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مكية إلا الآيات: 1۰ و4٩‏ و۵٩‏ و1٩‏ فمدنية وآیاتها: ۱۰۹ نزلت بعد الاسراء 
سم ار آ9ا ے انز 
قوله تعالى: ‏ الر تک ءات الکتب اير 46۵ 

عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن هذه السورة مكية إلا قوله : ویم کن لین يد وَمِنہُم کن لا 
ؤر به. وربك اعم بِالْمُفْسِدِنَ4 فإنها مدنية نزلت في اليهود . 

المسألة الأولى : قرأ نافع وابن كثير وعاصم ار بفتح الراء على التفخيم» وقرأ أبو 
عمرو وحمزة والكسائي ويحيى عن أبي بكر : بكسر الراء على الامالة. وروي عن نافع وابن 
عامر وحماد عن عاصمء بين الفتح والکسر واعلم أن كلها لغات صحيحة . قال الواحدي : 
الاصل ترك الامالة فى هذه الکلمات نحو ما ولاء لأن آلفاتها ليست منقلبة عن الیاء» وأما من 
آمال فلان هذه الألفاظ آسماء للحروف المخصوصة فقصد بذکر الامالة التنبیه على آنها 
آسماء لا حروف . 

المسألة الثانية : اتفقوا- على أن قوله ار وحده لیس آية» واتفقوا على أن قوله ##طه» 
ز: ۱] وحده آية . والفرق أن قوله : (الر) لا یشاکل مقاطع الاي التي بعده بخلاف قوله : #طه» 
فانه یشاکل مقاطع الاي التي بعده . 

المسألة الثالثة : الکلام المستقصی في تفسیر هذا النوع من الکلمات قد تقدم في آول سورة 
البقرة إلا آنا نذکر ههنا آیضا بعض ما قيل . قال ابن عباس ار معناه آنا الله آری . وقیل : آنا 
الرب لا رب غيري . وقیل : او وحم [السجدة : وت [القلم : ١‏ اسم الرحمن . 

قوله تعالی: یت ٤ات‏ الکتب الک4 

فيه مسالتان: 

المسألة الأولى : قوله : « رلک4 یحتمل أن یکون إشارة إلى ما في هذه السورة من الایات» 
ویحتمل أن یکون إشارة إلى ما تقدم هذه السورة من آیات القرآن» وأيضًا فالكتاب الحکیم 
يحتمل أن يكون المراد منه هو القرآن» ويحتمل أن يكون المراد منه غير القرآن» وهو الكتاب 
المخزون المكنون عند الله تعالى الذي منه نسخ كل كتاب» كما قال تعالی : ِنَم لاد كيم 69 
2 کلب کنون 4 [الواقعة: ۰۷۷ ۷۸] وقال تعالی : # بل هو فان حل © ف لوج حول [البروج:۲۱, ۲۲] 
وقال: اَل رز التب آدیتا لحل كيم [الرغرف: ]٤‏ وقال: يحو الله ما یمام وس 
نله التپ 4 [الرعد: ۰2۳٩‏ 


1 سورة يونس. 


وإذا عرفت ما ذكرنا من الاحتمالات تحصل ههنا حينئذ وجوه أربعة من الاحتمالات: 

الاحتمال الأول: أن يقال : المراد من لفظة رز( الإشارة إلى الآيات الموجودة في هذه 
السورة» فكان التقدير تلك الآيات هي آيات الكتاب الحكيم الذي هو القرآن» وذلك لأنه تعالى 
وعد رسوله عليه الصلاة والسلام أن ينزل عليه كتابًا لا يمحوه الماءء ولا یغیره كرور الدهر 
فالتقدير أن تلك الایات الحاصلة في سورة ١ر4‏ هي آيات ذلك الكتاب المحكم الذي لا 
پر الا 

لاحتمال الثاني: أن يقال : المراد أن تلك الایات الموجودة في هذه السورة هي آیات الکتاب 
المخزون المكنون عند الله . 

واعلم أن على هذين القولين تكون الإشارة بقولنا: #تزرى4 إلى آيات هذه السورة وفيه 
إ[شکالء وهو أن ر4 يشار بها إلى الغائب» وآيات هذه السورة حاضرة» فكيف يحسن أن 
يشار إليه بلفظ ر4 . ۱ 

واعلم أن هذا السوال قد سبق مع جوابه في تفسیر قوله تعالی : «الم © ذلك الكتبٌ» 
[البقرة: ۰۱ ۰]۲ 

لاحتمال الشالث والرابع: أن یقال : لفظ رى إشارة إلى ما تقدم هذه السورة من آیات 
القرآن» والمراد بها: هي آیات القرآن الحکیم والمراد آنها هي آیات ذلك الکتاب المکنون 
المخزون عند الله تعالی» وفی الاية قولان آخران: أحدهم: أن یکون المراد من و لیب 
ل التوراة والانجیل» والتقدیر : أن الآيات المذکورة في هذه السورة هي الآيات المذکورة 
في التوراة والانجیل» والمعنی : أن القصص المذکورة في هذه السورة موافقة للقصص المذکورة 
في التوراة والانجیل. مع أن محمدذا عليه الصلاة والسلام ما كان عالمًا بالتوراة والانجیل 
فحصول هذه الموافقة لا یمکن الا إذا خص الله تعالی محمذا بانزال الوحي عليه . والثاني: وهو 
قول أبي مسلم : أن قوله : 8 إشارة إلى حروف التهجيء فقوله: ار یل اث الكتب »* 
يعني هذه الحروف هي الأشياء التي جعلت علامات وآيات لهذا الكتاب الذي به وقع التحدي . 
فلولا امتياز هذا الكتاب عن كلام الناس بالوصف المعجز والا لكان اختصاصه بهذا النظم 
دون سائر الناس القادرين على التلفظ بهذه الحروف محالا . 

المسألة الثانية : في وصف الكتاب بكونه حكيمًا وجوه : الأول: أن الحكيم هو ذو الحكمة 
بمعنى اشتمال الكتاب على الحكمة . الثاني: أن يكون المراد وصف الكلام بصفة من تكلم به . 
قال الأعشى : 

وغريبة تأي الْمُلوك کت قذ فلثها لِیٹال من دا 2356 


(۱) البیت للاعشی وقد تقدمت ترجمته وفي الشطر الثانی من البیت قال : 
قد قلتها ليقال من ذا قالها 


الآية رقم (۲) ۷ 


الثالث: قال الاکثرون لكي 4 بمعنی الحاکم فعیل بمعنی فاعل.دلیله قوله تعالی : ار 
معهم الككب بلح یھگ الاس [البقرة: ۲۱۳ فالقرآن کالحاکم في الاعتقادات لتمیز حقها 
عن باطلهاء وفي الأفعال لتمیز صوابها عن خطئهاء وکالحاکم على أن محمذا صادق في 
دعوی النبوة» لأن المعجزة الکبری لرسولنا عليه الصلاة والسلام» ليست إلا القرآن» الرابع : 
أن ال » بمعنی المحکم . والاحکام معناه المنع من الفساد؛ فیکون المراد منه أنه لا 
یمحوه الماء» ولا تحرقه النار» ولا تغیره الدهور . أو المراد منه براءته عن الکذب والتناقض . 
الخامس : قال الحسن : وصف الکتاب بالحکیم لانه تعالی حکم فيه بالعدل والاحسان وإيتاء 
ذي القربی ونهی عن الفحشاء والمنکر والبغي» وحکم فيه بالجنة لمن آطاعه وبالنار لمن 
عصاه فعلی هذا # اكير ) یکون معناه المحکوم فيه . السادس: أن اكير » في أصل 
اللغة : عبارة عن الذي یفعل الحکمة والصواب. فکان وصف القرآن به مجاژا» ووجه المجاز 
هو أنه يدل على الحكمة والصواب فمن حیث انه يدل على هذه المعاني صار کأنه هو 


۱ لحکیم في نفسه . 


ی 


۳ صم سے' 
7 ص وہ >> ہوے ہے و رر له مہ مر و م 


في الآية مسائل: 
المسألة الأولی : أن كفار قريش تعجبوا من تخصيص الله تعالى محمدا بالرسالة والوحى» 
فأنكر الله تعالى عليهم ذلك التعجب . أما بيان كون الكفار تعجبوا من هذا التخصيص فمن 


ال مر بذ سے ل رص 


0 0 7 : کہ سے مک مے م 2 7 7 جع ہے رم رر و >> صوير و 
وجوه: الأول: قوله تعالى: « احعل ال لھا وبیذا إن هذا أشئء اب ليا وانطاق الملا منبم أن أمشوأ 


اسنا ل ءالهيكر ل نا یه يرد [ص: ۰۰ ]١‏ وإذ بلغوا في الجهالة إلى أن تعجبوا من کون الاله 
تعالی واحدّاء لم يبعد أيضًا أن يتعجبوا من تخصيص الله تعالى محمدًا بالوحي والرسالة! 
والثاني : أن أهل مكة كانوا يقولون: إن الله تعالى ما وجد رسولاً إلى خلقه إلا يتيم أبي طالب! 
والثالث : آنهم قالوا: ولا نز هذا فان ل جل من مرن عَم € [الزخرف: ۳ وبالجملة فهذا 
التعجب یحتمل وجهین : آحدهما: أن یتعجبوا من أن یجعل الله بشرًا رسولا» كما حکی عن 
الکفار آنهم قالوا: أبعت ال بکرا رولا [الإسراء: ٤‏ والثاني : أن لا یتعجیوا من ذلك بل یتعجبوا 
من تخصيص محمد عليه الصلاة والسلام بالوحي والنبوة مع كونه فقيرًا يتيماء فهذا بیان أن 
الكفار تعجبوا من ذلك . وأما بيان أن الله تعالى نکر عليهم هذا التعجب فهو قوله في هذه الآية : 


4 


اکان للا عَجَبًا أن رت إل بَجِلٍ ینم 4 فان قوله : 561 لاس عَجََا» لفظه لفظ الاستفهام 


۸ ۱ سورة يونس 


ومعناه الانکار لأن يكون ذلك عجبًا . وانما وجب إنكار هذا التعجب لوجوه: 

الأول: أنه تعالی مالك الخلق ومَیك لهم والمالك والملك هو الذي له الأمر والنهي والاذن 
والمنع . ولا بد من یصال تلك التکالیف إلى أولئك المکلفین بواسطة بعض العباد . وإذا كان 
الأمر كذلك كان إرسال الرسول أمرًا غير ممتنع» بل كان مجوزا في العقول . 

الثاني: أنه تعالى خلق الخلق للاشتغال بالعبودية كما قال: #ومًا نت كَل والإنى زا 
ليوف 4 [الذاريات: ١ه]‏ وقال : #إإنًا حَلَقَنَا آلاضتن من شم اساچ ليد [الإنسان: ؟] وقال : ید أف 
من ری © رگ سم ره فمل [الأعلى: ۰۱۸ ]٠١‏ ثم إنه تعالی أكمل عقولهم ومکنهم من الخیر 
والشر» ثم علم تعالی أن عباده لا یشتغلون بما کلفوا به إلا إذا آرسل إليهم رسولا ومنبهٌا . فعند 
هذا يجب وجوب الفضل والکرم والرحمة أن يرسل إليهم ذلك الرسول» وإذا كان ذلك واجبّا 

الثاليث: أن إرسال الرسل آمر ما أخلى الله تعالى شيئًا من أزمنة وجود المكلفين منهء كما قال : 
وم سا من بلك الا رجالا یی لبم لیوسف: ۹ ۰ فكيف يتعجب منه مع أنه قد سبقه 
النظیر؛ ویو کده قوله تعالی : #ولقد رس ما إل ريد [الأعراف ۰ وسائر قصص الأنبياء علیهم 
السلام . 

الرابع: أنه تعالی إنما آرسل إليهم رجلا عرفوا نسبه وعرفوا کونه أميئًا بعيدًا عن آنواع التهم 
والااکاذیب ملازمًا للصدق والعفاف . ثم إنه كان آمیّا لم یخالط آهل الادیان» وما قرأ تابا صلا 
ألبتقء ثم إنه مع ذلك یتلو علیهم آقاصیصهم ویخبرهم عن وقالمهم» وذلك يدل على کونه صادق 
مصدقا من عند الله چا وهو من قوله: #هو الف بت ف الاه ل نچ 
[الجمعة: ۲] وقال : وما کت لوا من بو ین کب ولا طم سم € [المنکبوت E‏ 
أن مثل هذا التعجب كان موجوفا عند بعشة کل رسول > كمافي قوله : رل عار آعم 4 
[لأعراف : 15] #وَإِل تمو کی له هم صللا [الأعراف :۰ الی قوله : او ع ۳ عبتم أن اد کر ین SF‏ 
27 نک [الأعراف :3 البسادسن : آن مذا الععجب ہنا آن یکون من ارسال الله تعالى رسولاً 

من البشر » أو سلَمُوا أنه لا تعجب في ذلك» وإنما تعجبوا من تخصيص الله تعالى محمذا عليه 
الصلاة والسلام بالوحي والرسالة . ۱ 

آما الأول: فبعيد لان العقل شاهد بأن مع حصول التکلیف لا بد من منبه ورسول یعرفهم تمام ما 
یحتاجون إليه في آديانهم کالعبادات وغیرها . 

وإذاثبت هذا فنقول: ال ولی آن یبعث کو من کان من جنسهم لیکون سکونهم إليه أكمل 
والفهم به أقوى» كما قال تعالى : ول جعلئله ملكا لجعلئه رجلا » الأنعام: ۹] وقال : قل لَوْ یات 
في ال میکكة یشور معن لا يهر : ری ألسَّمَاءٍ مک رسوا [الإسراء: ۲40 . 

وأما الثاني: فبعيد لأن محمدًا عليه الصلاة والسلام كان موصوفّا بصفات الخیر والتقوی 


الایه رقم (۲) ۹ 
والأمانة» وما کانوا یعیبونه إلا بکونه يتيمًا فقیرا» وهذا فی غاية البعد. لأنه تعالی غنی عن 
سی رر خر اط ارس DIOP‏ 
الحال عنده . كما قال تعالی : #وما امول ول أوندم بالی تفرك عند رلح ر, بمع فثبت أن 
رو رو موی کی ہر ارب ام 

المسألة الثانية : الهمزة في قوله : ان4 لانکار التعجب ولأجل التعجیب من هذا التعجب 
وان ار اسم كان وَج خبرہء وقرأ ابن عباس (عَجَبّ) فجعله اسمّا وهو نكرة ولآ 
ی خبره وهو معرفة كقوله: يكون مزاجها عسل وماء . والأجود أن تكون (كان) تام وأن 
أوحيناء لا ده خی 

المسألة الثالنة : أنه تعالى قال: اکى لاس عَبَجَا4 ولم يقل أكان عند الناس عجبّاء 
والفرق أن قوله: أك لا عَبىَ» معناه أنهم جعلوه لأنفسهم أعجوبة يتعجبون منها 
ونصبوه وعینوہ لتوجيه الطيرة والاستهزاء والتعجب إليه! وليس في قوله: (أكان عند الناس 
عجبًا) هذا المعنى . 

المسألة الرابعة : (أن) مع الفعل في قولنا: «آن از في تقدير المصدر وهو اسم کان» 
وخبره هو قوله : ع( وإنما تقدم الخبر على المبتداً ههنا لأنهم يقدمون الأهم. والمقصود 
بالإنكار في هذه الآية إنما هو تعجبهم وأما (أن) في قوله: أن أنزر ال فمفسرة لأن 
الإيحاء فيه معنى القول» ويجوز أن تكون مخففة من الثقيلة» وأصله أنه أنذر الناس على معنى أن 
الشأن قولنا أنذر الناس . 

المسألة الخامسة : أنه تعالى لما بين أنه أوحى إلى رسوله» بِيّن بعده تفصيل ما أوحى إليه وهو 
الانذار والتبشیر . أما الانذار فللکفار والفساق ليرتدعوا بسبب ذلك الانذار عن فعل ما لا ينبغى» 
وأما التبشير فلأهل الطاعة لتقوى رغبتهم فيها. وإنما قدم الإنذار على التبشير لأن التخلية مقدمة 
على التحلية» وإزالة ما لا ينبغي مقدم في الرتبة على فعل ما ينبغي 

المسألة السادسة : قوله: یرم رن فيه أقوال لأهل اللغة وأقوال للمفسرين . آما أقوال أهل 
اللغة فقد نقل الواحدي في (البسيط) منها وجومًا: قال الليث وأبو الهیثم : القدم السابقة» 
والمعنی : آنهم قد سبق لهم عند الله خیر . قال ذو الرمة : 

وانت امرژ من 2 بت وب لهم قَدَمْ م وة ومشاخر (۱) 
وقال آحمد بن يجيي: القدم : كل ما قدمت من خیر» وقال ابن الأنباري : القدم كناية عن العمل 
واعلم أن السبب في إطلاق لفظ القدم على هذه المعاني» أن السعي والسبق لا يحصل إلا 


(۱) تقدمت ترجمة ذو الرمة . 


١‏ ۱ سورة يونس 
بالقدمء فسمی المسبب باسم السیب» كما سميت النعمة يذاء لأنها تعطی بالید . 

فان قیل, فما الفائدة في إضافة القدم إلى الصدق في قوله سبحانه : للدم وق # . 

قلنا: الفائدة التنبیه على زيادة الفضل وأنه من السوابق العظيمة» وقال بعضهم : المراد مقام 
صدق . وأما المفسرون فلهم آقوال فبعضهم حمل يرم مق ٭ على الأعمال الصالحة؛ 
وبعضهم حمله على الثواب» ومنهم من حمله على شفاعة محمد عليه الصلاة والسلامء واختار 
ابن الأنباري هذا الثاني وأنشد: 

صل لِذِي الغزش واتخذ قدمًا ينجيك یوم الْمِئًار والرّلل 

المسألة السابعة : أن الكافرين لما جاءهم رسول منهم فأنذرهم وبشرهم وآتاهم من عند الله 
تعالی بما هو اللائق بحکمته وفضله قالوا متعجبین لرک A‏ من أي إن هذا الذي يدعي 
آنه رسول هو ساحر . والابتداء بقوله : مال الك 4 على تقدیر فلما آنذرهم قال الکافرون إن 
هذا لساحر مبین ‏ قال القفال : واضمار هذا غير قلیل في القرآن . 

المسألة الغامنة : قرأ ابن کثیر وعاصم وحمزة والکسائي # ارک هذا سر 4 والمراد منه 
محمد للا » والباقون (لسحر) والمراد به القرآن . 

واعلم أن وصف الکفار القرآن بکونه سحرًا يدل على عظم محل القرآن عندهم وکونه 
معجزا. وأنه تعذر علیهم فيه المعارضت فاحتاجوا إلى هذا الکلام . 

واعلم أن إقدامهم على وصف القرآن بکونه سحرّا» یحتمل أن یکونوا ذکروه في معرض 
الذم» ویحتمل آنهم ذکروه في معرض المدح» فلهذا السبب اختلف المفسرون فيه . فقال 
بعضهم : آرادوا به أنه کلام مزخرف حسن الظاهر ولکنه باطل في الحقيقة» ولا حاصل له 
وقال آخرون : آرادوا به أنه لکمال فصاحته وتعذر مثله» جار مجری السحر . 

واعلم أن هذا الکلام لما كان في غاية الفساد لم يذكر جوابه» وإنما قلنا إنه في غاية الفساد 
لانه پل كان منهم ونشأ بینهم وما غاب عنهم» وما خالط آحذا سواهم وما كانت مكة بلدة 
العلماء والأذكياءء حتی يقال : إنه تعلم السحر أو تعلم العلوم الکثيرة منهم فقدر على الاتیان 
بمثل هذا القرآن. وإذا كان الامر کذلك» كان حمل القرآن على السحر كلامًا في غاية الفساد 


فلهذا الست ترك جوابه . 
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اعلم أنه تعالی لما حکی عن الکفار آنهم تعجبوا من الوحي والبعثة والرسالة ثم إنه تعالی 
آزال ذلك التعجب بأنه لا یبعد آلبتة في أن يبعث خالق الخلق إليهم رسولاً يبشرهم على الأعمال 


الآية رقم (۳) 11 
الصالحة بالثواب» وعلى الأعمال الباطلة الفاسدة بالعقاب» كان هذا الجواب إنما یتم ويكمل 
بإثبات أمرين : 

أحدهما: إثبات أن لهذا العالم لها قاهرًا قادرًا نافذ الحكم بالأمر والنهي والتكليف . 

والثاني: إثبات الحشر والنشر والبعث والقيامة» حتى يحصل الثواب والعقاب اللذان أخبر 
الأنبياء عن حصولهماء فلا جرم أنه سبحانه ذكر في هذا الموضع مايدل على تحقيق هذين 
المطلوييق: ١‏ 

أما الأول: وهو إثبات الإلهية» فبقوله تعالی : إت رکم اللہ أَلَرِى لق لسوت والازش 4 . 

وأما الثاني: وهو إثبات المعاد والحشر والنشر . فبقوله : إل مرَجفکم بیع وَعدَ ار حَنَّا 4 
[بونس: ]٤‏ فثبت أن هذا الترتيب في غاية الحسن» ونهاية الكمال . 

وفی الآية مسائل: 

المسألة الأولی : قد ذكرنا في هذا الكتاب» وفي الكتب العقلية أن الدليل الدال على وجود 
الصانع تعالى» ما الإمكان وإما الحدوث وكلاهما إما في الذوات وإما في الصفات» فيكون 
مجموع الطرق الدالة على وجود الصانع أربعة: وهي إمكان الذوات» وإمكان الصفات 
وحدوث الذوات» وحدوث الصفات . وهذه الأربعة معتبرة تارة في العالم العلوي وهو عالم 
السموات والكواكبء وتارة في العالم السفلي» والأغلب من الدلائل المذكورة في الكتب 
الإلهية التمسك بإمكان الصفات وحدوثها تارة في أحوال العالم العلوي» وتارة في أحوال العالم 
السفلي» والمذکور في هذا الموضع هو التمسك بإمكان الأجرام العلوية في مقاديرها وصفاتهاء 
وتقريره من وجوه: الأول : أن أجرام الأفلاك لا شك أنها مركبة من الأجزاء التي لا تتجزى› 
ومتى كان الأمر كذلك كانت لا محالة محتاجة إلى الخالق والمقدر. 

أما بیان المقام الأول: فهو أن أجرام الأفلاك لا شك آنها قابلة للقسمة الوهمية» وقد دللنا في 
الكتب العقلية على أن كل ما كان قابلاً للقسمة الوهمية فإنه يكون مركبًا من الأجزاء 
والأبعاض . ودللنا على أن الذي تقوله الفلاسفة من أن الجسم قابل للقسمة ولكنه يكون في نفسه 
شيئًا واحدًا كلام فاسد باطل . فثبت بما ذكرنا أن أجرام الأفلاك مركبة من الأجزاء التي لا 
تتجزى» وإذا ثبت هذا وجب افتقارها إلى خالق ومقدرء وذلك لأنها لما تركبت فقد وقع بعض 
تلك الأجزاء في داخل ذلك الجرمء وبعضها حصلت على سطحهاء وتلك الأجزاء متساوية في 
الطبع والماهية والحقيقة» والفلاسفة آقروا لنا بصحة هذه المقدمة حيث قالوا إنھا بسائط 
ويمتنع كونها مركبة من أجزاء مختلفة الطبائع . 

واذا ثبت هذا فنقول: حصول بعضها في الداخل» وحصول بعضها في الخارج» آمر ممكن 
الحصول جائز الثبوت يجوز أن ینقلب الظاهر باطتّا» والباطن ظاهرا . وإذا كان الأمر کذلك 
وجب افتقار هذه الاجزاء حال ترکیبها إلى مدبر وقاهر» یخصص بعضها بالداخل وبعضها 


۲ سورة يونس 
بالخارج فدل هذا على أن الأفلاك مفتقرة في ترکیبها وآشکالها وصفاتها إلى مدبر قدير علیم 
0 الثانی : فى الاستدلال بصفات الافلاك على وجرد الاله القادر أن نقول : حرکات هذه 
الأفلاك لها بدایة ۳ كان الأمر كذلك افتقرت هذه الأفلاك في حركاتها إلى محرك ومدبر 
قاهر . 

آما المقام الأول: فالدلیل على صحتہ أن الحركة عبارة عن التغیر من حال إلى حال» وهذه 
الماهية تقتضي المسبوقية بالحالة المنتقل عنهاء والأزل ينافي المسبوقية بالغیر» فکان الجمع بين 
الك وبين ا ل مهال تيت أن لیم كاتا نك او لك وإذا تت هلا وج أن يقال هذه 
الأجرام الفلكية كانت معدومة في الأزل وان كانت موجودة» لكنها كانت واقفة وساكنة. وما 
كانت متحركة» وعلی التقدیرین : فلحرکاتها أول وبداية . 

وأما المقام الثاني: وهو أنه لما كان الأمر كذلك وجب افتقارها إلى مدبر قاهر» فالدليل عليه أن 
ابتداء هذه الأجرام بالحركة ذلك الوقت المعين دون ما قبله ودون ما بعده لا بد وأن يكون 
لتخصيص مخصص. وترجيح مرجح . وذلك المرجح يمتنع أن يكون موجبّا بالذات» وإلا 
لحصلت تلك الحركة قبل ذلك الوقت لأجل أن موجب تلك الحركة كان حاصلا قبل ذلك 
الوقت» ولما بطل هذاء ثبت أن ذلك المرجح قادر مختار وهو المطلوب . 

الوجه الثالث : في الاستدلال بصفات الأفلاك على وجود الإله المختار» وهو أن أجزاء 
الفلك حاصلة فيه لا في الفلك الآخرء وأجزاء الفلك الآخر حاصلة فيه لا في الفلك الأول . 
فاختصاص کل واحد منها بتلك الأجزاء أمر ممكن» ولا بد له من مرجح» ويعود التقرير الأول 
فيه . فهذا تقرير هذا الدليل الذي ذكره الله تعالى في هذه الآية . 

وفي الایه سؤالات: ۱ 

السوّال الأول: أن كلمة (الذى) كلمة وضعت للإشارة إلى شيء مفرد عند محاولة تعريفه 
بقضية معلومة» كما إذا قیل لك من زيد؟ فتقول : الذي أبوه منطلق» فهذا التعريف إنما يحسن لو 
كان کون أبيه منطلقّا آمرا معلومًا عند السامع فهنا لما قال : ارک رک اه ای حَلقَ السَّمْوْتِ 
ار في سِنَةِ یاه فهذا نما یحسن لو كان کونه سبحانه وتعالی خالقّا للسموات والارض في 
ستة أیامء أمرًا معلومًا عند السامع» والعرب ما کانوا عالمین بذلك » فکیف یحسن هذا التعریف؟ 

وجوابه أن يقال : هذا الکلام مشهور عند الیهود والتصاری» لأنه مذکور في آول ما یزعمون 
أنه هو التوراة . ولما کان ذلك مشهورّا عندهم والعرب کانوا یخالطونهم فالظاهر آنهم أيضًا 
سمعوه منهم» فلهذا السبب حسن هذا التعریف . 

السوال الثاني: ما الفائدة في بیان الأيام التي خلقها الله فیها؟ 

والجواب : أنه تعالی قادر على خلق جمیع العالم في أقل من لمح البصر . والدلیل عليه أن 


الآية رقم (؟) ۱۳ 
العالم مركب من الاجزاء التي لا تتجزى» والجزء الذي لا يتجزى لا يمكن إيجاده إلا دفعة» لأنا 
لو فرضنا أن إيجاده نما يحصل في زمان» فذلك الزمان منقسم لا محالة من آنات متعاقبة» فهل 
حصل شيء من ذلك الإيجاد في الآن الأول أو لم یحصل. فان لم يحصل منه شيء في الآن 
الأول فهو خارج عن مدة الإيجادء ون حصل في ذلك الآن إيجاد شيء وحصل في الآن الثاني 
إيجاد شيء آخر. فهما إن كانا جزأين من ذلك الجزء الذي لا يتجزى» فحینئذ يكون الجزء الذي 
لا یتجزی متجزتا . وهو محال . وان كان شيئًا آخر › فحینئذ يكون إيجاد الجزء الذي لا يتجزى لا 
يمكن إلا في آن واحد دفعة واحدة» وكذا القول في إيجاد جميع الأجزاء . فثبت أنه تعالى قادر 
على إيجاد جميع العالم دفعة واحدة» ولا شك أيضًا أنه تعالى قادر على إيجاده وتكوينه على 
التدریج . ۱ 

وذا ثبت هذا فنقول ههنا مذهبان: الأول : قول أصحابنا: وهو أنه يحسن منه كل ما آراد» ولا 
یعلل شيء من آفعاله بشيء من الحكمة والمصالح» وعلی هذا القول یسقط قول من یقول : لم 
خلق العالم في ستة أيام وما خلقه في لحظة واحدة؟ لأنا نقول كل شيء صنعه ولا علة لصنعه فلا 
یعلل شيء من آحکامه ولا شيء من آفعاله بعلت» فسقط هذا السؤال . الثاني : قول المعتزلة وهو 
آنهم یقولون يجب أن تکون آفعاله تعالی مشتملة على المصلحة والحکمة . فعند هذا قال 
القاضي : لا یبعد أن یکون خلق الله تعالی السموات والارض في هذه المدة المخصوص 
آدخل في الاعتبار في حق بعض المکلفین . ثم قال القاضي : 

فإن قيل: فمن المعتبر وما وجه الاعتبار؟ ثم آجاب وقال : آما المعتبر فهو أنه لا بد من مكلف 
أو غير مكلف من الحیوان خلقه الله تعالی قبل خلقه للسموات والأرضین. أو معهما والا 
لكان خلقهما عبثا . فان قیل: فهلا جاز أن یخلقهما لأجل حیوان یخلقه من بعد؟! 

قلنا: إنه تعالی لا یخاف الفوت. فلا يجوز أن یقدم خلق ما لا ينتفع به أحدء لاجل حیوان 
سیحدث بعد ذلك» وانما يصح منا ذلك في مقدمات الأمور لأنا نخشی الفوت» ونخاف العجز 
والقصور . قال : وإذا ثبت هذا فقد صح ما روي في الخبر أن خلق الملائكة كان سابقّا على خلق 


السموات والأرض . 
فان قیل: آولئك الملائكة لا بد لهم من مکان فقبل خلق السموات والأرض لا مکان» فكيف 
یمکن وجودهم بلا مکان؟ 


8 الذي یقدر على تسکین العرش والسموات والارض في آمکنتها كيف یعجز عن تسکین 
آولئك الملائكة في آحیازها بقدرته وحکمته؟ وأما وجه الاعتبار في ذلك فهو أنه لما حصل هناك 
معتبر» لم يمتنع أن يكون اعتباره بما يشاهده حالاً بعد حال أقوى . والدلیل عليه : أن ما يحدث 
على هذا الوجهء فإنه يدل على أنه صادر من قاعل حكيم . وأما المخلوق دفعة واحدة فانه لا يدل 
على ذلك . 


٤‏ ۱ سورة يونس 


والسؤال الثالث:فهل هذه الایام كايام الدنیا أو كما روي عن ابن عباس أنه قال : نها مه سِتّةُ أيّام 
ین ايام الاجر کل یم ھا نف سَئةٍ ما نو 0007 ۱ 
والجواب : قال القاضي : الظاهر في ذلك أنه تعریف لعباده مدة خلقه لهماء ولا یجوز أن 
یکون ذلك تعريفاء إلا والمدة هذه الأيام المعلومة . 

ولقائل أن يقول: لما وقع التعریف بالأيام المذكورة في التوراة والإنجيل» وكان المذكور هناك 
یام الا خرة لا آیامالدنیا» لم يكن ذلك قادخا في صحة التعریف . 

السؤال الرابع : هذه الأيام إنما تتقدر بحسب طلوع الشمس وغروبها» وهذا المعنی مفقود 
قبل خلقهاء فکیف یعقل هذا التعریف؟ 

والجواب : التعریف یحصل يما آنه لو لم حدوث السموات والأرض في مدة» لو حصل 
هناك أفلاك دائرة وشمس وقمر. لکانت تلك المدة مساوية لستة آیام . 

ولقائل أن یقول: فهذا يقتضي حصول مدة قبل خلق العالم یحصل فیها حدوث العالم وذلك 
يوجب قدم المدة . 

وجوابه : أن تلك المدة غير موجودة بل هى مفروضة موهومة والدلیل عليه أن تلك المدة 
الس ا و رنه لا یسم إلى دہ اعری4 رال لزع ات آزمیه لا تهاية تا ردنا 
محال» فكل ما یقولون فی حدوث المدة فنحن نقوله في حدوث العالم . 

السوال الخامس : أن الیوم قد يراد به الیوم مع لیلته» وقد يراد به النهار وحده . فالمراد بهذه 
الاية آیهما . 

والجواب : الغالب في اللغة أنه یراد بالیوم . الوم بلیلته 

المسألة الثانية : آما قوله : « ثم اسنویٰ عل المشہ 


ففیه مباحث: 


الأول: :أن هذا يوهم كونه تعالى مستقرًا على العرش والکلام المستقصی فيه مذکور في أول 
سورة طهء ولكنا نكتفي ههنا بعبارة وجيزة. فنقول: هذه الاية لا يمكن حملها على ظاهرهاء 
ویدل عليه وجوہ : ۱ 

الأول: أن الاستواء على العرش معناه کونه معتمدًا عليه مستقرًا عليهء بحيث لولا العرش لسقط 
ونزل» كما آنا إذا قلنا إن فلانًا مستو على سريره. وو إلا أن إثبات هذا 
المعنی يقتضي كونه محتاجًا إلى العرش وإنه لولا العرش لسقط ونزل» وذلك محال. لأن 
المسلمین أطبقوا على أن الله تعالى هو الممسك للعرش والحافظ له ولا يقول أحد إن العرش 
(۱) إسناده ضعیف : الطبرى فى (تفسیره) (۲/ ۲۷۸) حديث رقم/ ۰۱۶۱۱ وابن أبى حاتم في (تفسیره) (۱/ ۲۱۰) 
حديث رقم/ ۰۸۱۲ والضياء في (الأحاديث المختارة) (5/ ۲۱۳) حديث رقم/ ۰۳۸۰ جميعًا من طريق محمد بن أبى 
محمد عن سعيد بن جبير عن عكرمة عن ابن عباس . . . به . وف إسناده محمد بن أبي محمد . قال الحافظ : مجهول . 


الاية رقم (۳) ۵ 
هو الممسك لله تعالی والحافظ له . 

والثاني: أن قوله : لثم اتی عل الم © يدل على أنه قبل ذلك ما كان مستویا عليه » وذلك يدل 
على أنه تعالى يتغير من حال إلى حال » وکل من كان متغيرًا كان محدثاء وذلك بالاتفاق باطل . 

الٹالٹ: أنه لما حدث الاستواء فى هذا الوقت» فهذا يقتضي أنه تعالى كان قبل هذا الوقت 
مضطریا متحرکا وکل ذلك من صفات المحدثات 

الرابع: سو يدل على شر پوس پر ی سم 
والأرض ؛ لأن كلمة (ثُمٌ) تة 2 تقتضي التراخي وذلك'يدل على أنه تعالى كان قبل خلق العرش غنيّا 
عن العرش › فإذا خلق العرش امتنع أن تنقلب حقيقته وذاته من الاستغناء ء إلى الحاجة . فوجب أن 
يبقى بعد خلق العرش غنيًا عن العرش» ومن كان كذلك امتنع أن يكون مستقرًا على العرش . 
فثبت بهذه الوجوه أن هذه الاية لا يمكن حملها على ظاهرها بالاتفاق» وإذا كان كذلك امتنع 
الاستدلال بها في إثبات المكان والجهة لله تعالى . 

المسألة الثالغة : اتفق المسلمون على أن فوق السموات جسمًا عظيمًا هو العرش . 

إذاثبت هذا فنقول: العرش المذكور في هذه الاية هل المراد منه ذلك العرش أو غیره؟ فيه 
قولان : 

القول الأول : وهو الذي اختاره آبو مسلم الأصفهاني» أنه لیس المراد منه ذلك» بل المراد 
من قوله: م ستَوی عَلَ اي 4 أنه لما خلق السموات والأرض سطحها ورفع سمکها فان کل 
90م وبانيه یسمی عارشاء قال تعالی : ومن جر وتا یعرش 6 [النحل: ٠۸‏ أي 
يبنون» وقال في صفة القرية هى حَاوِيَةُ عل روشا( [الحم: ٥‏ والمراد أن تلك القرية خلت 
منهم مع سلامة بنائها وقيام سقوفهاء وقال: وكات عرشم على الما“ [مود: ۷] أي بناؤه. 
وإنما ذكر الله تعالی ذلك لأنه أعجب في القدرة» فالباني يبني البناء متباعدًا عن الماء على 
الأرض الصلبة لكلا ينهدم» والله تعالى بنى السموات والأرض على الماء ليعرف العقلاء قدرته 
وكمال جلالته» والاستواء على العرش هو الاستعلاء عليه بالقهر» والدليل عليه قوله تعالی : 
لول لکر ین الْقرْكِ رالاس ما کون © لتوا عل ظهوردء شم تدوأ یمه ریک إا أَسْتَويْمٌ” مد4 
[الزخرف: ۱۳-۱۲] قال آبو مسلم : فثبت أن اللفظ يحتمل هذا الذي ذكرناه. فنقول: وجب حمل 
اللفظ عليه» ولا يجوز حمله على العرش الذي فى السماء» والدليل عليه هو أن الاستدلال على 
وجود الصانع تعالی» يجب أن یحصل بشيء معلوم مشاهد» والعرش الذي نی السماء لیس 
كذلك» وآما آجرام السموات والأرضين فهي مشاهدة محسوسة. فکان الاستدلال بأحوالها على 
وجود الصانع الحکیم جائرًا صوابًا حسئًا. ثم قال : ومما يؤكد ذلك أن قوله تعالی : كلق 
آلسَمَوَتِ والاّش في َة یام 4 إشارة إلى تخلیق ذواتهاء وقوله : 2 ستو عل الم » یکون 
إشارة إلى تسطيحها وتشكيلها بالأشكال الموافقة لمصالحهاء وعلى هذا الوجه تصير هذه الآية 


5 سورة يونس 
موافقة لقوله سبحانه وتغالى : لان اشد خلا أ الما بها 62 رقم سمکھا فونه [النازعات: 310 ۲۸] 
فذکر أولا أنه بناهاء ثم ذکر ثانيًا أنه رفع سمکها فسواها . وکذلك ههنا . ذکر بقوله  :‏ لی 
لکوت والن؟ه أنه خلق ذواتها ثم ذکر بقوله : ,2 ای عَلَ امش أنه فصد إلى تعریشها 
وتسطیحها وتشکیلها بالاشکال الموافقة لها . 

والقول الثانی : وهو القول المشهور لجمهور المفسرین : أن المراد من العرش المذکور في 
هذه الآية : الجسم العظيم الذي في السماء» وهؤلاء قالوا إن قوله تعالی : 9ن سوفن عل لش 
لا يمكن أن يكون معناہ أنه تعالى خلق العرش بعد خلق السموات والأرضين بدليل أنه تعالى قال 
في آیة آخری کاب عرشۂ عل الما [مود: ۷]وذلك يدل على أن تكوين العرش سابق على 
تخلیق السموات والأرضین . بل يجب تفسیر هذه الآية بوجوه آخر . وهو أن یکون المراد: ثم 
يدبر الأمر وهو مستو على العرش . 

والقول الثالث : أن المراد من العرش الملك» يقال : فلان ولي عرشه أي ملکه فقوله : ,2 
اَی َل اش المراد أنه تعالی لما خلق السموات والارض واستدارت الأفلاك والکواکب 
وجعل بسبب دورانها الفصول الاربعة والأحوال المختلفة من المعادن والنبات والحیوانات» 
ففی هذا الوقت قد حصل وجود هذه المخلوقات والکائنات . والحاصل أن العرش عبارة عن 
الملك » وملك الله تعالی عبارة عن وجود مخلوقاته» ووجود مخلوقاته انما حصل بعد تخلیق 
السموات والارض؛ لا جرم صح إدخال حرف (ثم) الذي يفيد التراخي على الاستواء على 
العرش» والله أعلم بمراده . 

المسألة الرابعة : آما قوله : ٭ یرنه الأ معناه أنه يقضي ویقدر على حسب مقتضی الحکمة 
ویفعل ما یفعله المصیب في آفعاله الناظر في آدبار الامور وعواقبهاء كي لا یدخل في الوجود ما 
لا ينبغي . والمراد من (الأمر) الشأن يعني یدبر آحوال الخلق وأحوال ملکوت السموات والأرض . 

فان قیل: ما موقع هذه الجملة؟ 

قانا: قد دل بکونه خالقًا للسموات والأرض في ستة أيام وبکونه مستویّا على العرش» علی 
نهاية العظمة وغاية الجلالة . ثم آتبعها بهذه الجملة لیدل على أنه لا یحدث في العالم العلوي ولا 
في العالم السفلي آمر من الأمور ولاحادث من الحوادث» إلا بتقدیره وتدبیره وقضائه وحکمه 
فیصیر ذلك دليلاً على نهاية القدرة والحكمة والعلم والاحاطة والتدبیر ونه سبحانه مبدع جمیع 
الممکنات والیه تنتهی الحاجات . 


وأما قوله تعالی: ما ین سَفِيع ال من بت دش 4. 

فيه قولان: 

القول الأول : وهو المشهور أن المراد منه أن تدبیره للأشياء وصنعه لها لا یکون بشفاعة 
شفیع وتدبیر مدبر . ولا یستجری آحد أن یشفع إليه في شيء إلا بعد إذنه» لأنه تعالی أعلم 


الآية رقم )٤(‏ ۷ 
سرن الکو اضراف تا يجوز ليم ا انا لی نتم رات رصاض 

فإن قیل: كيف يليق ذکر الشفيع بصفة مبدثیة الخلق» وإنما یلیق ذكره بأحوال القيامة؟ 

والجواب من وجود: 

الوجه الأول : ما ذکره الزجاج : وهو أن الکفار الذین کانوا مخاطبین بهذه الاية کانوا یقولون : 
إن الا صنام شفعاؤنا عند الله» فالمراد منه الرد علیهم في هذا القول وهو کقوله تعالی : زم نموم 
ارو TESS‏ کلم إلا من ون له ان ردبا: م۰۳ 

والوجه الثاني : وهو یمکن أن يقال إنه تعالی لما بین کونه إلهّا للعالم مستقلا بالتصرف فيه من 
غير شريك ولا منازع» بین آمر المبدأ بقوله : بكر ٌْ4 وبين حال المعاد بقوله رین یم 

والوجه الثالث : یمکن أيضًا أن يقال : إنه تعالی وضع تدبیر الامور في آول خلق العالم على 
آحسن الوجوه وأقربها من رعاية المصالح» مع أنه ما كان هناك شفیع یشفع في طلب تحصیل 
المصالح فدل هذا على أن إله العالم ناظر لعباده محسن الیهم مريد للخیر وال رأفة بهم» ولا 
حاجة في کونه سبحانه کذلك إلى حضور شفیع یشفع فيه . 

والقول الثاني : في تفسیر هذا الشفیع ما ذكره آبو مسلم الاصفهاني. فقال : الشفیع ههنا هو 
الثاني» وهو مأخوذ من الشفع الذي یخالف الوتر» كما يقال الزوج والفرد» فمعنی الاية خلق 
السموات والأرض وحده ولا حي معه ولا شريك یعینه» ثم خلق الملائكة والجن والبشر وهو 
المراد من قوله : إلا من بَمَدٍ رد4 أي لم یحدث آحد ولم یدخل في الوجود الا من بعد أن 
قال له : کن» حتی كان وحصل . واعلم أنه تعالی لما بيّن هذه الدلائل وشرح هذه الا حوال» 
ختمها بعد ذلك بقوله : 9 دلکم له ریسم وہ4 مبيئًا بذلك أن العبادة لا تصلح إلا له» 
ومنبهًا على أنه سبحانه هو المستحق لجمیع العبادات لاجل أنه هو المنعم بجمیع النعم التي 
ذكرها ووصفها. ثم قال بعده: یل ید و4 دالاً بذلك على وجوب التفکر في تلك الدلائل 
القاهرة الباهرة. وذلك يدل على أن التفكر فى مخلوقات الله تعالى والاستدلال بها على جلالته 
امامل ی ی ا 


روما صر و ۱چ ا اس 


قوله تعالی: ۵ ال مرجشک با وع او وت و اا 
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ری انب انا ران A‏ لقن رل ڪفروا له شراب من جير 


معا أليى بمَا ادا یکٹرورے 4)0 
اعلم أنه سبحانه وتعالى لما ذكر الدلائل الدالة على إثبات المبدأء أردفه بما يدل على صحة 
القول بالمعاد. 


۱۸ سوره پونس 


وفیه مسانل: 

المسألة الأولى : في بیان أن إنكار الحشر والنشر ليس من العلوم البديهية» ویدل عليه وجوه: 
الأؤل : أن العقلاء اختلفوا فی وقوعه وعدم وقوعه . وقال بإمكانه عالم من الناس» وهم جمهور 
آرباب الملل والادیان . وما كان معلوم الامتناع بالبديهة امتنع وقوع الاختلاف فيه . الثاني : آنا إذا 
رجعنا إلى عقولنا السليمة» وعرضنا علیها أن الواحد ضعف الاثنين» وعرضنا علیها أيضًا هذه 
القضية لم نجد هذه القضية في قوة الامتناع مثل القضية الأولى . الثالث : آنا إما أن نقول بثبوت 
النفس الناطقة آولا نقول به . فان قلنا به فقد زال الاشکال بالكلية» فانه كما لا يمتنع تعلق هذه 
النفس بالبدن في المرة الاولی» لم يمتنع تعلقها بالبدن مرة آخری . وان آنکرنا القول بالنفس 
فالاحتمال أيضا قائم لانه لا یبعد أن يقال انه سبحانه يركب تلك الاجزاء المفرقة ترکیبّا ثانيّاء 
ویخلق الانسان الأول مرة آخری . والرابع : أنه سبحانه ذکر آمثلة كثيرة دالة على إمكان الحشر 
واللشر ونحن نجمعها ههنا . 

فالمثال الأول: أنا نری الأرض خاشعة وقت الخریف» ونری اليبس مستوليًا علیها بسبب شدة 
الحر في الصيف کی ی ور و وت وی 
بالازمار العجيبة والانوار الغريبة کما قال تعالی : ران لت ارس اریم مر مكابا فسفته ِل بكي 

يت كأحييتا بو لش بعد موا كَدَلِكَ السود زناطر ») وثانیها: قوله تعالی : ری الات من 
فا زا ها الماء رت ودبت [الحم: م إلى قوله : لک بان الله هو الى وانه 
[الحج ] وثالشها: قوله تعالى: ألم کر أن اه رل ین الا تمل ل ملك نع الي نم برج 
ما رام | وم یج کته تس در کا ا إن ن کرت ادكه لأذل الا > 
[الزمر : رر رو على مس المعاد. ورابعها: قوله : لغم ار اقم چم یه که اس © 
كلا نَا بقیں مآ ار للا ملظ الان إل طییه؟ زعبس: ١؟‏ - :۷] وقال عليه السلام : (إِذَا ریم الرزبیع 
َأَكْئِرُوا ذِكْرَ النُشُورِ» ولم تحصل المشابهة بين الربیع وبين النشور إلا من الوجه الذي ذكرناه . 

المثال الثانى: ما يجده كل واحد منا من نفسه من الزيادة والنمو بسبب السمن» ومن النقصان 
والذبول بسبب الهزال ثم إنه قد یمود إلى حالته الأولى بالسمن . 

وإذاثبت هذا فنقول: سد كرد يمك ل یس ایشا نکرن کله؛ ولماثبت ذلك ظهر أن 
الإعادة غير ممتتعة» وإليه الإشارة بقوله تعالی و ق ما لا سا ڈور وی یح سی أنه 
سبحانه لما كان قادرًا على إنشاء ذواتكم أولاً ثم على إنشاء أجزائكم حال حياتكم ثانيا شیقا فش 
من غير أن تكونوا عالمين بوقت حدوثه وبوقت نقصانه . فوجب القطع أيضًا بأنه لا يمتنع عليه 
سبحانه إعادتكم بعد البلى في القبور لحشر يوم القيامة . 

المثال الثالٹ: أنه تعالى لما كان قادرًا على أن یخلقنا ابتداء من غير مثال سبق» فلأن يكون قادرًا 


الآية رقم )٤(‏ 14 
على إيجادنا مرة أخرى مع سبق الإيجاد الأول كان آولی» وهذا الكلام قرره تعالى في آيات 
كثيرة» منها في هذه الآية وهو قوله : « له يبدو لللقَ ثم بيذم وثانیها: قوله تعالی في سورة 


رك بد ا کے پک ے کے کک کے ہے 1 : 2A‏ مرکم کے می1 
يس : «فل مہا الزی أنشأها اَل مرو (يس: ۷۹ وثالثها: قوله تعالی : وقد ممن اناد الاو 


ہہ و« کے 


که سم 1 7ص0" ° پا کک سر f‏ ٗث ے 0 که سح ہم 
ولا کرو [الواقعة: ٠٢‏ ورابعها : قوله تعالی : ییا باعل الأول بل هر في لين من حل جَدِيدٍ 4 
[ق: ٤٥‏ وخامسها: قوله تعالی : دسر اسان أن ۳۹ 112 © أل بك نظف ين تی بى [القيامة: ۰۳۰ 
- کب ےم ےے رم >> لے ر هم 2 1 ۳ سر عم ص مه 
۷ إلى قوله : # الس ذلك قر ع1 أن بی لرك [القيامة: ۰:] وسادسها: قوله تعالی : #ينأيها الاس 
ره . ہی سس مہہ ےی سكس سك سىس بول 5 رام 24 مشر وہ محري یو له 
إن تم في رب من بع فنا خلقتکر هّن تاپ 4 [الحج: ]إلى قوله: ذلك بان اله هو للق وآنم بی 


۸ 
م رم ر رلا ںی ےم م ر ۶ 


السو ومع کل شیر یر 8 وان السَاعة ءاتية تن ی من في القبور 4 [الحج: ٦‏ ۷] 
فاستشهد تعالی في هذه الآية على صحة الحشر بأمور : الأول : أنه استدل بالخلق الأول على 
إمكان الخلق الثاني وهو قوله: ايها الاس إن کر ف رب من ات نا کر ین راب 4 
[الحج: ه] كأنه تعالى یقول : لما حصل الخلق الأول بانتقال هذه الأجسام من أحوال إلى أحوال 
أخرى فلم لا يجوز أن يحصل الخلق الثاني بعد تغيرات كثيرة» واختلافات متعاقبة؟ والثاني : أنه 
تعالى شبهها بإحياء الأرض الميتة . والثالث : أنه تعالى هو الحق وإنما يكون كذلك لو كان كامل 
القدرة تام العلم والحكمة . فهذه هي الوجوه المستنبطة من هذه الآية على إمكان صحة الحشر 
وال 

والآية السابعة: في هذا الباب قوله تعالی : #ثل کا حِجَارَةٌ أو حَدِيدًا © ا حلفا معا ڪر نی 
اور فف من ا فل الى ف رک مه ور ا 

المثال الرابع: أنه تعالى لما قدر على تخليق ما هو أعظم من آبدان الناس فكيف يقال : إنه لا 
يقدر على إعادتها؟ فإن من كان الفعل الأصعب عليه سهلاء فلأن يكون الفعل السهل الحقير 
عليه سهلاً كان أولى وهذا المعنی مذكور في آيات کثیرة: منها قوله تعالی : #أوَلَيْسَ الَذِى حَلقَ 
اموت وَالْأَرْضٌ بير ڪل أن ین مِتْلَهُرْ 4 (يس: ۸۱ وثانیھا: قوله تعالى : أل يروا أن له ال 
خی اتوت الا ول بی مهن در عل آن ی الم » [الاحاف: 0۳۳ وثالثها: مدع 
۲ ۳2 بنا [النازعات : ۲۷]. 

المثال الخامس: الاستدلال بحصول اليقظة بعد النوم على جواز الحشر والنشر» فان النوم أخو 
الموت. واليقظة شبيهة بالحياة بعد الموت . قال تعالی : وهو ای نم ال یلم 


ر رم ور رم 
55 


جرختم بالنبار# [الأنعام: ۰"]شم ذكر عقيبه أمر الموت والبعث» فقال: #وهو الْقَاهِر فوق یبا 
سر و بے 2 مھ کے ات اس 1 4 7 ر مرس مرو من > ميرم 4 ہ۔ سم چک 4 سره G2‏ مومه 
تل یکم عم حي اکا جو دم الموث رکه زا رهم لا يمرو © ثم مدنأ اک اه مركم 


4 ٣ مسر‎ 5 


لْحَنّ 4 [الأنسعام: ۱ [1Y‏ وقال في آية آخری و ا َو انس جين مَوْتَها ۷ لم تمت ي 
تاها € إلى قوله : إن فی لک لذيكت لو يِتَفَكرُونَ4 [الزمر: ؟4] والمراد منه الاستدلال بحصول 
هذه الأحوال على صحة البعث والحشر والنشر . 


۳۰ سورة يونس 


المثال السادس: أن الاحیاء بعد الموت لا یستنکر الا من حيث إنه یحصل الضد بعد حصول 
الضد. إلا أن ذلك غير مستنکر في قدرة الله تعالی» لأنه لما جاز حصول الموت عقیب الحیات 
رس موی ال ير ل . قال تعالی مقررًا 
لهذا المعنى :. ن درا بير لْمَوتَ وما كين سس وف € [الواقعة:. ۲:۰ وأيضا نجد النار مع حرها ويبسها 

لد من الشجر الأخضر مع برده ورطوبته فقال: ای جَعَلَ لگر يَنَّ اج لاحم کار دا 

۷ دون 46 یس : ۰ فکذا ههناء فهذا جملة الکلام في بیان أن القول بالمعادء وحصول 
الحشر والنشر غير مستبعد في العقول . 

المسألة الثانية : في إقامة الدلالة على أن المعاد حق واجب . 

اعلم أن الأمة فریقان منهم من یقول : يجب عقلاً أن یکون إله العالم رحيمًا عادلاً منزمًا عن 
الایلام والاضرار إلا لمنافع أجل وأعظم منها؛ ومنهم من ینکر هذه القاعدة ویقول : لا يجب 
على الله تعالی شيء أصلا» بل یفعل ما يشاء ویحکم ما یرید . آما الفریق الأول: فقد احتجوا 
على وجود المعاد من وجوه. ۱ 

انحجة الأولى: أنه تعالی خلق الخلق وأعطاهم عقولا بها یمیزون بين الحسن والقبیح؛ 
وأعطاهم قدرًا بها یقدرون على الخیر والشر . وإذا ثبت هذا فمن الواجب في حكمة الله تعالی 
وعدله أن يمنع الخلق عن شتم الله وذكره بالسوء» وأن يمنعهم عن الجهل والكذب وإيذاء أنبيائه 
وآولیائه» والصالحين من خلقه . ومن الواجب في حكمته أن يرغبهم في الطاعات والخيرات 
والحسنات» فإنه لو لم يمنع عن تلك القبائح ء ولم يرغب في هذه الخيرات» قدح ذلك في كونه 
محسئًا عادلاً ناظرًا لعباده. ومن المعلوم أن الترغيب في الطاعات لا يمكن إلا بربط الثواب 
بفعلهاء والزجر عن القبائح لا يمكن إلا بربط العقاب بفعلهاء وذلك الثواب المرغب فيةء 
والعقاب المهدد به غير حاصل في دار الدنيا. فلا بد من دار أخرئ يحصل فيها هذا الثواب 
وهذا العقاب؛ وهو المطلوت؛ والا لزم کونه كاذباء وأنه باطل . . وهذا هو المراد من الآية التي 
نحن فیها وهي قوله تعالی : رى الین ءامنا وكأ لصحت باس 4 . 

فإن قيل: لم لا يجوز أن يقال : إنه یکفی ذ في الترغیب في فعل الخیرات» وفي الردع عن 
المنکرات ما آودع الله في العقول من سے الخیرات وتقبیح المنکرات ولا حاجة مع ذلك الی 
الوعد والوعيد؟ سلمنا أنه لا بد من الوعد والوعید» فلم لا يجوز أن يقال "لخر میں 
الترغيب والترهيب ليحصل به نظام العالم كما قال تعالى : ذلك ون اک بوء حادم سار ین 4 
ا ا تھا آن یفعل تعالی ذلك فما الدلیل علیه؟ قوله لو لم یفعل ما آخبر عنه من الوعد 
والوعید لصار کلامه كذبًا فنقول : آلستم تخصصون آکثر عمومات القرآن لقيام الدلالة على 
وجوب ذلك التخصیص فان کان هذا كذبًا وجب فیما تحکمون به من تلك التخصيصات أن 
يكون كذبًا؟ سلمنا أنه لا بد وأن يفعل الله تعالى ذلك لكن لم لا يجوز أن يقال: إن ذلك الثواب 


الآية رقم )٤(‏ ۳۱ 
والعقاب عبارة عما یصل إلى الانسان من آنواع الراحات واللذات ومن آنواع الالام والأسقام 
وأقسام الهموم والغموم؟ 

والحواب عن السوال الأول : أن العقل وان كان یدعوه إلى فعل الخیر وترك الشر الا أن 
الهوی والنفس یدعوانه إلى الانهماك في الشهوات الجسمانية واللذات الجسدانيت وإذا حصل 
هذا التعارض فلا بد من مرجح قوي ومعاضد کامل» وما ذاك إلا ترتیب الوعد والوعید والئواب 
والعقاب على الفعل والترك . 

والحواب عن السوال الثانی : أنه إذا جوز الانسان حصول الکذب على الله تعالی فحینئذ لا 
یل مین ال رفا راس ارت لام الجاع 2ا گرم كديا 

والجواب عن السؤال الثالث : أن العبد ما دامت حياته فی الدنيا فهو كالأجير المشتغل 
بالعمل . والأجير حال اشتغاله بالعمل لا يجوز دفع الأجرة بكمالها إليهء لأنه إذا أخذها فإنه لا 
يجتهد في العمل . وأما إذا كان محل آخذ الأجرة هو الدار الآخرة كان الاجتهاد في العمل آشد 
واکمل» ر ایشا ترى فى هذه الدنیا آن آزهد الناس وأعلمهم مبتلی بأنواع آلغموم والهموم 
والأحزان» وأجهلهم وآفسقهم في اللذات والمسرات فعلمنا أن دار الجزاء يمتنع أن تکون هذه 
الدار فلا بد من دار آخری» ومن حياة آخری» لیحصل فیها الجزاء . 

الججة الثانية: أن صریح العقل یوجب في حكمة الحکیم أن یفرق بين المحسن وبين المسيء 
وآن لا یجعل من کفر به. أو جحده بمنزلة من آطاعه» ولما وجب إظهار هذه التفرقة فحصول 
هذه التفرقة ما أن یکون في دار الدنياء أو في دار الاخرة والأول باطل . لأنا نری الکفار 
والفساق في الدنيا في أعظم الراحات» ونری العلماء والزهاد بالضد منه» ولهذا المعنی قال 
تمالی: فاواؤلا أن يکوت الاش ام وج لجعلا لمن بکتر بان لیوتم سما ين تہ 
[الزخرف : ۳۳] فثبت أنه لا بد بعد هذه الدار من دار أخرى» وهو المراد من الآية التی نحن في 
تفسيرها وهي قوله : لجر الي اث وأا ايحت لهسيل (یرئی: 64 وهو المراد أيضًا بقوله 


م سے 


تعالى في سورة طه : إ1 آلتكامةٌ ءال اکا أُخْفيبًا ری کل تفس یما سی [طه: ۱۰] وبقوله تعالی 
في سورة ص : آم تم ات ءامو وسيل لصحت کیب في الأرض ا عَعَلُ النَينَ کالنْبّار که 
(ص : ۲۸] . 

فان قیل: آما آنکرتم أن یقال : إنه تعالی لا یفصل بين المحسن وبين المسيء فی الثواب 
والعقاب كما لم يفصل بینهما في حسن الصورة وفي کثرة المال؟ 

والجواب : أن هذا الذي ذکرته مما يقوي دليلناء فانه ثبت في صریح العقل وجوب التفرقت 
ودل الحس على أنه لم تحصل هذه التفرقة في الدنیا» بل كان الأمر على الضد منه فانا نری 
العالم والزاهد في آشد البلاءی ونری الکافر والفاسق في أعظم النعم . فعلمنا أنه لا بد من دار 
آخری یظهر فیها هذا التفاوت » وأيضا لا یبعد أن يقال : إنه تعالی علم أن هذا الزاهد العابد لو 


۲ سورة يونس 
أعطاه ما دفع إلى الكافر الفاسق لطغی وبغى وآثر الحياة الدنياء وأن ذلك الكافر الفاسق لو زاد 
عليه في التضييق لزاد في الشر» وإليه الإشارة بقوله تعالى : ولو مط هلر واوو لا في 
رض [الشورى: ۲۷] . 

الحجة الثالثة: أنه تعالى کلف عبيده بالعبودية فقال : وما عقت لْلْنَّ والاض إلا یو 
[الذاريات: 01] والحكيم إذا أمر عبده بشيء» فلا بد وأن يجعله فارغ الباب منتظم الأحوال حتى 
يمكنه الاشتغال بأداء تلك التکالیف. والناس جبلوا على طلب اللذات وتحصيل الراحات 
لانفسهم فلو لم يكن لهم زاجر من خوف المعاد لكثر الهرج والمرج ولعظمت الفتن» وحينئذ 
لا يتفرغ المكلف للاشتغال بأداء العبادات . فوجب القطع بحصول دار الثواب والعقاب لتنتظم 
أحوال العالم حتى يقدر المكلف على الاشتغال بأداء العبودية . 

فان قیل: لم لا يجوز أن يقال إنه يكفي في بقاء نظام العالم مهابة الملوك وسياساتهم؟ وأيضا 
فالأوباش يعلمون أنهم لو حكموا بحشن الهرج والمرج . لانقلب الأمر عليهم ولقدر غیرهم على 
تتلهم » وأخذ أموالهم» فلهذا المعنى يحترزون عن إثارة الفتن . 

والجواب : أن مجرد مهابة السلاطين لا تكفي في ذلك وذلك لأن السلطان إما أن يكون قد 
بلغ في القدرة والقوة إلى حيث لا يخاف من الرعية» وإما أن يكون خائفًا منهم» فان كان لا 
يخاف الرعية مع أنه لا خوف له من المعادء فحينئذ يقدم على الظلم والإيذاء على أقبح الوجوه» 
لأن الداعية النفسانية قائمة» ولا رادع له في الدنيا ولا في الآخرة» وأما إن كان یخاف الرعية 
فحینئذ الرعية لا يخافون منه خوفا شدیذا. فلا يصير ذلك رادعًا لهم عن القبائح والظلم . فثبت 
أن نظام العالم لا يتم ولا يكمل إلا بالرغبة في المعاد والرهبة عنه . 

الحجة الرابعة: أن السلطان القاهر إذا كان له جمع من العبید» وكان بعضهم أقوياء وبعضهم 
ضعفاءء وجب على ذلك السلطان إن كان رحيمًا ناظرًا مشفقًا عليهم أن ينتصف للمظلوم 
الضعيف من الظالم القادر القوي» فان لم يفعل ذلك كان راضيًا بذلك الظلم» والرضا بالظلم لا 
يليق بالرحيم الناظر المحسن . 

إذا ثبت هذا فنقول: إنه سبحانه سلطان قاهر قادر حكيم منزه عن الظلم والعبث . فوجب أن 
ينتصف لعبيده المظلومين من عبيده الظالمين» وهذا الانتصاف لم يحصل في هذه الدارء لأن 
المظلوم قد يبقى في غاية الذلة والمهانة» والظالم يبقى في غاية العزة والقدرة» فلا بد من دار 
أخرى يظهر فيها هذا العدل وهذا الانصاف» وهذه الحجة یصلح جعلها تفسيرًا لهذه الآية التي 


فان قالوا: إنه تعالی لما آقدر الظالم على الظلم في هذه الدار» وما أعجزه عنه» دل على كونه 
راضيًا بذلك الظلم . 


قلنا: الإقدار على الظلم عين الاقدار على العدل والطاعت فلو لم يقدره تعالى على الظلم 


الآية رقم (؛) ۳۳ 
لكان قد أعجزه عن فعل الخیرات والطاعات» وذلك لا یلیق بالحکیم فوجب في العقل إقدارہ 
على الظلم والعدل. ثم إنه تعالی ینتقم للمظلوم من الظالم . 

الحجة الخامست: أنه تعالی خلق هذا العالم وخلق کل من فيه من الناس فاما أن يقال : إنه تعالی 
خلقهم لا لمنفعة ولا لمصلحت أو يقال : إنه تعالی خلقهم لمصلحة ومنفعة . والأول لا يليق 
بالرحیم الکریم . والثاني : وهو أن يقال : إنه خلقهم لمقصود ومصلحة وخیر فذلك الخیر 
والمصلحة ما أن يحصل في هذه الدنیا أو في دار آخری» والأول باطل من وجهین : 

الأول: أن لذات هذا العالم جسمانية» واللذات الجسمانية لا حقيقية لها إلا إزالة الألم» وإزالة 
الألم أمر عدمي» وهذا العدم كان حاصلاً حال کون کل واحد من الخلائق معدومّا» وحينئذ لا 
يبقى للتخليق فائدة . 

والثاني: أن لذات هذا العالم ممزوجة بالآلام والمحن» بل الدنيا طافحة بالشرور والآفات 
والمحن والبليات» واللذة فيها كالقطرة في البحر. فعلمنا أن الدار التي يصل فيها الخلق إلى 
تلك الراحات المقصودة دار أخرى سوى دار الدنيا . 

فإن قالوا: أليس أنه تعالی یلم أهل النار بأشد العذاب لا لأجل مصلحة وحكمة؟ فلم لا يجوز 
أن يقال : إنه تعالى يخلق الخلق في هذا العالم لا لمصلحة ولا لحكمة . 

قلنا, الفرق أن ذلك الضرر ضرر مستحق على أعمالهم الخبيثة . وأما الضرر الحاصل في الدنيا 
فغير مستحق» فوجب أن يعقبه خيرات عظيمة ومنافع جابرة لتلك المضار السالفة» وإلا لزم أن 
يكون الفاعل شريرًا مؤذيّاء وذلك ينافي كونه أرحم الراحمین وأكرم الأكرمين . 

الحجة السادسة: لو لم يحصل للإنسان معاد لكان الانسان أخس من جميع الحيوانات في 
المنزلة والشرف . واللازم باطل» فالملزوم مثله . بيان الملازمة أن مضار الإنسان في الدنيا أكثر 
من مضار جميع الحيوانات» فإن سائر الحيوانات قبل وقوعها في الآلام والأسقام تكون فارغة 
البال طيبة النفس ؛ لأنه لیس لها فكر وتأمل . أما الإنسان فإنه بسبب ما يحصل له من العقل يتفكر 
آبدا في الأحوال الماضية والأحوال المستقبلة» فيحصل له بسبب أكثر الأحوال الماضية أنواع من 
الحزن والاسف» ويحصل له بسبب أكثر الأحوال الآتية أنواع من الخوف. لأنه لا يدري أنه 
كيف تحدث الأحوال . فثبت أن حصول العقل للإنسان سبب لحصول المضار العظيمة في الدنيا 
والآلام النفسانية الشديدة القوية . وأما اللذات الجسمانية فهي مشتركة بين الناس وبين سائر 
الحيوانات» لان السرقين في مذاق الجَعْل طيب» كما أن اللوزینج في مذاق الانسان طيب . 

إذاثبت هذا فنقول: لو لم يحصل للإنسان معاد به تكمل حالته وتظهر سعادته» لوجب أن يكون 
كمال العقل» سببًا لمزيد الهموم والغموم والأحزان من غير جابر یجبر» ومعلوم أن كل ما كان 
كذلك فإنه يكون سببًا لمزيد الخسة والدناءة والشقاء والتعب الخالية عن المنفعة . فثبت أنه لو لا 
حصول السعادة الأخروية لكان الإنسان أخس الحيوانات حتى الخنافس والديدان» ولما كان 


۲٤‏ سوره يونس 


ذلك باط فا پا أنه لآ مه الا الآخرة» وآن الأتسان علق ةل لاوا 
بعقله یکتسب موجبات السعادات الأخروية . فلهذا السبب كان العقل شریفا . 

الحجة السابعة: أنه تعالی قادر على إيصال النعم إلى عبیده على و جهین : 

أحدهما: أن تکون النعم مشوبة بالافات والأحزان . 

والثاني: أن تكون خالصة عنهاء فلما أنعم الله تعالى في الدنيا بالمرتبة الأولى وجب أن ينعم 
علينا بالمرتبة الثانية في دار آخری» إظهارًا لكمال القدرة والرحمة والحكمة» فهناك ينعم على 
المطيعين ويعفو عن المذنبين» ويزيل الغموم والهموم والشهوات والشبهات . والذي يقوي 
ذلك» ويقرر هذا الكلام أن الإنسان حين كان جنيئًا في بطن أمهء كان في أضيق المواضع 
وأشدها عفونة وفسادّاء ثم إذا خرج من بظن أمه كانت الحالة الثانية أطيب وأشرف من الحالة 
الأولى ثم إنه عند ذلك يوضع في المهد ويشد شدًا وثيقّاء ثم بعد حين يخرج من المهد ويعدو 
يفنا وشمالا» وینتقل من تناول اللبن انی تناول الاطعمة الطیبة» وهذه الحالة الثالقة لا شك آنها 
آطیب من الحالة الثانية» ثم إنه بعد حين يصير أميرًا نافذ الحکم على الخلق» أو عالمّا مشرفا 
على حقائق الاشیاء» ولا شك أن هذه الحالة الرابعة أطيب وأشرف من الحالة الثالثة . واذا ثبت 
هذا وجب بحكم هذا الاستقراء أن يقال: الحالة الحاصلة بعد الموت تكون أشرف وأعلى وأبهج 
من اللذات الجسدانية والخيرات الجسمانية . 

الحجۃ الثامنة: طريقة الاحتیاط » فإنا إذا آمنا بالمعاد وتأهبنا لهء فان كان هذا المذهب حقّاء 
فقد نجونا وهلك المنكرء وان كان باطلاًء لم يضرنا هذا الاعتقاد. غاية ما في الباب أن يقال إنه 
تفوتنا هذه اللذات الجسمانية إلا أنا نقول يجب على العاقل أن لا يبالي بفوتها لامرین : أحدهما : 
أنها في غاية الخساسة لأنها مشترك فيها بين الخنافس والديدان والکلاب . والثاني: أنها منقطعة 
سريعة الزوال . فثبت أن الاحتياط ليس إلا في الإيمان بالمعادء ولهذا قال الشاعر( : 

تال الْمْتَجمْ وَالطَبِيبُ كلامُمًَا لآ تُحْشَز الوا فذث إِلَيِكُمَا 
إن صح قولكما فَلَسْتُ اسر آز صح ئولی نَالْخَسَارُ عَلَيِكُمَا 

الحجة التاسعة: اعلم أن الحيوان ما دام يكون حیوانا» فإنه إن قطع منه شيء مثل ظفر أو ظلف 
أو شعرء فإنه يعود ذلك الشيء» وإن جرح اندمل» ويكون الدم جاريًا فی عروقه وأعضائه جريان 
الماء في عروق الشجر وأغصانه» ثم إذا مات انقلبت هذه الأحوال» فان قطع منه شيء من شعره 
أو ظفره لم ينبت» وان جرح لم یندمل ولم یلتحم» ورأيت الدم یتجمد في عروقه ثم بالاخرة 
يؤول حاله إلى الفساد والانحلال . ثم إنا لما نظرنا إلى الأرض وجدناها شبيهة بهذه الصفة فإنا 
نراها في زمان الربيع تفور عيونها وتربو تلالها وينجذب الماء إلى أغصان الأشجار وعروقهاء 
والماء في الارض بمنزلة الدم الجاري في بدن الحيوان» ثم تخرج أزهارها وأنوارها وثمارها كما 


(۱) البيت لأبي العلاء المعري ضمن قصيدة من البحر الكامل وقد تقدمت ترجته . 
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قال تعالى: #فَإذًا آلا مها الماء اف 2 ت ورت لبنت ین ڪل دوج بهیج؟ [الحج : ه] وال جذ 
من نباتها شيء أخلف ونبت مكانه آخر مثله» وان قطع غصن من أغصان الأشجار أخلف وان 
جرح التأم» وهذه الأحوال شبيهة بالأحوال التي ذكرناها للحیوان . ثم إذا جاء الشتاء واشتد البرد 
غارت عيونها وجفت رطوبتها وفسدت بقولها ولو قطعنا غصئًا من شجرة ما آخلف » فكانت 
هذه الأحوال شبيهة بالموت بعد الحياة. ثم إنا نرى الأرض في الربيع الثاني تعود إلى تلك 
الحياة» فإذا عقلنا هذه المعاني في إحدى الصورتين» فلم لا نعقل مثله في الصورة الثانية» بل 
نقول: لا شك أن الإنسان أشرف من سائر الحيوانات» والحيوان أشرف من النبات» وهو أشرف 
من الجمادات . فإذا حصلت هذه الأحوال في الأرض» فلم لا يجوز حصولها في الانسان؟ 

فان قالوا: إن أجساد الحيوان تتفرق وتتمزق بالموت» وأما الأرض فليست كذلك . 

فالجواب: أن الإنسان عبارة عن النفس الناطقة» وهو جوهر باق» أو إن لم نقل بهذا المذهب 
فهو عبارة عن أجزاء أصلية باقية من أول وقت تکون الجنين إلى آخر العمرء وهي جارية في 
اليدن» وتلك الأجزاء باقیةء فزال هذا السوال . 

الجمچة العاشرة: لا شك أن بدن الحيوان نما تولد من النطفة» وهذه النطفة إنما اجتمعت من 
جميع البدن» بدليل أن عند انفصال النطفة يحصل الضعف والفتور في جميع البدنء ثم إن مادة 
تلك النطفة إنما تولدت من الأغذية المأکولةء وتلك الأغذية إنما تولدت من الأجزاء العنصرية 
وتلك الأجزاء كانت متفرقة في مشارق الأرض ومغاربهاء واتفق لها أن اجتمعت» فتولد منها 
حيوان أو نبات فأكله إنسان» فتولد منه دم فتوزع ذلك الدم على أعضائه» فتولد منها أجزاء 
لطيفة . ثم عند استيلاء الشهوة سبال من تلك الرطوبات مقدار معين» وهو النطفة» فانصب إلى 
فم الرحم فتولد منه هذا الإنسان» فثبت أن الأجزاء التي منها تولد بدن الانسان كانت متفرقة في 
البحار والجبال وأوج الهواء» ثم إنها اجتمعت بالطريق المذکور فتولد منها هذا البدن فإذا 
مات تفرقت تلك الأجزاء على مثال التفرق الأول . وإذا ثبت هذا فنقول وجب القطع أيضًا بأنه لا 
يمتنع أن يجتمع مرة أخرى على مثال الاجتماع الأول» وأیضا. فذلك المني لما وقع في رحم 
الأم» فقد كان قطرة صغيرة ثم تولد منه بدن الإنسان وتعلقت الروح به حال ما كان ذلك البدن في 
غاية الصغر » ثم إن ذلك البدن لا شك أنه في غاية الرطوبةء ولا شك أنه يتحلل منه أجزاء كثيرة 
بسبب عمل الحرارة الغريزية فيهاء وأيضًا فتلك الأجزاء البدنية الباقية ية أبدًا في طول العمر تكون 
في التحلل» ولولا ذلك لما حصل الجوع ولما حصلت الحاجة إلى الغذاء» مع أنا نقطع بأن 
هذا الإنسان الشیخ» هو عين ذلك الانسان الذي كان في بطن آمه . ثم انفصل» وكان طفلاً ثم 
شابّاء فثبت أن الأجزاء البدنية دائمة التحلل» وأن الإنسان هو هو بعينه . فوجب القطع بأن 
الإنسان» ما أن يكون جوهرًا مفارقا مجردٌا وإما أن يكون جسمّا نورانيًا لطيمًا باقيًا مع تحلل 
هذا البدنء فإذا كان الأمر كذلك فعلى التقديرين لا يمتنع عوده إلى الجثة مرة أخرى» ويكون 
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هذا الانسان العائد عين الانسان الأول» فثبت أن القول بالمعاد صدق . 

الحجة الحادية عشر: ما ذکره الله تعالی في قوله : ولو پر ان آنا حَلفْسَهُ من مه فلا هو 
سیم مَك (یس: ۱۷ واعلم أن قوله سبحانه : فة من تفه )4 [يس: ۷۷ شارة إلى ما ذکرناه 
في الحجة العاشرة من أن تلك الأجزاء كانت متفرقة في مشارق الأرض ومغاربهاء فجمعها الله 
تعالى وخلق من تركيبها هذا الحيوان» والذي يقويه قوله سبحانه: ولتذ تا لضن بن سا 
من طن 6م جلت نله في قرار کین [المؤمنون: ۰۱7 ۱۳] فإن تفسيره هذه الآية إنما يصح بالوجه 
الذي ذکرناه» وهو أن السلالة من الطين يتكون منها نبات» ثم إن ذلك النبات يأكله الإنسان 
فيتولد منه الدم» ثم الدم ينقلب نطفة» فبهذا الطريق ينتظم ظاهر هذه الآية . ثم إنه سبحانه بعد أن 
ذكر هذا المعنى حكى كلام المنکر» وهو قوله تعالی : قال من یی الام و ری # یس: ۷۸] 
ثم إنه تعالى بين إمكان هذا المذهب . 

واعلم أن إثبات إمكان الشيء لا يعقل إلا بطریقین : أحدهما: أن يقال: إن مثله ممکن» 
فوجب أن يكون هذا أيضًا ممكنًا. والثاني: أن يقال: إن ما هو أعظم منه وأعلى حالا منه. 
فهو أيضًا ممكن . ثم إنه تعالى ذكر الطريق الأول أولاً فقال: #قُل تا ائ آنشاما اڑل مَرڑ 
وهو سكل حَلْقٍ عَلِيمٌ 4 [بس: 4/] ثم فيه دقيقة وهي أن قوله: قل عيبا إشارة إلى كمال 
القدرة» وقوله: وهو کل حَلْقٍ عَلِيمٌ 4 (شارة إلى كمال العلم . ومنکرو الحشر والنشر لا 
ينكرونه إلا لجهلهم بهذين الأصلين» لأنهم تارة يقولون: إنه تعالى موجب بالذات 
والموجب بالذات لا يصح منه القصد إلى التكوين» وتارة يقولون إنه یمتنع كونه عالمًا 
بالجزئيات» فيمتنع منه تمييز أجزاء بدن زيد عن أجزاء بدن عمرو» ولما كانت شبه الفلاسفة 
مستخرجة من هذين الأصلين» لا جرم كلما ذكر الله تعالى مسألة المعاد أردفه بتقرير هذين 
الأصلين ثم إنه تعالى ذكر بعده الطريق الثاني» وهو الاستدلال بالأعلى على الأدنى» وتقريره 
من وجهين: الأول: أن الحياة لا تحصل إلا بالحرارة والرطوبة» والتراب بارد يابس» 
فحصلت المضادة بينهما. إلا أنا نقول: الحرارة النارية أقوى في صفة الحرارة من الحرارة 
الغريزية» فلما لم يمتنع تولد الحرارة النارية عن الشجر الأخضر مع كمال ما بينهما من 
المضادة» فکیف يمتنع حدوث الحرارة الخريزية في جرم التراب؟ الثاني : قوله تعالی : #أوليس 
اآزی حَلق سمرت والارْضٌ ڍر ج أن لق متلهر» [يس: ۸۱] بمعنى أنه لما سلمتم أنه تعالى 
هو الخالق لاجرام الأفلاك والکواکب. فکیف یمکنکم الامتناع عن کونه قادرًا على الحشر 
والنشر؟ ثم إنه تعالى حسم مادة الشبهات 7 ره 1 اراد سےا أن تقول ل كن 
قکو ب4 (یس: ۸۲] والمراد أن تخليقه وتکوینه لا یتوقف على حصول ال لات والادوات 
ونطفة الاب ورحم الأم» والدلیل عليه أنه خلق الأب الاول» لا عن أب سابق عليهء فدل ذلك 
على كونه سبحانه غنيًا في الخلق والایجاد والتکوین عن الوسائط والالات . ثم قال سبحانه : 
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سبح الى یوم مکوت کل کیو واه حع زیی: ۳ أي سبحانه من أن لا یعیدهم 
ويهمل آمر المظلومین» ولا ینتصف للعاجزين من الظالمين» وهو المعنى المذكور في هذه 
الآية التي نحن في تفسيرهاء وهي قوله سبحانه: لیا مُأ ويو لصحت بلقت . 

مب که سے لك الدلائن على أذ الال مد ولا بد لدج سعد فاد رسب أن 
يكون عالماء لان الفعل المحكم المتقن لا يصدر إلا من العالم» ویجب أن يكون غنيًا عنها والا 
لكان قد خلقها في الأزل وهو محال؛ فثبت أن لهذا العالم الهّا قادرًا عالمًا غنيّاء ثم لما تأملنا 
فقلنا: هل يجوز في حق هذا الحكيم الغني عن الكل أن يهمل عبيده ويتركهم سدى» ويجوز لهم 
أن يكذبوا عليه ويبيح لهم أن يشتموه ويجحدوا ربوبيته» ويأكلوا نعمته» ويعبدوا الجبت 
والطاغوت» ویجعلوا له أندادًا وینکروا أمره ونهيه ووعده ووعيده؟ فههنا حكمت بديهة العقل 
بأن هذه المعانی لا تليق إلا بالسفيه الجاهل البعيد من الحکمة . القريب من العبث» فحكمنا 
لاجل هذه المقدمة آن له آمرا ونهیّا» ثم تأملنا فقلنا: هل یجوز آن یکون له آمر ونهي مم آنه لا 
یکون له وعد ووعید؟ فحکم صریح العقل بأن ذلك غير جائز لأنه إن لم یقرن الأمر بالوعد 
بالثواب» ولم یقرن النهي بالوعید بالعقاب لم يتأكد الأمر والنهي» ولم یحصل المقصود. فثبت 
أنه لا بد من وعد ووعيدء ثم تأملنا فقلنا: هل يجوز أن یکون له وعد ووعید ثم إنه لا يفي بوعده 
لأهل الثواب» ولا بوعیده لأهل العقاب : فقلنا : إن ذلك لا یجوز. لأنه لو جاز ذلك لما حصل 
الوثوق بوعده ولا بوعیده» وهذا یوجب أن لا یبقی فائدة في الوعد والوعید. فعلمنا أنه لا بد من 
تحقیق الثواب والعقاب. ومعلوم أن ذلك لا يتم إلا بالحشر والبعث» وما لا یتم الواجب إلا به 
فهو واجب . فهذه مقدمات یتعلق بعضها ببعض کالسلسلة متی صح بعضها صح کلها. ومتی 
فسد بعضها فسد کلها فدل مشاهدة آبصارنا لهذه التغیرات على حدوث العالم ودل حدوث 
العالم على وجود الصانع الحکیم الغتي» ودل ذلك على وجود الأمر والنهي» ودل ذلك على 
وجود الثواب والعقاب. ودل ذلك على وجوب الحشر . فان لم یثبت الحشر آدی ذلك إلى 
بطلان جمیع المقدمات المذکورة ولزم إنكار العلوم البديهية وانکار العلوم النظرية القطعية . 
فثبت أنه لا بد لهذه الاجساد البالية والعظام النخرة والأجزاء المتفرقة المتمزقة من البعث بعد 
الموت لیصل المحسن إلى ثوابه والمسيء إلى عقابه. فان لم تحصل هذه الحالة لم یحصل 
الوعد والوعید» وان لم يحصلا لم یحصل الأمر والنهي وان لم يحصلا لم تحصل الالهیت 
وان لم تحصل الالهية لم تحصل هذه التغیرات في العالم . وهذه الحجة هي المراد من الاية التي 
نحن في تفسیرها وهي قوله : لب میلعت باتش 4 هذا كله تقریر [ثبات 
المعاد بناء على أن لهذا العالم إلها رحيمًا ناظرًا محستا إلى العباد . 

آما الفریق الثاني: وهم الذین لا یعللون آفعال الله تعالی برعاية المصالح فطريقهم إلى إثبات 
المعاد آن قالوا: المعاد آمر جائز الوجود والانبیاء عليهم السلام أخبروا عنه. فوجب القطع 
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بصحته آما [ثبات الامکان فهو مبني على مقدمات ثلاثة : 

المقدمة الاولی: البحث عن حال القابل فنقول : الانسان !ما أن یکون عبارة عن النفس أو عن 
البدنء فإن كان عبارة عن النفس وهو القول الحق. فنقول : لما كان تعلق النفس بالبدن في المرة 
الأولی جائرّا كان تعلقها بالبدن في المرة الثانية يجب أن یکون جائرًا . وهذا الکلام لا یختلف» 
سواء قلنا النفس عبارة عن جوهر مجرد. أو قلنا: انه جسم لطیف مشاکل لهذا البدن باق في 
جميع آحوال البدن مصون عن التحلل والتبدل» وآما إن كان الانسان عبارة عن البدن» وهذا 
القول أبعد الأقاويل فنقول : إن تألف تلك الأجزاء على الوجه المخصوص في المرة الأولى كان 
ممكئاء فوجب أيضًا أن يكون في المرة الثانية ممكنّاء فثبت أن عود الحياة إلى هذا البدن مرة 

وأما المقدمة الثانية: فهي في بيان أن إله العالم قادر مختار . لا علة موجبةء وأن هذا القادر قادر 
على كل الممكنات . 

وأما المقدمة الثالثة: فهي في بیان أن إله العالم عالم بجميع الجزئيات» فلا جرم أجزاء بذن زيد 
وان اختلطت بأجزاء التراب» والبحار إلا أنه تعالى لما كان عالمّا بالجزئيات أمكنه تمييز بعضها 
عن بعض . ومتى ثبتت هذه المقدمات الثلاثة» لزم القطع بأن الحشر والنشر أمر ممكن في 
بفسة . 

وإذا ثبت هذا الإمكان فنشول: دل الدليل على صدق الأنبياء وهم قطعوا بوقوع هذا الممکن» 
فوجب القطع بوقوعه وإلا لزمنا تکذيبهم وذلك باطل بالدلائل الدالة على صدقهم فهذا 
خلاصة ما وصل إليه عقلنا في تقرير أمر المعاد. 

المسألة الثالغة : في الجواب عن شبهات المنكرين للحشر والنشر . 

الشبهة الأولى: قالوا: لو بدلت هذه الدار بدار أخرى لكانت تلك الدار إما أن تكون مثل هذه 
الدار أو شرًا منها أو خيرًا منهاء فان کان الأول كان التبديل عبقا» وان كان شرًا منها كان هذا 
التبديل سفهاء وان کان خيرًا منها ففي أول الأمر هل كان قادرًا على خلق ذلك الأجود أو ما کان 
قادرًا عليه؟ فان قدر عليه ثم تركه وفعل الأردأ كان ذلك سفهّاء وان قلنا: إنه ما كان قادرًا ثم 
صار قادرًا عليه فقد انتقل من العجز إلى القدرة» أو من الجهل إلى الحكمة» وأن ذلك على خالق 
العالم محال . 

والجواب : لم لا يجوز أن يقال: تقديم هذه الدار على تلك الدار هو المصلحة» لان 
الكمالات النفسانية الموجبة للسعادة الأخروية لا يمكن تحصيلها إلا في هذه الدار» ثم عند 
حصول هذه الكمالات كان البقاء في هذه الدار سببًا للفساد والحرمان عن الخيرات . 

الشبهة الثانية: قالوا: حركات الافلاك مستديزة» والمستدير لا ضد له» وما لا ضد له لا يقبل 
الفساد. 
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والجواب : أنا أبطلنا هذه الشبهة في الكتب الفلسفية» فلا حاجة إلى الإعادة . والأصل في 
(بطال أمثال هذه الشبهات أن نقيم الدليل على أن أجرام الأفلاك مخلوقة» ومتى ثبت ذلك ثبت 
كونها قابلة للعدم والتفرق والتمزق . ولهذا السر فإنه تعالى في هذه السورة بدأ بالدلائل الدالة 
على حدوث الأفلاك» ثم أردفها بما يدل على صحة القول بالمعاد. 

الشبهة الثالثة: الانسان عبارة عن هذا البدن» وهو ليس عبارة عن هذه الأجزاء كيف كانت» لان 
هذه الأجزاء كانت موجودة قبل حدوث هذا الإنسان» مع آنا نعلم بالضرورة أن هذا الإنسان ما 
كان موجوداء وأيضًا أنه إذا أحرق هذا الجسدء فإنه تبقى تلك الأجزاء البسيطة» ومعلوم أن 
مجموع تلك الأجزاء البسيطة من الأرض والماء والهواء والنار ما كان عبارة عن هذا الانسان 
العاقل الناطق» فثبت أن تلك الأجزاء إنما تكون هذا الإنسان بشرط وقوعها على تأليف 
مخصوص. ومزاج مخصوص؛ وصورة مخصوصة. فإذا مات الانسان وتفرقت أجزاؤه فقد 
عدمت تلك الصور والأعراض» وعود المعدوم محال . وعلی هذا التقدیر فإنه يمتنع عود بعض 
الأجزاء المعتبرة فی حصول هذا الانسان فوجب أن يمتنع عوده بعینه مرة آخری . 

والحواب : لا نسلم أن هذا الانسان المعین عبارة عن هذا الجسد المشاهد بل هو عبارة عن 
النفس . سواء فسرنا النفس بأنه جوهر مفارق مجرد. أو قلنا: إنه جسم لطیف مخصوص مشاکل 
لهذا الجسد مصون عن التغیر والله آعلم به . 

الشبهة الرابعة:إذا قتل إنسان واغتذی به انسان آخر . فیلزم أن يقال تلك الأجزاء في بدن کل 
واحد من الشخصين وذلك محال . 

والحواب : هذه الشبهة أيضا مبنية على أن الإنسان المعين عبارة عن مجموع هذا البدن» وقد 
بينا أنه باطل . بل الحق أنه عبارة عن النفس سواء . 

قلنا: النفس جوهر مجرد وأجسام لطيفة باقية مشاكلة للجسد» وهي التي سمتها المتكلمون 
بالأجزاء الأصلية . وهذا آخر البحث العقلي عن مسألة المعاد . 

المسألة الرابعة : قوله تعالی : ال مرجشکخ یت . 

فيه أبحاث: 

البحث الأول : أن كلمة (إلى) لانتهاء الغاية» وظاهره يقتضي أن یکون الله سبحانه مختصًا 
بحيز وجهة» حتی يصح أن يقال : إليه مرجع الخلق . 

والجواب عنه من وجوه : الأول: آنا إذا قلنا: النفس جوهر مجردہ فالسؤال زائل . الثاني : 
أن يكون المراد منه: أن مرجعهم إلى حيث لا حاكم سواه. الثالث : أن يكون المراد: أن 
مرجعهم إلى حيث حصل الوعد فيه بالمجازاة . 

البحث الثاني : ظاهر الآيات الكثيرة يدل على أن الانسان عبارة عن النفس» لاعن البدن» 
ويدل أيضًا على أن النفس كانت موجودة قبل البدن . أما أن الإنسان شيء غير هذا البدن فلقوله 
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تعالی : و 0۳ اي فلا نی سیل الله موتا بل ياء [آل عمران : ]٦٦۹‏ فالعلم الضروري حاصل 
بأن بدن المقتول میت والنص دال على أنه حي» فوجب أن تکون حقیقته شيئًا مغايرًا لهذا البدن 
الميت» وأيضًا قال الله تعالى في صفة نزع روح الکفار «أخْرجا ش4 [الأنعام : ۳ع وأما أن 
النفس كانت موجودة قبل البدن فلأن قوله تعالى في هذه الاية: #إِلَيْهِ تک يدل على ما 
قلناء لأن الرجوع إلى الموضع إنما يحصل لو كان ذلك الشيء قد كان هناك قبل ذلك» ونظيره 
قوله تعالى : ایا نس الم © ازجی إل دی راید [الفجر: ۷۷ہ ۷۸ وقوله : لے ردو إِلَ أله 
موللهم الح € [الأنعام : ۲ء 

البحث الثالث : المرجع بمعنى الرجوع و جرک » نصب على الحال أي ذلك الرجوع يحصل 
حال الاجتماع» وهذا يدل على أنه ليس المراد من هذا المرجع الموت» وإنما المراد منه القيامة . 

البحث الرابع : قوله تعالی : لیو شك € يفيد الحصر» وأنه لا رجوع إلا إلى الله تعالی» 
ولا حکم إلا حکمه ولا نافذ إلا آمره» وأما قوله : وعد تم عَا ۹ ففيه مسألتان : 

المسألة الأولى : قوله : «وعد َه 4 منصوب على معنی : وعدکم الله وعذاء لأن قوله: 
لو مك معناه : الوعد بالرجوع. فعلی هذا التقدیر یکون قوله : وعد أنه 4 مصدرا 
موکذالقوله: لر جك وفوله: «عَقّا» مصدرا موکذا لقوله: وعد ار 4 فهذه 
التأکیدات قد اجتمعت في هذا الحکم . 

المسألة الثانية : قری (وَعَدَ الله) على لفظ الفعل . واعلم أنه تعالی لما آخبر عن وقوع الحشر 
والنشر» ذکر بعده ما يدل على کونه في نفسه ممکن الوجود. ثم ذکر بعده ما يدل على وقوعه . 
آما ما يدل على مکانه في نفسه فهو قوله سبحانه : لِم دا للا ثم یمه 

وفیه مسائل: 

المسألة الأولى : تقریر هذا الدلیل أنه تعالی بیّن بالدلیل کونه خالقا للأفلاك والأرضین 
ویدخل فيه أيضًا کونه خالقّا لكل ما في هذا العالم من الجمادات والمعادن والنبات والحیوان 
والانسان» وقد ثبت فى العقل أن کل من كان قادرّا على شىء» وکانت قدرته باقية ممتنعة 
لزوال. وکان غالا بجمیع المعلومات فانه یمکنه فا بی فدل هذا الدلیل على أنه تعالی 
قادر على إعادة الانسان بعد موته . 

المسألة الثانية : اتفق المسلمون على أنه تعالی قادر على إعدام أجسام العالم واختلقوأ في 
أنه تعالى هل يعدمها أم لا؟ فقال قوم إنه تعالى يعدمهاء واحتجوا بهذه الآية وذلك لأنه تعالى 
حكم على جميع المخلوقات بأنه يعيدهاء فوجب أن يعيد الأجسام آیضا وإعادتها لا تمكن إلا 
بعد إعدامهاء وإلا لزم إيجاد الموجود وهو محال . ونظيره قوله تعالى : يوم تطوى السسماء کی 
آَل کب كما بَدَأآ رل كلق نیدرک رری.: ٠.‏ فحکم بان الاعادة تكون مثل الابتداء 


ی ضكر 


الآية رقم )٤(‏ ۳ 
ثم ثبت بالدلیل أنه تعالی إنما یخلقها في الابتداء من العدم» فوجب أن يقال : إنه تعالی یعیدها 
ایشا من العدم. 00 

المسألة الثالثة : في هذه الاية إضمار» كأنه قيل : إنه يبدأ الخلق ليأمرهم بالعبادة» ثم يميتهم ثم 
يعيدهم» كما قال في سورة البقرة : كيك تكنو واه کم انوا ليحك نع يل ةك كأ 
کم [البقرة: ۲۸] إلا أنه تعالى حذف ذكر الأمر بالعبادة ههناء لأجل أنه تعالى قال قبل هذه 
الآية : #ذلحكم ال رک ادو [يونس : ۳ وحذف ذکر الإماتة لأن ذكر الإعادة يدل عليها . 

المسألة الرابعة : قرأ بعضهم « إِتَمُ باق ثم ید6 بالكسر وبعضهم بالفتح . قال الزجاج : 
من كسر الهمزة من (أن) فعلى الاستئناف» وفي الفتح وجهان : الأول: أن يكون التقدير: إليه 
مرجعکم جميعًا لأنه يبدأ الخلق ثم يعيده . والثاني : أن يكون التقدير : وعد الله وعدا بدأ الخلق ثم 
إعادته» وقری (يُبَدِىٌ) من آبد وقرئ (حق إنه يبدأ الخلق) كقولك : حق إن زيدًا منطلق . 

اما قوله تعالى: رل مارا را یکت يقسي فاعلم أن المقصود منه إقامة الدلالة 
على أنه لا بد من حصول الحشر والنشرء حتى يحصل الفرق بين المحسن والمسيء» وحتى 
يصل الثواب إلى المطيع والعقاب إلى العاصي » وقد سبق الاستقصاء في تقرير هذا الدليل . 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : قال الكعبي : اللام في قوله تعالى : لى أي امنا يدل على أنه تعالى 
خلق العباد للثواب والرحمة . وأيضًا فانه أدخل لام التعلیل على الثواب . وأما العقاب فما أدخل 
فيه لام التعليل» بل قال : ول كَدَروأ له شراب من ی 4 وذلك يدل على أنه خلق الخلق 
للرحمة لا للعذاب. وذلك يدل على أنه ما أراد منهم الکفرء وما خلق فيهم الكفر ألبتة . 

والجواب : أن لام التعليل في أفعال الله تعالى محال لأنه تعالى لو فعل فعلاً لعلة لكانت 
تلك العلة» إن كانت قديمة لزم قدم الفعل» وان كانت حادثة لزم التسلسل وهو محال . 

المسألة الثانية : قال الكعبي أيضًا: هذه الاية تدل على أنه لا يجوز من الله تعالى أن يبدأ 
خلقهم في الجنت لأنه لو حسن إيصال تلك النعم إليهم من غير واسطة خلقهم في هذا العالم 
ومن غير واسطة تکلیفهم» لما كان خلقهم وتكليفهم معللا بایصال تلك النعم الیهم» وظاهر 
الآية يدل على ذلك . والجواب : هذا بناء على صحة تعلیل أحكام الله تعالی وهو باطل» سلمنا 
صحته . إلا أن كلامه إنما يصح لو عللنا بدء الخلق وإعادته بهذا المعنى وذلك ممنوع . فلم لا 
يجوز أن يقال : إنه يبدأ الخلق لمحض التفضل» ثم إنه تعالى يعيدهم لغرض إيصال نعم الجنة 
إليهم؟ وعلى هذا التقدير: سقط كلامه. 

أما قوله تعالی: ‏ بلس . ففيه وجهان: 

الوجه الأول: بالط بالعدل وهو يتعلق بقوله : « بر والمعنی : لیجزیهم بقسطه 
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وفیه سوالان . 

السوال الأول : أن القسط إذا كان مفسرا بالعدل» فالعدل هو الذي یکون لا زائدا ولا ناقصّاء 
وذلك يقتضي أنه تعالی لا يزيدهم على ما یستحقونه بأعمالهم» ولا يعطيهم شيئًا على سبیل 
التفضل ابتداء . والجواب : عندنا أن الثواب أيضًا محض التفضل . وأيضًا فبتقدیر أن یساعد على 
حصول الاستحقاق. إلا أن لفظ (القسط) يدل على توفية الاجر فأما المنع من الزيادة فلفظ 
(القسط) لا يدل عليه . 

السوال الثاني : لم خص المؤمنين بالقسط مع أنه تعالى يجازي و یو ہیس 
والجواب : أن تخصيص المؤمنين بذلك يدل على مزيد العناية في حقهم وعلى كونهم 
مخصوصين بمزيد هذا الاحتياط . 

الوجه الثاني : في تفسير الآية أن يكون المعنى : ليجزي الذين آمنوا بفسطهم» وبما أقسطوا 
وعدلوا ولم يظلموا أنفسهم حيث آمنوا وعملوا الصالحات, لان الشرك ظلم . قال الله تعالى : 
لک الک لظام یم [لقمان: ۳] والعصاة أيضًا قد ظلموا أنفسهم . قال الله تعالى: 
ی ظالم لَنَفْسِيء# [فاطر: : ۲۷ وهذاالوج هأقوى. لأنه في مقابلةة قوله : لیما كانوأ 


وأما قوله تعالی: رازن کرو هر شرب من يم وَعَدَاث الم يما كنوا یکرت > . 


المسألة الأولى : قال الواحدي: الحمپم : الذي سخن بالنار حتی انتهی حره . يقال : حممت 
الماء أي سخنته » فهو حمیم . ومنه الحمام . 

المسألة الثانية : احتج آصحابنا بهذه الاية على أنه لا واسطة بين أن یکون المکلف موم وبين 
أن يكون كافرّاء لأنه تعالی اقتصر في هذه الاية على ذکر هذين القسمین . 

وأجاب القاضي عنه: بأن ذكر هذين القسمين لا يدل على نفي القسم الثالث . والدليل عليه قوله 
تعالی : #واله ال علق کل دب ين موم کن یی مل بل ونم کن تی ل رجاین وم من نشی عل 
ریخ [الدور: ه؛] ولم يدل ذلك على نفي القسم الرابعء بل نقول ۰ إن في مثل ذلك ریما یذکر 
المقصود أو الاکثر» ويترك ذكر ما عداه إذا كان قد بین في موضع آخر . وقد بيّن الله تعالى 
القسم الثالث في سائر الآيات . 

والجواب أن نقول : إنما يترك القسم الثالث الذي يجري مجرى النادر» ومعلوم أن الفساق 
أكثر من أهل الطاعات» وكيف يجوز ترك ذكرهم في هذا الباب؟ وأما قوله تعالى : ود خلق کل 
دا ر من يأو (النور: ه؛] فإنما ترك ذكر القسم الرابع والخامس لان أقسام ذوات الأرجل كثيرة . 
فكان ذکرها بأسرها يوجب الإطناب بخلاف هذه المسألة . فإنه لیس ههنا إلا القسم الثالث» وهو 


الفاسق الذي يزعم الخصم أنه لا مؤمن ولا كافر. فظهر الفرق . 


الایه رقم (۵) ۳۳ 


مح ا ہے مه دمو ه 


قوله تعالی: هو اقا لصفم ام ور وقدّرم منازل لتعلموا 


۳ ۳ ےا رر ۳ و ۴ م2 م ‌ 
عرد یں والحساب ما لى اه کلک لا یلق ینیل الكت لو 
دہ ا 7 0 4 


في الآية مسائل: 

المسألة الأولى : اعلم أنه تعالى لما ذكر الدلائل الدالة على الإلهية» ثم فرع عليها صحة 
القول بالحشر والنشر ء عاد مرة أخرى إلى ذكر الدلائل الدالة على الإلهية . 

واعلم أن الدلائل المتقدمة في إثبات التوحيد والإلهية هي التمسك بخلق السموات 
والأرض» وهذا النوع إشارة إلى التمسك بأحوال الشمس والقمرء وهذا النوع الأخير إشارة إلى 
مايؤكد الدليل الدال على صحة الحشر والنشر» وذلك لأنه تعالی أثبت القول بصحة الحشر 
والنشرء بناء على أنه لا بد من إيصال الثواب إلى أهل الطاعة» وإيصال العقاب إلى أهل الكفرء 
وأنه يجب في الحكمة تمييز المحسن عن المسيء ثم إنه تعالى ذكر في هذه الآية أنه جعل 
الشمس ضياء والقمر نورًا وقدره منازل ليتوصل المكلف بذلك إلى معرفة السنین والحساب» 
فيمكنه ترتيب مهمات معاشه من الزراعة والحراثة» وإعداد مهمات الشتاء والصیف فكأنه 
ہی ل ل ی 
أحوال السنين والشهور . فلما اقتضت الحكمة والرحمة خلق الشمس والقمر لهذا المهم الذي لا 
نفع له إلا في الدنیا . فبأن تقتضي الحكمة والرحمة تمييز المحسن عن المسيء بعد الموت» مع 
أنه يقتضي النفع الأبدي والسعادة السرمدية» كان ذلك آولی . فلما كان الاستدلال ۳ 
الشمس والقمر من الوجه المذكور في هذه الآية مما يدل على التوحيد من وجه وعلى صحة 
القول بالمعاد من الوجه الذي ذکرناه لا جرم ذكر الله هذا الدليل بعد ذكر الدليل على صحة 
المعاد . 

المسألة الثانية : الاستدلال بأحوال الشمس والقمر على وجود الصانم المقدر هو أن يقال : 
الاجسام في ذواتها متماثلة» وفي ماهیاتها متساوية» ومتی كان الأمر کذلك کان اختصاص جسم 
الشمس بضوئه الباهر وشعاعه القاهر» واختصاص جسم القمر بنوره المخصوص لاجل الفاعل 
الحكيم المختارء أما بیان أن الأجسام متمائلة في ذواتها وماهياتهاء فالدلیل عليه أن الأجسام لا 
شك أنها متساوية في الحجمية والتحيز والجرمية» فلو خالف بعضها بعضًا لكانت تلك المخالفة 
في أمر وراء الحجمية والجرمية ضرورة أن ما به المخالفة غير ما به المشاركة» وإذا كان كذلك 
فنقول : إن ما به حصلت المخالفة من الأجسام إما أن يكون صفة لها أو موصوفا بها أو لا صفة 
لها ولا موصوقا بها والكل باطل . 


٤‏ سورة یونس 

آما القسم الأول: فلأن ما به حصلت المخالفة لو كانت صفات قائمة بتلك الذوات» فتكون 
الذوات في أنفسهاء مع قطع النظر عن تلك الصفات ‏ متساوية في تمام الماهية وإذا كان الأمر 
كذلك» فكل ما يصح على جسمء وجب أن يصح على كل جسم؛ وذلك هو المطلوب . 

وأما القسم الثاني: وهو أن يقال : إن الذي به خالف بعض الأجسام بعضًاء أمور موصوفة 
بالجسمية والتحیز والمقدار . فنقول : هذا أيضا باطل . لأن ذلك الموصوف. اما أن يكون حجمًا 
ومتحیزا أو لا يكونء والاول باطل» وإلا لزم افتقاره إلى محل آخرء ويستمر ذلك إلى غير 
النهاية . وأيضًا فعلی هذا التقدیر یکون المحل مثلاً للحال ولم يكن کون آحدهما محلا والآخر 
الا اول قر نکن ٠‏ فیلزم کون کل واحد منهما محلا للآخر وحالاً فيه وذلك محال وآما 
إن كان ذلك المحل غير متحیز » وله حجم . فنقول : مثل هذا الشيء لا یکون له اختصاص بحیز 
ولا تعلق بجهة والجسم مختص بالحیز» وحاصل في الجهة» والشيء الذي یکون واجب 
الحصول في الحيز والجهة. > یمتنم أن يكون حالاً : في الشيء ء الذي یمتنم حصوله في الحیز 
والجهة . 

وأما القسم الثالث: وهو أن يقال : ما به خالف جسم جسماء لا حال في الجسم ولا محل له 
فهذا أيضًا باطل» لأن على هذا التقدير يكون ذلك الشيء شيئًا مباينًا عن الجسم لا تعلق له به 
فحینئذ تكون ذوات الأجسام من حيث ذواتها متساوية في تمام الماهية» وذلك هو المطلوب 
فثبت أن الأجسام بأسرها متساوية في تمام الماهية . 

وإذا ثبت هذا فنقول: الأشياء المتساوية في تمام الماهية تكون متساوية في جميع لوازم الماهية› 
فكل ما صح على بعضها وجب أن يصح على الباقي» فلما صح على جرم الشمس اختصاصه 
بالضوء القاهر الباهر» وجب أن يصح مثل ذلك الضوء القاهر على جرم القمر أيضاء وبالعکس . 
وإذا كان كذلك» وجب أن يكون اختصاص جرم الشمس بضوئه القاهر» واختصاص القمر بنوره 
الضعيف بتخصيص مخصص وإيجاد موجد. وتقدير مقدر وذلك هو المطلوبء فثبت أن 
سو سوب وس یہ پوے یھ مہ سہ ای وی 
جاعل» فثبت بالدليل القاطع صحة قوله سبحانه وتعالی : هو الى جَعَل الهش یا وَالْقَمَرَ 
ور وهو المطلوب . 

المسألة الثالثة : قال آبو علي الفارسي : الضیاء لا یخلو من أحد أمرين ما أن یکون جمع ضوء 
کسوط وسیاط وحوض وحیاض أو مصدر ضاء یضوء ضیاء کقولك : قام قيامًاء وصام صياماء 
وعلی أي الوجهین حملته فالمضاف محذوف. والمعنی جعل الشمس ذات ضیاء والقمر ذا 
نور» ویجوز أن یکون من غير ذلك لأنه لما عظم الضوء والنور فیهما جعلا نفس الضیاء والنور 
كما يقال للرجل الکریم : انه کرم وجود. ۱ 

المسألة الرابعة : قال الواحدي: روي عن ابن کثیر من طریق قنبل (ضئاء) بهمزتین وأکثر 


الآية رقم (۵) ۳۵ 
الناس على تغليطه فيه لأن ياء ضياء منقلبة من واو مثل ياء قيام وصيام» فلا وجه للهمزة فيها . 
ثم قال: وعلى البعد يجوز أن يقال: قدم اللام التي هي الهمزة إلى موضع العين» وأخر العين 
التي هي واو إلى موضع اللامء فلما وقعت طرفا بعد ألف زائدة انقلبت همزة» كما انقلبت في 
سقاء وبابه . والله أعلم . 

المسألة الخامسة : اعلم أن النور كيفية قابلة للأشد والأضعف. فان نور الصباح أضعف من 
النور الحاصل في أول النهار قبل طلوع الشمس» وهو أضعف من النور الحاصل في أفنية 
الجدران عند طلوع الشمس» وهو أضعف من النور الساطع من الشمس على الجدران» وهو 
أضعف من الضوء القائم بجرم الشمس» فكمال هذه الكيفية المسماة بالضوء على ما یحس به في 
جرم الشمس؛ وهو في الامکان وجود مرتبة في الضوء 0۲880" 
من مواقف العقول . واختلف الناس.في أن الشعاع الفائض من الشمس هل هو جسم أو عرض 
رر واي وج و وا ای ی ان ویب 
قرص الشمس أو لأجل أن الله تعالى أجرى عادته بخلق هذه الكيفية في الأجرام المقابلة لقرص 
الشمس على سبيل العادة» فهي مباحث عميقة» وإنما يليق الاستقصاء فيها بعلوم المعقولات . 

وإذا عرفت هذا فنقول: النور اسم لأصل هذه الكيفية» وأما الضوءء فهو اسم لهذه الكيفية إذا 
كانت كاملة تامة قویةء والدليل عليه أنه تعالى سمى الكيفية القائمة بالشمس (ضياء) والكيفية 
القائمة بالقمر (نورًا) ولا شك أن الكيفية القائمة بالشمس أقوى وأكمل من الكيفية القائمة 
بالقمر وقال في موضع آخر : #وجعل فا بجا وا مره [الفرقان: ١‏ وقال في آية أخرى : 
«#وحعَل السّمْس سجاه [نوح: ۱5] وفي آية آخری #وجعلا سراجا وهّاجًا# [البا: ۲۱۳ 

المسألة السادسة: قوله : 'وَفَدَروٌ مار نظيره قوله تعالى في سورة يس : #وَالْفَمَرَ مرک 
مَنَازْلَ» [یس: ]۳٩‏ وفيه وجهان : أحدهما : أن يكون المعنى وقدر مسيره منازل . والثانی : أن يكون 
المعنی وقدرہ ذا منازل . ۱ 

المسألة السابعة: الضمیر في قوله : #وَمَدَرهٍ» فيه وجهان: الأول: أنه لهماء وإنما وحد 
الضمیر للإيجازء والا فهو في معنى التثنية اكتفاء بالمعلوم سے د السنين والحساب إنما 
يعرف بسير الشمس والقمرء ونظيره قوله تعالى: #وَأََهُ وسو لن أن يرو [العوبة: ٦٦ا‏ 
والثاني : أن يكون هذا الضمير راجعًا إلى القمر وحده» لأن بسير القمر تعرف الشهور وذلك 
لان الشهور المعتبرة في الشريعة مبنیة على رؤية الأهلة» والسنة المعتبرة في الشريعة هي السنة 
القمربة» كما قال تعالى: إن عِدة شور ند ألم تا عكر کب فى کلب ال4 [العوية: 
۳۹ 

المسألة الثامنة : اعلم أن انتفاع الخلق بضوء الشمس وبنور القمر عظیم فالشمس سلطان 
النهار والقمر سلطان اللیل . وبحركة الشمس تنفصل السنة إلى الفصول الأربعة» وبالفصول 


۳ 0 سورة يونس 
الاربعة تنتظم مصالح هذا العالم . وبحركة القمر تحصل الشهورء وباختلاف حاله في زيادة 
الضوء ونقصانه تختلف آحوال رطوبات هذا العالم . وبسبب الحركة اليومية یحصل النهار 
واللیل» فالنهار یکون زمانًا للتکسب والطلب واللیل یکون زماتا للراحة» وقد استقصينا في 
منافع الشمس والقمر في تفسير الآيات اللائقة بها فيما سلف» وکل ذلك يدل على كثرة 
رحمة الله على الخلق وعظم عنايته بھمء فإنا قد دللنا على أن الأجسام متساوية . ومتى كان 
كذلك كان اختصاص كل جسم بشكله المعين ووضعه المعين» وحيزه المعين» وصفته المعینت 
لیس إلا بتدبير مدبر حكيم رحيم قادر قاهر . وذلك يدل على أن جميع المنافع الحاصلة في هذا 
العالم بسبب حركات الأفلاك ومسير الشمس والقمر والكواكب ما حصل إلا بتدبير المدبر 
المقدر الرحيم الحكيم سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوًا كبيرًا . ثم إنه تعالى لما قرر هذه 
وتا : « ما لی اک کلک را الحو ومعناه أنه تعالى خلقه على وفق الحكمة 
بقة المصلحة ونظیره قوله تعالی في آل عمران : « رود ف حن ألتَموتٍ والارض ریا ما 

کے كذ ی مه زاں عمران: ۱۹۱]وقال في سورة آخری : وما لقنا اسما والارض وما بيصا 
طلا َلك 1 طن این که [ص : ۲۷]. 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : قال القاضي : هذه الآية تدل على بطلان الجبر؛ لأنه تعالى لو كان مریذا 
لكل ظلمء وخالقًا لكل قبيح» ومر يدا لإضلال من ضلء لما صح أن يصف نفسه بأنه ما خلق 
ذلك إلا بالحق . 

المسألة الثانية : قال حكماء الاسلام : هذا يدل على أنه سبحانه أودع في آجرام الأفلاك 
والكواكب خواص معينة وقوى مخصوصة باعتبارها تنتظم مصالح هذا العالم السفلي . إذ لو لم 
يكن لها آثار وفوائد في هذا العالم» لكان خلقها عبئًا وباطلا وغير مفيد» وهذه النصوص تنافي 
ذلك» والله أعلم . 

ثم بين تعالى أنه يفصل الآيات»: ومعنى التفصيل هو ذكر هذه الدلائل الباهرة» واحدًا عقيب 
الآخرء فصلا فصلا مع الشرع والبيان. وفي قوله : (نفصل) قراءتان: قرأ ابن كثير وأبو عمرو 
وحفص عن عاصم (يفصل) بالياء» وقرأ الباقون بالنون. 

ثم قال:7 اتور يعمو . 

وفيه قولان: 

الأول :أن المراد منه العقل الذي يعم الكل . 

والثاني:أن المراد منه من تفكر وعلم فوائد مخلوقاته وآثار (حسانه» وحجة القول : الأول : 
عموم اللفظ وحجة القول. الثاني : أنه لا يمتنع أن يخص الله سبحانه وتعالى العلماء بهذا 


الآية رقم (۸-۱) ۳۷ 


الذکر» لأنهم هم الذین انتفعوا بهذه الدلائل فجاء كما في قوله : لتا آت منذر من ها4 
[النازعات : 40] مع أنه عليه السلام كان منذرًا للکل . 


وله تعالی : لے 7 ف غیلبت 2 والتبار ۴ لد ف الوت والارض 


ہے سی مر 
لت ا 7 و > ت © 4 


اعلم أنه تعالی استدل على التوحید والالهیات آولا:بتخلیق السموات والارض وثانيًا : بأحوال 
الشمس والقمرء والقادفي هذه الاية بالمنافع الحاصلة من اختلاف اللیل والنهار» وقد تقدم تفسیره 
في سورة البقرة في تفسیر قوله : إ٥‏ فى عَلق آلصوّت والارض» [البقرة: 154]ورابعًا: بکل ما 
خلق الله في السموات والارض» وهي آقسام الحوادث الحادثة في هذا العالم» وهي محصورة في 
آربعة آقسام : أحمدها:الأحوال الحادثة في العناصر الأربعة» ویدخل فیها آحوال الرعد والبرق 
والسحاب والأمطار والثلوج . ویدخل فیها آیضا أحوال البحار» وأحوال المد والجزر وأحوال 
الصواعق والزلازل والخسف . وثانيها: أ حوال المعادن وهي عجيبة كثيرة . وثالشها: اختلاف آحوال 
النبات . ورابعها: اختلاف آحوال الحيرانات› وجملة هذه الأقسام الأربعة داخلة فی قوله تعالى : 
« وَمَا حى الہ في سوت وَالْأرْضِ والاستقصاء في شرح هذه الأحوال مما لایمکن في ألف 
مجلد. بل كل ما ذکره العقلاء في أحوال آقسام هذا العالم فهو جزء مختصر من هذا الباب . ثم إنه 
تعالی بعد ذکر هذه الدلائل قال : 9# لیت لو فوت فخصها بالمتقین» > لأنهم یحذرون 
العاقبة فیدعوهم الحذر إلى التدبر والنظر . قال القفال : من تدبر في هذه الأحوال علم أن الدنیا 
مخلوقة لشقاء الناس فيهاء وآن خالقها وخالقهم ما آهملهم» بل جعلها لهم دار عمل . وإذا كان 
كذلك فلا بد من آمر ونهي» ثم من ثواب وعقاب» لیتمیز المحسن عن المسيء. فهذه الأحوال في 
الحقيقة دالة على صحة القول باثبات المبداً وإثبات المعاد . 
۰ ۳۹۳ 71 1 2 01 رھ“ 
قوله تعالى: 7 ای ١‏ 0ئ لقاءنا وا با و دنا واطماوا با والدرے 


ی 


هم EE‏ © ریک شور ار يما کانوا یبود © 4 

اعلم أنه تعالی لما آقام الدلائل القاهرة على صحة القول بإثبات الاله الرحیم الحکیم» وعلی 
صحة القول بالمعاد والحشر والنشر » شرع بعده في شرح آحوال من یکفر بهاء وفي شرح آحوال 
من یمن بها . فأما شرح أحوال الکافرین فهو المذکور في هذه الآية . 


واعلم أنه تعالى وصفهم بصفات أربعة: 
الصفة الأولى : قوله  :‏ ان ار لا مورک لم4 
وفيه مسائل: 


المسألة الأولى :فی تفسير هذا الرجاء قولان : 


۳۸ سورة يونس 


القول الأول : وهو قول ابن عباس ومقاتل والكلبي : معناه : لا یخافون البعث» والمعنی : 
آنهم لا یخافون ذلك لأنهم لا یؤمنون بها . والدلیل على تفسیر الرجاء ههنا بالخوف قوله تعالی : 
« لا أنت منذر من هاگ [النازعات: هغ] وقوله : وهم یر أَلمَاعَةِ فوت [الأنبياء: ٤:]وتفسیر‏ 
الرجاء بالخوف جائز كما قال تعالی : لم لک لا حون له وقاا که [نوح : ۱۳]قال الهذلي د 

والقول الثاني : تفسیر الرجاء بالطمع » فقوله : لا يجو م۹6 أي لا يطمعون في ثوابناء 
فیکون هذا الرجاء هو الذي ضده الیأس» كما قال: !قد يسوا من الأخرة کا ييس الکناژ » 
[الممتحنة : ۰۲۱۳ 

واعلم أن حمل الرجاء على الخوف بعید» لان تفسیر الضد بالضد غير جائز» ولا مانع ههنا 
من حمل الرجاء على ظاهره آلبتة» والدليل عليه أن لقاء الله إما أن يكون المراد منه تجلي 
جلال الله تعالى للعبد وإشراق نور كبريائه في روحه» وإما أن يكون المراد منه الوصول إلى 
ثواب الله تعالى وإلى رحمته . فان كان الأول فهو أعظم الدرجات وأشرف السعادات وأكمل 
الخيرات» فالعاقل كيف لا یرجوه» وكيف لا يتمناه؟ وإن كان الثاني فكذلك» لأن کل أحد يرجو 
من الله تعالى أن يوصله إلى ثوابه ومقامات رحمته» وإذا كان كذلك فكل من آمن بالله فهو يرجو 
ثوابه» وکل من لم یمن بالله ولا بالمعاد فقد أبطل على نفسه هذا الرجاء» فلا جرم حسن جعل 
عدم هذا الرجاء كناية عن عدم الإيمان بالله واليوم الآخر. 

المسألة الثانية : اللقاء هو الوصول إلى الشيء» وهذا في حق الله تعالى محال» لكونه منزمًا 
عن الحد والنهاية» فوجب أن يجعل مجارًا عن الرؤية» وهذا مجاز ظاهر . فإنه يقال : لقيت فلانًا 
إذا رأيته» وحمله على لقاء ثواب الله یقتضی زيادة فى الإضمار وهو خلاف الدلیل . 

واعلم آنه ثبت بالدلائل اليقينية آن سعادة الق بعد الموت في أن تتجلی فیها معرفة الله 
تعالی ویکمل إشراقها ویقوی لمعانها» وذلك هو الرژیت» وهي من أعظم السعادات . فمن كان 
غافلاً عن طلبها معرضًا عنها مكتفيًا بعد الموت بوجدان اللذات الحسية من الأكل والشرب 
والوقاع كان من الضالین . 

الصفة الثانية : من صفات هولاء الکفار قوله تعالی : ل وزرا بللیزز ای . 

واعلم أن الصفة الأولى إشارة إلى خلو قلبه عن طلب اللذات الروحانية» وفراغه عن طلب 
السعادات الحاصلة بالمعارف الربانية» وآما هذه الصفة الثانية فهی إشارة إلى استغراقه فى طلب 
اللذات الجسمانية واکتفائه بها» واستغراقه في طلبها . ۱ ۱ 


(۱)هذا صدر بيت من قصيدة من البحر الطویل للشاعر أبي ذؤيب الهذلي وهو هكذا. 
إذا لسَعَته الدَبرُ لم يرج لسعها وخالفها في بيت نوب عواسل 


الآية رقم (۸۰۷) ۳۹ 

والصفة الثالثة : قوله تعالی : ##وَاطمَأا يبا » . 

وفيه مسألتان: 

المسألة الأولى : صفة السعداء أن یحصل لهم عند ذکر الله نوع من الوجل والخوف كما قال 
تعالی : الذي لا ڈکر اله وملت فلوم € [الحج : ۰ ثم إذا قویت هذه الحالة حصلت الطمأنينة في 
ذکر الله تعالی كما قال تعالی : #وَيَطْمَينٌ مُلُوبهُم بذكر الہ ألا يصكر او تعن اقلوب [الرعد: 
۸ وصفة الأشقياء أن تحصل لهم الطمأنينة في حب الدنياء وفي الاشتغال بطلب لذاتها كما قال 
في هذه الآية : وان يا 4 فحقيقة الطمأنينة أن يزول عن قلوبهم الوجلء فإذا سمعوا الإنذار 
والتخويف لم توجل قلوبهم وصارت كالميتة عند ذكر الله تعالى . 

المسألة الثانية : مقتضى اللغة أن يقال: واطمأنوا إليهاء إلا أن حروف الجر يحسن إقامة 
بعضها مقام البعض » فلهذا السبب قال: «واوا با . 

والصفة الرابعة: قوله تعالى: اليرت هم عن َإييَا عفن 4 والمراد أنهم صاروا في 
الإعراض عن طلب لقاء الله تعالى . بمنزلة الغافل عن الشىء الذي لا يخطر بباله طول عمره ذكر 
ذلك الشیء» وبالجملة فهذه الصفات الأربعة دالة علی شدة یعده عن طف الاستسعاد 
بالسعادات الأخروية الروحانية» وعلی شدة استغراقه فى طلب هذه الخیرات الجسمانية 
والسعادات الدنيوية . ۱ 

واعلم أنه تعالى لما وصفهم بهذه الصفات الأربعة قال : ینک موه نار یکا کا 
يبون 4 . 

وفیه مسألتان : 

المسألة الأولی : النيران على آقسام : النار التي هي جسم محسوس مضیء محرق؛ صاعذا 
بالطبع» والاقرار به واجب» لاجل أنه ثبت بالدلائل المذكورة أن الاقرار بالجنة والنار حق . 

القسم الثاني: النار الروحانية العقلية» وتقریره أن من آحب شیگا حبّا شدیدا ثم ضاع عنه ذلك 
الشيء بحیث لا یمکنه الوصول إليه» فإنه یحترق قلبه وباطنه» وکل عاقل یقول : إن فلانًا محترق 
القلب محترق الباطن بسبب فراق ذلك المحبوب . وألم هذه النار آقوی بکثیر من ألم النار 
ی 

إذا عرفت هذا فنقول: إن الأرواح التي كانت مستغرقة في حب الجسمانیات وکانت غافلة عن 
حب عالم الروحانيات» فإذا مات ذلك الإنسان وقعت الفرقة بين ذلك الروح وبين معشوقاته 
ومحبوباته» وهي أحوال هذا العالم» وليس له معرفة بذلك العالم ولا إلف مع أهل ذلك العالم» 
فيكون مثاله مثال من أخرج من مجالسة معشوقه وألقي في بئر ظلمانية لا إلف له بهاء ولا معرفة 
له بأحوالهاء فهذا الإنسان يكون في غاية الوحشة وتألم الروح فكذا هناء أما لو كان نفورًا عن 
هذه الجسمانيات عارقا بمقابحها ومعايبها وكان شديد الرغبة في اعتلاق العروة الوثقى» عظيم 


1 سوره يونس 


الحب لله كان مثاله مثال من كان محبوسافي سجن مظلم عفن مملوء من الحشرات المؤذية 
والافات المهلكة» ثم اتفق أن فتح باب السجن وأخرج منه وأحضر في مجلس السلطان الاعظم 
مع الأحباب والأصدقاء كما قال تعالی : لدَأوْلَيِكَ مم الب آشم أله عم من ای رصیق 


3 
رم لاص رصم ہم ہے و 


سس صرح ور کر کے مس را ده چ 8 
شبد وََلصَلِحِينَ وَس ولیک رفیتا؟ ووں.,, ہم فهذا هو الاشارة إلى تعريف النار الروحانية 
والجنة الروحانية . 
المسألة الثانية : الباء في قوله : ليما کا يكر 4 مشعر بأن الاعمال السابقة هي الموثرة في 


ے رص و صصح کے 4 


حصول هذا العذاب» ونظيره قوله تعالی : ذلك يما دمت يداك وان الله کس بط ليد [الحج: 6٠١‏ 
قوله تعالى: ‏ ن الب ءامنا وکیلوا لمحت يهر دمم بایسنوج 
رف یں تیم ال في جک ای © عقوم يها مه الم ری 
فیا سکم وا کردم آي ند یر رب العلیرت 4۵ 

اعلم أنه تعالی لما شرح آحوال المنکرین والجاحدین في الآية المتقدمة» ذكر في هذه الاية 
أحوال المؤمنين المحقين» واعلم أنه تعالى ذكر صفاتهم أولاّء ثم ذكر مالهم من الأحوال السنية 
والدرجات الرفيعة ثانيّاء أما أحوالهم وصفاتهم فهي قوله: ٤9‏ آآزبری حَامَبُوا وکیاوا ايحت 
وفي تفسيره وجوه: 

الوجه الأول : أن النفس الإنسانية لها قوتان : 

القوة النظرية: وكمالها في معرفة الأشياء» ورئيس المعارف وسلطانها معرفة الله . 

والقوة العملية: وكمالها في فعل الخيرات والطاعات» ورئيس الأعمال الصالحة وسلطانها 
خدمة الله. فقوله: إن نَا“ إشارة إلى كمال القوة النظرية بمعرفة الله تعالى وقوله: 
ولوا اسل إشارة إلى كمال القوة العملية بخدمة الله تعالى» ولما كانت القوة النظرية 
مقدمة على القوة العملية بالشرف والرتبة» لا جرم وجب تقديمها في الذکر . 

الوجه الثاني : في تفسير هذه الآية» قال القفال: ٭ إ٤‏ اليرت منوا وکیا یکی أي 
صدقوا بقلوبهم ثم حققوا التصديق بالعمل الصالح الذي جاءت به الأنبياء والكتب من عند الله 
تقال 

الوجه الشالث : # لب ءامن أي شغلوا قلوبهم وأرواحهم بتحصيل المعرفة # وسوا 
للحت أي شغلوا جوارحهم بالخدمة» فعینهم مشغولة بالاعتبار كما قال : ٭إفَاعتروا ای 
لا دحهر: م وأذنهم مشغولة بسماع کلام الله تعالی كما قال : ودا سَِمُوأ مآ زک إل 
سول زی‌یره: «روولسانهم مشغول بذکر الله كما قال تعالی : اما الین منوا آدکروا یه 
[الأحزرب: ۱)]وجوارحهم مشغولة بنور طاعة الله كما قال : ألا مجُدو نم الى مرج ألْحَبْء في 
لسَّموتِ وال ض)» [النمل : ۰]۲۵ 


واعلم أنه تعالی لما وصفهم بالایمان والأعمال الصالحة ذکر بعد ذلك درجات کراماتهم 


ومراتب سعاداتهم وهي آربعة . 
9 : 5 2 ر 7 جا ےی سے 2 4و م مه 7 و 
المرتبة الأولی: قوله : یدیم رمم بایتنهم تجری ين تحليم الأنهدر في جت اّیر # 
وقبه مسائل: 


المسألة الأولى : في تفسير قوله : دهم رم بایتهم یملنهم سم 4 وجوه : الأول : أنه تعالی بهدیهم 
ا جو سر از موسر ہو ھت 

آجدها: قوله تعالى : يوم تی المومنين والمومنت سی نع شم بين اَم هرگ [الحديد : ٦۲٢‏ 

وانیها: ما روي أنه عليه السلام قال : (إِنَّ ین إا رح من قرو صُوْرَ لَه عَمَلْهُ في صُورَةٍ حستة 
يفول لَهُ: ئا عَمَلْكَ فیکون لَه ورا وَقَائِدا إِلَى الْجَنّدَ والکافر إا خرج من قَبْرِهِ ور له َمل في 
صُورَةٍ سَیة فََقُولُ لَهُ: آنا عَمَلْكَ فینطلق به حَنَّى يُدْخِلَهُ انار . 

وثالثها: قال مجاهد : المومنون یکون لهم نور يمشي بهم إلى الجنة . 

ورابعها: وهو الوجه العقلي أن الإيمان عبارة عن نور اتصل به من عالم القدس وذلك النور 
كالخيط المتصل بين قلب المؤمن وبين ذلك العالم المقدس» فان حصل هذا الخط النوراني قدر 
العبد على أن يقتدي بذلك النور ويرجع إلى عالم القدس» فأما إذا لم يوجد هذا الحبل النوراني 
تاه في ظلمات عالم الضلالات نعوذ بالله منه . 

والتأويل الثاني: قال ابن الانباري : إن إيمانهم بهدیهم إلى خصائص في المعرفة ومزايا في 
الألفاظ ولوامع من النور تستنیر بها قلوبهم وتزول بواسطتها الشكوك والشبهات عنهم كقوله 
تعالى : ين هد ادر هى [محمد: ۱۷] وهذه الزوائد والفوائد والمزايا يجوز حصولها في 
الدنيا قبل الموت» ويجوز حصولها في الآخرة بعد الموت. قال القفال: وإذا حملنا الآية على 
هذا الوجه . كان المعنی يهديهم ربهم بإيمانهم وتجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم» إلا 
أنه حذف الواو وجعل قوله : ری » خبرًا مستأنفًا منقطعًا عما قبله . 

والتأويل الثالث: أن الکلام في تفسیر هذه الاية يجب أن يكون مسبوقا بمقدمات . 

المقدمة الأولى: أن العلم نور والجهل ظلمة . وصريح العقل يشهد بأن الأمر كذلك» ومما 
يقرره أنك إذا ألقيت مسألة جليلة شریفة على شخصين» فاتفق أن فهمها أحدهما وما فهمها 
الآخرء فإنك ترى وجه الفاهم متهللاً مشرقًا مضيئّاء ووجه من لم يفهم عبوسًا مظلمًا منقبضّاء 
ولهذا السبب جرت عادة القرآن بالتعبير عن العلم والإيمان بالنور» وعن الجهل والكفر 
بالظلمات . 

والمقدمة الثانية: أن الروح کاللوح ؛ والعلوم والمعارف کالنقوش المنقوشة في ذلك اللوح . ثم 
ههنا دقیقةء وهي أن اللوح الجسماني إذا رسمت فيه نقوش جسمانية فحصول بعض النقوش في 
ذلك اللوح مانع من حصول سائر النقوش فیه» فأما لوح الروح فخاصیته على الضد من ذلك» 
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فإن الروح إذا كانت خالية عن نقوش المعارف والعلوم فإنه يصعب عليها تحصيل المعارف 
والعلومء فإذا احتال وحَصّل شيئًا منھاء كان حصول ما حصل منها معيئًا له على سهولة تحصیل 
الباقی ء وکلما كان الحاصل آکثر کان تحصیل البقية آسهل » فالنقوش الجسمانية یکون بعضها 
مانعًا من حصول الباقي والنقوش الروحانیة يكون بعضها معيئًا على حصول البقية» وذلك يدل 
على أن أحوال العالم الروحاني بالضد من أحوال العالم الجسماني . ۱ 

المقدمة الثالثة: أن الأعمال الصالحة عبارة عن الأعمال التي تحمل النفس على ترك الدنیا 
وطلب الاخرة والأعمال المذمومة ما تكون بالضد من ذلك . 

إذا عرفت هذه المقدمات فنقول: الإنسان إذا آمن بالله فقد أشرق روحه بنور هذه المعرفة» ثم إذا 
واظب على الأعمال الصالحة حصلت له ملكة مستقرة فی التوجه إلى الآخرة وفى الإعراض عن 
الدنياء وکلما كانت هذه الأحوال أکمل كان استعداد ای اتکی سار الات وم وكلما 
كان الاستعداد أقوى وأكمل . كانت معارج المعارف أكثر وإشراقها ولمعانها آقوی» ولما كان لا 
نهاية لمراتب المعارف والأنوار العقلیت لا جرم لا نهاية لمراتب هذه الهداية المشار إليها بقوله 
تعالى : # یدیم ریم بإيكنية» . 

المسألة الثانية : قوله تعالی : تی ين کم لأر المراد منه أنهم يكونون جالسين على 
سرر مرفوعة في البساتين والأنهار تجري من بين آیدیهم» ونظيره قوله تعالی : د جل بل 
تب سر [مريم: »۲]وهي ما كانت قاعدة عليهاء ولكن المعنی بين يديك» وكذا قوله : وَهَزه 
اھر یری من تی [الزخرف: ١ه]‏ المعنى بين يدي فكذا ههنا . 

المسألة الثالثة : الایمان هو المعرفة والهداية المترتبة علیها آیضا من جنس المعارف ؛ ثم إنه 
تعالی لم يقل يهديهم ربهم إيمانهم . بل قال : و رن ياين وذلك يدل على أن العلم 
بالمقدمتین لا یوجب العلم بالنتيجة. بل العلم بالمقدمتین سبب لحصول الاستعداد التام لقبول 
النفس للنتيجة . ثم إذا حصل هذا الاستعداد» كان التکوین من الحق سبحانه وتعالی» وهذا معنی 
قول الحکماء أن الفیاض المطلق والجواد الحق» لیس إلا الله سبحانه وتعالی . 

المرتبة الثانية: من مراتب سعاداتهم ودرجات کمالاتهم قوله سبحانه وتعالی : مَعَوَنهُمَ فا 
سک الہ 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : في * دعو وجوه : 

الأول: آن می نت ہیا يقال: دعا يدعو دعاء ودعوی» كما يقال: شكى يشكو 
شكاية وشکوی . قال بعض المفسرین : مر أي دعاؤهم . وقال تعالی في أهل الجنة : 
کم فا تک وم ا تش4 زبس: «مووقال في آیة أخرى يدم فا ييل کک اینیک ) 
العا دمر ومما یقوی آن المراد من الدعوی ههنا الدعاء . هو آنهم قالوا: اللهم . وهذا نداء لله 


الایه رقم (۹ ۱۰) ۱ ر3 


سبحانه وتعالی» ومعنی قولهم : سبح اللّهُمَ 4 إنا نسبحك. کقول القانت في دعاء القنوت : 
×اللهْمَ إِيَاكَ نبد» . 

الثانی: أن يراد بالدعاء العبادة» ونظیره قوله تعالی : «واعتر K‏ وما دعو من دون لله 4 [مريم : 
۸ أي وما تعبدون . فیکون معنی الاية أنه لا عبادة لأهل الجنة إلا أن یسبحوا الله ویحمدوه 
ویکون اشتغالهم بذلك الذکر لا على سبیل التکلیف» بل على سبیل الابتهاج بذکر الله تعالی . 

الثالث: قال بعضهم: لا یبعد أن یکون المراد من الدعوی نفس الدعوی التي تکون للخصم 
على الخصم. والمعنی : أن أهل الجنة یدعون في الدنیا وفي الاخرة تنزیه الله تعالی عن كل 
المعایب والاقرار له بالالهية . قال القفال : أصل ذلك آیضا من الدعاء لأن الخصم يدعو خصمه 
إلى من یحکم بینهما . 

. الرابع: قال مسلم : دعوم 4 أي قولهم واقرارهم ونداژهم وذلك هو قولهم: سبح 
له > . 

الخامس: قال القاضي : المراد من قوله : دعوم 4 أي طریقتهم في تمجید الله تعالی 
وتقدیسه وشأنهم وسنتهم . والدلیل على أن المراد ذلك أن قوله : #سْبَحَتَكَ اللَهُمَ 4 لیس بدعاء 
ولا بدعوی إلا أن المدعي للشيء یکون مواظبًا على ذکره» لا جرم جعل لفظ الدعوی کناية عن 
تلك المواظبة والملازمة . فأهل الجنة لما کانوا مواظبین على هذا الذکر لا جرم أطلق لفظ 
الدعوی علیها . 

السادس: قال القفال : قیل في قوله : وهم مَا غود [يس: ۷] أي ما یتمنونه» والعرب تقول : 
ادع ما شئت علي» أي تمن . وقال ابن جریج : آخبرت أن قوله : رهم فا سْبَحَتَكَ الله ۹ هو 
أنه إذا مر بهم طير يشتهونه قالوا سبحت له 4 فيأتيهم الملك بذلك المشتهی. فقد خرج تأويل 
الاية من هذا الوجهء على آنهم إذا اشتهوا الشيء قالوا: سبحانك اللهم فکان المراد من 
دعواهم ما حصل في قلوبهم من التمني» وفي هذا التفسیر وجه آخر هو أفضل وآشرف مما 
تقدم» وهو أن یکون المعنی أن تمنیهم في الجنة أن یسبحوا الله تعالی» أي تمنیهم لما یتمنونه؛ 
لیس إلا في تسبیح الله تعالی وتقدیسه وتنزیهه . السابع : قال القفال أيضًا: ویحتمل أن یکون 
المعنی في الدعوی ما کانوا یتداعونه في الدنیا في آوقات حروبهم ممن یسکنون إليه 
ویستنصرونه کقولهم : یا آل فلان» فأخبر الله تعالی أن آنسهم في الجنة بذکرهم الله تعالی ء 
وسکونهم بتحمیدهم الله . ولذتهم بتمجیدهم الله تعالی . 

المسألة الثانية : أن قوله : بتک اللّهُمَ 4 . 

فيه وجهان: 

الوجه الأول : قول من یقول: إن أهل الجنة جعلوا هذا الذکر علامة على طلب المشتهیات 


ص رر و سے 
. 


قال ابن جریج : إذا مر بهم طيرًا اشتهوه؛ قالوا #سبحتك للم 


مب 


6 فیژتون به ‏ فإذا نالوا منه شهوتهم 
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7[ 7 : تم اله 4 علم بین آهل الجنة 
or ar‏ شون ات او رسای یت 
عرزا ماق یم رخ ها أن حاصل هذا الكلام يرجع إلى أن أهل الجنة جعلوا هذا الذكر 
العالي المقدس علامة على طلب المأكول والمشروب والمنکوحء وهذا في غاية الخساسة .. 
وثانيها: أنه تعالى قال في صفة أهل الجنة : وهم نَا شرت ررر , مع فإذا اشتهوا أكل ذلك 
الطیر» فلا حاجة بهم إلى الطلب» وإذا لم يكن بهم حاجة إلى الطلب» فقد سقط هذا الکلام . 
وثالئها: أن هذا يقتضي صرف الكلام عن ظاهره الشريف العالي إلى محمل خسيس لا إشعار 
للفظ به» وهذا باطل . 

الوجه الثانی : في تأويل هذه الاية أن نقول : المراد اشتغال أهل الجنة بتقدیس الله سبحانه 
وتمجیده والثناء علیه» لأجل أن سعادتهم في هذا الذکر وابتهاجهم به وسرورهم به» وکمال 
حالهم لا یحصل إلا منه» وهذا القول هو الصحیح الذي لا محید عنه . ثم على هذا التقدیر ففي 
الاية وجوه: آحدها: قال القاضي : 2 دای وه لین اواب العظيي» > كما ذکر في أول 
هذه السورة من قوله : لب أل اما يأو اليحت یالط رون : »] فإذا دخل أهل الجنة 
الجنت ووجدواتلك النعم العظیمت عرفوا أن الله تعالی كان صادقًا في وعده إياهم بتلك 
یں توقای امعد ان 4 أي نسبحك عن الخلف في الوعد والکذب في القول . 
وثانیها: أن نقول : غاية سعادة السعداء» ونهاية درجات الأئبیاء والاولیاء استسعادهم بمراتب 
معارف الجلال . واعلم أن معرفة ذات الله تعالی والاطلاع على کنه حقيقته مما لا سبیل للخلق 
إليه» بل الغاية القصوی معرفة صفاته السلبية أو صفاته الاضافية . آما الصفات السلبية فهی 
المسماة بصفات الجلال» وأما الصفات الاضافية فهي المسماة بصفات الاکرام» فلذلك كان 
كمال الذکر العالي مقصورا عليهاء كما قال سبحانه وتعالی : بر انم ری زی بك وكرام 
[الرحمن : ۷۸] وکان پل یقول : «آلظوا بيا ذا الْجَلالٍ وّالاکرّام»(۱) ولما كانت السلوب متقدمة بالرتبة 
على الاضافات لا جرم كان ذکر الجلال متقدمًا على ذکر الاکرام في اللفظ . وإذا ثبت أن غاية 
سعادة السعداء لیس إلا في هذين المقامین لا جرم ذکر الله سبحانه وتعالی کونهم مواظبین 
على هذا الذکر العالي المقدس ولما کان لا نهاية لمعارج جلال الله ولا غاية لمدارج الهیته 
واکرامه واحسانه» فکذلك لا نهاية لدرجات ترقي الأرواح المقدسة في هذه المقامات العلية 
(۱) صحیح : آخرجه الترمذي في (سننه) (۵/ ۵6۰) حدیث (رقم/ ۳۵۲۵). من طريق المؤمل عن حماد بن سلمة 
عن هید عن آنس . . . به . وقال : هذا حديث غریب ولیس بمحفوظ وإنمایروی هذاعن ماد بن سلمة عن هید عن 
احسن عن النبي وروی مال حماد عن شر آنس جل نج را لفل في (مسنده) 
)٥٤٥٤/٦(‏ حديث رقم/ ۳۸۳۳ . من طریق مؤمل بن إسماعيل عن حماد. . . به . وأخرجه أحمد في (مسنده) (4/ 
۷ء والحاكم في (المستدرك) (1۷۲/۱) حدیث رقم/ ۰۱۸۳ والنسائي في (سننه الكبرى) )٦۷۹ /٦(‏ حديث 
رقم/ ۰۱۱۵۳ جميعًا من طريق عبد الله بن المبارك أخبرني يحيى بن حسان يحدث عن ربيعة بن عامر قال: سمعت 
النبي صلی الله عليه وسلم يقول. . . الحديث . وقال : هذا حديث صحيح الإسناد وم يخرجاه . 


الآية رقم (۹ ۰) ۵ 


الإلهية . وثالٹھا تو ہو جب و ہت بای بس 
ألا ری آنهم قالوا: : ول مرك 03 س لك که [البقرة: : ”] فالحق سبحانه ألهم السعداء من 
آولاد آدم» حتى أتوا بهذا التسبيح والتحميد» ليدل ذلك على أن الذي أتى به الملائكة المقربون 
قبل خلق العالم من الذکر العالي» فهو بعينه أتى به السعداء من آولاد آدم عليه السلام» بعد 
انقراض العالم» ولما كان هذا الذكر مشتملا على هذا الشرف العالي» لا جرم جاءت الرواية 
بقراءته في أول الصلاة» فان المصلي إذا كبر قال : «سُبْحَائَكَ اللهُمٌ وَبِحَمْدِك تَبَارَك اسْمُك وَتَعَالَى 
جَذّكُ ولا له عیر ۲۱۲04 . 

المرتبة الئالشة: من مراتب سعادات أهل الجنة قوله تعالی : لوم نها سمل 4 قال 
سو SR‏ مس یو ا لوس وتحية الملائكة لهم بالسلام» كما قال تعالی : 
« والملتيكة یلو علوم من کی باب ب © سکم لک 46 [الرعد: 4-۲۳ ۲] وتحية الله تعالی لهم آیضا بالسلام 
كما قال تعالی : سام ولا ین رب تح 44 [یس: 0۸] قال الواحدي : وعلی هذا التقدیر یکون هذا 
من إضافة المصدر إلى المفعول» وعندي فيه وجه آخر: وهو أن مواظبتهم على ذکر هذه 
الكلمة» مشعرة بأنهم كانوا في الدنيا فی منزل الافات وفي معرض المخافات» فإذا أخرجوا من 
الدنيا ووصلوا إلى كرامة الله تعالى» فقد صاروا سالمين من الافات؛ آمنین من المخافات 
والنقصانات راس سو سر سیر سس یز : #وقالوا الحمد لله 
الى اذھب عدا ارت اک ریا کا تفر شکور © الزی 1 3 حلنا دار المقامة م من فصل لا يسنا فا تخ 
ولا یمتا رشبا لوب [فاطر : : ۳۶ [ro‏ . 

المرتبة الرابعة: من مراتب سعاداتهم قوله سبحانه وتعالی : 'اوََاخر دَعْوَنِهُمْ آن ند له رت 
میت 4 

وفیه مسائل: 

المسألة الأولى : قد ذکرنا أن جماعة من المفسرین حملوا هذه الکلمات العالية المقدسة على 
آحوال آهل الجنة بسبب الأكل والشرب . فقالوا: إن أهل الجنة إذا اشتهوا شيئًا قالوا: 
(۱) صحیح : آخرجه آبو داود في کتاب (الصلاة) باب (من رأى الاستفتاح بسبحانك اللهم وبحمدك) (۲۰۶/۱) 
حديث رقم/ ۷۷۵ . من طریق زید بن حباب . . . به . والترمذي في کتاب (الصلاة) باب (ما یقول عند افتتاح 
الصلاة)» )٩/۲(‏ حدیث رقم/ ۲۲ . وقال آبو عیسی : حدیث أبي سعید أشهر حدیث في هذا الباب . من طریق 
محمد بن موسي البصري. . . به . . والنسائي في کتاب (الافتتاح) باب (نوع آخر من الذکر بين افتتاح الصلاة وبين 
القراءة)» ۰ (۰۰/۱) حديث رقم/ ۰۸٩٩‏ ا ادرا بن فضالة بن إبراهيم قال أنبأنا عبد الرزاق . . . به . وابن 
ماجه في كتاب (إقامة الصلاة) باب (افتتاح الصلاة)» (۱/ )۲٦٢‏ حديث رقم/ es e ٤‏ ۱ 
به » وأحمد في(مسنده) (۳/ ۰)٠١‏ من طریق محمد بن الحسن بن أنس . a...‏ . وكذلك في (1۹/۳) من طریق 

حسن ابن الربیع . . . . به . والدارمي في کتاب (الصلاة) باب (ما يقال بعد افتتاح الصلاة)» (۳۱۰/۱) حدیث 

رقم/ ۰۱۲۳۹ من طريق زکریا بن عدي . . . . به . جميعهم (عبد الرزاق» زید بن حباب» محمد بن موسی 


3 سورة يونس 
سبحانك اللهم وبحمدك وإذا أكلوا وفرغوا قالوا: الحمد لله رب العالمين» وهذا القائل ما 
ترقى نظره في دنياه وأخراه عن المأكول والمشروب» وحقيق لمثل هذا الإنسان أن يعد في زمرة 
البهائم . وأما المحقون المحققونء فقد تركوا ذلك» ولهم فيه أقوال . روى الحسن البصري عن 
رسول الله لئ أنه قال : إن هل الْجَنّةِ يُلْهَمُونَ الْحَمْدَ وَالتّسْبِيحَ كما تُلْهَمُونَ نَ آنفاسکم» (۲۱ وقال 
الزجاج : أعلم الله تعالى أن أهل الجنة یفتتحون بتعظيم الله تعالى وتنزيهه . ويختتمون بشكره 
والثناء عليه» وأقول: عندي في هذا الباب وجوه آخر : فأحدها: أن أهل الجنة لما استسعدوا 
بذکر سبحانك اللهم وبحمدك» وعاینوا ما هم فيه من السلامة عن الآفات والمخافات» علموا 
أن كل هذه الأحوال السنية والمقامات القدسية» إنما تيسرت بإحسان الحق سبحانه وإفضاله 
وإنعامه » فلا جرم اشتغلوا بالحمد والثناء . فقالوا: ‏ اند ین رب الْعتلمِينَ» وإنما وقع الختم 
على هذا الكلام لأن اشتغالهم بتسبيح الله تعالى وتمجيده من أعظم نعم الله تعالى عليهم . 
والاشتغال بشكر النعمة متأخر عن رؤية تلك النعمة» فلهذا السبب وقع الختم على هذه الكلمة» 
وثانيها: أن لكل إنسان بحسب قوته معراجّاء فتارة ينزل عن ذلك المعراج» وتارة يصعد إليه . 
ومعراج العارفين الصادقين» معرفة الله تعالی وتسبيح الله وتحميد الله فإذا قالوا: #سِبَحَتَكَ 
له فهم في عين المعراج» وإذا نزلوا منه إلى عالم المخلوقات . كان الحاصل عند ذلك 
النزول إفاضة الخير على جميع المحتاجين وإليه الإشارة بقوله : وم فیا سکم ثم إنه مرة 
آخری یصعد إلى معراجه» وعند الصعود یقول : « المد لِله رب اللي فهذه الكلمات 
العالية إشارة إلى اختلاف آحوال العبد بسبب النزول والعروج . وثالثها : أن نقول : إن قولنا الله 
اسم لذات الحق سبحانه» فتارة ینظر العبد إلى صفات الجلال» وهي المشار إليها بقوله : 
لسبْحَتَكَ4 ثم یحاول الترقي منها إلى حضرة جلال الذات» ترقيّا یلیق بالطاقة البشریةء وهي 
المشار إليها بقوله: ۲ له فإذا عرج عن ذلك المکان . واخترق في أوائل تلك الأنوار رجع 
إلى عالم الاکرام» وهو المشار إليه بقوله : #الحمد له رب نمی فهذه كلمات خطرت 
بالبال ودارت في الخیال» فان حقت فالتوفیق من الله تعالی» وان لم يكن كذلك فالتکلان على 
رحمة الله تعالی . 

المسألة الثانية : قال الواحدي : (آن) في قوله : ان ند وچ هي المخففة من الشديدة» 
سس و Sa SL E CEE‏ 

أن مَالِكُ کل من بخقی وینتیل 


(۱) صحیح : آخرجه مسلم في کتاب (الجنة) باب (صفة الجنة وأهلها) (1/ ۰ من طریق ابن جریج . . 
ہو ال فاد حم ال "و" په والدارمي في كتاب(الرقاق) 
الزبير. . . به . 


الآية رقم (۱۱) 1۷ 


على معنی أنه هالك . وقال صاحب (النظم) «انْ» ههنا زائدة» والتقدیر : وآخر دعواهم 
الحمد لله رب العالمين» وهذا القول لیس بشيء» وقرأ بعضهم (أَنَّ الحَمْدَ) لله بالتشدید 
ونصب الحمد . 

قوله تعالی: ولو ال 2 لاد اس الگ تلهم َألْخَير تی e‏ 

ہے ہے یرت 49 

وفیه مسائل: 

المسألة الأولی : أن الذي يغلب على ظني أن ابتداء هذه السورة في ذكر شبهات المنكرين 
للنبوة مع الجواب عنها . 

فالشبهة الأولی: أن القوم تعجبوا من تخصیص الله تعالی محمذا عليه السلام بالنبوة فأزال الله 
تعالی ذلك التعجب بقوله : 61 لاس عَجَبًا أن تا إل رم يُنْهُمْ 4 لیونس: ۲] ثم ذکر دلائل 
التوحید ودلائل صحة المعاد» وحاصل الجواب أنه یقول : إني ما جئتكم إلا بالتوحید والاقرار 
بالمعاد» وقد دللت على صحتها. فلم يبق للتعجب من نبوتي معنی . 

والشبهة الثانية: للقوم آنهم کانوا آبدا یقولون : اللهم إن كان ما یقول محمد حقّا في ادعاء 
الرسالة فأمطر علینا حجارة من السماء أو اثتنا بعذاب آلیم . فأجاب الله تعالی عن هذه الشبهة بما 
ذکره في هذه الآية . فهذا هو الکلام في كيفية النظم . ومن الناس من ذکر فيه وجومًا آخری : 
فالأول : قال القاضي : لما بين تعالی فیما تقدم الوعد والوعید آتبعه بما دل على أن من حقهما أن 
يتأخرا عن هذه الحياة الدنيوية لأن حصولهما في الدنیا كالمانع من بقاء التکلیف . والثاني : ما 
ذکره القفال : وهو أنه تعالی لما وصف الکفار بأنهم لا يرجون لقاء الله ورضوا بالحياة الدنیا 
واطمآنوا بهاء وكانوا عن آیات الله غافلین ؛ بين أن من غفلتهم أن الرسول متی آنذرهم 
استعجلوا العذاب جهلاً منهم وسفهًا . 

المسألة الثانية : أنه تعالی آخبر فى آیات کثيرة أن هوّلاء المشرکین متی خوفوا بنزول العذاب 
في الدنيا انا ذلك انات کیا تال الله إن کات هدا هو ای ین عك نامر تا 
ارہ من لمکا أو ائیّتا بِعَذاپ ی © [الأنفال : ۲ وقال تعالی : # سال سايلا بعڌاپ واقم € [المعارج: 
١‏ الآية. ثم انهم لما توعدوا بعذاب الآخرة في هذه الآية وهو قوله  :‏ آزیدک مره لاد یکا 
كانوا يَكْسِبُونَ4 [يونس: ۸] استعجلوا ذلك العذاب» وقالوا: متی یحصل ذلك كما قال تعالی : 


مرح رب سے رم 


یَسَتَمَجل يها آلزیت لا برد بها € الشورى: ۱۸] وقال في هذه السورة بعد هذه الاية : #ويفولون م 


رم 4 م عم ور هو مخ ساح ساد وج م در وه 


في سورة الرعد: #وستعجلوك بسن هَل الْحست وقد خلت من كلهم المثكت 4 [الرعد: ٦ا‏ فبيّن 
تعالى آنهم لا مصلحة لهم في تعجيل إيصال الشر الیهم لأنه تعالی لو أوصل ذلك العقاب إليهم 


۸ سورة يونس 


لماتوا وهلكواء لأن تركيبهم في الدنیا لا یحتمل ذلك ولا صلاح في إماتتهم» فربما آمنوا بعد 
ذلك وربما خرج من صلبهم من كان مژمتا؛ وذلك يقتضي أن لا يعاجلهم بإيصال ذلك الشر . 

المسألة الثالثة : فى لفظ الآية إشكال» وهو أن يقال : كيف قابل التعجل بالاستعجال» وكان 
الواجب أن يقابل التعجيل بالتعجیل » والاستعجال بالاستعجال . 

والجواب عنه من وجوه : الأول: قال صاحب (الکشاف): أصل هذا الكلام» ولو يعجل الله 
للناس الشر تعجيله لهم الخير إلا أنه وضع استعجالهم بالخير موضع تعجيله لهم الخير إشعارًا 
بسرعة إجابته وإسعافه بطلبهم » حتی كأن استعجالهم بالخير تعجيل لهم . الثاني : قال بعضهم 
حقيقة قولك: عجلت فلانًا طلبت عجلته وكذلك عجلت الأمر إذا أتيت به عاجاك كأنك 
طلبت فيه العجلة والاستعجال أشهر وأظهر فى هذا المعنى» وعلى هذا الوجه يصير معنى الآية 
لو أراد الله عجلة الشر للناس كما أرادوا عجلة الخير لهم لقضى إليهم آجلهم» قال صاحب هذا 
الوجه وعلى هذا التقدیر : فلا حاجة إلى العدول عن ظاهر الآية . الثالث : أن كل من عجل شیا 
فقد طلب تعجيله. واذا کان كذلك› فكل من كان معجلاً كان مستعجلا فيصير التقدير» ولو 
استعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخیر إلا أنه تعالی وصف نفسه بتکوین العجلة ووصفهم 
بطلبهاء لان اللائق به تعالی هو التکوین واللائق بهم هو الطلب . 

المسألة الرابعة : أنه تعالی سمی العذاب شرًا في هذه الآية» لأنه أذى في حق المعاقب 


ومکروه عنده كما أنه سماه سيئة فى قوله : # وستعجلونك یلسع فبل لح [الرعد: ]٤‏ وفي قوله : 


CC 


7 مي وه ت م مر فلا پن < ارس 
راو مو مه متلها © [الشورى: .]٤٤‏ 


المسألة الخامسة: قرأ ابن عامر (لَقَضّی) بفتح اللام والقاف (أجَلَّهُم) بالنصب» يعني 
لقضی اللهء وينصره قراءة عبدالله (لَقَضَيئًا إليهم أجَلهّم) وقرأ الباقون بضم القاف وكسر الضاد 
وفتح الياء م4 بالرفع على ما لم يسم فاعله . 

المسألة السادسة : المراد من استعجال هؤلاء المشركين الخير هو آنهم كانوا عند نزول 
الشدائد يدعون الله تعالى بكشفهاء وقد حكى الله تعالى عنهم ذلك في آيات كثيرة كقوله : ثم 
إِذا مک سر فاد تج رون کہ [النمل: ۵۳] وقوله: مو اذا مس آلاشنَ دعاتا 4 [یونس : ۱۲] 

المسألة السابعة: لسائل أن يسأل فيقول: كيف اتصل قوله: ٭فندر الین لا جرت ۹6 
نما لها ا 

وجوابه أن قوله : ولو يُعَجَلٌ الہ لاس متضمن معنی نفي التعجیل» کأنه قيل : ولا يعجل 
لهم الشرء ولا يقضي إليهم آجلهم فیذرهم في طغيانهم أي فیمهلهم مع طغيانهم إلزامًا للحجة . 

المسألة الثامنة : قال أصحاينا : إنه تعالى لما حكم عليهم بالطغيان والعمه امتنع أن لا يكونوا 
كذلك . والا لزم أن ينقلب خبر الله الصدق كذبًا وعلمه جهلاً وحكمه باطلا » وكل ذلك محال» 
ثم إنه مع هذا كلفهم وذلك يكون جاریا مجری التكليف بالجمع بين الضدين . 


الایه رقم (۱۲ 1۹ 


قوله تعالی: وَإدًا مس آلانسن المرب دعاتا يوه ر ادا أو قاہما فما کشْنتا 
دعم ویو م کے مه هم : ج ا جوہ بے ہےر ہے ھہ 
عله مهم کاآن لر بدعتا ال سر نشم ENS‏ 


بت 4 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : : في كيفية النظم وجهان : 

الأول: أنه تعالى لما بين فى الآية الأولى أنه لو أنزل العذاب على العبد فى الدنيا لهلك ولقضى 
NEE‏ یدل علی E‏ عجزه» لیکون ذلك مکدا لما ذکره من 
أنه لو آنزل عليه العذاب لمات . 

الثاني: أنه تعالی حکی عنهم آنهم یستعجلون في نزول العذاب» ثم بين في هذه الاية آنهم 
کاذبون في ذلك الطلب والاستعجال» لأنه لو نزل بالانسان آدنی شيء يكرهه ویژذیه » فانه 
یتضرع إلى الله تعالی في إزالته عنه وفي دفعه عنه وذلك يدل على أنه ليس صادفا في هذ 
الطلب . 

المسألة الثانية : المقصود من هذه الاية» بیان أن الانسان قليل الصبر عند نزول البلاء» قليل 
الشكر عند وجدان النعماء والآلاء» فإذا مسه الضر أقبل على التضرع والدعاء مضطجعا أو قائمًا 
أو قاعدًا مجتهدا في ذلك الدعاء طالبًا من الله تعالى إزالة تلك المحنة» وتبديلها بالنعمة 
والمنحة» فإذا کشف تعالى عنه ذلك بالعافية أعرض عن الشکر» ولم يتذكر ذلك الضر ولم 
يعرف قدر الانعام» وصار بمنزلة من لم يدع الله تعالى لكشف ضرهء وذلك يدل على ضعف 
طبيعة الإنسان وشدة استيلاء الغفلة والشهوة عليه» وإنما ذكر الله تعالى ذلك تنبيهًا على أن هذه 
الطريقة مذمومة» بل الواجب على الإنسان العاقل أن يكون صابرًا عند نزول البلاء شاكرًا عند 
الفوز بالنعماء» ومن شأنه أن يكون كثير الدعاء والتضرع في أوقات الراحة والرفاهية. حتى 
يكون مجاب الدعوة فى وقت المحنةء عن رسول الله َة أنه قال : «مَنْ سَرَهُ أن يُسْتَجَابَ لَه عِنْدَ 
الکرزب وَالشدَائِدِ لکد ۳۹ عند الرخاء»(۱) . 

رات الیو ] اط بل رات رسب ماد راید انور 

فاولها: أن يكون راضيًا بقضاء الله تعالی غير معترض بالقلب واللسان عليه . وإنما وجب عليه 


maaan, 
۰ 


(۱) حسن : آخرجه الترمذي في (سننه) (۵/ 77 4) حدیث رقم/ ۳۳۸۲ وقال أبو عیسی : هذا حديث غريب . وأبو 
يعلى في (مسنده) (۱۱/ ۲۸۳) حدیث رقم/ ۰1۳۹ کلاهما من طریق سعید بن عطية اللیثی عن شهر بن حوشب 
عن أبي هريرة. ۰ به. ورواه آبو يعلى في (مسنده) (۲۸۶/۱۱) حدیث رقم/ 1۳۹۷ من طریق أبي بشر يعني 
جعفر بن إياس عن شهر بن حوشب عن اي هريرة. . . . به . 


۵۰ سورة يونس 
ذلك لأنه تعالی مالك على الاطلاق وملك بالاستحقاق . فله أن یفعل فی ملکه وملکه ما شاء كما 


يشاء» ولأنه تعالی حکیم على الاطلاق وهو منزه عن فعل الباطل والعبث» فكل ما فعله فهو 
حکمة وصواب. وإذا كان کذلك فحینئذ یعلم أنه تعالی إن آبقی عليه تلك المحنة فهو عدلء وان 
آزالها عنه فهو فضل» وحينئذ يجب عليه الصبر والسکوت وترك القلق والاضطراب . 

وثانيها: أنه في ذلك الوقت إن اشتغل بذکر الله تعالی والثناء عليه بدلاً عن الدعاء كان أفضل» 
لقوله عليه السلام حكاية عن رب العزة «من شَفَلَهُ ِكُرِي عَنْ مَسْأَلَتِي آفطیثه َفضَل مَا آفطي 
السَّایْلین» ۲۱۳ ولأن الاشتغال بالذكر اشتغال بالحق» والاشتغال بالدعاء اشتغال بطلب حظ 


( 0ف : آخرجه القضاعي في (مسند الشهاب) (۲/ ۳۲۵) حديث رقم/ ۰۱6۵4 من طريق ا حسین سس 
جو وچ کیو ہمہ مو لطم سد 
والبيهقي في (شعب الایمان) (۱/ 4۱۳) حديث رقم/ ۰۰۷۳ من طريق أبي سفيان الحميري حدثنا الضحاك e‏ 
عن يزيد بن یر عن جابر . . . به . وأيضًا في (4۱0/۳) حديث رقم/ 50٠‏ نے د 
صفوان بن أبي الصهباء ء عن بکیر بن عتيق عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن عمر. . 

وأخرجه البخاري في (خلق آفعال العباد) (۱۰۹/۱) ۳ ء عن بكير بن عتيق عن 
سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن جده . . . به . وآورده السيوطي في (اللآلي الصنوعة) (۱/ ۲۸۸) وقال : قال 
ابن حبان : موضوع تفرد به صفوان لا حتج به (قلت) قال الحافظ ابن حجر في آمالیه هذا حديث حسن آخرجه 
البخاري في كتاب خلق أفعال العباد عن أبي نعيم ضرار ابن صرد عن صفوان به وأخرجه ابن شاهين في الترغيب من 
رواية يحيى ا حمانی عن صفوان وأورده ابن الجوزى في الموضوعات فلم يصب واستند إلى ذكر ابن حبان لصفوان في 
سی يعر ابن ہہ وو دس ہو یر كات سو تو و عازن ول كلك ويه يجرت 
وذكره ابن شاهين في الترغيب عن الثقات وكذا ابن خلفون وقال : أرجو أن يكون صدوقا وابن معين وثقه في رواية أبي 
مت ال غرای عر عاو ری كين وتيخ نيه وله این یه ای سار اکرے رها ی وه 
ومن حدیث جابر آخرجه البيهقي في الشعب انتهی وله شاهد آخر من حدیث حذيفة قال آبو نعیم في الحلية حدئنا 
إبراهيم بن محمد بن حمزة حدثنا محمد بن مروان بن عبد الله حدثنا آبو مسلم عبد ال رمن بن واقد حدثنا سفیان بن 
عيينة عن منصور عن ربعى عن حذيفة قال : قال رسول الله : «قال الله تعا ی : من شغله ذكري عن مسألتى أعطيته 
قبل أن يسألني» . قال آبو نعيم غريب تفرد به آبو مسلم عن ابن عیینة ۱ 

وقال ابن الأنباري في كتاب الوقف والابتداء حدثنا بشر بن موسى حدثنا حسين بن عبد الأول حدثنا محمد بن 
الحسن بن أبي يزيد التمداني الكوفي حدثنا عمرو بن قيس الملائي عن عطية عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله 
يقول الله تعالی من شغله قراءة القرآن عن دعائي ومسألتي أعطيته أفضل وثواب الشاكرين وقال عبد الرزاق في 
المصنف عن الثوري عن منصوب عن مالك بن الحويرث قال : يقول الله عز وجل : (إذا أشغل العبد ثناؤه علي عن 
مسألته إياي أعطيته أفضل ما أعطي السائلین) . 

وقال ابن أبي شيبة في (المصنف) حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مالك بن الحويرث بمثله وقال ابن أبي الدنيا 
حدثنا خلف بن هشام حدثنا أبو الأحوص عن منصور عن مالك ؛ بن الحرث قال يقول الله تعالى : (من شغله ذكري 
عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين) وقال ابن أبي شيبة بن نمير عن موسى بن مسلم عن عمرو بن مرة رفعه 
قال من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته فوق ما أعطي السائلين يعني الرب . 

وقال الخطابي حدثني محمد بن الظفر حدثنا أحمد بن صالح الكيلاني حدثنا الحسن ؛ بن الحسين المروزي قال سألت 
سفيان بن عيينة عن حديث أفضل الدعاء الحمد لله فقلت له هذا ثناء وليس بدعاء فقال أما بلغك حديث منصور عن - 


الآية رقم (۱۲) ۵۱ 


النفس» ولا شك أن الأول أفضل» ثم إن اشتغل بالدعاء وجب أن يشترط فيه أن یکون إزالته 
صلاحًا فى الدين» وبالجملة فإنه يجب أن يكون الدين راجخا عنده على الدنيا . 

7 تلك البلية فٍنه یجب علیه آن یبالغ في الشکر وآن لا یخلو عن 
ذلك الشکر في السراء والضراء وأحوال الشدة والرخای فهذا هو الطریق الصحیح عند نزول 
البلاء . وههنا مقام آخر أعلى وأفضل مما ذکرناه» وهو أن أهل التحقیق قالوا: إن من كان في 
وقت وجدان النعمة مشغولا بالنعمة لا بالمنعم كان عند البلية مشغولا بالبلاء لا بالمبليی» ومثل 
هذا الشخص یکون آبذا في البلاء آما في وقت البلاء فلا شك أنه يكون في البلاء وأما في 
وقت حصول النعماء فان خوفه من زوالها یکون آشد آنواع البلاء» فان النعمة كلما كانت آکمل 
وألذ وأقوى وأفضل. كان خوف زوالها آشد إيذاء وأقوى إيحاشاء فثبت أن من كان مشغولا 
بالنعمة كان أبدًا في لجة البلية . أما من كان في وقت النعمة مشغولاً بالمنعم» لزم أن يكون في 
وقت البلاء مشغولاً بالمبلي . وإذا كان المنعم والمبلي واحدّاء كان نظره أبدًا على مطلوب 
واحد» وكان مطلوبه منزها عن التغير مقدسًا عن التبدل ومن كان كذلك كان فى وقت البلاء وفى 
وقت النعماء» عُرقا في بحر السعادات» واصلاّ إلى أقصى الکمالات وهذا النوع من البيان بحر 
لا ساحل له » ومن أراد أن یصل إليه فليكن من الواصلین إلى العين دون السامعين للأثر . 

المسألة الثالثة : اختلفوا في « لاتم في قوله : وتا م آلانکن اليد 4 فقال بعضهم : إنه 
الکافر» ومنهم من بالغ وقال: كل موضع في القرآن ورد فيه ذكر الإنسان» فالمراد هو الکافر» 
وهذاباطل. لأن قوله: مایا لسن نک کوځ رل ریک کدعا مَمَلقِيهِ نام من أوق کب 
يمين [الانشقاق: ٦ہ‏ ۷" لا شبهة في أن المؤمن داخل فیه» وكذلك قوله : «هل أق عل لضان جين 
سن الذھر 4 [الدهر : ١‏ وقوله : اوَلمَد خلقتا الانن بن سل ین طبن € [المؤمنون: ۲ وقوله: وَلِمد 
کن رتم ما اروش پيه گا ناو ى قالوه بعید» بل السق أن نقول : اللفظ المفره 
المحلی بالالف واللام حکمه أنه إذا حصل هناك معهود سابق انصرف إليه» وان لم یحصل هناك 
معهود سابق وجب حمله على الاستغراق صوتًا له عن الاجمال والتعطیل . ولفظ ۷ آلانسح * 
ههنا لائق بالکافر» لان العمل المذکور لا يليق بالمسلم ألبتة . 


=مالك بن الحويرث يقول الله تعا ی : (إذا شغل العبد ثناؤه علي عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلین) . 
وممايدل علي شهرة الحديث ما أخرجه ابن عساكر في تاريخه عن سفيان بن عيينة أنه قال يا أصحاب الحديث بما 
تشبهون حدیث النبي : (ما شغل عبدي ذكري عن مسألتي إلا أعطيته أفضل ما أعطي السائلين) فقالوا له : نقول ما 
يرمك الله قال يقول الشاعر : 
وفتی اه من ماله ومن المروءة غير ال 
أعطاك قبل سواله وكفاك مسکروه السسوال 
وضعفه الالباني في الضعيفة .)٦۹۸۹(‏ 


۵۲ سورة يونس 


خر ص .مر 


المسألة الرابعة : في قوله : #دعانا لجيه أو قامدا ا ایا » وجهان : 

الوجه الأول : أن المراد منه ذکر آحوال الدعاء فقوله : #لِجليوء € في موضع الحال بدلیل 
عطف الحالین عليه» والتقدیر : دعانا مضطجعًا أو قاعدا أو قائمّا . 

فان قالوا: فما فائدة ذکر هذه الأحوال؟ 

قلنا, معناه : إن المضرور لا یزال داعیّا لا یفتر عن الدعاء إلى أن یزول عنه الضر» سواء كان 
مضطجها أو قاعذا أو قائمًا. 
- والوجه الثانی: أن تكون هذه الأحوال الثلاثة تعدیدا لأحوال الضرء والتقدیر : وإذا مس 
الإنسان الضر لجنبه أو قاعدًا أو قائمًا دعانا وهو قول الزجاج. والأول: أصحء لأن ذكر الدعاء 
أقرب إلى هذه الأحوال من ذکر الضر؛ ولأن القول بأن هذه الأحوال أحوال للدعاء يقتضى 
مبالغة الانسان في الدعای ثم إذا ترك الدعاء بالكلية وأعرض عنه کان ذلك آعجب . ۱ 

المسألة الخامسة : في قوله : مر # وجوه: 

الأول: المراد منه أنه مضی على طريقته الأولى قبل مس الضر ونسي حال الجهد . 

الثاني: مر عن موقف الابتهال والتضرع لا یرجع إليه کأنه لا عهد له به . 

المسألة السادسة: قوله تعالی : كان لر دا إل سر تم تقدیره : كأنه لم يدعناء ثم 
آسقط الضمیر عنه على سبیل التخفيف ونظیره قوله تعالی : !گان ریما [يونس: ]٤٤‏ قال 
الحسن: نسي ما دعا الله فيه» وما صنع الله به في إزالة ذلك البلاء عنه : 

المسألة السابعة: قال صاحب (النظم) : قوله : ولا مَس آلْإنسيَ # (إذا) موضوعة للمستقبل . 

ثم قال: كلما كَمَنْنَا 4 وهذا للماضی. فهذا النظم يدل على أن معنى الآية أنه هكذا كان فيما 
مضى وهكذا يكون فى المستقبل . فدل ما فى الآية من الفعل المستقبل على ما فيه من المعنى 
الع ل نوما تررس اش اقعاضی على سا قه من لس اتقاض وائرت البرهان الال 
مساعد على هذا المعنى وذلك لأن الانسان جبل على الضعف والعجز وقلة الصبر» وجبل أيضًا 
على الغرور والبطر والنسيان والتمرد والعتوء فإذا نزل به البلاء حمله ضعفه وعجزه على كثرة 
الدعاء والتضرعء» وإظهار الخضوغ والانقیادء وإذا زال البلاء ووقع في الراحة استولى عليه 
النسيان فنسي إحسان الله تعالى إليەء ووقع في البغي والطغيان والجحود والكفران. فهذه 
الأحوال من نتائج طبيعته ولوازم خلقته» وبالجملة فهؤلاء المساكين معذورون ولا عذر لهم . 

المسألة الثامنة : في قوله تعالی : « دك رن لسن ما اوا يموت 4 أبحاث : 

البحث الأول : أن هذا المزين هو الله تعالى أو النفس أو الشيطان» فرع على مسألة الجبر 
والقدر وهو معلوم . 

البحث الثاني : في بیان السبب الذي لاجله سمی الله سبحانه الکافر مسرفا . وفیه وجوه : 

الوجه الأول : قال آبو بكر الاصم: الکافر مسرف في نفسه وفي ماله ومضیع لهما آما في 


الآية رقم (۱۶۰۱۳) or‏ 
التفس فلانه جعلها عبدّا للوٹن ء وأما في المال فلأنهم کانوا یضیعون آموالهم في البحيرة والسائبة 
والوصيلة والحام . 

الوجه الثانی : قال القاضي : إن من كانت عادته أن یکون عند نزول البلاء کثیر التضرع 
والدعاء» وعند زوال البلاء ونزول الآلاء معرضا عن ذکر الله متخافلا عنه غير مشتغل بشکره 
كان مسرفا فى آمر دینه متجاورًا للحد فى الغفلة عنه» ولا شبهة فى أن المرء كما یکون مسرقا فى 
الانفاق فکذلك یکون مسرفّا فیما یترکه من واجب آو یقدم علیه من کے تجاوز الحد فیه. - 

الوجه الثالث : وهو الذي خطر بالبال في هذا الوقت » أن المسرف هو الذي ینفق المال الکثیر 
لأجل الغرض الخسیس ومعلوم أن لذات الدنیا وطیباتها خسيسة جدًا في مقابلة سعادات الدار 
الاخرة . والله تعالی أعطاه الحواس والعقل والفهم والقدرة لاکتساب تلك السعادات العظيمة» 
فمن بذل هذه الالات الشريفة لأجل أن یفوز بهذه السعادات الجسمانية الخسیسة كان قد أنفق 
آشیاء عظيمة كثيرة» لاجل أن یفوز بأشیاء حقيرة خسيسة فوجب أن یکون من المسرفین . 

البحث الثالث : الکاف في قوله تعالی : کدی » للتشبیه . والمعنی : كما زین لهذا الکافر 
هذا العمل القبیح المنکر زین للمسرفین ما کانوا یعملون من الاعراض عن الذکر ومتابعة 
الشهوات . 

4 

قوله تعالی: وقد آهلکا الروت من بلک لما طلموا ربب لم 

یلپ وما گرا ڑا کلک ری ارم الشترینَ 40 کم عکیک ف 
آلارض من بعدهم لِنَظرَ کیت مو © 4 

في الآية مسائل: 

المسألة الأولى : في بیان كيفية النظم . اعلم أنه تعالى لما حكى عنهم أنهم كانوا يقولون : 
الله إن کات هلدا هو ال ین منك امیر عا حجار من السا آو انیا یداب أليِر » 
الأنفال: ٣‏ ثم إنه أجاب عنه بأن ذكر أنه لا صلاح في إجابة دعائهم ثم بين أنهم كاذبون في هذا 
الطلب لانه لو نزلت بهم آفة أخذوا في التضرع إلى الله تعالى في إزالتها والكشف لهاء بين في 
هذه الاية ما يجري مجرى التهديد» وهو أنه تعالى قد ينزل بهم عذاب الاستئصال ولا يزيله 
عنھمء والغرض منه أن يكون ذلك رادعًا لهم عن قولهم : إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر 
علينا حجارة من السماء لأنهم متى سمعوا أن الله تعالى قد يجيب دعاءهم وينزل عليهم عذاب 
الاستئصال» ثم سمعوا من اليهود والنصارى أن ذلك قد وقع مرارًا كثيرة. صار ذلك رادعًا لهم 
وزاجرًا عن ذكر ذلك الكلام» فهذا وجه حسن مقبول في كيفية النظم . 

المسألة الثانية: قال صاحب (الكشاف) ٭ ۹41 ظرف لأهلكناء والواو في قوله : وات 4ه 


۵٤‏ 1 سوره پونس 


للحال» أي ظلموا بالتكذيب . وقد جاءتهم رسلهم بالدلائل والشواهد على صدقهم وهي 
المعجزات. وقوله : رما كوا مث 4 يجوز أن یکون عطمّا على ظلموا وأن یکون اعتراضًاء 
واللام لتأكيد النفي» وآن الله قد علم منهم آنهم یصرون على الکفر وهذا يدل على أنه تعالی إنما 
آملکهم لأجل تکذیبهم الرسل» فکذلك یجزی کل مجرم» وهو وعيد لأهل مكة على تكذيبهم 
رسول الله وقری (تجْزی) بالیاء وقوله : 2 نکم عکیت ی » الخطاب للذین بعث إليهم 
محمد عليه الصلاة والسلام» أي استخلفناکم في الارض بعد القرون التي أهلكناهم› > لننظر كيف 
تعملون» خيرًا أو شرّا» فنعاملکم على حسب عملکم . بقي في الآية سؤالان : 

السوال الأول : كيف جاز النظر إلى الله تعالی وفیه معنی المقابلة؟ 

والحواب : جو ی بی اي الاي ےت إليه» وشبه هذا العلم 
بنظر الناظر وعيان المعاين . 

السؤال الشاني : قوله: ۾ جک لک ف اش با برهم یر کت تتاو مشعر 
بأن الله تعالی ما كان عالمًا بأحوالهم قبل وجودهم . 

والجواب: و مھ لی ماس لا ادل مو وطلت الماع بها یکره مني 
لیجازبهم بحسبه کقوله : بوک من ععلا6 مود ۷ سے ہہ 7 
رسول الله با : «إِنَّ الدنیا خضرة حُلْوَة وَإِنَّ الله مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا فتاظر كيف تَعمَلْون»۱) ' 
مسو وس رو مسي يي 
والنهار. 

المسألة الشالثة : قال الزجاج: موضع کیت 4 نصب بقوله: #تَْمَنُونَ 4 لأنها حرف 
استفهام» والاستفهام لا يعمل فيه ما قبله» ولو قلت : لننظر خيرًا تعملون آم شرّا كان العالم في 


خير وشر تعملون . 

م 7 6 ےم س2 > 0076 اک دء و به ا سكرب 2 
فوله تعالی : ودا تتل مهم ءایانتا بنکت قال الذرت لا درجونَ لاء نا نت 
ے2 4 حجو مم ر 7 یھ هر ىه ورسم | ہم محل ا مي 
قران عر هلدا أو بل قل ما یکوت لی أن امزام من یِلفای تسى إن انیم 

7 کے۱ 3 رر و ګل ١رس‏ 2 . 0 ےم 
لا ما يج رل إن لاف إن عصَيْتُ رى عَدَابَ بو عظیر ©4 


فيه مسائل: 
المسألة الأولى : اعلم أن هذا الکلام هو النوع الثالث من شبهاتهم وکلماتهم التي ذکروها في 
الطعن في نبوة النبي بيا > حکاها الله تعالی في کتابه وأجاب عنها . 
واعلم أن من وقف على هذا الترتیب الذي نذکره» علم أن القرآن مرتب على أحسن الوجوه. 
)١(‏ صحيح : ا ہہ ا وأحمد في (مسنده) (۲۲۰/۱۷) حدیث رقم/ 
۵۹ كلاهما من طريق أبي نضرة عن أبي سعيد. . 


الآية رقم (۱۵) ۵ 


المسألة الثانية : روي عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن خمسة من الکفار کانوا یستهزئون 
بالرسول عليه الصلاة والسلام وبالقرآن. الولید بن المغيرة لمخزومي؛ والعاص بن وائل 
السهمي » والأسود بن المطلب. والاأسود بن عبد یغوث. والحارث بن حنظلت َقَتَلَ الله کل 
رَجُلٍ مِنْهُمْ بطريقي ال سم : للا كفينك لس [الحجر: : ]٥‏ فذكر الله تعالی آنهم 
كلما تلي عليهم آيات : « #ثَالٌ لیے 

وفيه بحثان: 

البحث الأول : أن وصفهم بأنهم لا يرجون لقاء الله أريد به كونهم مكذبين بالحشر والنشرء 
منكرين للبعث والقيامة. ثم في تقرير حسن هذه الاستعارة وجوه: 

لأول: قال الاصم : طلا رس رتا أي لا يرجون في لقائنا خيرًا على طاعة؛ فهم من 
السيئات أبعد أن يخافوها . 

الثاني: قال القاضي : الرجاء لا يستعمل إلا في المنافع» لكنه قد يدل على المضار من بعض 
الوجوہء لن من لا یرجو لقاء ما وعد ربه من الثواب» وهو القصد بالتکلیف. لا يخاف أيضًا ما 
يوعده به من العقاب» فصار ذلك كناية عن جحدهم للبعث والنشور . 

واعلم أن كلام القاضي قريب من كلام الأصمء إلا أن البيان التام أن يقال : كل من كان مؤمنًا 
بالبعث والنشور فإنه لا بد وأن يكون راجيا ثواب الله وخائمّا من عقابه» وعدم اللازم يدل على 
عدم الملزوم» فلزم من نفي الرجاء نفي الإيمان بالبعث . فهذا هو الوجه في حسن هذه 
الاستعارة. 

البحث الثاني : آنهم طلبوا من رسول الله يا أحد أمرين على البدل : 

فالأول: أن يأتيهم بقرآن غير هذا القرآن . 

والثاني: أن يبدل هذا القرآن وفيه ٍشکال. لأنه إذا بدل هذا القرآن بغیره» فقد أتى بقرآن غير 
هذا القرآن وإذا كان كذلك كان کل واحد منهما شيئًا واحدا. وأيضًا مما يدل على أن كل واحد 
منهما هو عين الآخر أنه عليه الصلاة والسلام اقتصر في الجواب على نفي أحدهماء وهو قوله : 
“ما یکت پ أن بر من نی في وإذا ثبت أن كل واحد من هذين الأمرين هو نفس 
الآخرء كان إلقاء اللفظ على الترديد والتخيير فيه باطلاً . 

والجواب : أن أحد الأمرين غير الآخرء فالإتيان بكتاب آخر لا على ترتيب هذا القرآن ولا 


لا رجو لِقَآءَنا أَنْتِ بان عر هلدا أو 0 


(۱) آخرجه البيهقي في (سننه الکبری) (۸/۹) حديث رقم/ ۰۱۷۵۰۹ من طريق أحمد بن يوسف السلمي حدثنا 
ر ا زوم بن إياس عن سعید و . به وو یی 


0000 . به ١‏ وأورده اي في لیم (۱۴۴/۷) وقال وروی 
تابن رو هید بی مات اسان را ھت ھت 


۵٦‏ سورة يونس 
على نظمه» یکون إتيانًا بقرآن آخرء وأما إذا أتى بهذا القرآن إلا أنه وضع مكان ذم بعض الاشیاء 
مدحهاء ومكان آية رحمة آية عذاب» كان هذا تبديلاً» أو نقول : الإتيان بقرآن غير هذا هو أن 
يأتيهم بكتاب آخر سوى هذا الكتاب . مع کون هذا الكتاب باقيًا بحاله» والتبديل هو أن يغير هذا 
الكتاب . وأما قوله : إنه اكتفى فى الجواب على نفى أحد القسمين . 

فنا الجواب المذکور عن آحد القسمین هو عین الجواب عن القسم الثاني . ولذا کان کذلك 
وقع الاکتفاء بذکر آحدهما عن ذکر الثاني . وانما قلنا : الجواب عن أحد القسمین عين الجواب 
عن الثاني لو جهین : 

الأول: أنه عليه الصلاة والسلام لما بیّن أنه لا يجوز أن یبدله من تلقاء نفسه لأنه وارد من الله 
تعالی ولا يقدر على مثله» كما لا يقدر سائر العرب على مثله» فکان ذلك متقررًا في نفوسهم 
بسبب ما تقدم من تحدیه لهم بمثل هذا القرآن فقد دلهم بذلك على أنه لا یتمکن من قرآن غير 
هذا . 

والثاني: أن التبدیل آقرب إلى الامکان من المجيء بقرآن غير هذا القرآن» فجوابه عن الأسهل 
یکون جوابًا عن الأصعب» ومن الناس من قال : لا فرق بين الاتیان بقرآن غير هذا القرآن وبين 
تبدیل هذا القرآن» وجعل قوله: ما يكوت ل ن أَيَامُ4 جوابًا عن الأمرين» إلا أنه ضعیف 
على ما بیناه . 

المسألة الثالثة : اعلم أن إقدام الكفار على هذا الالتماس يحتمل وجهين : 

أحدهما: أنهم ذكروا ذلك على سبيل السخرية والاستهزاء» مثل أن يقولوا: إنك لو جئتنا بقرآن 
آخر غير هذا القرآن أو بدلته لامنا بك» وغرضهم من هذا الكلام السخرية والتطير . 

والثاني: أن يكونوا قالوه على سبيل الجدء وذلك أيضًا يحتمل وجومًا : 

آجدها: أن یکونوا قالوا ذلك على سبيل التجربة والامتحان» حتی إنه إن فعل ذلك » علموا أنه 
كان كذابًا في قوله : إن هذا القرآن نزل عليه من عند الله . 

وثانيها: أن يكون المقصود من هذا الالتماس أن هذا القرآن مشتمل على ذم آلهتهم والطعن في 
طرائقهم» وهم كانوا يتأذون منهاء فالتمسوا كتابًا آخر ليس فيه ذلك . 

وثالثها: أن بتقدیر أن يكونوا قد جوزوا کون هذا القرآن من عند الله» التمسوا منه أن يلتمس 
من الله نسخ هذا القرآن وتبديله بقرآن آخر . وهذا الوجه أبعد الوجوه. 

واعلم أن القوم لما ذكروا ذلك أمره الله تعالى أن يقول : : إن هذا التبدیل غير جائز ملی #إِن 
تیم الا ما وج إل ثم بين تعالى أنه بمنزلة یره في أنه متوعد بالعذاب العظیم إن عصى : 
ویتفرع على هذه الاية فروع : 

الفرع الأول : : أن قوله : إن أَنَيعٌ الا ما وج إ4 معناه : لا أتبع إلا ما یوحی إلي» ء فهذا يدل 
على أنه عليه الصلاة والسلا سای (ہ او قاتا على دا یک ط زان 


الآية رقم (17) 0۷ 

الفرع الثاني : تمسك نفاة القياس بهذه الآية فقالوا: دل هذا النص على أنه عليه الصلاة 
والسلام ما حكم إلا بالنص . فوجب أن يجب على جميع الامة أن لا يحكموا إلا بمقتضى النص 
لقوله تعالی : ۶ واتعوهه [الأعراف : ۰۲۱۵۸ الفرع الثالث : نقل عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه 
قال : إن ذلك منسوخ بقوله : لت که قزر یرذا بعيد لان 
النسخ إنما یدخل في الاحکام والتعیدات لا في تر تيب العقاب على المعصية . 

الفرع الرابع : قالت المعتزلة : إن قوله : نا اَحَاف إن عصیت بل عذاب بو یر # مشروط 
بما یکون واقعًا بلا توبة ولا طاعة أعظم منها ونحن نقول فيه تخصیص ثالث . وهو أن لا یعفو 
عنه ابتداءی لأن عندنا يجوز من الله تعالی أن یعفو عن أصحاب الکباثر . 


صم ۳ 


قوله تعالى ۰ #8 قل أو شا اله ما تلوقة کم ولا ادرک 
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0 دساح ہج بر 
ے ققد 


وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : اعلم آنا بینا فیما سلف؛ أن القوم إنما التمسوا منه ذلك الالتماس ؛ لأجل 
أنهم اتهموه بأنه هو الذي يأتي بهذا الكتاب من عند نفسه على سبيل الاختلاق والافتعال لا 
على سبيل كونه وحیّا من عند الله . فلهذا المعنى احتج النبي عليه الصلاة والسلام على فساد هذا 
الوهم بما ذكره الله تعالى في هذه الآية. وتقريره أن أولئك الکفار کانوا قد شاهدوا 
رسول الله علا من أول عمره إلى ذلك الوقت» وکانوا عالمين بأحواله وأنه ما طالع كتابًا ولا 
تلمذ لأستاذ ولا تعلم من أحد» ثم بعد انقراض أربعين سنة على هذا الوجه جاءهم بهذا الكتاب 
العظيم المشتمل على نفائس علم الأصول» ودقائق علم الأحکامء ولطائف علم الأخلاق» 
وأسرار قصص الأولين . . وعجز عن معارضته العلماء والفصحاء والبلغاء» وكل من له عقل سليم 
سو یی رت چو ری شر ہج جح : و سام الد ما 
رم عم وله کی یو سو وی جو ہمت ارہس 
عند الله تعالی» لا من اختلاقي ولا من افتعالي . وقوله : مد لت پم عم ین 6 
إشارة إلى الدلیل الذي قررناه» وقوله : « فلا ود يعني أن مثل هذا الکتاب العظیم |ذا جاء 
على ید من لم یتعلم ولم یتلمذ ولم یطالع کتابا ولم یمارس مجادلة» یعلم بالضرورة أنه لا یکون 
إلا على سبیل الوحي والتنزیل . وإنكار العلوم الضرورية یقدح في صحة العقل . فلهذا السبب 
قال : ألا تلو . 

المسألة الثانية : قوله : وآ اکم ب هو من الدراية بمعنی العلم . قال سيبويه : يقال 
دريته ودریت به» والأكثر هو الاستعمال بالباء . والدليل عليه قوله تعالى: 5/9 درک بو 
ولو كان على اللغة الأخرى لقال ولا أدراكموه . 


0۸ سورة يونس 

إذا عرفت هذا فنقول: معنى ول أَدْرنکُم ب أي ولا أعلمكم الله به ولا آخبرکم به . قال 
صاحب (الکشاف): قرأ الحسن (ولا أذ ذرأکم به) على لغة من يقول أعطأته وأرضأته في معنى 
امه وا هوهق ایی مانن زولا لاک ھا .وروا ارا زولا أذر أكورية )ننه 
بالهمن والوجه فيه أن يكون من أدرأته إذا دفعته» وأدرأته إذا جعلته داريّاء والمعنی : ولا 
أجعلكم بتلاوته خصماء تدرؤنني بالجدال وتكذبونني» وعن ابن كثير (وَلْأدْرأكُم) بلام الابتداء 
لإثبات الإدراء . 

وأما قوله تعالى: مک لت کم ما ین فالقراءة المشهورة بضم الميم» وقری 
(عَمُرّ) بسكون الميم . 
قوله تعالى: ہل فمن أَظْلدٌُ من افاریف ڪل أله كيبا أو کے اين 
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واعلم أن تعلق هذه الآية بما قبلها ظاهرء وذلك لأنهم التمسوا منه قرآنًا يذكره من عند نفسه 
ونسبوه إلى أنه إنما يأتي بهذا القرآن من عند نفسهء ثم إنه أقام البرهان القاهر الظاهر على أن ذلك 
باطل» وأن هذا القرآن ليس إلا بوحي الله تعالى وتنزيله» فعند هذا قال: ممن أَظَلمٌ متّن أفترئ 
عل نو كَذْبا4 والمراد أن هذا القرآن لو لم يكن من عند الله > لما كان في الدنيا أحد أظلم على 
نفسه منى» حيث افتريته على الله» ولما أقمت الدلالة على أنه ليس الأمر كذلك» بل هو بوحى 
من الله ما وجب اه قال تکاس لها اد ال ری اف على کی کہ اف الها 
ظهر بالبرهان المذكور كونه من عند الله» فإذا آنکرتموه كنتم قد كذبتم بآيات الله . فوجب أن 
تكونوا أظلم الناس . والحاصل أن قوله : «فَمَنْ أَظلمٌ من آفتری عَلَ الو كذبا4 المقصود منه 
نفي الكذب عن نفسه وقوله : لآو کب وه المقصود منه إلحاق الوعيد الشديذ بهم حيث 
أنكروا دلائل الله» وكذبوا بآيات الله تعالی . 

وأما قوله: ِنَم لا یثیح الْمَجَرِمُونَ فهو تأكيد لما سبق من هذين الكلامين» والله أعلم . 


۳ ۰ مج گرم کی > es‏ رر گر هه 
فوله تعالی: و دوف م وو عدم و ۳ 3 


م ورس 7 رخ 
ایک عو م ل 2 بشرگریک و 


اعلم آنا ذكرنا أن القوم إنما التمسوا من الرسول ا 
لأن هذا القرآن مشتمل على شتم الأصنام التي جعلوها آلهة لأنفسهم» فلهذا السبب ذكر الله 
تعالى في هذا الموضع ما یدل على قبح عبادة الاصنام» لیبین أن ت تحقيرها والاستخفاف بها آمر 
حق وطریق متیقن . 


الآية رقم (۱۸) ۵۹ 


سر و کا آنهم کانوا یعبدون الأصنام . والثاني : آنهم کانوا 
يقولون: #مَوْل سَْكَوًا عد ای“ . أما الأول فقد نبه الله تعالى على فساده بقوله : ا لك 
یضرم ولا ب ود یسب 

الأول: قال الزجاج : لا يضرهم إن لم يعبدوه ولا ينفعهم إن عبدوه . 

الثاني: أن المعبود لا بد وأن يكون أكمل قدرة من العابد» وهذه الأصنام لا تنفع ولا تضر 
ألبتة» وأما هؤلاء الكفار فهم قادرون على التصرف في هذه الأصنام تارة بالإصلاح وأخرى 
بالإفساد» وإذا كان العابد أكمل حالا من المعبود كانت العبادة باطلة . 

الٹالٹ, أن العبادة أعظم آنواع التعظیم» فهي لا تليق الا بمن صدر عنه أعظم آنواع الانعام 
وذلك لیس إلا الحياة والعقل والقدرة ومصالح المعاش والمعادء فإذا كانت المنافع والمضار 
كلها من الله سبحانه وتعالی» وجب أن لا تليق العبادة إلا بالله سبحانه . 

وأما النوع الثاني: ما حكاه الله تعالى عنهم في هذه الآية» وهو قولهم : « ھولے سْفَطوْنا 
ند ای فاعلم أن من الناس من قال إن أولئك الكفار توهموا أن عبادة الأصنام أشد في 
تعظيم الله من عبادة الله سبحانه وتعالى الوا ياس بكي رتپ 
نحن نشتغل بعبادة هذه الأصنام» وأنها تكون شفعاء ء لنا عند الله تعالى . ثم اختلفوا في 
كيف قالوا في الأصنام إنها شفعاؤنا عند الله؟ وذکروا فيه أقوالاً كثيرة : فأحدها: رواب 
أن المتولي لكل أقليم من أقاليم العالم» روح معين من آرواح عالم الأفلاك» فعينوا لذلك 
الروح صنمّا معيئًا واشتغلوا بعبادة ذلك الصنم» ومقصودهم عبادة ذلك الروح» ثم اعتقدوا أن 
ذلك الروح يكون عبدًا للاله الأعظم ومشتغلاً بعبوديته . وثانيها: أنهم کانوا يعبدون الكواكب 
وزعموا أن الكواكب هي التي لها أهلية عبودية الله تعالى» ثم لما رأوا أن الكواكب تطلع 
وتغرب وضعوا لها أصنامًا معينة واشتغلوا بعبادتھاء ومقصودهم توجيه العبادة إلى الكواكب . 
وثالثها: أنهم وضعوا طلسمات معينة على تلك الأصنام والأوثان» ثم تقربوا إليها كما يفعله 
أصحاب الطلسمات . ورابعها: آنهم وضعوا هذه الأصنام والأوثان على صور أنبيائهم 
وأکابرهم» وزعموا آنهم متی اشتغلوا بعبادة هذه التمائیل» فان أولئك الأكابر تکون شفعاء لهم 
عند الله تعالی» ونظیره في هذا الزمان اشتغال کثیر من الخلق بتعظیم قبور الأكابر» على 
اعتقاد آنهم إذا عظموا قبورهم فانهم یکونون شفعاء لهم عند الله . وخامسها: آنهم اعتقدوا أن 
الاله نور عظیم. وأن الملائكة آنوار فوضعوا على صورة الاله الاکبر الصنم الاکبر وعلی 
صورة الملائكة صورًا آخری . وسادسه: لعل القوم حلولية» وجوزوا حلول الاله في بعض 
الأجسام العالية الشريفة . 

واعلم أن كل هذه الوجوه باطلة بالدلیل الذي ذکره الله تعالی وهو قوله : 9# ودورت ین دو 
نو ما لا یرهم ولا یمهم وتقریره ما ذکرناه من الوجوه الثلاثة 


1۰ سورة يونس 


ےی 


ہہے۔ دن . Cet‏ ا در ر ر ہے ے 
لشملواتِ ولا فى الازض سبحتم وتعدلى علمًا 


سے 
۷ 


اعلم أن المفسرین قرروا وجهّا واحذا» وهو أن المراد من نفي علم الله تعالی بذلك تقریر 
نفيه في نفسه وبیان أنه لا وجود له آلبتة» وذلك لأنه لو كان موجودًا لكان معلومًا لله تعالی ء 
وحیث لم يكن معلومّا لله تعالی وجب أن لا يكون موجودا» ومثل هذا الکلام مشهور في 
العرف فان الانسان إذا آراد نفي شيء عن نفسه یقول : ماعلم الله هذا مني ومقصوده أنه ما 
حصل ذلك قطء وقری (َْْبُودٌ) بالتخفيف آما قوله : #سبحتم ول عمًا بشرہوں کہ 
فالمقصود تنزیه الله تعالی نفسه عن ذلك الشرك» قرأ حمزة والكسائي (تشرکون) بالتاء ومثله 
في أول النحل في موضعين» وفي الروم كلها بالتاء على الخطاب» قال صاحب (الکشاف) (ما) 
موصولة أو مصدرية أي عن الشركاء الذين يشركونهم به أو عن إشراكهم» قال الواحدي : من قرأ 
بالباء فلقوله : ## اننوت ال ومن قرأ بالياء فكأنه قيل للنبي ي4 قل أنت « سبحم ول عَنَا 
بترکویک؟» ویجوز أن یکون الله سبحانه هو الذي نزه نفسه عما قالوه فقال: # سبحت وتم عَم 
شروت . 

قوله تعالی: کا آلکاش َة وده و 5 شک امد 


اعلم أنه تعالى لما 4 7 الاين القول بعبادة الأصنام. بين السیب في كيفية 
حدوث هذا المذهب الفاسد» والمقالة الباطلةء فقال : وَما كن لتکاش إل 9+ ٭ واعلم 
أن ظاهر قوله : وکا كن الاش له أ وبْحِدَةُ» لا يدل على آنهم أمة واحدة فيماذا؟ 

وفيه ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أنهم كانوا جميعًا على الدين الحق» وهو دين الإسلام» واحتجوا عليه بأمور: 
الأول: أن المقصود من هذه الآيات بیان کون الكفر باطلا» وتزييف طريق عبادة الأصنام 
وتقریر أن الإسلام هو الدین الفاضل» فوجب أن يكون المراد من قوله : را 6 آلکاش إل امد 
ده هو أنهم كانوا أمة واحدة» إما في الإسلام وإما في الكفرء ولا يجوز أن يقال إنهم كانوا 
أمة واحدة و في الكفر . فبقي أنهم كانوا أمة واحدة في الاسلام» نما قلنا انه لا يجوز أن يقال إنهم 
كانوا أمة واحدة ذ فى الکفر لوجوه: 

لاول: قوله تعالی : کت إِذًا جشتا من ہلیم هير [النساء: 4۱]وشهید الله لا بد وأن 
یکون مؤمئًا عدلاً . فثبت أنه ما خلت أمة من الأمم إلا وفیهم مؤمن . ۱ 

الثاني: أن الأحاديث وردت بأن الأرض لا تخلو عمن يعبد الله تعالی» وعن أقوام بهم يمطر 
أهل الأرض وبهم يرزقون . 


الآية رقم (۱۹) 1 
الثالث :أنه لما كانت الحكمة الأصلية في الخلق هو العبودية» فيبعد خلو أهل الأرض بالكلية 


عن هذا المقصود . روي عن النبي أنه قال : «إنَّ الله تَعَالَى تظر إلّى أل الأرض فَمَقْتَهْمْ عَرَبَهُمْ 
وَعَجَمَهُمْ إلا بَقِيَه بَقِيَةَ من أل الكتاب» ”"“وهذا يدل على قوم تمسكوا بالإيمان قبل مجيء الرسول 
عليه الصلاة والسلام» فكيف يقال إنهم كانوا أمة واحدة في الكفر؟ وإذا ثبت أن الناس كانوا أمة 
واحدة إما في الكفر وإما في الإيمان» وأنهم ما كانوا أمة واحدة في الکفر» ثبت أنهم کانوا أمة 
واحدة في الإيمان» ثم اختلف القائلون بهذا القول أنهم متى كانوا كذلك؟ فقال ابن عباس 
ومجاهد كانوا على دين الإسلام في عهد آدم وفي عهد ولده» واختلفوا عند قتل أحد ابنيه الابن 
الثاني » وقال قوم: إنهم بقوا على دين الإسلام إلى زمن نوح» وكانوا عشرة قرون . ثم اختلفوا 
على عهد نوح . فبعث الله تعالى إليهم نوحًا. وقال آخرون: كانوا على دين الاسلام في زمن 
نوح بعد الغرق» إلى أن ظهر الكفر فيهم . وقال آخرون: كانوا على دين الاسلام من عهد إبراهيم 
عليه السلام إلى أن غيره عمرو بن لحي , وهذا القائل قال : المراد من الناس في قوله تعالى : 
© ما کان آلکاش ال ٦‏ أ ود توا العرب خاصة . 

إذا عرفت تفصيل هذا القول فنقول:إنه تعالى لما بين فيما قبل فساد القول بعبادة الأصنام بالدلیل 
الذي قررناه» بیّن في هذه الآية أن هذا المذهب ليس مذهبًا للعرب من أول الأمرء بل كانوا على 
دين الإسلام» ونفي عبادة الأصنام . ثم حذف هذا المذهب الفاسد فيهم»ء والغرض منه أن 
العرب إذا علموا أن هذا المذهب ما کان أصليًا فیهم وأنه إنما حدث بعد أن لم یکن؛ لم 
يتعصبوا لنصرته» ولم يتأذوا من تزييف هذا المذهب ولم تنفر طباعهم من إبطاله . ومما يقوي 
هذا القول وجهان: الأول: أنه تعالى قال: ودروت ين ذو الو ما لا یرهم ولا هر 
وَيَقُولُنَ مرل سْنَطوْنا عند آ4 یونس: ۸اٹم بالغ في إبطاله بالدليل . ثم قال عقيبه : « وا 06 
آلکاس إل أَحَهَ وید د فلو كان المراد منه بيان أن هذا الكفر كان حاصلاً فيهم من الزمان 


(۱) صحیح :آخرجه مسلم في صحیحه (4/ ۲۱۹۷/ ۰6۲۸۲۵ من طریق معاذ بن هشام حدثني أبي عن قتادة عن 
مطرف بن عبد الله د بن الشخير عن عياض بن حمار الجاشعي أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال . . فذ کر ه . 
وأحمد في (مسنده) )۲٦٢ /٤(‏ قال روح ثناعوف عن حكيم الأثرم عن الحسن قال حدثني مطرف ا 
عياض بن حار المجاشعي قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم في خطبة خطبها قال . . . فذكر الحديث . 

اع عباوت ضام كا 9 و2 نا لعلاء بن زياد العدوى حدثني يزيد أخو مطرف قال وحدثنی عقبة کل هؤلاء 
يقول حدثني مطرف أن عياض بن حمار حدثه أنه سمع النبي نول في خطبته : : اہم إن الله عز وجل أمرني أن 
آعلمکم ما جهلتم» فذکر الحديث . وابن حبان في (صحيحه) (6/ 4۲۲) حدیث رقم/ ۰3۵۲ من طريق حفص بن 
عمر الحوضي قال حدثنا همام بن يحيى . . . به . والطبراني في (الکبیر) (۱۷/ )٠‏ حدیث رقم/ ۰۹۹۲ من طریق 
حفص بن عمر حدثنا همام عن قتادة. . . به. والبزار في (مسندہ) (4۱۹/۸) حديث رقم/ ۰۳6۹۱ من طريق 
عمرو بن عاصم قال : نا همام عن قتادة قال حدثني أربعة عن مطرف بن عبد الله منهم يزيد بن عبد الله والعلاء بن 
زياد ورجلان نسيهما همام عن عياض بن مار رضي الله عنه أنه سمع رسول الله بخطب يقول في خطبته . . 
فذکرہ . 
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القدیم لم يصح جعل هذا الکلام دليلاً على إبطال تلك المقالة . آما لو حملناه على أن الناس 
في أول الامر کانوا مسلمین» وهذا الکفر إنما حدث فیهم من زمانء آمکن التوسل به إلى تزییف 
اعتقاد الكفار في هذه المقالت وفي تقبیح صورتها عندهم مور ہد سد 
لهذا الغرض . الثانى : أنه تعالى قال : وا 56 الاش له اه یمه افوا الا ىة 
بت ین رک ی نت4 ولا شك أن هذا وعيدء وصرف هذا الوعيد إلى آقرب الأشياء 
المذكورة أولى» والأقرب هو ذكر الاختلاف» فوجب صرف هذا الوعيد إلى هذا الاختلاف» لا 
إلى ما سبق من کون الناس أمة واحدة» وإذا كان كذلك» وجب أن يقال: کانوا أمة واحدة في 
الإسلام لا في الكفرء لأنهم لو كانوا أمة واحدة ف في الكفر لكان اختلافهم بسبب الإيمان» ولا 
يجوز أن يكون الاختلاف الحاصل بسبب الإيمان سببًا لحصول الوعيد . أما لو كانوا أمة واحدة 
في الإيمان لكان اختلافهم بسبب الکفر» وحينئذ يصح جعل ذلك الاختلاف سببًا للوعید . 

القول الثاني : قول من یقول المراد کانوا أمة واحدة ذ رس مو وت 

من المفسرین قالوا: وعلی هذا التقدیر ذ ففائدة هذا الکلام في هذا المقام هي أنه تعالی بین 
لا ای او و یزان اکرش کل سا ا 
قابلا لدينك . فإن الناس كلهم کانوا على الکفر» وانما حدث الاسلام في بعضهم بعد ذلك: 
فکیف تطمع في اتفاق الكل على الایمان؟ 

و a‏ سی يدهم هو کپ ہت 
ہو ثم اختلفوا في الأديان ریس ہم ہت ہجو : «کل مَوْلُودِ بُولَدُ عَلَى 
الفطرة فَأَبَوَاهُ بهودانه أو يُتَصُرَانِهِ أو يُمَجْسَانِهِ ۱ ""ومنهم من يقول المراد کانوا أمة واحدة في 
الشراتع ہیں وحاصلها برجم إلى آمرین : التعظیم لامر الله تعالی والشفقة على خلق الله . 
وإليه الإشارة بقوله تعالی : فل تصالوًا آل ما عم زیم میم ألا شرف بوه تسیا وبالولدین 
اح که [الأنعام: ۱۰۱]واعلم أن هذه المسألة قد استقصینا فیها في سورة البقرة» فلنکتف بهذا 
القدر ههنا . 

اما قوله تعالی: « ولوا کلِصَة سبقّت من ريلكت فى به فیعا فيو یکرت فاعلم أنه 
ی او ود وا وی سے 
تعالی آخبر بأنه یبقی التکلیف على عباده» ون کانوا به کافرین» لقضی بینهم بتعجیل الحساب 
والعقاب لکفرهم. لکن لما كان ذلك سببّا لزوال التکلیف» ویوجب الالجاء وکان ابقاء 


. متفق عليه : آخرجه البخاري في کتاب (الجنائز) باب (ما قیل في آولاد الشرکین)‎ )١( 

(۳/ ہت جم تو ایا . به . ومسلم في کتاب (القدر) باب (معنی کل مولود 
ہہ | ۰ حدیث رقم/ ۲۳» من طریق أن وھ . . به . کلا ما (آبو سلمة وأبو صالح) عن 
أبي هريرة . . 


الایه رقم (۲۰) ۳ 
التکلیف آصوب وأصلح. لا جرم أنه تعالی آخر هذا العقاب إلى الاخرة . ثم قال هذا القائل ء 
وفي ذلك تصبیر للممنین على احتمال المکاره من قبل الکافرین والظالمین . الثاني : #وَلوْلَا 
كلمة سَبَقَتْ من ریک في أنه لا یعاجل العصاة بالعقوبة إنعامًا علیهم» لقضی بينهم في 
اختلافهم» بما یمتاز المحق من المبطل والمصیب من المخطی, الثالث : أن تلك الكلمة هي 
قوله : «سَبَقَثْ رَحْمَيِى غضبی» فلما كانت رحمته غالبة اقتضت تلك الرحمة الغالبة إسبال الستر 
علی الجاهل الضال وامهاله لے وقت الوجدان. 
قوله تعالی: ۵( وولو لول" ل عق اكه ین ری ل إن ات له 
نظا إن معكُم یرت الستظرة © 4 

اعلم أن هذا الكلام هو النوع الرابع من شبهات القوم في إنكارهم نبوته» وذلك أنهم قالوا: 
إن القرآن الذي جثتنا به كتاب مشتمل على آنواع من الكلمات» والکتاب لا يكون معجرّاء ألا 
ترى أن كتاب موسى وعيسى ما كان معجزة لهماء بل كان لهما أنواع من المعجزات دلت على 
نبوتهما سوى الكتاب . وآیضا فقد كان فيهم من يدعي إمكان المعارضة؛ كما أخبر الله تعالى 
أنهم قالوا: لو ماه تا نل هلاک [الانفاد: ٠٠‏ وإذا كان الأمر كذلك لا جرم طلبوا منه شيئًا 
آخر سوى القرآن» ليكون معجزة له» فحكى الله تعالى عنهم ذلك بقوله : « ویٹوٹورے لول َل 
عو ءايه ین رَد فأمر الله رسوله عليه الصلاة والسلام أن يقول عند هذا السؤال نا أَلْمَيْثُْ 
ِل تأترا ِف معكم رک الْستَظرين» . 

واعلم أن الوجه في تقرير هذا الجواب أن يقال: أقام الدلالة القاهرة على أن ظهور القرآن 
عليه معجزة قاهرة ظاهرة . لأنه عليه الصلاة والسلام بیّن أنه نشأ فيما بينهم وتربى عندهم. وهم 
علموا أنه لم يطالع كتابّاء ولم يتلمذ لأستاذ. بل كان مدة أربعين سنة معهم ومخالطا لهم» وما 
كان مشتغلاً بالفكر والتعلم قط ثم إنه دفعة واحدة ظهر هذا القرآن العظيم علیه» وظهور مثل 
هذا الكتاب الشريف العالي» على مثل ذلك الإنسان الذي لم يتفق له شيء من أسباب التعلم» لا 
يكون إلا بالوحي . فهذا برهان قاهر على أن القرآن معجز قاهر ظاهر» وإذا ثبت هذا كان طلب 
ية أخرى سوى القرآن من الاقتراحات التي لا حاجة إليها في إثبات نبوته عليه الصلاة والسلام 
وتقرير رسالته» ومثل هذا يكون مفوضًا إلى مشيئة الله تعالى» فان شاء أظهرهاء وان شاء لم 
يظهرهاء فكان ذلك من باب الغيب» فوجب على كل أحد أن ينتظر أنه هل يفعله الله أم لا؟ 
ولكن سواء فعل أو لم يفعل» فقد ثبتت النبوة» وظهر صدقه في ادعاء الرسالةء ولا يختلف هذا 
المقصود بحصول تلك الزيادة وبعدمهاء فظهر أن هذا الوجه جواب ظاهر فى تقرير هذا 
المطلوب . ۱ 


۱ 


ی 


1 سورة يونس 


کر مس جود سے 3 


قوله تعالی: ۵ ودا آذقنا الئاس رة من بعد ضراء سم إا لهم کر في ءایاپنا 
قل الد 2 اد رسلنا يبون ما يي 
فی الآية مسائل: 
المسألة الأولى : اعلم أن القوم لما طلبوا من رسول الله پل آية آخری سوی القرآن وأجاب 
الجواب الذي قررناه وهو قوله : لا ایب 4 [يونس: ٠٢‏ ذکر جوابًا آخر وهو المذکور في 
هذه الآية . 


وتقريره من وجهين: 

الوجه الأول : أنه تعالى بيّن في هذه الآية أن عادة هؤلاء الأقوام المكر واللجاج والعناد وعدم 
الانصاف. وإذا كانوا كذلك فبتقدير أن يعطوا ما سألوه من إنزال معجزات آخری» فإنهم لا 
یؤمنون بل يبقون على كفرهم وجهلهم. فنفتقر ههنا إلى بیان أمرين : إلى بیان أن عادة هؤلاء 
الأقوام المكر واللجاج والعناد» ثم إلى بیان أنه متى كان الأمر كذلك لم يكن في إظهار سائر 
المعجزات فائدة . 

أما المقام الأول: فتقریرہ أنه روي أن الله تعالى سلط القحط على أهل مكة سبع سنين ثم 
رحمهم وأنزل الأمطار النافعة على آراضیهم ترامع مان تلك المنام الجليلة إلى الأصنام 
وإلى الانواء» وعلى التقديرين فهو مقابلة للنعمة بالکفران . فقوله : “#وَإدًآ ذقنا لاس رَه المراد 
منه تلك الأمطار النافعة . وقوله: ين بَعْدِ ره مه 4 المراد منه ذلك القحط الشديد . وقوله: 
3إا كر كر ن يابا المراد منه إضافتهم تلك المنافع الجليلة إلى الأنواء والكواكب أو إلى 
الأصنام . 

وا ای ا سور وهو قوله تعالى ا 
آلانکن الس دعاتا لِجَنْيِد از قاوذا آز اما فلا کشفتا عنه ضرغ مر کان لر يَدَعْنَآ ال شر تسم 4 
[يونس : : ,]إلا أنه تعالی زاد في هذه الاية التي نحن في تفسیرها دقیقة آخری ما ذکرها في كلا 
الآية» وتلك الدقيقة قيقة هي أنهم يمكرون عند وجدان الرحمة» ويطلبون الغوائل» وفي الآية 
المتقدمة ما كانت هذه الدقيقة مذكورة» فثبت بما ذكرنا أن عادة هؤلاء الأقوام اللجاج والعناد 
والمكر وطلب الغوائل . 

وأما المقام الثانی: وهو بیان أنه متى كان الأمر كذلك فلا فائدة في إظهار سائر الآيات» لأنه 
تعالى لو أظهر لهم جميع ما طلبوه من المعجزات الظاهرة فإنهم لا يقبلونهاء لأنه ليس غرضهم 
من هذه الاقتراحات التشدد في طلب الدین» وإنما غرذض ضهم الدفع والمنع والمبالغة فی صون 
مناصبهم الدنیویةء والامتناع من.المتابعة للغير» والدليل عليه أنه تعالى لما شدد الأمر عليهم 


الآية رقم (۲۱) ٦‏ 
وسلط البلاء عليهم» ثم أزاله عنهم وأبدل تلك البلیات بالخیرات» فهم مع ذلك استمروا على 
التكذيب والجحود فدل ذلك على أنه تعالى لو آنزل عليهم الآيات التي طلبوها لم يلتفتوا إليهاء 
فظهر بما ذكرنا أن هذا الكلام جواب قاطع عن السؤال المتقدم . 

الوجه الثاني : في تقرير هذا الجواب: أن أهل مكة قد حصل لهم أسباب الرفاهية وطيب 
العيش» ومن كان كذلك تمرد وتكبر كما قال تعالى : ل الس یل © أن راء اسن 2 [العلق: 
]-٦‏ وقرر تعالى هذا المعنى بالمثال المذكورء فإقدامهم على طلب الآيات الزائدة والاقتراحات 
الفاسدة إنما کان لاجل ما هم فيه من النعم الكثيرة والخيرات المتوالية» وقوله : قل أله اسم 
o DS‏ 
تاركين لهذه الاعتراضات الفاسدة» والله أعلم . 

المسألة الثانية : قوله تعالی : ود ذقنا لاس رَحمَهّ4 كلام ورد على سبيل المبالغة» والمراد 
منه إيصال الرحمة إليهم . 

واعلم أن رحمة الله تعالى لا تذاق بالفم» وإنما تذاق بالعقل» وذلك يدل على أن القول 
بوجود السعادات الروحانية حق . 

المسألة الثالثة : قال الزجاج (إِذَا) في قوله : و1 أذفا الاس رَحمه4 للشرط و (إِذَا) في قوله 
لإا لمر 55 » جواب الشرط وهو کقوله وان هم میت کا رك تار 6 
[الروم: 3] والمعنى : إذا أذقنا الناس رحمة مکروا وان تصبهم سيئة قنطوا. واعلم أن (إذا) في 
قوله : ##إدًا لهم نکر تفيد المفاجأة» معناه أنهم في الحال أقدموا على المكر وسارعوا إليه . 

المسألة الرابعة: سمي تكذيبهم بآيات الله مكرّاء لان المكر عبارة عن صرف الشيء عن 
وجهه الظاهر بطریق الحیلةء وهؤلاء يحتالون لدفع آيات الله بکل ما يقدرون عليه من إلقاء شبهة 
أو تخليط في مناظرة أو غير ذلك من الأمور الفاسدة. قال مقاتل : المراد من هذا المكر هو أن 
هؤلاء لا يقولون هذا رزق الله» بل یقولون سقينا بنوء كذا . 

آما قوله تعالی: #فل الله سرع رم مک إن رسلنا ییون ما تَمَكُرُورح * فالمعنی أن هؤلاء الكفار لما 
قابلوا نعمة الله بالمکر ۷۶20ی ES‏ 
وجهين : الأول : ما أعد لهم یوم القيامة من العذاب الشدید» وفي الدنيا من الفضيحة والخزي 
والنکال . والثاني : أن رسل الله يكتبون مکرهم ویحفظونه» وتعرض علیهم ما في بواطنهم 
الخبيثة يوم القيامة» ویکون ذلك سببًا للفضيحة التامة والخزي والنکال نعوذ بالله تعالی منه . 


- 5 ۰ 24 ےس مرس سم ر 2 4 24 هن مج ےر رر و2 
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رو ر 


کے ہے 0 ررر مر ہہ م مي سے Ca‏ 
ام أحيط بهم دعوا | هه ۳ 


م هداس ر © Tk‏ 1 5 99-۰ کا ا ی مت 
ا ۳ 67 وو نجهم إذا 7 یو فى الارض نعار الحي با الاس ۱ 


في الآية مسائل: 

المسألة الأولى : اعلم أنه تعالى لما قال : «ولدا أَذقنا لاس رة من بعد ضرا مَسَنْهُمْ إِذا لهم مکر 
فيه اانا زيونس: ۷۱ کان هذا الکلام كلامًا لیا لا ینکشف معناه تمام الانکشاف . إلا بذكر مثال 
کامل » فذكر الله تعالى لنقل الإنسان من الضر الشديد إلى الرحمة مثالاء ولمکر الانسان مثالاء 
حتى تكون هذه الآية كالمفسرة للآية التي قبلهاء وذلك لأن المعنى الكلي لا يصل إلى أفهام 
السامعين إلا بذكر مثال جلي واضح يكشف عن حقيقة ذلك المعنی الكلي . 

واعلم أن الإنسان إذا ركب السفينة ووجد الريح الطيبة الموافقة للمقصود» حصل له الفرح 
التام والمسرة القوية» ثم قد تظهر علامات الهلاك دفعة واحدة. فأولها: أن تجيئهم الرياح 
العاصفة الشديدة . وثانيها: أن تأتيهم الأمواج العظيمة من كل جانب . والثها : أن يغلب على 
ظنونهم أن الهلاك واقع ء وأن النجاة ليست متوقعة» ولا شك أن الانتقال من تلك الأحوال الطيبة 
الموافقة إلى هذه الأحوال القاهرة الشديدة يوجب الخوف العظيم» والرعب الشدید. وأيضًا 
مشاهدة هذه الأحوال والأهوال في البحر مختصة بإيجاب مزيد الرعب» والخوف ثم | إن الإنسان 
في هذه الحالة لا يطمع إلا في فضل الله ورحمته» ويصير منقطع الطمع عن جميع الخلق 
ويصير بقلبه وروحه وجميع أجزائه متضرعًا إلى الله تعالى» ثم إذا نجاه الله تعالى من هذه البلية 
العظيمة» ونقله من هذه المضرة القوية إلى الخلاص والنجاة» ففي الحال ينسى تلك النعمة 
ويرجع إلى ما ألفه واعتاده من العقائد الباطلة والأخلاق الذميمة» فظهر أنه لا يمكن تقریر ذلك 
المعنى الكلي المذكور في الآية المتقدمة بمثال أحسن وأكمل من المثال المذكور في هذه الآية . 

المسألة الثانية : يحكى أن واحذا قال لجعفر الصادق: اذكر لي دلیلا على إثبات الصانع 
فقال: أخبرني عن حرفتك: فقال: أنا رجل أتجر في البحرء فقال: صف لي كيفية حالك . 
فقال: ركبت البحر فانكسرت السفينة وبقيت على لوح واحد من ألواحهاء وجاءت الرياح 
العاصفةء فقال جعفر : هل وجدت في قلبك تضرعا ودعاء. فقال نعم . فقال جعفر : فإلهك هو 
الذي تضرعت إليه في ذلك الوقت . 

المسألة الثالثة : قرأ ابن عامر (ينشركم) من النشر الذي هو خلاف الطي:كأنه أخذه من قوله 
تعالی : انف روا في الْأرضٍ * [الجمعة : ٠‏ والباقون قرءوا.# ۵ سر من التسيير . 

المسألة الرابعة : احتج أصحابنا بهذه الآية على أن فعل العبد يجب أن یکون خلقًا لله تعالى . 


الآية رقم (۰۲۲ ۲۳) ۷ 
قالوا: دلت هذه الآية على أن سير العباد من الله تعالی» ودل قوله تعالی : فل سيردا فى الْأَرضٍ 4 
[الأنعام: ۱۱] على أن سیرهم منهم وھذا یدل على أن سیرهم منهم ومن الله فيكون كسبيًا لهم 
وخلقّا لله ونظیره . 

قوله تعالی: ‏ کا أَخْرجَكَ ریک مر يك بالحی؟4[نفال: ه] وقال في آیة آخری : #إدّ لَمْيه الب 
کرو نسوبد: ٤:٠‏ وقال في آية آخری : لسکا یلا ولا كيرا4العوبة: «م] ثم قال في 
آخری أت اسْحَك نگ04 سبے: ۲») وقال في آية أخرى وما نک رات رک لا 
رک 04الانناں: ۷ قال الجبائي : آما کونه تعالی مُسیْرًا لهم في البحر على الحقيقة فالأمر کذلك . 
وآما سیرهم في البر فإنما أضيف إلى الله تعالی على التوسع . فما كان منه طاعة فبأمره وتسهیله» 
وما كان منه معصية فلأنه تعالی هو الذي آقدره عليه . وزاد القاضي فيه يجوز أن يضاف ذلك إليه 
تعالى من حيث إنه تعالى سخر لهم المركب في البر وسخر لهم الأرض التي يتصرفون عليها 
بإمساكه لها لأنه تعالى لو لم يفعل ذلك لتعذر عليهم السير . وقال القفال: #إهر الى مب في 
لير ول 4 أي هو الله الهادي لكم إلى السير في البر والبحر طلبًا للمعاش لكم» وهو المسير 
لكمء لأجل أنه هيأ لكم أسباب ذلك السير . هذا جملة ما قيل في الجواب عنه . ونحن نقول : لا 
شك أن المسير في البحر هو الله تعالی ء لأن الله تعالى هو المحدث لتلك الحركات في أجزاء 
السفینةء ولا شك أن إضافة الفعل إلى الفاعل هو الحقيقة . فنقول: وجب أيضًا أن يكون مسيرًا 
لهم في البر بهذا التفسیر إذ لو كان مسيّرًا لهم في البر بمعنى إعطاء الالات والأدوات لكان 
مجازا بهذا الوجه فيلزم کون اللفظ الواحد حقيقة ومجارًا دفعة واحدةء وذلك باطل . 

واعلم أن مذهب الجبائي أنه لا امتناع في کون اللفظ حقيقة ومجارًا بالنسبة إلى المعنى 
الواحد . وأما أبو هاشم فإنه يقول: إن ذلك ممتنع» إلا أنه يقول: لا يبعد أن يقال إنه تعالى تكلم 


٤ ۷ 
اس‎ 3 5 


١١ 


أ 


به مرتین . 

واعلم أن قول الجبائي: قد أبطلناه في أصول الفقه وقول أبي هاشم أنه تعالى تكلم به مرتين 
أيضًا بعيد . لأن هذا قول لم يقل به أحد من الأمة ممن کانوا قبله» فكان هذا على خلاف الاجماع 
فيكون باطلا . 

واعلم أنه بقى في هذه الآية سؤالات: 

السؤال الأول: كيف جعل الكون في الفلك غاية للتسيير في البحر» مع أن الكون في الفلك 
متقدم لا محالة على التسيير في البحر؟ 

والجواب: لم يجعل الكون في الفلك غاية للتسيير» بل تقدير الكلام كأنه قيل هو الذي 
يعيركم حتی ]ذا وفع في جملة تلك التسيرات الحصول في الفلك كان کذا وکذا. 

السؤال .نثاني : ما جواب (إِذَا) في قوله : طحق إا کنر نی الب . 

الجواب : هو أن جوابها هو قوله : بَكِتا ریخ عاص € ثم قال صاحب (الكشاف) : 


۸ سورة يونس 


وأما قوله: دع اَل" فهو بدل من ونوا 4 لأن دعاء‌هم من لوازم ظنهم الهلاك . وقال بعض 
الأفاضل لو حمل قوله : موا آل4 على الاستئناف كان آوضح» كأنه لما قيل : با ریم 
عاصث وشم الم من کل مکان ونوا اَم أحيط هم قال قائل : فما صنعوا؟ فقيل : د ل . 

السؤال الثالث : ما الفائدة فی صرف الكلام من الخطاب إلى الغيبة؟ الحواب فيه وجوه: 
الأول: قال صاحب (الكشاف): المقصود هو المبالغة كأنه تعالى يذكر حالهم لغيرهم لتعجيبهم 
لعباده هي على لسان الرسول عليه الصلاة والسلام» فهي بمنزلة الخبر عن الغائب . وكل من 
آقام الغائب مقام المخاطب» حسن منه أن يرده مرة آخری إلى الغائب . الثالث : وهو الذي خطر 
بالبال في الحال» أن الانتقال في الکلام من لفظ الغيبة إلى لفظ الحضور فانه يدل على مزید 
التقرب والاکرام . وآما ضده وهو الانتقال من لفظ الحضور إلى لفظ الغيبة» يدل على المقت 
والتبعید . 


ص 


اما الأول: فکما في سورة الفاتحة» فان قوله : «الحمد ال رب الْعدلمِنَ © امن الحم » 
و وو م 


[الفاتحة: ٢‏ ۳] كله مقام الغيبة» ثم انتقل منها إلى قوله : « ایک نعبد وباك نتوین [الفاتحة: ۵] 
وهذا يدل على أن العبد كأنه انتقل من مقام الغيبة إلى مقام الحضور» وهو یوجب علو الدرجة؛ 
وکمال القرب من خدمة رب العالمین . وأما الثاني: فکما في هذه الآية» لان قوله : ٭ حى إِدا كر 
في الچ خطاب الحضور وقوله : وري ہم“ مقام الغيبة» فههنا انتقل من مقام الحضور 
إلى مقام الغيبة» وذلك يدل على المقت والتبعید والطردء وهو اللائق بحال هؤلاءء لان من كان 
صفته أنه يقابل إحسان الله تعالی إليه بالکفران» كان اللائق به ما ذکرناه . 

السؤال الرابع : کم القیود المعتبرة في الشرط والقیود المعتبرة في الجزاء؟ 

الجواب : آما القیود المعتبرة في الشرط فثلاثة : آولها : الکون في الفلك» وثانیها: جَرَيٌ 
الفلك بالریح الطيبة» وثالثها: فرحهم بها . وآما القیود المعتبرة في الجزاء فثلاثة آیضا : أولها : 
قوله : جا تا ریخ عاصث؟ . 

وفیه سژالان: 

السوال الأول : الضمیر في قوله : یا عائد إلى الفلك وهو ضمیر الواحد والضمیر في 
قوله : « وی م» عائد إلى الفلك وهو ضمير الجمع فما السبب فیه؟ 

الجواب عنه من وجهین : 

الأول: انا لا نسلم أن الضمیر في قوله : # باه عائد إلى الفلك بل نقول إنه عائد إلى الریح 
الطيبة المذكورة في قوله : وجي يم ريج طبر . 

الثاني: لو سلمنا ما ذکرتم إلا أن لفظ ۶ انیم یصلح للواحد والجمغ» فحسن الضمیران . 

السوال الثاني : ما العاطف . الجواب : قال الفراء والزجاج: یقال : ريح عاصف وعاصفت 


الآية رقم (۰۲۲ (YY‏ ۹ 


وقد عَصَفَتْ عُصُوقًا وأغصفت. فهي مِعْصَّف ومِعْصّفة . قال الفراء: والألف لغة بني أسد» ومعنى 
عصفت الريح اشتدت» وأصل العصف السرعة يقال : ناقة عاصف وعصوف سريعة» وإنما قيل 
ريح عاص € لأنه یراد ذات عصوف كما قيل : لابن وتَامِرٌ أو لأجل أن لفظ الريح مذکر . 

ام القيد الثاني: فهو قوله : وََكَهُمْ المج ين كل کان 4 والموج : ما ارتفع من الماء فوق البحر . 

أما القيد الثالث: فهو قوله : #وظتا اه حيط بهد والمراد أنهم ظنوا القرب من الهلاك 
وأصله أن العدو إذا أحاط بقوم أو بلدء فقد دنوا من الهلاك . 

السؤال الخامس : ما المراد من الإخلاص في قوله: #دعوأ الله غیت لَه الي . 

والجواب : قال ابن عباس : يريد تركوا الشرك ولم يشركوا به من آلهتهم شیثا» وأقروا لله 
بالربوبية والوحدانية . قال الحسن : لدعو الله لصي الإخلاص الإيمان» لکن لأجل العلم بأنه 
لا ينجيهم من ذلك إلا الله تعالی» فيكون جاريًا مجرى الایمان الاضطراري . وقال ابن زید : 
هؤلاء المشركون يدعون مع الله ما يدعون» فإذا جاء الضر والبلاء لم يدعوا إلا الله . وعن أبي 
عبيدة أن المراد من ذلك الدعاء قولهم : أهيا شراهيا تفسيره: يا حي يا قيوم . 

السؤال السادس : ما الشيء المشار إليه بقوله مو » في قوله : لین أمیتَا من مدز 4 ؟ 

والجواب : المراد لئن أنجيتنا من هذه الريح العاصفة» وقيل المراد لئن أنجيتنا من هذه 
الأمواج أو من هذه الشدائدء وهذه الألفاظ وان لم يسبق ذكرهاء إلا أنه سبق ذكر ما يدل عليها . 

السؤال السابع : هل يحتاج في هذه الآية إلى إضمار؟ 

الجواب: نعمء والتقدیر : دعوا الله مخلصين له الدين مريدين أن يقولوا: لئن أنجيتناء 
ویمکن أن يقال : لا حاجة إلا الإضمار» لأن قوله : دعو اه & يصير مفسرا بقوله : لين یت 
من هوه کرک مت کر 4 فهم في الحقيقة ما الوا إلا هذا القول . 

واعلم أنه تعالى لما حكى عنهم هذا التضرع الكامل بیّن أنهم بعد الخلاص من تلك البلية 
والمحنة أقدموا في الحال على البغي في الأرض بغير الحق . قال ابن عباس : يريد به الفساد 
والتكذيب والجراءة على الله تعالی» ومعنى البغي قصد الاستعلاء بالظلم . قال الزجاج : 
البغي : الترقي في الفسادء قال الأصمعي : يقال: بغى الجرح يبغي بغیّا إذا ترقى إلى الفساد 
وبغت المرأة: إذا فجرت قال الواحدي : أصل هذا اللفظ من الطلب . 

فان قيل: فما معنى قوله : يعبر اَلحَق 4 والبغي لا يكون بحق؟ 

قلنا: البغي قد يكون بالحق» وهو استيلاء المسلمين عل أرض الكفرة وهدم دورهم وإحراق 
زروعهم وقطع آشجارهم. كما فعل رسول الله و ببني قريظة”'' . ثم إنه تعالى بیّن أن هذا 
ھی سس میں و ہج ور چیہ مو تی اج وی 


۷۷ سورة يونس 


البغي آمر باطل يجب على العاقل أن يحترز منه فقال : اا الاش إِنما فیک عل آشییکم متام 


الكيرز ان € . 
وفیه مسائل: 
المسألة الأولى : قرأ الأكثرون (مَتَاعٌ) برفع العین» وقرأ حفص عن عاصم تع 4 بنصب 
یی اه ترا مھ : الأول : أن يكون قوله : نیکم علق شیک * مبتدأء وقوله: 
(متدم الحيزة لدا) حبرا . والمراد من قوله : تیک َل شیک € بغي بعضکم على بعض كما 
في قوله : الوا اکٹ [البقرة : : ۳۵6 ۷وی ا ب وا سار می 
ولا بقاء لها . والثاني : أن قوله بيك 4 مبتدأء وقوله: َل نشم 4 خبره» وقوله : (متلع 
الحيزة لدُيْنًا) خبر مبتدأ محذوف» والتقدیر: هو متاع الحياة الدنيا. وأما القراءة بالنصب 
فوجهها أن نقول: إن قوله: نیک # مبتدأء وقوله: ل اشک 4 خبره وقوله: جع 
ال ای » في موضع المصدر المؤکدء والتقدير : تتمتعون متاع الحياة الدنيا . 
المسألة الثانية : البغي من منکرات المعاصي . قال عليه الصلاة والسلام سرع الخیر وا 
صِلَهُ لزنم( وَأَعْجَل الشر عقّابا لب والیمین الماجرَة(۱) وروی «ینتان يُعَجُلُهُمَا اللہ في انیا 
لْبَغْيْ وَعْقُوقٌ الْوَالِدَيْنْ2"9 وعن ابن عباس رضي الله عنهما : لَوْبَعَى جَبَلَ عَلَى جَبَل لاد 
الْبَاغي0؟ . وكان المأمون يتمثل بهذين البيتين في أخيه : 
يا صَاحِبَ اي إل الْبَعْ مَصْرَعَةٌ فازبغ فَخْیز فِعَالٍ الْمَرْءِ أَعَْدَلَهْ 
تر بنی غدل نف على ىر اند بنه سے وأنقله 


(۱) آخرجه ا خطیب في (تاریخ بغداد) (5/ ۰۱۸۳ ورواه الجصاص في (أحكام القرآن) (۳۳/۲). کلاهما من 
طریق أبي حنيفة قال حدئني ناصح عن يحيى بن أبي کثیر عن أبي سلمة عن أبي هريرة. . . . به . وآخرجه وكيع في 
(الزهد) (۱/ )٦٦٤‏ حديث رقم/ ۰۳۹۹ وابن الشجري في (الأمالي الشجرية) (۱/ 0701. والبيهقي في (سننه 
الكبري) ( ١‏ حديث رقم/ ۰۱۹۲۵۷ وهناد في (الزهد) (۲/ 545) حديث رقم/ ۰۱۰۱۸ جميعا من طريق 
سفیان عن برد عن مكحول قال قال رسول الله صلی الله عليه وسلم . . . به. وأورده الهيثمي في (المجمع) (4/ 
۲) وقال : رواه الطبراني في الأوسط وفيه أبو الد ماء الأصعب وثقه النفيل وضعفه ابن حبان . . . به 

(۲( أخرجه البخاري في (الأدب المفرد) (۱/ ۷ )٠‏ حديث رقم/ ۵٩۱‏ من طريق بكار بن عبد العزيز عن أبيه عن 
جده. ... به. وإسناده صحیح . وأبو نعیم في (آخبار أصفهان) )٤٤۳ /٦(‏ حدیث رقم/ 1۰4۲ من طریق 
محمد بن عبد العزیز الراسبي حدئنا سعد مولي أبي بکرة حدثنا عبید الله بن أبي بكرة عن أبيه . . . به . والخطيب في 
(موضح أوهام الجمع والتفريق) (4۱/۱). من طريق سعد عن عبيد الله بن أبي بكرةٌ. . . به . والبخاري في 
(التاريخ الكبير) )۱۹٦/۱(‏ حديث رقم/ ۰4۹6 وابن عساكر في (تاريخ دمشق) (۱۳۱/۳۸). كلاهما من طريق 
محمد سمع سعدا عن عبيد الله بن أبي بكرة عن أبي بكرة . 

(۳) صحيح موقوف : آخرجه البخاري في (الأدب المفرد) )7١7/١(‏ حدیث رقم/ ۰۵۸۸ من طريق أبي يحيى قال 
سمعت مجاهدا عن ابن عباس . . . به . وابن أبي الدنيا في (البغي) (۱/ ۷/۱4). من طريق الأعمش عن مجاهد عن 


الآية رقم (۲4) ۷۹ 
وعن محمد بن کعب القرظي : ثلاث من كن فيه كن علیه» البغي والنکث والمکر قال 
تعالی : کم بتک ل آشیک 4 . ۱ 
المسألة الثالثة : حاصل الکلام في قوله تعالی : ییا اش لا يكم ع1 شیک » أي لا 
يتهيأ لکم بغي بعضکم على بعض إلا أيامًا قليلة» وهي مدة حیانکم مع قصرها وسرعة انقضانها 
ثُمٌ بنا أي ما وعدنا من المجازاة على آعمالکم مجعم فش يما کت نموت في 
الدنياء والانباء هو الاخبار. وهو في هذا الموضع وعید بالعذاب کقول الرجل لغیره سأخبرك 
تما فا 


قوله تعالی: ۵ نما مكل الحيوو الدیا كماو آنزلته ھن السماء فلع بي بات 

ایی یکا یاک ناش ولا ی إا عدت الاش رها وري رک 

نا اخ كيزرت عم تنآ ترا یلا آز جرا ماک حَصِيدًا کن لَه 
تفت امس کلف تل ایب ائزر که © 4 


في الآية مسائل: 

المسألة الأولی : اعلم أنه تعالى لما قال: ایا الاش زا بتکم ع آشیکم ممع الكيزة 
نا 4 [بونس: ۲٢‏ أتبعه بهذا المثل العجيب الذي ضربه لمن يبغي في الأرض ويغتر بالدنياء 
ويشتد تمسكه بهاء ويقوى إعراضه عن أمر الآخرة والتأهب لهاء فقال: کم مكل الحیرو أَلدّيًا 
گا رلته من امه قالط بو تباث ال 4 وهذا الکلام يحتمل وجهين : 

احدهما: أن یکون المعنی فاختلط به نبات الارض بسبب هذا الماء النازل من السماءی وذلك 
لانه إذا نزل المطر ينبت بسببه آنواع كثيرة من النبات» وتکون تلك الأنواع مختلطة» وهذا فیما 
لم يكن نابتا قبل نزول المطر . 

والثاني: أن يكون المراد منه الذي نبت» ولكنه لم يترعرع » ولم يهتز. وإنما هو في أول بروزه 
من الأرض ومبداً حدوثه» فإذا نزل المطر عليهء واختلط بذلك المطرء أي اتصل كل واحد 
منهما بالآخر اهتز ذلك النبات وربا وحسن» وكمل واكتسى كمال الرونق والزينة» وهو المراد 
من قوله تعالی : حى لد أحَدّتِ الأرش زخرفها وَأرَيَمَتَ 4 وذلك لأن التزخرف عبارة عن كمال حسن 
الشيء. فجعلت الأرض آخذة زخرفها على التشبيه بالعروس إذا لبست الثياب الفاخرة من كل 
لون» وتزينت بجميع الألوان الممكنة في الزينة من حمرة وخضرة وصفرة وذهبية وبياض» ولا 
شك أنه متى صار البستان على هذا الوجهء وبهذه الصفة. فإنه يفرح به المالك ويعظم رجاژه في 
الانتفاع به» ويصير قلبه مستغرقا فيه» ثم إنه تعالى يرسل على هذا البستان العجيب آفة عظيمة 
دفعة واحدة في ليل أو نهار من برد» أو ريح أو سيل» فصارت تلك الأشجار والزروع باطلة 


۷۲ سورة يونس 
هالكة كأنها ما حصلت آلبتة . فلا شك أنه تعظم حسرة مالك ذلك البستان ويشتد حزنه» فکذلك 
من وضع قلبه على لذات الدنیا وطيباتهاء فإذا فانته تلك الاشیاء یعظم حزنه وتلهفه علیها . 

واعلم أن تشبیه الحياة الدنیا بهذا النبات یحتمل وجومًا لخصها القاضي رحمه الله تعالی . 

الوجه الأول : أن عاقبة هذه الحياة الدنیا التي ینفقها المرء في باب الدنیا كعاقبة هذا النبات 
الذي حين عظم الرجاء في الانتفاع به وقع اليأس منه» لأن الغالب أن المتمسك بالدنيا إذا وضع 
عليها قلبه وعظمت رغبته فيها يأتيه الموت . وهو معنى قوله تعالى: عى إِذا حا يمآ وا 
دهم یه وا هم هلسود [الأنعام: 44] خاسرون الدنياء وقد آنفقوا أعمارهم فيهاء وخاسرون من 
الآخرة» مع آنهم متوجهون إليها . 

والوجه الثاني : في التشبيه أنه تعالی بين أنه كما لم يحصل لذلك الزرع عاقبة تحمد» فكذلك 
المغتر بالدنيا المحب لها لا يحصل له عاقبة تحمد. 

والوجه الثالث : أن يكون وجه التشبيه مثل قوله سبحانه : #وقيمتا ال ما عملوا ین عمل فجعلتة 
ہا نورا # [الفرقان: ۲۳] فلما صار سعي هذا الزراع ناظلا مسبت هون الأسباب المهلکت 
فکذلك سعي المغتر بالدنیا . 

والوجه الرابع : أن مالك ذلك البستان لما عمره بإتعاب النفس وکد الروح وعلق قلبه على 
الانتفاع به » فإذا حدث ذلك السبب المهلك» وصار العناء الشديد الذي تحمله في الماضي سببًا 
لحصول الشقاء الشدید له في المستقبل» وهو ما یحصل له في قلبه من الحسرات . فكذلك حال 
من وضع قلبه على الدنیا وأتعب نفسه في تحصيلهاء فإذا مات وفاته كل ما نال» صار العناء الذي 
تحمله في تحصیل آسباب الدنیا» سببّا لخصول الشقاء العظیم له في الآخرة . 

والوجه الخامس : لعله تعالی إنما ضرب هذا المثل لمن لا یمن بالمعاد» وذلك لأنا نری 
الزرع الذي قد انتهی إلى الغاية القصوی في التربية» قد بلغ الغاية في الزينة والحسن . ثم يعرض 
للأرض المتزينة به آفة» فیزول ذلك الحسن بالکلية» ثم تصير تلك الارض موصوفة بتلك الزينة 
مرة آخری . فذکر هذا المثال لیدل على أن من قدر على ذلك» كان قادرّا على إعادة الاحیاء في 
الآخرة ليجازيهم على آعمالهم» إن خيرًا فخیرء وان شرّا فشر . 

المسألة الثانية : المثل : قول يشبه به حال الثاني بالأول» ویجوز أن یکون المراد من المثل 
الصفة . والتقدیر : نما صفة الحياة الدنیا . وأما قوله  :‏ واریْتت؟ فقال الزجاج : يعني تزینت 
فأدغمت التاء في الزاي وسکنت الزاي فاجتلب لها آلف الوصل وهذا مثل ما ذکرنا فى قوله : 
کر [البقرة: ۵۷۲( رواک [الأعراف: ۳۸ ۱ 

وأما قوله: # وظرك آهلها نم گیژوں عَہا 4 فقال ابن عباس رضي الله عنهما : يريد أن آهل 
تلك الأرض قادرون على حصادها وتحصیل ثمراتها. والتحقيق أن الضمير ون كان فى الظاهر 
عائدًا إلى الأرض » إلا أنه عائد إلى النبات الموجود في الأرض . وأما قوله : نها أ٤‏ فقال 


الآية رقم (۲۵) ۷۳ 


این عباس رضي الله عنهما: برید عذابنا . والتحقیق أن المعنی آتاها آمرنا بهلاکها . وقوله : 
#نَجَعَلْئَهًا حَصِيدًا 4 قال ابن عباس : لا شيء فيهاء وقال الضحاك : يعني المحصود. وعلی هذا 
المراد بالحصيد الأرض التي حصد نبتهاء ويجوز أن يكون المراد بالحصید النبات» قال أبو 
عبيدة: الحصيد المستأصل» وقال غيره: الحصيد المقطوع والمقلوع . وقوله: کن لم شے 
لس قال اللیث : يقال للشيء إذا فنى : كأن لم يغن بالأمس . أي كأن لم يكن من قولهم غني 
القوم في دارهم إذا أقاموا بھاء وعلى هذا الوجه يكون هذا صفة للنبات . وقال الزجاج : معناه: 
كأن لم تعمر بالامس» وعلی هذا الوجه فالمراد هو الأرض» وقوله: # كدلك تفصل الت ي 4 أي 
نذکر واحدة منها بعد الأخرى» على الترتیب . لیکون توالیها وکثرتها سببّا لقوة اليقين» وموجبًا 
لزوال الشك والشبهة . 
قول تعالی: ون يَدْعْوَا إل دار اسر وی من اه (ل معط ست 49 

المسألة الأولى : في كيفية النظم . اعلم أنه تعالی لما نفر الغافلین عن المیل إلى الدنیا بالمثل 
السابق» رغبهم في الا خرة بهذه الاية . ووجه الترغیب في الآخرة ما روي عن النبي يل أنه قال : 
«مَكلِي وَمَكَلكُمْ شَبَهُ سَیْدِ بى دازا وَوَضَعَْ مَائْدَةَ وأرسل داعیا» فمن آجاب الداعي داخل الذَارَ وَأكَلَ مق 
الْمَائِدَةِ وَرَضِيٍ عَنْهُ سید وَمَنْ لَمْ يْجِبْ لَمْ َذځُل وَلَمْ يكل وَلَمْ یزض عَنْهُ السَيْدُ فاللّه السَيْدُء وَالدَارُ 
دار الإسْلام» وَالْمَائِدَةٌ الجَنَّهٌ وَالدَاعِي مُحَمَّدٌ عَلَيهِ السام“ وعن النبي بيا أنه قال : «ما من يَوْم 
تطلع فيه الشمس إلا وبجنبیها مَلکان یناوتان بخیث يَسْمَعْ کل الْحلایق إلا لین أَيُهَا الس مَُمُوا 
ای رَبَكُمْ واللّه يَدْعُو إِلَى دار السَلام»۱ 

المسألة الثانية : لا شبهة أن المراد من دار السلام الجنة الا آنهم اختلفوا في السبب الذي 
لأجله حصل هذا الاسم على وجوه: 

الأول: أن السلام هو الله تعالی والجنة داره . ویجب علینا ههنا بیان فائدة تسمية الله تعالی 
بالسلام» وفيه وجوه: 

أحدها: أنه لما كان واجب الوجود لذاته فقد سلم من الفناء والتغیر» وسلم من احتياجه في ذاته 
وصفاته إلى الافتقار إلى الغیرء ومذه الصفة ليست إلا له سبحانه كما قال : لوال ام ونم 


مارم ره محر “سو 


اکا € محد: ۱۳۸ وقال : بای لاس ا ألْفُقَره إل أل € زنطر: ٠٠١‏ 


(۱) صحیح : آخرجه البخاري في كتاب (الاعتصام بالکتاب والسنة) باب (الاقتداء بسنن رسول الله صلی الله عليه 
وسلم) )۲٦٥٦٢ /٦(‏ حدیث رقم/ ٢٥۱۸ء‏ من طريق سعید بن میناء حدثنا أو سمعت جابر بن عبد الله . . . , 
(۲) صحیح : آخرجه أحمد في (مسندہ) (۵/ ۱۹۷) حدیث رقم/ ۰۲۶۰۶ وابن حبان في (صحیحه) (۲/ 177) 
حدیث رقم/ ۰۹۷۹ والبيهقي في (شعب الایمان) (۲/ ۲۳۳) حدیث رقم/ ۰۳4۱۲ والطبري في (تفسیره) (۱۵/ 
٠‏ حديث رقم / ۸ ۰۰۳ اا ا د ۰ جیعامن طریق قتادة قال 
حدثني خليد العصري عن أبي الدرداء . . 


رم رص مه 


وانیها: أنه تعالی یوصف بالسلام بمعنی أن الخلق سلموا من ظلمه قال : وما ربك بظللر 
ید [نصلت: +؛] ولأن کل ما سواه فهو مُلْكه ویلکه وتصرف الفاعل في ملك نفسه لا یکون 
ظلمًا. ولأن الظلم إنما يصدر إما عن العاجز أو الجاهل أو المحتاج» ولما كان الكل محالاً 
على الله تعالی» كان الظلم محالا فی حقه . 

والشها: قال المبرد : إنه تعالى يوصف بالسلام بمعنی أنه ذو السلام» أي الذي لا يقدر على 
السلام إلا هو والسلام عبارة عن تخليص العاجزين عن المكاره والافات . فالحق تعالى هو 
الساتر لعيوب المعيوبين» وهو المجيب لدعوة المضطرین» وهو المنتصف للمظلومين من 
الظالمين . قال المبرد : وعلى هذا التقدیر : السّلام مصدر سَلِمَ . 

القول الثاني : السلام جمع سلامت ومعنى دار السلام : الدار التي من دخلها سلم من 
الافات . فالسلام ههنا بمعنی السلامةء کالرضاع بمعنی الرضاعة . فان الانسان هناك سلم من كل 
الافات» کالموت والمرض والألم والمصائب ونزعات الشیطان والکفر والبدعة والکد والتعب . 

والقول الثالث : أنه سمیت الجنة بدار السلام لأنه تعالی یسلم على آهلها قال تعالی : سم 


ہو لي مه رر 


ولا ين رب رَحب © [يس : 56] والملائكة یسلمون علیهم أيضّاء قال تعالی : #والمليكة دحلو ہم 
تن کل باب © مَك کر تا € [الرعد: : ۰۲۳ ۲۲۶ وهم أيضًا يحيي بعضهم بعضّا بالسلام قال 
تعالی : وم فيا سک ری ۰ وأيضا فسلامهم یصل إلى السعداء من آهل الدنیا» قال 
تعالى : واا إن کان ین آتطب الین © شنک من اتپ لین © [الواقعة: ۹۰ء ۲٩۱‏ . 

المسألة الثالثة : اعلم أن کمال وجود الله تعالی وکمال قدرته وکمال رحمته بعباده معلوم 
فدعوته عبيده إلى دار السلام» تدل على أن دار السلام قد حصل فيها مالا عين رأت ولا أذن 
سمعت ولا خطر على قلب بشرء لان العظيم إذا استعظم شيئًا ورغب فيه وبالغ في ذلك 
الترغيب» دل ذلك على كمال حال ذلك الشيء لا سيما وقد ملأ الله هذا الكتاب المقدس من 
وصف الجنة مثل قوله : #فروح وران َِحَنتُ نیم € [الواقعة: ۸۹] ونحن نذكر ههنا كلامًا کلیّا في 
تقرير هذا المطلوب» فنقول: الانسان إنما یسعی في يومه لغده. ولکل إنسان غدان» غد في 
الدنیا وغد في الآخرة. فنقول : غد الآخرة خير من غد الدنيا من وجوه أربعة : 

أولها: أن الإنسان قد لا يدرك غد الدنيا وبالضرورة يدرك غد الآخرة . 

وثانيها: أن بتقدير أن يدرك غد الدنيا فلعله لا يمكنه أن ينتفع ہما جمعه إما لأنه يضيع منه 
ذلك المال أو لأنه یحصل في بدنه مرض يمنعه من الانتفاع به . أما غد الآخرة فكلما اكتسبه 
الإنسان لأجل هذا اليوم» فإنه لا بد وأن ينتفع به . 

وثالشها: أن بتقدیر أن يجد غد الدنيا ويقدر على أن ينتفع بماله» إلا أن تلك المنافع مخلوطة 
بالمضار والمتاعب. لان سعادات الدنيا غير خالصة عن الآفات» بل هی ممزوجة بالبلیات» 
والاستقراء يدل عليه . ولذلك قال عليه السلام : «مَنْ طَلَبَ ما لَمْ خن آنعب تَفْسَهُ ولم برژق؛ 


الآية رقم ((۲) ۷0 
فقيل يارسول الله وماهو؟ قال : اسرور يوم بتمامه؛ وأما منافع عز الآخرة فهي خالصة عن 
الغموم والهموم والأحزان سالمة عن كل المنفرات . 

ورابعها: أن بتقدير أن يصل الإنسان إلى عز الدنيا وينتفع بسببه وكان ذلك الانتفاع خاليًا عن 
خلط الآفات» إلا أنه لا بد وأن يكون منقطعًا . ومنافع الآخرة دائمة مبرأة عن الانقطاع» فثبت أن 
سعادات الدنيا مشوبة بهذه العيوب الأربعة» وأن سعادات الآخرة سالمة عنھا . فلهذا السبب 
كانت الجنة دار السلام . 

المسألة الرابعة : احتج أصحابنا بهذه الآية على أن الکفر والإيمان بقضاء الله تعالى قالوا: إنه 
تعالى بين في هذه الآية أنه دعا جميع الخلق إلى دار السلام» ثم بین أنه ما هدى إلا بعضهم فهذه 
الهداية الخاصة يجب أن تكون مغايرة لتلك الدعوة العامة» ولا شك أيضًا أن الاقدار والتمكين 
وإرسال الرسل وإنزال الكتب أمور عامة» فوجب أن تكون هذه الهداية الخاصة مغايرة لكل هذه 
الاشیای وما ذاك إلا ما ذكرناه من أنه تعالى خصه بالعلم والمعرفة دون غيره. واعلم أن هذه 
الآية مشكلة على المعتزلة وما قدروا على إيراد الأسئلة الكثيرة» وحاصل ما ذكره القاضي في 
وجهين : 

الأول: أن يكون المراد ويهدي الله من يشاء إلى إجابة تلك الدعوة» بمعنى أن من أجاب 
الدعاء وأطاع واتقى فان الله يهديه إليها . 

والثاني: أن المراد من هذه الآية الألطاف . وأجاب أصحابنا عن هذين الوجهين بحرف واحد»ء 
وهو أن عندهم أنه يجب على الله فعل هذه الهدايت وما كان واجبّا لا يكون معلقا بالمشیئة 
ات يا ی ارو 
قله تعالى: ط لح لوا لتق وراد وكا نومیم ککڑ روک 

اب ات هم فا خَلدونَ © 4% 

اعلم أنه تعالى لما دعا عباده إلى دار السلامء ذكر السعادات 2 تحصل لهم فیها فقال : 
٭ ادن مُا لشم وياد فيحتاج إلى تفسير هذه الألفاظ الثلاثة 

آما اللفظ الأول: وهو قوله : « اِأَرْبَ اَحْسيا 4 فقال ابن عباس : معناه: للذين ذکروا کلمة : لا إله 
إلا الله . وقال الاصم : معناه : للذین آحسنوا في کل ما تعبدوا به ومعناه : آنهم آتوا بالمآمور به 
كما ينبغي › واجتنبوا المنهيات من الوجه الذي صارت منهیّا عنها . 

والقول الثاني : آقرب إلى الصواب لأن الدرجات العالية لا تحصل إلا لأهل الطاعات . 

وأما اللفظ الثانی: وهو # لس که فقال ابن الأنباري : الحسنى في اللغة تأنيث الاحسن 
والعرب توقع هذه اللفظة على الحالة المحبوبة والخصلة المرغوب فيهاء ولذلك لم تؤكدء ولم 
تنعت بشيء» وقال صاحب (الکشاف) : المراد: المثوبة الحسنى . ونظير هذه الآية قوله: هَل 


۸ ۱ سورة يونس 
2-7 إل أ يخسن [الرحمی: ٠٦‏ 

وأما اللفظ الثالث: وهو الزيادة . فنقول : هذه الكلمة مبهمة» ولاجل هذا اختلف الناس في 
تفسیرها» وحاصل کلامهم يرجع إلى قولین : 

القول الأول : أن المراد منها رژية الله سبحانه وتعالی . قالوا : والدلیل عليه النقل والعقل . 

آما النقل: فالحدیث الصحیح الوارد فيه» وهو أن الحسنی هي الجنة» والزيادة هي النظر 
إلى الله سبحانه وتعالی . 

وأما العقل: فهو أن الحستی لفظة مفردة دخل علیها حرف التعریف» فانصرف إلى المعهود 
السابق» وهو دار السلام . والمعروف من المسلمین والمتقرر بین آهل الاسلام من هذه اللفظة 
هو الجنةء وما فیها من المنافع والتعظیم . وإذا ثبت هذا وجب أن یکون المراد من الزيادة مرا 
مغايرًا لكل ما في الجنة من المنافع والتعظیم والا لزم التکرار . وکل من قال بذلك قال : نما 
هي رژية الله تعالی . فدل ذلك على أن المراد من هذه الزيادة: الرژية . ومما يؤكد هذا وجهان : 
الأول: أنه تعالی قال : رج یرب اض © إل ا ار که [القيامة: ۲۷ ۰ فأثبت لاهل الجنة آمرین : 
آحدهما: نضرة الوجوه والثاني : النظر إلى الله تعالی» وآیات القرآن یفسر بعضها بعضّا 
فوجب حمل الحستی ههنا على نضرة الوجوه» وحمل الزيادة على رژية الله تعالی . الثاني : أنه 
تعالی قال لرسوله پل : موا 1 يا رك كينا © [الإنسان: ۰ أثبت له النعيم» ورؤية 
الملك الکبیر» فوجب ههنا حمل الحسنی والزيادة على هذین الامرین . 

القول الثاني : أنه لا يجوز حمل هذه الزيادة على الرژية . قالت المعتزلة : ویدل على ذلك 
وجوه: 

الأول: أن الدلائل العقلية دلت على أن رؤية الله تعالى ممتنعة. 

والثاني: أن الزيادة يجب أن تكون من جنس المزيد عليه» ورؤية الله تعالى ليست من جنس 
نعيم الجنة . 

الثالٹ: أن الخبر الذي تمسكتم به في هذا الباب هو ما روي أن الزيادق هي النظر إلى 
وجه الله تعالی» وهذا الخبر يوجب التشبيه» لأن النظر عبارة عن تقليب الحدقة إلى جهة 
المرئي . وذلك يقتضي کون المرئي في الجهة. لان الوجه اسم للعضو المخصوص ؛ وذلك آیضا 
يوجب التشبيه . فثبت أن هذا اللفظ لا يمكن حمله على الرژية» فوجب حمله على شيء آخر» 
وعند هذا قال الجبائي : الحسنى : عبارة عن الثواب المستحق» والزيادة هي ما يزيده الله تعالى 
على هذا الثواب من التفضل . قال : والذي يدل على صححته القرآن وأقوال المفسرين . 

اما القرآن: فقوله تعالی : « لیم أُجَورهُم ریدم تن فصر (نطر: .60 . 

وأما أقوال المفسرين: فنقل عن علي رضي الله عنه أنه قال: الزيادة غرفة من لؤلؤة واحدة. 


الایه رقم (٢٢(‏ ۷ 


وعن ابن عباس : أن الحسنی هي الحسنة» والزيادة عشر آمثالها وعن الحسن : عشر آمثالها إلى 
سبعمائة ضعف » وعن مجاهد : الزيادة مغفرة الله ورضوانه . وعن يزيد بن سمرة: الزيادة أن 
تمر السحابة بأهل الجنة فتقول : ما تریدون أن آمطرکم . فلا یریدون شيئًا إلا آمطرتهم . أجا 
أصحابنا عن هذه الوجوه فقالوا: آما قولکم : إن الدلائل العقلية دلت على امتناع رژية الله تعالی 
فهذا ممنوع. لأنا بینا في کتب الأصول أن تلك الدلائل في غاية الضعف ونهاية السخافت واذا 
لم يوجد في العقل ما یمنع من رؤية سے ا ا تو وت 
اجراژها على ظواهرها. آما قوله الزيادة يجب أن تكون من جنس المزيد عليه . فنقول : المزيد 
علیه إذا كان مقدرًا بمقدار معین » وجب أن تکون الزيادة عليه مخالفة له . 

مثال الأول: قول الرجل لغیره : آعطيتك عشرة آمداد من الحنطة وزيادة» فههنا يجب أن تکون 
تلك الزيادة من الحنطة . 

ومثال الثاني: قوله : أعطيتك الحنطة وزیادة» فههنا يجب أن تکون تلك الزيادة غير الحنطة› 
والمذکور في هذه الاية لفظ اَی 4 وهي الجنةء وهي مطلقة غير مقدرة بقدر معین» فوجب 
أن تكون تلك الزيادة عليها شيئًا مغايرًا لكل ما في الجنة . وأما قوله : الخبر المذكور في هذا 
الباب» اشتمل على لفظ النظرء وعلى إثبات الوجه لله تعالی» وكلاهما يوجبان التشبیه . 
فنقول : هذا الخبر أفاد إثبات الرؤية» وأفاد إثبات الجسمية . ثم قام الدليل على أنه لیس بجسم› 
ولم يقم الدلیل على امتناع رژیته» فوجب ترك العمل بما قام الدليل على فساده فقط » وأيضًا فقد 
بينا أن لفظ هذه الاية يدل على أن الزيادة هي الرژية من غير حاجة تنافي تقرير ذلك الخبر والله 
أعلم . 

واعلم أنه تعالى لما شرح ما يحصل لأهل الجنة من السعادات» شرح بعد ذلك الآفات التي 
صانهم ل > فقال : ولا رهق وجوههم فك ولا 3 وا والمعنی : : لا یغشاهاقتر» وهي 
غبرة فيها سواد لو ل ولا أثر هوان ولا كسوف . 

فالصفة الأولى : هي قوله تعالی : روج بويا )خر €9 رکا ره [عبس: 4۱-4۰]. 

والصفة الثانية : هي قوله تعالی : وجوه ہج عم o‏ تب € [الغاشية: ۲, ۳] والخرض 
من نفي هاتین الصفتين» نفي آسباب الخوف والحزن والذل عنهم» لیعلم أن نعيمهم الذي 
ذکره الله تعالی خالص غير مشوب بالمکروهات وأنه لا يجوز علیهم ما إذا حصل عَيّر صفحة 
الوجه» ویزیل ما فیها من النضارة والطلاقة» ثم بين آنهم خالدون في الجنة لا یخافون الانقطاع . 

واعلم أن علماء الأصول قالوا: الثواب منفعة خالصة دائمة مقرونة بالتعظیم فقوله : وو یدعوا 
ِل دار الم ٭ [یونس ۰ بدل علی غاية التعظیم وقوله ان سوا لتق ور 4 يدل على 
حصول المنفعة وقوله : ولا وق رهم كنك وه ده 4 یدل على کونها خالصة وقوله : 10 
سکب الْجَنو هم فيا حَدلِدُوت4 ٍشارة إلى کونها دائمة آمنة من الانقطاع والله أعلم . 


وه عالى: ط َي كبوا ہہ ےہ یهار رڈ 
من عاص کا آغییت وجوه طعا من اَل مما أوْلَيِكَ أب التار 
نها خیذوه © 4 

في الآية مسائل: 

المسألة الأولى : اعلم أنه كما شرح حال المسلمين في الآية المتقدمة» شرح حال من أقدم 
على السیثات في هذه الآية» وذکر تعالی من آحوالهم أمورًا آربعة آولها : قوله : « مرا مت 
بیله۹ والمقصود من هذا القيد التنبیه على الفرق بين الحسنات وبين السیثات» لانه تعالی ذکر 
في آعمال البر أنه یوصل إلى المشتغلین بها الثواب مع الزيادة وأما في عمل السيئات» فانه تعالی 
ذكر أنه لا يجازي إلا بالمثل» والفرق هو أن الزيادة على الثواب تكون تفضلا وذلك حسن» 
ويكون فيه تأكيد للترغيب فی الطاعةء وأما الزيادة على قدر الاستحقاق فی عمل السيئات» فهو 
ظلمء ولو فعله لبطل الوعد والوعيد والترهيب والتحذيرء لأن الثقة بذلك نما تحصل إذا ثبتت 

جين وريد سو اه . تعالى الله عن ذلك» هكذا قرره القاضي تفريعا ما على 

مذهبه . وثانيها: قوله: « رم ذه وذلك كناية عن الهوان والتحقیرء واعلم أن الكمال 
محبوب لذاته» والنقصان مكروه لذاته» فالإنسان الناقص إذا مات بقيت روحه ناقصة خالية عن 
موس ری ہو بر یت تعسو ل رس 
والٹھا: قوله : لما لم مَنَ لَه بن عاسر واعلم أنه لا عاصم من الله لا في الدنيا ولا في الآخرة» 
فإن قضاءه محيط بجميع الكائنات» وقدره نافذ في كل المحدثات إلا أن الغالب على الطباع 
العاصیةء أنهم في الحياة العاجلة مشتغلون بأعمالهم ومراداتهم . أما بعد الموت فكل أحد يقر 
بأنه ليس له من الله من عاصم . ورابعها: قوله : نا آقییت تی ن ال شيا 
والمراد من هذا الکلام إثبات ما نفاه عن السعداء حیث قال : «ولا رهق وجوههم کر ولا > 
[یونس : ۱ ۰۱۲ 

واعلم أن حکماء الاسلام قالوا: المراد من هذا السواد المذکور ههنا سواد الجهل وظلمة الضلالت 
فان العلم طبعه طبع النور» والجهل طبعه طبع الظلمة فقوله : وجه يومِيِذٍ مر 62 اجك 
بر 4 [عبس :۰۳۸ ۳۹] المراد منه نور العلم» وروحه وبشره وبشارته» وقوله : ورب 4 6 
رة ©) تھا قَرّهُ4 (عبس: ۰:۰ ]4١‏ المراد منه ظلمة الجهل وکدورة الضلالة . 
المسألة الثانية : قوله : « وین کبوا سکاب . 
فيه وجهان: 
أحدهما: أن يكون معطوفًا على قوله: #لِلَذِنَ أَحْسَمُوا4 [يونس: +۷] کأنه قیل : للذين أحسنوا 


الایه رقم (۲۷)( ۷۰۵۹ 


الحسنی وللذین کسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها . 

والئاني: أن یکون التقدیر : وجزاء الذین کسبوا السیثات جزاء سيئة بمثلھا . على معنی أن 
جزاءهم أن يجازي سيئة واحدة بسيئة مثلها لا یزاد عليهاء وهذا يدل على أن حکم الله في حق 
المحسنین ليس إلا بالفضل » وفي حق المسیئین لیس إلا بالعدل . 

المسألة الثالثة : قال بعضهم : المراد بقوله : #وَالَرِينَ سبوا الات ٭ الکفار» واحتجوا عليه 
بأن سواد الوجه من علامات الکفر بدلیل قوله تعالی : «فَاما ار آسودت وجوههم اکھرخ بعد 
یلیم 1ل عمران: ۲۱۰5 وكذلك قولہ : ویج يوم مغر © نها در © اوليك مم الک ت4 
[عبس : ۲۸۲-۰ ولأنه تعالی قال بعد هذه الاية # ووم عشرهم جیعا* [یونس: ۲۲۸ ی وا 
(هُمْ) عائد إلى هؤلاءء ثم نه تعالى وصفهم بالشرك وذلك يدل على أن هؤلاء هم الکفار» 
ولأن العلم نور وسلطان العلوم والمعارف هو معرفة الله تعالی» > فكل قلب حصل فيه معرفة الله 
وی و وی رو رن و ی بب 

کل بيت لت نابجئۂ فير مُختام إلى السْز لسر 
EE‏ الا ون جم تھا یوم نان الئاس 92- 

وقال القاضی: إن قوله: ران ین کسبوا اسان # عام يتناول الكافر والفاسق إل انا فول 
الصيغة وإن كانت عامة إلا أن الدلائل التي ذكرناها تخصصه : 

المسألة الرابعة: قال الفراء: في قوله: را سم بیتلها # وجهان: الأول: أن يكون 
التقدیر : فلهم جزاء السيئة بمثلهاء كما قال : ##مَيْذَيَةُ مّن میا #[البقرة: ]۱۹١‏ أي فعليه . والثاني : 
أن يعلق الجزاء بالباء في قوله : یلها ٭ قال ابن الأنباري : وعلى هذا التقدير الثاني فلا بد من 
عائد الموصول . والتقدیر : فجزاء سيئة منهم بمثلها . 

أما قوله: ین زا میس معطوف علی يجازي لأن قوله : 9 بر سم بینلها # تقدیره : 
يجازي سيئة بمثلهاء وقرئ (ويَرْهَقَهُم لَةُ) بالياء . 

اما قوله تعالی: کنا غیت مهم فطع من ال مظلماً * 

ففیه مسائل: 

المسألة الأولی : یت » أي ألبست رهه وم لها 4 قرأ ابن کثیر والكسائي (قِطعًا) 


ا 


(۱) آبو بكر الشبلي وهو دلف بن جحدر الشبلي . ۲۷ -۸۳۳/ ۹۶-۸۲۱ م . ناسك» كان في مبدأ أمره واليّا في 
دنباوند (من نواحي رستاق الري) وولي الحجابة للموفق العباسي؛ وكان أبوه حاجب الحجاب ثم ترك الولاية 
وعكف علي العبادة فاشتهر بالصلاح . له شعر جيد» سلك به مسالك التصوفت أصله من خراسان» ونسبته إلى قرية 
(شبلة) من قرى ما وراء النهر» مولده بسر من رأى»› ووفاته ببغداد» اشتهر بکنیته» واختلف في اسمه ونسبه فقيل 
(دلف بن جعفر) وقيل (جحدر بن دلف) و(دلف بن جعترة) و(دلف ابن جعونة) (وجعفر بن يونس) . 


بسکون الطای وقرأ الباقون بفتح الطاء والقطع بسکون الطاء : القطعة . وهي البعض؛ ومنه 
قطعت ومعنی الاية: وصف وجوههم بالسواد» حتی كأنها آلبست سوادًا من اللیل» کقوله 
لس مگ ےط وو مارم مه ری ےم 5 ہے ںی مگ لم مور مام 
تعالى: #ترى لت كذبوا عل الو وجوههم رده € درمر: .+] وكقوله: اما ادبن سوت 
وَجَوههم اک بعد یی 46 [آل عمران : ٦‏ وکقوله : یرف المجرمُونَ یمهم © [الرحمن : ]4١‏ وتلك 
العلامة هى سواد الوجه وزرقة العین . 

المسألة الثانية: قوله : لمظلمًاً 4 قال الفراء والزجاج : هو نعت لقوله : #قِطمًا » وقال آبو علي 
م أ 3 

۳ ۰ دعوم 422 ردھمہ > ھا وه مرا ره مس عجرم ر مم 2 


سم 


کر ہورم ا 2 ۳ ۵ ور ر سے ےم ےہ کا ص دہ م سم موحرم مرح ےھ 
فزيلنا دنهم وال شرکاڑھ ۳ که ایا نعہدوت © نکی بألله بيدا سنا وسک 
رھ سرن 7 کڈ 2-10 
إن كنا عن ادیک لفيارت ©۸ 

وفبه مسائل: 

المسألة الأولى : اعلم أن هذا نوع آخر من شرح فضائح أولئك الکفار» فالضمير في قوله 
وَيوْمَ هرهم 4 عائد إلى المذكور السابق» وذلك هو قوله : وین كسبوأ سات [يونس: ۲۷] 
فلما وصف الله هؤلاء الذين يحشرهم بالشرك والکفر دل على أن المراد من قوله : وَالَدِينَ 
کسبوا ساب 4 [يونس: ۲۷] الكفار» وحاصل الکلام : أنه تعالى يحشر العابد والمعبود ثم إن 
المعبود یتبراً من العابد» ويتبين له أنه ما نعل ذلك بعلمه وإرادته» والمقصود منه أن القوم کانوا 
یقولون : موا شفعكؤنا عند ال4 [يونس: ۱۸] فبين الله تعالى آنهم لا يشفعون لهؤلاء الكفار» بل 
يتبرءون منهم» وذلك يدل على نهاية الخزي والنكال في حق هؤلاء الکفار» ونظيره آيات منها 


قوله تعالی : 1 تب توا می ایک نبوا البقرة: ۱١٦‏ ومنها قوله تعالی : نے یل 


م مووو ہے ہے وه ميرو م 


که مور ڪاو يبود @ الوأ بتک أت شتا من دونه بل کا شوت الک4 (سبا 
41-۰] . 

واعلم أن هذا الکلام يشير على سبیل الرمز إلى دقيقة عقلیةء وهي أن ما سوی الواحد الأحد 
الحق ممکن لذاته» والممکن لذاته محتاج بحسب ماهيته» والشيء الواحد يمتنع أن یکون قابلاً 
وفاعلا معّاء فما سوی الواحد الأحد الحق لا تأثیر له في الایجاد والتکوین» فالممکن المحدث 
لا یلیق به أن یکون معبودًا لغيره» بل المعبود الحق لیس إلا الموجد الحق» وذلك ليس إلا 
الموجود الحق الذي هو واجب الوجود لذاته» فبراءة المعبود من العابدین» یحتمل أن يكؤن 
لمراد منه ما ذکرناه . والله أعلم بمراده . 


الآية رقم (۲۹۰۲۸) 41 


المسألة الثانية یں با ررض میا نصب على 
الحال أي نحشر الكل حال اجتماعهم ذو مک 4 منصوب باضمار الزموا . والتقدیر : الزموا 
مكانكم و 198 ن تأكيد للضمير 9و او 4 عطف عليه . واعلم أن قوله : کت كلمة 
مختصة باتهديد والوعيد والمراد أنه تمالی يقول للعابدين والمعبودين مکانکم أي زمر مکانکم 
حتی تسألواء ونظیره تو بان  :‏ حشرا روأ ی کاٹ رهم وبا کنا دون )ين شون الله موم 
0 اط لحم © تشز 4 مولو 4 [الصافات : ۲۲ - ۲]. 

آما قوله: ويا بن پچ 

ففيه بحثان: 

البحث الأول : أن هذه الکلمة جاءت على لفظ المضي بعد قوله : 28 نول وهو منتظر 
والسبب فيه أن الذي حکم الله فيه بأنه سیکون» صار کالکائن الراهن الان» ونظیره قوله تعالی : 
پل ناد أصصتث ايك 6 [الأعراف : ۲46 . 

البحث الثاني : (زیلنا) فرّقنا ومیزنا . قال الفراء : قوله : ری لیس من أزلت» إنما هو من 
زلّت إذا فرقت . تقول العرب: زلت الضأن من المعز فلم تزل . أي ميزتها فلم تتمیز» ثم قال 
الواحدي : فالزيل والتزييل والمزايلة : التمييز والتفریق . قال الواحدي : وقری (فزايلنا بینھم) 
وهو مثل ری وحكى الواحدي عن ابن قتيبة أنه قال في هذه الآية : هو من زال يزول وأزلته 
أناء ثم حکی عن الأزهري أنه قال : هذا غلط لأنه لم يميز بين زال يزول» وبين زا يزيل» 
وبينهما بون بعيد» والقول ما قاله الفراء» ثم قال المفسرون : ويا أي فرقنا بين المشركين 
وبین شرکانهم من الالهة والاصنام» وانقطع ما کان ہے التواصل في الدنیا. 

وأما قوله: : رال شرکاۋشم کا ك کے اتا دون 4 

ففيه مباحث: 

البحث الأول : انما آضاف الشرکاء إليهم لوجوه : 

الاول: آنهم جعلوا نصیبّا من آموالهم لتلك الأصنام» فصیروها شرکاء لأنفسهم في تلك 
الآموال فلهذا قال تعالی : لوال شراژن 4 . 

الثانی: أنه يكفي في الاضافة آدنی تعلق» فلما كان الکفار هم الذين آثبتوا هذه الشركة» لا جرم 
حسنت إضافة الشركاء إليهم . 

الثالث: أنه تعالى لما خاطب العابدين والمعبودين بقوله : متك » صاروا شركاء في هذا 
الخطاب . 

البحث الثاني : اختلفوا في المراد بهؤلاء الشركاء قال وی EE‏ 


بقوله تعالی : : ووم بحشرہم ج جع جیا تم ٹول لللیکو موہ انا كارا نوا يعبدون 4 [سبا: ۰ ومنهم من 


۸۲ سورة يونس 


قال : بل هي الأصنامء والدلیل عليه : أن هذا الخطاب مشتمل على التهديد والوعيد» وذلك لا 
يليق بالملائكة المقربین» ثم اختلفوا في أن هذه الأصنام كيف ذكرت هذا الکلام . فقال بعضهم : 
إن الله تعالی یخلق الحياة والعقل والنطق فيهاء فلا جرم قدرت على ذکر هذا الکلام . وقال 
آخرون : إنه تعالی يخلق فیها الکلام من غير أن يخلق فیها الحياة حتی یسمع منها ذلك الکلام 
وهو ضعیف. لان ظاهر قوله : وق رهم 4 يقتضي أن یکون فاعل ذلك القول هم الشر کاء . 

فإن قيل: إذا أحياهم الله تعالى فهل يبقيهم أو يفنيهم؟ 

قلنا: الكل محتمل ولا اعتراض على الله فی شيء من أفعاله» وأحوال القيامة غير معلومة» إلا 
القليل الذي أخبر الله تعالى عنه في القرآن . 

والقول الثالث : إن المراد بهؤلاء الشركاء» كل من عبد من دون الله تعالی» من صنم وشمس 
وقمر وإنسي وجني وملك . 

البحث الثالث : هذا الخطاب لا شك أنه تهديد في حق العابدين» فهل يكون تهديدًا فى حق 
المعبودين؟ أما المعتزلة : فإنهم قطعوا بأن ذلك لا يجوز . قالوا: لأنه لا ذنب للمعبود 00 
ذنب لهء فإنه يقبح من الله تعالى أن يوجه التخويف والتهديد والوعيد إليه . وأما أصحابناء فإنهم 
قالوا: إنه تعالى لا يسئل عما يفعل . 

البحث الرابع : أن الشركاء قالوا: ما کم ی دود ) وهم كانوا قد عبدوهم فكان هذا 
کذبا» وقد ذکرنا في سورة الأنعام اختلاف الناس في أن أهل القيامة هل يكذبون أم لا» وقد 
تقدمت هذه المسألة على الاستقصاءء والذي نذكره ههناء أن منهم من قال : إن المراد من قولهم 
لا کم ياتا تَنْبْدُونَ 4 هو أنكم ما عبدتمونا بأمرنا وإرادتنا؟ قالوا: والدلیل على أن المراد ما 
ذكرناه وجهان: الأول: أنهم استشهدوا بالله في ذلك حيث قالوا: مکی پاکہ کہیدا بینتا نج 4 
والثاني : أنهم قالوا: ان كنا عَنْ عباديك نایک 4 فأثبتوا لهم عبادةء إلا أنهم زعموا أنهم 
كانوا غافلين عن تلك العبادة» وقد صدقوا في ذلك. لأن من أعظم أسباب الغفلة كونها جمادات 
لا حس لها بشىء ولا شعور ألبتة . ومن الناس من أجرى الاية على ظاهرها . وقالوا: إن الشركاء 
أخيروا أن الكقاو اترتا ثم ذكروا فيه وجوها: 

الأول: أن ذلك الموقف موقف الدهشة والحيرة» فذلك الكذب يكون جاریا مجری كذب 
الصبیان» ومجرى كذب المجانين والمدهوشين . والثاني: أنهم ما أقاموا لأعمال الكفار وزئا 
وجعلوها لبطلانها کالعدم ولهذا المعنی قالوا: إنهم ما عبدونا . والثالث: أنهم تخيلوا في 
الأصنام التي عبدوها صفات كثيرة» فهم في الحقيقة إنما عبدوا ذوات موصوفة بتلك الصفات 
ولما كانت ذواتها خالية عن تلك الصفات» فهم ما عبدوها وإنما عبدوا أمورًا تخيلوها ولا وجود 
لها في الأعيان» وتلك الصفات التي تخيلوها في أصنامهم أنها تضر وتنفع وتشفع عند الله بغير 


ادیه ۰ 
۶ 


الآية رقم (۲۰) ۸۳ 


0 ورام ہوم ررك سم ےہ > ر ےت رو شوہم ہے - الحقی 
قوله تعالی: ‏ هتالك تلو کل نقس ما اسلفت وردوا ال او موللهم الحق 
ول عنم کا کانوا بفتزوت © 4 
واعلم أن هذه الآية كالتتمة لما قبلها. وقوله : که معناه: في ذلك المقام وفي ذلك 
الموقف أو يكون المراد في ذلك الوقت على استعارة اسم المكان للزمان . 

وفي قوله: (تبلوا) مباحث: 

وی و اي بواجي ا یه 
ونصب کل. والباقون (تبلوا) بالتاء والباء . آما قراءة حمزة والكسائي فلها وجهان : الأول : أ 
يكون معنى قوله : (تتلوا) أي تتبع ما آسلفت» مم پر ل 
طريق النار . الثاني : أن يكون المعنی : أن كل نفس تقرأ ما فی صحيفتها من خیر أو شر ومنه قوله 
تعالى : فا اڈرا کیک کی بتثیك الم کیک حَييبًا4 الإسرء: 4 وقال: « للك یرود 
تب € الإسراء: ۷۰]وأما قراءة عاصم فمعناها: أن الله تعالى يقول في ذلك الوقت نختبر كل 
نفس بسبب اختبار ما أسلفت من العمل» والمعنى : أنا نعرف حالها بمعرفة حال عملهاء إن كان 
حسئا فهي سعيدة» وان كان قبيحًا فهي شقية» والمعنى نفعل بها فعل المختبرء كقوله تعالى : 
« لبخ ينث اسن عملا» [الملك: ۲]وآما القراءة المشهورة فمعناها: أن كل نفس نختبر 
أعمالها في ذلك الوقت . 

البحث الثاني : الابتلاء عبارة عن الاختبار قال تعالی : #ويلوكهم بحست میاه 
[الاعراف : ۲۱5۸ ويقال : البلاء ! ثم الابتلاء أي الاختبار ينبغي أن يكون قبل الابتلاء . 

ولقائل أن يقول:إن في ذلك الوقت تنکشف نتائج الأعمال وتظهر آثار الافعال فکیف يجوز 
تسمية حدوث العلم بالابتلاء؟ 

وجوابه : أن الابتلاء سبب لحدوث العلم» وإطلاق اسم السبب على المسبب مجاز مشهور . 

وأما قوله: 9 وَردُوا لاله مَولَلهُمُ ال 4 فاعلم أن الرد عبارة عن صرف الشيء إلى الموضع 
الذي جاء منه» وههنا فيه احتمالات : الأول : أن یکون المراد من قوله : ٭ ویدوا ال مه أي 
وردوا إلى حيث لا حکم إلا لله على ما تقدم من نظائره . والثاني : أن یکون المراد #وَردُوَا» إلى 
مایظهر لهم من الله من ثواب وعقاب. منبها بذلك على أن حکم الله بالثواب والعقاب لا 
یتغیر . الثالث : أن یکون المراد من قوله: ‏ وردوا إلى امه أي جعلوا ملجئين إلى الاقرار 
بإلهيته» بعد أن کانوا في الدنیا یعبدون غير الله تعالی» ولذلك قال : # مولنهم ال » آعني 
آعرضوا عن المولی الباطل ورجعوا إلى المولی الحق . 

وأما قوله: وهم ألْحَيّ 4 فقد مر تفسیره في سورة الأنعام . 


۸٤‏ سورة يونس 


ےر دس 


وأما قو له: وَصل ء ہم گا کنو رون 4 فالمراد آنهم کانوا یدعون فیما یعبدونه آنهم شفعاء وآن 
عبادتهم مقربة إلى الله تعالی» فنبه تعالی على أن ذلك یزول فی الاخرة» ویعلمون أن ذلك باطل 
وافتراء واختلاق . 


۳ ۲ بو ۳9 2 سس صر ص ر“ رھ E‏ لاد س ےم 
قوله تعالى ہت من رر من الما والارض رو 7 ار ومن 
2 م و تس گے مر مر ⁄ یں ےر روصت مرو 
مرج ی نامب ورج میت مت بت اَل ومن رد الا یرود الہ ممل 
کے 28987 و روم “فرح ماس م مر مر ہے زور 
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اعلم أنه تعالی لما بیّن فضائح عبدة الأوثان آتبعها بذکر الدلائل الدالة على فساد هذا 
المذهب . 

فالحجه الأولی: ما ذکره في هذه الآية وهو أحوال الرزق وأحوال الحواس وآحوال الموت 
والحياة . آما الرزق فانه نما یحصل من السماء والأرض ٠‏ آما من السماء فبنزول الأمطار المو افقة 
وآما من الأرض. فلان الغذاء إما أن یکون نبائا أو حیواتا» آما النبات فلا ينبت الا من الأرض 
وأما الحیوان فهو محتاج أيضًا إلى الغذاء . ولا یمکن أن یکون غذاء كل حیوان حيوانًا آخر والا 
لزم الذهاب إلى ما لا نهاية له وذلك محال» فثبت أن أغذية الحیوانات يجب انتهاژها إلى النبات 
وثبت أن تولد النبات من الارض. فلزم القطع بأن الأرزاق لا تحصل إلا من السماء والأرض» 
ومعلوم أن مدبر السموات والأرضین ليس الا الله سبحانه وتعالی» فثبت أن الرزق لیس إلا 
من الله تعالى» وأما آحوال الحواس فکذلك. لان آشرفها السمع والبصرء وکان علي رضي الله 
عنه یقول : سبحان من بصر بشحمء را بان وأنطق بلحمء وأما أحوال الموت والحياة 
فهو قوله: ٭ ومن مج أل من میب و_حرح یت بت ال وفیه وجهان: الأول : أنه يخرج 
الانسان والطائر من النطفة والبيضة رش میت یت ألحيّ4 أي یخرج النطفة والبيضة من 
الانسان والطائر . والثاني : أن المراد منه أنه يخرج المومن من الکافر والکافر من المومن» 
والأكثرون على القول الأول» وهو إلى الحقيقة قرب ثم إنه تعالی لما ذکر هذا التفصیل ذکر 
بعده كلامًا كليّاء وهو قوله: #ومن مدي الأ وذلك لأن أقسام تدبير الله تعالى في العالم 
العلوي وفي العالم السفلي وفي عالمي الأرواح والأجساد أمور لا نهاية لهاء وذكر كلها 
کالمتعذرء فلما ذكر بعض تلك التفاصيل لا جرم عقبها بالكلام الكلي ليدل على الباقي ثم بيّن 
تعالى أن الرسول عليه السلام إذا سألهم عن مدبر هذه الأحوال فسیقولون : إنه الله سبحانه 
وتعالى» وهذا يدل على أن المخاطبين بهذا الكلام كانوا يعرفون الله ويقرون به» وهم الذين 
قالوا في عبادتهم للأصنام : إنها تقربنا إلى الله زلفی وإنهم شفعاؤنا عند الله وكانوا يعلمون أن 


نلك ال 


الآية رقم (۳۳-۲۱) ۸۵ 
هذه الأصنام لا تنفع ولا تضر» فعند ذلك قال لرسوله عليه السلام : ٭نَثل أفلا تقون يعني أفلا 
تتقون أن تجعلوا هذه الأوثان شرکاء لله في المعبودية» مع اعترافکم بأن کل الخیرات في الدنیا 
والآخرة نما تحصل من رحمة الله وإحسانه» واعترافکم بأن هذه الأوثان لا تنفع ولا تضر آلبتة . 

ثم قال تعالی: که اه ری ومعناه أن من هذه قدرته ورحمته هو ریک ای4 الثابت 
هه سو تن و ع اا انت رج أن نكو نا سا و 
النقيضين يمتنع أن یکونا حقین وأن يکونا باطلین» فاذا كان أحدهما حقّا وجب أن یکون ما سواه 
باطلا . 

ثم قال: أن شرت والمعنى أنكم لما عرفتم هذا الأمر الواضح الظاهر كان ره 
وكيف تستجيزون العدول عن هذا الحق الظاهر» واعلم أن الجبائي قد استدل بهذه الاية وقال : 
هذا يدل على بطلان قول المجبرة أنه تعالى يصرف الكفار عن الایمان لأنه لو كان كذلك لما 
جاز أن يقول: أن شروت كما لا يقول: إذا أعمى بصر أحدهم إني عميت» واعلم أن 
الجواب عنه سيأتي عن قريب . 

اما قوله: "9 كلك حقث کلمت ریک عل الت فقوا اَم لا ینود . 

ففیه مسائل: 

المسألة الأولى : احتج أصحابنا بهذه الآية على أن الكفر بقضاء الله تعالى وإرادته» وتقريره 
أنه تعالى أخبر عنهم خبرًا جزمًا قطعا آنهم لا يؤمنون» فلو آمنوا لكان ما أن يبقى ذلك الخبر 
صدقا أو لا یبتی» والأول باطل لأن الخبر بأنه لا يؤمن يمتنع أن يبقى صدقًا حال ما يوجد 
الإيمان منه» والثاني أيضًا باطل» لان انقلاب خبر الله تعالى كذبًا محال فثبت أن صدور الإيمان 
منهم محال . والمحال لا يكون مراداء فثبت أنه تعالى ما أراد الإيمان من هذا الكافر وأنه أراد 
الکفر منه ‏ ثم نقول : إن كان قوله نے ایال علی صحة مذهب القدریة فهذه الابة 
الموضوعة بجنبه تدل على فساده» وقد كان من الواجب على الجبائي مع قوة خاطره حین استدل 
بتلك الاية على صحة قوله أن یذکر هذه الحجة ویجیب عنها حتی بحصل مقصوده . 

المسألة الثانية : قرأ نافع وابن عامر (كَلِمَاتٌ رَبك) على الجمع وبعده (إِنَّ لیر حَقَتْ لیم 
کَلِمَاتٌ ربك) آیونس: 45] وفي حم المومن (وكَذَلِكَ حَقَت کَلِماثٌ) [غافر: ]كله بالألف على 
الجمع والباقون # کِمَتَ ك في جميع ذلك على لفظ الوحدان . 

المسألة الثالثة : الكاف فى قوله : # كَذَِكَ4 للتشبيه» وفيه قولان: الأول: أنه كما ثبت وحق 
أنه ليس بعد الحق إلا الضلال» كذلك حقت كلمة ربك بأنهم لا يؤمنون. الثاني : كما حق 
صدور العصيان منهم» كذلك حقت كلمة العذاب عليهم . 

المسألة الرابعة : اہم َم لا موہ بدل من (كلمت) أي حق عليهم انتفاء الإيمان . 
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المسألة الخامسة : المراد من كلمة الله ما إخباره عن ذلك وخبره صدق لا يقبل التغير 
والزوال أو علمه بذلك» وعلمه لا یقبل التغیر والجهل . وقال بعض المحققين : علم الله تعلق 
بانه لا يؤمن وخبره تعالی تعلق بأنه لا يؤمن» وقدرته لم تتعلق بخلق الایمان فيه» بل بخلق الکفر 
فيه وارادته لم تتعلق بخلق الایمان فیه» بل بخلق الکفر فیه » وآثبت ذلك في اللوح المحفوظ 
وآشهد عليه ملائکته» وآنزله على آنبیائه وآشهدهم علیه» فلو حصل الایمان لبطلت هذه 
الاشیاء» فینقلب علمه جهلا» وخبره الصدق كذبّاء وقدرته عجزا وارادته كرمّاء واشهاده 
باطلاً» واخبار الملائكة والأنبياء کذبّا» وکل ذلك محال . 
قوله تعالی: ۵ قل هل مر ین شرکایکر ٤‏ کی تزا ای هه سك ل أله دا الق 2 

فان تٹڑفکوں © 4 

اعلم أن هذا هو الحجة الثانية» وتقريرها ما شرح الله تعالى في سائر الایات من كيفية ابتداء 
تخليق الانسان من النطفة والعلقة والمضغة وكيفية اعادته» ومن كيفية ابتداء تخليق السموات 
والأرض» فلما فصل هذه المقامات» لا جرم اكتفى تعالى بذكرها ههنا على سبيل الإجمال» 
وههنا سوالات : 

السوال الأول : ما الفائدة في ذکر هذه الحجة على سبیل السوال والاستفهام . 

والحواب : أن الکلام إذا كان ظاهرًا جلیا * ثم ذکر على سبیل الاستفهام وتفویض الجواب إلى 
المسؤول» كان ذلك آبلغ وآوقع في القلب . 

السؤال الثاني : القوم کانوا منکرین الاعادة والحشر والنشر فکیف احتج عليهم بذلك؟ 

والجواب : أنه تعالى قدم في هذه السورة ذكر ما يدل علیه وهو وجوب التمييز بين المحسن 
وبين المسيء وهذه الدلالة ظاهرة قوية لا يتمكن العاقل من دفعهاء فلأجل كمال قوتها وظهورها 
تمسك به سواء ساعد الخصم عليه أو لم يساعد. 

السؤال الثالث : لم أمر رسوله بأن يعترف بذلك» والإلزام إنما يحصل لو اعترف الخصم 
به؟ 

والجواب : أن الدلیل لما كان ظاهرًا جليّاء فإذا آورد على الخصم في معرض الاستفهام» ثم 
إنه بنفسه یقول الأمر كذلك» كان هذا تنبيهًا على أن هذا الکلام بلغ في الوضوح إلى حيث لا 
حاجة فيه إلى إقرار الخصم به » وأنه سواء أقر أو آنکر فالأمر متقرر ظاهر . 

آما قوله: أن نُوَفَكْنَ# فالمر اد التعجب منهم في الذهاب عن هذا الأمر الواضح الذي دعاهم 
الهوی والتقلید أو الشبهة الضعيفة ین لان الاخبار عن کون الأوثان آلهة کذب وافك 
والاشتغال بعبادتها- مع آنها لا تستحق هذه العبادة- يشبه الافك . 
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۱ وه سم ہے ث۶ ے ےم _ ہے میریگ لح ميو ہو  _‏ ہم ےہ 
قوله تعالى: #قل هل من شرکاپکر من یک ال لح قل ال دی للحن أفمن 
ک4 ص مم 1ک ہہ ھہ طط سے 


“اساي ے 0 م # سی ہصح ے 
۷ ۰ ' 300 فة ھ هی 
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یه إل الحق احق أك کیم امن لا ہیی إلا أن ی فا کک کت کوت 
1 , ۱ ۰ 

وفي الآية مسائل: 

المسألة الأولى: اعلم أن هذا هو الحجة الثالثة» واعلم أن الاستدلال على وجود الصانع 
بالخلق آولا» ثم بالهداية ثانیّاء عادة مطردة في القرآن» فحکی تعالى عن الخليل عليه السلام أنه 
ذكر ذلك فقال : ای حلقنی فهر بن 4[الشمراء: 504 وعن موسى عليه السلام أنه ذكر ذلك فقال : 
لرا الى امن کل سىء حَلْقَمُ م2 حدَئ14طه: 6٠٥‏ وأمر محمدا ية فقال: سبع امہ ریک ال © 
ای خلق فسویٰ © وال 0 فهدكا € [الاعلی : ١‏ - ۳] وهو في الحقيقة دليل شریفء لأن الإنسان له جسد 
وله روح» فالاستدلال على وجود الصانع بأحوال الجسد هو الخلق» والاستدلال بأحوال الروح 
هو الهداية فههنا أيضًا لما ذکر دلیل الخلق في الآية الأولى» وهو قوله: #أمن يبد الق تم 
میم € [النمل: ۲۰4 آتبعه بدلیل الهداية في هذه الاية . 

واعلم أن المقصود من خلق الجسد حصول الهداية للروح» كما قال تعالی : وله رمک 
را گار ایی لا لنوت میا بل لک المع الا والانیدة لك کتک شط 
وهذا کالتصریح بأنه تعالی إنما خلق الجسد. وانما أعطى الحواس لتکون آلة في اکتساب 
المعارف والعلوم» وأيضًا فالاحوال الجسدية خسيسة یرجع حاصلها إلى الالتذاذ بذوق شيء من 
الطعوم أو لمس شيء من الکیفیات الملموست آما الأحوال الروحانية والمعارف الإلهية» فانها 
کمالات باقية آبد الاباد مصونة عن الکون والفساد. فعلمنا أن الخلق تبع للهداية» والمقصود 
الأشرف الاعلی- حصول الهداية . 

إذاثبت هذا فنقول: العقول مضطربة والحق صعب» والأفکار مختلطة» ولم یسلم من الغلط الا 
الاقلون» فوجب أن الهداية وإدراك الحق لا یکون الا باعانة الله سبحانه وتعالی وهدایته 
وارشاده. ولصعوبة هذا الأمر قال الکلیم عليه السلام بعد استماع الکلام القدیم لري اشح لي 
صدرى#[طه: ۲۰] وكل الخلق يطلبون الهداية ويحترزون عن الضلالةء مع أن الأكثرين وقعوا في 
الضلالة» وكل ذلك يدل على أن حصول الهداية والعلم والمعرفة ليس إلا من الله تعالی . 

إذا عرفت هذا فنقول: الهداية إما أن تكون عبارة عن الدعوة إلى الحق» وإما أن تكون عبارة عن 
تحصيل تلك المعرفة وعلى التقديرين فقد دللنا على أنها أشرف المراتب البشرية وأعلى 
السعادات الحقيقية» ودللنا على أنها ليست إلا من الله تعالی . وأما الأصنام فإنها جمادات لا 
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تأثير لها في الدعوة إلى الحق ولا في الارشاد إلى الصدق» فثبت أنه تعالى هو الموصل إلى 
سے الخبرات في الدنیا ولا خرة» والمرشد إلى کل الکمالات تی النفس والجسد» را 
الأصنام لا تأثیر لها فی شيء من ذلك. وإذا كان كذلك كان الاشتغال بعبادتها جهلا محضًا 
وسفهًا صرفاء فهذا حاصل الکلام في هذا الاستدلال . 

المسألة الثانية : قال الزجاج : يقال : هدیت إلى الحق» وهدیت للحق بمعنی واحد. والله 
تعالی ذکر هاتين اللغتین في قوله : ال ان یی للحي ان یی ال الق . 

المسألة الثالثة : في قوله : لأسن لا زی 4 

ست قراءات: 

الأول: قرأ ابن كثير وابن عامر وورش عن نافع (يَهَدَي) بفتح الیاء والهاء وتشدید الدال» وهو 
اختيار أبي عبيدة وأبي حاتمء لان أصله يهتدي أدغمت التاء في الدال ونقلت فتحة التاء المدغمة 
إلى الهاء . 

الثانية: قرأ نافع ساكنة الهاء مشددة الدال أدغمت التاء في الدال وتركت الهاء على حالهاء 
فجمع في قراءته بين ساكنين كما جمعوا في (يَخْصّمُون) [يس: ]:٩‏ قال علي بن عيسى : وهو غلط 
على نافع . 

الثالئة: قرأ أبو عمرو بالإشارة إلى فتحة الهاء من غير إشباع فهو بين الفتح والجزم مختلسة على 
أصل مذهبه اختيارًا للتخفيف» وذكر علي بن عيسى أنه الصحيح من قراءة نافع . 

الرابعة: قرأعاصم بفتح الياء وكسر الهاء وتشديد الدال فرارًا من التقاء الساكنين» والجزم 
يحرك بالکسر . 

الخامستة: ٹر حماد و نحي بن آدم عن أبي بكر عن عاصم بکسر الیاء والهاء آتبع الکسرة 
للکسرة. وقيل : هو لغة من قرأ (نستعين ونعبد) . 

السادسة: قرا حمزة والكسائي (يَهْدِي) ساكنة الهاء وبتخفيف الدال على معنى يهتدي › 
والعرب تقول : يهدي بمعنى يهتدي يقال : هديته فهدى أي اهتدى . 

المسألة الرابعة : في لفظ الایة إشكال» وهو أن المراد من الشركاء في هذه الاية الأصنام وأنها 
جمادات لا تقبل الهداية» فقوله : امن لا یزٍی لا آن دى( لا يليق بها . 

والحواب من وجوه: الاول: لا یبعد أن یکون المراد من قوله: لال هل من ساپک من سدوا 
کل يد 4 هو الأصنام . والمراد من قوله : قل هل ين شُرایکر من یک إل ال 4 رؤساء الکفر 
والضلالة والدعاة إليها. والدلیل عليه قوله سبحانه : ادوا بارهم ركهم اڑیسابا بن 
شف ال4 [العوبة: ۳۱] إلى قوله: الآ له إلا هو سبكم کا مركن [العربة: ۴۱ والمراد 
آن الله سبحانه وتعالی هدی الخلق إلى الدین الحق بواسطة ما آظهر من الدلائل العقلية والنقلية . 
وأما هؤلاء الدعاة والروساء فانهم لا یقدرون على أن یهدوا غیرهم إلا إذا هداهم الله تعالی» 


الآية رقم (۲۵ء )٦٢‏ ۸۹ 


فکان التمسك بدين الله تعالی آولی من قبول قول هؤلاء الجهال . 

الوجه الثاني : في الجواب آن یقال الا ۶ء۷" کو کی چس 
عمن يعلم ويعقل» ألا ترى أنه تعالى قال : إن الب ندعوت من دون الو عباه لک 4 [الأمراف : 
4 مع أنها جمادات وقال : #إإن تدغوهر لا بسمعوا دع ه4 (نطر: 14] فأجری اللفظ على الأوثان 
على حسب ما يجري على من يعقل ويعلم فكذا ههنا وصفهم الله تعالى بصفة من يعقل» وان لم 
يكن الأمر کذلك. الثالث : أنا نحمل ذلك على التقدير» يعني أنها لو كانت بحيث يمكنها أن 
تهديء» فإنها لا تهدي غيرها إلا بعد أن يهديها غيرهاء وإذا حملنا الكلام على هذا التقدیر فقد 
زال السؤال. الرابع : أن البنية عندنا ليست شرطا لصحة الحياة والعقل» فتلك الأصنام حال 
كونها خشبًا وحجرًا قابلة للحياة والعقل» وعلى هذا التقدير فیصح من الله تعالى أن يجعلها حية 
عاقلة ثم إنها تشتغل بهداية الغير . الخامس : أن الهدى عبارة عن النقل والحركة يقال: هديت 
المرأة إلى زوجها هدی. إذا نقلت إليهء والهدي : ما يهدى إلى الحرم من النعم» وسميت الهدية 
هدية لانتقالها من رجل إلى غيره» وجاء فلان يهادى بي بين اثنين إذا كان يمشي بينهما معتمدا 
عليهما من ضعفه وتمايله . 

إذاثبت هذا فنقول: قوله : آئ لا ّى الا أن دى يحتمل أن يكون معناه أنه لا ينتقل إلى 
مكان إلا إذا نقل إليه» وعلى هذا التقدير فالمراد الإشارة إلى کون هذه الأصنام جمادات خالية 
عن الحياة والقدرة. واعلم أنه تعالى لما قرر على الكفار هذه الحجة الظاهرة قال : #قَا لي کت 
سی بعجب من ملهیهم سو سو ئن العقول . 

ثم قال تعالی: وما ع ارز لا ن4 . 

وفیه وجهان: 

الأول: وما يتبع أكثرهم في إقرارهم بالله تعالی إلا ظئًاء لأنه قول غير مستند إلى برهان 
عندهم» بل سمعوه من أسلافهم . 

الثاني: وما يتبع أكثرهم في قولهم : الأصنام آلهة وأنها شفعاء عند الله إلا الظن» والقول الأول 
أقوى. لأنا في القول الثاني نحتاج إلى أن نفسر الأكثر بالكل . 

ثم قال تعالى: إن لطن لا يمن من ال یاک . 

وفيه مسالتان: 

المسألة الأولى : تمسك نفاة القياس بهذه الآية» فقالوا: العمل بالقياس عمل بالظن» فوجب 
أن لا یجوزء لقوله تعالى : « لد ان لا يتن ین َي یا . 

أجاب مثبتو القیاس, فقالوا: الدليل الذي دل على وجوب العمل بالقياس دليل قاطع › فكان 
وجوب العمل بالقياس معلومّا» فلم يكن العمل بالقیاس مظنوتًا بل كان معلومّا . 


۹۰ سورة يونس 


آجاب المستدل عن هذا السؤال» فقال : لو كان الحکم المستفاد من القیاس يعلم كونه حكما 
لله تعالی لکان ترك العمل به کفرا لقوله تالی : کن لير کيا ازل أنه وره 
آلگفروت» [المائدة: 4؛] ولما لم يكن کذلك بطل العمل به وقد یعدون عن هذه الحجة بأنهم 
قالوا: الحكم المستفاد من القياس إما أن يعلم كونه حكمًا لله تعالى أو يظن أو لا يعلم ولا يظن 
والأول باطل ولا لكان من لم يحكم به كافرًا لقوله تعالی : #وَمن لم بعکم يمآ نک له ریک 
هم الْكفْرونَ4 [المائدة: ٤٤‏ وبالاتفاق ليس كذلك . والثاني: باطلء لأن العمل بالظن لا يجوز 
لقوله تعالى : # إنَّ لو لا ين من َي ما4 والغالث : باطل لأنه إذا لم يكن ذلك الحكم 
معلومًا ولا مظنونّاء كان مجرد التشهي. فكان باطلاً لقوله تعالی : لت ین بیغ حف أضَاغا 
ألصَّلَوة وأتبعوأ لسوت 4 [مريم: ۰]6٩‏ 

وأجاب مثبتو القياس: بأن حاصل هذا الدليل يرجع إلى التمسك بالعمومات» والتمسك 
بالعمومات لا يفيد إلا الظن . فلما كانت هذه العمومات دالة على المنع من التمسك بالظن» لزم 
كونها دالة على المنع من التمسك بهاء وما أفضى ثبوته إلى نفيه كان متروكا . 

المسألة الثانية : دلت هذه الآية على أن كل من كان ظانًا في مسائل الأصول» وما كان قاطعًاء 
فإنه لا يكون مومنا . 

فان قيل: فقول أهل السنة أنا مؤمن إن شاء الله يمنع من القطع فوجب أن يلزمهم الکفر . 

قلنا: هذا ضعيف من وجوه: الأول: مذهب الشافعي رحمه الله: أن الإيمان عبارة عن 
مجموع الاعتقاد والإقرار والعمل» والشك حاصل في أن هذه الأعمال هل هي موافقة لأمر الله 
تعالى؟ والشك في أحد آجزاء الماهية لا يوجب الشك في تمام الماهية . الثاني : أن الغرض من 
قوله : إن شاء الله بقاء الإيمان عند الخاتمة . الثالث : الغرض منه هضم النفس وكسرهاء والله 


أعلم . 
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فيه مسائل: 
المسألة الأولى : اعلم أنا حين شرعنا في تفسير قوله تعالى : « وولو ولا آنزل حه ءايه 
من َيف 4* [بونس: ۲۰] ذكرنا أن القوم إنما ذكروا ذلك لاعتقادهم أن القرآن لیس بمعجز: وأن 


الآية رقم (۲۹-۲۷) ۹۱ 


محمدا إنما يأتي به من عند نفسه على سبیل الافتعال والاختلاق» ثم ٍنه تعالی ذکر الجوابات 
الكثيرة عن هذا الکلام» وامتدت تلك البیانات على الترتیب الذي شرحناه وفصلناه إلى هذا 
الموضع. ثم إنه تعالى بين في هذا المقام أن إتيان محمد عليه السلام بهذا القرآن ليس على سبيل 
الافتراء على الله تعالى» ولكنه وحي نازل عليه من عند الله» ثم إنه تعالى احتج على صحة هذا 
الكلام بقوله: ام اون ره فل هَأنوأ وة يإ 4 وذلك يدل على أنه معجز نازل عليه من 
عند الله تعالى» وأنه مبرأ عن الافتراء والافتعال فهذا هو الترتیب الصحيح في نظم هذه الآيات . 

المسألة الثانية : قوله تعالی : رما كن هدا الا أن رى . 

فيه وجهان: 

الأول: أن قوله : «آن یی » في تقدیر المصدر. والمعنی : وما كان هذا القرآن افتراء من 
دون الله كما تقول : ما كان هذا الکلام إلا کذبا . 

والثانى: أن يقال إن كلمة او 4 جاءت ههنا بمعنی اللام» والتقدیر : ما كان هذا القرآن لیفتری 
من دون الله کقوله: وما كات مود ليَنفِروأ کافة 4 [ال سوب : ۰۱ "اکا كان الله در 
نع مآ آنتم که وما كن أله طخ عل ألمي ری عمران: ۱۷۹] أي لم يكن ينبغي لهم أن 
يفعلوا ذلك» فكذلك ما ينبغي لهذا القرآن أن یفتری» أي ليس وصفه وصف شيء يمكن أن 
يفترى به على الله لان المفترى هو الذي يأتي به البشر» والقرآن معجز لا يقدر عليه البشر 
والافتراء : افتعال من فريت الأديم إذا قدرته للقطع» ثم استعمل في الكذب كما استعمل قولهم : 
اختلق فلان هذا الحديث في الکذب. فصار حاصل هذا الكلام أن هذا القرآن لا يقدر عليه أحد 
إلا الله عز وجل» ثم إنه تعالى احتج على هذه الدعوى بآمور : 

الحجة الأولى: قوله : لوَلكن نی ای بين يدي 4 وتقرير هذه الحجة من وجوه: أحدها: أن 
محمدًا عليه السلام كان رجا أميّا ما سافر إلى بلدة لأجل التعلی وما كانت مكة بلدة العلماء» وما 
كان فيها شيء من كتب العلم» ثم إنه عليه السلام أتى بهذا القرآن» فكان هذا القرآن مشتملا على 
أقاصيص الأولين» والقوم كانوا في غاية العداوة له» فلو لم تكن هذه الأقاصيص موافقة لما في 
التوراة والإنجيل لقدحوا فيه ولبالغوا في الطعن فيه ولقالواله : إنك جئت بهذه الأقاصيص لا كما 
ينبغي» فلما لم يقل آحد ذلك مع شدة حرصهم على الطعن فيه» وعلى تقبيح صورته» علمنا أنه 
أتى بتلك الأقاصيص مطابقة لما في التوراة والانجیل» مع أنه ما طالعهما ولا تلمذ لأحد فيهماء 
وذلك يدل على أنه عليه السلام إنما أخبر عن هذه الأشياء بوحي من قبل الله تعالى . 

الحجة الثانية: أن كتب الله المنزلة دلت على مقدم محمد عليه السلام» على ما استقصينا في 
تقريره في سورة البقرة في تفسير قوله تعالی : شا يمبايكة أوفِ بيك [البقرة: ۰] وإذا كان الأمر 
كذلك کان مجيء محمد عليه السلام تصدیقا لما في تلك الكتب» من البشارة بمجيئه عم » فكان 
هذا عبارة عن تصديق الذي بين يديه . 


۹۲ ۱ سورة يونس 


الحجة الثالثة: سی و اخرافي پ ہے بث یش ہے ہت 
مطابقة لذلك الخبر كقوله تعالی : لالم © میت اروم € [الروم: + . م الآية» وكقوله تعالى : #لقد 
I E‏ لیک [الفعم: e SRS‏ مارا لت 
سر في ألارض؟» [النور : هه] وذلك يدل على أن الاخبار عن هذه الغيوب المستقبلة» إنما حصل 
بالوحي من الله تعالى» فكان ذلك عبارة عن تصديق الذي بين یدیه فالوجهان الأولان: إخبار 
عن الغيوب الماضية» والوجه الثالث : إخبار عن الغيوب المستقبلة» ومجموعها عبارة عن 
تصديق الذي بين يديه . 

النوع الثاني : من الدلائل المذكورة في هذه الآية قوله تعالى : #وَتَنْصِيلَ کل شی و“ [يوسف: 
۱ء 

واعلم أن الناس اختلفوا في أن القرآن معجز من أي الوجوه؟ فقال بعضهم : إنه معجز 
لاشتماله على الاخبار عن الغيوب الماضية والمستقبلة» وهذا هو المراد من قوله : تسد ای 
ين بو ومنهم من قال : إنه معجز لاشتماله على العلوم الكثيرة» والیه الاشارة بقوله : 
« َتَتْصيل ڪل یو [يوسف: ]١‏ وتحقيق الكلام في هذا الباب أن العلوم إما أن تکون دينية أو 
ليست دينية» ولا شك أن القسم الأول أرفع حالاً وأعظم شأنًا وأكمل درجة من القسم الثاني . 
وأما العلوم الدينية» فإما أن تكون علم العقائد والأديان» وإما أن تكون علم الأعمال. أما غلم 
العقائد والأديان فهو عبارة عن معرفة الله تعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر . أما 
معرفة الله تعالی» فهي عبارة عن معرفة ذاته ومعرفة صفات جلاله» ومعرفة صفات اکرامه 
ومعرفة أفعاله» ومعرفة آحکامه» ومعرفة أسمائه والقرآن مشتمل على دلائل هذه المسائل 
وتفاريعها وتفاصيلها على وجه لا يساويه شيء من الكتب» بل لا یقرب منه شيء من 
المصنفات . وأما علم الأعمال فهو إما أن يكون عبارة عن علم التكاليف المتعلقة بالظواهر وهو 
علم الفقه . ومعلوم أن جمیع الفقهاء إنما استنبط وا مباحثهم من القرآن» وإما أن يكون علمّا 
بتصفية الباطن أو رياضة القلوب . وقد حصل في القرآن من مباحث هذا العلم ما لا يكاد یوجد 
في غیره» كقوله : خد العفو وا بالف امرض ڪن اهارت * [الاعراف : ۰ وقوله : ِن ا 
اد والاختن ویتآی زی فرب وتڪن عن الفحشاء رالنکر وبني( [العمل: 4۰] فثبت أن القرآن 
مشتمل علی تفاصیل سی العلوم الشريفة. ا رل اشتمالاً بقع حصوله في مار 
الکتب فکان ذلك معجزا؛ وإليه الاشارة بقوله : وتیل الکلب4 . 

٠‏ آما قوله: لا ريْبَ زیو من رب اميك فتقریره : أن الکتاب الطویل المشتمل على هذه العلوم 
الكثيرة لا بد وآن يشتمل على نوع من آنواع التناقض» وحیث خلي هذا الکتاب عنه» علمنا أنه 
من عند الله وبوحیه وتنزیله ونظیره قوله تعالی : راز کان ین عند عر أله وا فيد این 
:ڪڪ [النساء : ۸۲] . 


الآية رقم (۲۹-۲۷) ۹۳ 

واعلم أنه تعالی لما ذکر في آول هذه الاية أن هذا القرآن لا یلیق بحاله وصفته أن یکون کلام 
مفتری على الله تعالی» وآقام عليه هذین النوعین من الدلائل المذكورة» عاد مرة أخرى بلفظ 
الاستفهام على سبیل الانکار فقال : ام يقولُونَ أفتربنهُ» ثم إنه تعالی ذکر حجة آخری على ابطال 
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هذا القول. فقال : تل فاتوا سور مه وادعوا من 4 ۳ من دون اه إن کم صرق # وهده 


رر 


الحجة بالغنا في تقريرها في تفسير قوله تعالى في سورة البقرة: ون ڪن في ريپ ما لتا َل 


عَبْك فاا بشورز س یلیہ واذغواً شھ دایم بن شون اش إن کُر یون [البقرة: ۷۳]. 
وههنا سوالات: 
السوال الأول: لم قال في سورة البقرة : س مه [البقرة: ۷۳] وقال ههنا: #مَأنوأ پشورز 


والجواب : أن محمدًا عليه السلام كان رجلا أميّاء لم یتتلمذ لأحد ولم یطالع كتابًا فقال في 
سورة البقرة : نا رَو ین مه [البقرة: ۷۳] يعني فليأت إنسان يساوي محمدًا عليه السلام 
في عدم التتلمذ وعدم مطالعة الكتب وعدم الاشتغال بالعلوم بسورة تساوي هذه السورة» وحيث 
ظهر العجز ظهر المعجز . فهذا لا يدل على أن السورة في نفسها معجزة» ولكنه يدل على أن 
ظهور مثل هذه السورة من إنسان مثل محمد عليه السلام في عدم التتلمذ والتعلم معجزء ثم إنه 
تعالى بين في هذه السورة أن تلك السورة في نفسها معجزة» فان الخلق وان تلمذوا وتعلموا 
وطالعوا وتفكرواء فإنه لا يمكنهم الإتيان بمعارضة سورة واحدة من هذه السورء فلا جرم قال 
تعالی في هذه الآية: #مَأْنوَا یشورز یت ولا شك أن هذا ترتيب عجيب في باب التحدي 
وإظهار المعجز . 

السؤال الثاني : قوله : فاا يسور مَئلِو 4 هل يتناول جميع السور الصغار والكبارء أو 
يختص بالسور الكبار . 

الجواب : هذه الاية في سورة يونس وهي مكية» فالمراد مثل هذه السورة لأنها أقرب ما 
یمکن أن يشار إليه . 

السؤال الثالث : أن المعتزلة تمسكوا بهذه الآية على أن القرآن مخلوق قالوا: إنه عليه 
السلام تحدى العرب بالقرآن» والمراد من التحدي : أنه طلب منهم الإتيان بمثله» فإذا عجزوا 
عنه ظهر کونه حجة من عند الله على صدقه. وهذا إنما يمكن لو كان الإتيان بمثله صحيح 
الوجود في الجملة ولو كان قدیمّا لكان الإتيان بمثل القديم محالاً في نفس الأمر» فوجب أن لا 
يصح التحدي . والجواب: أن القرآن اسم يقال بالاشتراك على الصفة القديمة القائمة بذات الله 
تعالی» وعلى هذه الحروف والأصوات» ولا نزاع في أن الكلمات المركبة من هذه الحروف 
والأصوات محدثة مخلوقة» والتحدي إنما وقع بها لا بالصفة القديمة . 

اما قوله: «وادغوا من أسْسَطعْيُم من دون آل إن کے سیفن فالمراد منه : تعليم أنه كيف يمكن 


۹٤‏ سورة يونس 
الإتيان بهذه المعارضة لو كانوا قادرين عليهاء وتقريره أن الجماعة إذا تعاونت وتعاضدت 
صارت تلك العقول الكثيرة كالعقل الواحد فإذا توجهوا نحو شيء واحد» قدر مجموعهم على 
مایعجز كل واحد منهمء فكأنه تعالى يقول: هب أن عقل الواحد والاثنين منكم لا يفي 
باستخراج معارضة القرآن فاجتمعوا وليعن بعضکم بعضا في هذه المعارضة. فإذا عرفتم عجزكم 
حالة الاجتماع وحالة الانفراد عن هذه المعارضة» فحينئذ يظهر أن تعذر هذه المعارضة إنما كان 
لأن قدرة البشر غير وافية بهاء فحينئذ يظهر أن ذلك فعل الله لا فعل البشر . 

واعلم أنه قد ظهر بهذا الذي قررناه أن مراتب تحدي رسول الله پل بالقرآن ستة : فأولها : أنه 
تحداهم بكل القرآن کما قال: لال لین ات 1> ولج عل أن ینوا يفل هنذا شین لا ينون 
پلیہ ولو کات بعضمم لع ظهيرا € الإسراء: ۸۸] وثانيها : آنه عليه السلام تحداهم بعشر سور قال 
تعالی : لاو یمشر سور ملو مفتریتِ؟4 [مود: ۱۳] وثالثها : أنه تحداهم بسورة واحدة كما قال : 
«كأثواأ ِسُورَقَ من مُغْلوء 4 [البقرة: ۷۲] ورابعها: أنه تحداهم بحديث مثله فقال : توا یب 


سل [الطور : ٣‏ وخامسها: أن في تلك المراتب الأربعة» كان يطلب منهم أن يأتي بالمعارضة 
رجل يساوي رسول الله پل في عدم التتلمذ والتعلم» ثم في سورة يونس طلب منهم معارضة 
سورة واحدة من أي إنسان سواء تعلم العلوم أو لم يتعلمها. وسادسها: أن في المراتب المتقدمة 
تحدى كل واحد من الخلق» وفي هذه المرتبة تحدى جمیعهم» وجوز أن يستعين البعض 
بالبعض في الاتیان بهذه المعارضة. كما قال : راو من أَسْتَطعثر ئن دون اک إن کم صقن 
وههنا آخر المراتب» فهذا مجموع الدلائل التي ذکرها الله تعالی في إثبات أن القرآن معجزء ثم 
إنه تعالی ذکر السبب الذي لاجله كذبوا القرآن فقال : ٥ہل‏ کہا يما ر حطوا يليو وسا یمه 
ارب 4 واعلم أن هذا الکلام یحتمل وجومًا : 

الوجه الأول: أنهم كلما سمعوا شيئًا من القصص قالوا: ليس في هذا الكتاب إلا أساطير 
الأولين ولم يعرفوا أن المقصود منها ليس هو نفس الحكاية بل أمور أخرى مغايرة لها: فأولها: 
بيان قدرة الله تعالى على التصرف في هذا العالم» ونقل أهله من العز إلى الذل ومن الذل إلى 
العز وذلك يدل على قدرة كاملة . وثانیها : أنها تدل على العبرة من حيث إن الانسان یعرف بها أن 
الدنيا لا تبقى» فنهاية کل متحرك سکون وغاية کل متكون أن لا یکونء فيرفع قلبه عن حب 
الدنيا وتقوى رغبته في طلب الآخرة» كما قال: قد کات فى صََمِيحَ عة ال اتب 
[يوسف: ۱۱۱] وثالثها: أنه و لما ذكر قصص الأولين من غير تحريف ولا تغيير مع أنه لم يتعلم 
ولم يتلمذء دل ذلك على أنه بوحي من الله تعالی» كما قال فی سورة الشعراء بعد أن ذكر 
القصص ولم رل بي ایب 0ت بو ای الذي © عل يك کرد ین الْحذِينَ © © [السمرء: 
]۱٩۹۶ - ۲‏ 

والوجه الثاني : آنهم كلما سمعوا حروف التهجي في آوائل السور ولم یفهموا منها شيئًا ساء 


الآية رقم )١١۰٤٤(‏ ۵ 
ظنهم بالقرآن . وقد آجاب الله تعالی عنه بقوله : هو ال ال ليک الككب نہ ايت کت ول 
عمران : ۰]۷ 

والوجه الثالث : آنهم رآوا أن القرآن یظهر شيئًا فشيئًاء فصار ذلك سببا للطعن الرديء فقالوا 
لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة فأجاب الله تعالى عنه بقوله: کلالک لنت بد اد4 
[الفرقان: ۳۲] وقد شرحنا هذا الجواب في سورة الفرقان . 

والوجه الرابع : أن القرآن مملوء من إثبات الحشر والنشر والقوم کانوا قد آلفوا 
المحسوسات فاستبعدوا حصول الحياة بعد الموت» ولم يتقرر ذلك في قلوبهم» فظنوا أن 
محملا عليه السلام إنما يذكر ذلك على سبيل الکذب. والله تعالى بیّن صحة القول بالمعاد 
بالدلائل القاهرة الكثيرة . 

الوجه الخامس : أن القرآن مملوء من الأمر بالصلاة والزكاة وسائر العبادات» والقوم كانوا 
yy‏ بھ 0 
فاجاب سور اھر : ٭انحییٹر مشم أنّما اة kG‏ : إن آحسنتم اخ 
امش شیک وَإِنْ أَسَأَمُ مها ره : ۷ وبالجملة فشبهات الكفار كثيرة» فهم لما رأوا القرآن 
مشتملاً على أمور ما عرفوا حقيقتها ولم يطلعوا على وجه الحكمة فيها لا جرم كذبوا بالقرآن 
والحاصل أن القوم ما كانوا یعرفون أسرار الإلهيات» وكانوا يجرون الأمور على الأحوال 
المالوفة في عالم المحسوساث مت یی مو ولا وجوه تأویلاتها > فلا جرم وقعوا في 
التکذیب والجهل » فقوله : ۶ بل كوا يما کر مجطوا بلي إشارة إلى عدم علمهم بهذه الاشیای 
وقوله : وکا باء تم ری إشارة إلى عدم جدهم واجتهادهم في طلب تلك الأسرار. 

ثم قال: :ار کیک كات عَنقِبَةٌ آللایت؟» والمراد آنهم طلبوا الدنیا وترکوا الآخرة» فلما 
ماتوا فاتتهم الدنیا والآخرة فبقوا في الخسار العظیم» ومن الناس من قال المراد منه عذاب 
الاستتصال وهو الذي نزل بالامم الذین كذبوا الرسل من ضروب العذاب في الدنياء قال أهل 
التحقیق قوله : وما يام ول يدل على أن من كان غير عارف بالتأویلات وقع في الکفر 
والبدعت لأن ظواهر النصوص قد یوجد فیها ما تکون متعارضة. فإذا لم یعرف الانسان وجه 
التأویل فیها وقع في قلبه أن هذا الکتاب لیس بحق. آما إذا عرف وجه التأويل طبق التنزيل على 
التأويل فيصير ذلك نورًا على نور يهدي الله لنوره من يشاء . 


ه 


س 


قوله تعالى 8 # و وينم 0 من بد وينم 0 5 یر ۱ دك عل 
مود بے ہھ كس رش رر وھ و ر سے مره 
ِلْمَفْسِدِينَ © ون كذبوك فقل لی عمل وا الک ا او نما اعما وأنا 


ے۔ 


27 سے ےھ م 
برقع ہج ھکار عملوں © 4 


ی 


اعلم أنه تعالی لما ذکر في الاية المتقدمة قوله : # نانز کیت گات ۶ عب لته وکان 


۹1 سورة يونس 
المراد منه تسليط العذاب علیهم في الدنیا آتبعه بقوله: ویم گن ومن يد زیم گن لا موك 
ب4 منبهًا على أن الصلاح عنده تعالی كان في هذه الطائفة التبقية دون الاستثصال» من حیث 
كان المعلوم أن منهم من يؤمن بەء والأقرب أن یکون الضمیر في قوله : بد4 راجعًا إلى 
القرآن» لأنه هو المذكور من قبل» ثم يعلم أنه متى حصل الإيمان بالقرآنء فقد حصل معه 
الإيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام أيضًا. واختلفوا في قوله : رتم گن يِوْمِنُ بو وم گن لا 
بر به 4 لان کلمة یمن فعل مستقبل وهو یصلح للحال والاستقبال» فمنهم من حمله على 
الحال» وقال: المراد أن منهم من یومن بالقرآن باطناء لکنه يتعمد الجحد واظهار التکذیب» 
ومنهم من باطنه کظاهره في التکذیب» ویدخل فيه آصحاب الشبهات وأصحاب التقلید 
ومنهم من قال : المراد هو المستقبل يعني أن منهم من یمن به في المستقبل بأن یتوب عن 
الفکر ویبدله بالایمان ومنهم من يصر ویستمر على الکفر . 

ثم قال: وَرَيكَ أَمْلَمْ بالمتیرن» أي هو العالم بأحوالهم في أنه هل یبقی مصرًا على الکفر أو 

ثم قال: وان کدوک فقل لی عَمَلٍ وَل لک 4 قيل فقل : لي عملي الطاعة والإيمان» ولكم 
عملكم الشرك وقيل مہ مسر ولاح یی 

ثم قال: «آنثر رود تا أَعْمَلُ وأتا یه ْنَا نو قيل معنی الآية الزجر والردع» وقيل بل 
معناه استمالة قلوبهم . قال مقاتل والكلبي : هذه الآية منسوخة بآية السيف وهذا بعیدء لأن شرط 
الناسخ أن يكون رافعا لحكم المنسوخ» ومدلول هذه الاية اختصاص كل واحد بأفعاله وبثمرات 
أفعاله من الثواب والعقاب وذلك لا يقتضي حرمة القتال» فآية القتال ما رفعت شيئًا من 
مدلولات هذه الاية فكان القول بالنسخ باطلا . 
قوله تعالی + تم تن سوت اک منت ممع اش و كوأ لا يلوب © 
یم تن یر ولیک الات يجيف الكت ولو کنو لا هرت © إن 

لا یلم الکای یکا وَلَكنَّ الس نسم لمرن © 4 

في الآية مسائل: . 

المسألة الأولى : اعلم أنه تعالى في الآية الاولی» قسم الکفار إلى قسمين منهم من يؤمن به 
ومنهم من لا یمن بهء وفي هذه الآية قُسُم من لا يؤمن به قسمين : منهم من يكون في غاية 
النغض له والعداوة له ونهاية النفرة ة عن قبول دينه» ومنهم من لا يكون كذلك» فوصف القسم 
الأول في هذه الاية فقال : ومنهم من يستمع كلامك مع أنه يكون كالأصم من حيث إنه لا ينتفع 
ألبتة بذلك الکلام فإك الإنسان إذا قوي بغضه لانسان آخر وعظمت نفرته عنه» صارت نفسه 


الآية رقم )٤٤-٤١(‏ ۹۷ 


متوجهة إلى طلب مقابح کلامه معرضة عن جمیع جهات محاسن کلامه» فالصمم في الأذن» 
معنی ينافي حصول إدراك الصوت فکذلك حصول هذا البغض الشدید كالمنافي للوقوف على 

محاسن ذلك الکلام والعمی ف في العین معنی ينافي حصول إدراك الصورة فكذلك البغض ينافي 
1 کو 9 من الفضائل » فبیّن تعالی 
أن في أولئك الکفار من بلغت حالته في البغض والعداوة إلى هذا الحد ثم كما أنه لا يمكن 
جعل الأصم سميعًا ولا جعل الأعمى بصیرّا» فكذلك لا يمكن جعل العدو البالغ في العداوة إلى 
هذا الحد صديقا تابعًا للرسول پا والمقصود من هذا الكلام تسلية الرسول عليه الصلاة والسلام 
بأن هذه الطائفة» قد بلغوا في مرض العقل إلى حيث لا یقبلون العلاج» والطبيب إذا رأى مريضًا 
لا یقبل العلاج أعرض عنه» ولم يستوحش من عدم قبوله للعلاج» فكذلك وجب عليك أن لا 
تستوحش من حال هؤلاء الکفار . 

المسألة الثانية: احتج ابن قتيبة بهذه الآية» على أن السمع أفضل من البصر فقال: إن الله 
تعالی قرن بذهاب السمع ذهاب العقل» ولم يقرن بذهاب النظر إلا ذهاب البصرء فوجب أن 
يكون السمع أفضل من البصر . وزيف ابن الأنباري هذا الدليل فقال: إن الذي نفاه الله مع 
السمع بمنزلة الذي نفاه الله مع البصر لأنه تعالى أراد إيصار القلوب» ولم يرد إبصار العيون 
والذي يبصره القلب هو الذي يعقله. واحتج ابن قتيبة على هذا المطلوب بحجة أخرى من 
القرآن» فقال : كلما ذكر الله السمع والبصرء فإنه في الأغلب يقدم السمع على البصرء وذلك 
يدل على أن السمع أفضل من البصر ومن الناس من ذكر في هذا الباب دلائل آخری : فأحدها : 
أن العمى قد وقع في حق الأنبياء عليهم السلام أما الصمم فغير جائز عليهم لأنه يخل بأداء 
الرسالةء من حيث إنه إذا لم يسمع كلام السائلين تعذر عليه الجواب فيعجز عن تبليغ شرائع الله 
تعالى . 

الحجة الثانية: أن القوة السامعة تدرك المسموع من جميع الجوانب» والقوة الباصرة لا تدرك 
المرئي إلا من جهة واحدة وهي المقابل . 

الحجة الثالثة: أن الإنسان إنما يستفيد العلم بالتعلم من الأستاذء وذلك لا يمكن الا بقوة 
السمع» فاستكمال النفس بالكمالات العلمية لا يحصل إلا بقوة السمع» ولا يتوقف على قوة 
البصرء فكان السمع أفضل من البصر . 

الحجة الرابعة: أنه تعالى قال: ار فى ذلك آزکری لمن کان لم فلب أو الى اتک وهو سَهِيدٌ» 
زق: ۳۷] والمراد من القلب ههنا العقل» فجعل السمع قريئًا للعقل ويتأكد هذا بقوله تعالى : و 
لو كنا مت أو تل ما گا ن أت السّمرِ14دمدك: ٠۰‏ فجنعلوا السمع سببًا للخلاص من عذاب 
الس ۱ 

الحجة الخامسة: أن المعنى الذي يمتاز به الإنسان من سائر الحيوانات هو النطق والكلام وإنما 


۹۸ سورة يونس 


ينتفع بذلك القوة السامعة» فمتعلق السمع النطق الذي به حصل شرف الانسان» ومتعلق البصر 
إدراك الألوان والأشكال» وذلك أمر مشترك فيه بين الناس وبين سائر الحیوانات» فوجب أن 
يكون السمع أفضل من البصر . 

الحجة السادست: أن الأنبياء علیهم السلام یراهم الناس ویسمعون کلامهم» فنبوتهم ما حصلت 
بسبب ما معهم من الصفات المرئية» وانما حصلت بسبب ما معهم من الأصوات المسموعة وهو 
الکلام وتبلیغ الشرائع وبیان الاحکام» فوجب أن یکون المسموع أفضل من المرئي» فلزم أن 
یکون السمع أفضل من البصر. فهذا جملة ما تمسك به القائلون بأن السمع أفضل من البصر 
ومن الناس من قال : البصر أفضل من السمع» ویدل عليه وجوه: 

الحجة الأولى: آنهم قالوا في المثل المشهور ليس وراء العیان بیان» وذلك يدل على أن أكمل 
وجوه الادراکات هو الابصار . 

الحجة الثانية: أن آلة القوة الباصرة هو النور وآلة القوة السامعة هي الهواء والنور آشرف من 
الهواء فالقوة الباصرة آشرف من القوة السامعة . 

الحجة الثالثة: أن عجائب حكمة الله تعالی في تخلیق العين التي هي محل الابصار آکثر من 
عجائب خلقته في الأذن التي هي محل السماع» فان ار گل عنام زوع ا ا 
السبعة الدماغية من العصب آلة للإبصار» وركب العين من سبع طبقات وثلاث رطوبات وخلق 
لتحريكات العين عضلات كثيرة على صور مختلفة» والأذن ليس كذلك وكثرة العناية في تخليق 
الشيء تدل على كونه أفضل من غيره . 

الحجة الرابعة: أن البصر يرى ماحصل فوق سبع سموات والسمع لا يدرك ما بعد منه على 
فرسخء فكان البصر أقوى وأفضل» وبهذا البيان يدفع قولهم : إن السمع يدرك من كل الجوانب 
والبصر لا يدرك إلا من الجانب الواحد . 

الحجة الخامسة: أن کثیرا من الأنبیاء سمع کلام الله في الدنياء واختلفوا في أنه هل رآه أحد في 
الدنيا أم لا؟ وأيضًا فإن موسى عليه السلام سمع كلامه من غير سبق سؤال والتماس ولما سأل 
الرؤية قال : أن رى [الأعراف : ]٠٤١‏ وذلك يدل على أن حال الرؤية أعلى من حال السماع . 

الحجة السادسة: قال ابن الأنباري : كيف يكون السمع أفضل من البصرء وبالبصر يحصل 
جمال الوجهء وبذهابه عيبه» وذهاب السمع لا يورث الإنسان عیبّاء العرب تسمي العينين 
الكريمتين ولا تصف السمع بمثل هذا؟ ومنه الحديث يقول الله تعالى : «مَن أذْهَبْتُ کَرِيمَتَه فُصَبَرَ 
وَاحْتَسَبَ لَمْ آزض له وبا دُونَ الْجَنّةِه . المسألة الثالثة: احتج أصحابنا بهذه الآية» على أن أفعال 
العباد مخلوقة لله تعالی» قالوا: الآية دالة على أن قلوب أولئك الكفار بالنسبة إلى الإيمان 
کالاصم بالنسبة إلى استماع الکلام» وکالاعمی بالنسبة إلى إبصار الأشياء» وكما أن هذا ممتنع 
فكذلك ما نحن فیه. قالوا: والذي يقوي ذلك أن حصول العداوة القوية الشديدة» وكذلك 


الآية رقم (٤٤؛ )٤١‏ وه 


حصول المحبة الشديدة فی القلب لیس باختیار الانسان» لان عند حصول هذه العداوة الشديدة 
يجد وجدانًا ضروریا أن یی ا والاعمی في استماع کلام العدو وفي مطالعة أفعاله 
الحسنة» وإذا كان الأمر كذلك فقد حصل المطلوب. وأيضًا لما حكم الله تعالى عليها حكمًا 
جازمًا بعدم الإيمان» فحينئذ يلزم من حصول الإيمان انقلاب علمه جهلاً وخبره الصدق کنبّا 
وذلك محال . وأما المعتزلة : فقد احتجوا على صحة قولهم بقوله تعالی : ##إإنَّ الله لا یلم لاس 
سیا وک التاس شم بے موم 4 وجه الاستدلال به» أنه يدل على أنه تعالی ما ألجأ آحدا إلى 
هذه القبائ ئح والمنکرات ولكنهم باختیار آنفسهم یقلمون علیها ویباشرونها . 

أجاب الواحدي عنه فقال: إنه تعالى | إنما نفى الظلم عن نفسه لأنه یتصرف في ملك نفسه ومن 
كان كذلك لم يكن ظالمّاء وإنما قال : ولك الس نسم يَظلِمُونَ 4 لان الفعل منسوب إليهم 


یت الکست : 
قوله تعالى: ووم حشرهع كن پر منوا إلا ساعة من الہار بتعارفون 2 ٦‏ 
خر کی كلا يآ لله ينا زا فقي هو زیت بق ليك تم 


ار شاش رسف ملق اسه و ال به ارد د وی 
حشرم کان ل بر ِل ساد ین الا € 

تست 

المسألة الأولی : قرأ حفص عن عاصم حشر ٭ بالیاء والباقون بالنون . 

المسألة الثانية : قوله : #إكن ل ییا 4 في موضع الحال» أي مشابهین من لم يلبث الا ساعة 
من النهار . وقوله: يعار 4 يجوز أن يكون متعلفًا بيوم نحشرهم ویجوز أن یکون حالاً بعد 
حال . ۱ 

المسألة الٹالثۂ ۰ #كأن 4 هذه هي المخففة من الثقيلة . التقدیر : كأنهم لم يلبثواء فخففت 
کقوله : وكأن قد . 

المسألة الرابعة : قیل : کأن لم یلیشوا إلا ساعة من النهار وقیل في قبورهم؛ والقرآن وارد 
بهذین الوجهین قال تعالی : رگ ار ق شض عدد د سب © قَالوأ ا نا یوم ما أو ب بعض ش يور #[المؤمنون: 
11۳-۲[ قال القاضي : والوجه الأول آولی لوجهین : 

احدهما: أن حال المؤمنين كحال الكافرين في آنهم لا يعرفون مقدار لبشهم بعد الموت إلى 
وقت الحشرء فيجب أن يحمل ذلك على أمر يختص بالکفار» وهو أنهم لما لم ينتفعوا بعمرهم 
استقلوه والمؤمن لما انتفع بعمره فإنه لا يستقله . 
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الشاني: أنه قال : 38 يتعاركونَ کت لأن التعارف إنما يضاف إلى حال الحياة لا إلى حال 
الممات . 

المسألة الخامسة : ذكروا فی سبب هذا الاستقلال وجوها: 

الأول:قال أبو مسلم: لما ضيعوا أعمارهم في طلب الدنيا والحرص على لذاتها لم ينتفعوا 
بعمرهم ألبتة ای وت فلهذا السبب استقلوہء ونظيره قوله تعالی : *#وما 
ہی هه ین الاب آن وق [البقرة: ۲47 

الثاني: قال الأصم : قل ذلك عندهم لما شاهدوا من آهوال الاخرة» والانسان إذا عظم خوفه 
نسي الأمور الظاهرة . 

الثالث: :أنه قل عندهم مقامهم في الدنیا في جنب مقامهم في الآخرة وفي العذاب المؤبد. 

الرابع: أنه قل عندهم مقامهم في الدنيا لطول وقوفهم في الحشر . 

الخامس: المراد أنهم عند خروجهم من القبور يتعارفون كما كانوا يتعارفون في الدنياء وكأنهم 
لم يتعارفوا بسبب الموت إلا مدة قليلة لا تؤثر في ذلك التعارف . وأقول: تحقيق الكلام في هذا 
الباب» أن عذاب الكافر مضرة خالصة دائمة مقرونة بالإهانة والإذلال» والإحساس بالمضرة 
أقوى من الإحساس باللذة بدليل أن أقوى اللذات هي لذات الوقاع» والشعور بأم القولنج وغيره 
والعياذ بالله تعالى أقوى من الشعور بلذة الوقاع . وأيضًا لذات الدنيا مع خساستها ما كانت 
خالصة» بل كانت مخلوطة بالهمومات الكثيرة» وكانت تلك اللذات مغلوبة بالمؤلمات 
والآفات» وأيضًا إن لذات الدنيا ما حَصَّلَتْ إلا بعض أوقاتِ الحياة الدنيوية» وآلام الآخرة أبدية 
سرمدية لا تنقطع ألبتة ونسبة عمر جميع الدنيا إلى الآخرة الأبدية أقل من الجزء الذي لا يتجزأ 
بالنسبة إلى ألف ألف عالم مثل العالم الموجود . 

إذا عرفت هذا فنقول: أنه متى قوبلت الخيرات الحاصلة بسبب الحياة العاجلة بالافات الحاصلة 
للكافر وجدت أقل من اللذة بالنسبة إلى جميع العالم فقوله : « كن ل بلغا إل سَاعَة من اهار 6 
إشارة إلى ما ذکرناه من قلتها وحقارتها في جنب ما حصل من العذاب الشدید . 

آما قوله: ۵ يتَعاركُونَ یت 


ففيه وجوه: 


لاول: یعرف بعضهم بعضا كما کانوا یعرفون في الدنيا . 
الثاني: یعرف بعضهم بعضًا بما کانوا عليه من الخطأ والكفرء ثم تنقطع المعرفة إذا عاینوا 


العذاب وتبرأ بعضهم من بعض . 
فان قیل: كيف توافق هذه الآية قوله : #ولا يسل خیم حِيمًا» [المعارج: ]٠١‏ والجواب عنه من 
وجهین . 


الوجه الأول : أن المراد من هذه ا اي نات تر سض تا فیقول : کل 


الآية رقم )٤۷-٤0(‏ ۱۰۱ 
فریق للآخر : آنت أضللتني یوم کذا وزینت لي الفعل الفلاني من القبائح» فهذا تعارف تقبیح 
وتعنیف وتباعد وتقاطع لا تعارف عطف وشفقة. وأما قوله تعالی : لول یل یر یناه 
[المعارج : ۱۰] فالمراد سؤال الرحمة والعطف . 

والوجه الثاني : في الجواب حمل هاتين الایتین على حالتین» وهو آنهم یتعارفون إذا بعثوا ثم 
و a‏ ود 

آما قوله تعالی: د حر لدی کداوا بلقا تل ار © . 

ففیه وجهان: 

الأول: آن يكون التقدير: ويوم يحشرهم حال كونهم متعارفين» وحال كونهم فائلین يد حير 
ان وا يلما ا 

الانيء أن يكون کے اه یا4 کلام اللف. فيكون هذا شهادة من الله علیهم 
بالخسران» والمعنی : أن من باع آخرته بالدنيا فقد خسر» لأنه أعطى الكثير الشريف الباقي وأخذ 
القليل الخسيس الفاني . 

وأما قوله: # وما كوأ هر € فالمراد أنهم ما اهتدوا إلى رعاية مصالح هذه التجارة» وذلك 
لأنهم اغتروا بالظاهر وغفلوا عن الحقيقة» فصاروا کمن رأى زجاجة حسنة فظنها جوهرة شريفة 
فاشتراها بكل ما ملكه» فإذا عرضها على الناقدين خاب سعيه وفات أمله ووقع في حرقة الروع 
وعذاب القلب . وأما قوله : #وَإِمًا سك بعص ای دود أو توف ات ر مهم فاعلم أن قوله 
نا ترجفهر 4 جواب وی 4 وجواب زك 4 محذوف. والتقدیر : واما نرينك بعض 
الذي نعدهم في الدنیا فذاك أو نتوفينك قبل أن نرينك ذلك الموعد فانك ستراه في الآخرة . 

واعلم أن هذا يدل على أنه تعالی يري رسوله أنواعًا من ذل الكافرين وخزيهم في الدنياء 
وسيزيد عليه بعد وفاته» ولا شك أنه حصل الكثير منه في زمان حياة رسول الله يكن وحصل 
الكثير أيضا بعد وفاتهء والذي سيحصل يوم القيامة آکثر» وهو تنبيه على أن عاقبة المحقين 
محمودة وعاقبة المذنبين مذمومة . 
قوله تعالى: طط ولآ رون باه زور یی بجت بلسي وم 1 

ون 409 

اعلم أنه تعالى لما بین حال محمد ية مع قومهء بين أن حال كل الأنبياء مع أقوامهم كذلك . 

وفي الآية مسائل: 

المسألة الأولى : موسر سو راب مووي رت وت ا ا 
تعالی ما آهمل أمة من الأمم قطء ويتأكد هذا بقوله تعالی : #وزن من َو لا خلا کہا نی [فاطر: 


[+ 
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فان قيل: كيف يصح هذا مع ما یعلمه من أحوال الفترة ومع قوله سبحانه : لیر فوما مَآ انر 
با 4 ایس : ۰۲1 

قلنا: الدلیل الذي ذکرناه لا يوجب أن یکون الرسول حاضرا مع القوم» لأن تقدم الرسول لا 
يمنع من کونه رسولا إليهم» كما لا يمنع تقدم رسولنا من کونه مبعونًا إلينا إلى آخر الأبد . 
وتحمل الفترة على ضعف دعوة الأنبياء ووقوع موجبات التخلیط فیها . 

المسألة الثانية : في الكلام إضمارء والتقدیر : فإذا جاء رسولهم وبلغ فکذبه قوم وصدقه 
آخرون قضی بینهم أي حکم وفصل . 

المسألة الثالثۃ : المراد من الاية أحد أمرين : إما بیان أن الرسول إذا بعث إلى کل أمة فانه 
بالتبليغ واقامة الحجة یزیح كل علة فلا یبقی لهم عذر في مخالفته أو تکذیبه فیدل ذلك على أن 
ما يجري علیهم من العذاب في الآخرة یکون عدلاً ولا یکون ظلمّا» لأنهم من قبل آنفسهم وقعوا 
في ذلك العقاب. أو یکون المراد أن القوم إذا اجتمعوا في الاخرة جمع الله بینهم وبين رسولهم 
في وقت المحاسبة» وبأن الفصل بين المطیع والعاصي لیشهد علیهم بما شاهد منهم» ولیقع 
منهم الاعتراف بأنه بلغ رسالات ربه فیکون ذلك من جملة ما يؤكد الله به الز جر في الدنیا 
کالمساءلةء وانطاق الجوارح والشهادة علیهم بأعمالهم والموازین وغیرها» وتمام التقریر على 
هذا الوجه الثاني أنه تعالی ذکر في الاية الأولى أن الله شهید علیهم» فکأنه تعالی یقول : آنا 
شهید علیهم وعلی آعمالهم یوم القیامة» ومع ذلك فاني أحضر في موقف القيامة مع کل قوم 
رسولهم حتی يشهد علیهم بتلك الاعمال . والمراد منه المبالغة في إظهار العدل . 

واعلم أن دلیل القول الأول هو قوله تعالی : وما کا مین حى عك دسلا [الإسراء: ۱0] 

عل لو حجة بعد سل © [النساء: ٥‏ وقوله: 

طز نا هه بعذاب من فلو الوا رت و لت لتا رسوا [طه : ٤‏ ودليل القول الثاني 
قوله تعالی : ىلك لتك أُمَدٌ وَسَطا» إلى قوله : لوَيَكُونَ ارول عل شهیداگه [البقرة: ٠٠١‏ 
وقوله : #وقال الرسول یرب إن قوی دو هلدا الا مَهَجُا * [الفرقان: ۳۰] وقوله تعالی : يى 
تبون وم لا يون 4 فالتكرير لأجل التأكيد والمبالغة في نفي الظلم . 


2 


5 ۳ 1 رظ بر محر رر ہہ گے ہر 5 ےھ کے ہے > 
قوله تعالى: 8 توت می هدا ومد إن کنتم یی ©قل لا مك یی صر 


7 


5 ۲ و2 کي مه 4 7 7 مه رم 2 
وقوله: ورسلا مسرن وَمَنَذِرِنَ للا يكن للتاس عل الو حجة بعد أ 


تم 


محمد 
مس ہو 0 م ص 7 خرس م 9-۶ 7 ہے موہ تمس ہوم مس کر م 
ولا عا إلا ما سک اله لکل امَو أجل إذا چا املهمر فلا منکتخرون ساعة ولا 


مین © 4 
اعلم:أن هذه الشبهة الخامسة من شبهات منكري النبوة فإنه عليه السلام كلما هددهم بنزول 
ظهوره على القدح في نبوته عليه السلام . 


الآية رقم (5::44:) ۱۰۳ 


وفي الآية مسائل: 

المسألة الأولى: أن قوله تعالی : وم مدا رد » كالدليل على أن المراد مما تقدم من 
قوله : «#فضی بَيْتَهُم بالط © [يونس : پ۷ القضاء بذلك في الدنیاء لأنه لا يجوز أن يقولوا متى هذا 
الوعد عند حضورهم في الدار الآخرةء لأن الحال في الآخرة حال يقين ومعرفة لحصول كل 
وعد ووعيد والأظهر أنهم إنما قالوا ذلك على وجه التكذيب للرسول عليه السلام فيما أخبرهم 
من نزول العذاب للأعداء والنصرة للأولياء أو على وجه الاستبعاد لكونه محقا في ذلك الإخبارء 
ويدل هذا القول على أن كل أمة قالت لرسولها مثل ذلك القول بدليل قوله: إن کر ی € 
وذلك لفظ جمع وهو موافق لقوله : #وَلِكُلٍ أممَ سول ربونس: بیع ثم إنه تعالى أمره بأن يجيب 
عن هذه الشبهة بجواب يحسم المادة وهو قوله : ل لَه اك انی صا ولا محا الا ما کا ال ۹ 
والمراد أن إنزال العذاب على الأعداء وإظهار النصرة للأولياء لا يقدر عليه أحد إلا الله سبحانه 
وأنه تعالى ما عين لذلك الوعد والوعيد وقتا معيئًا حتى يقال : لما لم يحصل ذلك الموعود في 
ذلك الوقت» دل على حصول الخلف فكان تعيين الوقت مفوضا إلى الله سبحانه» اما بحسب 
مشيئته وإلهيته عند من لا يعلل أفعاله وأحكامه برعایة المصالح» وإما بحسب المصلحة المقدرة 
عند من يعلل أفعاله وأحكامه برعاية المصالح» ثم إذا حضر الوقت الذي وقته الله تعالى لحدوث 
ذلك الحادث فإنه لا بد وأن يحدث فیه » ويمتنع عليه التقدم والتأخر . 

المسألة الثانية: المعتزلة احتجوا بقوله: ھل ل٦‏ أَييِكُ ی صا ولا قا إلا ما کہ ال که 
فقالوا: هذا الاستثناء يدل على أن العبد لا يملك لنفسه ضرًا ولا نفعًا إلا الطاعة والمعصية» فهذا 
الاستثناء يدل على کون العبد مستقلا بهما. 

والجواب : قال أصحابنا: هذا الاستثناء منقطع ء والتقدير: ولكن ما شاء الله من ذلك کائن . 

المسألة الثالثة : قرأ ابن سيرين (فإذا جاء أجلهم) 

المسألة الرابعة : قوله: ا عبر لک بمنکنیزود سا وكا منرت » يدل على أن أحدًا لا 
يموت إلا بانقضاء أجلهء وكذلك المقتول لا يقتل إلا على هذا الوجه وهذه مسألة طويلة وقد 
ذكرناها في هذا الكتاب في مواضع كثيرة . 

المسألة الخامسة : أنه تعالى قال ههنا: تا ام بر كلا نیون سا ولا نيون 4 فقوله : 


ہے ار 2 ما . 72 
ا با لیڈیٹز © شرط وقوله: فلا تنو سَامَةٌ ولا تون © جزاء والفاء حرف الجزاء 


فوجب إدخاله على الجزاء كما في هذه الآيةء وهذه الآية تدل على أن الجزاء یحصل مع حصول 
الشرط لا متأخرًا عنه وأن حرف الفاء لا يدل على التراخي وإنما يدل على كونه جزاء . 

إذا ثبت هذا فنقول: إذا قال الرجل لامرأة أجنبية إن نکحتك فأنت طالق قال الشافعى رضى الله 
عنه : لا يصح هذا التعليق» وقال أبو حنيفة رضي الله عنه: يصح» والدليل على أنه لا يصح أن 
هذه الآية دلت على أن الجزاء إنما یحصل حال حصول الشرط» فلو صح هذا التعليق لوجب أن 
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يحصل الطلاق مقارنًا للنکاح» لما ثبت أن الجزاء يجب حصوله مع حصول الشرط » وذلك 


4 


5000 اہ مر مرح کہ مرج ہے و مسر عي سداس اس اوو كر و مدوم 
قوله تعالى: #قل أرءيتم ان أتلكم عذاب بیلتا أو بارا ماذا يستعجل مه المجرمون 


هام ی ما وقح ام بود الکن وقد کم پیہ عجو شم فيل لبن ظَلمرأ 
وف عَدَابَ اند هل جروت الا يما کم تکسبوه 49 

اعلم أن هذا هو الجواب الثاني عن قولهم مى هذا الْوَعْدُ إن كت صدِقِينَ4[يونس: ۲4۸ . 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولی : حاصل الجواب أن يقال لأولئك الكفار الذين يطلبون نزول العذاب بتقدير 
أن يحصل هذا المطلوب وينزل هذا العذاب ما الفائدة لكم فيه؟ فان قلتم نؤمن عنده فذلك 
باطل » لأن الإيمان في ذلك الوقت إيمان حاصل في وقت الإلجاء والقسر» وذلك لا يفيد نفعًا 
ألبتةء فثبت أن هذا الذي تطلبونه لو حصل لم يحصل منه إلا العذاب في الدنياء ثم يحصل عقيبه 
يوم القيامة عذاب آخر أشد منه» وهو أنه يقال للذين ظلموا: ذوقوا عذاب الخلد» ثم يقرن بذلك 
العذاب كلام يدل على الإهانة والتحقير وهو أنه تعالى يقول: #هل مرو إلا يما كم تبون 4 
فحاصل هذا الجواب : أن هذا الذي تطلبونه هو محض الضرر العاري عن جهات النفع والعاقل 
لا یفعل ذلك . 

المسألة الثانية : قوله: ينا 4 أي ليلا يقال : بت ليلتي أفعل كذاء والسبب فيه أن الإنسان في 
الليل يكون ظاهرًا في البيت» فجعل هذا اللفظ كناية عن الليل والبيات مصدر مثل التبييت 
كالوداع والسراح» ويقال في النهار ظللت أفعل كذاء لأن الإنسان في النهار يكون ظاهرًا في 
الظل . وانتصب يتا 4 على الظرف أي وقت بيات وكلمة ادا ٭ فيها وجهان: أحدهما: أن 
يكون ماذا اسمّا واحدا ويكون منصوب المحل كما لو قال ماذا أراد الله ویجوز أن يكون (ذا) 
بمعنى الذي» فيكون ماد 4 كلمتين» ومحل ما # الرفع على الابتداء» وخبره (ذا) وهو بمعنى 
الذي» فيكون معناه ما الذي يستعجل منه المجرمون ومعناه» أي شيء الذي يستعجل من العذاب 
ار 

واعلم أن قوله: این اتک عذابم بیلتا أَوْ ارا 4 شرط . 

وجوابه : قوله ا5ا يِسْتَعْجِلٌُ ون اَلْمْجْرِمُونَ 4ء وهو كقولك : إن أتيتك ماذا تطعمنی» یعنی : إن 
حصل هذا المطلوب. فأي مقصود تستعجلونه منه . "۳ 

واما قوله: ثد إا ما وح امن يِه 4 فاعلم أن دخول حرف الاستفهام على (ثم) کدخوله على 


وه زر 


الواو والفاء في قوله : ار 2 ۳ القرئك 46 [الاعراف : ۹۸] # امن 74الاعراف: ۷ وهو پفید التقريع 


الاية رقم (09: :۵) ۵ 


والتوبیخ» ثم آخبر تعالی أن ذلك الایمان غير واقع لهم بل یعیرون ویوبخون یقال : آلآن 
تؤمنون وترجون الانتفاع بالایمان مع آنکم کنتم قبل ذلك به تستعجلون على سبیل السخرية 
والاستهزای وقری (آلان) بحذف الهمزة التي بعد اللام والقاء حرکتها على اللام . 

وآما قوله: 2 قبل لِلَّدنَ ظَلموأ ذوثواً عَدَابَ انار فهو عطف عى الفعل المضمر قبل #21298 
والتقدیر : قیل : آلان وقد کنتم ؛ به تستعجلون» ثم قیل للذین ظلموا: ذوقوا عذاب الخلد . 

وأما قوله تعالی: هل ود الا يما کم کیب . 

ففیه ثلاث مسائل: 

المسألة الأولى : أنه تعالی آینما ذکر العقاب والعذاب ذکر هذه العلة كأن سائلا يسأل ویقول : 
يا رب العزة آنت الغني عن الكل فکیف یلیق برحمتك هذا التشدید والوعید. فهو تعالی یقول : 
«أنَا ما عَامَلْتُهُ بهذه الْمُعَامَلَة ابْتَدَاءَ بل هَذا وَصَل إِلَيْهِ جَرَاء عَلَى عَمَلِهِ البّاطل» وذلك يدل على أن 
جانب الرحمة راجح غالب» وجانب العذاب مرجوح مغلوب . ۱ 

المسألة الثانية : ظاهر الاية يدل على أن الجزاء یوجب العمل» آما عند الفلاسفة فهو أثر 
العمل لان العمل الصالح یوجب تنویر القلب» واشراقه إيجاب العلة معلولهاء وآما عند 
المعتزلة فلأن العمل الصالح یوجب استحقاق الثواب على الله تعالی» وأما عند آهل السنت 
فلأن ذلك الجزاء واجب بحکم الوعد المحض . 

المسألة الثالثة : الاية تدل على کون العبد مکتسبّا خلافا للجبرية» وعندنا أن کونه مکتسبّا 
معناه أن مجموع القدرة مع الداعية الخالصة یوجب الفعل والمسألة طويلة معروفة بدلائلها . 


صا 
مہ 5 1 آم 2 -” کے ہگ وع مہ رص ل ۶ مد ر ر aK‏ ۸ < “ہہ هم 
قوله تعالی: وات وونل ات هو فل ای وري انم تب وما انكو بمعچر.ن 
وم < سر سر ےچ ےی و ہ نر مر مم 


و کس س ررم > 47 ہے * ی ا ی ہکوہ 
ول أن الكل میں طلست ما ی الین لافتدّت ۷ وم الكدامة لما راوا 
3 
لمات وف بَيْتَهُم بالتسط وَهُمَ لا بظلنون © 4 
اعلم أنه سبحانه آخبر عن الكفار بقوله ) إن کت صلقِينَ4 ربوس : : ۰۲6۸ 
وأجاب عنه بما تقدم فحکی عنهم آنهم رجعوا إلى الرسول مرة آخری في عين هذه الواقعة 
وسألوه عن ذلك السوال مرة آخری وقالوا: أحق هو واعلم أن هذا السژال جهل محض من 
وجوه : آولها: أنه قد تقدم هذا السوال مع الجواب فلا یکون في الاعادة فائدة . وثانیها : أنه تقدم 
ذکر الدلالة العقلية على کون محمد رسولا من عند الله» وهو بیان کون القرآن معجرّاء واذا 
صحت نبوته لزم القطع بصحة كل ما يخبر عن وقوعه. فهذه المعاني توجب الإعراض عنهم 
وترك الالتفات إلى سوالهم» واختلفوا في الضمير في قوله : لح مر قيل : أحق ما جئتنا به 
من القرآن والنبوة والشرائع. وقیل : ما تعدنا من البعث والقيامة . وقیل : ما تعدنا من نزول 


۱۰۹ ۱ سورة يونس 


العذاب علینا فی الدنیا . 
ثم إنه تعالی آمره أن یجیبهم بقوله : فل لى ور إِنمُ لحن . 
والفائدخ فيه أمور: 


أحدها: أن يستميلهم ويتكلم معهم بالكلام المعتاد ومن الظاهر أن من آخبر عن شيء وأكده 
بالقسم فقد أخرجه عن الهزل وأدخله في باب الجد. 

وثانيها: أن الناس طبقات فمنهم من لا يقر بالشيء إلا بالبرهان الحقيقي» ومنهم من لا ينتفع 
بالبرهان الحقيقي» بل ينتفع بالأشياء الإقناعية» نحو القسم فان الأعرابي الذي جاء الرسول عليه 
السلامء وسأل عن نبوته ورسالته اكتفى في تحقيق تلك الدعوى بالقسم» فكذا ھھنا . 

ثم إنه تعالى اكد ذلك بقوله: وما أن يَمُعْحِرْنَ4 ولا بد فيه من تقدير محذوف» فيكون المراد 
وما أنتم بمعجزين لمن وعدكم بالعذاب أن ينزله عليكم والغرض منه التنبيه على أن آحذا لا 
يجوز أن يمانع ربه ويدافعه عما أراد وقضىء ثم إنه تعالى بیّن أن هذا الجنس من الکلمات» إنما 
يجوز عليهم ما داموا في.الدنيا فأما إذا حضروا محفل القيامة وعاینوا قهر الله تعالى» وآثار 
عظمته تركوا ذلك واشتغلوا بأشياء أخرى» ثم إنه تعالى حكى عنهم ثلاثة أشياء : آولها : قوله : 
ولو أن لكل نس مت ما في الْأرْضٍ مدت بء إلا أن ذلك متعذر لأنه في محفل القيامة لا 


صوص مھ 


۳ 7 2و ۔ ۰ و 5 ۱ 
يملك شيئًا كما قال تعالی : وهم اه یوم یمه هراك [مريم: 40] وبتقدیر : أن يملك خزائن 


۳ 


الأرض لا ینفعه الفداء لقوله تعالی : ولا یوعد ينبا ذل ولا هم يُنصَرُونَ 4 [البقرة: 4۸] وقال في صفة 
هذا الیوم للا بیع وید وا لد ولا شفاعة € [البقرة: ۶ وثانيها: قوله : ##وأمروا الِنَدَامَة لَمَا را 
المذاب؟ . 

واعلم أن قوله: رما اَلنَدَامَة » جاء على لفظ الماضی والقيامة من الأمور المستقبلة الا آنها 
لیا اتو ةا جل اله لها ااي واعلم أن الاسراز هو الاعفاء رالاظهار 
وهو من الأضدادء آما ورود هذه اللفظة بمعنی الاخفاء فظاهر وأما ورودها بمعنی الاظهار فهو 
من قولهم سر الشيء وآسره إذا آظهره . 

إذا عرفت هذا فنقول: من الناس من قال : المراد منه إخفاء تلك الندامة» والسبب فى هذا 
الإخفاء وجوه: الأول : آنهم لما رآوا العذاب الشدید صاروا مبهوتین متحیرین» فلم یطیقوا عنده 
بكاء ولا صراخا سوى إسرار الندم كالحال فيمن يذهب به ليصلب فإنه يبقى مبهوتّا متحيرًا لا 
ينطق بكلمة . الثاني : أنهم أسروا الندامة من سفلتهم وأتباعهم حياء منهم وخوفّا من توبيخهم . 

فإن قيل: إن مهابة ذلك الموقف تمنع الإنسان عن هذا التدبير فكيف قدموا عليه . 

قلنا: إن هذا الكتمان إنما يحصل قبل الاحتراق بالنارء فإذا احترقوا تركوا هذا الإخفاء 
وأظهروه بدليل قوله تعالى : هلا رسا غلبت عَلينا سفوا [المؤمنون: 6207 الثالث : أنهم أسروا تلك 
الندامة لأنهم أخلصوا لله في تلك الندام ومن أخلص في الدعاء آسره» وفيه تهكم بهم 


۴ 


الآية رقم (۵۵, (۵) ۱۷ 


وبا خلاصهم يعني آنهم لما آتوا بهذا الإخلاص في غير وقته ولم ینفعهم» بل كان من الواجب 
علیهم أن یأتوا به في دار الدنیا وقت التکلیف وأما من فسر الاسرار بالاظهار فقوله : ظاهر 
يم سور میس سر و ا وجل پی بت الا لاا 
الغرض فوجب الاظهار . وثالشها: قوله تعالی : وف بت بالقسط وَهم لا بظلَمونٌ4 فقيل : 

بين الممنین والکافرین» وقیل : بین الرؤساء والأتباع» وقیل : بين الکفار بإنزال العقوبة عليهم .. 

٠‏ واعلم أن الکفار وان اشترکوا في العذاب فانه لا بد وأن يقضي الله تعالى بينهم لأنه لایمتنم 
أن يكون قد ظلم بعضهم بعضًا في الدنيا وخانه» فيكون في ذلك القضاء تخفيف من عذاب 
بعضهم» وتثقيل لعذاب الباقين» لأن العدل يقتضي أن ينتصف للمظلومين من الظالمین» ولا 
سبيل إليه إلا بأن يخفف من عذاب المظلومين ويثقل في عذاب الظالمين . 
قوله تعالی: آلآ ان له کا فى الکموت والأيض الا إن ومد اله حی وک 

امم لا ینود © هو يي ویییث وله سنوت © 4 

اعلم أن من الناس من قال: إن تعلق هذه الآية بما قبلها هو أنه تعالى قال قبل هذه الآية ولو آن 
لکل نفس ظَلَمَتٌ ما في الْأَرْضٍ لَأفْتَدَتٌ بء [يونس: ؛ه] فلا جرم قال في هذه الآية ليس للظالم شيء 
يفتدى بهء فان كل الأشياء ملك الله تعالى وملکه واعلم أن هذا التوجيه حسن. أما الأحسن أن 
يقال : إنا قد ذكرنا أن الناس على طبقات» فمنهم من يكون انتفاعه بالإقناعيات أكثر من انتفاعه 
بالبرهانيات» أما المحققون فإنهم لا يلتفتون إلى الإقناعيات» وإنما تعويلهم على الدلائل البينة 
والبراهين القاطعةء فلما حکی الله تعالى عن الكفار أنهم قالوا #أَحَقٌّ هر ؟ أمر الرسول عليه 
السلام بأن یقول : : وی ورن [يونس : ۳ وهذا جار مجرى الإقناعيات» فلما ذکر ذلك أتبعه بما 
هو البرهان القاطع على صحته وتقريره أن القول بالنبوة والقول بصحة المعاد يتفرعان على إثبات 
الاله القادر الحكيم وأن كل ما سواه فهو مُلکه ویلکه فعبر عن هذا المعنى بقوله: #ألَة إن يِه ما 
في أَلسَموتٍ لأر ولم يذكر الدليل على صحة هذه القضیةء لأنه تعالى قد استقصى في تقرير 
هذه الدلائل فيما سبق من هذه السورة» وهو قوله: ل4 في حيلف الیل والبار وما حَلَقَ له في 
لسوت والازض [يونس: ]٦‏ وقوله : هو ایی جَمَلَ الس ياء والقمر ورا ودره تال 4 [یونس : 
۰] فلما تقدم ذكر هذه الدلائل القاهرة اكتفى بذكرهاء وذكر أن كل ما في العالم من نبات وحيوان 
وجسد وروح وظلمة ونور فهو مُلكه ویلکه. ومتى كان الأمر كذلك» كان قادرًا على كل 
الممكنات» عالمًا بكل المعلومات غنیّا عن جميع الحاجات» منزمًا عن النقائص والآفات» فهو 
تعالى لكونه قادرًا على جميع الممكنات يكون قادرًا على إنزال العذاب على الأعداء في الدنيا 
وفي الآخرة ويكون قادرًا على إيصال الرحمة إلى الأولياء في الدنيا وفي الآخرة ويكون قادرًا 
على تأييد رسوله عليه السلام بالدلائل القاطعة والمعجزات الباهرة ويكون قادرًا على إعلاء شأن 


۸ سورة يونس 
رسوله واظهار دینه وتقوية شزعه» ولما کان قادرا على کل ذلك فقد بطل الاستهزاء رال 
ولما كان منزها عن النقائص والافات كان منزها عن الخلف والکذب وکل ما وعد به فلا بد 
وأن يقع » هذا إذا قلنا : إنه تعالی لا يراعي مصالح العباد» آما إذا قلنا: إنه تعالی يراعيها فنقول : 
الکذب إنما یصدر عن العاقل» اما للعجز أو للجهل أو للحاجة ولما کان الحق سبحانه منزها 
عن الكل كان الکذب عليه محالا» فلما آخبر عن نزول العذاب بهوّلاء الکفار» وبحصول الحشر 
والنشر وجب القطع بوقوعه فثبت بهذا البیان أن قوله تعالی : ال لدب ما نی السکوت والأرض) 
مقدمة توجب الجزم بصحة قوله : ا إ٥‏ رَد لر ےه ثم قال : کسام ل يتر 
والمراد آنهم غافلون عن هذه الدلائل» مغرورون بظواهر الأمورء فلا جرم بقوا محرومین عن 
هذه المعارف» ثم إنه آکد هذه الدلائل فقال : هو يى. يميت وله مور 4 والمراد أنه لما 
قدر على الإحياء ذ في المرة الأولى فإذا أماته وجب أن یبقی قادرّا على إحيائه في المرة الثانیة 
فظهر بما ذکرنا آنه تعالی آمر رسوله بان یقول : زه کت لبرنس: ات انه تعالی ات ذلك 
الکلام بذکر هذه الدلائل القاهرة . ۱ 

واعلم أن في قوله: الا إِنَّ ِلّو ما نی سوت وا لاض دقيقة آخری وهي كلمة أل ٭ وذلك لان 
هذه الكلمة إنما تذکر عند تنبیه الغافلین وایقاظ النائمین وأهل هذا العالم مشغولون بالنظر إلى 
الأسباب الظاهرة فیقولون : البستان للأمير والدار للوزیر والغلام لزید والجارية لعمرو فیضیفون 
کل شيء إلى مالك آخر والخلق لکونهم مستخرقین في نوم الجهل ورقدة الغفلة یظنون صحة تلك 
الاضافات فالحق نادی هوّلاء النائمین الغافلین بقوله : آلا إِنَّ یلو ما فى اَلسَکوتِ رالکض» وذلك 
لأنه لما ثبت بالعقل أن ما سوی الواحد الأحد الحق ممکن لذاته» وثبت أن الممکن مستند إلى 
الواجب لذاته إما ابتداء أو بواسطت فثبت أن ما سواہ ملکه ومُلکه» واذا كان کذلك» فليس لغیره 
في الحقيقة ملك» فلما كان آکثر الخلق غافلین عن معرفة هذا المعنی غير عالمین به » لا جرم 
آمر الله رسوله عليه الصلاة والسلام أن یذکر هذا النداء» لعل واحذا منهم يستيقظ من نوم 


الجهالة ورقلة الضلالة . 
7 ۱ 2 صر کس ۲ مو 0 سے سو اس الى ار 
قوله تعالى: 3 د ۶ بتکم مَوْعِظَهٌ ین ریک وشقا لما فى السُدور 


وهی ر ر سق “و 0 6 اس اج حم روم ک2 7ے > > سر 
ی وَرحمة لِلمُویْینَ قل قصل اله ورجته فذلك فیمرحوا هو حير یکا 


في الآية مسائل: 
المسألة الأولى : اعلم أن الطريق إلى إثبات نبوة الأنبياء عليهم السلام آمران : الأول: أن 
نقول : إن هذا الشخص قد ادعى النبوة وظهرت المعجزة على يده وكل من كان كذلك» فهو 


الآية رقم (۰۵۷ ۵۸) ۱۹ 


رسول من عند الله حقّا وصدقّا وهذا الطریق مما قد ذکره الله تعالی في هذه السورة وقرره على 
أحسن الوجوه في قوله : رما کن ها فان أن یفترکه ء من كرف أت وله ای الق ند وا 
لَك لا ر لب فيه من کت ات © ربوم فر فل کاو د بسورق من وادعوا من استطعتم من دون 
ا إن کن ُُّ میق تبون : ۳۷ مم وقد ذکرنا في تفسیر هذه الاية ما يقوي الدين ويورث اليقين 
ويزيل الشكوك والشبهات ويبطل الجهالات والضلالات . 

وأما الطريق الثاني فهو أن نعلم بعقولنا أن الاعتقاد الحق والعمل الصالح ما هو؟ فكل من جاء 
ودعا الخلق إليهم وحملهم عليه وكانت لنفسه قوة قوية في نقل الناس من الكفر إلى الإيمان» 
ومن الاعتقاد الباطل إلى الاعتقاد الحق » ومن الأعمال الداعية إلى الدنيا إلى الأعمال الداعية إلى 
الآخرةة فهو النبي الحق الصادق المصدق» وتقريره: أن نفوس الخلق قد استولى عليها آنواع 
النقص والجهل وحب الدنياء ونحن نعلم بعقولنا أن سعادة الإنسان لا تحصل إلا بالاعتقاد الحق 
والعمل الصالح وحاصله یرجم إلى حرف واحد وهو أن کل ما قوّی نفرتك عن الدنیا ورغبتك 
في الآخرة فهو العمل الصالح وکل ما كان بالضد من ذلك فهو العمل الباطل والمعصية وإذا 
كان الأمر كذلك كانوا محتاجين إلى إنسان كامل» قوي النفس» مشرق الروح» علوي الطبیعة؛ 
ويكون بحيث يقوى على نقل هؤلاء الناقصين من مقام النقصان إلى مقام الکمال» وذلك هو 
النبي . فالحاصل أن الناس أقسام ثلاثة : الناقصون والكاملون الذين لا يقدرون على تكميل 
الناقصين » والقسم الثالث هو الكامل الذي يقدر على تكميل الناقصين» فالقسم الأول هو عامة 
الخلق» والقسم الثاني هم الأولياء» والقسم الثالث هم الأنبياء» ولما كانت القدرة على نقل 
الناقصین من درجة النقصان إلى درجة الکمال مراتبها مختلفة ودرجاتها متفاوتف لا جرم كانت 
درجات الأنبياء في قوة النبوة مختلفة. ولهذاالسر: قال النبي يلا : «مَلماء ۾ مي كَأَنْبَِاءِ بني 

إسْزائيل ۶'۶ : 

إذا عرفت هذه المقدمة فنقول: إنه تعالی لما بین صحة نبوة محمد بيا بطریق المعجزة» ففي 
هذه الاية بین صحة نبوته بالطريق الثاني» وهذا الطريق طريق کاشف عن حقيقة النبوة رت 
لماهيتهاء فالاستدلال بالمعجز هو الذي یسمیه المنطقيون برهان الانء وهذا الطریق هو الطريق 
(۱) آورده القاري في (الطبوع) (۱/ ۱۲۳) حدیث رقم/ ۰۱۹ وقال: لا أصل له كما قال الدميري والزرکشي 
والعسقلانی . وآورده أيضًا العجلوني في (کشف الخفا) (۲/ ۸۳) حدیث رقم/ 44 ۰۱۷ وقال : قال السيوطي في 
الدرر : لا أصل له وقال في القاصد شيخنا يعني ابن حجر لا أصل له وقبله الدميري والزركشي وزاد بعضهم ولا 
يعرف في كتاب معتبر وقد مضى في أكرموا حملة القرآن كاد حملة القرآن أن یکو نوا أنبياء إلا أ: نهم لا یوحی إليهم ولأبي 
نعيم بسند ضعيف عن ابن عباس رفعه أقرب الناس من درجة النبوة أهل العلم والجهاد انتهى وأنكره أيضا الشيخ 
إبراهيم الناجي وألف في ذلك جزءا وقال النجم ومن نقله جازما بأنه حديث تزوجها الفخر الرازي وموفق الدين بن 
قدامة والإسنوي والبارزي واليافعي وأشار إلى التفتازاني وفتح الدين الشهيد وأبو بكر الموصلي والسيوطي في 
الخصائص وله شواهد ذكرتها في حسن التنبيه لما ورد في التشبيه انتهى وقد يؤيده أنه الواقع أ. ه بتمامه . 


۰ سورة يونس 


المسألة الثانية : اعلم أنه تعالی وصف القرآن في هذه الاية بصفات آربعة : آولها: کونه 
موعظة من عند الله . وثانيها: کونه شفاء لما في الصدور . وئالثها: کونه هدی . ورابعها: کونه 
رحمة للمؤمنین . ولا بد لكل واحد من هذه الصفات من فائدة مخصوصة فنقول : إن الأرواح لما 
الروح العذ بمشتهيات هذا العالم الجسداني وطيباته بواسطة الحواس الخمس وتمرن على ذلك 
وألف هذه الطريقة واعتادها. ومن المعلوم أن نور العقل إنما يحصل في آخر الدرجت حيث 
قويت العلائق.الحسية والحوادث الجسدانية» فصار ذلك الاستغراق سببًا لحصول العقائد الباطلة 
والأخلاق الذميمة في جوهر الروح؛ وهذه الأحوال تجري مجرى الأمراض الشديذة لجوهر 
الروحء فلا بد لها من طبيب حاذق» فان من وقع في المرض الشدید. فان لم يتفق له طبيب 
حاذق يعالجه بالعلاجات الصائبة مات لا محالة» وإن اتفق أن صادفه مثل هذا الطبيب» وكان 
هذا البدن قابلاً للعلاجات الصائبة فربما حصلت الصحة وزال السقم . 

إذا عرفت هذا فنقول:إن محمذا يكِدُكان كالطبيب الحاذق» وهذا القرآن عبارة عن مجموع 
أدويته التي بتركيبها تعالج القلوب المريضة . ثم إن الطبيب إذا وصل إلى المريض فله معه مراتب 
أربعة : 

المرتبة الأولى: أن ينهاه عن تناول ما لا ينبغي ويأمره بالاحتراز عن تلك الأشياء التي بسببها وقع 

المرتبة الثانية: الشفاء وهو أن يسقيه أدوية تزيل عن باطنه تلك الأخلاط الفاسدة الموجبة 
للمرض ؛ فكذلك الأنبياء عليهم السلام إذا منعوا الخلق عن فعل المحظورات صارت ظواهرهم 
مطهرة عن فعل ما لا ينبغي فحینئذ يأمرونهم بطهارة الباطن وذلك بالمجاهدة .في إزالة الأخلاق 
الذميمة وتحصیل الاخلاق الحميدة وأوائلها ما ذکره الله تعالی فى قوله : إن ا یأر بل 
رالإحسن يتاي ذى الشرف وبتك عن الْفَحْسَل والشبكر وَالْبَئي 4 (النحل: ۹١‏ وذلك لأنا ذکرنا أن 
العقائد الفاسدة والأخلاق الذميمة جارية مجرى الأمراض» فإذا زالت فقد حصل الشفاء للقلب 
وصار جوهر الروح مطهرًا عن جميع النقوش المانعة عن مطالعة عالم الملكوت . 

والمرتبة الثالثة: حصول الهدی» وهذه المرتبة لا يمكن حصولها إلا بعد المرتبة الثانية» لأن 
جوهر الروح الناطقة قابل للجلايا القدسية والأضواء الإلهية وفيض الرحمة عام غير منقطع على 
ما قال عليه الصلاة والسلام : «إِنَّ لِرَبَكُمْ فِي أيّام ذغ کم نََحَاتٍ ألا فَتَعَرَضُوا لَهَا) وأيضا فالمنع إنما 
يكون ما للعجز أو للجھل أو للبخل» والکل في حق الحق ممتنع» فالمنع في حقه ممتنع» فعلى 


هذا عدم حصول هذه الأضواء الروحانية» إنما كان لأجل أن العقائد الفاسدة والأخلاق الذميمة 


الآية رقم (۰۵۷ ۵۸) ۱۹ 


طبعها طبع الظلمة وعند قیام الظلمة یمتنع حصول النور فإذا زالت تلك الأحوال» فقد زال 
العائق فلا بد وآن یقع ضوء عالم القدس في جوهر النفس القدسية» ولا معنی لذلك الضوء إلا 
الهدی» فعند هذه الحالة تصير هذه النفس بحیث قد انطبع فیها نقش الملکوت وتجلی لها قدس 
اللاهوت ‏ وأول هذه المرتبة هو قوله : تايا انس مت © ارجی إل دك [الفجر: : ۷ء [YA‏ 
وأوسطها قوله تعالی : #ففروا لی ا کن ات .۰ وآخرها و ۳۹ 1 له ثم رهم فى میم 
یعون 46 الأنعام: .ع ومجموعها قوله : ويله حب السَّمواتِ والارض وله بر برجم 1 مه که فاعبده 
وتو ڪل لج 2 وما 59 بغفل عَم َحَمَلُونَ که [هود: ۱۲۳] وسيجي۶ تفسیر هذه لیات في مواضعها 
باذن الله تعالی» وهذه المرتبة هي المراد بقوله سبحانه #وَمُدَى * . 

وأما المرتبة الرابعة: فهي أن تصير النفس البالغة إلى هذه الدرجات الروحانية والمعارج الربانية 
بحيث تفیض آنوارها على آرواح الناقصین فيض النور من جوهر الشمس على آجرام هذا العالم 
وذلك هو المراد بقوله ورم مین 4 وإنما خص المومنین بهذا المعنی» لان آرواح 
المعاندین لا تستضيء بأنوار آرواح الأنبياء علیهم السلام» لان الجسم القابل للنور عن قرص 
الشمس هو الذي یکون وجهه مقابلاً لوجه الشمس. فان لم تحصل هذه المقابلة لم یقع ضوء 
الشمس علیه» فکذلك کل روح لما لم تتوجه إلى خدمة آرواح الأنبياء المطهرین» لم تنتفع 
بأنوارهم» ولم یصل إليها آثار تلك الارواح المطهرة المقدسةء وکما أن الاجسام التي لا تکون 
مقابلة لقرص الشمس مختلفة الدرجات والمراتب في البعد عن هذه المقابلة ولا تزال تتزاید 
درجات هذا البعد حتی ينتهي ذلك الجسم إلى غاية بعده عن مقابلة قرص الشمس » فلا جرم 
ے وع سی 9 بر مر سور ری هله ار عن اراح یه اول 
تزال تتزايد حتى تنتهي إلى النفس التي كملت ظلمتهاء وعظمت شقاوتها وانتهت في العقائد 
الفاسدة» والأخلاق الذميمة إلى أقصى الغايات» وأبعد النهايات» فالحاصل أن الموعظة إشارة 
إلى تطهير ظواهر الخلق عما لا ينبغي وهو الشریعةء والشفاء إشارة إلى تطهير الأرواح عن 
العقائد الفاسدة والأخلاق الذميمة وهو الطريقة» والهدى وهو إشارة إلى ظهور نور الحق في 
قلوب الصديقين وهو الحقيقة» والرحمة وهي إشارة إلى كونها بالغة في الكمال والاشراق إلى 
حيث تصير مكملة للناقصين وهي النبوة» فهذه درجات عقلية ومراتب برهانية مدلول عليها بهذه 
الألفاظ القرآنية لا يمكن تأخير ما تقدم ذكره ولا تقديم ما تأخر ذکره» ولما نبّه الله تعالى فی هذه 
الآية على هذه الأسرار العالية الإلهية قال : فل بسن اله وري بت فرحو هو حر یا 
جع والمقصود منه الاشارة إلى ما قرره حکماء الاسلام من أن السعادات الروحانية آفضل 
من السعادات الجسمانية وقد سبق في مواضع كثيرة من هذا الکتاب المبالغة في تقرير هذا المعنی 
فلا فائدة في الإعادة» انتهی . 

المسألة الثانية : قوله : لفل بل ال وتو ید کَيْقَرَمُوا 4 وتقدیره: بفضل الله وبرحمته 


ِ سورة يونس“ 


0 


فليفرحواء ثم يقول مرة آخری : « قَلَلِكَ فرحو والتكرير للتأكيد. وأيضًا قوله: ۶ مِذَلِكَ 
یحو يفيد الحصر يعني يجب أن لا يفرح الانسان إلا بذلك . واعلم أن هذا الكلام يدل 
على أمرين : آحدهما: أنه يجب أن لا يفرح الانسان بشيء من الأحوال الجسمانية» ويدل عليه 
وجوه: الأول:أن جماعة من المحققين قالوا: لا معنی لهذه اللذات الجسمانية إلا دفع الالام» 
والمعنى العدمي لا يستحق أن يفرح به . والثاني:أن بتقدير أن تكون هذه اللذات صفات ثبوتية» 
لكنها معنوية من وجوه: الأول:أن التضرر بآلامها أقوى من الانتفاع بلذاتها ألا ترى أن أقوى 
اللذات الجسمانية لذة الوقاع» ولا شك أن الالتذاذ بها أقل مرتبة من الاستضرار بألم القولنج 
وسائر الآلام القوية. والثاني:أن مداخل اللذات الجسمانية قليلة» فإنه لا سبيل إلى تحصيل 
اللذات الجسمانية إلا بهذين الطريقين أعني لذة البطن والفرج . وأما الآلام: فان كل جزء من 
أجزاء بدن الإنسان معه نوع آخر من الالام ولكل نوع منها خاصية ليست للنوع الآخر. 

والثالث:أن اللذات الجسمانية لا تكون خالصة ألبتة بل تكون ممزوجة بأنواع من المکارہء فلو 
لم يحصل في لذة الأكل والوقاع إلا إتعاب النفس في مقدماتها وفي لواحقها لكفى . الرابع: آن 
اللذات الجسمانية لا تكون باقية» فكلما كان الالتذاذ بها أكثر كانت الحسرات الحاصلة من 
خوف فواتها أكثر وأشد» ولذلك قال المعري : 

إل نا في سَامَة الموت أضعاف شرور في سافمة ايلاو ۲۲ 

فمن المعلوم آن الفرح الحاصل عند حدوث الولد لا یعادل الحزن الحاصل عند موته. 
الخامس: أن اللذات الجسمانية حال حصولها تکون ممتنعة البقای لأن لذة الاکل لا تبقی بحالها 
بل كلما زال ألم الجوع زال الالتذاذ بالأكل ولا یمکن استبقاء تلك اللذة . السادس : أن اللذات 
الجسمانية التذاذ بأشياء خسيسة» فانها التذاذ بکیفیات حاصلة في آجسام رخوة سريعة الفساد 
مستعدة للتغیر» فأما اللذات الروحانية فانها بالضد في جمیع هذه الجهات فثبت أن الفرح 
باللذات الجسمانية فرح باطل » وآما الفرح الکامل فهو الفرح بالروحانیات والجواهر المقدسة 
وعالم الجلال ونور الکبریاء . 

والبحث الثاني: من مباحث هذه الآية: أنه [ذا حصلت اللذات الروحانية فانه يجب على العاقل أن 
لا یفرح بها من حيث هي هي» بل يجب أن یفرح بها من حيث إنها من الله تعالی وبفضل الله 
وبرحمته فلهذا السبب قال الصدیقون : من فرح بنعمة الله من حيث إنها تلك النعمة فهو 
مشرك آما من فرح بنعمة الله من حیث نها من الله كان فرحه بالله وذلك هو غاية الکمال 
ونهاية السعادة فقوله سبحانه : # قل بِمَضْلٍ اکر وتم یک روا يعني فلیفرحوا بتلك النعم لا 
من حيث هي هي ٠‏ بل من حیث نها بفضل الله وبرحمة الله » فهذه آسرار عالية اشتملت علیها 


(١)بو‏ العلاء العري تقدمت ترجته . 


الآية رقم ,۵٥۹(‏ ۲۰) ۱۱۳ 
هذه الألفاظ التي ظهرت من عالم الوحي والتنزیل» هذا ما تلخص عندنا في هذا الباب. آما 
المفسرون فقالوا: فضل الله الاسلام» ورحمته القرآن . وقال آبو سعید الخدري : فضل الله 
القرآن» ورحمته أن جعلکم من آهله . 

المسألة الرابعة : قرئ (فَلْتَفْرَحُوا) بالتاء» قال الفراء : وقد ذکر عن زيد بن ثابت أنه قرأ بالتاء 
وقال : معناه فبذلك فلتفرحوا يا آصحاب محمد هو خير مما یجمع الكفار» قال : وقريب من هذه 
القراءة قراءة أبي : (قبدلك قافرخوا) والاصل في الأمر للمخاطب والغائب اللام نحو لتقم يا زيد 
ولیقم زید» وذلك لأن حکم الأمر في الصورتین واحد. إلا أن العرب حذفوا اللام من فعل المآمور 
المخاطب لكثرة استعماله» وحذفوا التاء أيضًا وآدخلوا آلف الوصل نحو اضرب واقتل لیقع 
لابتداء به وکان الكسائي يعيب قولهم 3 یر لأنه وجده قليلاً فجعله عيبًا إلا أن ذلك هو 
الاصل وروي عن النبي آنه قال في بعض المشاهد : الِتَأَحُدُوا مَضَافْکم» ”یرید به خذواء 
هذا كله کلام الفراء . وقری (تجمعون) بالتاء» ووجهه أنه تعالی عنی المخاطبین والغائبین إلا أنه 
غلب المخاطب على الغائب كما یغلب التذکیر على التأنیث » فكأنه آراد المومنین هکذا قاله أهل 
اللغة وفيه دقيقة عقلية وهو أن الانسان حصل فيه معنی یدعوه إلى خدمة الله تعالی والی الاتصال 
بعالم الغیب ومعارج الروحانیات» وفیه معنی آخر یدعوه إلى عالم الحس والجسم واللذات 
الجسدانية وما دام الروح متعلقا بهذا الجسد. فانه لا ينفك عن حب الجسد وعن طلب اللذات 
الجسمانية فكأنه تعالی خاطب الصدیقین العارفین » وقال : حصلت الخصومة بين الحوادث 
العقلية الالهية وبين النوازع النفسانية الجسدانية» والترجیح لجانب العقل لانه يدعو إلى فضل الله 
ورحمته والنفس تدعو إلى جمع الدنیا وشهواتها وفضل الله ورحمته خير لکم مما تجمعون من 
الدنیا لأن الآخرة خير وأبقى» وما كان كذلك فهو آولی بالطلب والتحصیل . 
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ےہ مرو صح ماس کک A2‏ یه 
الوب ۳ ا 0 اللہ وی فضل الئاس 
ول لا کرو ١‏ 49 
وفی الآية مسانل: 
المسألة الأولى : اعلم أن الناس ذکروا في تعلق هذه الاية بما قبلها وجوها ولا آستحسن 


و : أخرجه «To‏ » وأحمد في (مسنده) (۵/ ۲۳) 


4 سورة يونس 


الکلام ذكر طریق ثالث في إثبات النبوة ہے وا کہ لیو یی نکم 
مود بجل بَمْض الأشْیَاءِ وَحُرْمَةِبَمْضِهَا ها قَهَذَا الحكم تفر وة عَلَی سيل الافتراء عَلَى الله 
تعالی» از نموه کم حَكَمَ الله بو والأول طریق باطل بالاتفاق» فلم يبق إلا الثاني» ثم من 
المعلوم أنه تعالى ما خاطبكم به من غير واسطت ولما بطل هذا ثبت أن هذه الاحکام |نما وصلت 
بقول رسول أرسله الله إليكم ونبي بعثه الله إليكم» وحاصل الكلام أن حكمهم بحل 

بعض الأشياء وحرمة بعضها مع اشتراك الكل في الصفات المحسوسة والمنافع المحسوسة يدل 
على اعترافکم بصحة النبوة والرسالة وإذا كان الأمر کذلك» فكيف يمكنكم أن تبالغوا هذه 
المبالغات العظيمة في إنكار النبوة والرسالة وحمل الاية على هذا الوجه الذي ذكرته طريق حسن 
معقول . 

الطريق الثاني: في حسن تعلق هذه الاية بما قبلها هو أنه عليه الصلاة والسلام لما ذكر الدلائل 
الكثيرة على صحة نبوة نفسه وبیّن فساد سؤالاتهم وشبهاتهم في إنكارهاء أتبع ذلك ببيان فساد 
طریقتهم في شرائعهم وأحكامهم وبیّن أن التمييز بين هذه الأشياء بالحل والحرمة مع أنه لم 
يشهد بذلك لا عقل ولا نقل طريق باطل ومنهج فاسد» والمقصود إبطال مذاهب القوم في 
أديانهم وفي أحكامهم» وأنهم لیسوا على شيء في باب من الأبواب . 

سو لب پر لدي ہچ شر و تضرم وی ہت 
ل وأيضًا قوله تعالی : ودالوا هنزوء َم وكرت حجر [الأنمام: ۱۳۸] إلى قوله : 
و الوا ما ف بطون هنزو الہمکر کچ سے ہت مس : ۲۱۳۰ وأيضا قوله 
: 9# مني تیه آزوج 2 مب الان انين و وت رت المعز اه تنک [الأنعام : ٤۰‏ والدلیل عليه أن قوله : 
'٭جعأثر َد .1+00 إلى أمر تقدم منهی ولم يحك الله تعالى عنهم إلا هذاء فوجب توجه 
هذا الكلام إليه» ثم لما حکی تعالى عنهم ذلك قال لرسوله عليه الصلاة والسلام ۰ فل ڪال 
لكك از على ألو تفروت » وهذه القسمة صحيحة» لان هذه الأحكام ما أن تكون من الله 
تعالى أو لم تكن من الله فان كانت من الله تعالی» + فهو المراد بقوله : مب أت لک 4 وان 
كانت ليست من الله . فهو المراد بقوله : ار عل الله تو 

ثم قال تعالی: رما طن الت یرو عل اق کیب » وهذا وان كان في صورة الاستعلام 
فالمراد منه تعظيم وعيد من يفتري على الله . وقرأ عيسى بن عمر: (ومّا ظنٌ) على لفظ الفعل 
ومعناه أي ظن ظنوه يوم القيامة وجيء به على لفظ الماضي لما ذكرنا أن آحوال القيامة وان كانت 
آتية إلا آنها لما كانت واجبة الوقوع في الحكمة ولا جرم عبر الله عنها بصيغة الماضي . 

: إت آله لذو مَضْلٍ عَل الاس 4 أي بإعطاء العقل وإرسال الرسل وإنزال الكتب 

هم لا كروك € فلا يستعملون العقل في التأمل في دلائل الله تعالى ولا يقبلون دعوة 


یم پیش خر مود 


الآية رقم (7۱) ۱ 0 


کے رار رم 


المسألة الثالثة : (ما) في قوله تعالی : ٭ فل ریش ما نز اه فیها وجهان: 

آحدهما:بمعنی : 1 ی والاخر أن یکون بمعنی أي في الاستفهام 
فینتصب بأنزل وهو قول الزجاج» ومعنی أنزل ههنا خلق وأنشأ کقوله : #وَأزْلٌ لکر مَنَ المت 
یی َرَج تلرمر: «]وجاز أن يعبر عن الخلق بالإنزال» لأن کل ما في الأرض من رزق فما آنزل 


من السماء من ضرع وزرع وغيرهماء فلما كان إيجاده بالإنزال سمي إنزالاً . 

قوله تعالى: (١‏ وا تو فى کان وما تلا ِنَهُ من قران ولا تَسَمَلُونَ ين عَمَلٍ إل 
کاا ملک شا 3 تیصو فیه وما : زد ب عن ريك د من يقال در ف 
اض ولا ف الم و آسْکر من ذَلِكَ 7 5 اکر ل فى کتب من © » 


في الآية مسائل: 

المسألة الأولى : اعلم أنه لما أطال الكلام في أمر الرسول بإيراد الدلائل على فساد مذاهب 
الكفار» وفي أمره بإيراد الجواب عن شبهاتهم» وفي آمره بتحمل أذاهم» وبالرفق معهم ذكر هذا 
الكلام ليحصل به تمام السلوة والسرور للمطيعين» وتمام الخوف والفزع للمذنبين» وهو كونه 
as‏ ہہ پ ‏ وت تج 
بد شک نكا وطاعة و هاا قرع و کور اه عير | سا لت و رتا كان باه کنیس 
ذلك فإذا کان الحق سبحانه عالمّا بما في البواطن كان ذلك من أعظم آنواع السرور للمطیعین 
ومن أعظم آنواع التهدید للمذنبین . 

المسألة الثانية : اعلم أنه تعالی خصص الرسول في آول هذه الاية بالخطاب في آمرین» ثم 
آتبع ذلك بتعمیم الخطاب مع کل المکلفین في شيء واحد. آما الأمران المخصوصان بالرسول 
عليه الصلاة والسلام . فالأول : منهما قوله : وما تَكوْنُ في سَأنٍ4 واعلم أن (ما) ههنا جحد 
والشآن: الخطب والجمع الشئون. تقول العرب : ما شأن فلان أي ما حالهء قال الأخفش : 
وتقول ما شأنت شأنه أي ما عملت عمله» وفیه وجهان: قال ابن عباس : وما تکون يا محمد 
في شأن يريد من آعمال البرء وقال الحسن : في شأن من شأن الدنيا وحوائجك فیها . والثاني : 
منهما قوله تعالی : #وما تلو مه ین فان واختلفوا في أن الضمير في قوله: ۷ ینہ إلى ماذا 
یعود؟ وذکروا فيه ثلاثة 7 الأول: أنه راجع إلى الشأن لأن تلاوة القرآن شأن من شأن 
رسول الله بي بل هو معظم شأنه» وعلی هذا التقدیر فكان هذا داخلا تحت قوله : وا 
تَوْنُ في سان إلا أنه خصه بالذکر تنبيهًا على علو مرتبته» كما في قوله تعالی وس 


۵ < ملک 


وزسلوه دريل ومیکنل 4 [البترة : 44] وكما في قوله : ولذ اڈنا ین ین مهم وينک 


دراه 


5 ج وه [الاحزاب : ۷] والثاني: أن هذا الضمير عائد إلى القرآن» والتقدیر : وما تتلو من 7 


٦‏ سوره يونس 


من قرآن» وذلك لأنه كما أن القرآن اسم للمجموع؛ فكذلك هو اسم لكل جزء من آجزاء 
القرآن والاضمار قبل الذکر» يدل على التعظيم . الثالث: أن یکون التقدیر : وما تتلو من قرآن 
من الله أي نازل من عند الله . وأقول: قوله: #إوا َك في سَأَنِ وما تا ین ین فيان 4 آمران 
مخصوصان بالرسول و . 

وأما قوله: ولا تَتمَلوْنَ ِن عَمَل 4 فهذا خطاب مع النبي ومع جمیع الامة . والسبب في أن خص 
الرسول بالخطاب أولآء ثم عمم الخطاب مع الکل» هو أن قوله : وما تكن في شَأنِ وما لوا ینہ 
ین فان # وإن كان بحسب الظاهر خطابًا مختصًا بالرسول, إلا أن الأمة داخلون فيه ومرادون 
منه» لأنه من المعلوم أنه إذا خوطب رئيس القوم كان القوم داخلين في ذلك الخطاب . والدليل 
عليه قوله تعالی : ييا الط ألا [الطلاق: ]١‏ ثم إنه تعالى بعد أن خص الرسول بذينك 
الخطابين عمم الكل بالخطاب الثالث فقال : ولا تمد ین عَمَل # فدل ذلك على كونهم داخلین 
في الخطابين الأولين . 

ثم قال تعالی: لد کت مک شود 4 وذلك لأن الله تعالى شاهد على كل شيء» وعالم بکل 
شیء. آما على أصول أهل السنة والجماعة. فالأمر فيه ظاهر» لأنه لا محدث ولا خالق ولا 
موجد إلا الله تعالی . فکل ما یدخل فى الوجود من آفعال العباد وأعمالهم الظاهرة والباطنةه 
فکلها حصلت بإيجاد الله تعالی وإحداثه . والموجد للشيء لا بد وأن یکون عالمًا به» فوجب 
کونه تعالی عالمّا بکل المعلومات» وأما على أصول المعتزلة فقد قالوا: إنه تعالی حي وکل من 
كان حيّاء فإنه يصح أن یعلم كل واحد من المعلومات» والموجب لتلك العالمية» هو ذاته 
سبحانه . فنسبة ذاته إلى اقتضاء حصول العالمية ببعض المعلومات كنسبة ذاته إلى اقتضاء حصول 
العالمية بسائر المعلومات » فلما اقتضت ذاته حصول العالمية ببعض المعلومات وجب أن 
تقتضي حصول العالمية بجمیع المعلومات فثبت کونه تعالی عالمًا بجمیع المعلومات . 

آما قوله تعالی: لد تُقِيِصُونَ یه 4 فاعلم أن الافاضة ههنا الدخول في العمل على جهة 
الانصباب إليه وهو الانبساط في العمل» یقال : آفاض القوم في الحديث إذا اندفعوا فیه» وقد 
آفاضوا من عرفة إذا دفعوا منه بکثرتهم» فتفرقوا. 

فان قیل: (إذ) ههنا بمعنی حين » فیصیر تقدیر الکلام إلا كنا علیکم شهودًا حين تفیضون فيه › 
وشهادة الله تعالی عبارة عن علمه فیلزم منه أن يقال : إنه تعالی ما علم الاشیاء إلا عند وجودها 
وذلك باطل . 

قلنا: هذا السؤال بناء على أن شهادة الله تعالی عبارة عن علمه» وهذا ممنوع فان الشهادة لا 
تكون إلا عند وجود المشهود عليه» وأما العلم» فلا يمتنع تقدمه على الشيء والدليل عليه أن 
الرسول عليه السلام» لو أخبرنا عن زيد أنه يأكل غدا كنا من قبل حصول تلك الحالة عالمين بها 
ولانوصف بكوننا شاهدين لها. واعلم أن حاصل هذه الكلمات أنه لا يخرج عن علم الله 


الآية رقم (۲۱) ۱۷ 
شيء. ثم إنه تعالی آکد هذا الکلام زيادة تأکید. فقال : وما یسرب عن ريك ین يقال در ی 
شض ولا فی الک وله سر من لک ول اکر لا فى کلب م6 . 

وفیه مسائل: 

المسألة الأولی : أصل العزوب من البعد . یقال : كلأ عازب إذا كان بعيد المطلب» وعزب 
الرجل بابله إذا آرسلها إلى موضع بعید من المنزل» والرجل سمي عَرَبًا لبعده عن الأهل» وعزب 
الشيء عن علمي [ذا بعد . 

المسألة الثانية : : قرأ الكسائي (وما ي يَعْزِبٌ) بکسر الزاي» والباقون بالضم. وفيه لغتان : عَرَبَ 
یرب وَعَرَبَ يَعْرْبٌ . 

المسألة الثالثة : قوله : لین تال درو أي وزن ذرة» ومثقال الشيء : ما يساويه في الثقل» 
ولف : ما يساوي ذرة» رالو صغار العمل واحدها ذرة وهي تکون خفيفة الوزن ذاه 
وقوله : #ن الْأَرضٍ ولا في اس 4 فالمعنی ظاهر . 

فان قیل: لم قدم الله ذکر الأرض ههنا على ذکر السماء مع أنه تعالی قال في سورة سبأ: #عللو 
الب لا رة شال دة ف الوت ولا فى الأرض ۹۴ [سبا: ۲ . 

قلنا: حق السماء أن تقدم على الأرض إلا أنه تعالى لما ذكر في هذه الاية شهادته على أحوال 
أهل الأرض وأعمالهم» ثم وصل بذلك قوله وما يَصَرْبُ عن رَيْكَ ٭ء ناسب أن تقدم الأرض على 


السماء في هذا الموضم 
نت ول اہر کر وفیه قراء‌تان قرأ حمزة (ولا آضْغر) (ولا أَكْبَُ) بالرفع 
فيهماء والباقون بالنصب. 


واعلم أن قوله: وما يمزب عن ريك م من قال درو تقدیره وما یعزب عن ربك مثقال ذرة فلفظ 
يقال عند دخول كلمة #من# عليه مجرور بحسب الظاهر ولکنه مرفوع في المعنی ء 
فالمعطوف عليه إن عطف على الظاهر كان مجرورا الا أن لفظ آصغر وآکبر غير منصرف فکان 
رس ہے عت على و قوله : ما آتاني من أحد عاقل 
وعاقل وکذا قوله : 3 لک ین ره ره € [الأعراف : ۰ وغیرو قال الشاعر: 

تا ما ال بزلا وی ۳ 

اما بكر انتعویوقه قالطا ( اكات ر صح هدا الف لار ر هة اة 
وما يعزب عنه شيء في الأرض ولا في السماء إلا في كتاب : وحينئذ يلزم أن يكون الشيء الذي 
في الکتاب خارجا عن علم الله تعالى وأنه باطل . 


چھ و موہ ور یں مو ریت وأما البيت فهو هكذا: 


۱۱۸ سورة یونس 


وأجاب بعض المحققین عنه بوجهین: 

الوجه الأول : آنا بینا أن العزوب عبارة عن مطلق البعد . 

واذا ثبت هذا فنقول: الأشياء المخلوقة على قسمین : قسم آوجده الله تعالی ابتداء من غير 
واسطة كالملائكة والسموات والأرض» وقسم آخر آوجده الله بواسطة القسم الأول» مثل : 
الحوادث الحادثة في عالم الکون والفساد» ولا شك أن هذا القسم الثاني قد یتباعد في سلسلة 


2 5 7 5-507 ۰ 5 رص و 7 u‏ س < 
اليلية والمعلولیة عن مرتبة وجود واجب الوجود فقوله : وما رب عن ریک من یَتْقَال وروی 


صم ےخحخرصہم آء ج22 حبص ہر وص 


لْأرضٍ ولا فى السا ولا صغر من ذلك ولا اکر رن کنب ین" أي لا یبعد عن مرتبة وجوده 
مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء الا وهو في کتاب مبين» وهو کتاب کتبه الله تعالی وأثبت 
صور تلك المعلومات فیه» ومتی كان الأمر كذلك فقد كان عالمّا بها محیطا بأحوالها» والغرضص 
منه الرد على من یقول : انه تعالی غير عالم بالجزئیات وهو المراد من قوله : إإِنَا كن کی 
ما کنشر نموت ؟ [الجائية : ۰۲۲۹ 

والوجه الثاني : في الجواب أن نجعل كلمة ٭ إِل٭ في قوله : إلا فی كب من استثناء منقطعًا 
لکن بمعنى هو في كتاب مبين» وذكر أبو علي الجرجاني صاحب (النظم) عنه جوابًا آخر فقال : 
قوله : وما یسرب عن ريك ین يقال درو في اض وا في امه ولا اسر من ذلك وله کر ههنا تم 
الکلام وانقطع ثم وقع الابتداء بکلام آخر» وهو قوله : إلا فى کیک من أي وهو آیضا في کتاب 
مبين . قال : والعرب تضع (إلا) موضع (واو النسق) كثيرًا على معنی الابتداء» کقوله تعالی : لا 
نف اي لا اف دی مساو © إلا من لم € (دسمل: ۱۱-۱۰]يعني : ومن ظلم . وقوله : لعلا یکت 
للگاس نكم حُبََة لا ایک طك [لبقرة: ٠۰‏ يعني والذین ظلمواء وهذا الوجه في غاية التعسف . 


صے 


وأجاب صاحب (الکشاف): بوجه رابع فقال : الاشکال إنما جاء إذا عطفنا قوله : #ولا أَسْسَرَ من 
لک ول اکر على قوله : لین تال رو ف الا ولا فى لسع إما بحسب الظاهر أو بحسب 
المحل. لکنا لا نقول ذلك» بل نقول : الوجه في القراءة بالنصب في قوله : 9 سر من کک 4 
الحمل على نفي الجنس؛ وفي القراءة بالرفع الحمل على الابتداء» وخبره قوله : ن کب یب 4 
وهذا الوجه اختیار الزجاج ۰ 


7 ۳ ۲ دسم سم 7 ۳ ۳ سک کے < گر رد نے مم کے رو سم مرو 
قوله تعالی: الا ایک اويا الله لا خوف عَليْھم ولا هم روت © 


2 ر رر مر ره مر له مھ جمم ‏ وم 5 مہ رم رحس ارم ھک ّ 
الب ءامنوا وکاوا يتقو لهم الشرى فى الحيزؤة الا ول الاخرة 
لا يدِيلَ ڪامت الہ دلت هو انور لبم 49 


مرج گر و 


اعلم آنا بینا أن قوله تعالی: رما تون فی سان وما 5 أ من من قران [یونس: ١‏ ممايقوي قلوب 
المطیعین» وممایکسر قلوب الفاسقین فأتبعه الله تعالی بشرح آحوال المخلصین الصادقین 
الصدیقین وهو المذکور فى هذه الاية . وفیه مسائل : 


الایه رقم (04-1۱۲) ۱ 25 119 


المسألة الأولى : اعلم آنا نحتاج في تفسیر هذه الاية إلى أن نبين أن الولي من هو؟ ثم نبین 
تفسیر نفي الخوف والحزن عنه . فنقول : آما أن الوحي من هو؟ فیدل عليه القرآن والخبر والاثر 
والمعقول. آما القرآن فهو قوله فی هذه الاية: # الذر ءامواً وکاوا يمر فقوله : 
# موه إشارة إلى كمال حال القوة النظرية وقوله : # وکاو بنّتورے*٭ إشارة إلى كمال خال 
القوة العملية. وفيه قيام آخرء وهو أن يخمل الإيمان على مجموع الاعتقاد والعمل» ثم نصف 
الولي بأنه كان متقیّا في الكل . أما التقوى في موقف العلم فلأن جلال الله أعلى من أن يحيط به 
عقل البشر ‏ فالصديق إذا وصف الله سبحانه بصفة من صفات الجلال» فهو يقدس الله عن أن 
يكون كماله وجلاله مقتصرًا على ذلك المقدار الذي عرفه ووصفه به. وإذا عبد الله تعالى فهو 
يقدس الله تعالى عن أن تكون الخدمة اللائقة بكبريائه متقدرة بذلك المقدار فثبت أنه آبدا يكون 
في مقام الخوف والتقوى . وأما الأخبار فكثيرة روى عمر رضي الله عنه أن النبي یلا قال : اهُم 
نَم تَحَابُوا في الله عَلَى غیر أَرْحَام بينهم ولا أموال يتعاطونهاء فو الله إِنَّ وجُوهَهُمْ لور وَإِنْهُمْ 
لَعَلَى متار ین ور لا يَحَاقُونَ إِذَا خاف الا ولا یرون إِذَاحَرِنَ الناس» "ثم قرأ هذه الایت 
وعن النبي ی أنه قال : «هم الَّذِينَ يُذْكَرُ الله تَعَالَى برویتهم» "قال أهل التحقیق : السبب فيه أن 
مشاهدتهم تذکر آمر الآخرة لما يشاهد فیهم من آیات الخشوع والخضوع. ولما ذکر الله تعالی 
سبحانه في قوله : لأسِيمَاهُمْ في وُجُوههم من أذ السّجودِ 4 [الفعح: ۲٩‏ وأما الأثرء فقال آبو بكر 
الأصم : أولياء جو وہب الله تعالى هدايتهم بالبرهان وتولوا القيام بحق عبودية الله 
تعالى والدعوة الیه» وأما المعقول فنقول : ظهر في علم الاشتقاق أن تركيب الواو واللام والياء 
یدل علی 00 فولى كل شيء هو الذي يكون قريبًا منه. والقرب من الله تعالى بالمكان 
والجهة محال» فالقرب منه إنما یکون إذا كان القلب مستغرقّا فى نور معرفة الله تعالی سبحانه 
فان رأى دلائل قدرة الله» وان سمع سمع آیات الله وان نطق نطق بالثناء على الله» وان تحرك 
تحرك فی خدمة اللہ وان اجتهد اجتهد فی طاعة الله فهنالك یکون في غاية القرب من اللهء 
فهذا الشخص يكون ولیّا لله تعالیء وإذا کان كذلك کان الله تعالى وليًا له آیضا كما قال الله 
تعالى : 2۶ ول النرے ام 5 من الات إل الثور 4 [البقرة: /651؟] ویجب أن يكون الأمر 
(۱) صحیح: آخرجه آبو داود في كتاب (البیوع) باب (في الرهن) (۳/ )۱٥٢۷‏ حديث رقم/ ۰۳۵۲۷ وأورده 
التبريزي في (الشکاة) (۱۳۹۲/۳) والنذري في (الترغیب) (۲۱/4). 
() آخرجه الطبراني في (الکبیر) (۱۲/ ۱۳) حدیث رقم/ ۰۱۲۳۲۵ والنحاس في (معاني القرآن)(۳/ ۳۰۲) حدیث 
رقم/ ۵۹ وأبو نعيم في (آخبار أصفهان) (۳۱۳/۳) حدیث رقم/ ۹:۰ والضیاء في (الأحاديث الختارة) /٤(‏ 
۵ حدیث رقم/ ۰۱۰6 جميعًا من طریق يحيى بن یمان عن آشعث بن إسحاق عن جعفر بن أي الغيرة عن 
سعید بن جبير عن ابن عباس . ۰ . به . وفي إسناده يحبى بن یمان قال الحافظ : صدوق عابد يخطىء كثيرًا وقد تغیر . 


۰ سورة يونس 


الشريعة» فهذا کلام مختصر في تفسیر الولي . 

وأما قوله تعالی في صفتهم: 9لا حو ميه ولا هم روت . 

ففیه بحثان: 

البحث الأول : أن الخوف انما یکون فى المستقبل بمعنی أنه یخاف حدوث شىء فى 
ا بر المت کر الس تھا کف ای لعل انه دجا ت الاد 
ما کرهه أو لأنه فات شيء أحبه . ۱ 0 

البحث الثاني : قال بعض المحققين : إن نفي الحزن والخوف ما أن يحصل للأولياء حال 
كونهم في الدنيا أو خال انتقالهم إلى الآخرة والأول باطل لوجوه: أحدها: أن هذا لا يحصل في 
دار الدنيا لأنها دار خوف وحزن والمؤمن خصوصًا لا یخلو من ذلك على ما قاله الرسول عليه 
الصلاة والسلام : (الدُنیا سجن الْمُؤْمِنِ وَجَنَةُ الکافر» 20 وعلی ما قال : (خْفّت الَحَنَةُ بالمکارو 
وَحْفّتِ الئّارُ بِالشَّهَوَاتِ» 7" وثانيها: أن المؤمن» وان صفا عيشه في الدنياء فإنه لا يخلو من م 
ان اھر شدید» وحزن علی ما یفوته من القیام بطاعة الله تعالی» واذا بطل هذا القسم وجب 
حمل قوله تعالى : 9 حرف عم ولا هم ره على آمر الاخرة فهذا کلام محقق» وقال 
بعض العارفين : إن الولاية عبارة عن القرب. فوليٌ الله تعالى هو الذي يكون في غاية القرب 
من الله تعالی» وهذا التقرير قد فسرناه باستغراقه في معرفة الله تعالى بحيث لا يخطر بباله في 
تلك اللحظة شيء مما سوى الله ففي هذه الساعة تحصل الولاية التامة» ومتى كانت هذه الحالة 
حاصلة فان صاحبها لا يخاف شيئًاء ولا يحزن بسبب شيء» وكيف يعقل ذلك والخوف من 
الشيء والحزن على الشيء لا يحصل إلا بعد الشعور به» والمستغرق في نور جلال الله غافل 
عن كل ما سوى الله تعالى» فيمتنع أن يكون له خوف أو حزن؟ وهذه درجة عالية» ومن لم 
يذقها لم يعرفهاء ثم إن صاحب هذه الحالة قد تزول عنه الحالة» وحينئذ يحصل له الخوف 
والحزن والرجاء والرغبة والرهبة بسبب الأحوال الجسمانية» كما يحصل لغیره» وسمعت أن 
إبراهيم الخواص كان بالبادية ومعه واحد يصحبه» فاتفق في بعض الليالي ظهور حالة قوية 
وكشف تام له» فجلس في موضعه وجاءت السباع ووقفوا بالقرب منه» والمريد تسلق على رأس 


(۱) صحیح : أخرجه مسلم في (صحیحه) /٤(‏ ۲۹۵۲/۲۲۷۲ والترمذي في (سننه) (4/ 077) حديث رقم/ 
۶ ۲ ۲۳ وا معد ا يل و 1 وأحمد في (مسنده) (۳۲۳/۲) حدیث رقم/ 
۱ء جميعا من طریق العلاء عن أبيه عن أبي هريرة . ۱ 

(۲) صحیح آخرجه مسلمفي کتاب ال 000 . من طريق عبد الله بن سلمة. . 

به . سر لہ GGG‏ دیوجت وقال أبوعيسى : 
هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه صحیح من طریق عمرو بن عاصم . . به . وأحمد في (مسنده) (۳/ ۱۵۳/ 
٤‏ . والدارمي في کتاب (الرقاق) باب (حفت الجنة بالکاره)(۲/ ۲۲۸) حدیث رقم/ ۲۸٣۳‏ . جیا عن 
حماد بن سلمة . . 


الآية رقم (14-71۲) ۱۳۹ 
شجرة خوفا منها والشیخ ما كان فازعا من تلك السباع» فلما أصبح وزالت تلك الحالة ففي الليلة 
الثانية وقعت بعوضة على يده فأظهر الجزع من تلك البعوضة فقال المرید : كيف تليق هذه 
الحالة بما قبلها؟ فقال الشیخ : انا نما تحملنا البارحة ما تحملناه بسبب قوة الوارد الغيبي» فلما 
غاب ذلك الوارد فأنا أضعف خلق الله تعالی . 

المسألة الثانية : قال أكثر المحققین : إن أهل الثواب لا يحصل لهم خوف في محفل القيامة 
س وجوب ہی ون کہ لا زگ یھ ولا هم یروت ٩‏ 


د مو ہرم 


وبقوله تعالی : لا حر رنه نهم لغ لسع حكبر ولللقلهم ال مت که ۹۴ [الأنبياء : : ۱۰۳ وأيضًا فالقيامة دار 
الجزاء فلا يليق به إيصال الخوف ومنهم من قال : e‏ فيه نواع من الخوف وذکروا فيه 
أخبارًا تدل عليه إلا أن ظاهر القرآن آولی من خبر الواحد. 

وأما قوله: ارت ءامنوا وكاو ینور 4 ففيه ثلاثة أوجه: الأول: النصب بكونه صفة 
للأولياء . والثاني : النصب على المدح . والثالث : دے على پر ور لهم البشرى . 

وأما قوله تعالی: هم اش فى ألْحَبَوةٍ لیا وی الكَيرَۃ ففیه أقوال: الأول: المراد منه 
الرژیا الصالحة عن النبي پل أنه قال : «الْبْشْرَى هي الرُؤْيَا الصَالِحَة يَرَاهَا الْمُسْلِمُ أؤ تْرَى لَه(١)‏ 
وعنه عليه الصلاة والسلام : «ذَهَبّتِ الَبُوٰة وَبَقِتِ الْمْبَشْرَاتُ) وعنه عليه الصلاة والسلام : «الرُؤْيَا 
الصَّالِحَةُ من اللّه وَالْحُلْمُ ین الشیطان. فَإِذَا حلم أَحَدُكُمْ حُلْمًا يَحَافُهُ یمود من وَلْينْضقْ عَنْ شماله 
ثلات مَرَاتٍ فَإِنهُ لا يَضْره)("2 وعنه للا : «الرُؤْيَا الصالحة جُرْءٌ من ستَة وَأَرْبَعِينَ جُزءا مِن الْبُوَوِہ(٣'‏ 


(۱) صحیح : و یسر کاب سی شس ہو یور و سو والستهوة) 1/71 ۲۰ 
۸ من طریق ابن عيينة . . . به . وأبو داود في کتاب (الصلاة) باب (الدعاء في الركوع والسجود) (۱/ ۲۳۱) 
حدیث رقم/ ۰۸۷ والنسائي في کتاب (التطبیق) باب (تعظیم الرب في ال رکوع) (۲/ 4 ۵۳) حدیث رقم/ ١١۱۰ء‏ 
وابن ماجه في کتاب (تعبیر الرژیا) باب (الرژیا الصا حة یراها السلم أو تری له) (۳/ ۱۲۸۳) حدیث رقم/ ۳۸۹۹ 
من طریق سفیان . . . به . وأحمد في (مسنده) (۲۱۹/۱) حديث رقم/ ۰۱۹۰۰ من طریق سفیان . . . به . والدارمي 
في کتاب (الصلاة) باب (النهي عن القراءة في الركوع والسجود) (۱/ ۳۱۹/۳۱۸) حدیث رقم/ ۱۳۲۵ ۰ من طریق 
ابن عيينة . . . به . والحميدي في (مسنده) (۱) حديث رقم/ ۰4۸٩‏ من طریق سفیان . .. به . وابن خزيمة في 
(صحیحه) (۱) حدیث رقم/ ۸ ۵/ ۰71۷۶/۵۹۹ ای ات سے بن جعفر . . . به . کلاهما (سفیان» 
إسماعيل بن جعفر) قالا: حدثنا سلیمان بن سحيم . . 

(۲) صحیح : و رت بج 00 دي رف 095031 من 
طریق الاوزاعي . . . به . والنسائي في (عمل اليوم والليلة) (۵۰۷) حديث رقم/ ۰۸۹۲ من طريق ال وزاعي . . 

به وکذلك في (0۰۷) حدیث رقم/ ۰۸۹۸ من طریق آيي عمرو .۰ . به رای ای( د شروخ 
الأوزاعي . . به الدارمي في كتاب(الرؤي باب یمن بر کر (1/ 4 ۰) حدیث رقم/ ۰۲۱۱ من 
طريق الأوزاعي . ... به. جميعًا عن يحيى بن أب کثیر . . 

(۳) متفق عليه : اخرجه ور نس پاب تافو سس ھا 
(۳۸۹/۱۲) حدیث رقم/ ۰1۹۸۷ من طریق شعبة . . . به . ومسلم في کتاب (الرؤية)» باب (الرؤية الصالحة) (4/ 
۷ من طریق شعبة . . . به . جميعا من طریق شعبة . . . به . 


۱۳۲ سورة يونس 


وعن ابن مسعود: الرژیا ثلاثة : الهم يهم به الرجل من النهار فیراه في اللیل» وحضور الشیطان» 
والرؤیا التي هي الرژیا الصادقة . وعن ابراهیم : الرؤيا ثلاثة: فالمبشرة من الله جزء من سبعین 
جزءًا من النبوة والشیء يهم به أحدكم بالنهار فلعله يراه باللیل والتخویف من الشیطان» فإذا رأى 
أحدكم ما يحزنه فليقل : أعوذ بما عاذت به ملائكة الله من شر رژياي التي رأيتها أن تضرني في 
دنياي أو في آخرتي . 

واعلم أنا إذا حملنا قوله: لهم لس غلى الرؤيا الصادقة فظاهر هذا النص يقتضي أن لا 
تحصل هذه الحالة إلا لهم والعقل أيضًا يدل علیه» وذلك لأن ولي الله هو الذي يكون مستغرق 
القلب والروح بذكر الله ومن كان كذلك فهو عند النوم لا يبقى في روحه الا معرفة الله» ومن 
المعلوم أن معرفة الله ونور جلال الله لا يفيده إلا الحق والصدق؛ وأما من يكون متوزع الفكر 
على أحوال هذا العالم الكدر المظلم ء فإنه إذا نام یبقی كذلك» فلا جرم لا اعتماد على رژیاه» 
فلهذا السبب قال : لیر لسع فى الْحَبَةَ ای على سبيل الحصر والتخصيص . 

القول الثاني : في تفسير البشرى: أنها عبارة عن محبة الناس له وعن ذكرهم إياه بالثناء 
الحسن عن أبى ذر : قال؟ قلت : يا رسول الله إن الرجل يعمل العمل لله ويحبه الناس . فقال : 
«یلك عاجل ری الْمُوْمِن». 

واعلم أن المباحث العقلية تقوي هذا المعنی» وذلك أن الکمال محبوب لذاته لا لغیره» وکل 
من اتصف بصفة من صفات الکمال» صار محبويًا لكل أحد» ولا كمال للعبد آعلی وآشرف من 
کونه مستغرق القلب بمعرفة الله» مستغرق اللسان بذکر الله» مستغرق الجوارح والاعضاء 
بعبودية الله فاذا ظهر عليه آمر من هذا الباب» صارت الالسنة جارية بمدحه» والقلوب مجبولة 
على حبه» وکلما كانت هذه الصفات الشريفة آکثر» كانت هذه المحبة آقوی» وأیضافنور 
معرفة الله مخدوم بالذات» ففي أي قلب حضر صار ذلك الانسان مخدومّا بالطبع ألا تری أن 
البهائم والسباع قد تکون آقوی من الانسان» ثم إنها إذا شاهدت الانسان هابته وفرت منه وما ذاك 
إلا لمهابة النفس الناطقة . 

والقول الثالث : في تفسیر البشری آنها عبارة عن حصول البشری لهم عند الموت قال تعالی : 
ترد هم امک که أل افوا ولا تح را وا روا تَة4» [نصات: ۳۰] وأما البشری في الآخرة 
فسلام الملائكة علیهم كما قال تعالی : ٭والمیکۂ دحلو یم من گی باب 9 سکم یکر € [الرعد: ۷۳- 
۰ وسلام الله عليهم كما قال : لسم ولا ین رب رجيم [یس: ۸ ویندرج في هذا الباب ما 
ذكره الله في هذا الكتاب الكريم من بياض وجوههم وإعطاء الصحائف بأيمانهم وما يلقون فيها 
من الأحوال السارة فكل ذلك من المبشرات . 

والقول الرابع : أن ذلك عبارة عما بشر الله عباده المتقين في كتابه وعلى ألسنة أنبيائه من جنته 
وكريم ثوابه . ودليله قوله : يرهم ربهر عو من وَرضوّن؟ [العوبة: ]5١‏ . 


الآية رقم (1۵ 17) ۱۳۳ 


واعلم أن لفظ البشارة مشتق من خبر سار یظهر آثره في بشرة الوجه» فكل ما كان کذلك دخل 
في هذه الآية» ومجموع الأمور المذكورة مشتركة في هذه الصفة فیکون الكل داخلاً فيه فكل ما 
يتعلق من هذه الوجوه بالدنیا فهو داخل تحت قوله : هر لس في الْحَيَرةِ لیا 4 وكل ما يتعلق 
بالآخرة فهو داخل تحت قوله: وی الأِرَةَ # ثم إنه تعالى لما ذكر صفة أولياء الله وشرح 
آحوالهم قال تعالی : لا يريل كلمت الو ٭ والمراد أنه لا خلف فيهاء والكلمة والقول سواء . 
ونظيره قوله : ما یبد لول لَدَىّ1#ق: ۷4] وهذا أحد ما يقوي أن المراد بالبشرى وعد الله بالثواب 
والكرامة لمن أطاعه بقوله : هیرهم رهم بََحَعَ من ورضوان #[العوبة: ۷۱] ثم بين تعالى أن : 
لك هر اور الیم 4 وهو كقوله تعالى : ولا ت تم ت بولک کر 4لزنسان: ۷۰) ثم قال 
القاضي : قوله : لا بَدِيلَ لمت الو ٭ يدل على آنها قابلة للتبديل» وكل ما قبل العدم امتنع أن 
يكون قديمًا. ونظير هذا الاستدلال بحصول النسخ على أن حكم الله تعالى لا يكون قديمًا وقد 
سبق الكلام على أمثال هذه الوجوه . 
قوله تعالى: ولا رنت فولهم إن امه لله جیا ہُو سيم لیم 
آلآ اک پل من في شوت وَمَن ف آلازض وکا يكم الت بنھیے 


گر 72ے ے ر 0 7 0 ۳ ہم ۶ و و 
من دوب الله شرڪءَ إن عو إلا الظن 


3 وان هم إلا مخرصوت. © 4 
اعلم أن القوم لما أوردوا أنواع الشبهات التي حكاها الله تعالى عنهم فيما تقدم من هذه 
السورة وأجاب الله عنها بالأجوبة التي فسرناها وقررناهاء عدلوا إلى طريق آخر» وهو أنهم 
هددوه وخوفوه وزعموا أنهم أصحاب التبع والمال فنسعى في قهرك وفي إبطال آمرك والله 
سبحانه أجاب عن هذا الطريق بقوله : ولا يزنك لمر إن ره جا * . واعلم أن 
الانسان إنما يحزن من وعيد الغير وتهديده ومكره وكيده» لو جوز كونه مؤثرًا في حاله. فإذا علم 
من جهة علام الغيوب أن ذلك لا يؤثرء خرج من أن يكون سببًا لحزنه . ثم إنه تعالى كما أزال عن 
الرسول حزن الآخرة بسبب قوله : الا ارک ركه الہ لا وف مهم ولا هم سروت #[يونس : 
۰ فكذلك أزال حزن الدنيا بقوله: ولا زنلک فولهم إِنَّ اي يِه جمیعا 4 فإذا كان الله 
تعالى هو الذي أرسله إلى الخلق وهو الذي آمره بدعوتهم إلى هذا الدين كان لا محالة ناصرا له 
ومعيئّاء ولما ثبت أن العزة والقهر والغلبة ليست إلا له» فقد حصل الأمن وزال الخوف . 
فإن قيل: فكيف آمنه من ذلك ولم يزل خائفا حتى احتاج إلى الهجرة والهرب» ثم من بعد ذلك 
يخاف حالا بعد حال؟ 
قلنا: إن الله تعالى وعده الظفر والنصرة مطلقا والوقت ما كان معيئّاء فهو في كل وقت كان 
يخاف من أن لا يكون هذا الوقت المعين ذلك الوقت» فحينئذ يحصل الانكسار والانهزام في 


هذا الوقت . 


۱۳ سورة يونس 


وآما قوله تعالی: إنَّ ال له یاک . 

قفبه آبحاث: 

البحث الأول : قال القاضي : إن العزة بالألف المکسورة وفي فتحها فساد یقارب الکفر ؛ لأنه 
يؤدي إلى أن القوم کانوا یقولون : « لد یه یه جَییتا» وأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان 
یحزنه ذلك . آما إذا کسرت الألف كان ذلك استثناقا؛ وهذا يدل على فضيلة علم الاعراب . قال 
صاحب (الکشاف) : وقرأ آبو حيوة (أَنَّ العِرَّة) بالفتح على حذف لام العلة يعني : لأن العزة 
على صریح التعلیل . 

البحث الثاني : فائدة إن یه ره في هذا المقام آمور : 

الأول: المراد منه أن جمیع العزة والقدرة هي لله تعالی يعطي ما یشاء لعباده» والغرض منه أنه 
لا يعطي الکفار قدرة علیه بل یعطیه القدرة علیهم حتی یکون هو بذلك آعز منهم فآمنه الله 
تعالی بهذا القول من إضرار الکفار به بالقتل والایذای ومثله قوله تعالی : کت له ارک 
8 ورس » [المجادلة : ۲۱] تا تنص رتا ہ4 [غانر : ١ه].‏ 

الثاني: قال الأصم : المراد أن المشركين یتعززون بکثرة خدمهم وآموالهم ويخوفونك بها 
وتلك الأشياء كلها لله تعالی فهو القادر على أن یسلب منهم کل تلك الاشیاء وآن ينصرك وینقل 
آموالهم ودیارهم إليك . 

فان قيل: قوله : لد الْهِرَّة له جا 4 کالمضادة لقوله تعالی : ##وَللهِ الْعِرَّهُ ولرسوله. 
وَلِلْمَؤَّمِنِينَ # [المنانقون: 8] . 

قلنا: لا مضادة» لأن عزة الرسول والمؤمنين كلها بالله فهي لله . 

أما قوله: لهو ألسَّمِيعٌ لملم أي يسمع ما يقولون ويعلم ما يعزمون عليه وهو يكافئهم بذلك . 

وأما قوله: ا رک الو ن نی سوت وَکن نی الْأَرْضٍ* . 

ففيه وجهان: 

الأول: أنه تعالى ذکر في الآيات المتقدمة ألا إل و ما نی آلتکوت وَالْأرْضٍ 4 [يونس: ]٠١‏ وهذا 
يدل على أن كل ما لا يعقل فهو ملك لله تعالى وملك له وأما ههنا فكلمة (من) مختصة بمن 
یعقل » فتدل على أن كل العقلاء داخلون تحت ملك الله وملكه فیکون مجموع الآيتين دالاً على 
أن الكل مُلکه ویلکه . والثاني : أن المراد من فى سوت العقلاء المميزون وهم الملائكة 
والثقلان . وإنما خصهم بالذكر ليدل على أن هؤلاء إذا کانو! له وفي ملكه فالجمادات أولى بهذه 
العبودية فيكون ذلك قدحًا في جعل الأصنام شركاء لله تعالى. ‏ . 

ثم قال تعالی: وما بسع أل دعوت ين دوب اھ شا إن يشوت إلا لشن وفي 
كلمة (ما) قو لان : 


الآية رقم ٦۷(‏ 1۸) ۱ ۱۳۵ 


الأول: أنه نفي وجحدء والمعنی آنهم ما اتبعوا شريك الله تعالی إنما اتبعوا شيئًا ظنوه شریگا 
لله تعالی . ومثاله أن أحدنا لو ظن أن زیدا في الدار وما كان فيهاء فخاطب إنسانًا في الدار ظنه 
زیذا فانه لا يقال : انه خاطب زیدا بل يقال : خاطب من ظنه زیدا . 

الثانی: أن (ما) استفهام» كأنه قیل : أي شيء یتبع الذین یدعون من دون الله شرکاء» 
والمقصود کے فعلهم يعني آنهم لیسوا على ي 

ثم قال تعالى: إن یعون الا لظن والمعنی آنهم إنما اتبعوا ظنونهم الباطلة وآوهامهم 
الفاسدةء ثم بين أن هذا الظن لا حكم له لون هل َو وذکرنا معنی الخرص في سورة 
الأنعام عند قوله : ان یعون 1 الظ ورن 1 حرصو 4 [الأنعام: ۰۲۱۱۲ 
قوله تعالی: هو ای جَمَلَ لك الل لمڪ فد وَالنََّكارَ بصا روف 


ہے جور 


لاک امت 5ر سمه نم هو 4 

اعلم أنه تعالی لما ذکر قوله: ان الْمِرَّة للجم نیب یی الاية» والمعنی أنه 
تعالی جعل اللیل لیزول التعب والکلال بالسکون فيه» وجعل النهار مبصرا أي مضيئًا لتهتدوا به 
في حوائجکم بالابصار» والمبصر الذي يبصرء والنهار پبصر فیه وانما جعله مبصرًا على طریق 
قل الامبم‌هن الست إلى السب 

فان قيل: إن قوله : هو آزی جَعَلَ لک الیل لڪنا فيه » يدل على أنه تعالى ما خلقه إلا لهذا 
الوجه وقوله: #إنَّ ف ذلك ليت لموم مَنْمَمُوت4 يدل على أنه تعالی آراد بتخلیق اللیل 
والنهار أنواعًا كثيرة من الدلائل . 

سدع چا ایا اوا عوسی سی ہت 


و 


آما قوله تعالی: : 8ں و ف ف ذلك لاک لدبت و لو کسی فالمراد یندبرون ما پسمعون ویعتبرون ب 


قوله تعالى: 3 الوا 0مک ےسج هر ای ۸ ما ف ات 
ف 


الارض لد تڪ يد شل پت لے 
عل او ما لا تعلو 49 
اک ی سید : لاد 
ار وا شتا أن کی۵ اھر اؤ کا رل مره يقل : الملائكة بنات الله» ویحتمل أن یکون 
و وہ ار مرا ور سا 
ذلك ثم انه تعالی لما استنکر هذا القول قال بعده: و ال لا فب مروت وق 
اار4 . 


عند 
مر 
الله 


۱۳3 سورة يونس 

واعلم أن کونه تعالی غتیّا مالکا لكل ما في السموات والأرض يدل على أنه یستحیل أن یکون 
له ولد» وبیان ذلك من وجوه: 

الأول: أنه سبحانه غني مطلقًا على ما في هذه الآية» والعقل آیضایدل علیه. لأنه لو كان 
محتاجًا لافتقر إلى صانع آخرء وهو محال وکل من كان غنیّا فإنه لا بد أن يكون فردًا منزمًا عن 
الأجزاء والأبعاض» وكل من كان كذلك امتنع أن ينفصل عنه جزء من آجزائه» والولد عبارة عن 
أن ينفصل جزء من أجزاء الإنسان» ثم يتولد عن ذلك الجزء مثله» وإذا كان هذا محالاً ثبت أن 
كونه تعالى غنيًا يمنع ثبوت الولد له . 

الحجة الثانية: أنه تعالى غني وکل من كان غنیّا كان قدیمّا أزليًا باقيّا سرمديّاء وکل من كان 
كذلك» امتنع عليه الانقراض والانقضاء والولد نما یحصل للشيء الذي ينقضي» وينقرض» 
فيكون ولده قائما مقامه» فثبت أن كونه تعالى غنيّاء يدل على أنه يمتنع أن يكون له ولد . 

الحجة الثالئة: أنه تعالى غني وكل من كان غنیّا فإنه يمتنع أن يكون موصوفا بالشهوة واللذة وإذا 
امتنع ذلك امتنع أن يكون له صاحبة وولد. , 

الحجة الرابعة: أنه تعالى غني » وكل من كان غنیّا امتنع أن يكون له ولدء لان اتخاذ الولد إنما 
يكون في حق من يكون محتاجا حتى يعينه ولده على المصالح الحاصلة والمتوقعة» فمن كان 
غنيًا مطلقًا امتنع عليه اتخاذ الولد . 

الحجة الخامسة: ولد الحيوان نما يكون ولذا له بشرطين : إذا كان مساويًا له في الطبيعة 
او وو رک مده وای سی الله ال حال لاذصالی غ 
مطلقًاء وكل من كان غنيًا مطلقًا كان واجب الوجود لذاته» فلو كان لواجب الوجود ولد» لكان 
ولده مساويًا له . فيلزم أن يكون ولد واجب الوجود أيضًا واجب الوجود» لکن كونه واجب 
الوجود یمنع من تولده من غیره» وذا لم يكن متولذا من غيره لم يكن ولذا» فثبت أن كونه تعالی 
غنيًا من آقوی الدلائل على أنه تعالی لا ولد له وهذه الثلائة مع الثلائة الأول في غاية القوة . 

الحجة السادسة: أنه تعالی غني ء وکل من كان غنیّا امتنع أن یکون له أب وم وکل من تقدس 
عن الوالدين وجب أن يكون مقدسّا عن الأولاد. 

فإن قيل: يشكل هذا بالوالد الأول؟ 

قلنا: الوالد الأول لا يمتنع كونه ولذا لغیره؛ لأنه سبحانه وتعالى قادر على أن يخلق الوالد 
الأول من آبوین یقدمانه» آما الحق سبحانه فانه يمتنع افتقارہ إلى الأبوين» وإلا لما كان غنيًا 


ام 


مطلقا. 
الحجة السابعة: إنه تعالى غني مطلقًاء وكل من كان غنیّا مطلقا امتنع أن يفتقر في إحداث 
الأشياء إلى غيره . 


الآية رقم ٦۹(‏ ۷۰) ۱۳۷ 


لذاتەء إذ لو كان ممکن الوجود لافتقر إلى الموثر» وافتقار القدیم إلى المؤثر يقتضي إيجاد 
الموجود وهو محال وإذا كان واجب الوجود لذاته لم يكن ولدا لغیره» بل كان موجودًا مستقلا 
بنفسه. وأما إن كان هذا الولد حادثًا والحق سبحانه غنی مطلقًا فکان قادرا على إحداثه ابتداء من 
غير تشريك شیء آخرء کا ا رت یکی امیا چ ال جوه الممقيظة من 
قوله : هر لت 4 الدالة على أنه يمتنع أن یکون له ولد . 

أما قوله: «لر ما سوت وا فى الا 4 فاعلم أنه نظیر قوله : «ن کل من في لسوت 
والأرض لا ءا ليحن بدا [مريم: ۹۴] وحاصله یرجع إلى أن ما سوی الواحد الأحد الحق ممکن 
وکل ممکن محتاج» وکل محتاج محدث. فكل ما سوی الواحد الأحد الحق محدث. والله 
تعالی محدثه وخالقه وموجده وذلك يدل على فساد القول باثبات الصاحبة والولد» ولما بين 
تعالی بالدلیل الواضح امتناع ما آضافوا إليه > عطف علیهم بالانکار والتوبیخ فقال : ان 
نکم : ین سُلَطن نا 6 منبهًا بهذا على أنه لا حجة عندهم في ذلك ألبتة . ثم بالغ في ذلك 
الإنكار فقال: #اتقولوت على او کا لا تلع 4 وقد ذكرنا أن هذه الآية يحتج بها في إبطال 
التقليد فی أصول الديانات ونفاة القياس» وأخبار الأحاد قد يحتجون بها فى إبطال هذين 
الأصلين وقد سبق الكلام فيه . ۱ 
قوله تعالی: ٭قل لک الین سروک 2 الو الْكَدْبَ 


سے 
. ۵۸ و۶ 


يما مسا کو 4 

اعلم أنه تعالى لما بيّن بالدليل القاهر أن إثبات الولد لله تعالى قول باطل ثم بيّن أنه لیس لهذا 
القائل دليل على صحة قوله» فقد ظهر أن ذلك المذهب افتراء على الله ونسبه لما لا يليق به 
إليه» فبیّن أن من هذا حاله فإنه لا يفلح ألبتة ألا ترى أنه تعالى قال في أول سورة المومنون : ود 
كلم ألمومُونَ € [المومنون : ١‏ وقال في آخر هذه السورة: ّم م لا یلح الروك © [المؤمنون : ۷ء 

واعلم أن قوله: لړک لت شروت عل له کب لا قلحو » يدخل فيه هذه الصورة ولكنه 
لا يختص بهذه الصورة بل كل من قال في ذات الله تعالى وفي صفاته قولاً بغير علم وبغير حجة 
بينة كان داخلا ذ هذا اعد ومعنى قوله : للا فلحو € قد ذكرناه في أول سورة البقرة في 
قوله تعالى : ل وأولتيك هم الْمملِحُونَ4 [البقره: ه] وبالجملة فالفلاح عبارة عن الوصول إلى المقصود 
والمطلوب» فمعنى أنه لا يفلح هو أنه لا ينجح في سعيه ولا يفوز بمطلوبه بل خاب وخسرء 
ومن الناس من إذا فاز بشيء من المطالب العاجلة والمقاصد الخسيسة» ظن أنه قد فاز بالمقصد 
الاقصی. والله سبحانه آزال هذا الخيال بأن قال: إن ذلك المقصود الخسيس متاع قليل في 
الدنیاء ثم لا بد من الموت» وعند الموت لا بد من الرجوع إلى الله وعند هذا الرجوع لا بد من 


مه 


رح ور NAO‏ ف 
بفلعوت متع في 


۱۳۸ ۱ سورة يونس 
آن يذيقه العذاب الشدید بسبب ذلك الکفر المتقدم وهذا کلام في غاية الانتظام ونهاية الحسن 
و مه رک 404 7ج ےار اور صا رر 
ووله تعالی 2 7 عم با چ لِد ق ل لتويه. قو إن کان ۳3 مک مه 


ہے ۶ رصم 


و3 
کے ری بای او کک )1 ٹویگلت کا جوا انیٹ وش تر لا یکن 
کہ اک عم ر أَقَضُوَأ إل ولا ات ۳ EF‏ ما سال مِنْ آجر 
صا 
ِنْ أُجْرىَ لا عل الو ويرت آن اک بت این 49 
اعلم أنه سبحانه لما بالغ في تقرير الدلائل والبینات» وفي الجواب عن الشبه والسژالات» 
شرع بعد ذلك في بيان قصص الأنبياء عليهم السلام لوجوه: 
احدها: أن الكلام إذا أطال في تقرير نوع من أنواع العلوم» فربما حصل نوع من أنواع الملالة 
فإذا انتقل الإنسان من ذلك الفن من العلم إلى فن آخر» انشرح صدره وطاب قلبه ووجد في نفسه 
رغبة جديدة وقوة حادثة ومیلا وی . 
وثانيها: لیکون للرسول عليه الصلاة والسلام ولاصحابه أسوة بمن سلف من الانبیای فان 
الرسول إذا سمع أن معاملة هولاء الکفار مع كل الرسل ما كانت إلا على هذا الوجه خف ذلك 
على قلبه» كما يقال : المصيبة إذا عمّت خفت . 
والٹھا: أن الكفار إذا سمعوا هذه القصص » وعلموا أن الجهال» وان بالغوا في إيذاء الأنبياء 
المتقدمين إلا أن الله تعالى أعانهم بالآخرة ونصرهم وأيدهم وقهر آعداءهی كان سماع هؤلاء 
الکفار لأمثال هذه القصص سببًا لانكسار قلوبهم» ووقوع الخوف والوجل في صدورهم› 
وحينئذ يقللون من أنواع الإيذاء والسفاهة . 
ورابعها: أنا قد دللنا على أن محمذا عليه الصلاة والسلام لما لم يتعلم علمّاء ولم يطالع كتابًا 
ثم ذكر هذه الأقاصيص من غير تفاوت» ومن غير زيادة ومن غير نقصان» دل ذلك على أنه لا 
إنما عرفها بالوحي والتنزيل . 
واعلم أنه تعالى ذكر في هذه السورة من قصص الأنبياء عليهم السلام ثلاثة 
فالقصة الأولى: قصة نوح عليه السلام» وهي المذكورة في هذه الآية . 
وفيها وجهان من الفائدة: 
الاول: ور ے ی ای ی ریہ و سويت 
فذکر الله تعالی قصتهم لتصير تلك القصة عبرة لهؤلاء الکفار» وداعية إلى مفارقة الجحد 
پالتوحید والنبوة . 
والثاني: أن کفار مكة کانوا یستعجلون العذاب الذي یذکره الرسول عليه السلام لهم و کانوا 


الآية رقم (الاء ۷۲) ۱۳۹ 
یقولون له : کذبت. فانه ما جاء‌نا هذا العذاب» فالله تعالی ذکر لهم قصة نوح عليه السلام لأنه 
سس سو ٹوب من بد سو یک وہ سک سای 

المسألة الثانية : أن نوخا عليه السلام قال لقومه : إن کن کر میک تَقَابى وتذکبری كايا او 
عل اه ملک # وهذا جملة من الشرط والجزاء» آما الشرط فهو مركب من قیدین : 

القيد الأول: قوله : لن 06 کر َي یی 4 قال الواحدي في (البسیط): يقال كبر يكُبْرُ کب 

في السنء وكُبّر الأمر والشيء ء إذا عظم يبر كبرَا وكبارة . قال ابن عباس : ثقل عليكم وشق 
ع وی سن ۶ یی ی ری . يقال اس متیر ید 
Ty‏ یں ا یا : فلان ثقيل الظل . 

واعلم أن سبب هذا الثقل أمران: آحدهما : أنه عليه السلام مكث فیهم آلف سنة إلا خمسین عام . 
والثانی : أن آولئك الکفار کانوا قد آلفوا تلك المذاهب الفاسدة والطرائق الباطلة والغالب أن من 
آلف طريقة في الدين فانه يثقل عليه أن یدعی إلى خلافهاء ویذکر له ركاكتهاء فان اقترن بذلك 
طول مدة الدعاء كان أثقل وآشد کراهية. فان اقترن به إيراد الدلائل القاهرة على فساد ذلك 
المذهب كانت النفرة آشد فهذا هو السبب في حصول ذلك الثقل . ۱ 

والقید الثاني: هو قوله : «وَذکیری ,کات الو . 

واعلم آن الطباع المشغوفةبالدنیا الحريصة علی طلب اللذات العاجلة تکون شديدة اللفرة غر 
الأمر بالطاعات والنهي عن المعاصي والمنکرات» قوية الکراهة لسماع ذکر الموت وتقبیح 
صورة الدنیا ومن كان كذلك فانه یستثقل الانسان الذي يأمره بالمعروف وینهاه عن المنکر وفی 
الاية وجه آخر وهو أن یکون قوله : #إن کن کر عکیکر ماب وتلکبری باکت او 4 معناه آنهم کانوا 
إذا وعظوا الجماعة قاموا على آرجلهم یعظونهم لیکون مکانهم ظاهرا وکلامهم مسموعَاء كما 

واعلم أن هذا هو الشرط المذکور في هذه الایةء آما الجزاء : 

ففيه قولان: 

القول الأول : : أن الجزاء هو قوله : اق ۳ و ارت ۳ كت 4 يعني أن شدة بغضكم لي تحملکم 
على الاقدام على إيذائي وأنا لا أقابل ذلك ا الله . 

واعلم أنه عليه السلام كان بدا متوكلا على الله تعالی» وهذا اللفظ يوهم أنه توكل على الله 
في هذه الساعة» لكن المعنى أنه إنما توكل على الله في دفع هذا الشر في هذه الساعة . 

والقول الثاني : وهو قول الا کثرین إن جواب الشرط هو قوله : ڑا جوا أ | مرک وش کک 
وقوله: ی لا كنك کلام اعترض به بين الشرط وجوابه كما تقول في الكلام | ن كنت 


۱۳۰ سورة يونس 


آنکرت علي شيئًا فالله حسبي فاعمل ما تریدء واعلم أن جواب هذا الشرط مشتمل على قیود 
خمسة على الترتیب : 

القيد الاول: قوله : نَا جوا أك 6 . 

وفیه بحثان: 

البحث الأول : قال الفراء : الاجماع : الاعداد والعزيمة على الامر» وآنشد : 

با لیک شِغري والمتی لا ینفغ كل آفئون يوتا وآنري مُجْمَ 

فإذا آردت جمع التفرق قلت: جمعت القوم فهم مجموعون وقال آبو الهیثم : آجمع آمره» أي 
جعله جميعًا بعد ما كان متفرقاء قال : وتفرقه» أي جعل یتدبره فیقول : مرة آفعل کذا ومرة آفعل 
7 اما ضس اجوہ کیج فهذا هو الاصل في الاجماع ومنه 
قوله تعالی : #وما کت لیم إذ لمعو امم [يوسف: ۲۱۰۲ ثم صار بمعنی العزم حتی وصل 
ب(علی) فقيل : أجمعت على الأمر ‏ أي عزمت علیه والأصل أجمعت الأمر. 

البحث الثاني: روى الأصمعي عن نافع (فَاجْمَعُوا أَمْرَكُم) بوصل الألف من الجمع وفيه 
وجهان: الأول: قال أبو علي الفارسي : فاجمعوا ذوي الأمر منكم فحذف المضاف» وجرى 
على المضاف إليه ما كان يجري على المضاف لو ثبت . الثاني : قال ابن الأنباري : المراد من 
ان ههنا وجوه کیدهم رکم فالتقدیر : ولا تدعوا من أمركم شيئًا إلا أحضرتموه . 

والقيد الثانی: قوله : ود C2‏ 

وفيه أبحاث: 

البحث الأول : الواو ههنا بمعنى مع» والمعنی : فأجمعوا أمركم مع شرکاتکم» ونظيره قولهم 
لو تركت الناقة وفصيلها لرضعهاء ولو خليت نفسك والأسد لأكلك . 

البحث الثاني : يحتمل أن يكون المراد من الشرکاء : الأوثان التي سموها بالآلهة» ويحتمل 
أن يكون المراد منها من كان على مثل قولهم ودينهم» فان كان المراد هو الأول فإنما حث الكفار 
على الاستعانة بالأوثان بناء على مذهبهم من آنها تضر وتنفع» وان كان المراد هو الثاني فوجه 
الاستعانة بها ظاهر . 

البحث الثالث : قرأ الحسن وجماعة من القراء (وشُرَكَاوُهم) بالرفع عطفًا على الضمير 
المرفوع» والتقدير: فأجمعوا أنتم وشركاؤكم . قال الواحدي : وجاز ذلك من غير تأكيد الضمير 
كقوله: ہل اشک ت وَرَفْمك ا 34البٹشرۃ: ۳۰] لأن قوله: لامرك 4 فصل بين الضمير وبين 
المنسوق» فکان کالعوض من التوكيد وكان الفراء یستقبح هذه القراءة» لأنها توجب أن يكتب 
وشركاؤكم بالواو» وهذا الحرف غير موجود في المصاحف . 


(۱) 


. هذا البیت لذي الرمة وقد تقدمت ترجته‎ )١( 


الآية رقم (۷۱ ۷۲( ۱۳ 


القید الثالث: قوله : ر لا یک نکم َك یر قال آبو الهیشم : أي مبهمّا من قولهم غم 

علینا الهلال فهو مغموم : إذا التبس قال طرفة : 
لعنري ما آنري عَلَي بفنة نهايي ولا لبلي عَلَيّ بسزتی 

وقال اللیث: نه لفي غمة من آمره زذ لم یهتد له . قال الزجاج: آي لیکن آمرکم ظاهرا منکشم. 

القيد الرابع: قوله : لیر اَنَٹُوا رل ۹ . 

وفیه بحثان: 

البحث الأول : قال ابن الانباري: معناه ثم امضوا إلي بمکروهکم وما توعدونني به» تقول 
العرب : قضی فلان» پریدون مات ومضی وقال بعضهم : قضاء الشيء إحكامه وإمضاؤه 
والفراغ منه وبه یسمی القاضي, لأنه إذا حکم فقد فرغ فقوله : #رّ امس او 4 أي افرغوا من 
آمرکم وامضوا ما في آنفسکم واقطعوا ما بيني وبینکم» ومنه قوله تعالی : ٭وَفَسَينَا إل بق 
مويل في الکتل؟ زا لاسرا : وع أي آعلمناهم إعلامًا قاطعاء قال تعالی : «وفیّتاً ال ذلك ره 
[لحجر: ++] قال القفال رحمه الله تعالی : ومجاز دخول كلمة (إلى) في هذا الموضع من قولهم 

نت ليك وخرجت إليك من العهد» وفيه معنى الإخبار فكأنه تعالى قال: ثم اقضوا ما يستقر 
رأيكم عليه محكمًا مفروعًا منه . 

البحث الثاني : قرئ (نُمَ فصوا لین بالفاء بمعنی ثم انتهوا إِلَىَ بشرکم» وقیل : هو من أفضى 
الرجل إذا خرج إلى الفضاء» أي أصحروا به إلي وأبرزوه إلي . 

القيد الخامس: قوله : ولا ثرون » معناه لا تمهلون بعد إعلامكم إياي ما اتفقتم عليه فهذا هو 
تفسير هذه الالفاظ وقد كلم می هذ الكلدم على حيس رب کس سو رت 
«في أَوّلِ الأمر فعلی الله َكلت ئي وق ہؤعدِ الله جازم بأئة لا يُخْلِفٌ الْمِيمَادوَلاَنَظْتُوا أن 
تَهْدِيدَكُمْ يا بالقثل وَالإِيذَاءِ يَمْتَعْنِي مِنَ الدّعَاءٍ إلى الله تَعَالَى) ثم إنه عليه السلام آورد ما يدل 
على صحة دعوته فقال : «مَأَجْمِعُوا أَمْركُمْ» فکأنه یقول لهم آجمعوا کل ما تقدرون عليه من 
الاسباب التي توجب حصول مطلوبکم ثم لم یقتصر على ذلك بل آمرهم أن یضموا إلى آنفسهم 
شرکاء‌هم الذین کانوا یزعمون أن حالهم یقوی بمکانتهم وبالتقرب إليهم؛ ثم لم یقتصر على 
هذين بل ضم إليهما ثالثًا وهو قوله : جر لا يك نکر عي عم 4 وأراد أن یبلغوا فيه كل غاية 
في المكاشفة والمجاهرت ثم لم یقتصر على ذلك حتی ضم الیها: رابعا فقال : تر أَقَمُأ |[ * 
والمراد أن وجهوا کل تلك الشرور إلي» ثم ضم إلى ذلك خامسًا . وهو قوله : ولا یلتون * أي 
عجلوا ذلك بأشد ما تقدرون عليه من غير إنظار فهذا آخر هذا الكلام ومعلوم أن مثل هذا الكلام 
يدل على أنه عليه السلام كان قد بلغ الغاية في التوكل على الله تعالى وأنه كان قاطعًا بأن كيدهم 
لا یصل إليه ومكرهم لا ینفذ فيه . 


. تقدمت ترجمة طرفة‎ )١( 


۱۳۲ سورةيونس 


وأما قوله تعالی: دن تم فا مالغ من اجر فقال المفسرون : هذا إشارة إلى أنه ما أخذ 
منهم مالا على دعوتهم إلى دين الله تعالی ومتی كان الانسان فارعا من الطمع كان قوله آقوی 
تأثيرًا في القلب . وعندي فيه وجه آخر وهو أن يقال : إنه عليه السلام بیّن أنه لا يخاف منهم بوجه 
من الوجوهء وذلك لأن الخوف إنما يحصل بأحد شيئين إما بإيصال الشر أو بقطع المنافع» فبیّن 
فيما تقدم أنه لا يخاف شرهم وبیّن بهذه الآية أنه لا يخاف منهم بسبب أن يقطعوا عنه خيرًاء لأنه 
a‏ ھو وس ہے 

ثم قال: إن أَجَریَ الا عل ال وأمزت أن اون مرت انیت . 


وفیه قولان: 

والثاني: آني مأمور بالاستسلام لکل ما یصل إلي لاجل هذه الدعوءة . وهذا الوجه آلیق بهذا 
الموضع. لانه لما قال : ثم اَفْسُوا إ4 بین لهم أنه مأمور بالاستسلام لكل ما یصل إليه في هذا 
مو 
۳ ۲ رب 7 06 ہے اء وجل 22 7 7 

1 1 رم مر در 3 
کا ای 2-0 ع سم 

علمآنه تعلی +ص- اللمات 7 وبین آاعك الکفره ذكر ما الیه 
رجعت عاقبة تلك الواقعة» آما في حق نوح وآصحابه فأمران : آحدهما: أنه تعالی نجاهم من 
الکفار . الثاني : أنه جعلهم خلائف بمعنی آنهم یخلفون من هلك بالغرق» وأما في حق الکفار 
فهو أنه تعالی آغرقهم وآهلکهم . وهذه القصة إذا سمعها من صدق الرسول ومن کذب به كانت 
زجرا للمکلفین من حيث یخافون أن ینزل بهم مثل ما نزل بقوم نوح» وتکون داعية للمومنین 
على الثبات على الایمان» لیصلوا إلى مثل ما وصل الیه قوم نوح» وهذه الطريقة في الترغیب 
والتحذیر إذا جرت على سبیل الحکاية عمن تقدم كانت آبلغ من الوعید المبتدأء وعلی هذا 
الوجه ذکر تعالی آقاصیص الانبیاء علیهم السلام . 

وأما تفاصیل هذه القصة فهي مذكورة في سائر السور . 

4 ۲ رم 5 زن ی + 

ذوله تعالى : تم بعثنا من بع رسلا 0 فو مھ مم ات ۳ 

لومنا بما 520 ای کل كنك تم عل ل قلوب ۹ © 5 

اعلم أن المراد: ثم بعثنا من بعد نوح رسلا ولم یسمھمء وكان منهم هود وصالح وإبراهيم ولوط 
وشعیب صلوات الله علیهم آجمعین بالبینات» وهي المعجزات القاهرت فأخبر تعالی عنهم 
آنهم جروا على منهاج قوم نوح في التکذیب. ولم یزجرهم ما بلغهم من إهلاك الله تعالی 


الآية رقم (۸۲-۷۵) ۱۳۳ 


المکذبین من قوم نوح عن ذلك فلهذا قال : قا کا موأ يما کباب ین َل 4 ولیس المراد 
عین ما کا اک لأن ذلك لم یحصل في زمانه بل المراد بمثل ما کذیوا به من الات > لان 
البینات الظاهرة على الأنبياء عليهم السلام أجمع كأنها واحدة. 

ثم قال تعالى: كلك طبع عل تلوب من 4 واحتج أصحابنا على أن الله تعالى قد يمنع 
سو ا مات ےرم ہی ی و بی ہد و یٹ 
قوله تعالی : بل طبع الله علیہ د بکفرهم فلا منود لا یلا“ ء: ۲۱۰ ولو كان هذا الطبع مانعًا 
لما صح هذا الاستثناء . والجواب : آن الکلام في هذه المسألة قد سبق على الاستقصاء في تفسیر 
قوله تعالی : حم أله عل لوبهم وَعَل سَمْعِهِمٌ 6 [البقرة: ۷ فلا فائدة في الاعادة. 


القصة الثانية: قصة موسی علیے السلام 
7 ۳ ۱ ہے رر و م 4 وصویےط ساس مر 1 م م مم 
قوله تعالی: ثم عتتا من يدهم موسئ وشتروت إل فرعون پت بعایلینا 
ہہ ر سم 2 ہم 


فاستکروا ونوا رما رمي ©كَلَمَا جاءهم الحَقٌ من عِندئا قالوا إن هنذا ایح 
ین تال موہ أنه یق له حر هذا ولا لح ا( 
اعلم آن مذا الکلام غني عن التفسیر وفیه سوال واحد» وهو آن القوم لما قالوا: «ة 6 
رث نکیف حکی موسی عليه السلام أنهم قالوا: ی على سبيل الاستفهام؟ 
وجوابه : أن موسی عليه السلام ما حکی عنهم أنهم قالوا: خر هذا 4 بل قال : اتود لح 
اه سم که ماد کے یر یو سس ریت 
حر هذا » وهذا استفهام على سبیل الانکار» ثم احتج على أنه لیس بسحر» وهو قوله : لا 
ملح سوه » يعني أن حاصل صنعهم تخبیل وتمویه ولا ینم الجر 4 وأما قلب الصا حيّة 
وفلق البحرء فمعلوم بالضرورة أنه لیس من باب التخییل والتمویه ؛ فثبت أنه لیس بسحر . 
4 تعالی: قالوا آَجنتتا تلفسا عما وجدتا عليه ءابهتا وتکون 3 الکرباء ف 


رض وما نحن لہا بِمُؤْمِنِينَ © وقال فرعون نون پکل سلحر سلحر ۳۰ھ هر 
اع اور کے : الا کا شر فلت هنال و تا فشر به 
رر > سس2 9ت 2 7 م ص > 71 ہہ رر ۵ ےکم هر مس یم 
E‏ مه کس نا رت ا اس للا وی الله ال 


بکلمَیّه. ول ڪر اروت © 4 


وفيه مسائل: 
المسألة الأولى لی : اعلم أنه تعالى حكى عن فرعون وقومه أنهم لم يقبلوا دعوة موسى عليه 


۱۳ سورة يونس 
السلام وعللوا عدم القبول بأمرين : الأول : قوله : «أجنتا لیا ما وکا یه به تا قال 
الواحدي : اللفت في أصل اللغة: الصرف عن آمر وأصله الليّ يقال : لفت عنقه إذا لواها» ومن 
هذا يقال : التفت إليهء أي آمال وجهه إليه . قال الأزهري : لفت الشيء وفتله إذا لواه» وهذا من 
المقلوب . 

واعلم أن حاصل هذا الکلام آنهم قالوا: لا نترك الدین الذي نحن عليهء لأنا وجدنا آباءنا 
عليه » فقد نمسکوا بالتقلید ودفعوا الحجة الظاهرة بمجرد الاصرار . 

والسبب الثاني: في عدم القبول قوله : وتكن لكا الکتربء في اش قال المفسرون : المعنی 
ویکون لکما الملك والعز في آرض مصر والخطاب لموسی وهارون. قال الزجاج: سمی 
الملك كبرياء» لأنه آکبر ما يطلب من آمر الدنیا وأيضًا فالنبي إذا اعترف القوم بصدقه صارت 
مقالید آمر آمته إليه» فصار آکبر القوم . 

واعلم أن السبب الأول: إشارة إلى التمسك بالتقلید» والسبب الثاني : إشارة إلى الحرص على 
طلب الدنیا» والجد في بقاء الرياسة» ولما ذکر القوم هذین السببین صرحوا بالحکم وقالوا: 

واعلم أن القوم لما ذکروا هذه المعاني حاولوا بعد ذلك» وآرادوا أن یعارضوا معجزة موسی 
عليه السلام بأنواع من السحرء لیظهروا عند الناس أن ما آتی به موسی من باب السحر» فجمع 
فرعون السحرة وحضرهم ف ل لر وت الوم آشر فلثرت 4 . 

فان قیل: كيف آمرهم بالکفر والسحر والأمر بالکفر کفر؟ 

قلنا: إنه عليه السلام آمرهم بالقاء الحبال والعصي لیظهر للخلق أن ما آتوا به عمل فاسد 
وسعي باطل. لا على طریق أنه عليه السلام آمرهم بالسحر فلما آلقوا حبالهم وعصیهم قال لهم 
موسی : ما جئتم به هو السحر الباطل» والغرض منه أن القوم قالوا لموسی : إن ما جثت به 
سحر. فذکر موسی عليه السلام أن ما ذکرتموه باطل» بل الحق أن الذي جئتم به هو السحر 
والتمویه الذي یظهر بطلانه ثم آخبرهم بأن الله تعالی یحق الحق ویبطل الباطل » وقد آخبر الله 
تعالی في سائر السور أنه كيف آبطل ذلك السحر» وذلك بسبب أن ذلك الثعبان قد تلقف كل تلك 
الحبال والعصى . 

المسألة الثانية: قوله: ما شش يه مر 4 ماههنا موصولة بمعنی الذي وهي مرتفعة 
بالابتداءء وخبرها السحرء قال الفراء: وإنما قال: اليب 4 بالألف واللام لأنه جواب كلام 
سبق ألا ترى أنهم قالوا: لما جاءهم موسى هذا سحرء فقال لهم موسى: بل ما جئتم به السحرء 
فوجب دخول الألف واللام» لأن النكرة إذا عادت عادت معرفة» يقول الرجل لغيره: لقيت 
رجلا فيقول له : من الرجل فيعيده بالألف واللام» ولو قال له من رجل لم يقع في فهمه أنه سأله 
عن الرجل الذي ذکره له . وقرأ آبو عمرو: ليحر 4 بالاستفهام وعلى هذه القراءة ما 


الآية رقم (۸۲) ۱۳۵ 


استفهامية مرتفع بالابتداء وجتتم به في موضع الخبر كأنه قیل : أي شيء جنتم به . ثم قال على 
وجه التوبیخ والتقریم : (آلسحر) کقوله تعالی : 

منت فلت ینز ننده: +011 والسحر بدل من المبتد ولزم أن یلحقه الاستفهام ليساوي 
المبدل منه في أنه استفهام كما تقول : کم مالك أعشرون أم ثلائون؟ فجعلت آعشرون بدلا من 
کم ولا یلزم أن یضمر للسحر خبر لأنك إذا آبدلته من المبتداً صار في موضعه وصار ما كان 
خبرًا عن المبدل منه خبرًا عنه ٠‏ 

ثم قال تعالى: ن اله سبط € أي سيهلكه ويظهر فضيحة صاحبه ھن اللہ لا 
منیب 4 أي لا يقويه ولا يكمله . 

ثم قال: من ال ألْسَيّ © ومعنى إحقاق الحق إظهارٌه وتقويثه . وقوله : كلمي * أي بوعده 
موسى . وقيل بما سبق من قضائه وقدره» وفى كلمات الله أبحاث غامضة عميقة عالية» وقد 
ذکرناھا فی بعض مواضع من هذا الکتاب . ۱ 


۰ 9 کے 


قوله تعالى : : موقم ءامن لموسیع سی ال در س د عل حوفي من فرعون 
َمَلإنهھۂ أن بفیتهم ورن فرعوت لمال في ال ون من النترنت 48 

واعلم أنه تعالی بیّن فیما تقدم ما كان من موسی عليه السلام من المعجزات العظيمة وما ظهر 
من تلقف العصا لكل ما أحضروه من آلات السحر. ثم إنه تعالی بیّن آنهم مع مشاهدة المعجزات 
العظيمة ما آمن به منهم إلا ذرية من قومه وإنما ذکر تعالی ذلك تسلية لمحمدیِاة » لأنه كان 
یغتم بسبب إعراض القوم عنه واستمرارهم على الكفرء فبیّن أن له في هذا الباب بسائر الانبیاء 
آسوة لان الذي ظهر من موسی عليه السلام كان في الاعجاز في مرأى العین أعظم» ومع ذلك 
فما آمن به منهم إلا ذرية . واختلفوا في المراد بالذرية على وجوه: 

الأول: أن الذرية ههنا معناها تقليل العدد . قال ابن عباس : لفظ الذرية يعبر به عن القوم على 
وجه التحقير والتصغير» ولا سبيل إلى حمله على التقدير على وجه الإهانة في هذا الموضع 
فوجب حمله على التصغير بمعنى قلة العدد . 

الثاني: قال بعضهم : المراد آولاد من دعاهم» لأن الأباء استمروا على الکفر إما لأن قلوب 
الأولاد ألين أو دواعيهم على الثبات على الكفر أخف . 

الثالث: أن الذرية قوم كان آباؤهم من قوم فرعون وأمهاتهم من بني إسرائيل . 

الرابع: الذرية من آل فرعون آسية امرأة فرعون وخازنه وامرأة خازنه وماشطتها . وأما الضمير 
في قوله : ین قَوَيِدء # فقد اختلفوا أن المراد من قوم موسى أو من قوم فرعون. لأن ذكرهما 
جمیعا قد تقدم والأظهر أنه عائد إلى موسىء لأنه أقرب المذكورين ولأنه نقل أن الذين آمنوا به 
كانوا من بني إسرائيل . 


۱۳۹1 سورة يونس 


آما قوله: ءل حوفِ من فرعو راهم أن بيهر . 

ذفيه أبحاث: 

ال الأول أن ار ك الذين آمنوا بموسی کانوا خائفین من فرعون جد لأنه كان شدید 
البطش وكان قد أظهر العداوة مع موسى» فإذا علم ميل القوم إلى موسى كان يبالغ في ایذائهم 
فلهذا السبب کانوا خائفين منه . 

البحث الثاني : إنما قال : ٭وَمَلِيِهۃ # مع أن فرعون واحد لوجوه: الأول: أنه قد يعبر عن 
الواحد بلفظ الجمع» والمراد التعظيم قال الله تعالی : زا من تنا اکر [الحجر: ۹ الثاني : 
أن المراد بفرعون آل فرعون . الثالث : أن هذا من باب حذف المضاف كأنه أريد بفرعون آل 
فرعون . 

ثم قال: : أن و بر 4 أي يصرفهم عن ديهم بتسلیط آنواع البلاء علیهم . 

2 0 یک ۷0 یل ین مروت ٩‏ فيل ہی آنه 
فی بس ےس رھ سے 
7 م سم ۳ ر 2و ۶ ررر ر رکه ۶2 7 
ب 5 ۰ یم ان كم ی ی ولو نس سی 

لور الْكْفرنَ ©4 

في الایه مسائل: 

المسألة الاولی : أن قوله: إن 5 2 ام باو كد ورا إن کم یی جزاء معلق على 
دی یب لي والفقهاء قالوا: المتأخر يجب أن يكون متقدمّا والمتقدم 
يجب أن يكون متأخرًا ومثاله أن يقول الرجل لامرأته : إن دخلت الدار فأنت طالق إن كلمت زیدا 
وإنما كان الأمر كذلك» لأن مجموع قوله : إن دخلت الدار فأنت طالق.» صار مشروطا بقوله : إن 
كلمت زیداء والمشروط متأخر عن الشرط» وذلك يقتضى أن يكون المتأخر فى اللفظ متقدمّا فى 
المعنى» وأن يكون المتقدم في اللفظ متأخرًا في المعنى» والتقدير: كأنه يقول لامرأته حال ما 
كلمت زيدًا: إن دخلت الدار فأنت طالق» فلو حصل هذا التعليق قبل إن كلمت زیدا لم يقع 
الطلاق . 

رارق قوله ور ہس 00 
م اميا وو بحاس وا اروس بر واكم لأن 


الآية رقم )۸٦-۸٤(‏ ۱۳۷ 


الإسلام عبارة عن الاستسلام» وهو إشارة إلى الانقياد للتكاليف الصادرة عن الله تعالى وإظهار 
الخضوع وترك التمرد» وأما الإيمان فهو عبارة عن صيرورة القلب عارفا بأن واجب الوجود لذاته 
واحد وأن ما سواه محدث مخلوق تحت تدبيره وقهره وتصرفه» وإذا حصلت هاتان الحالتان 
فعند ذلك يفوض العبد جميع أموره إلى الله تعالى ويحصل في القلب نور التوكل على الله فهذه 
الآية من لطائف الأسرار والتوكل على الله عبارة عن تفويض الأمور بالكلية إلى الله تعالى 
والاعتماد في كل الأحوال على الله تعالى . 

واعتم ور ری سر ری یسا الله تعالى كل الملمات لقوله : ومن سول 
على الله فهو سب7 [الطلاق: ۲ . 

المسألة الثانية : أن هذا الذي آمر موسى قومه به وهو التوكل على الله هو الذي حکاه الله 
تعالی عن نوح عليه السلام أنه قال : # عل آله ولت رونس : ۷۱] وعند هذا يظهر التفاوت بين 
الدرجتين لأن نوحًا عليه السلام وصف نفسه بالتوكل على الله تعالی» وموسى عليه السلام آمر 
قومه بذلك فكان نوح عليه السلام تامّاء وكان موسى عليه السلام فوق التمام . 

المسألة الثالثة : إنما قال : لمعي برا ولم يقل توكلوا عليهء لأن الأول يفيد الحصر كأنه 
عليه السلام أمرهم بالتوكل عليه ونهاهم عن التوكل على الغير» والأمر کذلك. لأنه لما ثبت أن 
كل ما سواه فهو مُلکه ویلکه وتحت تصرفه وتسخيره وتحت حكمه وتدبیره» امتنع في العقل أن 
یتوکل الإنسان على غيره» فلهذا السبب جاءت هذه الكلمة بهذه العبارة» ثم بیّن تعالی أن موسى 
عليه السلام لما أمرهم بذلك قبلوا قوله : لقال علَ أله تَا » أي توکلنا علیه» ولا نلتفت إلى 
أحد سواہ ثم لما فعلوا ذلك اشتغلوا بالدعاء» فطلبوا من الله تعالى شیئین : أحدهما: أن 
قالوا: را لا معا َة لو الم 4 وفيه وجوه : 

الأول: أن المراد لا تفتن بنا فرعون وقومه؛ لأنك لو سلطتهم علینا لوقع في قلوبهم آنا لو كنا 
على الحق لما سلطتهم عليناء فیصیر ذلك شبهة قوية في إصرارهم على الکفر فیصیر تسلیطهم 

الثانی: ہے تو ا تو شی 

الثالث: لا من آےة 4 أي موضع فتنة لھمء أي موضع عذاب لهم . 

رایع آن یکون المراد مر لت رت لأن إطلاق لفظ المصدر على المفعول جائز 
کالخلق بمعنی المخلوق» والتکوین بمعنی المکون» والمعنی : لا تجعلنا مفتونین أي لا 
سیر وب و بالطل و تقوو على أذ ترك میا تین ام الذي کباب رما 
التأويل متأكد بما ذکره الله تعالی قبل هذه الآية وهو قوله : #قما ءامن لمومئ إلا رین مَوَموء 
عل حرف د من فرعون وملایهمٌ أن ت6٩‏ [یونسس ٣:‏ وأما المطلوب الثاني في هذا الدعاء فهو قوله 
تعالی : وتا رمت من القوو الکنرن > . 


۱۳۸ سورة يونس 

واعلم أن هذا الترتیب يدل على أنه كان اهتمام هولاء بأمر دينهم فوق اهتمامهم بأمر دنیاهم 

وذلك لأنا إن حملنا قولهم: « را لا معلا َة مور الللیت» على آنهم إن سلطوا على 

المسلمین صار ذلك شبهة لهم في أن هذا الدین باطل فتضرعوا إلى الله تعالی في أن يصون 

أولئك الكفار عن هذه الشبهة وقدموا هذا الدعاء على طلب النجاة لأنفسهم» وذلك يدل على أن 
4م و هه 3 7 و 

عنايتهم بمصالح دين أعدائهم فوق عنايتهم بمصالح أنفسهم وان حملناه على أن لا يَمَكنَ الله 

تعالى أولئك الكفار من أن يحملوهم على ترك هذا الدين كان ذلك أيضًا دليلاً على أن اهتمامهم 
حا ل ی ی ا ا 

یت 4 رہم ے_ رم 2 2 7 0 

قوله تعالی: لے وَاوؤٹا ال موی وه أن بو ویک بیس بوتا واجعلوا 

بوتکم 3 a‏ وَأَقِيِمُوأ ۲ ا ود گی نوينيم 40 

اقم ا شرح خوف المومنین من الکافرین وم ظهر منهم من التوکل على الہ ضا اه 

بأن أمَرَ موسی وهارون باتخاذ المساجد والاقبال على الصلوات. يقال : تبوأ المکان أي اتخذه 

مُيَوَأْ كقوله : توطنه إذا اتخذه موطتًاء والمعنی : اجعلا بمصر بیوتا لقومکما ومرجعًا ترجعون البه 


للعبادة والصلاة ۳ 
ثم قال: ‏ واجعلوا بوتکم تلذ . 
وفیه آبحاث: 


البحث الأول : من الناس من قال : المراد من البیوت المساجد كما في قوله تعالی : في بو 
آزن اللہ أ أن ترفع وک فہا سم مه [النور: ۳۰]ومنهم من قال : المراد مطلق البیوت» آما الأولون 
فقد فسروا القبلة بالجانب الذي یستقبل في الصلاة» ثم قالوا: والمراد من قوله : « واجََلو 
بوتکم ينا أي اجعلوا بیوتکم مساجد تستقبلونها لأجل الصلاة وقال الفراء: واجعلوا 
بیوتکم قبلة أي إلى القبلة» وقال ابن الأنباري : واجعلوا بیوتکم قبلة أي قبلا يعني مساجد 
فأطلق لفظ الوحدان والمراد الجمع» واختلفوا في أن هذه القبلة أين كانت نت؟ فظاهر أن لفظ 
القرآن لا يدل على تعیینه الا أنه نقل عن ابن عباس أنه قال : كانت الکعبة قبلة موسی عليه 
السلام . وکان الحسن یقول : الکعبة قبلة كل الانبیاء» وانما وقع العدول عنها بأمر الله تعالی في 
أيام الرسول عليه السلام بعد الهجرة . وقال آخرون: كانت تلك القبلة جهة بيت المقدس . وأما 
القائلون بأن المراد من لفظ البیوت المذكورة في هذه الآية مطلق البیت» فهژلاء لهم في تفسیر 
توله : # لد وجهان : 

الأول: المراد بجعل تلك البیوت قبلة أي متقابلة» والمقصود منه حصول الجمعية واعتضاد 
البعض بالبعض . 

وقال آخرون: المراد : واجعلوا دورکم قبلة» أي صلوا في بیوتکم . 


الآية رقم (۸۸ ۸۹) ۱۳۹ 


چ رص 
اه سم 


البحث الثانی : أنه تعالی خص موسی وهارون في آول هذه الاية بالخطاب فقال : گان یی 
یک پیشر یه ثم عمم هذا الخطاب فقال : « ربا کر يى والسبب فيه أنه تعالی 
آمر موسی وهارون أن يتبوآ لقومهما بيوتا للعبادة» وذلك مما يفوض إلى الانبیای ثم جاء 
الخطاب بعد ذلك عامّا لهما ولقومهما باتخاذ المساجد والصلاة فيهاء لأن ذلك واجب على 
الکل» ثم خص موسی عليه السلام في آخر الکلام بالخطاب فقال : وجنر ربیب وذلك 
لأن الغرض الاصلي من جمیع العبادات حصول هذه البشارة» فخص الله تعالی موسی بها 
لیدل بذلك على أن الأصل في الرسالة هو موسی عليه السلام وآن هارون تبع له . 

البحث الثالث : ذکر المفسرون في كيفية هذه الواقعة وجوها ثلاثة : 

الأول: أن موسی عليه السلام ومن معه کانوا في أول آمرهم مأمورین بأن یصلوا في بیوتهم 
خفية من الکفرة. لثلا یظهروا علیهم فیذوهم ویفتنوهم عن دينهم كما كان المومنون على هذه 
الحالة في أول الاسلام في مكة . 

الثاني: قيل : إنه تعالى لما أرسل موسى إليهم أمر فرعون بتخريب مساجد بني إسرائيل ومنعهم 
من الصلاة» فأمرهم الله تعالى أن يتخذوا مساجد في بيوتهم ويصلوا فيها خوقا من فرعون : 

الثالث: أنه تعالى لما آرسل موسى إليهم وأظهر فرعون تلك العداوة الشديدة أمر الله تعالى 
موسى وهارون وقومهما باتخاذ المساجد على رغم الأعداء وتكفل تعالى أنه يصونهم عن شر 


الأعداء . 

7 ۱ سس مم 92ج 30 ے7 l9.‏ مر مر 201 اك ع سر 
قوله تعالى: # وقال مومین رب إِنكَ انيت فرعورت وملاه زِْسَة وأمولا 2 
مس لے ہے 7د , د ہرےص و‌ 2 0 ہے < وى م رو 
وه آلذنیا ريا یلوا عن سيلك رتا آطیش علق أمولهم واشْدد عل فلوبهم 


كلا منوا حى برڑا لاب الیم لکل کہ آجیبت دنونسنا فاستقیعا ولا نیعم 
سیل أت لا َك © 4 

اعلم أن موسى لما بالغ في إظهار المعجزات الظاهرة القاهرة ورأى القوم مصرين على الجحود 
والعناد والإنكارء أخذ يدعو علیهم» ومن حق من يدعو على الغير أن يذكر ولا سبب إقدامه على 
تلك الجرائم ء وكان جرمهم هو آنهم لأجل حبهم الدنيا تركوا الدين» فلهذا السبب قال موسى عليه 
السلام : لرا (نلک ءات فعوت وملام زِيمَةٌ وم € والزينة : عبارة عن الصحة والجمال» 
واللباس» والدواب» وأثاث البيت» والمال» ومايزيد على هذه الأشياء من الصامت والناطق . 

ثم قال: للا عن سیک . 

وفيه مساألتان: 

المسألة الأولى : قرأ حمزة والكسائي وعاصم إلا 4 بضم الياءء وقرأ الباقون بفتح الياء . 


2۰ ۱ سورة يونس 

المسألة الثانية : احتج آصحابنا بهذه الاية على أنه تعالی یضل الناس ويريد اضلالهم وتقریره 
من و جهین ٠‏ 

الأول: أن اللام في قوله : ۳ لوا لام التعلیل» والمعنی: أن موسی قال يا رب العزة إنك 
آعطیتهم هذه الزينة والأموال لاجل أن یضلوا. فدل هذا على أنه تعالی قد يريد إضلال 
المكلفين . 

الثاني: أنه قال : « ددع ويهر فقال الله تعالی : د أجيبت درس وذلك أيضًا 
يدل على المقصود. قال القاضي : لا يجوز أن يكون المراد من هذه الآية ما ذکرتم» ويدل 
عليه وجوه: 

الأول: أنه ثبت أنه تعالى منزه عن فعل القبيح وإرادة الكفر قبيحة . والثاني: أنه لو أراد ذلك لكان 
الكفار مطيعين لله تعالى بسبب کفرهم لأنه لا معنی للطاعة إلا الإتيان بما يوافق الإرادة ولو 
كانوا كذلك لما استحقوا الدعاء عليهم بطمس الأموال وشد القلوب . والثالث: أنا لو جوزنا أن 
يريد إضلال العباد» لجوزنا أن يبعث الأنبياء عليهم السلام للدعاء إلى الضلال» ولجاز أن يقوي 
الكذابين الضالين المضلین بإظهار المعجزات عليهم» وفيه هدم الدين وابطال الثقة بالقرآن . 
والرابع: أنه لا يجوز أن یقول لموسی وهارون علیهما السلام : فلا لم و هدک او 


رم ص .کم مم 


کی 46 [طه: 46] وآن ی ول : #ولقد أحذنا ءال فرعوں بالسَینَ فص من َلتّمرتِ هم دوه 
[الأعراف: ۱۳۰] ثم إنه تعالی آراد الضلالة منهم وآعطاهم النعم لكي یضلوا لان ذلك کالمناقضت 
فلا بد من حمل أحدهما على موافقة الآخر . الخامس: أنه لا يجوز أن یقال : إن موسی عليه 
السلام دعا ربه بأن يطمس على أموالهم لأجل أن لا يؤمنوا مع تشدده في إرادة الإيمان . 

واعلم أنا بالغنا في تكثير هذه الوجوه في مواضع كثيرة من هذا الكتاب . 

وإذاثبت هذا فنقول: وجب تأويل هذه الکلمةء وذلك من وجوه: الأول: أن اللام في قوله 


ا 
7 ررر 


« لئ راچ لام العاقبة كقوله تعالی : لط ءال فک ليكوت له عدو ورا 4 [القصص : ۱۸ 
ولما كانت عاقبة قوم فرعون هو الضلال» وقد آعلمه الله تعالی» لا جرم عبر عن هذا المعنى 
بهذا اللفظ . 

الثاني: أن قوله : ربا بضلا عن سيلك أي لغلا يضلواعن سبيلك» فحذف لا لدلالة 
المعقول عليه كقوله: بین الا تلم أن توا [النساء: ۷۰ والمراد أن لا تضلواء وکقوله 
تعالى: ایا بل هنا أت فووا بن لیم 4 [الأعراف : ۷۲ والمراد لثلا تقولواء ومثل هذا 
الحذف كثير في الكلام . الثالث : أن يكون موسى عليه السلام ذكر ذلك على سبيل التعجب 
المقرون بالإنكار» والتقدير: كأنك آتيتهم ذلك الغرض فإنهم لا ينفقون هذه الأموال إلا فيه 
وكأنه قال : آتيتهم زينة وأموالاً لأجل أن يضلوا عن سبيل الله ثم حذف حرف الاستفهام كما في 
قول الشاعر : 


الآية رقم (۸۸, ۸۹) 2۱ 


كَدَبَئْكَ خیثك ام ریت بوایط فلس الظلام من الرباب خیالا() 

آراد أكذبتك فکذا ههنا . الرابع : قال بعضهم : هذه اللام لام الدعاء وهي لام مکسورة تجزم 
المستقبل ویفتتح بها الکلام» فیقال : لیغفر الله للمؤمنين ولیعذب الله الکافرین» والمعنی زبنا 
ابتلهم بالضلال عن سبيلك . الخامس : أن هذه اللام لام التعلیل لکن بحسب ظاهر الأمر لا في 
نفس الحقيقة وتقریره أنه تعالی لما آعطاهم هذه الأموال وصارت تلك الاموال سببًا لمزید البغي 
والكفرء آشبهت هذه الحالة حالة من أعطى المال لأجل الإضلال فورد هذا الكلام بلفظ التعلیل 
لأجل هذا المعنى . السادس : بینا في تفسير قوله تعالی : يِل بو یا بتره: ۷٦‏ في آول 
سووة او أن الضلال قد جاء في القرآن بمعنى الهلاك يقال : ضَلَّ الماءٌ فى اللبن أي هلك فيه . 

2-0 :قوله : ربا تا لاا عن سبل معناه: لیهلکوا ویموتوا» ونظیره قوله 
تعالی : 6ا حبك امول رل دهم للا بريد اه یوم یا فى الحَبَزر ایا [العوبة: هه] فهذا 
و سی 

واعلم أنا قد أجبنا عن هذه الوجوه مرارًا كثيرة في هذا الکتاب» ولا بأس بأن نعيد بعضهافي 
هذا المقام فنقول : الذي يدل على أن حصول الإضلال من الله تعالى وجوه: الأول: أن العبد لا 
يقصد إلا حصول الهداية» فلما لم تحصل الهداية بل حصل الضلال الذي لا يريده» علمنا أن 
حصوله ليس من العبد بل من الله تعالى . 

فان قالوا: إنه ظن بهذا الضلال أنه هدى؟ فلا جرم قد أوقعه وأدخله في الوجود فنقول : فعلى 
هذا يكون إقدامه على تحصيل هذا الجهل بسبب الجهل السابق» فلو كان حصول ذلك الجهل 
السابق بسبب جهل آخر لزم التسلسل وهو محال» فثبت أن هذه الجهالات والضلالات لا بد من 
انتهائها إلى جهل أول وضلال آول» وذلك لا یمکن أن يكون بإحداث العبد وتكوينه لأنه كرهه 
وإنما آراد ضده» فوجب أن يكون من الله تعالى . الثاني : أنه تعالى لما خلق الخلق بحيث 
يحبون المال والجاه حبًا شدیدا لا يمكنه إزالة هذا الحب عن نفسه ألبتة» وكان حصول هذا 
الحب يوجب الإعراض عمن يستخدمه ويوجب التكبر عليه وترك الالتفات إلى قوله وذلك 
يوجب الکفر» فهذه الأشياء بعضها يتأدى إلى البعض تأديًا على سبيل اللزوم وجب أن يكون 
فاعل هذا الكفر هو الذي خلق الإنسان مجبولا على حب المال والجاه. الثالث : وهو الحجة 
الكبرى أن القدرة بالنسبة إلى الضدين على السوية فلا یترجح أحد الطرفين على الثاني إلا 
لمرجح» وذلك المرجح ليس من العبد وإلا لعاد الکلام فیه» فلا بد وأن يكون من الله تعالی 


(۱) البيت ضمن قصيدة من البحر الكامل للشاعر الأخطل وهو : غياث بن غوث بن الصلت بن طارقة بن عمرو 
أبو مالك» من بني تغلب ۱۹- ۱۹۰ ه/ ۷۰۸-۲6۰ م . 

شاعر مصقول الالفاظ » حسن الدیباجة فی مر ا اشتهر في عهد بني أمية بالشام» وأكثر من مدح 
ملوکهم . وهو آحد الثلاثة التفق على آنبم آشعر آمل عصرهم: جریر والفرزدق والأخطل . 


۲ سورة يونس 
وإذا كان كذلك كانت الهداية والاضلال من الله تعالی . الرابع : أنه تعالی أعطى فرعون وقومه 
زينة وأموالاً وقوی حب ذلك المال والجاه في قلوبهم . وأودع في طباعهم نفرة شديدة عن خدمة 
موسی عليه السلام والانقیاد له» لا سیما وکان فرعون کالمنعم في حقه والمربي له والنفرة عن 
خدمة من هذا شأنه راسخة في القلوب» وکل ذلك یوجب إعراضهم عن قبول دعوة موسی عليه 
السلام وإصرارهم على إنكار صدقه» فثبت بالدلیل العقلي أن إعطاء الله تعالی فرعون وقومه 
زينة الدنیا وآموال الدنیا لا بد وأن یکون موجبًا لضلالهم فثبت أن ما آشعر به ظاهر اللفظ فقد ثبت 
صحته بالعقل الصریح فکیف یمکن ترك ظاهر اللفظ في مثل هذا المقام وکیف یحسن حمل 
الکلام على الوجوه المتكلفة الضعيفة جدا . 

إذا عرفت هذا فنقول: آما الوجه الأول : وهو حمل اللام على لام العاقبة فضعیف. لأن موسی 
عليه السلام ما كان عالمًا بالعواقب . 

فإن قالوا: إن الله تعالی آخبره بذلك؟ 

قلنا: فلما آخبر الله عنهم آنهم لا يؤمنون كان صدور الایمان منهم محالا» لأن ذلك یستلزم 
انقلاب خبر الله كذبًا وهو محال» والمفضی إلى المحال محال . 

وأما الوجه الثاني: وهو قولهم يحمل قوله « یا عن سيلك على أن المراد لثلا یضلوا عن 
سبيلك فنقول : إن هذا التأویل ذکره آبو علي الجبائي في تفسیره . وأقول : إنه لما شرع في تفسير 
قوله تعالی : «امآ أصابك ین حَستقر ين ال وما أَصَابك من سم ون فبك [النساء: ۰ئ نقل عن بعض 
أصحابنا أنه قرأ (فمن نفسكک) علی سبیل الاستفهام سی کان ثم إنه استبعد هذه القراءة 
وقال إنها تقتضي تحريف القرآن وتغييره وتفتح باب تأويلات الباطنية وبالغ في إنكار تلك القراءة 
وهذا الوجه الذي ذكره ههنا شر من ذلك. لأنه قلب النفي إثباتا والإثبات نفیّا وتجويزه يفتح باب 
أن لا يبقى الاعتماد على القرآن لا في نفيه ولا في إثباته وحينئذ يبطل القرآن بالكلية هذا بعينه هو 
ہے و سو ہو اميا پت وت فان تجويزه يوجب تجويز مثله في سائر 
المواطن» فلعله تعالى إنما قال : ٭وَاَقَیما اَلكَلَوٰةً واوا ألركرة [البقرة: *4] على سبيل الانکار 
والتعجب وأما بقية الجوابات فلا یخفی ضعفها . 

ثم إنه تعالى حکی عن موسى عليه السلام أنه قال : ربا ايش عل أَتوَلِهۃ 4 وذکرنا معنى 
الطمس عند قوله تعالی : #مّن تب أن تطمش وجُومًا 4 [الساء: 4۷] والطمس : هو المسخ . قال ابن 
عباس رضي الله عنهما: بلخنا أن الدراهم والدناثیر: صارت حجارة منقوشة كهيئتها صحاعا 
وأنصافًا وأثلاناء وجعل سكرهم حجارة. 

ثم قال: : «وَأسْدُدْ عل مَلُوبهم 4 ومعنى الشد على القلوب الاستيثاق منها حتى لا يدخلها 
الإيمان. قال الواحدي : وهذا دليل على أن الله تعالى يفعل ذلك بمن يشاءء ولولا ذلك لما 
حسن من موسى عليه السلام هذا السؤال . 


الآية رقم (۸۸ ۸۹) 1۳ 


ثم قال: ۶ تلا ثرا حي يرأ الاب i‏ وفیه وجهان : 

احدهم: أنه يجوز أن يكون معطوفا على قوله : ا رم 4 والتقدیر: ربنا لیضلوا عن سبيلك 
فلا یؤمنوا حتی يروا العذاب الألیم وقوله : « را اتليس کل أله راد عل هو ا" یکون 
اعتراضا . 

والثانى: يجوز أن یکون جوابًا لقوله : ۶ وير والتقدیر: اطبع على قلوبهم وقسها حتی لا 
يؤمنواء فإنها تستحق ذلك . 

ثم قال تعالى: یر أربت نتسه وفيه وجهان: الأول: قال ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما: أن موسى کان يدعو وهارون کان يُومَنْ ء فلذلك قال : وت رمع وذلك لان 
من يقول عند دعاء الداعی : آمين فهو أيضًا داع لأن قوله : آمين تأويله استجب فهو سائل كما أن 
الداعي سائل أيضا . الغاني : لا يبعد أن يكون كل واحد منهماء ذكر هذا الدعاء غاية ما في الباب 
أن يقال: إنه تعالى حكى هذا الدعاء عن موسى بقوله : ۶ وکات موی رتاک ايت عر 
ما رم رت إلا أن هذا لا ينافي أن يكون هارون قد ذكر ذلك الدعاء أيضا . 

وأما قوله: '# اَم يعني فاستقيما على الدعوة والرسالة» والزيادة في إلزام الحجة فقد لبث 
نوح في قومه آلف سنہ إلا قلي فلا تستعجلاء قال ابن جُرَيْج : إن فرعون لبث بعد هذا الدعاء 
آربعین سنة . 

وأما قوله: ۶ ولا یمن سیل یت لا یتلم . 

الیحث الأول : المعنی : لا تتبعان سبیل الجاهلین الذین یظنون أنه متی كان الدعاء مجابًا كان 
المقصود حاصلا في الحال» فربما آجاب الله تعالی دعاء إنسان في مطلوبه» إلا أنه إنما یوصله 
الیه في وقته المقدر» والاستعجال لا یصدر الا من الجهال» وهذا کما قال لوح عليه السلام: 
إن :1 آن کون من آلجهلین 4 [هود: ۰]15 

واعلم أن هذا النهي لا يدل على أن ذلك قد صدر من موسى عليه السلام كما أن قوله : لين 
شرت لطن عمك € درم : مہم لا يدل على صدور الشرك منه . 

البحث الثاني : قال الزجاج : قوله : راب4 موضعه جزم والتقدیر: ولا تتبعاء الا أن 
النون الشديدة دخلت على النهی مؤكدة وکسرت لسکونها» وسکون النون التی قبلها فاختیر لها 
الکسرق لأنها بعد الالف تشبه نون التثنيت وقراً ابن عامر ر ان بتخفیف النون . 
قوله تعالی: ‏ وجوزیا يكو إنيل الحر ایهم فرعون وجنودم ميا وعدوا 


ہہ ےہ ے رو مه مره ۲ مره 


را ۱ 01 من سب ے صہ ہے 7 مم دزم ےہ مس 
حق ادا آدرکه الْعَرقَ قال ءامنت آنم لا الم زا ای ءامتت بي بوا اویل 
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وآنا من السليين © َآحَنَ وقد عصیت بل وک من المفيدين © فلوم 


کے ص 


٤‏ سورة يونس 
يك ردنك لکوت لِم حَلْتَكَ َل و کیا تن 
الاس عنْ َايينَا لفرت @ 4 

اعلم أن تفسير اللفظ في قوله: #وجوزا بج رل الَِحر 4 [الأعراف : ۱۳۸]مذکور في سورة 
الأعراف» والمعنی : أنه تعالى لما أجاب دعاءهما آمر بني إسرائيل بالخروج من مصر في الوقت 
المعلوم ويسر لهم أسبابه» وفرعون كان غافلاً عن ذلك» فلما سمع آنهم خرجوا وعزموا على 
مفارقة مملکته خرج على سور یہ ید بے ری سپ یں 
میا وَعَرُوًا4 البخي : طلب الاستعلاء بغير حق» والعدو : الظلم» روي أن موسى عليه السلام 
لما خرج مع قومه وصلوا إلى طرف البحر وقرب فرعون مع عسكره منهم» فوقعوافي خوف 
شدید. لأنهم صاروا بین بحر مغرق وجند مهلك. فأنعم الله عليهم بأن أظهر لهم طریقا في 
البحر على ما ذكر الله تعالى هذه القصة بتمامها في سائر السور» ثم إن موسى عليه السلام مع 
أصحابه دخلوا وخرجوا وأبقى الله تعالى ذلك الطريق يبسّاء ليطمع فرعون وجَتَوده ذ في التمكن 
من العبور» فلما دخل مع جمعه أغرقه الله تعالى بأن أوصل أجزاء الماء ببعضها وأزال الفلق؛ 
فهو معنی قوله : مَأنبَعَهُمْ عون وجنودم» وبين ما كان في قلوبهم من البغي وهو محبة الافراط 
في قتلهم وظلمهم والعدو وهوتجاوز الحد» ثم ذکر تعالی أنه لما أدركه الغرق آظهر كلمة 
الاخلاص ظنًا منه أنه ینجیه من تلك الآفة . 

وههنا سؤالان: 

السؤال الأول : أن الإنسان إذا وقع في الغرق لا يمكنه أن يتلفظ بهذا اللفظ فكيف حكى الله 
تعالى عنه أنه ذكر ذلك؟ 

والحواب : من وجهين : 

الأول: أن مذهبنا أن الكلام الحقيقي هو كلام النفس لا كلام اللسان» فهو إنما ذكر هذا الكلام 
بالنفسء لا بکلام اللسان» ویمکن أن يستدل بهذه الآية على إثبات كلام النفس لأنه تعالى حكى 
عنه أنه قال هذا الكلام» وثبت بالدليل أنه ما قاله باللسان» فوجب الاعتراف بثبوت كلام غير 
كلام اللسان وهو المطلوب . 

الثانی: أن يكون المراد من الغرق مقدماته . 

السؤال الثاني : أنه آمن ثلاث مرات آولها قوله: « ءَمَنت» وثانيها قوله: ٭لا له إلا ایی 
امت ربد بوا سل 4 وثالٹھا قوله وآ سح بلسي عد ار تعالى 
متعال عن أن يلحقه غیظ وحقد حتی يقال : إنه لأجل ذلك الحقد لم یقبل منه هذا الاقرار؟ 
والحواب : العلماء ذکروا فيه وجوها: 
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الوجه الأول : أنه إنما آمن عند نزول العذاب» والایمان في هذا الوقت غير مقبول» لأن عند 
نزول العذاب يصير الحال وقت الالجاء» وفى هذا الحال لا تكون التوبة مقبولة» ولهذا السبب 
قال تعالى : فلز یك یم إيكترة لگا را بسن 4 زغادر: ۱۸۰ . 

الوجه الثاني : هو أنه إنما ذكر هذه الكلمة ليتوسل بها إلى دفع تلك البلية الحاضرة والمحنة 
الناجزة» فما كان مقصوده من هذه الكلمة الاقرار بوحدانية الله تعالى» والاعتراف بعزة الربوبية 
وذلة العبودية» وعلى هذا التقدير فما كان ذكر هذه الكلمة مقروئًا بالاخلاص ؛ فلهذا السبب ما 
09 

الوجه الثالث : هو أن ذلك الاقرار کان مبنیّا على محض التقلید. ألا تری أنه قال : ل رکه 
LGN‏ سرت تھا آنه سمع من بني سر ال آن 
للعالم إلهاء فهو آقر بذلك الاله الذي سمع من بني اسرائیل آنهم آقروا بوجوده» فکان هذا 
محض التقليد» فلهذا السبب لم تصر الکلمة مقبولة منه» ومزید التحقیق فيه أن فرعون على ما 
بیناه في سورة طه كان من الدهرية» وکان من المنکرین لوجود الصانع تعالی» ومثل هذا الاعتقاد 
الفاحش لا تزول ظلمته إلا بنور الحجح القطعية» والدلائل اليقينية» وأما بالتقلید المحض فهو 
لا یفیدء لأنه یکون ضمّا لظلمة التقلید إلى ظلمة الجهل السابق . 

الوجه الرابع : رأيت في بعض الکتب أن بعض آقوام من بني إسرائيل لما جاوزوا البحر 
اشتغلوا بعبادة العجل » فلما قال فرعون #أءَامَنتُ نم لا إِلَهَ الا الى منت بي با إِسَكوبل 4 انصرف 
ذلك إلى العجل الذي آمنوا بعبادته فى ذلك الوقت» فکانت هذه الکلمة فى حقه سببا لزيادة 
الکفر . ۱ ۱ 

الوجه الخامس : أن اليهود كانت قلوبهم مائلة إلى التشبیه والتجسيم ولهذا السبب اشتغلوا 
اا ور 
فرعون ام َنَم لا له إلا ری امت بو با یل فكأنه آمن بالاله الموصوف بالجسمية 
والحلول والتزول» وکل من اعتقد ذلك كان كافرًا فلهذا السبب ما صح إيمان فرعون . 

الوجه السادس : لعل الإيمان إنما كان يتم بالإقرار بوحدانية الله تعالى» والاقرار بنبوة موسى 
عليه السلام . فههنا لما آقر فرعون بالوحدانية ولم يقر بالنبوة لا جرم لم يصح إيمانه . ونظيره أن 
الواحد من الكفار لو قال ألف مرة أشهد أن لا إله إلا الله فإنه لا يصح إيمانه إلا إذا قال معه 
وأشهد أن محمدا رسول اللهء فكذا ههنا . 

الوجه السابع : روى صاحب (الكشاف) أن جبريل عليه السلام أتى فرعون بفتيا فيها: ما قول 
الأمير في عبد نشأ في مال مولاه ونعمته» فكفر نعمته وجحد حقه » وادعى السيادة دونه» فکتب 
فرعون فيها يقول : أبو العباس الوليد بن مصعب جزاء العبد الخارج على سيده الكافر بنعمته أن 
يغرق في البحر» ثم إن فرعون لما غرق رفع جبريل عليه السلام فتياه إليه . 
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آما قوله تعالی: 9 ءال وقد عَصَیّت قبل وشت من الْمْفْسِدِينَ ۹۹۹9 . 

قفیه سؤالات: 

السؤال الأول : من القائل له ءَلْكَنَ وت عَصَیّت قِلہ . 

الجواب : الأخبار دالة على أن قائل هذا القول هو جبريل» وانما ذکر قوله : # وشت من 
لْمُمْسِرِينَ4 في مقابلة قوله : ونا مِنَ المتلیی؟ ومن الناس من قال : إن قائل هذا القول هو الله 
تمالی» لانه ذکر بعده ْم تک درك إلى قوله : ون کہا من الاس عن ییا ینوت 
وهذا الکلام لیس إلا کلام الله تعالی . 

السوال الثاني : ظاهر اللفظ يدل على أنه إنما لم تقبل توبته للمعصية المتقدمة والفساد 
السابق» وصحة هذا التعلیل لا تمنع من قبول التوبة . 

والجواب : مذهب آصحابنا أن قبول التوبة غير واجب عقلا» وأحد دلائلهم على صحة ذلك 
هذه الاية . وآیضا فالتملیل ما وقع بمجرد المعصية السابقة» بل بتلك المعصية مع کونه من 
المفسدين . 

السؤال الثالث : هل يصح أن جبريل عليه السلام أخذ يملأ فمه من الطين لئلا یتوب غضبّا 
عليه . 

والجواب : الأقرب أنه لا یصح. لأن في تلك الحالة إما أن يقال : التكليف كان ثابًا أو ما كان 
ثابتاء فان كان ثابتّا لم یجز على جبريل عليه السلام أن يمنعه من التوبة» بل يجب عليه أن يعينه 
على التوبة وعلى كل طاعةء لقوله تعالى : #وتماوشا عل ار والتقوى وکا كماو عل الإ والمذون» 
[المائدة: ؟] وأيضًا فلو منعه بما ذكروه لكانت التوبة ممكنة» لأن الأخرس قد يتوب بأن يندم بقلبه 
ويعزم على ترك معاودة القبيح» وحينئذ لا يبقى لما فعله جبريل عليه السلام فائدة» وأيضًا لو 
منعه من التوبة لكان قد رضي ببقائه على الکفرء والرضا بالکفر كفر» وآیضا فكيف يليق بالله 
تعالى أن يقول لموسى وهارون عليهما السلام : #مثولا لم لا نا مار يتمد و ذش که [طه : ]٤٤‏ ثم 
يأمر جبريل عليه السلام بأن يمنعه من الإيمان» ولو قیل : إن جبريل عليه السلام إنما فعل ذلك 
من عند نفسه لا بأمر الله تعالى» فهذا يبطله قول جبريل وما تل إلا أمرِ رك“ [مريم: ٠٠٦‏ 
وقوله تعالى في صفتهم : وهم ین حو مود [الأنبياء: ۷۸] وقوله: 3لا یفوتم پالقولی 
شم بأَمرء نموت [الأنبياء: ٠۷‏ وأما إن قيل : إن التكليف كان زائلاً عن فرعون في ذلك الوقت» 
فحینئذ لا يبقى لهذا الفعل الذي نسب جبريل إليه فائدة أصلا . 

ثم قال تعالی: رم ِكَ 6 وفيه وجوه : الأول : ييک ركرك أي نلقيك بنجوة من 
الأرض وهي المكان المرتفع . الثاني : نخرجك من البحر ونخلصك مما وقع فيه قومك من قعر 
البحرء ولكن بعد أن تغرق . وقوله : بدك في موضع الحال» أي في الحال التي أنت فيه 
حينئذ لا روح فيك . الثالث : أن هذا وعد له بالنجاة على سبيل التهکم» كما في قوله: 
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فرشم یداب آلیر »* [آل عمران : ۱ كأنه قیل له : ننجيك لکن هذه النجاة إنما تحصل لبدنك لا 
لروحك» ومثل هذا الكلام قد یذکر على سبيل الاستهزاء كما یقال : نعتقك ولکن بعد الموت 
ونخلصك من السجن ولکن بعد أن تموت . الرابع : قرأ بعضهم (لْتَحْيكَ) بالحاء المهملة» أي 
نلقيك بناحية مما يلي البحرء وذلك أنه طرح بعد الغرق بجانب من جوانب البحر . قال کعب : 
رماه الماء إلى الساحل كأنه ور . 

وأما قوله: 9# ِبَدَنِكَ4 ففيه وجوه: الأول: ما ذکرنا أنه في موضع الحال» أي فی الحال التی 
كنت بدئا محضًا من غير روح . الثاني : المراد ننجيك ببدنك كاملا سويًا لم تتغیر . الثالث : 
يك يديك أي نخرجك من البحر عریائا من غير لباس . الرابع : يك دنك أي 
بدرعك» قال الليث : البدن هو الدرع الذي يكون قصير الكمين» فقوله : م إِبَدَنِكَ» أي بدرعك» 
وهذا منقول عن ابن عباس قال : كان عليه درع من ذهب يعرف بهاء فأخرجه الله من الماء مع 
ذلك الدرع ليعرف . أقول: إن صح هذا فقد كان ذلك معجزة لموسى عليه السلام . 

وأما قوله: # لکوت لِمَنّ حَلْفَكَ ءاي ففيه وجوه : الأول : أن قومًا ممن اعتقدوا فيه الإلهية لما 
لم يشاهدوا غرقه كذبوا بذلك وزعموا أن مثله لا یموت» فأظهر الله تعالى أمره بأن أخرجه من 
الماء بصورته حتى شاهدوه وزالت الشبهة عن قلوبهم . وقیل : كان مطرحه على ممر بني 
إسرائيل . الثانى : لا يبعد أنه تعالى أراد أن يشاهده الخلق على ذلك الذل والمهانة بعد ما سمعوا 
منه قوله انا رگ الک 4 [النازعات: ۲4] ليكون ذلك زجرًا للخلق عن مثل طريقته» ويعرفوا أنه كان 
بالأمس في نهاية الجلالة والعظمة ثم آل أمره إلى ما یرون . الثالث : قرأ بعضهم (لِمَنْ خَلَقَكَ) 
بالقاف أي لتكون لخالقك آیة کسائر آياته . الرابع : أنه تعالى لما أغرقه مع جميع قومه ثم إنه 
تعالى ما أخرج آحذا منهم من قعر البحرء بل خصه بالإخراج كان تخصيصه بهذه الحالة العجيبة 
دالا على كمال قدرة الله تعالى وعلى صدق موسى عليه السلام في دعوى النبوة . 

وأما قوله: ون كيرا ین آلتاس عَنْ ايتا لنینلوت؟4 فالأظهر أنه تعالى لما ذكر قصة موسى 
وفرعون وذكر حال عاقبة فرعون وختم ذلك بهذا الکلام» وخاطب به محمذا عليه الصلاة 
والسلام فيكون ذلك زاجرًا لأمته عن الإعراض عن الدلائل» وباعثًا لهم على التأمل فيها 
والاعتبار بهاء فان المقصود من ذكر هذه القصص حصول الاعتبار» كما قال تعالى : #لْتَد کات 
نہ ورلا س 4 مح >> تلد 
فى و فصصہم عبرة لاو الا لبلب [یوسف : ۱. 
مه 7 5 2121 ta‏ 7 یوہ2 4 و > عمسم ةدير سے ص ہے ےحے و 5 
دولہ تعالی: ۶ ولتد ہوانا بی اسر يل و صد وررفنهم من الطيّبلتِ فما اختلفوا 
دس ہہ ہما عابس مرت ہوصوے سود را لامي رم ره ہے در ہے 
حى جاءهم الم إِنَّ ريك يقضى ينتوم يوم الْقيمَةَ فیما کنوا فيه يحتفو © 4 

اعلم أنه تعالی لما ذکر ما وقع عليه الختم في واقعة فرعون وجنودہء ذکر أيضًا فی هذه الآية 
ما وقع عليه الختم في آمر بني إسرائيل . 
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وههنا بحثان: 

البحث الأول : أن قوله : # : 7ی : آسکناهم مکان صدق أي مکانا 
محموذاء وقوله: ما صِلّق؟ فيه وجهان: الأول : يجوز أن يكون مبوأ صدق مصدرًا ٠‏ أي 
بوآناهم تبوأ صدق : الثاني : أن یکون المعنی متؤلاً صالخا فرضيًاء وانما وصف المبواً بکونه 
صدقاء لو عاد ليرب اليا اد سس نذا یرد سرت تقول : رجل صدق. وقدم 
صدق . قال تعالی : : #وقل ر زب ا فاحل صدق وحن مرج رح صذنق 4 [الإسراء: ۸۰] والسبب فيه أن 
ذلك الشيء |ذا كان كاملاً في وقته صالحًا للغرض المطلوب منه» فكل ما یظن فيه من الخیر 
فانه لا بد وأن يصدق ذلك الظن . 

البحث الثاني : اختلفوا في أن المراد ببني اسرائیل في هذه الاية أ هم اليهود الذین کانوا في 
زمن موسی علیه السلام آم الذین کانوا في رمن محمد علیه السلام. 

آما القول الأول: فقد قال به قوم ودلیلهم أنه تعالی لما ذکر هذه الاية عقیب قصة موسی عليه 
السلام كان حمل هذه الاية على آحوالهم آولی» وعلی هذا التقدیر : كان المراد بقوله : # ولتَد 
.بت ص61 سین سو بای بلاد كثيرة الخصب . قال تعالی : 

سحن الزی سر ب وه لا 2 فک ار ی ان کت یی بر 0 حو ۳۹۳ 


سل جمی ماکان تحت تق رون من نان ماس راس اس کم ال" 
او رتا ألْقَوم الیب کنو معاون مسرت الأرض وم مرها ہہ [الاعراف : ۰]۱۳۷ 

ثم قال تعالى: فما احتلنوا حی جاده هم یر والمراد أن قوم موسى عليه السلام بقوا على ملة 
واحدة ومقالة واحدة من غير اختلاف حتى قرأوا التوراة» فحینثذ تنبهوا للمسائل والمطالب ووقع 
الاختلاف بينهم . ثم بیّن تعالى أن هذا النوع من الاختلاف لا بد وأن يبقى في دار الدنياء وأنه 
تعالى يقضي بينهم يوم القيامة . 

وأما القول الثاني: وهو أن المراد ببني إسرائيل في هذه الآية اليهود الذين كانوا في زمان محمد 
عليه الصلاة والسلام فهذا قال به قوم عظيم من المفسرين . قال ابن عباس : وهم قريظة والنضير 
وبنو قينقاع أنزلناهم منزل صدق ما بين المدينة والشام ورزقناهم من الطيبات» والمراد ما في 
تلك البلاد من الرطب والتمر التي ليس مثلها طيبًا في البلاد» ثم إنهم بقوا على دینھم؛ ولم بظهر 
فيهم الاختلاف حتى جاءهم العلم» والمراد من العلم القرآن النازل على محمد عليه الصلاة 
والسلام وإنما سماه علمّاء لأنه سبب العلم وتسمية السبب باسم المسبب مجاز مشهور . وفي 
کون القرآن سيبًا لحدوث الاختلاف وجهان: 

الأول: أن اليهود كانوا يخبرون بمبعث محمد عليه الصلاة والسلام ويفتخرون به على سائر 
الناس» فلما بعثه الله تعالى كذبوه حسذا وبغیّا وإيثارًا لبقاء الرياسة وآمن به طائفة منھم ء فبهذا 
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الطریق صار نزول القرآن سببّا لحدوث الاختلاف فیهم . 

الثاني: أن يقال : إن هذه الطائفة من بنی إسرائيل کانوا قبل نزول القرآن كفارًا محضا بالكلية 
وبقوا علی هذه الحالة حتی جاء‌هم العلم» فعند ذلك اختلفوا فآمن قوم رس آقوام آخرون علی 
کفرهم . 

وأما قوله تعالی: #إِنَّ ريك يَقَضِى ينهم وم الْقِبمَةَ فیا کاو فيه لفو فالمراد منه أن هذا النوع 
من الاختلاف لا حيلة في إزالته في دار الدنياء وأنه تعالى في الآخرة يقضي بینهم» فيتميز المحق 
من المبطل والصديق من الزنديق . 


کلمت ريك لا بژینون © ولو ام ڪل أي 
حق روا اماب الاير 0« 

اعلم أنه تعالی لما ذکر من قبل اختلافهم عندما جاءهم العلم آورد على رسول الله بيا في 
هذه الاية ما يقوي قلبه فی صحة القرآن والنبوق فقال تعالی : ین کت فى سَّكِ یکا زا ی . 

وفی الآية مسائل: 

المسألة الاولی : قال الواحدي: الشك في وضع اللغة : ضم بعض الشيء إلى بعضء يقال : 
شك الجواهر في العقد إذا ضم بعضها إلى بعض . ویقال : شککت الصید إذا رمیته فضممت يده 
أو رجله إلى رجله والشکائك من الهوادج: ما شك بعضها ببعض. والشکاك : البیوت المصطفة 
والشکائك : الادعیاء لانهم یشکون آنفسهم إلى قوم لیسوا منهم» أي یضمون. وشك الرجل 
نو ان سو سم تیور ایو یی 
أنه وقف نفسه بين *” شيئين » فيجوز هذاء ويجوز هذا فهو يضم إلى ما یتوهمه شيئًا آخر خلافه . 

المسألة الثانية : اختلف المفسرون: في أن المخاطب بهذا الخطاب من هو؟ فقيل : النبی 
۶۷۳ من ً۲۷ ۱ 

الوجه الاول : أن الخطاب مع النبي عليه الصلاة والسلام في الظاهر والمراد غيره کقوله 
تعالی : #يكأيها ای أي الله ولا تيلح الكفري رامین ين [الأحزاب : : 0١‏ وكقوله: لین آشرکت لطن 

عمك [الزمر: ]٦٦‏ وکقوله : # ینمیمی ان مت ات کت لتاس [المائدة: ۱۱5] ومن الأمثلة 
المشهورة : إياك أعني واسمعي يا جارة . 

والذي يدل على صحة ما ذکرناه وجوه: الأول : قوله تعالی في آخر السورة يكبا الاش إن 
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من یمن ويي [يونس: 0٠04‏ فبيّن أن المذکور في أول الآية على سبیل الرمز» هم المذکورون 
في هذه الآية على سبيل التصريح . الثاني : أن الرسول لو كان شاكًا في نبوة نفسه لكان شك غیره 
في نبوته أولى ؛ وهذا يوجب سقوط الشريعة بالكلية . والثالث : أن بتقدیر أن يكون شاكًا في نبوة 
نفسهء فكيف يزول ذلك الشك بإخبار أهل الكتاب عن نبوته مع أنهم في الأكثر كفار» وإن 

حصل فيهم من كان مؤمئًا إلا أن قوله لیس بحجة لا سيما وقد تقرر أن ما في أيديهم من التوراة 
والإنجيل» فالكل مصحف محرف. فثبت أن الحق هو أن الخطاب. وان كان في الظاهر مع 
الرسول ية إلا أن المراد هو الأمةء ومثل هذا معتاد» فان السلطان الکبیر إذا كان له آمیر» وکان 
تحت راية ذلك الأمير جمع» فإذا آراد أن يأمر الرعية بأمر مخصوص فانه لا یوجه خطابه 
عليهم» بل یوجه ذلك الخطاب على ذلك الأمير الذي جعله أميرًا علیهم لیکون ذلك آقوی 
تأثيرًا في قلوبهم . 

الوجه الثاني : أنه تعالی علم أن الرسول لم يشك في ذلك إلا أن المقصود أنه متی سمع هذا 
الكلام » فإنه يصرح ويقول : يا رَبْ لا شك ولا أَطْلْبُ الْحْجّةَ مِن قَؤلِ أفل الکتاب بل يَكْفِينِي مَا 
نع عَلَّيَّ ین الیل الظّاهِرَة ونظيره قوله تعالى للملائكة : اهو رو ڪاو تلود زسبا: 
۰ والمقصود أن یصرحوا بالجواب الحق ویقولوا : سبك انت وا من دنهم بل کل تبون 
جر ک4 سا: ۱ وکما قال لعیسی عليه السلام : #عآنت فلت ناس اون وی لین من دون اہ 4 
[المائدة: ۱۱۲] والمقصود منه أن یصرح عیسی عليه السلام بالبراءة عن ذلك› > فكذا ههنا . 

الوجه الثالث : هو أن محمذا عليه الصلاة والسلام كان من البشرء وکان حصول الخواطر 
المشوشة والأفكار المضطربة في قلبه من الجائزات» وتلك الخواطر لا تندفع إلا بإیراد الدلائل 
: بای وی ان کول ارم وش سو ہر پت ای تلك 
الوساوس ونظیره قوله تعالی : اماک تارك بعض ما ب« ہوک لک سن پوه صدرك [مود: 1۲[ 
وأقول تمام التقریر في هذا الباب أن قوله : تن كنت نی سل 4 فافعل کذا وکذا قضية شرطية 
والقضية الشرطية لا إشعار فیها ألبتة بأن الشرط وقع أو لم یقع . ولا بأن الجزاء وقع أو لم یقع» 
بل لیس فیها إلا بیان أن ماهية ذلك الشرط مستلزمة لماهية ذلك الجزاء فقط » والدلیل عليه آنك 
إذا قلت إن كانت الخمسة زوجٌا كانت منقسمة بمتساويين» فهو کلام حق» لأن معناه أن کون 
الخمسة زوجًا يستلزم كونها منقسمة بمتساويين» ثم لا يدل هذا الكلام على أن الخمسة زوج ولا 
على أنها منقسمة بمتساويين فكذا ههنا هذه الأية» تدل على أنه لو حصل هذا الشك لكان 
ی اس سورد ار سور پر پش 
والفائدة في إنزال هذه الاية على الرسول أن تكثير الدلائل وة تقویتھا مما یزید في قوة الیقین 
وطمأنينة النفس وسكون الصدرء ولهذا السبب أكثر الله في كتابه من تقرير دلائل التوحيد 
والنبوة . 
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والوجه الرابع : في تقرير هذا المعنى أن تقول: المقصود من ذكر هذا الكلام استمالة قلوب 
الكفار وتقريبهم من قبول الإيمان» وذلك لأنهم طالبوه مرة بعد أخرى» بما يدل على صحة نبوته 
وكأنهم استحيوا من تلك المعاودات والمطالبات» وذلك الاستحياء صار مانعًا لهم عن قبول 
الإيمان فقال تعالى : إن کت فى خیچ من نبوتك فتمسك بالدلائل القلائل» يعني أولى الناس 
بان لا يشك في نبوته هو نفسه» ثم مع هذا إن طلب هو من نفسه دليلاً على نبوة نفسه بعد ما سبق 
من الدلائل الباهرة والبينات القاهرة فإنه ليس فيه عيب ولا يحصل بسببه نقصان. فإذا لم يستقبح 
منه ذلك في حق نفسه فلأن لا يستقبح من غيره طلب الدلائل كان أولى» فثبت أن المقصود بهذا 
الكلام استمالة القوم وإزالة الحیاء عنهم في تكثير المناظرات . ۱ 

الوجه الخامس : أن يكون التقدير آنك لست شاكا ألبتة ولو كنت شاكا لكان لك طرق كثيرة 
فی إزالة ذلك الشك كقوله تعالی : لو كان فيمآ له إلا أله لمَسدَكا» (الابیاء: ؟؟]والمعنى أنه لو 
فرض ذلك الممتنم واقمّاء لزم منه المحال الفلاني فكذا ههنا. ولو فرضنا وقوع هذا الشك 
فارجع إلى التوراة والإنجيل لتعرف بهما أن هذا الشك زائل وهذه الشبهة باطلة . 

الوجه السادس : قال ال زجاج : إن الله خاطب الرسول في قوله: ین کت فى سق وهو 
شامل للخلق وهو كقوله: ییا ی دا لقثم ے4 [الطلاق: ١]قال:‏ وهذا أحسن الأقاويل» 
قال القاضي : هذا بعید؛ لأنه متى كان الرسول داخلاً تحت هذا الخطاب فقد عاد السژال» سواء 
أريد معه غيره أو لم یرد وإن جاز أن يراد هو مع غیره» فما الذي يمنع أن يراد بانفراده كما 
يقتضيه الظاهرء ثم قال : ومثل هذا التأويل يدل على قلة التحصيل . 

الوجه السابع : هو أن لفظ (إن) في قوله : إن كت فى سَ4 للنفي أي ما كنت في شك قبل 
يعني لا نأمرك بالسؤال لأنك شاك لكن لتزداد يقيئًا كما ازداد إبراهيم عليه السلام بمعاينة إحياء 
الموتى يقيئًا . 

وأما الوجه الثاني: وهو أن يقال هذا الخطاب ليس مع الرسول فتقريره أن الناس في زمانه كانوا 
فرقا ثلاثة» المصدقون به والمكذبون له والمتوقفون في أمره الشاكون فيه» فخاطبهم الله تعالى 
بهذا الخطاب فقال: إن كنت أيها الإنسان فى شك مما أنزلنا إليك من الهدى على لسان محمد 
ا الکاب نار ع ا انير نه وجرا ما وعد الله تعالى ذلك وهو يريد الجمع» كما 
في قوله: يا آلانتن ماع ری الْحكَرمٍ © ألَذِى حَلَتَك4 الانفضار: . /] وه یی اوسن رن 
ایح ۹4 [الانشقاق: ٦]وقوله‏ : ۷ فاذا مس ادن ص4 [الزمر: 44] ولم يرد في جميع هذه الآيات إنسانًا 
بعینه» بل المراد هو الجماعة فکذا ههنا» ولما ذکر الله تعالی لهم ما يزيل ذلك الشك عنهم 
حذرهم من أن یلحقوا بالقسم الثاني وهم المکذبون فقال: ولا تن من لذت کدووا باکت 
اه کرت ین الْكَيرین4 . 


المسألة الثالثة : اختلفوا في أن المسئول منه في قوله : « سل یت یَقيَمو لیب من 
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هم؟ فقال المحققون ET‏ من أهل الکتاب کعبدالله بن سلام» وعبدالله بن صوریا 
وتميم الداري› وكعب الأحبار لأنهم هم الذين يوثق بخبرهم» ومنهم من قال : الكل سواء كانوا 
من المسلمین أو من الکفار» لأنهم إذا بلغوا عدد التواتر ثم قرآوا آية من التوراة والانجیل» وتلك 
الاية دالة على البشارة بمقدم محمد و فقد حصل الغرض . 

فان قیل: إذا كان مذهبکم أن هذه الکتب قد دخلها التحریف والتغییر» فکیف یمکن التعویل 
علیها . 

قلنا: |نهم إنما حرفوها بسبب |خفاء الایات الدالة على نبوة محمد عليه الصلاة والسلام فان 
بقیت فیها آیات دالة على نبوته كان ذلك من آقوی الدلائل على صحة نبوة محمد عليه الصلاة 
والسلام» لأنها لما بقيت مع توفر دواعیهم على |زالتها دل ذلك على آنها كانت في غاية الظھورء 
وأما أن المقصود من ذلك السؤال معرفة أي الاشیام ففيه قولان: الأول : أنه القرآن ومعرفة نبوة 
الرسول ية . والثاني : أنه رجع ذلك إلى قوله تعالى : فما اختلفوا حي ی اهم ألا [یونس: : [ar‏ 
والأول آولی» لأنه هو الاهم والحاجة إلى معرفته أتم . واعلم أنه تعالى لما بين هذا الطريق قال 
بعده: للق جاک الحق من یلک فلا تحت ین لمرن ©ولا تن من اليرت كدو بات ان 4 
أي فاثبت ودم على ما آنت عليه من انتفاء المرية عنك وانتفاء التکذیب بآيات الله» ويجوز أن 
يكون ذلك على طريق التهييج وإظهار التشدد ولذلك قال عليه الصلاة والسلام عند نزوله.«لا 
أشك ولا أسأل بل أشهد أنه الحق» 

ثم قال: "ولا تتن من الب دوا بات أله فتکوت من لسري . 

واعلم أن فرق المكلفين ثلاثة 0ن کر تد مو تی اسر ا من المتوقفین في 
صدقهء أو من المكذبين» ولا شك أن أمر المتوقف أسهل من أمر المكذب» لا جرم قد ذكر 
المتوقف بقوله : لا تكو من و مرب 4 ثم أتبعه بذكر المکذب. وبیّن أنه من الخاسرین» ثم 
إنه تعالی لما فصل هذا التفصیل » ای ی موم وعبادا قضی 
لهم بالكرامة فلا یتغیرونء فقال : #إإنَّ لیے حقت عم کم مث رك لا ينون 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : قرأ ناقع وابن عامر : (كلمات) على الجمع» وقرأ الباقون : (كلمة) على لفظ 
الواحد» وأقول إنها كلمات بحسب الكثرة النوعية أو الصنفية» وكلمة واحدة بحسب الواحدة 
الجنسية . 

المسألة الثانية : المراد من هذه الكلمة حكم الله بذلك وإخباره عنه» وخلقه في العبد مجموع 
القدرة والداعية» الذي هو موجب لحصول ذلك الأثرء أما الحكم والاخبار والعلم فظاهر وأما 
مجموع القدرة والداعي فظاهر أيضًاء. لن القدرة لما كانت صالحة للطرفين لم يترجح أحد 
الجانبين على الآخر إلا لمرجح» وذلك المرجح من الله تعالى قطعًا للتسلسل» وعند حصول 
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هذا المجموع يجب الفعل» وقد احتج أصحابنا بهذه الاية على صحة قولهم في إثبات القضاء 
اللازم والقدر الواجب وهو حق وصدق ولا محيص عنه . 

ثم قال تعالى: و عم کل عاي حى برا لاب الاير والمراد أنهم لا يؤمنون آلبتة» ولو 
جاءتهم الدلائل التي لا حد لها ولا حصرء وذلك لأن الدليل لا يهدي إلا بإعانة الله تعالى فإذا 
لم تحصل تلك الإعانة ضاعت تلك الدلائل . 


الخصة البالنه 
من التصص المذكورة في هذه السورة. قصه يونس ان السلام 


Yi 7 5‏ ۔ گت سر ےی Ill‏ م وہہ کے 1 6 
قوله تعالی کل وک نت فریه ءامنت ایکنبا إا لا قوم 7 ا کت 
کشفتا عنبم 0 ENS‏ ایا وم 7 إِلَ ےن 49 . 

7 0 و اه 
کل عاي حى برا آلمذاب الالیم؟* [يونس : ۹۰, 4۷] آتبعه بهذه الآية» لأنها دالة على أن قوم يونس 
آمنوا بعد کفرهم وانتفعوا بذلك الایمان وذلك يدل على أن الکفار فریقان : منهم من حکم عليه 
بخاتمة الکفر › ومنهم من حکم عليه بخاتمة الایمان وکل ما قضی الله به فهو واقع . 

وفي الآية مسانل: 

نان : في كلمة و 

الطريق الأول: أن معناه النفي» روی الواحدي في (البسیط) قال : قال أبو مالك : صاحب ابن 
عباس : کل ما في کتاب الله تعالی من ذکر لولا» فمعناه هلاء إلا حرفین : لا کات قریة مت 
مها ایتما ‏ معناه فما كانت قرية آمنت فنفعها إيمانهاء وكذلك # فلولا كن من الٹرونِ من 
کم وروم معناه : فما كان من القرون فعلی هذا تقدیر الآية» فما كانت قرية آمنت 
فنفعها ٍیمانها إلا قوم يونس . وانتصب قوله : إلا ْم يوم * على أنه استثناء منقطع عن الأول» 
لأن أول الكلام جرى على القرية» وإن كان المراد أهلها ووقع استثناء القول من القرية» فكان 
كقوله : «وَمَا بالرَّئع من أحد . . . ألا أواري». وقرئ أيضا بالرفع على البدل . 

الطريق الثاني ا مہ و ااي ا ہی 
e‏ ء قوم يونس من القری؛ إلا أن المعنى اس قوم يونس من آهل القری؛ e,‏ 
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المسألة الثانية : روي أن يونس عليه السلام بعث إلى نينوى من أرض الموصل فكذبوه فذهب 
عنهم مغاضبا فلما فقدوه خافوا نزول العقاب» فلبسوا المسوح وعجوا أربعين لیلة؛ وكان 
يونس قال لهم : إن آجلکم آربعون ليلة . فقالوا: إن رأينا آسباب الهلاك آمنا بكء فلما مضت 
خمس وثلاثون ليلة ظهر في السماء غيم آسود شدید السواد» فظهر منه دخان شدید وهبط ذلك 
والصبيان وبين الدواب وأولادها فحن بعضها إلى بعض فعلت الأصوات» وكثرت التضرعات 
وأظهروا الإيمان والتوبة وت تضرعوا إلى الله تعالى فرحمهم وکشف عنهم وكان ذلك اليوم يوم 
عاشوراء يوم الجمعة. وعن ابن مسعود بلغ من توبتهم أن يردوا المظالم حتى إن الرجل كان يقلع 
الحجر بعد أن وضع عليه بناء أساسه فيرده إلى مالکه» وقيل خرجوا إلى شيخ من بقية علمائهم 
الموتی ويا حي لا له إلا أنت» فقالوا فکشف الله العذاب عنهم» وعن الفضل بن عباس أنهم 
قالوا: اللهم إن ذنوبنا قد عظمت وجلت وأنت أعظم منها وأجل افعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل 
بنا ما نحن أهله . 

المسألة الثالغة : إن قال قائل : إنه تعالى حكى عن فرعون أنه تاب في آخر الأمر ولم یب توبته 
وحکی عن قوم يونس أنهم تابوا وقبل توبتهم فما الفرق؟ 

والجواب : أن فرعون إنما تاب بعد أن شاهد العذاب» وأما قوم يونس فإنهم تابوا قبل ذلك 
تس وت دلج على ترب جوود ہیس سیت 

7 ۳ ص ص 22 ع ۹۹ ہو 
سس ۱ 2 رک لام من نی الف مکلهم جیما 5370 


مح 
ر ےم مھ 


حیق كوو مه بت ریا كات لس أن قي إلا بن ا لی ويجعل 
اش مل الت لا برد ©4 

+٭77 ا ا i‏ 
مع الجواب عنها ¢ عنها وکانت احدی شبهانهم أن النبي پیا كان یهددهم بنزول العذاب مع 
OS‏ شالهم ات ثم إن الكفار ما رأوا ذلك 
فجعلوا ذلك شبهة فى الطعن فى نبوته وکانوا یبالغون فى استعجال ذلك العذاب على سبيل 
السخرية» ثم إن الله سبحانه وتعالى بیّن أن تأخير الموعود به لا يقدح في صحة الوعد» ثم 
ضرب لهذا أمثلة وهي واقعة نوح وواقعة موسى عليهما السلام مع فرعون وامتدت هذه البيانات 
إلى هذه المقامات » ثم في هذه الآية بيّن أن جد الرسول في دخولهم في الإيمان لا ينفع ومبالغته 
في تقرير الدلائل» وفي الجواب عن الشبهات لا تفید» لأن الإيمان لا يحصل إلا بتخليق الله 

تال وس ةو رتاه وها فإذا لم یحصل هذا المعنى لم يحصل الایمان . 


الآية رقم (۹۹ ۱۰۰) ۱۵ 


وفی الآية مسائل: 

المسألة الأولى: احتج أصحابنا على صحة قولهم بأن جميع الكائنات بمشيئة الله تعالی» 
فقالوا كلمة (لو) تفيد انتفاء الشيء لانتفاء غيره» فقوله : لور کا ریک لمن من فى اَلََضِ 
لم 4 يقتضي أنه ما حصلت تلك المشيثة وما حصل إيمان أهل الأرض بالكلية فدل هذا على 
أنه تعالى ما أراد إيمان الكل» أجاب الجبائي والقاضي وغيرهما بأن المراد مشيئة الالجاء أي لو 
شاء الله أن يلجئهم إلى الإيمان لقدر عليه ولصح ذلك منه» ولكنه ما فعل ذلك. لأن الإيمان 
الصادر من العبد على سبيل الإلجاء لا ينفعه ولا يفيده فائدة» ثم قال الجبائي : ومعنى إلجاء الله 
تعالی إياهم إلى ذلك» أن يعرفهم اضطرارًا أنهم لو حاولوا ترکه» حال الله بينهم وبين ذلك 
وعند هذا لا بد وأن یفعلوا ما ألجئوا إليه كما أن من علم منا أنه إن حاول قتل ملك فانه يمنعه منه 
قهرًا لم يكن تركه لذلك الفعل سببّا لاستحقاق المدح والثواب فكذا ههنا . 

واعلم أن هذا الكلام ضعيف وبيانه من وجوه: 

الأول: أن الکافر كان قادرًا على الكفر فهل كان قادرًا على الإيمان» أو ما كان قادرًا عليه؟ فان قدر 
على الکفر ولم يقدر على الإيمان فحینثذ تكون القدرة على الكفر مستلزمة للكفر» فإذا كان خالق 
تلك القدرة هو الله تعالى لزم أن يقال : إنه تعالى خلق فيه قدرة مستلزمة للكفر فوجب أن يقال : إنه 
أراد منه الكفر» وأما إن كانت القدرة صالحة للضدين كما هو مذهب القوم» فرجحان أحد الطرفين 
على الآخر إن لم يتوقف على المرجح فقد حصل الرجحان لا لمرجح وهذا باطل» وان توقف على 
مرجح فذلك المرجح ما أن يكون من العبد أو من الله فان كان من العبد عاد التقسيم فيه ولزم 
التسلسل وهو محال» وان كان من الله تعالى فحينئذ يكون مجموع تلك القدرة مع تلك الداعية 
موجبّا لذلك الكفرء فإذا كان خالق القدرة والداعية هو الله تعالى فحينئذ عاد الإلزام . 

الثاني: أن قوله : ولو ما ریک 4 لا يجوز حمله على مشيئة الالجاء لأن النبي ی ما كان 
يطلب أن يحصل لهم إيمان لا يفيدهم في الآخرة» فبیّن تعالى أنه لا قدرة للرسول على تحصيل 
هذا الإيمان» ثم قال: ولو کا رک لس من فى آلرض لمم جا 4 فوجب أن يكون المراد 
من الإيمان المذكور في هذه الآية هو هذا الإيمان النافع حتى يكون الکلام منتظمّا. فأما حمل 
اللفظ على مشيئة القهر والالجاء فإنه لا يليق بهذا الموضع . الثالث: المراد بهذا الإلجاءء إما أن 
يكون هو أن يظهر له آيات هائلة يعظم خوفه عند رؤيتهاء ثم يأتي بالإيمان عندها . وإما أن يكون 
المراد خلق الإيمان فيهم . والأول باطل» لأنه تعالى بيّن فيما قبل هذه الآية أن إنزال هذه الآيات 
لا يفيد وهو قوله: ل أت حقت عَم کلمث ویک لا يوون © وَلوْ عم ڪل اي ڪي 
َأ التب لیمک تبرنی: +.. ٠۰۷‏ وقال أيضًا: ولو آنا رآ تیم مکی ومهم الق وَعَکر 
عم کل یو فلا کا کارا ینوا إل أن اه أشَّهُ4[الأنمام: ۱۱۱ وان كان المراد هو الثاني لم يكن 
هذا الالجاء إلى الایمان» بل كان ذلك عبارة عن خلق الایمان فیهم ثم يقال: لکنه ما خلق 
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الإيمان فیهم» فدل على أنه ما أراد حصول الإيمان لهم وهذا عين مذهبنا . 

واعلم أنه تعالى لما ذكر هذا الكلام قال : آذات تَکرہ الاس حى یکونوا مومت € والمعنی 
أنه لا قدرة لك على التصرف في أحدء والمقصود منه بیان أن القدرة القاهرة والمشيئة النافذة 
ليست إلا للحق سبحانه وتعالى . 

المسألة الثانية : احتج أصحابنا على صحة قولهم أنه لا حكم للأشياء قبل ورود الشرع بقوله : 
وا کات نس أن نیرت لا باذن الله 4 قالوا وجه الاستدلال به أن الإذن عبارة عن الإطلاق في 
الفعل ورفع الحرج وصریح هذه الاية يدل على أنه قبل حصول هذا المعنی ليس له أن يُقَدِمَ على 
هذا الإيمان» ثم قالوا: والذي يدل عليه من جهة العقل وجوه: الأول: أن معرفة الله تعالى 
والاشتغال بشكره والثناء عليه لا يدل العقل على حصول نفع فیه» فوجب أن لا يجب ذلك 
بحسب العقل» بیان الأول أن ذلك النفع إما أن يكون عائدا إلى المشكور أو إلى الشاکر والأول 
باطل لأن في الشاهد المشكور ينتفع بالشكر فيسره الشكر ويسوءه الكفران» فلا جرم كان الشكر 
حستا والكفران قبیخا أما الله سبحانه فإنه لا يسره الشكر ولا يسوءه الكفران» فلا ينتفع بهذا 
الشكر أصلاً . والثاني : أيضًا باطل لأن الشاکر يتعب في الحال بذلك الشكر ويبذل الخدمة مع أن 
المشكور لا ينتفع به ألبتة ولا يمكن أن يقال: إن ذلك الشكر علة الثواب» لان الاستحقاق 
على الله تعالى محالء فان الاستحقاق على الغير إنما يعقل إذا كان ذلك الغير بحيث لو لم يعط 
لأوجب امتناعه من إعطاء ذلك الحق حصول نقصان في حقه» ولما كان الحق سبحانه منزها عن 
النقصان والزيادة لم يعقل ذلك في حقهء فثبت أن الاشتغال بالإيمان وبالشكرء لا يفيد نفعًا 
بحسب العقل المحض وما كان كذلك امتنع أن يكون العقل موجبًا له» فثبت بهذا البرهان القاطع 
صحة قوله تعالى : رما کات لس آن نیرت لا بذن ان 4 قال القاضي : المراد أن الإيمان لا 
يصدر عنه إلا بعلم الله أو بتكليفه أو بإقداره عليه . 

وجوابنا: أن حمل الاذن على ما ذكرتم ترك للظاهر وذلك لا يجوزء لا سيما وقد بينا أن الدليل 
القاطع العقلي يقوي قولنا. 

المسألة الثالثة : قرأ أبو بكر عن عاصم (ونجعل) بالنون» وقرأ الباقون بالياء كناية عن 
اسم الله تعالی . 

المسألة الرابعة : احتج أصحابنا على صحة قولهم بأن خالق الکفر والإيمان هو الله تعالی 
بقوله تعالى : یل الخ عل ایت لا یود 4 وتقريره أن الرجس قد یراد به العمل القبيح 
قال تعالى: نما بريد ال يذهب عنم آلرخش أهل ایب وه با € [الاحزاب: ۱۳۲ 
والمراد من الرجس ههنا العمل القبیح» سواء كان كفرًا أو معصية. وبالتطهیر نقل العبد من 
رجس الکفر والمعصية إلى طهارة الایمان والطاعة فلما ذکر الله تعالی فیما قبل هذه الاية أن 
الایمان لا يحصل إلا بمشيئة الله تعالی وتخليقه» ذکر بعده أن الرجس لا بحصل إلا بتخلیقه 


الآية رقم (۱۰۱) د 


وتکوینه . والرجس الذي يقابل الایمان لیس إلا الکفر» فثبت دلالة هذه الاية على أن الکفر 
آجاب آبو علي الفارسي النحوي عنه فقال : الرجس» یحتمل وجهین آخرین : آحدهما: أن 
یکون المراد منه العذاب» فقوله : #وَيَجْمَلُ المح عل لت لا تلو أي یلحق العذاب بهم 
كما قال : #وَيْمَدّب منت والسنتت والمشركين والشرکت؟ [الفمح: ٦ا‏ والثاني : أنه تعالی یحکم 
علیهم بأنهم رجس كما قال: إا ارت نج [العوبة: ۷۸ والمعنی أن الطهارة الثابتة 
للمسلمین لم تحصل لهم . 
والجواب : أنا قد بينا بالدليل العقلي أن الجهل لا يمكن أن يكون فعلا للعبد؛ لأنه لا يريده 
ولا يقصد إلى تکوینه. وإنما پرید ضده» وإنما قصد إلى تحصيل ضده فلو كان به لما حصل إلا 
ما قصده وآوردنا السوالات على هذه الحجة وآجبنا عنها فیما سلف من هذا الکتاب . وآما حمل 
الرجس على العذاب» فهو باطل» لأن الرجس عبارة عن الفاسد المستقذر المستکره» فحمل 
هذا اللفظ على جهلهم وكفرهم أولى من حمله على عذاب الله مع كونه حقًا صدقًا صوابًاء وأما 
حمل لفظ الرجس على حکم الله برجاستهم» فهو في غاية البعد» لأن حكم الله تعالى بذلك 
صفته » فكيف يجوز أن يقال: إن صفة الله رجس » فثبت أن الحجة التى ذكرناها ظاهرة . 
۳ ۲ ف الى مون د کی ری و ا تا رما رح مجر و رص يرو م 
2 کی وء و م 
و لا زین © # 


فی الآية مسائل: 

المسألة الأولى : قرأ عاصم وحمزة قل اُنظرُواً 4 بکسر اللام لالتقاء الساكنين والأصل فيه 
الكسرء والباقون بضمها نقلوا حركة الهمزة إلى اللام . 

المسألة الثانية: اعلم أنه تعالى لما بین في الایات السالفة أن الإيمان لا يحصل إلا 
بتخليق الله تعالی ومشيئته» أمر بالنظر والاستدلال في الدلائل حتى لا يتوهم أن الحق هو الجبر 
المحض . فقال : #قلٍ أنظروأ مادا فى لسوت وَالْأرْض* . 

واعلم أن هذا يدل على مطلوبين: 

الأول: أنه لا سبيل إلى معرفة الله تعالى إلا بالتدبر في الدلائل كما قال عليه الصلاة والسلام : 
«تَفَكُرُوا في الْخَلْقٍِ ولا تَتَفَكُرُوا في الخالق» . 

والثاني: وهو أن الدلائل ما أن تكون من عالم السموات أو من عالم الأرض. أما الدلائل 
السماوية» فهي حركات الأفلاك ومقاديرها وأوضاعها وما فیها من الشمس والقمر والكواكب» 
وما يختص به كل واحد منها من المنافع والفوائد» وأما الدلائل الأرضية» فهي النظر في أحوال 
العناصر العلوية» وفي أحوال المعادن وأحوال النبات وأحوال الانسان خاصةء ثم ينقسم كل 


۸ سورة يونس 
واحد من هذه الأجناس إلى آنواع لا نهاية لها . ولو أن الانسان آخذ یتفکر في كيفية حكمة الله 
سبحانه في تخلیق جناح بعوضة لانقطع عقله قبل أن يصل إلى أقل مرتبة من مراتب تلك الحکم 
والفوائد . ولا شك أن الله سبحانه آکثر من ذکر هذه الدلائل في القرآن المجید» فلهذا السبب 
ذکر قوله : «قل أنظروأ مادا فى لسوت وا » ولم یذکر التفصیل. فکأنه تعالی نبه على القاعدة 
الكلية» حتی إن العاقل یتنبه لاقسامها وحینثذ یشرع في تفصیل حكمة کل واحد منها بقدر القوة 
العقلية والبشرية» ثم إنه تعالی لما آمر بهذا التفکر والتأمل بیّن بعد ذلك أن هذا التفکو والتدبر في 
هذه الآيات لا ينفع في حق من حکم الله تعالی عليه في الازل بالشقاء والضلال. فقال : وا 


دہ میم و م‌شده ے کم 


تغی الاینت والنْڈر عن هرو لا نوم ۹ 1 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : قال النحویون: (ما) في هذا الموضع تحتمل وجهین : 

الأول: أن تكون نفيًا بمعنى أن هذه الآيات والنذر لا تفيد الفائدة في حق من حکم الله عليه بأنه 
لا یؤمنء کقولك : ما يغني عنك المال إذا لم تنفق . 

والثانى: أن تكون استفهامًا كقولك : أي شيء يغني عنهم» وهو استفهام بمعنى الانکار . 

المسألة الثانية : الآيات هی الدلائل» والنذر الرسل المنذرون أو الإنذارات . 

المسألة الثالثة : قرئ (وَمَا يُعْنِي) بالياء من تحت . 


رح رصم عم سے٥‏ 
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قوله تعالى: هل بننظرون الا مل يار الاب علوا من لهم قل فانتظروا 


3 
س رص نن 27 7 چم کہ ثری رو وس م ر سوه کے ی 
ای معكم مرک النتظرين ®ثر تی رسلا والذت ءامنواً کذلك حقا عتا 


واعلم أن المعنى هل ينتظرون إلا أيامًا مثل أيام الأمم الماضية» والمراد أن الأنبياء المتقدمين 
عليهم السلام كانوا يتوعدون كفار زمانهم بمجيء أيام مشتملة على أنواع العذاب» وهم كانوا 
يكذبون بها ويستعجلونها على سبيل السخرية» وكذلك الكفار الذين كانوا في زمان الرسول عليه 
الصلاة والسلام هكذا كانوا يفعلون. ثم إنه تعالى أمره بأن يقول لهم : انرا ي مَمَحكُم من 
امن ثم إنه تعالى قال : ری رشلا ای عامثزأ © . 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : قرأ الكسائي في رواية نصير (نُنْجي) خفيفة» وقرأ الباقون: مشددة وهما 
لختان وكذلك في فوله : نج امین # . 

المسألة الثانية : (ثم) حرف عطف. وتقدير الكلام كانت عادتنا فيما مضى أن نهلكهم سريعا 
ثم ننجي رسلنا . 


الآية رقم (۱۰۱-۱۰۶) ۹ 

المسألة الثالثة : لما آمر الرسول فى الآية الأولى أن یوافق الکفار فى انتظار العذاب ذکر 
التفصیل فقال : العذاب لا ينزل إلا على الكفار وأما الرسول وأتباعه فهم أهل النجاة . 

ثم قال: « کدف حَقًا عا ج لمر 4 . 

وفيه مسألتان: 

المسألة الأولی : قال صاحب (الکشاف): أي مثل ذلك الانجاء ننصر المؤمنين ونهلك 
۱ لمشركين وحقًا علینا اعتراض ؛ يعنى حق ذلك علينا حقًا . 

المسألة الثانیة : قال القاضی قوله : #حمًا عبت © المراد به الوجوب» لأن تخلیص الرسول 
والمومنین من العذاب إلى الثواب واجب ولولاه لما حسن من الله تعالی أن یلزمهم الأفعال 

والجواب : آنا نقول : إنه حق بسبب الوعد والحکم ولا نقول : إنه حق بسبب الاستحقاق» 
لما ثبت أن العبد لا یستحق على خالقه شيئًا . 


مہ ۳ ۳4 سے “٢‏ مھ ہم ۰ 4 ی ۰ ۶ 4 وھ ِ 
قوله تعالی: فلاقل اها الناس إن كنم في شلك من دیو ابد الذين عبدون من 
صد 
و 
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دون الله ولیکن آعبد الله الذزى وفك وامرت أنْ أكون من المتمنین ا8اوان أقِمَ 


م مه مص ر و ۳ سر سس کی 2 ۷۹ / 
بنفعك ولا يضرك فان فعلت فإنك إذا من الظيلمين ®4 


واعلم أنه تعالى لما ذكر الدلائل على أقصى الغايات وأبلغ النهايات» أمر رسوله بإظهار دينه 
وبإظهار المباينة عن المشركين» لكي تزول الشكوك والشبهات في أمره وتخرج عبادة الله من 

يقة السر إلى الإظهار فقال : «قل يما لاس إن کم في سل من دين 4 واعلم أن ظاهر هذه الآية 
يدل على أن هؤلاء الکفار ما کانوا يعرفون دين رسول الله ية » وفي الخبر إنهم كانوا يقولون فيه 
قد صبأ وهو صابئ فأمر الله تعالى أن يبين لهم أنه على دين إبراهيم حنيفًا مسلمّا لقوله تعالی : 
ل از کات آم نا پک نم4 الشحل: 11٠١‏ ولقوله: #وَجَّهْتٌ هى لى تر لتنا 
رال کین #[الأنعام : ۹ ولقوله : لا أعبد ما دود 4الکافرون: ٢‏ والمعنی : أنكم إن كنتم 
لا تعرفون ديني فأنا آبینه لکم على سبیل التفصیل ثم ذکر فيه أمورًا . 

فالقيد الأول: قوله : 9ل بل دود ين دون ات 4 وانما وجب تقديم هذا النفي لما ذکرنا 
أن إزالة النقوش الفاسدة عن اللوح لا بد وأن تكون مقدمة على إثبات النقوش الصحيحة في ذلك 
اللوح» وإنما وجب هذا النفي لأن العبادة غاية التعظيم وهي لا تليق إلا بمن حصلت له غاية 
الجلال والإكرام» وأما الأوثان فإنها أحجار والانسان آشرف حالاً منهاء وكيف يليق بالأشرف 
أن يشتغل بعبادة الأخس . 
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القيد الثاني: قوله : وکین لبڈ أله ای بر 4 والمقصود أنه لما بين أنه يجب ترك عبادة 
غير اللهء بین أنه يجب الاشتغال بعبادة الله . 

فان قیل: ما الحكمة في ذکر المعبود الحق في هذا المقام بهذه الصفة وهي قوله : لی 
يحم 4 . ۱ 

قلنا: فيه وجوه الأول: يحتمل أن يكون المراد أني أعبد الله الذي خلقكم أولا ثم يتوفاكم ثانيًا ثم 
يعيدكم ثالثاء وهذه المراتب الثلاثة قد قررناها في القرآن مرارًا وأطوارًا فههنا اكتفى بذكر التوفي 
منها لكونه منبهًا على البواقي . الثاني : أن الموت أشد الأشياء مهابة» فخص هذا الوصف بالذكر 
في هذا المقام» ليكون أقوى في الزجر والردع . الثالث : أنهم لما استعجلوا نزول العذاب قال 
تعالى : ھل ينظو إلا مثل اھ اديت لزا من مهم فل انرا إن تک ے تین 69 
E‏ ور الما گر سر جح قيهن الام قد ل علی آمعال بات ھت لقان 
ويبقي المؤمنين ويقوي دولتهم» فلما كان قريب العهد بذكر هذا الكلام لا جرم قال ههنا : 
#ولكن ابد اللہ ای و > وهو إشارة إلى ما قرره وبيّنه في تلك الآية كآنه يقول: أعبد ذلك 
الذي وعدني بإهلاكهم وبابقائي . 

والقيد الثالث: من الأمور المذكورة في هذه الآية قوله : ویر أن کون ین نوت 4 واعلم أنه 
لما ذكر العبادة وهي من جنس أعمال الجوارح انتقل منها إلى الإيمان والمعرفة» وهذا يدل على 
أنه ما لم يصر الظاهر مزیتا بالأعمال الصالحة» فإنه لا يحصل في القلب نور الإيمان والمعرفة . 

والقيد الرابع: قوله : #وَأَنَ أَيَرَ مَجْهَكَ لین حیبنًا * . 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : الواو في قوله: #رآن لَيَرْ مَمْهَكَ 4 حرف عطف وفي المعطوف عليه 
وجهان: الأول: أن قوله: ويرت آن ون قائم مقام قوله: وقيل لي : كن من المؤمنين ثم 
عطف عليه رآ یر ره الثاني : أن قوله: ون از رهق قائم مقام قوله: وت 4 
بإقامة الوجهء فصار التقدیر وأمرت بأن أكون من المؤمنین وبإقامة الوجه للدين حنيفا . 

المسألة الثانية : إقامة الوجه كناية عن توجيه العقل بالكلية إلى طلب الدين» لأن من يريد أن 
ينظر إلى شيء نظرا بالاستقصاء فإنه يقيم وجهه في مقابلته بحيث لا يصرفه عنه لا بالقليل ولا 
بالکثیرء لأنه لو صرفه عنه» ولو بالقليل فقد بطلت تلك المقابلة» وإذا بطلت تلك المقابلة» فقد 
اختل الإبصارء فلهذا السبب حسن جعل إقامة الوجه للدين كناية عن صرف العقل بالكلية إلى 
طلب الدین» وقوله : #حَنِيئًا» أي مائلا إليه مياد کلیّا معرضا عما سواہ إعراضًا كليّاء وحاصل 
هذا الكلام هو الإخلاص التام» وترك الالتفات إلى غیره فقوله أولا: فوآیرت أن کر ین 
لْمِْْنَ 4 إشارة إلى تحصيل أصل الإيمان» وقوله: أن أَقِرْ يَجْهَكَ لین حَنِينًا4 إشارة إلى 
الاستغراق في نور الإيمان والإعراض بالكلية عما سواه. 
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والقید الخامس: قوله : ولا تكرت ین المشركينَ 4 . 
واعلم أنه لا یمکن أن یکون هذا نهیّا عن عبادة الأوثان» لأن ذلك ضار مذکوزا بقوله تعالی 

في هذه الاية : #لا أعبد الین تبون ين دون أ 4 فوجب حمل هذا الکلام على فائدة زائدة وهو 
أن من عرف مولاه» فلو التفت بعد ذلك إلى غيره كان ذلك شركاء وهذا هو الذي تسميه 
أصحاب القلوب بالشرك الخفي . 

والقيد السادس: قوله تعالی : ولا نع من دون ال ما لا ينفعك ولا بض 4 والممكن لذاته معدوم 
بالنظر إلى ذاته وموجود بایجاد الحق. وإذا كان كذلك فما سوی الحق فلا وجود له إلا ایجاد 
الحق» وعلی هذا التقدیر فلا نافع الا الحق ولا ضار الا الحق» فكل شيء مالك إلا وجهه وإذا 
كان كذلك» فلا حکم إلا لله ولا رجوع في الدارین إلا إلى الله . 

ثم قال فی آخر الآية: "ان فلت كنك دا من الیل # يعني لو اشتغلت بطلب المنفعة والمضرة 
من غير الله فأنت من الظالمين» لان الظلم عبارة عن وضع الشيء في غير موضعه. فإذا كان ما 
سوى الحق معزولا عن التصرف؛ كانت إضافة التصرف إلى ما سوى الحق وضعا للشيء في غير 
موضعه فيكون ظلما . 

فإن قيل: فطلب الشبع من الأكل والري من الشرب هل يقدح في ذلك الإخلاص؟ 

قلنا: لاء لأن وجود الخبز وصفاته كلها بإيجاد الله وتكوينه» وطلب الانتفاع بشيء خلقه الله 
للانتفاع به لا يكون منافيًا للرجوع بالكلية إلى الله إلا أن شرط هذا الإخلاص أن لا يقع بصر 
عقله على شيء من هذه الموجودات إلا ويشاهد بعين عقله أنها معدومة بذواتها وموجودة بإيجاد 
الحق وهالكة بأنفسها وباقية بإبقاء الحق. فحينئذ يرى ما سوى الحق عدمًا محضا بحسب أنفسها 
ويرى نور وجوده وفيض إحسانه عاليًا على الكل . 


ا صل 
هه ۰ > م کس ب 1 3 أ ہمہ 
قوله تعالى: #وإن يمسسك الله بضر فلا کاشف لهد الا هو وت ردك 
7 ہے ہے ہ7 ج ۵ 7 ۳ “تو 9 ما ا مهس ر کر و ےر 
یر فلا راد لفضله. یضیب بد من یاه من یبادوہ وهو الْعْفُورٌ الرحبم 46 
وفيه مسائل: 


المسألة الأولى : اعلم أنه سبحانه وتعالی قرر في آخر هذه السورة أن جمیع الممکنات مستندة 
إليه وجمیع الکائنات محتاجة إليه» والعقول والهة فیه» والرحمة والجود والوجود فائض منه . 

واعلم أن الشيء ما أن يكون ضارّا وإما أن یکون نافعًاء وإما أن يكون لا ضارًا ولا نافعًاء 
وهذان القسمان مشتركان في اسم الخیر ولما كان الضر أمرًا وجوديًا لا جرم قال فيه : #وإن 
يسس الہ بير 4 ولما كان الخير قد یکون وجوديا وقد يكون عدميّاء لا جرم لم يذكر لفظ 
الإمساس فيه بل قال : ##وإيت دك سر 4 والآية دالة على أن الضر والخير واقعان بقدرة الله 
تعالى وبقضائه فيدخل فيه الكفر والإيمان والطاعة والعصيان والسرور والآفات والخيرات 
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والالام واللذات والراحات والجراحات. فبیّن سبحانه وتعالی أنه إن قضی لأحد شرًا فلا کاشف 
له إلا هو وإن قضی لأحد خیرا فلا راد لفضله ألبتة ثم في الاية دقيقة آخری» وهي أنه تعالی 
رجح جانب الخیر على جانب الشر من ثلاثة آوجه : 

الأول: أنه تعالی لما ذکر إمساس الضر بیّن أنه لا کاشف له الا هو وذلك يدل على أنه تعالی 
يزيل المضارء لن الاستثناء من النفي إثبات» ولما ذکر الخیر لم يقل بأنه یدفعه بل قال : إنه لا 
راد لفضله وذلك يدل على أن الخیر مطلوب بالذات» وأن الشر مطلوب بالعَرّض كما قال 
النبي كَل رواية عن رب العزة أنه قال : ١سَبَقَثْ‏ رَخمّتي مُضّبي» (“. 

الثاني: أنه تعالى قال في صفة الخیر : # یب پیہ من يَمَلهُ مِنْ عادو وذلك يدل على أن 
جانب الخير والرحمة أقوى وأغلب . 
نآ والثالث:أنه قال : # وهو الْمَفْوْرٌ ألم وهذا أيضًا يدل على قوة جانب الرحمة وحاصل 
الكلام في هذه الآية أنه سبحانه وتعالى بیّن أنه منفرد بالخلق والإيجاد والتكوين والإبداع» وأنه 
لا موجد سواہ ولا معبود إلا یاه» ثم نبه على أن الخير مراد بالذات» والشر مراد بالعَرّض وتحت 
هذا الباب أسرار عميقة» فهذا ما نقوله في هذه الآية . 

المسألة الثانية : قال المفسرون : إنه تعالى لما بیّن في الاية الأولى في صفة الأصنام أنها لا 
تضر ولا تنفع» بین في هذه الآية آنها لا تقدر أيضًا على دفع الضرر الواصل من الغیر » وعلی 
الخير الواصل من الغیر . قال ابن عباس رضي الله عنهما: «# ون يسس آله بر تلا کات له 
لا هو يعني بمرض وفقر فلا دافع له إلا هو . 

وآما قوله: # وت برد یره فقال الواحدي : هو من المقلوب معناه: وان یرد بك الخیر 
ولکنه لما تعلق کل واحد منهما بالآخر جاز إبدال كل واحد منهما بالاخر» وأقول التقدیم في 
اللفظ يدل على زيادة العناية فقوله : « وت ده عبر يدل على أن المقصود هو الانسان 
وسائر الخیرات مخلوقة لأجلهء فهذه الدقيقة لا تستفاد إلا من هذا الترکیب . 
توله تعالی: ۵ فل ۶ وذ نكت الك ین EE‏ من آتدعه یاک 

یی یی ومن صل کنا بل عه وا مک یل 49 

واعلم أنه تعالی لما قرر الدلائل المذكورة في التوحید والنبوة والمعاد وزین آخر هذه السورة 
بهذه البیانات الدالة على کونه تعالی مستبدا بالخلق والابداع والتکوین والاختراع؛ ختمها بهذه 
الخاتمة الشريفة العالية» وفي تفسیرها وجهان : الاول: أنه من حکم له في الأزل بالاهتدای 
(۱) متقق عليه : آخرجه البخاري في (صحیحه) (7/ 54 ۲۷) حدیث رقم/ ١۷۱۱ء‏ من طریق قتادة عن أبي رافع عن 


أبي هريرة . . . به . ومسلم في (صحیحه) (4/ ۲۱۰۸/ ۲۷۵۱) من طریق الأعرج عن أبي هريرة . . . به . کلاهما (آبو 
رافع » والاعرج) عن أبي هريرة . .د فاه 
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فسيقع له ذلك» ومن حکم له بالضلال فكذلك ولا حيلة في دفعه . الثاني : وهو الكلام اللائق 
بالمعتزلة» قال القاضي : إنه تعالى بين أنه أكمل الشريعة وأزاح العلة وقطع المعذرة مَس فد 
نا یی کو ومن سل تا بل کہا وم نا یک ل فلا يجب عل من السعي في 
جاک إلى ام ماف ری اکر سی الات لايم ١‏ سا فا این 
بے موی سر وت 
قوله تعالی: 2 ونم ما يوخ لک وار حى بعکم ال وفع تک © 4 

ا لا :رز > لَك واصار سی که 
ال وشو عبر کین * . 

والمعنی “أ تعالی آمره باتباع الوحي والتنزیل» فان وصل الیه بسبب ذلك الاتباع مکروه 
فلیصبر عليه إلى أن یحکم الله فيه وهو خير الحاکمین . وأنشد بعضهم في الصبر شعرًا فقال : 

سضر خثی يعجر الصَّبْرُ عَنْ صَبْرِي وَأضْبِرُ حثی يحكم الله في أمري 

سَاضبر خثی مَغْلِمَ الصَّبْرُ أي صَبَرْتُ عَلَى شَيْءٍ مر بن الب 

تم تفسیر هذه السورق والله أعلم بمراده بأسرار کتابه بعون الله وحسن توفیقه . یقول جامع 
هذا الکتاب : ختمت تفسیر هذه السورة یوم السبت من شهر الله الأصم رجب سنة إحدى 
وستمائة وکنت ضیق الصدر کثیر الحزن بسبب وفاة الولد الصالح محمد آفاض الله على روحه 
وجسده آنواء المغفرة والرحمة» وآنا آلتمس من کل من يقرأ هذا الکتاب وینتفع به من المسلمین 
أن يخص ذلك المسکین بالدعاء والرحمة والغفران والحمدلله رب العالمین» وصلاته على خير 
خلقه محمد واله وصحبه أجمعين . ۱ 


هورح- 


۱1۹۶ سورة هود 


مكية. الا الآيات: ۱۲ ۱۷9 و ۱۱۸ فمدنية. وآیاتها ۱۲۳ نزلت بعد سورة يونس 


سم ار ارال یز 
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في الآية مسانل: 

المسألة الأولى : اعلم أن قوله ٭الر٭ اسم للسورة وهو مبتداً. وقوله #كتركى» خيرهء 
وقوله: للكت َم م مك4 صفة للكتاب . قال الزجاج: لا يجوز أن يقال: ر4 مبتدأء 
وقوله: كت یکت مر 2 فيك خبر؛ لان 8ت ليس هو الموصوف بهذه الصفة وحده؛ 
وهذا الاعتراض فاسد. لأنه ليس من شرط کون الشيء مبتدأ أن يكون خبره محصورًا فیه ولا 
أدري كيف وقع للزجاج هذا السؤالء ثم إن الزجاج اختار قولاً آخر وهو أن يكون التقدیر : الر 
هذا كتاب أحكمت آیاته» وعندي أن هذا القول ضعيف لوجهين : الأول : أن على هذا التقدير 
يقع قوله: ار كلامًا باطلاً لا فائدة فيه والثانی : أنك إذا قلت : هذا کتاب ء فقوله: (هذا) 
يكون إشارة إلى أقرب المذكورات» وذلك هو قوله : #اكر» فيصير حينئذ ال 4 مخبرًا عنه بأنه 
كتاب أحكمت آياته» فيلزمه على هذا القول ما لم يرض به في القول الأول» فثبت أن الصواب ما 
ذکرناه . 

المسألة الثانية : في قوله : اكت ءام € وجوه : الأول : اكت ََلثم 4 نظمت نظمّا رصیفا 
محکمّا لا يقع فيه نقص ولا خلل» کالبناء المحکم المرصف . الثاني : أن الاحکام عبارة عن منع 
الفساد من الشيء . فقوله : «أَعکَتَ م6 أي لم تنسخ بکتاب كما نسخت الکتب والشرائع بها. 

واعلم أن على هذا الوجه لا یکون كل الکتاب محكمّاء لانه حصل فيه آیات منسوخة إلا أنه 
لما كان الغالب كذلك صح إطلاق هذا الوصف عليه إجراء للحکم الثابت في الغالب مجری 
الحکم الثابت في الكل . الثالث : قال صاحب (الکشاف) «ْعکَتَ ۹ يجوز أن يكون نقلاً بالهمزة 
من حکم بضم الکاف إذا صار حكيمّاء أي جعلت حکيمة» كقوله: ءات الکتب اذكب » 
[يونس: ]١‏ الرابع : جعلت آياته محكمة في آمور : 

أحدها: أن معاني هذا الكتاب هي التوحید. والعدل» والنبوة» والمعاد وهذه المعانی لا 
تقبل النسخ» فهي في غاية الاحکام. ۱ 

وانیها: أن الآيات الواردة فيه غير متناقضة. والتناقض ضد الاحکام فإذا خلت آیاته عن 


الآية رقم )۱( ۵ 


التناقض فقد حصل الاحکام . 

وثالئها, أن ألفاظ هذه الآيات بلغت في الفصاحة والجزالة إلى حيث لا تقبل المعارضة وهذا 
آیضا مشعر بالقوة والإحكام . 

ورابعه, أن العلوم الدينية إما نظرية وإما عملية . أما النظرية فهي معرفة الإله تعالی ومعرفة 
الملائكة والكتب والرسل واليوم الآخرء وهذا الکتاب مشتمل على شرائف هذه العلوم 
ولطائفهاء وأما العملية فهي إما أن تكون عبارة عن تهذيب الأعمال الظاهرة وهو الفقه» أو عن 
تهذيب الأحوال الباطنة وهي علم التصفية ورياضة النفس» ولا نجد كتابًا في العالم يساوي هذا 
الكتاب فى هذه المطالب» فثبت أن هذا الكتاب مشتمل على أشرف المطالب الروحانية وأعلى 
ا فکان کتابّا محکمّا غیر قابل للنقض والهدم . وتمام الکلام في تفسیر المحکم 
ذکرناه في تفسیر قوله تعالى : هو الم رک عك التب ون ءات کت ول حمران : 0۷ ۰ 

المسألة الثالثة : في قوله : أي 4 وجوه: 

آحده: أن هذا الکتاب فصل كما تفصل الدلائل بالفوائد الروحانية» وهي دلائل التوحید 
والنبوة والأحكام والمواعظ والتصص . 

والثاني: آنها جعلت فصولا سورة سورة وآية آية . 

الثالث: یت 4 بمعنی آنها فرقت في التنزیل وما نزلت جملة واحدة» ونظیره قوله تعالی : 
نارس لیم وان وراد القمل والضفاوع وم يات قصلت [الأعر اف : ۱۳۳] والمعنی مجیےء هذه 
الایات متفرقة متعاقبة . 

الرابع: فصل ما یحتاج إليه العباد أي جعلت مبينة ملخصة . 

الخامس: جعلت فصولا حلالاً وحرامّاء وأمثالاً وترغیبّاء وترهيبًا ومواعظ» وأمرًا ونهيًا لكل 
معنی فيها فصل » قد أفرد به غير مختلط بغيره حتى تستكمل فوائد كل واحد منھاء ویحصل 
الوقوف على كل باب واحد منها على الوجه الأكمل . 

المسألة الرابعة: معنی ي € في قوله : # شا 4 ليس للتراخي في الوقت» لکن في الحال 
كما تقول: هي محكمة أحسن الاحکام ثم مفصلة أحسن التفصيل» وكما تقول: فلان كريم 
الأصل ثم كريم الفعل . 

المسألة الخامسة : قال صاحب (الكشاف): قرئ (أَحْكَمْتٌ آياته ثم فَصَّلْتُ) أي أحكمتها أنا 
ثم فصلتهاء وعن عكرمة والضحاك (ثُمٌ قَصَلْتُ) أي فرقت بين الحق والباطل . 

المسألة السادسة: احتج الجبائي بهذه الآية على أن القرآن محدث مخلوق من ثلاثة أوجه : 
الأول : قال المحكم : هو الذي أتقنه فاعله ولولا أن الله تعالى يحدث هذا القرآن وإلا لم يصح 
ذلك لأن الإحكام لا یکون إلا في الأفعال» ولا يجوز أن يقال: كان موجودًا غير محکم ثم 
جعله الله محكمّاء لأن هذا يقتضي في بعضه الذي جعله محكمًا أن يكون محدثاء ولم يقل أحد ' 


۱۳۹۹ 


سورة هود 


بأن القرآن بعضه قدیم وبعضه محدث . الثاني : أن قوله : 4 يت يدل على أنه حصل فيه 
*انفصال وافتراق» ویدل على أن ذلك الانفصال والافتراق نما حصل بجعل جاعل » وتکوین 
مکون» وذلك أيضًا يدل على المطلوب . الثالث : قوله: ین لَدْنَ كر عبر والمراد من 
ده و النديم لا بجر أذ يقال اف عم نی عند قذي ھو لأنهها لو كانا با سن 
القول بأن أحدهما حصل من عند الآخر أولى من العكس . 

أجاب أصحابنا بأن هذه النعوت عائدة إلى هذه الحروف والأصوات ونحن معترفون بأنها 
محدثة مخلوقةء وإنما الذي ندعي قدمه آمر آخر سوى هذه الحروف والأصوات . 

المسألة السابعة : قال صاحب (الکشاف) قوله: #ين لذن کر عبر يحتمل وجوها: 
الأول : آنا ذکرنا أن قوله: و خبر و(آ"حکمت) صفهة لهذا الخبر وقوله: #من لَانْ عکر 
شم سس لاہ وار ار کاب می للت کے خر واقا ل۰ھ کرک باه حر 
والتقدیر : الر من لدن حكيم خبير. والغالث: أن يكون ذلك صفة لقوله : «أَييَ» . 
و« یرت أي آحکمت وفصلت من لدن حکیم خبیر» وعلی هذا التقدیر فقد حصل بين أول هذه 
الاية وبين آخرها نكتة لطيفة كأنه یقول آحکمت آیاته من لدن حکیم وفصلت من لدن خبیر عالم 
بكيفيات الأمور . 


قوله : ون 


رمعو ا 2 3 ہس رخ ہو مس كر © 81 292 E‏ 
تعبدوا إلا الله نی لجر يه شیر وسار ون استغفروا ریک ثم 
رم ہے cc‏ 2 عرس تک 


و م و نت 1 کی کے کے و ر ل او 

قسمی ووت كل ذى فضل فضلم وان ولوا 
صل 

1 مم دي مہم 2 رم ر ہے 2 جےے 
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اعلم أن في الاية مسائل: 

المسألة الأولى : اعلم أن في قوله : أل نبوا رل ا“ وجومًا : 

الأول: أن يكون مفعولا لهء والتقدير: کتاب أحكمت آياته ثم فصلت لأجل ألا تعبدوا إلا الله 
وأقول هذا التأويل يدل على أنه لا مقصود من هذا الكتاب الشريف إلا هذا الحرف الواحد» فكل 
من صرف عمره إلى سائر المطالب» فقد خاب وخسر . 

الثانی, أن تكون (أن) مفسرة لأن في تفصيل الآيات معنى القول والحمل على هذا آولی» لأن 


م 
د ار 


سمعئورر 


4 معطوف على قوله: # ا تیوه فيجب أن يكون معناه: أي لا تعبدوا 


ليكون الأمر معطوفا على النهي» فان كونه بمعنى لثلا تعبدوا يمنع عطف الأمر عليه . والثالث : 
أن يكون التقدیر : الر كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبیر ليأمر الناس أن لا يعبدوا 
إلا الله ويقول لهم : إنني لكم منه نذير وبشيرء والله أعلم . 

المسألة الثانية : اعلم أن هذه الاية مشتملة على التكليف من وجوه: الأول : أنه تعالى أمر بأن 
لا یعبدوا الا الله وإذا قلنا: الاستثناء من النفي إثبات» کان معنى هذا الكلام النهي عن عبادة 


الآية رقم )٤-۲(‏ ا 


غير الله تعالی » والامر بعبادة الله تعالی» وذلك هو الحق. لأنا با أن ما سوی الله فهو محدث 
مخلوق مربوب» وانما حصل بتکوین الله وایجاده» والعبادة عبارة عن إظهار الخضوع 
والخشوع ونهاية التواضع والتذلل وهذا لا یلیق إلا بالخالق المدبر الرحیم المحسن» فثبت أن 
عبادة غير الله منکرة والاعراض عن عبادة الله منکر . 

واعلم أن عبادة الله مشروطة بتحصیل معرفة الله تعالی قبل العبادة» لأن من لا یعرف معبوده 
لا ينتفع بعبادته فکان الأمر بعبادة الله أمرًا بتحصیل المعرفة أولاً. ونظیره قوله تعالی في أول 
سورة البقرة: ايها اش اعبُڈوا ربكم € [البقرة: ۷۱] ثم آتبعه بالدلائل الدالة على وجود الصانع 
وهو قوله: ری کمک ون من بكم € [البقرة : ۱ إنما حسن ذلك لأن الأمر بالعبادة یتضمن 
الأمر بتحصیل المعرفة فلا جرم ذکر ما يدل على تحصیل المعرفة . 

ثم قال: اتی لك يَنه یر وی * 

وفيه مباحث: 

البحث الأول: أن الضمير في قوله : ین 4 عائد إلى الحكيم الخبیر» والمعنی : إنني لكم 
نذير وبشير من جهته . _ 

البحث الثاني : أن قوله : أل بدا را له 4 مشتمل على المنع عن عبادة غير الله» وعلى 
الترغيب في عبادة الله تعالى» فهو عليه الصلاة والسلام نذير على الأول بإلحاق العذاب الشديد 
لمن لم يأت بها وبشير على الثاني بإلحاق الثواب العظيم لمن أتى بها . 

واعلم أنه و2 ما بعث إلا لهذين الأمرين» وهو الإنذار على فعل ما لا ينبغي» والبشارة على 


المرتبة الثانية: من الأمور المذكورة فى هذه الآية قوله : وان استغفرواً رک 6 . 


د ل واه 


والمرتبة الثالثة: قوله : 2۳ توا یه ۹ واختلفوا في بيان الفرق بين هاتين المرتبتين على وجوه : 

ارجا آن معنی قوله: 7 1ای من ربکم المغفرة لذنوبکم» ثم بیّن 
الشيء الذي يطلب به ذلك وهو التوبة» فقال : لثم توا یه 4 لأن الداعي إلى التوبة والمحرضص 
عليها هو الاستغفار الذي هو عبارة عن طلب المغفرة وهذا يدل على أنه لا سبيل إلى طلب 
المغفرة من عند الله إلا بإظهار التوبة» والأمر في الحقيقة کذلك» لأن المذنب معرض عن طريق 
الحقء والمعرض المتمادي في التباعد ما لم يرجع عن ذلك الإعراض لا يمكنه التوجه إلى 
المقصود بالذات» فالمقصود بالذات هو التوجه إلى المطلوب إلا أن ذلك لا يمكن إلا 
بالإعراض عما يضاده» فثبت أن الاستغفار مطلوب بالذات» وأن التوبة مطلوبة لكونها من 
متممات الاستغفار» وما كان آخرًا في الحصول کان أولاً في الطلب» فلهذا السبب قدم ذکر 
الاستغفار على التوبة . 


۱۳۹۸ سورة هود 


الوجه الثاني : في فائدة هذا الترتیب أن المراد : استغفروا من سالف الذنوب ثم توبوا إليه في 
المستاثف . 

الوجه الثالث : وآن استغفروا من الشرك والمعاصی» ثم توبوا من الاعمال الباطلة . 

الوجه الرابع : الاستغفار طلب من الله لازالة ما لا ينبغي» والتوبة سعي من الانسان في ازالة 
ما لا ينبغي» فقدم الاستغفار لیدل على أن المرء يجب أن لا يطلب الشيء إلا من مولاه فإنه هو 
الذي يقدر على تحصیله ثم بعد الاستغفار ذکر التوبة لأنها عمل يأتي به الانسان ویتوسل به إلى 
دفع المكروه والاستعانة بفضل الله تعالى مقدمة على الاستعانة بسعي النفس . 

واعلم أنه تعالى لما ذكر هذه المراتب الثلاثة ذکر بعدها ما يترتب عليها من الآثار النافعة 
والنتائج المطلوبة» ومن المعلوم أن المطالب محصورة في نوعين» لانه إما أن يكون حصولها 
في الدنيا أو في الآخرة» أما المنافع الدنيوية : فهي المراد من قوله: يكم متا حَسَنَا ال اُجل 
شم © وهذا يدل على أن المقبل على عبادة الله والمشتغل بها يبقى في الدنيا منتظم الحال مرفه 
البال» وفي الاية سؤالات : 

السوال الأول : آلیس أن النبي ييا قال : «الدّنْيَا سجن الْمُوْمِن وَجَنَة الکافر»" " وقال آیضا: 


اون الاش َس 


«خخصٌ الْبَلاء بالأنبياء ثم الأولِياء ثم ال ڈالأئئل؛''' وقال تعالی BERE‏ ن الاش 


عم 


وج لَجَعَلَمَا لمن فر بان یوم قفا من فة4 [الزخرف : : ۳۳ فهذه ا دالة علی آن 
نصيب المشتغل بالطاعات فى الدنیا هو الشدة والبلية . ومقتضی هذه الاية أن نصیب المشتخل 
بالطاعات الر احة في الدنیا فکیف الجمع بینهما؟ 

الجواب : من وجوه . الأول : المراد أنه تعالی لا یعذبهم بعذاب الاستثصال كما استأصل 
أهل القرى الذين كفروا . الثاني : أنه تعالی يوصل إليهم الرزق كيف کان وإليه الإشارة بقوله : 


رمي جني و رر رصط ہح م ره ہے 


إوأمر أَهْلك یاو واصطير لبا لا تلك ردا ن رفك (صه: ۲۱۳۷ الشالث : وهو الأقوى عندي 
أن يقال : إن المشتغل بعبادة الله وبمحبة الله مشتغل بحب شيء یمتنع تغیره وزواله وفناژه 
فكل من كان إمعانه في ذلك الطريق أكثر وتوغله فيه أتم كان انقطاعه عن الخلق أتم وأكمل› 


(۱) تقدم قريبًا تخريجه . 

(۲) صحيح : أخرجه الترمذي في كتاب (الزهد) باب (في الصبر علي البلاء) (5/ ۵۲۰) حديث رقم/ ۰۲۳۹۸ من 
طريق ماد بن زيد. . . به . وقال آبو عیسی : هذا حديث حسن صحيح . وابن ماجه في كتاب (الفتن) باب (الصبر 
على البلاء) (۲/ ۱۳۳6 ) حديث رقم/ ٤٤٤٦ء‏ من طريق ماد بن زيد . . . به . وأحمد في (مسنده)(۱/ ۱۷۲) حديث 
رقم/ ۰۱8۸۱ من طریق سفیان . . . به . والدارمي في کتاب (الرقاق) باب (في آشد الناس بلاء) (۲/ ٠‏ ۰) حدیث 
رقم/ ۲۷۸۳ء من طریق سفیان . .. به . والحاكم في (الستدرك) (۱/ ۰:). والبيهقي في (السنن) (۳۷۲/۳). 
جيعا من طریق مصعب بن سعد عن سعد قال : ثم سئل النبي و أي الناس آشد بلاء؟ قال : الأنبیاءء ثم الأمثل 
فالامثل یبتل الرجل علي حسب دینه» فان كان في دينه صلابة زید صلابة وان كان في دینه رقة خفف عنه ولا یزال 
البلاء بالعبد حتی یمشی على الأرض ماله خطيئة . واللفظ للدارمي . 


الآية رقم )٤-۲(‏ كل 


وكلما كان الكمال في هذا الباب آکثر» كان الابتهاج والسرور أتم» لأنه أمن من تغير مطلوبه» 
وأمن من زوال محبوبه» فأما من كان مشتغلاً بحب غير الله» كان أبدًا في ألم الخوف من فوات 
الفعفيوية وزوالة > فكان عيشه منغصًا وقلبه مضطربًاء ولذلك قال الله تعالى في صفة المشتغلين 
بخدمته سو سن دّ4 [التحل : ۰۲۹۷ 

السوال الثاني : هل يدل قوله : ٭ إل أبس شس4 على أن للعبد أجلين» وأنه يقع في ذلك 
التقدیم والتأخیر؟ 

والجواب : لاء ومعنی الاية أنه تعالی حکم بأن هذا العبد لو اشتغل بالعبادة لكان أجله في 
الوقت الفلاني» ولو آعرض عنها لكان آجله في وقت آخر» لکنه تعالی عالم بأنه لو اشتغل 
بالعبادة أم لاء فان أجله لیس إلا في ذلك الوقت المعین ء فثبت أن لكل انسان أجلاً واحذا فقط . 

السؤال الثالث : لم سمى منافع الدنيا بالمتاع ؟ 

الجواب : لأجل التنبيه على حقارتها وقلتها ونبه على کونها منقضية بقوله تعالی ۹ أجل 
سي * فصارت هذه الاية دالة على کونها حقيرة خسيسة منقضیت ثم لما بین تعالی ذلك قال : 
لت کل ى سل َد والمراد منه السعادات الأخروية» وفیها لطاتف وفوائد . 

الفاندة الأونى: أن قوله : ووت گی ذى مضل تسه معناه : ويؤت کل ذي فضل موجب فضله 
ومعلوله والأمر کذلك ؛ وذلك لأن الانسان إذا كان فى نهاية البعد عن الاشتغال بغیر الله وکان 
في غاية الرغبة في تحصیل آسباب معرفة الله تعالی فحینتذ يصير قلبه فصًا لنقش الملکوت ومرآة 
یتجلی بها قدس اللاهوت. الا أن العلائق الجسدانية الظلمانية تکدر تلك الأنوار الروحانية فاذا 
زالت هذه العلائق آشرقت تلك الأنوار وتلألأت تلك الأضواء وتوالت موجبات السعادات فهذا 

هو المراد من قوله 0 کل ذف قشل تم . 

الفائدة الثانية: أن هذا تنبيه على أن مراتب السعادات فى الآخرة مختلفة» وذلك لآنها مقدرة 
بمقدار الدرجات الحاصلة في اللانياء فلما کان الاعراض عن غير الحق والاقبال علی عبودية 
الحق درجات غير متناهية» فکذلك مراتب السعادات الأخروية غير متناهية» فلهذا السبب قال : 
وت گی زی تل مر . 

الفاندة الثالغة: أنه تعالی قال في منافع الدنیا: !یکم تما ےتا وقال في سعادات الآخرة 
ووت کل ى فصل تم وذلك يدل على أن جمیع خیرات الدنیا والاخرة لیس إلا منه ولیس 
إلا بایجاده وتکوینه واعطائه وجوده . وکان الشیخ الامام الوالد رحمه الله تعالی یقول : لولا 
الأسباب لما ارتاب مرتاب» فأکثر الناس عقولهم ضعيفة واشتغال عقولهم بهذه الوسائط الفانية 
یعمیها عن مشاهدة أن الكل منه. فأما الذین توغلوا في المعارف الالهية وخاضوا في بحار آنوار 
الحقيقة علموا أن ما سواه ممکن لذاته موجود بایجاده» فانقطع نظرهم عما سواه وعلموا أنه 
سبحانه وتعالی هو الضار والنافع والمعطي والمانع . 


۱۷۰ سور هود 


ثم انه تعالی لما بيّن هذه الأحوال قال : ون تا ن ناف مک عَدَابَ بر کب 4 والامر 
کذلك. لأن من اشتغل بعبادة غير الله صار في الدنیا آعمی» ومن كات فى هلزو أعمئ َو في 
ره اعم أل سيلا [الإسراء: ۷۲] والذي يبين ذلك أن من أقبل على طلب الدنيا ولذاتها 
وطيباتها قوي حبه لها ومال طبعه إليها وعظمت رغبته فيهاء فإذا مات بقى معه ذلك الحب 
الشديد والميل التام وصار عاجرا عن الوصول إلى محبوبه» فحينئذ يعظم البلاء ویتکامل 
الشقاءء فهذا القدر المعلوم عندنا من عذاب ذلك الیوم» ہہ ہیی یی 
عنا ما دمنا في هذه الحياة الدنيوية . ثم بیّن أنه لا بد من الرجوع إلى الله تعالی بقوله: * 
نز ز وهو عل كل گی کی ر4 . 

١‏ واعلم أن قوله: إل آل رہل فيه دقيقة» وهي : أن هذا اللفظ يفيد الحصرہ يعني أن 
مرجعنا إلى الله لا إلى غيره» فيدل هذا على أن لا مدبر ولا متصرف هناك إلا هو والأمر كذلك 
أيضًا في هذه الحياة الدنيوية» إلا أن أقوامًا اشتغلوا بالنظر إلى الوسائط فعجزوا عن الوصول إلى 
مسبب الأسباب» فظنوا أنهم في دار الدنيا قادرون على شيءء وأما في دار الآخرة» فهذا الحال 
الفاسد زائل أيضّاء فلهذا المعنى بیّن هذا الحصر بقوله : إل اسه مرحه ج . 

ثم قال: َو عل کل سیو بر وآقول : إن هذا O‏ 
سائر الوجوه. آما أنه تهديد عظيم فلأن قوله تعالی : إل أله مرج يدل على أنه لیس 
بس بی : «#وفو عل کل کم فر يدل على أنه قادر على جميع المقدورات لا دافع 
لقضائه ولا مانع لمشيئته والرجوع إلى الخاکم الموصوف بهذه الصفة مع العيوب الكثيرة 
والذتوب العظيمة مشکل وأما أنه بشارة عظيمة فلان ذلك يدل على قدرة غالبة وجلالة عظيمة 
لهذا الحاكم وعلى ضعف تام وعجز عظيم لهذا العبد» والملك القاهر العالي الغالب إذا رأى 
عاجرًا مشرفًا على الهلاك فإنه يخلصه من الهلاك ومنه المثل المشهور : ملكت فاسجح . 

يقول مصنف هذا الكتاب: قد أفنيت عمري في خدمة العلم والمطالعة للكتب ولا رجاء لي في 
شيء إلا أني في غاية الذلة والقصور والكريم إذا قدر غفر» وأسألك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم 
الراحمين وساتر عيوب المعيوبين ومجيب دعوة المضطرين أن تفيض سجال رحمتك على ولدي 
وفلذة كبدي وأن تخلصنا بالفضل والتجاوز والجود والكرم . 


قوله تعالی: ظ 1 2 تون ہے 1 فوا ھک 1 1 .7و ابر 
عم ما مروت ل ون اه م عليه بذات سے ای 
اعلم أنه تعالی لما قال: رن اه يعني عن عبادته وطاعته کي حاف میک عاب زمر کر ) 
1 


[هود : ع] بیّن بعده أن التولي عن ذلك باطنًا كالتولي عنه ظاهرّا فقال »۳ 5 | يعني الکفار سن 
قوم محمد جر يثنون صدورهم لیستخفوا منه . 


الآية رقم (1) ۷ 


واعلم أنه تعالى حكى عن هؤلاء الكفار شیئین : الأول: أنهم يثنون صدورهم يقال: ثنيت 
الشيء إذا عطفته وطویته» وفي الآية وجهان: 

الوجه الأول: روي أن طائفة من المشركين قالوا: إذا أغلقنا أبوابنا وأرسلنا ستورناء 
واستغشينا ثيابنا وثنينا صدورنا على عداوة محمد فکیف يعلم بنا؟ وعلى هذا التقدير: كان 
قوله: يون صَدُوَرَهرٌ ٭ كناية عن النفاق» فكأنه قيل : يضمرون خلاف مایظهرون ليستخفوا 
من الله تعالى» ثم نبه بقوله کر ان میں یاب 4 على أنهم يستخفون منه حين يستغشون 
ثيابهم . 

الوجه الثانی : روي أن بعض الکفار كان إذا مر به رسول الله ثنی صدره وولی ظهره 
واستغد ستغشى ثيابه» والتقدیر كأنه قیل : | ET‏ مد یستغشون ثيابهم» لثلا 
یسمعوا کلام رسول الله وما يتلو من القرآن» ولیقولوا : في آنفسهم ما ی پشتهون من الطعن . وقوله : 
€ للتنبيه» فنبه أولاً على نهم ينصرفوا عنه ليستخفوا ثم كرر كلمة ٩‏ ) للتنبيه على ذکر 
الاستخفاء لينبه على وقت استخفائهم» وهو حين يستغشون ثيابهم ٠‏ كأنه قيل : ألا إنهم ينصرفون 
عنه ليستخفوا من الله ألا إنهم يستخفون حين يستغشون ثيابهم . ثم ذكر أنه لا فائدة لهم في 
استخفائهم بقوله : يعم ما يروت وما يعون # . 


0 مه يہ جج Af ۲ 4 1 e‏ 0 5 ہے سح 2 یتم مر گر و مم 
قوله تعالی: # وم من داب ي الارض الا على ١‏ 2 رر دعام رک ده 
هر و 
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اعلم أنه تعالى لما ذكر في الآية الأولى أنه یت تاش بح وما یمود 4 آردفه ہما يدل على 
كونه تعالى عالمًا بجميع المعلومات» فثبت أن رزق کل حيوان إنما يصل إليه من الله تعالى» فلو 
لم يكن عالما بجمیع المعلومات لما حصلت هذه المهمات» وفي الاية مسائل : 

المسألة الأولى : قال الزجاج: الدابة اسم لكل حيوان» لأن الدابة اسم مأخوذ من الدبیب ء 
وبنیت هذه اللفظة على هاء التأنيث» وأطلق على كل حيوان ذي روح ذكرًا كان أو أنثى» إلا أنه 
بحسب عرف العرب اختص بالفرس والمراد بهذا اللفظ في هذه الاية الموضوع الأصلي 
اللغوي فيدخل فيه جميع الحيوانات» وهذا متفق عليه بين المفسرين» ولا شك أن أقسام 
الحيوانات وأنواعها كثيرة» وهي الأجناس التي تكون في البر والبحر والجبال» والله يحصيها 
دون غيره» وهو تعالى عالم بكيفية طبائعها وأعضائها وأحوالها وأغذيتها وسمومها ومساكنهاء 
وما يوافقها وما يخالفهاء فالاله المدبر لإطباق السموات والأرضين ؛ وطبائع الحيوان والنبات 
كيف لا يكون عالمًا بأحوالها؟ روي أن موسى عليه السلام عند نزول الوحي إليه تعلق قلبه 
بأحوال أھلهء فأمره "۶ھ 0م 
ضرب بعصاه علیها فانشقت وخرجت صخرة ثالثة» ثم ضربها بعصاه فانشقت فخرجت منها 


۱۷۳ ۱ سورة هود 


دودة کالذرة وفي فمها شيء يجري مجری الغذاء لها ورفع الحجاب عن سمع موسی عليه 
السلام فسمع الدودة ت تقول : سبحان من يرانيی» ویسمع كلامي ویعرف مکاني» ويذكرني ولا 
ساتے : 

المسألة الثنية : تعلق بعضهم اف یجب علی.الله تعالی بعض الأشیاء بهذه الاية وقال إن 
كلمة (علی) للوجوب. وهذا يدل على أن إيصال الرزق إلى الدابة واجب على الله . 

وجوابه : أنه واجب بحسب الوعد والفضل والإحسان . 

المسألة الثالثة : تعلق أصحابنا بهذه الاية في إثبات أن الرزق قد يكون حرامّاء قالوا: لأنه ثبت 
أن إيصال الرزق إلى كل حيوان واجب على الله تعالى بحسب الوعد وبحسب الاستحقاق» 
والله تعالى لا يُحِلُ بالواجب؛ ثم قد نرى إنسانًا لا يأكل من الحلال طول عمره؛ فلو لم يكن 
الحرام رزقًا لكان الله تعالى ما أوصل رزقه إليه» فيكون تعالى قد أخل بالواجب وذلك محال» 
فعلمنا أن الحرام قد يكون رزقاء وأما قوله: « ویر مسلقرھا وسْتَودعَهَا© فالمستقر : هو مكانه من 
الارض والمستودع حيث كان مودعا قبل الاستقرار في صلب أو رحم أو بيضة» وقال الفراء : 
مستقرها: حيث تأوي إليه ليلذ أو نهارا ومستودعها: موضعها الذي تموت فيه» وقد مضى 
استقصاء ء تفسیر المستقر والمستودع في سورة الانعام» ثم قال : « کل نی کتب تین قال 
روہ ہی الزذلك کیت فى على یی ومنهم من قال : في اللوح المحفوظ وقد 
ذکرنا ذلك في قوله : ولا رطب ولا یاس ِا فى کتب تین 4 [الأنعام : 9. 


مرت 2ے ئث مش 
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علم الله وعلی كمال قدرته . ۱ 
واعلم أن قوله تعالی: وهو اَی حى لسوت عي و خیم دی ه في سورة 
برس على مييل سی نمی وی عرشم عل الما 
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نم یی 


الماء على متنها ثم وضع العرش على الماء ل كر الاب معنی قوله : ورات رة 


على الچ كقولهم : السماء على الأرض . وليس ذلك على سبيل کون أحدهما ملتصقًا بالآخر 
وكيف كانت الواقعة قعة فذلك يدل على أن العرش والماء كانا قبل السموات والأرض» وقالت 


المعتزلة: : في الآية دلالة على وجود الملائكة قبل خلقهماء لأنه لا يجوز أن يخلق ذلك ولا أحد 


الایه رقم )۷( ۱۷۳ 


ينتفع بالعرش والماء» لانه تعالی لما خلقهما فاما أن یکون قد خلقهما لمنفعة أو لا لمنفعة 
والثاني عبث» فبقي الأول وهو أنه خلقهما لمنفعت وتلك المنفعة ما أن تکون عائدة إلى الله 
وهو محال لکونه متعاليًا عن النفع والضرر أو إلى الغیر فوجب أن یکون ذلك الغیر حيًاء لأن غير 
الحي لا ينتفع . وکل من قال : بذلك قال ذلك الحي كان من جنس الملائكة» وأما ابو مسلم 
الااصفهانی فقال : معنی قوله : #وکات عرش عل الْمَآهِ* أي بناژه السموات كان على الماءء 
7 س9 "م0 وبیّن أنه تعالی إذا بنی السموات على الماء كانت آبدع 
واعجب. فان البناء الضعيف إذا لم يؤسس على آرض صلبة لم يثبت» فكيف بهذا الأمر العظيم 
إذا بسط على الماء؟ وههنا سؤالات : 

السؤال الأول : ما الفائدة في ذكر أن عرشه كان على الماء قبل خلق السموات والأرض؟ 

والجواب : فيه دلالة على كمال القدرة من وجوه: الأول: أن العرش مع كونه أعظم من 
السموات والأرض كان على الماء فلولا أنه تعالى قادر على إمساك الثقيل بغير عمد لما صح 
ذلك والثاني : أنه تعالى أمسك الماء لا على قرار وإلا لزم أن یکون أقسام العالم غير متناهية› 
وذلك يدل على ما ذكرناه . والثالث : أن العرش الذي هو أعظم المخلوقات قد أمسكه الله تعالى 
فوق سبع سموات من غير دعامة تحته ولا علاقة فوقه وذلك يدل أيضًا على ما ذكرنا . 

الوك تی ہیبشت تسا مرف الله اي كان ا علق الات 

(۶ 9 

0 اسه دم مت والأولى أن يكون الخبر المشهور آولی بالقبول وهو 
قوله بۇ كَانَ الله وَمَا كان مَعَهُ شَیْ2ء ثُمٌ كان عَوْشُهُ عَلَى الْمّاءِ 0 . 

السوال الشالث : اللام في قوله: ٭ لب أك أَمْسَنُ عَم يقتضي أنه تعالى خلق 
السموات والأرض لابتلاء المكلف فكيف الحال فيه؟ والجواب: ظاهر هذا الكلام يقتضي 
أن الله تعالى خلق هذا العالم الكثير لمصلحة المكلفين» وقد قال بهذا القول طوائف من 
العقلاء» ولكل طائفة فيه وجه آخر سوى الوجه الذي قال به الاخرون» وشرح تلك المقالات لا 
يليق بهذا الكتاب . والذين قالوا: إن أفعاله وأحكامه غير معللة بالمصالح قالوا: لام التعليل 


(۱) ]سناده ضعيف : الترمذي في (سننه) (5/ ۲۸۸) حديث رقم/ ۳۱۰۹ء وابن ماجه في (سننه) (۱/ 76) حديث 
رقم/ ۰۱۸۲ وأحمد في (مسنده) (6/ ۱۱) حدیث رقم/ ۰۱۹۲۳۳ وعبد الله بن أحمد في (السنة) (۱/ 4۵ ۲) حدیث 
رقم/ ۰ وأ بو الشیخ في (العظمة) (۱/ ۳۲۳) حدیث رقم/ ۰۸۳ والذهبي في (العلو) (۱۸/۱) حدیث رقم/ 
٦ء‏ والبيهقي فی (الأسماء والصفات) (۲/ ۳ ۰ حديث رقم/ ۰۸14 والطبري في (تفسيره) (5١/5577؟7)‏ حديث 
رقم/ ۱۷۹۸۱ء جميعًا من طريق يعلى ؛ بن عطاء عن وكيع بن حدس عن عمه أب رزين . .. به . والحديث إسناده 
ضعيف مداره على وكيع بن حدس وهو مجهول وضعفه الالباني في (الضعيفة) (۰ ۰ ة). 

1۳۱ /٤( صحیح دن سوہ سے 22 وأحمد في (مسنده)‎ )٢( 


کلاهما من طریق صفوان بن جزر عن عمران بن حصين . . 


۷ سورة هود 
وردت على ظاهر الأمرء ومعناه أنه تعالى فعل فعلاً لو كان يفعله من تجوز عليه رعاية المصالح 
لما فعله الا لهذا الغرض 

السؤال الرابع : الابتلاء إنما يصح على الجاهل بعواقب الأمور وذلك عليه تعالى محال» 
فكيف یعقل حصول معنى الابتلاء فی حقه؟ 

رای ناهذا و على یس سو رب کس وس في رل سیر؛ 
البقرة : « ملک تَتَقُونَ4 [البقرة: ١؟]‏ . 

واعلم أنه تعالى لما بین أنه خلق هذا العالم لأجل ابتلاء المكلفين وامتحانهم فهذا يوجب 
القطع بحصول الحشر والنشرء لأن الابتلاء والامتحان يوجب تخصيص المحسن بالرحمة 
والثواب وتخصيص المسيء بالعقاب» وذلك لا یتم إلا مع الاعتراف بالمعاد والقيامة» فعند هذا 
خاطب محمدًا عليه الصلاة والسلام وقال : #ولين فلت کم منکوورے من بَمّد موب ونان 
صا ان هنذا إلا حر من ومعناه أنهم ينكرون هذا الكلام ويحكمون بفساد القول بالبعث . 

فان قیل: الذي يمكن وصفه بأنه سحر ما يكون فعلا مخصوصّا وكيف يمكن وصف هذا 
القول بأنه سحر؟ 

قلنا: الجواب عنه من وجوه: الأول: قال القفال: معناه أن هذا القول خديعة منكم 
وضعتموها لمنع الناس عن لذات الدنيا وإحرارًا لهم إلى الانقياد لكم والدخول تحت طاعتكم . 
الثاني : أن معنى قوله e‏ حر مي هو أن السحر أمر باطل» قال تعالى حاکیّا عن 
موسی عليه السلام ما جۃ ا ا : ۸۱] فقوله : زان هنذآ إل س ح4 
أي باطل مبين . الثالث : أن القرآن هو الحاکم بحصول البعث وطعنوا في القرآن بکونه سحرّا لأن 
الطعن في الأصل يفيد الطعن في الفرع . الرابع ا حمزة والکسائي ا هذا الا کا 
يريدون النبي و والساحر كاذب . 
قوله تعالى: ۳ وکین ما ای ال او مودو لقو ما شب أل 

یم یم لب مصروفا عنم اف بهم کا کاو ہو نرک ®( 

ہو ےوارو وساي لس وسيسب نے 
ورك » فحکی عنهم في هذه الاية نوا آخر من آباطیلهم وهو آنه متی تأخر عنهم العذاب الذي 
توعدهم الرسول ی به أخذوا في الاستهزاء ویقولون : ما السبب الذي حبسه عنا؟ 

فأجاب الله تعالی بأنه إذا جاء الوقت الذي عينه الله لنزول ذلك العذاب الذي کانوا 
يستهزءون به لم ينصرف ذلك العذاب عنهم وأحاط بهم ذلك العذاب . بقي ههنا سوالات : 

السؤال الأول : المراد من هذا العذاب هو عذاب الدنيا أو عذاب الآخرة؟ 

الجواب : للمفسرين فيه وجوه: 


الآية رقم (۱۱-۸) ۷۵ 


الأول: قال الحسن : معنی حکم الله في هذه الاية أنه لا یعذب أحذا منهم بعذاب الاستئصال 
وآخر ذلك إلى يوم القيامة» فلما آخر الله عنهم ذلك العذاب قالوا على سبیل الاستهزاء ما الذي 
حبسه عنا؟ 

والثاني: أن المراد الأمر بالجهاد وما نزل بهم یوم بدر» وعلی هذا الوجه تأولوا قوله : وات 
بهم € أي نزل بهم هذا العذاب یوم بدر . 

السوال الثاني : ما المراد بقوله : إل أکز مَعْدُودَةِ» . 

الجواب من وجهین : الاول : أن الأصل في الامة هم الناس والفرقة فإذا قلت : جاء‌ني أمة من 
الناس ‏ فالمراد طائفة مجتمعة قال تعالی : ود عد اة وک الکایں ٹور ے٤4‏ (القصص: ۲۲۳ 
وقوله : «وادکر بَعَدَ أ [يوسف: ه؛] أي بعد انقضاء آمة وفنائها فکذا ههنا قوله : وین آخرنا عنہہ 
مدا ا تفر اي إلى حین تنقضي آمة من التاس انفرست بعد کا ہد بلقول» 
لقالوا و ری وت ی ی سے پر ارت نزو 
باسم ما يحصل فيه كقولك : كنت عند فلان صلاة العصر ‏ آي في ذلك الحین . الثاني : | 
اشتقاق الأمة من الام ہوہ ا ل ا یرت 

السؤال الثالث : لم قال: 'وَعَاف 4 على لفظ الماضي مع أن ذلك لم يقع؟ 

والحواب : قد مر فى هذا الكتاب آيات كثيرة من هذا الجنس ؛ والضابط فيها أنه تعالى أخبر 
عن أحوال القيامة بلفظ الماضي مبالغة في التأكيد والتقریر . 
قوله تعالی: ۾ ون کا إن متا و 1 حَمَة ثم نزعتها مه عاو 


رصم 


گفور ذف لا بعد ا سه ل اھب هب الشكات 
م و > و و هم ر رر م ر 1 EE‏ 37 
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اعلم أنه تعالى لما ذكر أن عذاب أولئك الکفار وإن تأخر إلا أنه لا بد وأن يحيق بهم ذكر 
بعده ما يدل على کفرهم» وعلى كونهم مستحقين لذلك العذاب . فقال: وکین ذقنا الین 4 


0 
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وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : لفظ #۶ آلانتتن 4 

فی هذه الآية فيه قولان: 

القول الأول: أن المراد منه مطلق الإنسان ويدل عليه وجوه: الأول: أنه تعالى استثنى منه 
قوله : إل لت سر رَعَا ألصَّلِحَتِ» والاستثناء یخرج من الكلام ما لولاه لدخل» فثبت أن 


۷ سورة هود 
الانسان المذكور في هذه الاية داخل فيه المؤمن والکافر» وذلك يدل على ما قلناه . الثاني : أن 
هذه الاية موافقة على هذا التقریر لقوله تعالی : « الم © إنَّ آلانن لی تم © إلا لذن امن 
ويوا ألصَلِحَتٍ وَتَوَاصَوَأ بلح وَتَوَاصَوَ بلس 4 [المصر: ۳-۱] وموافقة أيضًا لقوله تعالی : لد آلانتن 
خلق هلوعا © ادا مه الک جزوعا 9© ودا مس ابر منوا [المعارج: ]]١ - ١5‏ الثالث : أن مزاج الانسان 
مجبول على الضعف والعجز . قال ابن جریج في تفسیر هذه الاية : يا ابن آدم إذا نزلت لك نعمة 
من الله فأنت کفور فاذا نزعت منك فيئوس قنوط . 

والقول الثاني : أن المراد منه الکافر» ویدل عليه وجوه: الأول: أن الأصل في المفرد 
المحلی بالألف واللام أن يحمل على المعهود السابق لولا المانع» وههنا لا مانع فوجب حمله 
عليه والمعهود السابق هو الکافر المذکور في الاية المتقدمة . الثاني : أن الصفات المذکورة 
او هه آلایة لاقل لن اکا لاه رسمه بگرنه فرشا تھی صفات اکا لقو له 
تعالی : لته لا یی ین دوم ها الوم الکیرون» [يوسف: ۸۷]ووصفه أيضًا بکونه کفورًاء وهو 
تصریح بالکفر ووصفه أيضًا بأنه عند وجدان الراحة یقول : «دَهَبَ یات عن [مود: ]٠١‏ وذلك 
جراءة على الله تعالی» ووصفه آیضا بکونه فرحا #إإِنَّ ال لاب لْفَرِحِينَ © [لتصص: ]۷٦‏ و و صفه 
أيضًا بکونه فخورًاء وذلك لیس من صفات أهل الدین . ثم قال الناظرون لهذا القول : وجب أن 
يحمل الاستثناء المذکور في هذه الاية على الاستثناء المنقطع حتی لا تلزمنا هذه المحذورات . 

المسألة الثانية : لفظ الاذاقة والذوق يفيد آقل ما یوجد به الطعم» فکان المراد أن الانسان 
بوجدان أقل القلیل من الخیرات العاجلة یقع في التمرد والطغيان» وبادراك أقل القلیل من المحنة 
والبلية یقع في الیأس والقنوط والکفران فالدنیا في نفسها قليلة» والحاصل منها للإنسان الواحد 
قليل» والاذاقة من ذلك المقدار خير قلیل ثم إنه في سرعة الزوال يشبه أحلام النائمین وخیالات 
الموسوسین. فهذه الاذاقة من قلیل» ومع ذلك فان الانسان لا طاقة له بتحملها ولا صبر له على 
الاتیان بالطریق الحسن معها . وأما النعماء فقال الواحدي : إنها انعام یظهر آثره على صاحبه 
والضراء مضرة یظهر آثرها على صاحبها لأنها خرجت مخرج الاحوال الظاهرة نحو حمراء 
وعوراء» وهذا هو الفرق بين النعمة والنعماء» والمضرة والضراء. 

المسألة الثالثة : اعلم أن آحوال الدنیا غير باقية» بل هي آبذا في التغیر والزوال» والتحول 
والانتقال إلا أن الضابط فيه أنه إما أن يتحول من النعمة إلى المحنة» ومن اللذات إلى الافات 
وإما أن يكون بالعکس من ذلك» وهو أن ينتقل من المكروه إلى المحبوب» ومن المحرمات إلى 
الطيبات . 

أما القسم الأول: فهو المراد من قوله : « وین أَدهََا آلانتن ما رَحْمَدٌ ثم تَرَعْهَا منه کم لوش 
مور وحاصل الکلام أنه تعالی حکم على هذا الانسان بأنه يئوس کفور . وتقریره أن يقال : 
إنه حال زوال تلك النعمة يصير يئوسّاء وذلك لان الکافر یعتقد أن السبب في حصول تلك النعمة 


الآية رقم (۱۲) ۱۷۷ 
سبب اتفاقي» ثم إنه یستبعد حدوث ذلك الاتفاق مرة آخری فلا جرم یستبعد عود تلك النعمة 
فیقع في اليأس . وآما المسلم الذي یعتقد أن تلك النعمة إنما حصلت من الله تعالی وفضله 
واحسانه وطوله فانه لا یحصل له اليأس» بل يقول لعله تعالی يردها إلى بعد ذلك آکمل وأحسن 
وأفضل مماکانت. وآما حال کون تلك النعمة حاصلة فانه یکون کفوزا لانه لما اعتقد أن 
حصولها نما كان على سبیل الاتفاق آو سیب أن الانسان لها سين جده وجهده» فحیتیذ لا 
یشتغل بشکر الله تعالی على تلك النعمة . فالحاصل أن الکافر یکون عند زوال تلك النعمة یئوسّا 
وعند حصولها یکون کفورا. 

وأما القسم الثاني: وهو أن ینتقل الانسان من المکروه إلى المحبوب» ومن المحنة إلى النعمة 
فههنا الکافر یکون فرحًا فخورا . آما قوة الفرح فلأن منتهی طمع الکافر هو الفوز بهذه السعادات 
الدنيوية وهو منکر للسعادات الآخرویة الروحانية» فاذا وجد الدنیا فكأنه قد فاز بغاية السعادات 
فلا جرم یعظم فرحه بها وآما کونه فخورًا فلأنه لما كان الفوز بسائر المطلوب نهاية السعادة لا 
جرم یفتخر به » فحاصل الکلام أنه تعالی بيّن أن الکافر عند البلاء لا یکون من الصابرین» وعند 
الفوز بالنعماء لا یکون من الشاکرین . ثم لما قرر ذلك قال  :‏ إل الذي باعلا اشَلِحَتِ 4 
والمراد منه ضد ما تقدم فقوله : « إلا یت صَبَرُوأه المراد منه أن یکون عند البلاء من الصابرين» 
وقوله : ٭* وعملو اع ود وہ اب سر یا وب وروی . ثم بین حالهم 
فقال : اوليك لیر تفر رڈ وَلَبرُ کر فجمع لهم بين هذين المطلوبین . آحدهما: زوال 
یمسر 0024 : م م رک والثاني : الفوز بالئواب وهو 
المراد من قوله : #وَأجْرٌ کر ومن وقف على هذا التفصيل الذي ذکرناه علم أن هذا الكتاب 
الكريم كما أنه معجز بحسب ألفاظه فهو آیضا معجز بحسب معانيه . 
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اعلم أن هذا نوع آخر من کلمات الکفار» والله تعالی بیّن أن قلب الرسول ضاق بسببه» ثم إنه 
تعالی قواه وآیده بالاکرام والتأیید . 
وفيه مسائل: 
المسألة الأولى : روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رؤساء مكة قالوا: یا محمد اجعل 
لنا جبال مكة ذهبًا إن كنت رسولاء وقال آخرون : ائتنا بالملائكة يشهدون بنبوتك . فقال : لا 
آقدر على ذلك فنزلت هذه الاية . واختلفوا في المراد بقوله : #تارك بعش ما بی إ4 قال 


۱۷۸ سورة هود 
ابن عباس رضي الله تعالی عنهما قال المشرکون للنبي يك اننا باب لَيْسَ فیه شنم هیا نی 
بعك وَثُوْمِنَ بك» وَقَالَ الَحَسَنْ اطْلْبُوا مِنْهُ لا يمول : إن التحامةٌ ية (طه: ۱0] وقال بعضهم : 
مراد نسم إِلَى الْجَهْلٍ والتفلید وَالإِصْرَارٍ عَلَى الْبَاطِلٍ . 

المساألة الثانیة: أجمع المسلمون علی آنه لا يجوز علی الرسول عليه الصلاة والسلام أن 
یخون في الوحي والتنزیل وأن يترك بعض ما يوحى إليه» لأن تجویزه يودي إلى الشك في کل 
الشرائع والتکالیف وذلك یقدح في النبوة وآيضًا فالمقصود من الرسالة تبلیغ تکالیف الله تعالى 
وأحكامه فإذا لم تحصل هذه الفائدة فقد خرجت الرسالة عن أن تفید فائدتها المطلوبة منها واذا 
ثبت هذا وجب أن يكون المراد من قوله : مک تار بعش ما بت ریت4 شيئًا آخر سوی أنه 
عليه السلام فعل ذلك وللناس فيه وجوه: الاول: لا يمتنع أن یکون في معلوم الله تعالی أنه إنما 
يترك التقصیر في آداء الوحي والتنزیل لسبب يرد عليه من الله تعالی آمثال هذه التهيئات البليغة 
الثاني : آنهم كانوا لا يعتقدون بالقرآن ويتهاونون به» فكان يضيق صدر الرسول ی أن يلقي 
إليهم ما لا يقبلونه ويضحكون منه» فهيجه الله تعالى لأداء الرسالة وطرح المبالاة بكلماتهم 
الفاسدة وترك الالتفات إلى استهزائهم والغرض من التنبيه على أنه إن أدى ذلك الوحي وقع في 
سخريتهم وسفاهتهم وان لم یود ذلك الوحي إليهم وفع في ترك وحي الله تعالى وفي إيقاع 
الخيانة فيه» فإذا لا بد من تحمل أحد الضررين وتحمل سفاهتهم أسهل من تحمل إيقاع الخيانة 
في وحي الله تعالى» والغرض من ذكر هذا الكلام التنبيه على هذه الدقیقةء لان الانسان إذا غلم 
أن كل واحد من طرفي الفعل والترك يشتمل على ضرر عظیم» ثم علم أن الضرر في جانب الترك 
أعظم وأقوى سهل عليه ذلك الفعل وخف. فالمقصود من ذكر هذا الكلام ما ذکرناه . 

فان قيل: قوله : َلَمَأَكَ » كلمة شك فما الفائدة فيها؟ 

قلنا: المراد منه الزجر والعرب تقول للرجل إذا آرادوا إبعادہ عن آمر : لعلك تقدر أن تفعل 
کذا مع أنه لا شك فيهء ویقول لولده لو آمره : لعلك تقصر فیما آمرتك به ويريد توکید الامر 
فمعناه لا تترك . 

وأما قوله: «#وسَان بو صَدْرْكُ 4 فالضائق بمعنی الضیق. قال الواحدي: الفرق بینهما أن 
الضائق یکون بضیق عارض غير لازم» لأن رسول الله ي كان آفسح الناس صدراء ومثله 
قولك : زيد سيد جواد تريد السيادة والجود الثابتين المستقرين» فإذا أردت الحدوث قلت : سائد 
وجائد والمعنی : ضائق صدرك لأجل أن یقولوا: لرل أنِلَ عَلَیو 4 . 

فإن قيل: الكنز كيف ينزل؟ 

قلنا: المراد ما يكنز وجرت العادة على أنه يسمى المال الكثير بهذا الاسمء فكأن القوم قالوا: 
إن كنت صادقّا في أنك رسول الإله الذي تصفه بالقدرة على كل شيء وإنك عزيز عنده فهلا أنزل 
عليك ما تستغني به وتغني أحبابك من الكد والعناء وتستعين به على مهماتك وتعين أنصارك وان 


الایه رقم (۱۳) ۱۷۹ 


كنت صادقا فهلا آنزل الله معك ملكا يشهد لك على صدق قولك ويعينك على تحصیل مقصودك 
فتزول الشبهة في آمرك فلما لم یفعل إلهك ذلك فأنت غير صادق» فبیّن تعالی أنه رسول منذر 
بالعقاب ومبشر بالثواب ولا قدرة له على ایجاد هذه الاشیاء . والذي آرسله هو القادر على ذلك 
فإن شاء فعل وان شاء لم یفعل ولا اعتراض لاحد عليه في فعله وفي حکمه . ومعنی وڪيل ) 


ی کے 8 


روز وی ہی أي يجازيهم بها ونظیر هذه الآية قوله تعالی : ا ی 
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قوله تعالى: ۶ ام یقولورت آفترنه قل توا پمشر سور یثله. ب وادعوا من 


ملعم من دون الو إن کن میت ۵ ۳ 

ا جب سس ز سی مدا ود سوہ سے پت 
طلب الزيادة بخ توس > ثم قرر كونه معجزا بأن تحداهم بالمعارضة وتقرير هذا الكلام 
بالاستقصاء قد تقدم في في البقرة وفي سورة يونس وفي الاية مسائل : 

المسألة الأولى : الضمیر في قوله : #أفتربنه © عائد إلى ما سبق من قوله : يوحت إل أي إن 
قالوا إن هذا الذي یوحی إليك مفتری فقل لهم حتی یأتوا بعشر سور مثله مفتریات» وقوله 
ليناد جج اس على كل امد یی تلك کی E‏ 
المجموع › لأن مجموع السور العشرة د شيء واحد . 

المسألة الثانية : قال ابن عباس : هذه السورة التي وقع بها هذا التحدي معينة» وهي سور 
و ع 9 09 2 جا 
السلام» وقوله : فقاو من سور مَنَلو۔ میت إشارة إلى السور المتقدمة على هذه السورت 
وهذا فيه إشكال» لأن هذه السورة مكية» وبعض السور المتقدمة على هذه السورة مدنية» فکیف 
یمکن أن یکون المراد من هذه العشر السور التي ما نزلت عند هذا الکلام» فالأولی أن يقال : 
التحدي وقع بمطلق السور التي یظهر فیها قوة ترکیب الکلام وتألیفه . 

واعلم أن التحدي بعشر سور لا بد وأن یکون سابقًا على التحدي بسورة واحدق وهو مثل آن 
یقول الرجل لغیره اکتب عشرة آسطر مثل ما أكتب» فاذا ظهر عجزه عنه قال : قد اقتصرت منها 
علی سطر واحد مثله . 

إذا عرفت هذا فنقول: التحدي بالسورة الواحدة ورد في سورة البقرة» وفي سورة يونس كما 
تقدم آما تقدم هذه السورة على سورة البقرة فظاهر لأن هذه السورة مكية وسورة البقرة مدنية» 
وأما في سورة يونس فالاشکال زائل أيضّاء لأن كل واحدة من هاتين السورتین مکی والدلیل 


۱/۸۰ ۱ سورة هود 


الذي ذکرناه يقتضي أن تکون سورة هود متقدمة في النزول على سورة يونس حتی يستقيم الکلام 
الذي ذکرناه . 
الفصاحةء وقال بعضهم : هو الاسلوب وقال ثالث : هو عدم التناقض وقال رابع : هو اشتماله 
على العلوم الکثیرة وقال خامس : هو الصرف وقال سادس : هو اشتماله على الا خبار عن 
الغیوب » والمختار عندي وعند الاکثرین أنه معجز بسبب الفصاحة» واحتجوا على صحة قولهم 
بهذه الاية لأنه لو كان وجه الاعجاز هو كثرة العلوم أو الاخبار عن الغیوب أو عدم التناقض لم 
يكن لقوله : « میت معنی آما إذا كان وجه الاعجاز هو الفصاحة صح ذلك ؛ لأن فصاحة 
الفصيح تظهر بالکلام سواء كان الکلام صدقًا أو كذبّاء وأيضًا لو كان الوجه فى کونه معجرًا هو 
الصرف لكان دلالة الكلام الركيك النازل في الفصاحة على هذا المطلوب أوكد من دلالة الكلام 
العالي في الفصاحة ثم إنه تعالى لما قرر وجه التحدي قال : ٭ وآدعوأ من أسْتَْطعَثُم من دون اکر إن 
کم صو والمراد إن كنتم صادقين في ادعاء كونه مفترى كما قال : ام یفولون تیه . 

واعلم أن هذا الكلام يدل على أنه لا بد في إثبات الدين من تقرير الدلائل والبراهين» وذلك 
لأنه تعالى أورد في إثبات نبوة محمد عليه السلام هذا الدليل وهذه الحجة ولولا أن الدين لا یتم 
إلا بالدليل لم يكن في ذكره فائدة . 
٦ 4‏ تر 7 رص ار رجح + سره کرم 4 20 00 

ےھ ¢ 3 م۹ 

فهل آنتم تسُلٹرے 48 

اعلم أن الاية المتقدمة اشتملت على خطابین : آحدهما: خطاب الرسول» وهو قوله : قل 
انوا مش سور موه مرّیتِه والثاني : خطاب الکفار وهو قوله : #وأدعوأ من سطغم من دون 
أله [مود: ۱۳] فلما آتبعه بقوله: ق متا لك 4 احتمل أن یکون المراد أن الکفار لم 
یستجیبوا في المعارضة لتعذرها علیهم» واحتمل أن من یدعونه من دون الله لم يستجيبواء فلهذا 
السیب اختلف المفسرون على قولین : فبعضهم قال : هذا خطاب للرسول يي وللمژمنین» 
والمراد أن الکفار إن لم یستجیبوا لکم في الاتیان بالمعارضة» فاعلموا آنما آنزل بعلم الله . 
والمعنی : فاثبتوا على العلم الذي آنتم عليه وازدادوا يقيئًا وثبات قدم على أنه منزل من عند الله 
ومعنی قوله: هل آنثر تو4 أي فهل آنتم مخلصون. ومنهم من قال: فيه اضمار » 

والقول الثاني : أن هذا خطاب مع الکفار» والمعنی أن الذین تدعونهم من دون الله إذا لم 
يستجيبوا لكم في الإعانة على المعارضة» فاعلموا أيها الكفار أن هذا القرآن إنما أنزل بعلم الله 
فهل أنتم مسلمون بعد لزوم الحجة عليكم» والقائلون بهذا القول قالوا: هذا أولى من القول 


الآية رقم (۱4) ۸۱ 


الاول لأنكم في القول الأول احتجتم تم إلى أن حملتم قوله : « عم على الأمر بالثبات أو 
على إضمار القول» وعلی هذا الاحتمال لا حاجة فيه إلى إضمار» فکان هذا آولی» وأيضًا فعود 
الضمیر إلى قرب المذکورین واجب. وأقرب المذکورین في هذه الاية هو هذا الاحتمال الثاني › 
وأيضًا أن الخطاب الأول كان مع الرسول عليه الصلاة والسلام وحده بقوله : «فْ مَأَنوأ مش 
سور # [هود : 1] والخطاب الثاني كان مع جماعة الكفار بقوله : #وأدعوأ من أسْتَطعثم من دون ال4 
[مود: ۱۳]وقو له : الم ستجها با لك خطاب مع الجماعت فكان حمله على هذا الذي قلناه 
آولی . بقي في الاية سؤالات : 

السوال الأول : ما الشيء الذي لم یستجیبوا فیه؟ 

الجواب : المعنی : فان لم یستجیبوا لکم في معارضة القرآن» وقال بعضهم : فان لم 
یستجیبوا لکم في جملة الإيمان وهو بعید . 

السؤال الثاني : من المشار إليه بقوله : لك ؟ 

والجواب : إن حملنا قوله : التبا 45 على المؤمنين فذلك ظاهرء وان حملناه 
على الرسول فعنه جوابان: الأول : المراد : فان لم یستجیبوا لك وللمومنین» لان الرسول عليه 
لسلام والمومنین کانوا یتحدونهم» وقال في موضع آخر : فان لم یستجیبوا لك فاعلم . والثاني : 
يجوز أن یکون الجمع لتعظیم رسول الله ميد . 

السؤال الثالث : أي تعلق بين الشرط المذكور في هذه الآية وبين ما فيها من الجزاء . 

والجواب : أن القوم ادعوا كون القرآن مفترى على الله تعالى» فقال: لو كان مفترى 
على الله لوجب أن يقدر الخلق على مثله ولما لم يقدروا علیه» ثبت أنه من عند الله فقوله : 
لأسا رل يلم أ كناية عن كونه من عند الله ومن قبله» كما يقول الحاكم هذا الحكم جرى 
بعلمي . 

السؤال الرابع : أي تعلق لقوله : وَأ لا إله إلا مو4 بعجزهم عن المعارضة 

والجواب فيه من وجوه: 

الأول: أنه تعالى لما أمر محمدا ی حتى يطلب من الکفار أن یستعینوا بالأصنام في تحقيق 
المعارضة ثم ظهر عجزهم عنها فحينئذ ظهر أنها لا تنفع ولا تضر في شيء من المطالب آلبتة 
ومتى كان کذلك. فقد بطل القول بإثبات كونهم آلھةء ۰ فصار عجز القوم عن المعارضة بعد 
الاستعانة بالأصنام مبطلا لإلهية الأصنام ودليلا على ثبوت نبوة محمد بل فكان قوله: ون ل 
ِل لا هو إشارة إلى ما ظهر من فساد القول بإلهية الأصنام : 

الثاني: أنه ثبت في علم الأصول أن القول بنفي الشريك عن الله من المسائل التي يمكن إثباتها 
بقول الرسول عليه السلام» وعلى هذا فكأنه قیل : لما ثبت عجز الخصوم عن المعارضة ثبت 
کون القرآن حقّاء وثبت کون محمد ية صادقا في دعوى الرسالة» ثم إنه كان بخبر عن أنه لا له 


ا ا ا ||[ أ 
إلا الله فلما ثبت كونه محقّا في دعوى النبوة ثبت قوله : #وَأن لا لله الا هر . 

الثالث: أن ذكر قوله #رأن لا إله إلا هر جار مجرى التهديدء كأنه قیل : لما ثبت بهذا الدليل 
کون محمد عليه السلام صادقا في دعوى الرسالة وعلمتم أنه لا إله إلا الله» فكونوا خائفين من 
قهره وعذابه واترکوا الإصرار على الکفر واقبلوا الإسلام» ونظیره قوله تعالی في سودق وت 
عند ذكر آية ال تحدي : #ؤإن لم تتعلو ون تقعلوأ نو توا ار الى وفودها الاس وَليْجَارَة نت 
يرن [البقرة: ۲۶] . 

وأما قوله: لفَھَل اشر سرت 4 . 

فان قلنا: إنه خطاب مع المؤمنين كان معناه الترغیب في زيادة الاخلاص . وان قلنا : إنه 
خطاب مع الكفار كان معناه الترغيب في أصل الإسلام . 


قوله تعالى: من کات بريد لصو لديا وَزِيكَئبًا نوف الم آعملهم فبا وہر 
ہے بر 5 0 07 1 
فیا لا بسو © ۳ مو وید 7 لكان کے مایا 


ہہ ML‏ ۴ و سر 1 
بلطل م ون © 4 
n‏ 
محمدا مبطل ونحن محقونء وانما نبالغ في منازعته لتحقیق الحق وابطال الباطل» وكانوا 
كاذبين فيه » بل كان غرضهم محض الحسد والاستنکاف من المتابعة. فأنزل الله تعالی هذه الآية 


لتقرير هذا المعنی . ونظیر هذه الآية قوله تعالى شر یہام سی پچ سے 
رید گ» [الإسراء : ٠‏ وقوله : #من کارت با رو و تی لم فی حَرَيْ وین کات بد حَرتَ لیا 


یه یبا وما لم فى الاخرة م ین تیب [الشوری: ۲۰ 

وفي الآية مسائل: 

المسألة الأولى : اعلم أن في الآية قولين : 

القول الأول: أنها مختصة بالكفارء لأن قوله: من كان بيد اَلْحَيَرۃً لیا 4 يندرج فيه 
المؤمن والكافر والصديق والزنديق» لأن كل أحد يريد التمتع بلذات الدنيا وطيباتها والانتفاع 
بخيراتها وشهواتهاء إلا أن آخر الآية يدل على أن المراد من هذا العام الخاص وهو الکافر؛ لأن 
توله‌ تعمالی : ارك الین اس لك في از إلا کار کب ما صكغرا أ فا وتطل ما کاو 
لو 4 لا يليق إلا بالکفار» فصار تقدیر الآية: من كان يريد الحياة الدنیا وزینتها فقط» أي 
تکون إرادته مقصورة على حب الدنیا وزینتها ولم يكن طالبّا لسعادات الآخرة» كان حکمه کذا 
وكذاء ثم القائلون بهذا القول اختلفوا فیه» فمنهم من قال: المراد منهم منکرو البعث فانهم 
ینکرون الاخرة ولا یرغبون إلا في سعادات الدنیا» وهذا قول الأصم وکلامه ظاهر . 


الآية رقم (1۵ ۱۰) ۱۸۳ 


والقول الثاني : أن الآية نزلت في المنافقین الذين کانوا یطلبون بغزوهم مع الرسول عليه 
السلام الغنائم من دون أن يؤمنوا بالاخرة وثوابھا . 

والقول الثالث : أن المراد: اليهود والنصارى ؛ وهو منقول عن أنس . 

والقول الرابع : وهو الذي اختاره القاضي أن المراد: من كان يريد بعمل الخير الحياة الدنيا 
وزینتھاء وعمل الخير قسمان : العبادات» وإيصال المنفعة إلى الحیوان» ويدخل في هذا القسم 
الثاني البر وصلة الرحم والصدقة وبناء القناطر وتسوية الطرق والسعي في دفع الشرور وإجراء 
الأنھار . فهذه الأشياء إذا أتى بها الکافر لأجل الثناء في الدنياء فإن بسببها تصل الخيرات 
والمنافع إلى المحتاجین» فكلها تكون من أعمال الخیر فلا جرم هذه الأعمال تكون طاعات 
سواء صدرت من الکافر أو المسلم. وآما العبادات : فهي نما تکون طاعات بنیات مخصوصة 
فإذا لم يؤت بتلك النية» وإنما آتی فاعلها بها على طلب زينة الدنیا» وتحصیل الریاء والسمعة 
فیها صار وجودها کعدمها فلا تکون من باب الطاعات . 

واذا عرفت هذا فنقول قوله: لمن كان بريد ألْحَيّءَ لیا رزیت المراد منه الطاعات التي يصح 
صدورها من الکافر . 

القول الثاني : وهو أن تجري الاية على ظاهرها في العموم» ونقول : إنه یندرج فيه المؤمن 
الذي يأتي بالطاعات على سبيل الرياء والسمعت ويندرج فيه الكافر الذي هذا صفتهء وهذا القول 
مشکلء لأن قوله : #أوْلَيَكَ زیت لیس هب في اک رو ال الکاژ؟ه لا يليق بالمؤمن إلا إذا قلنا المراد 
أولئك الذين ليس لهم في الاخرة إلا النار بسبب هذه الأعمال الفاسدة والأفعال الباطلة المقرونة 
بالرياءء ثم القائلون بهذا القول ذكروا أخبارًا كثيرة في هذا الباب . روي أن الرسول عليه السلام 
قال : "تَعَوَّدُوا بالله مِنْ جُبٌ الْحَزْن؛ قيل المي شس شر ید : واو في 
جهنم يلقى فيه القراء المراءون» 2١7‏ وقال عليه الصلاة والسلام : «آشد الاس عذابا یوم الْقَيَامَة مَنْ 
یی النّاسْ أَنَّ فيه غیرا وَلَآَخَيْرَ فیه» ۲۲۱ وعن آبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله لار أنه 
قال : إا ان یم الْقبامة ُدْعَى برجل جَمَعَ الْقّرآنَ» فیقال له : مَا عَمِلْتَ فیه؟ فَيَقُولَ يا رب قُمْت به 
آئاء الیل وَالتهَارِ یو الله تَعَالَى : كَذَبْتَ بل آرذت أَنْ يُقَالَ : فلا قاری وقد قیل ذلك» ویوتی 
بصَاجب الْمَالِ فیقُول الله لَه : ألم أوَسْعْ عَلَيكَ كماد عملت فیتاآثبثك فَيَقُولْ : وَصَلتُ الرجم 
وَتَصَدَّفْتُء فیفول اللّه تعالی : كَذَيْتَ بل أَرَدْتَ أَنْ يُقَالَ : فلان جَوَادٌء وَقَدْ قبل لك وَيُؤْتَى بِمَنْ فتل 


(۱) آخرجه الترمذي في (سننه) )۵٩۳ /٤(‏ حدیث رقم/ ۰۲۳۸۳ وقال : هذا حديث حسن غریب» وابن ماجه في 
(سننه) (۱/ 15) حدیث (رقم/ ۲۵۲). 

(۲) آخرجه الديلمي (۱/ ۰۳۰۱ رقم ۱4۵۸) . وعزاه الناوي (۱/ ۵۱۷) لاپي عبد الرحمن ¿ السلمي في الاربعین 
والديلمي» وقال : فيه الربیع بن بدر» قال الذهبي : قال الدارقطني وغیره متروك ومن ثم رمز لضعفه . واحدیث 
موضوع كما في السلسلة الضعيفة للالباني /٦(‏ ۰۲۹۷ رقم ۲۷۸۲) . 


۱۸ ۱ سوره هود 


في سبیل اللّه فََقُولُ : قاتلث في الجهاد خی فیلث. فیقول الله تعالی: گذبت بل أَرَدْتَ آن یال : 
فلان جري: وذ قیل ذلك قال آبو هريرة رضي الله عنه ثم ضرب رسول الله چا ركبتي ال : با 

با هُرَيْرَةَ اوليك الد َه اول حَلْقٍ 5 1 سَعّرُ بهم النّارُ یوم ليام ۷ء وروي أن آبا هريرة رضي الله 
عنه ذکر هذا الحدیث عند معاوية قال الراوي فیکی حتی E‏ آنه مالك ثم آفاق وقال صدق الله 


مج سے ے امھ 7 رر ےی 


ورسوله من کن بريد ألْحَيَةَ لا وزيكئها وي الیم لَمَمَلَهُمْ نبا . 

المسألة الثانية : المراد من توفية آجور تلك الأعمال هو أن کل ما یستحقون بها من الثواب» 
فانه يصل إليهم حال کونهم في دار الدنیا» فإذا خرجوا من الدنیا لم يبق معهم من تلك الاعمال 
آثر من آثار الخیرات» بل ليس لهم منها إلا التار . 

واعلم أن العقل يدل عليه قطعّاء وذلك لان من آتی بالاعمال لاجل طلب الثناء في الدنیا 
ولأجل الریاءی فذلك لأجل أنه غلب على قلبه حب الدنياء ولم يحصل في قلبه حب الآخرة» اد 
لو عرف حقيقة الآخرة وما فيها من السعادات لامتنع أن يأتي بالخيرات لأجل الدنيا وینسی أمر 
الآخرة» فثبت أن الآتي بأعمال البر لأجل الدنيا لا بد وأن يكون عظيم الرغبة في الدنيا عديم 
الطلب للآخرة ومن كان كذلك فإذا مات فانه يفوته < جميع منافع الدنيا ويبقى عاجرًا عن وجدانها 
فیر قادر علی سیت ومن أحب شيئًا ثم حيل بينه وبين المطلوب فإنه لا بد وأن تشتعل في 

قلبه نيران الحسرات فثبت بهذا البرهان العقلي» أن كل تیا از زان 

الدنيوية فانه یجد تلك المنفعة الدنيوية اللائقة بذلك العمل» ثم إذا مات فانه لا یحصل له منه الا 
النار ويصير ذلك العمل في الدار الاخرة محبطا باطلا عدیم 5 ۱ 


م ۰٠‏ 2 مر مس کس طے مرح گر ور 2 2 ۲ 7 
قوله تعالى: # أفمن کن عل سو من رنه موش منه ومن تلد ئ 
می م کا و 7 ک 4 3 مر ۶ 2 مد 6 - E‏ 

9 وق زماما ورحمه ۳1 21 بوه ومن د ہے من الاحزاب فالتا 

3 
2 و 2< 7 1 007000 بن < ۶ 0 اليم > 72 رم ۲ 
موعدم فلا تك فى پر یل منه : اق ین زک رلك اة الاس 1 


اعلم أن تعلق هذه الآية بما قبلها ظاهر والتقدیر : أفمن كان على بينة من ربه کمن يريد الحياة 
الدنیا وزينتها ولیس لهم في الا خرة إلا النارء لا آنه حذف الجواب لظهوره ومثله في القرآن کثیر 


کےے رتے و و سم سو م کا وه 7پ و م صو مامه 


كقوله تعالى: «آفمن رين لم سو عمل دراه حسنا إن الله بضل من سام س0 0 


(۱) صحیح : آخرجه مسلم في كتاب (الامارة) باب (من قاتل للرياء والسمعة استحق النار) (۳/ ۰۱6۱۳/۱۵3 
والنسائي في كتاب (الجهاد) باب (من قاتل ليقال فلان جريء) (۳/ ۳۲۵) حديث رقم/ 71717 وأحمد في (مسنده) 


(۰)۳۲۲/۲ من طريق حجاج . . . به» والبيهقي في (السنن الكبرى) (۹/ )۱٦۸‏ من طريق عبد الوهاب بن 
عطاء . و الهم جميعًا (خالد ا عبد الوهاب) عن ابن جريج . . 


الآية رقم (۱۷) ۱۸۵ 


ے‫ 78 


وقوله : ام هو ِت 15 ال ماجدا وقایما 4 [الزمر: ٠۹‏ وقوله: «فل کل سکوی ال يلون و 
یوت 4 [الزمر : 4] . 

واعلم أن آول هذه الاية مشتمل على آلفاظ آربعة کل واحد محتمل : فالاول : أن هذا الذي 
وصفه الله تعالی بأنه على بينة من ربه من هو . والثاني : أنه ما المراد بهذه البينة . والثالث : أن 
المراد بقوله : ليتوه القرآن أو کونه حاصلا عقیب غیره . والرابع : أن هذا الشاهد ما هو؟ 
فهذه الألفاظ الأربعة مجملة فلهذا کثر اختلاف المفسرین في هذه الاية . 

أما الأول: وهو أن هذا الذي وصفه الله تعالی بأنه على بينة من ربه من هو؟ فقيل : المراد به 
النبي عليه الصلاة والسلام» وقيل : المراد به من آمن من اليهود كعبدالله بن سلام وغیره» وهو 
الأظهر لقوله تعالى في آخر الآية : مأأوْلَيِكَ بو بو € وهذا صيغة جمع» فلا يجوز رجوعه إلى 
محمد ييا » والمراد بالبينة هو البيان والبرهان الذي عرف به صحة الدين الحق والضمير في 
#وَيَلُوهُ ۹ يرجع إلى معنى البينة» وهو البيان والبرهان والمراد بالشاهد هو القرآن» وین أي 
من الله رمن موہ کلب موسج ٠)‏ أي ويتلو ذلك البرهان من قبل مجيء القرآن كتاب موسى . 

واعلم أن كون كتاب موسى تابعًا للقرآن ليس في الوجود بل في دلالته على هذا المطلوب و 
لإمامًا) نصب على الحال» فالحاصل أنه يقول اجتمع في تقرير صحة هذا الدين أمور ثلاثة 
أولها : دلالة البينات العقلية على صحته . وثانيها: شهادة القرآن بصحته . وثالٹھا : شهادة التوراة 
بصحته ‏ فعند اجتماع هذه الثلاثة لا يبقى في صحته شك ولا ارتیاب» فهذاالقول أحسن 
الاقاویل في هذه الاية وآقربها إلى مطابقة اللفظ . 


وفیها أقوال أخر: 

فالقول الأول: أن الذي وصفه الله تعالى بأنه على بينة من ربه هو محمد عليه السلام والبينة هو 
القرآنء والمراد بقوله : ل٭وَتَلُوءُ چ۹ هو التلاوة بمعنى القراءة وعلى هذا التقدير فذكروا في تفسير 
الشاهد وجومًا: أحدها: أنه جبريل عليه السلام» والمعنی : أن جبريل عليه السلام يقرأ القرآن 
على محمد عليه السلام . وثانيها: أن ذلك الشاهد هو لسان محمد عليه السلام وهو قول الحسن 
ورواية عن محمد بن الحنفية عن علي رضي الله عنهما قال: قلت لأبي أنت التالي قال: وما 
معنى التالي قلت : قوله : ولو کاڈ یه 4 قال: وددت آني هو ولكنه لسان رسول الله 46 
0 ۳ 9 اجار كما 
يقال: عين باصرة وآذن سامعة ولسان ناطق . وثالٹھا: أن المراد هو علي بن آبي طالب 
رضي الله عنه» والمعنی أنه یتلو تلك البينة وقوله : ین أي هذا الشاهد من محمد وبعض 
منه» والمراد منه تشريف هذا الشاهد بأنه بعض من محمد عليه السلام . ورابعها: أن لا يكون 
المراد بقوله : #وسْلوه © القرآن بل حصول هذا الشاهد عقيب تلك البينة» وعلى هذا الوجه قالوا 
إن المراد أن صورة النبي عليه السلام ووجهه ومخايله كل ذلك يشهد بصدقه لأن من نظر إليه 


"۰ ا ا ا ا 


بعقله علم آنه لیس بمجنون ولا کاهن ولا ساحر ولا كذاب» والمراد بکون هذا الشاهد منه کون 
هذه الأحوال متعلقة بذات النبي يلا . 

القول الشاني: أن الذي وصفه الله تعالی بأنه على بينة هم المومنون وهم أصحاب 
النبي وق » والمراد بالبينة : القران يلوه » أي ویتلو الکتاب الذي هو الحجة يعني ویعقبه شاهد 
من الله تعالی» وعلی هذا القول اختلفوا في ذلك الشاهد» فقال بعضهم: إنه محمد عليه 
السلام» وقال آخرون: بل ذلك الشاهد هو کون القرآن واقعًا على وجه یعرف کل من نظر فيه أنه 
معجزة وذلك الوجه هو اشتماله على الفصاحة التامة والبلاغة الکاملة وکونه بحیث لا يقدر البشر 
على الاتیان بمشثله» وقوله : #سَاهِدٌ ین » أي من تلك البينة لأن آحوال القرآن وصفاته من 
القراء‌ات متعلقة به . وثالثها : قال الفراء : «#ویتلوه سَاهِدٌ مَنْهَ 4 يعني الانجیل یتلو القرآن وان كان 
قد آنزل قبله» والمعنی أنه یتلوه في التصدیق وتقریره : أنه تعالی ذکر محمدا يهاه في الانجیل 
و آمر بالإيمان به . ۱ 

واعلم أن هذین القولین وإن کانا محتملین إلا أن القول الأول أقوى وأتم 

واعلم أنه تعالى وصف كتاب موسى عليه السلام بكونه إمامًا ورحمة» ومعنى كونه إمامًا أنه 
كان مقتدى العالمين» وإمامًا لهم يرجعون إليه في معرفة الدين والشرائع» وأما كونه رحمة فلأنه 
يهدي إلى الحق في الدنيا والدين» وذلك سبب لحصول الرحمة والثواب فلما كان سببا للرحمة 
أطلق اسم الرحمة عليه ٍطلاقا لاسم المسبب على السبب . 

ثم قال تعالى: ریک وت يد“ والمعنى : أن الذين وصفهم الله بأنهم على بينة من ربهم في 
صحة هذا الدين يؤمنون. 

واعلم أن المطالب على قسمين منها ما يعلم صحتها بالبديهة» ومنها ما يحتاج في تحصيل 
العلم بها إلى طلب واجتھادء وهذا القسم الثاني على قسمين» لأن طريق تحصيل المعارف اما 
الحجة والبرهان المستنبط بالعقل وإما الاستفادة من الوحي والالهام فهذان الطریقان هما 
الطريقان اللذان يمكن الرجوع إليهما في تعريف المجهولات. فإذا اجتمعا واعتضد کل واحد 
منهما بالأخر بلغا الغاية في القوة والوثوق» ثم إن في أنبياء الله تعالى كثرة» فإذا توافقت كلمات 
الأنبياء على صحته» وكان البرهان اليقيني قائمًا على صحته» فهذه المرتبة قد بلغت في القوة إلى 
حیث لایمکن الزيادة نقوله : اکن كن عل کر من ری المراد بالبينة الدلائل العقلية 
اليقينية وقوله: #ویتلوه شاهد ينه 4 | إشارة إلى الوحي الذي حصل لمحمد عليه السلام 
وقوله ئ00 ماما وم إشارة إلى الوحي الذي حصل لموسی عليه 
السلامء وعند اجتماع هذه الثلاثة قد بلغ هذا اليقين في القوة والظهور والجلاء إلى حيث لا. 
یمکن الزيادة عليه 


ثم قال تعالى: 50 يَكْْرٌ بو ین الاب اللا مود » والمراد من الأحزاب آصناف الکفار 


الایه رقم (۱۸ ۹( ۸۷ 


فیدخل فیهم الیهود والتصاری والمجوس . روی سعید بن جبیر عن آبي موسی أن النبي يلا 
قال : «لا يَسْمَمْ بي يَهُودِيٌّ ولا نضرانیْ قلایُْبنْ بي الا کان ِن أهل الثارٍ» ”'' قال آبو موسی : فقلت 
في نفسي : إن النبي بي لا يقول مثل هذا إلا عن القرآن» فوجدت الله تعالی یقول : 9 ومن یَکر 
بوء من الراب فالا ری 6 وقال بعضهم ‏ لما دلت الآية على أن من يكفر به فالنار موعده 
دلت على أن من لا يكفر به لم تكن النار موعده . 

ثم قال تعالى: لاخلا َكُ فى بر لين یلک . 

ذفيه قولان: 

الأول:فلا تك في مرية من صحة هذا الدين» ومن کون القرآن نازلاً من عند الله تعالی» فكان 
متعلقًا بما تقدم من قوله تعالى : ام وت ت6٩‏ [مود: +1]. 

الثاني: فلا تك في مرية من أن موعد الكافر النار. وقری (مُرية) بضم الميم . 

ثم قال: ‏ وَلَِكنٌ کار الاس لا ويور( والتقدیر : لما ظهر الحق ظهورًا في الغاية» فكن 
أنت متابعًا له ولا تبال بالجهال سواء آمنوا أو لم يؤمنواء والأقرب أن يكون المراد لا يؤمنون بما 
تقدم ذكره من وصف القرآن . 


ا 7  +‏ ی مدي ی e‏ ر 
قوله تعالی: ومن اطار ممن افتریٰ على اللو ححزبا ١‏ ری 2-0" عل 
سس 2س سار كر مج ع چام و ہ رو ہہ 0 مره ےہ ریا ےس ہے سير مي ہ> 
ريهم ویقول الاشهند هتولاء الزینت کذیوا على رنهم ألا لعنة الله عل 
2 8 ھک سق رو ا ارا “عر من سم سح و عرسا مس میم 
الظيليين © الذين يصَدُونَ عن ٹیل الله وسغوتها عوجا 


مه ار aE‏ 
وهم بلاخرة م گنون ® 4 
اعلم أن الکفار كانت لهم عادات كثيرة وطرق مختلفة فمنها شدة حرصهم على الدنيا 
ورغبتهم في تحصيلهاء وقد أبطل الله هذه الطريقة بقوله : من كان بريد الْحَيرةَ لیا وزیتبابه 
[مود: ١٠]إلى‏ آخر الایقف ومنها آنهم كانوا ينكرون نبوة الرسول ا ويقدحون في معجزاته › وقل 
آبطل الله تعالى ذلك بقوله  :‏ من کان عل بت من رَيَدء 4 [مود: ۱۷]ومنها آنهم کانوا يزعمون في 
الأصنام آنها شفعاژهم عند الله وقد آبطل الله تعالی ذلك بهذه الآية» وذلك لأن هذا الکلام 
افتراء على الله تعالی» فلما بیّن وعید المفترین على الله» فقد دخل فيه هذا الکلام . 
واعلم أن قوله: « وَمَنْ ال ین فر عَلَ ل كرب إنما يورد في معرض المبالغة . وفیه دلالة على 
أن الافتراء على الله تعالى أعظم أنواع الظلم . 


ثم إنه تعالی بین وعيد هولاء بقوله : « لک تعرضوت على ریم وما وصفهم بذلك لأنهم 


(۱) صحیح : آخرجه مسلم في (صحیحه) (۱/ ٤‏ ۱۳/ ۱۵۳)) من طریق عمرو أن أبا يونس حدثه عن آي هريرة . ۰ 
به . وأحمد في (مسنده) (۲/ ۳۱۷) حديث رقم/ ۸۱۸۸ء من طريق معمر عن همام بن منبه عن أب هريرة . نے ی4 


۸ سورة هود 


مر ر ای 


مختصون بذلك العرض» لأن العرض عام في كل العباد كما قال : «وَمرضوا عَل رف صَنَا) 
الكهف: ۸:] وإنما آراد به أنهم یعرضون فيفتضحون بأن يقول الأشهاد عند عرضهم هرل 
او كديأ عل ریغ 4 فحصل لهم من الخزي والنكال مالا مزيد عليه . 

وفيه سوالات: 

السؤال الأول : إذا لم یجز أن يكون الله تعالى في مكان» فكيف قال کر روت مَل ريه € 
والجواب : آنهم يعرضون على الأماكن المعدة للحساب والسوال» ويجوز آیضا أن يكون ذلك 
عرضًا على من شاء الله من الخلق بأمر الله من الملائكة والأنبياء والمومنین . 

السؤال الثانی : من الأشهاد الذين أضيف إليهم هذا القول؟ 

الجواب : قال مجاهد : هم الملائكة الذين كانوا يحفظون أعمالهم غليهم في الدنيا . وقال قتادة 
ومقاتل : هد » الناس كما يقال على رءوس الأشهادء يعني على رءوس الناس . وقال 
الآخرون: هم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام . قال الله تعالی : نع لي اتیل إلَيْهِمَ 
وَل لسوت #[الأعراف : + » والفائدة في اعتبار قول الأشهاد المبالغة في إظهار الفضيحة . 

السوال الثالث : الأشهاد جمع فما واحده؟ والجواب : يجوز أن يكون جمع شاهد مثل 
صاحب وأصحاب» وناصر وأنصارء ویجوز أن یکون جمع شهید مثل شریف وأشراف . قال آبو 
علي الفارسي : وهذا كأنه آرجح. لأن ما جاء من ذلك في التنزیل جاء على فعيل» كقوله : 
ویکوت الرسول 6 هيدا © [البقرة : ۳ «وجثتا يك عل هتؤلك سید ا راء ١ع‏ ثم لما آخبر 
عن حالهم في عذاب القيامة آخبر عن حالهم في الحال فقال : لا لمع ام عل لین € وبيّن 
آنهم في الحال لملعونون من عند الله» ثم ذکر من صفاتهم آنهم یصدون عن سبیل الله ویبغونها 
عوجًا يعني آنهم كما ظلموا آنفسهم بالتزام الکفر والضلال. فقد آضافوا إليه المنع من الدین الحق 
وإلقاء الشبهات» وتعویج الدلائل المستقيمة لانه لا یقال في العاصي : يبغي عوجّاء وانما یقال 
ذلك فیمن یعرف كيفية الاستقامة» وكيفية العوج بسبب إلقاء الشبهات وتقریر الضلالات . 

ثم قال: لوهم الو م کنرونَ © قال الزجاج : كلمة (هم) کررت على جهة التوکید لثباتهم في 
الکفر . 
قوله تعالی: « رلک يکونا معجرن ق الاو وما كان مر من دون ان 
یا فقت که الاب ما كا مین المع رما کافا نیمود 
ریک ل وه 2 ما كاووا يرون لا جرم نم في 

ارو هم رن ©4 
اعلم أن الله تعالی وصف هولاء المنکرین الجاحدین بصفات كثيرة فني معرض الذم . 


الآية رقم (۲۲-۲۰) ۱۸۹ 


الصفة الأولى : كونهم مفترین على الله وهي قوله : ومن له یکن رک مل ان کنا“ (مود: 
۸ء 

والصفة الثانية : آنهم يُعْرَضون على الله في موقف الذل والهوان والخزي والنکال وهي 
قوله : « رک شروک عل يهم زمود: ۰:۱۸ 

والصفة الثالثة : حصول الخزي والنکال والفضيحة العظیمة» وهي قوله : «وبقول آلاشهند 
هو لک دبوا عل رهم [مود: ۰۲۱۸ 

والصفة الرابعة : كونهم ملعونين من عند الله» وهي قوله : ألا لک أله على الللییت؟ زهوه: 
۸ء 

والصفة الخامسة : كونهم صادين عن سبيل الله مانعين عن متابعة الحق» وهي قوله : « ار 
يَصَدُونٌ عن سيل أله [مود: ۲۱4 . 

والصفة السادسة: سعیهم في القاء الشبهات وتعویج الدلائل المستقيمة» وهي قوله : 

وسعوتها عوج # [هود: ۰۲۱٩‏ 

والصفة السابعة : کونهم کافرین» وهي قوله : #إوهم خر م قرو مود: ۱4] . 

والصفة الثامنة: کونهم عاجزین عن الفرار من عذاب الله وهي قوله : #أوليك لم يكوا 
محر فى الْأَرْضِ € قال الواحدي: معنی الاعجاز : المنع من تحصیل المراد . يقال : أعجزني فلان 
أي منعني عن مرادي» ومعنی محر في الس € أي لا یمکنهم أن يهربوا من عذابنا فان هرب 
العبد من عذاب الله محال. لأنه سبحانه وتعالی قادر على جمیع الممکنات ولا تتفاوت قدرته 
بالبعد والقرب والقوة والضعف . 

والصفة التاسعة : آنهم لیس لهم آولیاء یدفعون عذاب الله عنهم والمراد منه الرد علیهم في 
وصفهم الأصنام بأنها شفعاژهم عند الله والمقصود أن قوله : ##أوْليكَ ل كرا مجن في الْأَرضٍ 
دل على أنهم لا قدرة لهم على الفرارء وقوله: رما کن لمم ین دون ال من ارلا » هو أن آحدا 
لا يقدر على تخليصهم من ذلك العذاب» فجمع تعالى بين ما يرجع إليهم وبين ما يرجع إلى 
غیرهم» وبيّن بذلك انقطاع حيلهم في الخلاص من عذاب الدنيا والآخرة» ثم اختلفوا فقال 
قوم: المراد أن عدم نزول العذاب ليس لأجل أنهم قدروا على منع الله من إنزال العذاب ولا 
لأجل أن لهم ناصرًا يمنع ذلك العذاب عنهم» بل نما حصل ذلك الإمهال لأنه تعالی أمهلهم كي 
يتوبوا فيزولوا عن كفرهم فإذا أبوا إلا الثبات عليه فلا بد من مضاعفة العذاب في الآخرة» وقال 
بعضهم : بل المراد أن يكونوا معجزين لله عما يريد إنزاله عليهم من العذاب في الآخرة أو في 
الدنيا ولا يجدون وليًا ينصرهم ويدفع ذلك عنهم . 

والصفة العاشرة : قوله تعالی : یف هن الاب 4 قیل : سبب تضعيف العذاب في حقهم 
آنهم کفروا بالله وبالبعث وبالنشور» فکفرهم بالمبداً والمعاد صار سببًا لتضعیف العذاب 


۱۹۰ سورة هود 
والأصوب أن يقال : إنهم مع ضلالهم الشدید» سعوا في الاضلال ومنع الناس عن الدین الحق» 
فلهذا المعنی حصل هذا التضعیف علیهم . 

الصفة الحادية عشرة : قوله : ما کاوا یسیون ألسّمعَ وا ڪاو برو والمراد ما هم عليه 
في الدنیا من صمم القلب وعمی النفس» واحتج آصحابنا بهذه الاية على أنه تعالی قد یخلق في 
المکلف ما يمنعه الایمان» روي عن ابن عباس رضي الله تعالی عنهما أنه قال : إنه تعالی منم 
الكافر من الإيمان في الدنيا والآخرة» أما في الدنيا ففي قوله تعالى : تا كوأ يكيو نع ون 
ڪاو يبرن وأما في الآخرة فهو قوله : يدو إلى السّجُود كلا يَسْتطِِعُوت4 [القلم: ؟؛] وحاصل 
الكلام في هذا الاستدلال أنه تعالى أخبر ع: عنهم أنهم لا يستطيعون السمع» فإما أن يكون المراد 
أنهم ما كانوا یستطیعون سمع الأصوات والحروف» وإما أن يكون المراد كونهم عاجزين عن 
الوقوف على دلائل الله تعالى» والقول الأول باطل ؛ لان البديهة دلت على أنهم كانوا یسمعنون 
الأصوات والحروف» وجب حمل اللفظ على الثاني» أجاب الجبائي عنه بأن السمع ما أن يكون 
عبارة عن الحاسة المخصوصة أو عن معنى يخلقه الله تعالى فی صماخ الأذن» وكلاهما لا 
يقدر العبد عليه» لأنه لو اجتهد فى أن يفعل ذلك أو يتركه لتعذر عليه» وإذا ثبت هذا كان إثبات 
الاستطاعة فيه محالاً» وإذا كان إثباتها محالاً كان نفي الاستطاعة عنه هو الحق» فثبت أن ظاهر 
الآية لا يقدح في قولنا. ثم قال المراد بقوله : #ما کاو یم يسْتَطِيمونَ المع إهمالهم له ونفورهم عنه 
كما يقول القائل : هذا كلام لا أستطيع أن آسمعه اب ب تي وذكر غير الجبائي 
عذرًا آخرء فقال: إنه تعالى نفى أن يكون لهم أولياء والمراد الأصنام ثم بیّن نفني كونهم أولياء 
بقوله : ما یسم وَمَا ڪا يرود فكيف يصلحون للولاية . 

والجواب : أما حمل الآية على أنه لا قدرة لهم على خلق الحاسة وعلى خلق المعنی فيها 
فباطل لأن هذه الآية وردت في معرض الوعيد فلا بد وأن يكون ذلك معنى مختصًا بهم 
والمعنى الذي قالوه حاصل في الملائكة والأنبياء فكيف يمكن حمل اللفظ عليه . 

وأما قوله : إن ذلك محمول على أنهم كانوا یستثقلون سماع كلام رسول الله و وإيصار 
صورته› تالحرات اهال تی الاسطامة توعان معنى آخر خلاف الظاهر وأيضًا أن 
حصول ذلك الاستثقال إما أن يمنع من الفهم والوصول إلى الغرض أو لم يمنع› فان منع فهو 
المقصود. وان لم يمنع منه فحينئذ كان ذلك سببّا أجنبيًا عن المعاني المعتبرة في الفهم 
والإدراك» ولا تختلف أحوال القلب في العلم والمعرفة بسببه» فكيف يمكن جعله ما لهم في 
هذا المعرض» وأيضًا قد بینا مرارًا كثيرة في هذا الكتاب أن حصول الفعل مع قيام الصارف 
محالء فلما بین تعالى کون هذا المعنى صارقا عن قبول الدين الحق وبين فيه أنه حصل حصو لا 
على سبيل اللزوم بحيث لا يزول ألبتة في ذلك الوقت كان المكلف في ذلك الوقت ممنوعًا عن 
الایمان» وحينئذ يتحصل المطلوب. وأما قوله فإنا نجعل هذه الصفة من صفة الأوثان فبعيد؛ 


الآية رقم (۲۳) ۱۹۱ 


لانه تعالی قال : فا مث فم الاب » ثم قال : اما كوأ توح لمع » فوجب أن یکون 
الضمیر في هذه الآية المتأخرة عائدا إلى عين ما عاد إليه الضمیر المذکور في هذه الاية الأولى . 
وأما قوله : وما اوا يروك فقيل : المراد منه البصيرة» وقیل : المراد منه أنهم عدلوا عن 
إبصار ما يكون حجة لهم . 

الصفة الثانية عشرة: قوله : یک لب یروا أنَقْسَهُمَ 4 ومعناه أنهم اشتروا عبادة الآلهة 
بعبادة الله تعالی» فکان هذا الخسران أعظم وجوه الخسران . 

الصفة الثالثة عشرة : قوله : وَل عنم گا مانو یود والمعنی آنهم لما باعوا الدین بالدنیا 
فقد خسرواء لأنهم أعطوا الشریف» ورضوا بأخذ الخسیس » وهذا عين الخسران في الدنیا ثم 
في الآخرة» فهذا الخسیس يضيع ويهلك ولا یبقی منه آثر» وهو المراد بقوله : وسل عم کا 
کاو و ۱ 

الصفة الرابعة عشرة: قوله : لا جرم اَم في الْأخْرَوَ هم اتود > وتقریره ما تقدم» وهو أنه 
لما آعطی الشریف الرفیع ورضي بالخسیس الوضیع فقد خسر في التجارة . ثم لما كان هذا 
الخسیس بحیث لا یبقی بل لا بد وأن يهلك ویفنی انقلبت تلك التجارة إلى النهاية في صفة 
الخسارق فلهذا قال: لا جم ام في ارو ما4 وقوله طلا جرم قال الفراء : انها 
بمنزلة قولنا: لا بد ولا محالةء ثم کثر استعمالها حتی صارت بمنزلة حقّاء تقول العرب : لا جرم 
نك محسن» علی معنی : جما (نك محسن» وأما النحویون فلهم فیه وجوه: الأول : لا حرف 
نفي وجرم» أي قطم. فإذا قلنا: لا جرم معناه أنه لا قطع قاطع عنهم آنهم في الآخرة هم 
ال خسرون . الثاني : قال الزجاج : إن كلمة «# لا نفي لما ظنوا أنه ینفعهم. و جر معناه 
كسب ذلك الفعل» والمعنی : لا ینفعهم ذلك وکسب ذلك الفعل لهم الخسران في الدنیا 
والآخرة» وذکرنا جم بمعنی كسب في تفسیر قوله تعالی : ولا یمتح سان فوی € [المائدة: 
۷ قال الازهري : وهذا من حسن ما قيل في هذا الباب» الثالث : قال سیبویه والأخفش : ل4 
رد على أهل الکفر كما ذكرناء وجرم معناه حق وصَحْ» والتأویل أنه حق کفرهم وقوع العذاب 
والخسران بهم . واحتج سیبویه بقول الشاعر : 
وَلْقَدْ طعنث آبا عيينة طعنۃة جرمت فزاة بَعْدَمَا أنْ يَنْضَيُوا 


7 
0 


أراق: حمقت ۱ 


روه ہے بر 9 6 یم 


فوله تالی: ال مرا ور لحت رخا إل میم وليك آضب 
ال هم فا لذو © 4 

اعلم آنهتعالی لما ذکر عقوية الکافرین وخسرانهم» أثبعه پذکر آحوال المومنین» والاخبات : 

هو الخشوع والخضوع وهو مأخوذ من الخبت : وهو الأرض المطمئنة وخبت ذکره أي خفي . 


۱۹۳ سورة هود 
فقوله : (أخبت) أي دخل في الخبت» كما يقال فيمن صار إلى نجد : آنجد والی تهامة آتهم " 
ومنه المخبت من الناس الذي آخبت إلى ربه أي اطمأن إليه» ولفظ الاخبات یتعدی بإلى 
وباللام فإذا قلنا : آخبت فلان إلى كذا فمعناه اطمأن إليه» وإذا قلنا : أخبت له فمعناه خشع له . 

إذا عرفت هذا فنقول: قوله : و لدت َامُثوا ركلوا الصِبِيحَتٍ € |شارة إلى جمیع الاعمال 
الصالحةء وقوله لول 4 إشارة إلى أن هذه الأعمال لا تنفع في الآخرة إلا مع الأحوال القلبية 
ثم إن فسرنا الإخبات بالطمأنينة كان المراد أنهم يعبدون الله وكانت قلوبهم عند أداء العبادات 
مطمئنة بذكر الله فارغة عن الالتفات إلى ما سوى الله تعالى أو يقال: إنما قلوبهم صارت 
مطمئنة إلى صدق الله بكل ما وعدهم من الثواب والعقاب وأما إن فسرنا الاخبات بالخشوع 
كان معناه أنهم يأتون بالأعمال الصالحة خائفين وجلين من أن يكونوا أتوا بها مع وجود الإخلال 
والتقصير» ثم بیّن أن من حصل له هذه الصفات الثلاثة فهم أصحاب الجنة» ويحصل لهم 
الخلود في الجنة . 
قوله تعالى: مکل ریق کالاغی والاصير والبصير والسَمیم هل بسن ما 

میت 

واعلم أنه تعالی لما ذکر الفريقين ذکر فیهما مثالاً مطابقًا ڈ ثم اختلفوا فقيل : إنه راجع إلى من 
دا من المومنین والكائرين من قبل وقال آخرون: بل رجع الیتوله: نک 
من رَيِ[مود: ۱۷] ثم ذكر من بعده الكافرين ووصفهم بآنهم لا يستطيعون السمع ولا پبصرون» 
والسمیع والبصیر هم الذین وصفهم الله بأنهم على بينة من ربهم . 

واعلم أن وجه التشبیه هو أنه سبحانه خلق الانسان مرکبّا من الجسد ومن النفس وکما أن 
للجسد بصرا وسمعًا فکذلك حصل لجوهر الروح سمع وبصرء وکما أن الجسد إذا كان آعمی 
آصم بقي متحیرّا لا يهتدي إلى شيء من المصالح» بل يكون کالتائه في حضیض الظلمات لا 
يبصر نورًا يهتدي به ولا یسمع صوتاء فکذلك الجاهل الضال المضل» یکون آعمی وأصم 
القلب» فیبقی في ظلمات الضلالات حائرًا تائهًا . 

ثم قال تعالی: انل تیک 4 منبهًا على أنه يمكنه علاج هذا العمى وهذا الصمم وإذا كان 
العلاج ممكدًا من الضرز الحاصل بسبب حصول هذا العمى وهذا الصمم وجب على العاقل أن 
يسعى في ذلك العلاج بقدر الامکان . ۱ 

واعلم أنه قد جرت العادة بأنه تعالی إذا آورد على الکافر آنواع الدلائل آتبعها بالقصص 
لیصیر ذکرها مؤكدا لتلك الدلائل على ما قررنا هذا المعنی في مواضع كثيرة» وفي هذه السورة 
ذکر أنواعا من القصص . 


ا ا ا ا 
القصة ال ولی: قصة نوخ عليه السلام 


وله تعالی: ۵ ولتد را 2 أل تو عاذ ة ِف تک نز 7 ب میت © أن لد مر 
الا اه ات لما 0 متك عَذَاب بر ير @{ 


اعلم أنه تعالی قد بدأ بذکر هذه القصة في سورة يونس وقد آعادها في هذه السورة أيضًا لما 
فيها من زوائد الفوائد وبدائع الحكم . 

وفيه مسالتان: 

المسألة الأولى : قرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي (أَنّي) بفتح الهمزة» والمعنى : آرسلنا 
نوحًا بأني لكم نذیر مبين» ومعناه أرسلناه ملتبسًا بهذا الكلام وهو قوله : (أنّى لكم تذیر مُبہنٌ) 
علی معنی قال « © و 

O PT eg‏ ومن المبین کونه 
مبيئًا ما أعد الله للمطيعين من الثواب ٠‏ والأولى أن يكون المعنی أنه نذير للعصاة من العقاب وأنه 
مبين بمعنى أنه بین ذلك الإنذار على الطريق الأكمل والبيان الأقوى الاظهر ثم بیّن تعالى أن 
ذلك اا اتا حصل و في النهي عن عبادة غير الله وفي الأمر بعبادة الله؛ لأن قوله : ان زا 

مدا إلا أله € استثناء من النفي وهو يوجب نفي غير المستثنى . 

سار سو شش اا وهو قوله: 
ط لك یر مت 

ساٹ ۱۳۵ لچ فقوله : ہن لوا ا بدل من قوله : لق لک ترک 
ثم إنه أكد ذلك بقوله : إن أ بواج و کرس سی بد 
في ذلك اليوم آسند ذلك الالم إلى | راس یو ايه يديو اسیا 
7 فْقَال 1 وہ ۳ ی ۲ رر ا رر 
قوله تعالی: ‏ فقا الملا ال کفروا من فوم ما ردت الا بشرا یٹلتا وما 

0 ۱ 5 3 ہ7 کک رص 2 5 5 
لک الا الب هم أ اذا باوی الراو وما زک کم يتا من فضل 
بل نکم گنیبت 4 

اعلم أنه تعالی لما حکی عن نوح عليه السلام أنه دعا قومه إلى عبادة الله تعالی حکی عنهم 
آنهم طعنوا في نبوته بثلائة آنوع من الشبهات . 

و نی ہیں والتفاوت الحاصل بین آحاد او بش إلى حيث 

يصير الواحد منهم واجب الطاعة لجمیع العالمین . 


۹ 


14۹٤‏ سورة هود 


والشبهة الثانية: كونه ما آتبعه إلا أراذل من القوم كالحيّاكة وأهل الصنائع الخسیسةء قالوا: ولو 
سس تھی الاکیاس من التاسن والاشراف متهمع ونظیره جو ہے ہہ و 
اومن لك واتبعك ددرن [الشعراء : : ۰۲1۱۱ 

والشبهة الثالثة: قوله تعالی : وما ری لَكْمْ يتا ِن فَضْلٍ © والمعنی: لا نرى لكم علینا من 
فضل لا في العقل ولا في رعاية المصالح العاجلة ولا في قوة الجدل فإذا لم نشاهد فضلك علينا 
في شيء من هذه الأحوال الظاهرة فكيف نعترف بفضلك علينا في أشرف الدرجات وأعلى 
المقامات» فهذا خلاصة الكلام في تقرير هذه الشبهات . 

واعلم أن الشبهة الأولى لا تليق إلا بالبراهمة الذين ينكرون نبوة البشر على الإطلاق» أما 
الشبهتان الباقيتان فیمکن أن يتمسك بهما من أقر بنبوة سائر الأنبياء . 

وفي لفظ الآية مسائل: 

المسألة الأولى : الملأً: الأشراف وفي اشتقاقه وجوه: الأول: أنه مأخوذ من قولهم ملئ بكذا 
إذا كان مطیقا له وقد ملئوا بالأمرء والسبب في إطلاق هذا اللفظ عليهم آنهم ملئوا بترتيب 
المهمات وأحسنوا في تدبیرها . الثاني : آنهم وصفوا بذلك لأنهم يتمالئون أي يتظاهرون عليه . 
الثالث : وصفوا بذلك لأنهم يملئون القلوب هيبة والمجالس أبهة . الرابع : وصفوا به لأنهم 
ملأوا العقول الراجحة والاراء الصائبة . 

ثم حکی الله تعالی عنهم الشبهة الاولی» وهي قولهم : الما تلك لا َموايَلتَا4 وهو مثل 
ما حکی الله تعالی عن بعض العرب آنهم قالوا : لول اک علبه علي مَك € [الأنعام: +] وهذا جھلء لأن 
من حق الرسول أن یباشر الأمة بالدلیل والبرهان والتثبت والحجة لا بالصورة والخلقة» بل 
نقول : إن الله تعالی لو بعث إلى البشر ملكا لکانت الشبهة أقوى فى الطعن عليه فى رسالته لأنه 
بخطر بالبال أن هذه المعجزات التي ظهرت لعل هذا الملك هو الذي آتی بها من عند نفسه سب 
أن قوته آکمل وقدرته أقوى» فلهذه الحكمة ما بعث الله إلى البشر رسولاً إلا من البشر . 

ثم حكى الشبهة الثانية وهي قوله: لاوما ردك اع لا آلزیت هم آرازشگا بادی آلرأي) والمراد 
منه قلة مالهم وقلة جاههم ودناءة حرفهم وصناعتهم هذا أيضا جهل» لأن الرفعة في الدین لا 
تکون بالحسب والمال والمناصب العالية» بل الفقر آهون على الدین من الغنى» بل نقول : 
الأنبياء ما بعثوا إلا لترك الدنیا والاقبال على الآخرة فکیف تجعل قلة المال في الدنیا طعنًا في 
البوة والرسالة . 

ثم حكى الله تعالى الشبهة الثالثة وهي قوله : وما ری لحم ْنا ِن َل وهذا أيضًا 
جهل» لأن الفضيلة المعتبرة عند الله ليست إلا بالعلم والعمل ء فكيف اطلعوا على بواطن الخلق 
حتى عرفوا نفي هذه الفضيلة» ثم قالوا بعد ذكر هذه الشبهات لنوح عليه السلام ومن اتبعه بل 
کم کذہی 4 وفيه وجهان : 


الآية رقم (۲۸) 1۹۵ 


الأول: أن يكون هذا خطابًا مع نوح ومع قومه. والمراد منه تكذيب نوح في دعوى الرسالة . 
والثاني: أن يكون هذا خطابًا مع الأراذل فنسبوهم إلى أنهم كذبوا في أن آمنوا به واتبعوه . 
المسألة الفاتية : قال الواحدي: الأرذل: جمع رذل وهو الدون من كل شيء في منظره 
وحالاته ورجل رذل الثياب والفعل . والأراذل جمع الأرذل» کقولهم : أكابر مجرميهاء وقوله 
عليه الصلاة والسلام : «أَحَاسِئُكُمْ آغلاقّا» فعلى هذا الأراذل جمع الجمع» وقال بعضهم : الأصل 
فيه أن يقال: هو أرذل من كذاء ثم كثر حتى قالوا: هو الأرذل فصارت الألف واللام عوضا عن 
الإضافة وقوله: #بَادِىَ اي 4 البادي : هو الظاهر من قولك : بدا الشيء إذا ظهر» ومنه يقال : 
بادية لظهورها وبروزها للناظرء واختلفوا في بادي الرأي وذكروا فيه وجومًا: الأول: اتبعوك في 
الظاهر وباطنهم بخلافه» والثاني : يجوز أن يكون المراد اتبعوك في ابتداء حدوث الرأي وما 
احتاطوا في ذلك الرأي وما أعطوه حقه من الفكر الصائب والتدبر الوافي . الثالث: أنهم لما 
وصفوا القوم بالرذالة قالوا: كونهم كذلك بادي الرأي أمر ظاهر لكل من یراهم» والرأي على 
هذا المعنى من رأي العين لا من رأي القلب» ويتأكد هذا التأويل بما نقل عن مجاهد أنه كان يقرأ 
(إلا الذين هم أراؤْلّنا بادى رآى العين) . 

المسألة الثالثة : قرأ أبو عمرو ونصير عن الكسائي (بادی) بالهمزة» والباقون بالياء غير مهموز 
فمن قرأ (بادئ) بالهمزة فالمعنى أول الرأي وابتداؤہء ومن قرأ بالياء غير مهموز كان من بدا يبدو 
سای وی رد ا 
فوله تعالی: ٭ َال 2 ار یج ٠‏ إن کت عل نة م وُن رن انی رح من عنده. 

کہم ہس انرم کا وا 4 شر گا 1ك : © 4 

فی الآية مسائل: 

المسألة الأولى : اعلم أنه تعالی لما حکی شبهات منكري نبوة نوح عليه الصلاة والسلام 
حکی بعده ما یکون جوابا عن تلك الشبهات . 

قالشبهه الأولی: فولهم : 9 کک الا بش متا که [الشمراء : ۶ فقال نوح حصول المساواة في 
اہی حصول المفارقة في صفة التبوةوالرسالةء ثم ذکر الطریق الدال علی کیا 
فقال : ہار ین إن کت عل بت تر ین ری من معرفة ذات الله وصفاته وما يجب وما يمتنع وما 
يجوز عليه» ثم نه تعالی آتاني رحمة من عنده والمراد بتلك الرحمة ما النبوة واما المعجزة 
الدالة على النبوة # یت ي4 أي صارت مظنة مشتبهة ملتبسة في عقولکم > فهل آقدر على أن 
آجعلکم بحیث تصلون إلى معرفتها شئتم أم آبیتم؟ والمراد آني لا آقدر على ذلك ألبتة» وعن 
قتادة : پور فو سی تو ور وس یو ہس یرس 
#وما ر ری لك ین ِن صل آمود: ۲۷] ذكر نوح عليه السلام أن ذلك بسبب أن الحجة عميت 


۱۹۹1 سور ة هود 


علیکم واشتبهت 00 فأما لو ترکتم العناة واللجاج ونظرتم في الدلیل لظهر المقصود» وتبین أن الله 
تعالى آتناعلیکم فضلا عظيمًا . 

المسألة الثانية : قرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم نیت م4 بضم العين وتشديد 
المیم على ما لم يسم فاعله» بمعنى ألبست وشبهت» والباقون بفتح العين مخففة الميم» أي 
التبست واشتبهت 

واعلم أن الشيء إذا بقي مجهولاً محضًا أشبه المعمي» لأن العلم نور البصيرة الباطنة 
والابصار نور البصر الظاهر فحسن جعل كل واحد منها مجارًا عن الآخر وتحقيقه أن البينة 
توصف بالابصار قال تعالی : للم جام ایشا بک" [الدمل : ۱۳] وكذلك توصف بالعمى» قال 
تعالى : #فعمیت كم ابا [القصص : ٦٦‏ وقال في هذه الاية : وٹ 4522 . 

المسألة الثالثة : * آنرمکنوم؟» فيه ثلاث مضمرات : ضمیر المتکلم وضمیر الغائب وضمیر 
المخاطب» وأجاز الفراء إسكان الميم الأولى» وروي ذلك عن آبي عمرو قال: وذلك أن 
الحركات توالت فسكنت الميم وهي أيضا مرفوعة وقبلها كسرة والحركة التي بعدها ضمة ثقیلة 
قال الزجاج : جميع النحويين البصريين لا يجيزون إسكان حرف الإعراب إلا في ضرورة الشعر 
ومايروى عن آبي عمرو فلم یضبطه عنه الفراء» وروي عن سيبويه أنه كان یخفف الحركة 
ویختلسها. وهذا هو الحق وإنما a ls‏ امرئ القيس : 

فالیوم ارب ی 


ی ۳ مر مر کم و مم ۳7 < جم س0 ےہ رات ررم هر م 
وله تعالى: وطقوو 5 ناك عليه ما لا إن ری ۱ ۱ 2 ومأ انا عبار 
ےر 7 ۳ رف کم مت سے میرم گر ہے سے جام ۳ 
رن ءامنوا ِنّهُم موا ریم ولک ارک تما هلوت © وموم من 
م و رم م 27 مرک سے ر 1( ےم گے رم ہہ ۸۶ و کب سب و ره د سيم 
تصرف من ال إن نم آفلا كرون © ولا افول لحم عندی خزاين الله و 
و ملو را ررس II‏ س ہے ور م سم ےھ بر 7 سے مرو م2 کے ۶ م وه رم و هو 
اغلم الْعَيّبَ ولا آقول إن مالك ولا آفول للذ تزدرۍ ایتک لن يؤتمهم اللہ 
ےا 2 > : و اس 7 مر کے مت ⁄ جے 
را الہ أَعَلمُ پا فى آنفسهم اي إذا لین الظیلییت © 4 


في الآية مسائل: 

المسألة الأولى : اعلم أن هذا هو الجواب عن الشبهة الثانية» وهي قولهم: لا يتبعك إلا 
الأراذل من الناس ء وتقرير هذا الجواب من وجوه: 

الوجه الأول : أنه عليه الصلاة والسلام قال : رتا لا لب عَلَى تبیغ دغوة الرْسَالَةِمَالأحَتٌی 
یاو الال بسَبَبٍ کون المُستَحیب فَقِيرًا أو نیا وَإِنّمَا أجُري ی هَذِهِ الطاعَةٍ الشَاقة عَلَی رب 
الْعَالَمِينَ؛ وإذا كان الأمر كذلك فسواء كانوا فقراء أو أغنياء لم يتفاوت الحال في ذلك . 

الوجه الثاني : كأنه عليه الصلاة والسلام قال لهم: إنكم لما نظرتم إلى ظواهر الأمور 


الایه رقم (۲۱-۲۵۹) ۱۹۷ 


وجدتموني فقيرًا وظننتم آني إنما اشتغلت بهذه الحرفة لأتوسل بها إلى أخذ آموالکم وهذا الظن 
منکم خطأ فإني لا آسئلکم على تبلیغ الرسالة أجرًا إن آجري إلا على رب العالمین فلا تحرموا 
آنفسکم من سعادة الدین بسبب هذا الظن الفاسد . 

والوجه الغالث : في تقریر هذا الجواب آنهم قالوا: ما برك لا َر یلا4 إلى قوله : 
وما ری لحم يتا ین صله [هود : ۷ فهو عليه السلام بیّن أنه تعالی آعطاه آنواعا کثيرة توجب 
فضله عليهم ولذلك لم يسع في طلب الدنياء وإنما يسعى في طلب الدین» والإعراض عن الدنيا 
من آمهات الفضائل باتفاق الكل » فلعل المراد تقریر حصول الفضيلة من هذا الوجه . 

فاما قوله: وما آنا بطارد الب ا فهذا کالدلیل على أن القوم سألوه طردهم رفعا لانفسهم 
عن مشاركة أولئك الفقراء . روى ابن جريج آنهم قالوا: إن أحببت يا نوح أن نتبعك فاطردهم فانا 
لا نرضی بمشاركتهم فقال عليه الصلاة والسلام : لرا نا يطارد ال مرا وقوله تعالى حكاية 
عنهم آنهم قالوا: وما رنت اع إل الت هم أراذلنا بادی الرأي 4 نمود: ٠۷‏ كالدليل على 
آنهم طلبوا منه طردهم؛ لأنه كالدليل على آنهم كانوا يقولون: لو اتبعك أشراف القوم 
لوانقناهم ثم إنه تعالی حکی عنه أنه ما طردهم» وذكر في بیان ما يوجب الامتناع من هذا الطرد 
أمورًا: الأول : آنهم ملاقو ربهم وهذا الکلام یحتمل وجومًا منها آنهم قالوا: هم منافقون فیما 
أظهروا فلا تغتر بهم فأجاب بأن هذا الأمر ينتكشف عند لقاء ربهم في الآخرة . ومنها أنه جعله علة 
في الامتناع من الطرد وأراد أنهم ملاقو ما وعدهم ربهم» فان طردتهم استخصموني في الآخرة» 
ومنها أنه نبه بذلك الأمر على أنا نجتمع في الآخرة فأعاقب على طردهم فلا أجد من ينصرني» 
ثم بين أنهم يبنون آمرهم على الجهل بالعواقب والاغترار بالظواهر فقال # ولیکوّے رک فوم 
هوت . 

ثم قال بعده « وروم من سر من أل إن طم أ رد4 والمعنى : أن العقل والشرع 
تطابقا على أنه لا بد من تعظيم المؤمن البر التقي ومن إهانة الفاجر الکافر ء فلو قلبت القصة 
وعكست القضية وقربت الکافر الفاجر على سبيل التعظيم » وطردت المؤمن التقی على سبيل 
الإهانة كنت على ضد آمر الله تعالى» وعلی عكس حكمه وكنت في هذا الحكم على ضد ما 
آمر الله تعالى من إيصال الثواب إلى المحقين» والعقاب إلى المبطلين وحينئذ أصير مستوجبًا 
للعقاب العظيم فمن ذا الذي ينصرني من الله تعالى ومن الذي يخلصني من عذاب الله أفلا 
تذكرون فتعلمون أن ذلك لا يصح ثم أكد هذا البيان بوجه ثالث فقال : ولا أَْولُ لک عندى حَرَاينُ 
أن أي كما لا أسألكم فكذلك لا أدعي أني آملك مالآ ولا لي غرض في المال لا أخدًا ولا 
دفعاء ولا أعلم الغيب حتى أصل به إلى ما أريد لنفسي ولا أتباعي ولا أقول إني ملك حتى أتعظم 
بذلك عليكم» بل طريقي الخضوع والتواضع ومن كان هذا شأنه وطريقه فإنه لا یستنکف عن 


۱۹۸ سورة هود 
مخالطة الفقراء والمساکین» ولا يطلب مجالسة الأمراء والسلاطین وانما شأنه طلب الدین 
وسیرته مخالطة الخاضعین والخاشعین» فلما كانت طريقتي توجب مخالطة الفقراء فکیف جعلتم 
ذلك عيبًا علي ء ثم إنه أكد هذا البیان بطریق رابع فقال : ول آثول یت تزدرۍ نکم أن دمم 
ا را أله عم يما ف هم € وهذا كالدلالة على آنهم كانوا ينسبون أتباعه مع الفقر والذلة إلى 
النفاق فقال: إني لا أقول ذلك لأنه من باب الغيب والغيب لا يعلمه إلا الله» فريما كان باطنهم 
كظاهرهم فيؤتيهم الله ملك الآخرة فأكون کاذبًا فيما أخبرت به» فإني إن فعلت ذلك كنت من 
الظالمين لنفسي ومن الظالمين لهم في وصفهم بأنهم لا خير لهم مع أن الله تعالى آتاهم الخير 
في الا خرة . 

المسألة الثانية : احتج قوم بهذه الآية على تفضيل الملائكة على الأنبياء وقالوا: إن الانسان 
إذا قال: أنا لا أدعي كذا وكذاء فهذا إنما يحسبن إذا كان ذلك الشيء أشرف من أحوال ذلك 
القائل فلما كان قائل هذا القول هو نوح عليه السلام وجب أن تكون درجة الملائكة أعلى وأشرف 
من درجات الأنبياء» ثم قالوا: وكيف لا یکون الأمر كذلك والملائكة داوموا على عبادة الله 
تعالى طول الدنيا مذ خلقوا إلى أن تقوم الساعةء وتمام التقریر أن الفضائل الحقيقية الروحانية 
ليست إلا ثلاثة أشياء : 

أولها: الاستغناء المطلق وجرت العادة في الدنيا أن من ملك المال الکثیر» فإنه يوصف بكونه 
غنيًًا فقوله : ولا ول لک عندى خرن رہ که إشارة إلى أني لا أدعي الاستغناء المطلق 

وثانیها: العلم التام والیه الاشارة بقوله : ول أَعلمُ انب . 

وثالشها: القدرة التامة الکاملة» وقد تقرر في الخواطر أن آکمل المخلوقات في القدرة والقوة 
هم الملائكة والیه الاشارة بقوله : ولا قول إن ما4 والمقصود من ذکر هذه الأمور الثلاثة 
بیان أن ما حصل عندي من هذه المراتب الثلاثة إلا ما يليق بالقوة البشرية والطاقة الإنسانية» فأما 
الکمال المطلق فأنا لا أدعيه» وإذا كان الأمر کذلك فقد ظهر أن قوله : #ولآ آتول ان ما4 يدل 
على آنهم آکمل من البشر» وآیضایمکن جعل هذا الکلام جوابا عما ذکروه من الشبهة فانهم 
طعنوا في آتباعه بالفقر فقال : ولا اٹول لک عندى رین ات4 حتی آجعلهم آغنیاء وطعنوا فیهم 
أيضًا بأنهم منافقون فقال : #إولة أَعَلَمُ ایب » حتی آعرف كيفية باطنهم وإنما أجري الأحوال 
على الظواهر وطعنوا فیهم بأنهم قد یأتون بأفعال لا كما ينبغي فقال : #ولآ أَقولُ إن مأ حتی 
أكون مبرأ عن جميع الدواعي الشهوانية والبواعث النفسانية . 

المسألة الثالثة: احتج قوم بهذه الآية على صدور الذنب من الأنبياء فقالوا: إن هذه الآية دلت 
على أن طرد المؤمنین لطلب مرضاة الکفار من أصول المعاصي؛ ثم إن محمدا لا طرد فقراء 


المؤمنين لطلب مرضاة الكفار حتى عاتبه الله تعالى في قوله : #ولا تطرد اين یعون ديهم بعد 
7 9 3 


والمشی بردو وْجَهَم € الأنعام: ۰۲] وذلك يدل على إقدام محمد و على الذنب . 


مس 


الآية رقم (۳۲-:۳) 1۹۹ 


والجواب : يحمل الطرد المذکور في هذه الآية على الطرد المطلق على سبیل التأبيد» والطرد 
المذکور في واقعة محمد پل ء على التقلیل في آوقات معينة لرعاية المصالح . 

. المسألة الرابعة : احتج الجبائي على أنه لا تجوز الشفاعة عند الله في دفع العقاب بقول نوح 
عليه السلام من صرف من اک إن رش معناه إن كان هذا الطرد محرمّا فمن ذا الذي ينصرني 
من الله» أي من الذي يخلصني من عقابه ولو كانت الشفاعة جائزة لکانت في حق نوح عليه 
السلام أيضًا جائزة وحينئذ یبطل قوله : لس یمین من أي 4 واعلم أن هذا الاستدلال يشبه 
استدلالهم في هذه المسألة بقوله تعالی : لوقو ما لا ری تفش عن تفس م46 إلى قوله : وا 
هم ینصروٌ 4 [البقرة: م؛, ۱۲۲ والجواب المذکور هناك هو الجواب عن هذا الکلام . 


ہل ما ° با روو مه مسا سک تھے ے ‏ ص r‏ 2ھ 

رہ صر مل 2 ے مخ هم ۱2 ہے ہب ۶ و رہ صم کے گر 595 حم ہے 
کر رح ہے ےہ 2 م ساس رولا 2 م 7 يب و ۶ م ۳ م ےہ م 2 2 
کت نی إن ای أذ سح لكر إن 56 لله ید آن ریک مر رکه 


في الآية مسانل: 

المسألة الأولى : اعلم أن الكفار لما أوردوا تلك الشبهة . 

وأجاب نوح عليه السلام عنها بالجوابات الموافقة الصحيحة أورد الكفار على نوح كلامين : 

الأول: أنهم وصفوه بكثرة المجادلة فقالوا: يا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالناء وهذا يدل على 
أنه عليه السلام كان قد أكثر في الجدال معھم؛ وذلك الجدال ما كان إلا في إثبات التوحيد 
والنبوة والمعاد» وهذا يدل على أن الجدال فى تقرير الدلائل وفى إزالة الشبهات حرفة الأنبیاء 
وعلى أن التقليد والجهل والإصرار على الباطل حرفة الکفار . 

والثاني: أنهم استعجلوا العذاب الذي كان يتوعدهم به» فقالوا: رايا يمَا ید إن کت من 
لوح 4 ثم إنه عليه السلام أجاب عنه بجواب صحيح فقال: تما یلک يہ ال إن سا وم 
آنثر یمحر # والمعنى أن إنزال العذاب ليس إلي وإنما هو خلق الله تعالى فيفعله إن شاء كما 
شای وإذا أراد إنزال العذاب فان أحذا لا یعجزه أي لا يمنعه منه» والمعجز هو الذي يفعل ما 
عنده لتعذر مراد الغیر فیوصف بأنه أعجزه. فقوله : #وما آنشر عجرم 4 أي لا سبيل لكم إلى 
فعل ما عنده فلا یمتنع على الله تعالی ما يشاء من العذاب إن آراد ٍنزاله بکم» وقد قیل معناه : 
وما آنتم بمانعین وقیل : وما آنتم بمصونین» وقیل: وما أنتم بسابقین إلى الخلاص وهده 
الأقوال متقاربة . 


۳۰۰ سورة هود 


واعلم أن نوحًا عليه السلام لما أجاب عن شبهاتهم ختم الکلام بخاتمة قاطعة فقال : « را 
کت ضٌی ان کٹ أذ أ 1 € أي إن كان الله يريد أن يغويكم فانه لا ینفعکم نصحي ألبتة» 
واحتج آصحابنا بهذه الآية على أن الله تعالی قد يريد الكفر من العبدء ك 
يمتنع صدور الإيمان منه قالوا: إن نوخا عليه السلام قال : ولا یم ی زرد آن صح 
۳۹ کا أله بريد أن بوي والتقدير : لا ینفعکم نصحي إن كان الله يريد أن يغويكم 
ویضلکم» وهذا صریح في مذهبناء آما المعتزلة فانهم قالوا ظاهر الاية يدل على أن الله تعالی إن 
آراد إغواء القوم لم ینتفعوا بنصح الرسول. وهذا مُسلّم. فإنا نعرف أن الله تعالی لو أراد إغواء 
عبد فانه لا ینفعه نصح الناصحین لکن لم قلتم إنه تعالی آراد هذا الاغواء فإن النزاع ما وقع الا 
فيه» بل نقول : إن نوخا عليه السلام إنما ذکر هذا الکلام لیدل على أنه تعالی ما آغواهم» بل 
فوض الاختیار إليهم وبیانه من و جهین : 

الأول: أنه عليه السلام بیّن أنه تعالی لو آراد إغواءهم لما بقي في النصح فائدة فلو لم يكن فيه 
فائدة لما آمره بأن ينصح الكفارء و جمع المسلمون على أنه عليه السلام مأمور بدعوة الكفار 
ونصيحتهم > فعلمنا أن هذا النصح غير خال عن الفائدة وإذا لم يكن خاليًا عن الفائدة وجب 
القطع بأنه تعالى ما أغواهم» فهذا صار حجة لنا من هذا الوجه . 

الثاني أنه لو ثبت الحكم عليهم بأن الله تعالی أغواهم لصار هذا عذرًا لهم في عدم إتيانهم 
بالإيمان ولصار نوح منقطعًا في مناظرتھمء لأنهم يقولون له : إنك سلمت أن الله إذا أغوانا فإنه 
لايبقى فی نصحك ولا فی جدنا واجتهادنا فائدة» فإذا ادعيت بأن الله تعالى قد أغوانا فقد 
جعلتنا معذورين فلم يلزمنا قبول هذه الدعوة» فثبت أن الأمر لو كان كما قاله الخصم» لصار هذا 
حجة للکفار على نوح عليه السلام» ومعلوم أن نوحًا عليه السلام لا يجوز أن يذكر كلامًا يصير 
بسببه مفحمًا ملزمًا عاجرا عن تقرير حجة الله تعالى» فثبت بما ذكرنا أن هذه الاية لا تدل على 
قول المجبرة» ثم إنهم ذكروا وجومًا من التأویلات : 

الأول: آولئك الكفار كانوا مجبرة» وكانوا یقولون : إن كفرهم بإزادة الله تعالى» فغند هذا قال 
نوح عليه السلام : إن نصحه لا ينفعهم إن كان الأمر كما قالواء ومثاله أن يعاقب الرجل ولده 
على ذنبه فيقول الولد: لا أقدر على غير ما أنا عليه» فيقول الوالد فلن ينفعك إذا نصحي ولا 
زجري» ولیس المراد أنه يصدقه على ما ذكره بل على وجه الإنكار لذلك . 

الثاني: قال الحسن : معنى 8 بويك أي یعذبکم» والمعنی: لا ينفعكم نصحي اليوم إذا نزل 
بكم العذاب فآمنتم في ذلك الوقت» لان الإيمان عند نزول العذاب لا يقبل» وإنما ينفعكم 
نصحي إذا آمنتم قبل مشاهدة العذاب . 

الثالث:قال الجباتي : الغواية : هي الخيبة من الطلب بدليل قوله تعالی : لو یلع 
ارت وه]أي خيبة من خير الآخرة» قال الشاعر: 


الآية رقم (۳۵) ۲*۱ 
وَمَنْ يَفْوَ لآ یندم عَلَى اي لاہن“ 

الرابع: أنه إذا أصر على الكفر وتمادى فيه منعه الله تعالى الألطاف وفوضه إلى نفسه فهذا 
شبيه ما إذا أراد إغواءه فلهذا السبب حسن أن يقال : إن الله تعالى أغواه هذا جملة كلمات 
المعتزلة في هذا الباب . والجواب عن أمثال هذه الكلمات قد ذكرناه مرارًا وأطوارًا فلا فائدة في 
الاعادة . ۱ 

المسألة الثانية: قوله: #ولا مک نس ان أردت آن أنصح کک إن كن الله يريد أن بویٹ که 
سس کو رو ےر سر ای ۷ 
الوجود وذلك لأن الرجل إذا قال لامرأته آنت طالق إن دخلت الدار» کان المفهوم کون ذلك 
الطلاق من لوازم ذلك الدخول. فإذا ذکر بعده شرطا آخر مثل أن یقول : إن أكلت الخبز کان 
المعنی أن تعلق ذلك الجزاء بذلك الشرط الأول مشروط بحصول هذا الشرط الثاني» والشرط 
مقدم على المشروط في الوجود فعلی هذا إن حصل الشرط الثاني تعلق ذلك الجزاء بذلك 
الشرط الأول اما إن لم یوجد الشرط المذکور ثانیّا لم یتعلق ذلك الجزاء بذلك الشرط الأول» 
هذا هو التحقیق في هذا الترکیب» فلهذا المعنی قال الفقهاء : : إن الشرط المؤخر في اللفظ مقدم 

في المعنی» والمقدم في اللفظ مؤخر في المعنی . 

واعلم أن نوحًا عليه السلام لما قرر هذه المعاني قال : هو رکم وله م تَجَعورت # وهذا نهاية 
اي ی يو برق 
وعند الموت وبعد الموت مرجعكم إليه وهذا يفيد نهاية التحذیر . 
قوله تعالى: 7 97 سے 7 ان فرح ف لخرامی وان برئء ما 

رر © 4 
نو ورس سوب واي ع راب ا إلى الوحي الذي بلغه 
> وقوله: فع إِجْرَابى € الاجرام اقتراح المحظورات واكتسابهاء وهذا من باب حذف 
المضاف: لأن المعنى : فعليّ عقاب |جرامي وفى الآية محذوف آخر وهو أن المعنی : إن كنت 
افتريته فعليّ عقاب جرمي» وان كنت صادقًا وكذبتموني فعلیکم عقاب ذلك التکذیب» إلا أنه 
حذف هذه البقية لدلالة الكلام عليهء كقوله: اس هو فضت ٤اا‏ الیل 4 [الزمر: 4] ولم يذكر 
البقية» وقوله: رانا برق يما يحْرِمُونَ 4 أي آنا بريء من عقاب جرمكم» وأكثر المفسرين على 
)١(‏ البيت ضمن قصيدة لابن هدیس من البحر الطويل والبيت كاملا هكذا : 
يلوم صليبٌ العود وهو يلومه ومن يَعْرٌ لايَعْدَمْ على الغيٌ لاثما 

وابن هدیس هو : عبد الجبار بن أبي بكر بن محمد بن حمديس الأزدي الصقلى أبو محمد . ۵۲۷-٣٤۷‏ ھ / ۱۰۵۳- 
۲ م . شاعر مبدع ولد وتعلم في جزيرة صقلية» ورحل إلى الأندلس سنة 1۷۱ هى فمدح المعتمد بن عباد 
فأجزل له عطایاه . وانتقل إلى افريقية سنة ۵۱۲ ه. وتوفي بجزيرة ميورقة عن نحو ۸۰ عاماًء وقد فقد بصره. 


۳۰ سورة هود 
أن هذا من بقية کلام نوح عليه السلام» وهذه الاية وقعت في قصة محمد ولٍفي أثناء خكاية 
نوح» وقولهم بعید جذا» وأيضًا قوله : فن زن نتم مَل رای لا يدل على أنه كان شاكاء الا 
أنه قول يقال على وجه الانکار عند الیأس من القبول . 


٠ِ‏ 5 5 7 ک٥‏ جم 6 4 آي لع اا رر ی 
فوله تعالى: ل وأوجم ال نوج انم ن یزیت من فويک إلا من قد ء ام فلا 
تیش یکا كنأ يفعت ®4 

المسألة الأولى : قال ابن عباس رضي الله عنهما: لما جاء هذا من عند الله تعالی دعا علی 


ہہ سےہ 


قومه فقال : رب لا ددر عل الْأَرضٍ بن الکفرن دَيّارَا4 [نوم: ۷٦‏ وقوله: فلا تسه أي لا تحزن» 
قال أبو زید : ابتأس الرجل إذا بلغه شيء یکرهه» وآنشد آبو عبيدة : 

مَا یم الله اقْبَلْ غیر مُبْتَيْس به وَأَئْمُذ کریما تام الْبَالي0) 

أي غير حزين ولا کاره . 

المسألة الثانية: احتج أصحابنا بهذه الآية على صحة قولهم في القضاء والقدر وقالوا: إنه 
تعالى آخبر عن قومه أنهم لا يؤمنون بعد ذلك» فلو حصل إيمانهم لكان إما مع بقاء هذا الخبر 
صدقاء ومع بقاء هذا العلم علمّا أو مع انقلاب هذا الخبر كذيًا ومع انقلاب هذا العلم جهلا 
والأول ظاهر البطلان لأن وجود الإيمان مع أن يكون الإخبار عن عدم الإيمان صدقاء ومع كون 
العلم بعدم الإيمان حاصلاً حال وجود الإيمان جمع بين النقیضین. والثاني أيضًا باطل لأن 
انقلاب خبر الله كذبًا وعلم الله جهلاً محال» ولما كان صدور الإيمان منهم لا بد وأن يكون 
على هذين القسمين وثبت أن كل واحد منهما محال كان صدور الإيمان منهم محالاً مع أنهم 
كانوا مأمورين به» وأيضًا القوم كانوا مأمورين بالإيمان ومن الإيمان تصديق الله تعالی في كل ما 
أخبر عنه: ومنه قوله: َنَم آن بر ین رک الا من قد ءام فیلزم أن يقال: إنهم كانوا 
مأمورين بأن يؤمنوا بأنهم لا يؤمنون آلبتة . وذلك تكليف الجمع بین النقيضين» وتقرير هذا 
الكلام قد مر في هذا الكتاب مرارًا وأطوارًا . 

المسألة الثالثة : اختلف المعتزلة في أنه هل يجوز أن ينزل الله تعالى عذاب الاستئصال على 
قوم كان في المعلوم أن فيهم من يؤمن أو كان في أولادهم من يؤمن» فقال قوم : إنه لا يجوز . 
واحتجوا بما حكى الله تعالى عن نوح عليه السلام أنه قال : رب لا هدر عل ال ين الكفرن دیا 
© نك إن رهم ياوا ماد ولا يلش ال جرا مارا 40 [نو: ۷-٠٦‏ وهذا يدل على أنه إنما 
حسن منه تعالى إنزال عذاب الاستئصال عليهم» لأجل أنه تعالى علم أنه ليس من يؤمن» ولا في 


(۱) وجب هذا البيت ضمن قصيدة من البحر البسيط للصحابي ا حلیل حسان بن ثابت . 


الایه رقم (۲۷) ۳۰۳ 


آولادهم أحد یمن . قال القاضي : وقال کثیر من علمائنا : إن ذلك من الله تعالی جائز وان كان 
منهم من یومن . وأما قول نوح عليه السلام : يت لا ندز عَلَ الگ ین الکن بَا تنوح: ٠٢٦‏ 
فذلك يدل على أنه إنما سأل ذلك من حیث إنه كان في المعلوم آنهم یضلون عباده ولایلدون الا 
فاجرًا كفارًا وذلك يدل على أن ذلك الحکم كان قولاً بمجموع هاتين العلتین» وأيضًا فلا دلیل 
فيه على أنهما لو لم يحصلا لما جاز إنزال الاملاك والأقرب أن يقال: إن نوحًا عليه السلام 
لشدة محبته لإيمانهم كان سأل ربه أن یبقیهم فأعلمه أنه لا يؤمن منهم أحد ليزول عن قلبه ما 
كان قد حصل فيه من تلك المحبة» ولذلك قال تعالى من بعد: #قلا يسيس یکا کشا ناوت ٭ أي 
لا تحزن من ذلك ولا تغتم ولا تظن أن في ذلك مذلت فان الدين عزیز» وإن قل عدد من يتمسك 
بەء والباطل ذلیل وان کثر عدد من یقول به . 
قوله تعالی: « وَآَصْنم نلک بان وی ولا لى ى ال ما 
نر 49 

واعلم أن قوله تعالی: نم أن يمرت من تیک لا من قد ءامن [مود: ۳۰) يقتضي تعریف نوح عليه 
السلام أنه معذبهم ومهلکهم فکان یحتمل أن یعذبهم بوجوه التعذيب» فعرفه الله تعالی أنه 
يعذبهم بهذا الجنس الذي هو الغرق» ولما كان السبيل الذي به يحصل النجاة من الغرق تکوین 
السفينة . لا جرم آمره الله تعالی باصلاح السفينة وإعدادهاء فأوحى الله تعالی إليه أن یصنعها 
على مثال جو جر الطاثر . 

فان قیل: قوله تعالی: سای 4 آمر ایجاب آو آمر لباحة. 

قلنا. الاظهر أنه آمر [یجاب. لانه لا سبیل له إلى صون روح نفسه وآرواح غیره عن الهلاك إلا 
بهذا الطریق وصون النفس عن الهلاك واجب وما لا یتم الواجب إلا به فهو واجب» ویحتمل أن 
لا یکون ذلك الأمر أمر إيجاب بل كان آمر إباحة» وهو بمنزلة أن يتخذ الإنسان لنفسه دارًا 
ليسكنها ويقيم بها . 

اما قوله: یت 4 فهذا لا يمكن إجراؤه على ظاهره من وجوه : 

أحدها: أنه يقتضي أن یکون لله تعالى أعين كثيرة . وهذا يناقض ظاهر قوله تعالى : #وَلِنْصَنَمَ 
عل عبن € [طه: وم] . 

وثانيها: أنه يقتضي أن يصنع نوح عليه السلام ذلك الفلك بتلك الأعين» كما یقال : قطعت 
بالسكين» وكتبت بالقلی ومعلوم أن ذلك باطل . 

والشها: أنه ثبت بالدلائل القطعية العقلية كونه تعالى منزمًا عن الأعضاء والجوارح والأجزاء 
والأبعاض» فوجب المصير فيه إلى التأويل» وهو من وجوه: 

الأول: أن معنى یمیت » أي بعين الملك الذي كان يعرفه كيف يتخذ السفینة يقال: فلان 


۳۰ سورة هود 
عین على فلان نصب عليه لیکون منفحصًا عن آحواله ولا تحول عنه عینه . 

الثاني: أن من كان عظیم العناية بالشيء فانه يضع عينه علیه» فلما كان وضع العین على الشيء 
سببًا لمبالغة الاحتیاط والعناية جعل العین کناية عن الاحتیاط » فلهذا قال المفسرون معناه بحفظنا 
إياك حفظ من يراك ويملك دفع السوء عنك» وحاصل الکلام أن إقدامه على عمل السفينة 
مشروط بأمرين : 

آحدهما: أن لا یمنعه أعداؤه عن ذلك العمل . 

والثاني: أن يكون عالمّا بأنه كيف ينبغي تأليف السفينة وتركيبها ودفع الشر عنه» وقوله : 

وتا إشارة إلى أنه تعالى يوحي إليه أنه كيف ينبغي عمل السفينة حتى يحصل منه 
نکھت ۱ ۱ 

وأما قوله: # رلا طبن فى الب ۳۹ انم مرون . 

ذفيه وجوه: 

رو اب سس بی وو یی ہے ہو ھی یا کی > فلما علم 
نوح عليه السلام ذلك دعا علیهم بعد ذلك وقال : رب لا نذر عل الْارض من الکنرن ديار [نوح : 
٦٦ء‏ 

الثانی: ولا عبني في تعجيل ذلك العقاب على الذين ظلمواء فاني لما قضيت إنزال ذلك 
العذاب في وقت معين كان تعجيله ممتنعًاء الثالث : المراد بالذين ظلموا امرأته وابنه كنعان. 


ا ہے سر مق 


6 یھ ملا ين ویو سَخِرُوا ینه‎ E نک بہچر‎ E 
ان فسخروا م" ما نّا د و بی وا رن ہلمج ھت 7۲ھ‎ 


رس جم 


ری ول علد عا کے مَقِيمٌ © 4 

آما قوله تعالی: وضع نک . 

قفبه مسألتان: 

المسألة الأولی : في قوله : رصم فک قولان : 

الأول: أنه حكاية حال ماضية أي في ذلك الوقت كان یصدق عليه أنه يصنع الفلك . 

الثاني: التقدیر : وأقبل يصنع الفلك فاقتصر على قوله : فصتم الف #4 . 

المسألة الثانية : ذکروا فى صفة السفينة أقوالاً كثيرة : 

فاحدهاء أن نوخا عليه السلام اتخذ السفينة في سنتین وقیل : في أزبع سنین وکان طولها 
ثلثمائة ذراع وعرضها خمسون ذراعا وطولها في السماء ثلائون ذراعا» وکانت من خشب الساج 
وجعل لها ثلاث بطون فحمل في البطن الاسفل الوحوش والسباع والهوام» وفي البطن الأوسط 


الآية رقم (۲۹۰:۳۸) ۲۰۵ 


الدواب والانعام» وفي البطن الأعلی جلس هو ومن كان معه مع ما احتاجوا إليه من الزاد» 
وحمل معه جسد آدم عليه السلام . 

وانیها: قال الحسن : كان طولها ألفًا ومائتی ذراع وعرضها ستمائة ذراع . 

واعلم أن آمثال هذه المباحث لا تعجبني لأنها آمور لا حاجة إلى معرفتها آلبتة ولا یتعلق 
بمعرفتها فائدة أصلاً وکان الخوض فیها من باب الفضول لا سيما مع القطع بأنه ليس ههنا ما يدل 
بحتاجون إليه ولحصول زوجین من کل حيوان» لان هذا القدر مذکور في القرآن فأما غير ذلك 
القدر فغیر مذکور . ۱ 

آما قوله تعالی: #وحككلما مر عَلِه ملا ن ویو سَخزوا ينه € ففي تفسیر الملا وجهان قیل : 
جماعة وقیل طبقة من آشرافهم وکبرائهم واختلفوا فیما لأجله کانوا یسخرون» وفیه وجوه: 

أحدها: آنهم کانوا یقولون : يا نوح كنت تدعي رسالة الله تعالی فصرت بعد ذلك نجارًا . 

وانیها: آنهم کانوا یقولون له : لو كنت صادقا في دعواك لكان إلهك يغنيك عن هذا العمل 


الشاق . 
وثالشها: آنهم ما رآوا السفينة قبل ذلك وما عرفوا كيفية الانتفاع بها وکانوا یتعجبون منه 
ویسخزون . 


ورابعها: أن تلك السفينة كانت كبيرة وهو كان یصنعها في موضع بعید عن الماء جدًا وکانوا 
يقولون: ليس ههنا ماء ولا يمكنك نقلها إلى الأنهار العظيمة وإلى البحار» فكانوا يعدون ذلك 
من باب السفه والجنون . 

و خامسها: أنه لما طالت مدته مع القوم وکان ینذرهم بالغرق وما شاهدوا من ذلك المعنی خبر| 
ولا أثرًا غلب على ظنونهم کونه كاذيًا في ذلك المقال» فلما اشتغل بعمل السفينة لا جرم سخروا 


منه وکل هذه الوجوه محتملة . 
ثم إنه تعالی حکی عنه أنه كان یقول : إن روا تا وا نکر منک کما شَسَحَرُونَ 4 . 
وفیه وجوه: 


الأول: التقدیر إن تسخروا منا في هذه الساعة فإنا نسخر منکم سخرية مثل سخریتکم إذا وقع 
علیکم الغرق في الدنیا والخزي في الآخرة . 

الثاني: إن حکمتم علینا بالجهل فيما نصنع فإنا نحکم علیکم بالجهل فیما نتم عليه من الکفر 
والتعرض لسخط الله تعالی وعذابه فأنتم آولی بالسخرية منا. 

الثالث: إن تستجهلونا فانا نستجهلکم واستجهالکم آقبح وآشد. لانکم لا تستجهلون إلا لاجل 
الجهل بحقيقة الأمر والاغترار بظاهر الحال كما هو عادة الأطفال والجهال . 

فان قیل: السخرية من آثار المعاصي فکیف یلیق ذلك بالأنبياء علیهم الصلاة والسلام . 


وی سورة هود 


قلنا: إنه تعالی سمى المقابلة سخرية كما في قوله تعالی : ورو س سيه ها [الشورى : 
#۰ 

آما قوله تعالس: وف تَمَلَمُوَ من باه عَدَابُ يربو أي فسوف تعلمون من هو أحق 
بالسخرية ومن هو آحمد عاقبة وفي قوله: من یأر > وجهان : 

احدهم: أن یکون استفهامّا بمعنی أي كأنه قیل : فسوف تعلمون آینا يأتيه عذاب» وعلی هذا 
الو جه فمحل (من) رفع بالابتداء . 

والثاني: أن یکون بمعنی الذي ویکون في محل النصب. وقوله تعالی : یل عَیُو عَناڑ 
مُقِيمٌ 4 أي يجب عليه وینزل به . 
قوله تعالى: « حَی لدا جا متا ویار الور فلا انیل فا من ڪل زان 
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فی الآية مسائل: 

المسألة الأولى : قال صاحب (الکشاف) : ##حَيّ € هي التي يبتدأ بعدها الكلام أدخلت على 
الجملة من الشرط والجزاء ووقعت غاية لقوله : 'وَيْسََمٌ الف * أي فكان يصنعها إلى أن جاء 
وقت الموعد. 

المسألة الثانية : الأمر في قوله تعالی : حى إا اه ارتا يحتمل وجهين : الأول: أنه تعالى 
بین أنه لا یحدث شيء الا بأمر الله تعالی كما قال: لما قرا لىن لد رده أن نول له كن 
كرك [النحل : ۰ فکان المراد هذا . والثانی : أن يكون المراد من الأمر ههنا هو العذاب الموعد 
به . 

المسألة الثالثة : في التنور قولان : آحدهما: أنه التنورالذي یخبز فيه . والثانی : أنه غیرہء أما 
الأول وهو أنه التنور الذي یخبز فيه فهو قول جماعة عظيمة من المفسرین کابن عباس والحسن 
ومجاهد . وهؤلاء اختلفواء فمنهم من قال : إنه تنور لنوح عليه السلام» وقیل : كان لادم قال 
الحسن : كان تنورًا من حجارة. وکان لحواء حتی صار لنوح عليه السلام؛ واختلفوا فى موضعه 
فقال الشعبي: | إنه كان بناحية الكوفة» وعن علي رضي الله عنه أنه في مسجد الكوفة» قال : وقد 
صلی فيه سبعون نبيّاء وقيل بالشام بموضع يقال له: عين وردان وهو قول مقاتل» وقیل : فار 
التنور بالهندء وقیل : إن امرأته كانت تخبز في ذلك التنور فأخبرته بخروج الماء من ذلك التنور 
فاشتغل في الحال بوضع تلك الأشياء في السفينة . 

و ورپ یر سای یس يو و ون 


۳ کے م ہہک ر ہے م مر 1 م 


وى ا صج رو 


7 اتر سر او وي عو 


الایه رقم (2۰) ۳۰۷ 


الثاني: أن التنور شرف موضع في الارض وآعلی مکان فیها وقد آخرج إليه الماء من ذلك 
الموضع ليكون ذلك معجزة له وأيضًا المعنى أنه لما نبع الماء من أعالي الأرض› ومن الأمكنة 
المرتفعة فشبهت لارتفاعها بالتنأنير . 

الثالث: ودار ان أي طلع الصبح وهو منقول عن علي رضي الله عنه . الرابع : وار 
الور 4 يحتمل أن يكون معناه آشد الأمر كما يقال : حمي الوطیس ؛ ومعنی الآية إذا رأيت الأمر 
يشتد والماء يكثر فانج بنفسك ومن معك إلى السفينة . 

فإن قيل: فما الأصح من هذه الأقوال؟ 

قلنا: الأصل حمل الكلام على حقيقته ولفظ التنور حقيقة في الموضع الذي يخبز فيه فوجب 
حمل اللفظ عليه ولا امتناع في العقل في أن يقال : إن الماء نبع أولا من موضع معين وكان ذلك 
الموضع تنورًا . 

فإن قيل: ذكر التنور بالألف واللام وهذا إنما يكون معهود سابق معين معلوم عند السامع 
وليس في الأرض تنور هذا شأنه» فوجب أن يحمل ذلك على أن المراد إذا رأيت الماء يشتد 
نبوعه والأمر يقوى فانج بنفسك وبمن معك . 

قلنا: لا يبعد أن يقال: إن ذلك التنور كان لنوح عليه السلام بأن كان تنور آدم أو حواء أو كان 
ورا عه الله تعالى لنوح عليه السلام وعرفه أنك إذا رأيت الماء يفور فاعلم أن الأمر قد وقع ء 
وعلى هذا التقدير فلا حاجة إلى صرف الكلام عن ظاهره . 

المسألة الرابعة : معنی #وَمَارَ 4 نبع على قوة وشدة تشبيها بغليان القدر عند قوة النار ولا شبهة 
فی أن نفس التنور لا یفور فالمراد فار الماء من التنور» والذي روي أن فور التنور كان علامة 
لهلاك القوم لا یمتنع لأن هذه واقعة عظيمة» وقد وعد الله تعالى المؤمئين النجاة فلا بد وآن 
يجعل لهم علامة بها يعرفون الوقت المعین فلا یبعد جعل هذه الحالة علامة لحدوث هذه 
الواقعة . 

المسألة الخامسة : قال الليث : التنور لفظة عمت بكل لسان وصاحبه تنار» قال الأزهري : 
وهذايدل على أن الاسم قد يكون أعجميًا فتعربه العرب فيصير عربيّاء والدليل على ذلك أن 
الأصل تنار ولا يعرف في كلام العرب تنور قبل هذاء ونظيره ما دخل في كلام العرب من كلام 
العجم الديباج والدینار والسندس والاستبرق فإن العرب لما تكلموا بهذه الألفاظ صارت عربية . 

واعلم أنه لما فار التنور فعند ذلك آمره الله تعالى بأن يحمل في السفينة ثلاثة أنواع من 
الأشياء . فالأول: قوله : فلا ال فبا من کل رَوْسَينِ أَنَْيّنِ4 قال الأخفش : تقول الاثنان هما 
زوجان قال تعالی : #ومن کل سىء حلفا روجَين # الذاریات: 44] فالسماء زوج والأرض زوج والشتاء 
زوج والصيف زوج والنهار زوج والليل زوج» وتقول للمرأة هي زوج وهو زوجهاء قال تعالى : 


ر کر کر کی ور ل صرصے 
۰ 


وق یبا زوجها 4 [النساء: ۱] يعني المرأة» وقال : #وأنمٍ خَلق ارب ال لی [النجم: ]٥٤‏ فثبت 


۳۰۸ سورة هود 


أن الواحد قد يقال له ال e‏ ۰ تسيب ارج ت الان ان 
ریت از کبک ررم : ٠ء‏ رم الإبل تن یک البکر َو وويانسم: :1 . 

إذا عرفت هذا صا وت ۳۶ عن وق شیقین یکون! آحدهما و #9 ۳ والتقدیر 
اع سیرپ مو اي بي 
عليه إن الزوجين لا يكونان إلا اثنين فما الفائدة في قوله : روي أ لأنا نقول هذا على مثال 
قوله : I}‏ ۳9 له انين € [النحل : : ۱] وقوله : فة دہ € [الحاقة : ۳ وأما على القراءة 
المشهورة. فهذا السؤال غير وارد واختلفوا في أنه هل دخل في قوله : رون انين غير 
الحيوان أم لا؟ فنقول: أما الحیوان فداخل لأن قوله : ین ڪل روجنن ان“ يدخل فيه کل 
الحيوانات» رآنا الات فاللفظ ل يال عليه إلا آنه سب قزينة الخال لا يعد سیت أن الان 
اديه اپ ہے جرد ا ۲5 رای ہو ہہ و وت 
السلام قال : یا رب فمن أين الب الاسد |ذا حملته قال تعالی : «فَسَوّف هنشت 
فسلط الله تعالی عليه الحمی وآمثال هذه الکلمات الاولی تركهاء فان حاجة الفیل إلى الطعام 
آکثر ولیس به حمی . الثاني : من الأشياء التي آمر الله نوا عليه السلام بحملها في السفينة . 

قوله تعالی: وه الا من مق عَيْهِ ار قالوا: کانوا سبعة نوح عليه السلام وثلاثة آبناء له 
وهم سام وحام ويافث» ولکل واحد منهم زوجة» وقیل ایضا: کانوا ثمانية» هؤلاء وزوجة نوح 


وأما قوله: إلا من سَبَىَّ عو اَل فالمراد ابنه وامرأته وکانا کافرین» حکم الله تعالی علیهما 
بالهلاك . 


فان قیل: , الانسان آشرف من - جمیع الحیوانات فما السبب آنه وقع الابتداء بذکر الحیوانات؟ 

و اسان ماقل وهولعقلهکالضطر[لیدفع آساب الهلاك عن نفسه» فلا حاجة فيه إلى 
المبالغة في الترغیب» بخلاف السعي في تخلیص ساثر الحیوانات» فلهذا السبب وقع الابتداء 
به . 

واعلم أن أصحابنا احتجوا بقوله: إل م من سبي يد اللہ في إثبات القضاء اللازم والقدر 
الواجب. قالوا: لأن قوله: سبق َك الچ مشعر بأن كل من سبق عليه القول فانه لا يتغير عن 
حاله وهو کقوله عليه الصلاة والسلام لخبي من کید فى بط أل ریش من شقن ا یکر 
أمه) . 

النوع الثالث : من تلك الأشياء قوله : اومن 22 قالوا كانوا ثمانين . قال مقاتل : في ناحية 
الموصل قرية يقال لها: قرية الثمانين سميت بذلك» لأن هؤلاء لما خرجوا من السفينة بنوهاء 


الآية رقم )٤١(‏ ۳۰۹ 


فسمیت بهذا الاسم وذکروا ماهو آزید منه وما هو آنقص منه وذلك مما لا سبیل إلى معرفته الا 
آن الله تعالی وصفهم بالقلة وهو قوله تعالی : روما ءَامَنَ مع الا یل . 

فان قیل: لما كان الذین آمنوا معه ودخلوا في السفينة کانوا جماعة فلِم لم يقل قلیلون كما في 
قوله : إن هو لشرذمة ليون [الشعراء: 4ه] . 

قلنا, كلا اللفظین جائز» والتقدیر ههنا وما آمن معه إلا نفر قلیل » فأما الذي يروى أن ابلیس 
دخل السفينة قبعید» لأنه من الجن وهو جسم ناري أو هوائي وکیف یوثر الغرق فيه» وأيضًا 
کاب الله تعالی لم یدل علیه وخبر صحیح ما ورد ته فالأولی ترك الخوض فیه . 

23930 ۱ رهد مح ےوہ ی - رز ہت 
قوله تعالی: ۾ وقال آرکبوا فا يسم الو بخردها ومرسَها 
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آما قوله تعالی: ول 4 يعني نوح عليه السلام لقومه : أك والرکوب العلو على ظهر 
الشيء ومنه ركوب الدابة وركوب السفينة وركوب البحر وكل شيء علا شيئًا فقد رکبه» يقال : 
ركبه الدين قال اللیث : وتسمي العرب من يركب السفینة راكب السفينة . وأما الركبان والرکب 
من ركبوا الدواب والابل . قال الواحدي : ولفظة (في) في قوله : # رسكأ مہا4 لا يجوز أن 
تكون من صلة الرکوب. لأنه يقال: ركبت السفينة ولا يقال : ركبت في السفينة» بل الوجه أن 
كال مرن ار مترقہ ر الہ گرا قفا اسهم و سار ات کرت نانز 
هذه الزيادة» أنه آمرهم أن يكونوا في جوف الفلك لا على ظهرهاء فلو قال ارکبوها: لتوهموا أنه 
آمرهم أن يكونوا على ظهر السفينة . 

اما قوله تعالى: یی الو ثرا رها > . 

ففيه مسائل: 

المسألة الأولى : قرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم مجریها بفتح المیم والباقون بضم 
المیم واتفقوا في لوَبْرْسَه4 أنه بضم المیم وقال صاحب (الکشاف) : قرأ مجاهد (مُجُرِيها 
ومُرْسِيها) بلفظ اسم الفاعل مجروري المحل صفتين لله تعالی . قال الواحدي : المجری مصدر 
کالاجرام» ومشله قوله : مازلا ما [لموسنون: ۷۰ و دخلی مُدْحَلَ صنق ورن مرج مدق 4 
[الإسراء: ۸۰] وآما من قرأ يجرنا بفتح المیم فهو آیضا مصدن مثل الجري . واحتج صاحب 
هذه القراءة بقوله : ہو وی نی بهد [مود: ]٥٢‏ ولو كان (مُجْرَاھا) لكان وهي تجریهم» وحجة من 
ضم المیم أن جرت بهم وآجرتهم یتقاربان في المعنی. فإذا قال : رى بهم 4 فكأنه قال : 
تجریهم وأما المرسی فهو أيضًا مصدر کالارساء . یقال : رسا الشيء يرسو |ذا ثبت وأرساه 
غيره» قال تعالی : یبال أَرَسَلهَا4 [النازعات: ۳۷] قال ابن عباس : يريد تجري بسم الله وقدرته» 


۳۹۰ سور هود 


مه مهسي 


وترسو بسم الله وقدرته» وفيل : كان إذا آراد أن تجري بهم قال ؛ یش اگ رها 4 فدجري» 
وإذا آراد أن ترسو قال : بسم الله مرساها فترسو . 

المسألة الثانية : ذکروا في عامل الاعراب في # سم أله وجوها: 

الأول: ارکبوا بسم الله . 

والثاني: ابدژا أو بسم الله . 

والثالث: بسم الله إجراؤها وإرساؤهاء وقیل : إنها سارت لأول یوم من رجب» وقیل : لعشر 
مضین من رجب . فصارت ستة آشهر ‏ واستوت يوم العاشر من المحرم على الجودي . 

المسألة الثالثة : في الاية احتمالان : 

لاحتمال الأول: أن یکون مجموع قوله : وال اکا نها بشي اک بمردها رها 4 كلام 
واحداء والتقدیر: وقال ارکبوا فیها بسم مجریها ومرساهاء يعني ينبغي أن یکون الرکوب مقروئا 
بهذا الذکر . 

والاحتمال الثاني: أن یکونا کلامین» والتقدیر : أن نوحًا عليه السلام آمرهم بالرکوب» ثم 
آخبرهم بأن مجریها ومرساها لیس إلا بسم الله وأمره وقدرته . 

فالمعنی الأول: يشير إلى أن الانسان لا ينبغي أن یشرع في آمر من الأمور الا ویکون في وقت 
الشروع فيه ذاكرًا لاسم الله تعالی بالأذكار المقدسة حتی یکون ببركة ذلك الذکر سببّا لتمام ذلك 
المقصود . 

والمعنی الثاني: يدل على أنه لما رکب السفينة آخبر القوم بأن السفينة ليست سبيًا لحصول 
تیال تواجپ ری اليد وہ سر ہت بیو فوع سو وت 
والمرسي للسفينة» فایاکم أن تعولوا على السفينة» بل يجب أن يكون تعویلکم على فضل الله 
فإنه هو المجري والمرسي لها > فعلى التقدير الأول كان نوح عليه السلام وقت ركوب السفينة في 
مقام الذكرء وعلى التقدیر الثاني كان في مقام الفكر والبراءة عن الحول والقوة وقطع النظر عن 
الأسباب واستغراق القلب في نور جلال مسبب الأسباب . 

واعلم أن الانسان اة تفکر في طلب معرفة الله تعالی بالدلیل والحجة فکانه جلس في سفينة 
التفکر والتدبر» وآمواج الظلمات والضلالات قد علت تلك الجبال وارتفعت إلى مصاعد 
القلال» فاذا ابتدأت سفينة الفکرة والروية بالحركة وجب أن یکون هناك اعتماده على الله تعالی 
وتضرعه إلى الله تعالى وأن يكون بلسان القلب ونظر العقل . يقول : یشے الو مرها 
تی ہے ا ا ره ه إلى ساحل النجاة وتتخلص عن أمواج الضلالات . 

وأما قوله: : إن رق فور رم حم ففيه سؤال وهو أن ذلك الوقت وقت الإهلاك وإظهار القهر 
فكيف يليق به هذا الذكر؟ 

وجوابه : لعل القوم الذين رکبوا السفينة اعتقدوا في أنفسهم أنا نما نجونا ببركة علمنا فالله 


الآية رقم (۲ ۲:) ۱ ۳۱ 

تعالی نبههم بهذا الکلام لازالة ذلك العجب منهم. فان الانسان لا ينفك عن آنواع الزلات 

وظلمات الشهوات» وفي جمیع الأحوال فهو محتاج إلى إعانة الله وفضله واحسانه» وأن یکون 

رحيما لعقوبته غفورًا لذنوبه . 

قوله تعالی: وهی یی بهم فی موچ کالجبال وتادی نوج یم وکات في 
سو بلق 2 _ ما ولا تک مم الکفرن © قال 


واعلم أن قوله: : وی ری پھر ف یت ٭ مسائل: 

المسألة الأولى : قوله : ره یی بهم في مرج متعلق بمحذوف» والتقدير: وقال اركبوا 
فيهاء فرکبوا فیها یقولون : بسم الله وهي تجري بهم في موج کالجبال . 

المسألة الثانية : الامواج العظيمة إنما تحدث عند حصول الریاح القوية الشديدة العاصفة 
نهذا يدل على أنه حصل في ذلك الوقت رياح عاصفة شديدة» والمقصود منه : بیان شدة الهول 
والفزع . 

المسألة الثالثة: الجریان في الموج هو أن تجري السفينة داخل الموج وذلك یوجب 
الغرق» فالمراد أن الامواج لما آحاطت بالسفينة من الجوانب» شبهت تلك السفينة بما إذا جرت 
في داخل تلك الامواج . 

ثم حکی الله تعالی عنه أنه نادی ابنه . 


وفیه مسانل: 
المسألة الأولى : اختلفوا في أنه كان ابنًا له . 
وفيه أقوال: 


القول الأول : أنه ابنه في الحقيقة والدلیل علیه : أنه تعالی نص عليه فقال : ود نوم 
بت 4 ونوح آیضا نص عليه فقال : ليم 4 وصرف هذا اللفظ إلى أنه ربا فأطلق عليه اسم 
الابن لهذا السبب. وهذا صرف للکلام عن حقيقته إلى مجازه من غير ضرورة وأنه لا یجوز 
والذین خالفوا هذا الظاهر نما خالفوه لأنهم استبعدوا أن یکون ولد الرسول المعصوم کافرّا 
وهذا بعيد» فإنه ثبت أن والد رسولنا گل كان کافرا ووالد إبراهيم عليه السلام كان كافرًا بنص 
القرآنء فكذلك ههناء ثم القائلون بهذا القول اختلفوا في أنه عليه السلام لما قال : رب لا در 
1 عل الارض من الکفرن دیا [نوح : ل[ فكيف ناداه مع كفره؟ 

فأجابوا عنه من وجوه: الأول : أنه كان ینافق آباه فظن نوح آنه مؤمن فلذلك ناداه ولو لا ذلك لما 


۳ سورة هود 
آحب نجاته . والثانی : أنه عليه السلام كان یعلم أنه کافر» لکنه ظن أنه لما شاهد الغرق والاهوال 
العظيمة فانه یقبل الایمان فصار قوله : يمى اکب مَعَتَا چ4 كالدلالة على أنه طلب منه الایمان 
وتأكد هذا بقوله : ولا تک نم الگ فر أي تابعهم في الکفر وارکب معنا . والثالث : أن شفقة 
لابوة لملها حماته مل التدام. والذي تدم من قوله: 110 ر 
کالمجمل فلعله عليه السلام جوز أن لا یکون هو داخلا فيه . 

القول الثاني : أنه كان ابن امرأته وهو قول محمد بن علي الباقر وقول الحسن البصري ویروی 
أن عليًا رضي الله عنه قرأ (ونَادَى تُوحٌ ابتهًا) والضمير لامرأته . وقرأ محمد بن علي وعروة بن 
الزبير (ابْنَه) بفتح الهاء يريدان ابنها إلا آنهما اكتفيا بالفتحة عن الألف» وقال قتادة سألت الحسن 
عنه فقال : والله ما کان ابنه فقلت : إن الله حكى عنه أنه قال : لت ابنی من هی 4 (موہ: ه4] وأنت 

تقول : ما كان ابنًا له» فقال: لم يقل : إنه مني ولكنه قال من أهلي وهذا يدل على قولي . 

القول الثالث : أنه ولد على فراشه لغير رشدة» والقائلون بهذا القول احتجوا بقوله تعالی في 
امرأة نوح وامرأة لوط فخانتاهما وهذا قول خبيث يجب صون منصب الأنبياء عن هذه الفضيحة 
لا سيما وهو على خلاف نص القرآن . 

أما قوله تعالی # فخانتاهما) [التحريم: 6٠١‏ فليس فيه أن تلك الخيانة إنما حصات بالسبب الذي 
ذكروه. قيل لابن عباس رضي الله عنهما: ما كانت تلك الخيانة» فقال: كانت امرأة نوح تقول : 
زوجي مجنون» وامرأة لوط تدل الناس على ضيفه إذا نزلوا به . 

ثم الدلیل القاطع على فساد هذا المذهب قوله تعالی : يكت لح والْحِسُنَ لح 

لی ا ا لطیبت؟» [النور: +۷] وأيضًا قوله تعالی یہو کم لا ية أو مشركة 
E E NOY‏ عل الْمدْمِنينَ 4 [النور : ۳] وبالجملة فقد دللنا على أن الحق 
هو مقول الأول . 

وأما قونه: وكات في مَعَزْلٍ» فاعلم أن المعزل في اللغة معناه : موضع منقطع عن غیرہء 
وأصله من العزل» وهو التنحية والابعاد. تقول : كنت بمعزل عن كذاء أي بموضع قد عزل منه . 

واعلم أن قوله: کات في مزل لا يدل على أنه في معزل من أي شيء فلهذا السبب ذکروا 
وجومًا: الأول : أنه كان في معزل من السفينة لأنه كان يظن أن الجبل یمنعه من الغرق» الثاني : 
أنه كان في معزل عن أبيه وإخوته وقومه الثالث : أنه كان في معزل من الكفار كأنه انفرد عنهم 
فظن نوح عليه السلام أن ذلك إنما كان لأنه أحب مفارقتهم . 

أما قوله: بجی أرسكب عتا ولا کن نم الك ري 4 فنقول : قرأ حفص عن عاصم #يَبِقَ 4 بفتح 
الياء في جميع القرآن والباقون بالکسر . قال أبو علي : الوجه الكسر وذلك أن اللام من ابن ياء أو 
واو فإذا صغرت ألحقت ياء التحقیر» فلزم أن ترد اللام المحذوفة وإلا لزم أن تحرك ياء التحقير 
بحركات الإعراب لكنها لا تحرك لأنها لو حرنت لزم أن تنقلب كما تنقلب سائر حروف المد 


الآية رقم (٤٤؛ )٤١‏ ۲۳ 


واللين إذا كانت حروف إعراب» نحو عصا وقفا ولو انقلبت بطلت دلالتها على التحقير ثم 
أضفت إلى نفسك اجتمعت ثلاث آيات . الأولى : منها للتحقير . والثانية : لام الفعل . والثالثة : 
التي للإضافة تقول : هذا بني فإذا ناديته صار فيه وجهان : إثبات الياء وحذفها والاختيار حذف 
الیاء التي للإضافة وإبقاء الكسرة دلالة عليه نحو يا غلام ومن قرأ يس بفتح الياء فإنه راد 
الاضافة أيضًا كما أرادها من قرأ بالكسر لكنه أبدل من الكسرة الفتحة ومن الياء الألف تخفيفًا 
فصار يا بنیا كما قال : 
يا ِنة عَمَا لا تلومي وَافجيِي” 

ثم حذف الالف للتخفيف . ۱ 

واعلم أنه تعالى لما حكى عن نوح عليه السلام أنه دعاه إلى أن يركب السفینة حکی عن ابنه 
أنه قال : ٭سکاوی ال جبَلٍ یعصمی م مرت ألما 4 وهذا يدل على أن الابن كان متماديًا في الکفر 

مصرًا عليه مكذبًا لأبيه فيما أخبر عنه فعند هذا قال نوح عليه السلام : تلا ماو وم ین أَمَر الہ 
إلا من حر وفيه سوال» وهو أن الذي رحمه الله معصوم؛ فكيف يحسن استثناء المعصوم من 
العاصم وهو قوله : 1۶ عاوم يوم من مر آل 4 وذكروا في الجواب طرقًا كثيرة . 

الوجه الأول : أنه تعالی قال قبل هذه الاية : #وقال ازکوا فها سم ات جرا 22 ات ري 
کہ کی (مد: ] فیّنآنه تعالی رحیم وأنه برحمته یخلص هولاء الذین رکبوا السفينة من آدة 
الغرق . 

إذا عرفت هذا فنقول: إن ابن نوح عليه السلام لما قال : سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال 
نوح عليه السلام أخطأت الا عام ألرَمَ من مر ام لا من رمع 4 والمعنی : الا ذلك الذي ذکرت 
أنه برحمته یخلص هولاء من الغرق فصار تقدیر الاية: لا عاصم الیوم من عذاب الله الا الله 
الرحيم» وتقدیره: لا فرار من الله إلا إلى الله» وهو نظیر قوله عليه السلام في دعائه : «وَأَعُودُ 
يك منك»"۳" وهذا تأويل في غاية الحسن . 5 

الوجه الثاني : في التأويل وهو الذي ذكره صاحب (حل العقد) أن هذا الاستثناء وقع من 
مضمر هو في حکم الملفوظ لظهور دلالة اللفظ عليه» والتقدير: لا عاصم اليوم لأحد من 
أمر الله إلا من رحم وهو كقولك: لا تضرب اليوم إلا زيداء فان تقديره لا تضرب أحذا إلا زيدًا 


(۱) هذا البیت للشاعر أبي النجم العجلي وقد تقدمت ترجمته . 

(۲) صحیح کہ سس فى كاك سو سد ےت سٹک ۰ ۲۲۲۷ ) وأبو داود 
في کتاب (الصلاة) باب (في الدعاء ذ في الرکوع والسجود) ٠‏ محدیث رقم/ ۰۸۷۹ وابن ماجه في کتاب 
(الدعاء) باب (ما تعوذ منه النبي) ؛ 01٠‏ ) حدیث رقم/ 0۳۸۶۱ والنسائي في کتاب (الطهارة) باب 
Mg EE aS‏ ہت ۰ وابن خزيمة باب 
(نصب القدمين ذ في السجود) حديث رقم/ ۰1۵۵ جمیعا من طریق عبد الله بن عمر . . . به . 


إلا أنه ترك التصریح به لدلالة اللفظ عليه فکذا ههنا . 

الوجه الثالث : في التأويل أن قوله: لا عَاصِمَ » أي لا ذا عصمة كما قالوا: رامح ولابن 
ومعناه ذو رمح وذو لبن وقال تعالی : من او اف © [الطارق : 5 ول عة رای 46 [الحاقة : : ۲۱] ومعناه 
ما ذکرنا ههناء وعلی هذا التقدیر : العاصم هو ذو العصمة فیدخل فيه المعصوم. وحينئذ يصح 
استثناء قوله : لا من رح منه . 

الوجه الرابع : قوله : لا عَاصِمَ الوم ین آنَر الو إلا من رمع » عنی بقوله : إلا من رحم نفسه» 
لأن نوا وطائفته هم الذين خصهم الله تعالی برحمته» والمراد: لا عاصم لك إلا الله بمعنی أن 
بسیبه تحصل رحمة الله» كما أضيف الاحیاء إلى عیسی عليه السلام في قوله : «وَأي موزل 
عمران: ]4٩‏ لأجل أن الاحیاء حصل بدعائه . 

الوجه الخامس : أن قوله : إلا من تم 4 استشناء ء منقطع» والمعنی لکن من رحم الله 
معصوم ونظیره قوله تعالی : ما لم بو ین لی إلا ام اق 4 [الساء: ۱۰۷] ثم إنه تعالی بین 
بقوله: لوال با لمح 4 أي بسبب هذه الحيلولة خرج من أن یخاطبه نوح دكات من 


5 8 ہر ے ہے چم مم م2 س 220 ۰ و را 2 
قوله تمالی: #۶ وقل كأرض ابلی 227 ام اقلعی وض اما وفهی لام 


«2 


ترتع اي وتیل بدا مر الي © 4 

اعلم أن المقصود من هذا الکلام وصف آخر لواقعة الطوفان» فکان التقدیر أنه لما انتهی آمر 
الطوفان قیل کذا وکذا «یتازش ابلّی ما 4 يقال : بلع الماء یبلعه بلعًا ذا شربه وابتلع الطعام 
ابتلاعا إذا لم یمضغه وقال أهل اللغة : الفصیح بَلِع بكسر اللام يبلع بفتحها لسع آقلی 4 
یقال : آقلع الرجل عن عمله إذا کف عنه» وآقلعت السماء بعدما مطرت إذا آمسکت لويس 
لْمَآهُ » يقال غاض الماء يغيض غیضا ومغاضًا إذا نقص وغضته آنا وهذا من باب فعل الشيء 
وفعلته أنا ومثله جبر العظم وجبرته وفغر الفم وفغرته» ودلع اللسان ودلعته» ونقص الشيء 
ونقصته فقوله : ##وَغِيصٌ الما 4 أي نقص ومابقي منه شيء . 

واعلم أن هذه الآية مشتملة على آلفاظ كثيرة كل واحد منها دال على عظمة الله تعالی وعلو 
کبربائه : 

فاولها: قوله : وتیل 4 وذلك لان هذا يدل على أنه سبحانه في الجلال والعلو والعظمت 
بحیث إنه متی قیل قیل لم ینصرف العقل إلا إليه ولم یتوجه الفکر الا إلى أن ذلك القائل هو هو 
وهذا تنبیه من هذا الوجه» على أنه : تقرر في العقول أنه لا حاکم في العالمین ولا متصرف في 
العالم العلوي والعالم السفلي إلا هو . 

وثانیها: قوله : رش ی لهك كسما آقليي € فان الحس يدل على عظمة هذه الأجسام 


الآية رقم )٤٤(‏ ۳6۵ 


وشدتها وقوتها فإذا شعر العقل بوجود موجود قاهر لهذه الأجسام مستول عليها متصرف فيها 
كيف شاء وأراد» صار ذلك سببًا لوقوف القوة العقلیة على كمال جلال الله تعالى وعلو قھرہ 
وكمال قدرته ومشيئته. وثالثها: أن السماء والأرض من الجمادات فقوله : # ارش4 
# وسا مشعر بحسب الظاهر»ء على أن أمره وتكليفه نافذ في الجمادات فعند هذا یحکم 
الوهم بأنه لما كان الأمر كذلك فلأن يكون أمره نافذًا على العقلاء كان أولى ولیس مرادي منه أنه 
تعالى يأمر الجمادات فإن ذلك باطل بل المراد أن توجيه صيغة الأمر بحسب الظاهر على هذه 
الجمادات القوية الشديدة يقرر في الوهم نوع عظمته وجلاله تقريرًا كاملا . 

وأما قوله: وشن 4 فالمراد أن الذي قضى به وقدره في الأزل قضاء جزمّا حتمًا فقد وقع 
تنبيهًا على أن كل ما قضى الله تعالى فهو واقع في وقته وأنه لا دافع لقضائه ولا مانع من نفاذ 
حكمه في أرضه وسمائه . 

فإن قيل: كيف يليق بحكمة الله تعالى أن يغرق الأطفال بسبب جرم الكفار؟ 

قلنا: الجواب عنه من وجهين : 

الأول: أن كثيرًا من المفسرين يقولون إن الله تعالى أعقم أرحام نسائهم قبل الغرق بأربعين سنة 
فلم يغرق إلا من بلغ سنه إلى الأربعين . 

ولقائل أن يقول: لو كان الأمر على ما ذكرتم» لكان ذلك آیة عجيبة قاهرة. ويبعد مع ظهورها 
استمرارهم على الکفر» وأيضا فهب أنكم ذكرتم ما ذكرتم فما قولكم في إهلاك الطير والوحش 


والجواب الثاني : وهو الحق أنه لا اعتراض على الله تعالی فی آنماله ‏ متي سکل عما یفعل وشم 


سعلورے سکلورے € [الأنبياء : ۰ وأما المعتزلة فهم يقولون : إنه تعالى أغرق الأطفال والحيوانات» وذلك 
يجري مجری ذه عاى في ذبح هه له وقي استعماها في الأعمال الشات قة الشدیدة . 

وأما قوله تعالی: وسرت عَلَ لور فالمعنی : واستوت السفينة على جبل بالجزيرة يقال له 
الجودي» وكان ذلك الجبل جبلاً منخفضًاء فكان استواء السفينة عليه دلیلا على انقطاع مادة 
ذلك الماء وکان ذلك الاستواء یوم عاشوراء . 

وأما قوله تعالی: «وَفیل مدا لور یلته 

.ففيه وجهان: 

الأول: أنه من كلام الله تعالی قال لهم ذلك على سبیل اللعن والطرد . 

والثاني: أن يكون ذلك من كلام نوح عليه السلام وأصحابه لأن الغالب ممن يسلم من الأمر 
الهائل بسبب اجتماع قوم من الظلمة فإذا هلكوا ونجا منهم قال مثل هذا الكلام» ولأنه جار 
مجرى الدعاء عليهم فجعله من كلام البشر أليق . 


_ ___________ , _ سورةهود 


صد 
ے> ۔ہ۔ کے و کے A Oa‏ ےم ر 7Z‏ بتر کے و 5 ہر ا مرگ ید ر ا ا 
وانت امک ۱ 21 قال یلنوح إن لش من اهللت انم عمل غير صللج فلا نل 
MAST AT 0‏ 
و ۰ 00 سم 
ما لش لك بب علم إن اعظك أن تکون من الجهلین ® قال رب إن اعود یلت 
7 سذ سے 
ھ2 مکح ص۶ کے 7 و ر س کے 24 ر او سر سے 
0 ك5 سے e‏ صم 
أن أ م من یی دوه علم ۱ ر ل ویر ی 
03 ۳ ہے يي 2 نے 
ڪن لخلسرين © 
من ۱ سریں 49 


وفيه مسألتان : 

المسألة الأولى : اعلم أن قوله : رت إن ابی من أهیی 4 فقد ذكرنا الخلاف في أنه هل كان ابن 
له أم لا فلا نعيده» ثم إنه تعالى ذكر أنه قال: يش نم من ین هیک واعلم أنه لما ثبت 
بالدليل أنه كان ابتّا له وجب حمل قوله : لبم نی من اَهَل 4 على أحد وجهين : 

أحدهما: أن يكون المراد أنه ليس من أهل دينك . 

والثاني: المراد أنه لیس من أهلك الذين وعدتك أن أنجيهم معك» والقولان متقاربان . 

المسألة الثانية : هذه الاية تدل على أن العبرة بقرابة الدين لا بقرابة النسب» فان فى هذه 
الصورة كانت قرابة النسب حاصلة من آقوی الوجوه ولكن لما انتفت قرابة الدين تی تا الله 
تعالی بأبلغ الالفاظ وهو قوله : للم لي ین أَمَِلک 4 . 

ثم قال تعالی: «َ عمل غَيْرٌ مج © قرأ الكسائي : عَمِلَ على صيغة الفعل الماضي؛ وغیرٌ 
بالنصب. والمعنی : إن ابنك عمل عملا غير صالح يعني أشرك وكذب» وكلمة (غير) نصب» 
لأنها نعت لمصدر محذوف» وقرأ الباقون: عمل € بالرفع والتنوين» وفيه وجهان : 

الأول: أن الضمير في قوله إِنَمُ #4 عائد إلى السوال» يعني أن هذا السؤال عمل وهو قوله : 
3إ أبن من أل وَإِنَّ ومد ألْحَنّ 4 غير صالح» لأن طلب نجاة الكافر بعد أن سبق الحکم الجزم 
بأنه لا ينجي آحذا منهم سؤال باطل . 

الثاني: أن يكون هذا الضمير عائدًا إلى الابن» وعلى هذا التقدير ففي وصفه بكونه عملا غير 
صالح وجوہ: الأول: أن الرجل إذا كثر عمله وإحسانه يقال له: إنه عِلْمٌ وكَرّمٌ وجُودٌء فكذا ههنا 
لما كثر إقدام ابن نوح على الأعمال الباطلة حكم عليه بأنه في نفسه عمل باطل . الثاني: أن يكون 
المراد أنه ذو عمل باطل» فحذف المضاف لدلالة الكلام عليه . الثالث: قال بعضهم : معنى قوله : 
لاتم عمل عر سيج © أي إنه ولد زا وهذا القول باطل قطعًا . 

ثم إنه تعالى قال لنوح عليه السلام: 3ک تن ماس لك ہی۔ عل إن آمظكک أن َون من اجهل * . 

وفيه مسالتان: 

المسألة الأولى : احتج بهذه الآية من قدح في عصمة الأنبياء عليهم السلام من وجوه : 


الآية رقم (4۷-40) رن 


مق 


الوجه الأول : أن قراءة عَملٌ# بالرفع والتنوین قراءة متواترة فهي محکمة» وهذا يقتضي عود 
الضمير في قوله : ام عمل عر میم اما إلى ابن نوح وإما إلى ذلك السوال» فالقول بأنه عائد 
إلى ابن نوح لا يتم إلا بإضمار وهو خلاف الظاهر . ولا يجوز المصير إليه إلا عند الضرورة ولا 
ضرورة هاهناء لأنا إذا حكمنا بعود الضمير إلى السؤال المتقدم فقد استغنينا عن هذا الضمیر 
فثبت أن هذا الضمير عائد إلى هذا السؤال» فكان التقدير أن هذا السؤال عمل غير صالح» أي 
قولك : إن ابني من أهلي لطلب نجاته عمل غير صالح» وذلك يدل على أن هذا السؤال كان ذنبًا 


ابي 


وص 

الوجه الثاني : أن قوله : مل تل“ نهي له عن السؤالء والمذكور السابق هو قوله إن أبن 
من هل4 فدل هذا على أنه تعالی نهاه عن ذلك السوال فکان ذلك السوال ذنبّا ومعصية . 

الوجه الغالث : أن قوله : فلا تن ما لش لَكَ وہ عة يدل على أن ذلك السؤال كان قد صدر 
لاعن العلم والقول بغير العلم ذنب لقوله تعالی : #وَأن تقولا عل الو ما لا كعمو [البقرة: ۱54]. 

الوجه الرابع : أن قوله تعالی : إن أمظ أن تَكُونَ مِنَّ ألْجهِاينَ4 يدل على أن ذلك السوال 
كان محض الجهل . وهذا يدل على غاية التقریع ونهاية الزجر» وأيضًا جعل الجهل کناية عن 
الذنب مشهور في القرآن . قال تعالی : يعون لشو هل * [النساء: ۱۷ وقال تعالی حكاية عن 
موسی عليه السلام : اعود باه أن ہن من اجهل [البقرة: ۷*]. 

الوجه الخامس : أن نوخا عليه السلام اعترف باقدامه على الذنب والمعصية في هذا المقام 
فإنه قال : ۶ اعود يك أن تک ما بش لی یوہ مل و تنیز لي رزعنی سكن ین الكيربن» 
واعترافه بذلك يدل على أنه كان مذنيًا . 

الوجه السادس : في التمسك بهذه الآية أن هذه الآية تدل على أن نوحًا نادى ربه لطلب 
تخليص ولده من الغرق» والآية المتقدمة وهي قوله : #وَبَادَئ نوم ابچ وقال: يئ نكب 
معا تدل على أنه عليه السلام طلب من ابنه الموافقة . فنقول: ما أن يقال: إن طلب هذا 
المعنى من الله كان سابقًا على طلبه من الولد أو كان بالعكس» والأول باطل؛ لأن بتقدیر أن 
يكون طلب هذا المعنى من الله تعالى سابقًا على طلبه من الابن لكان قد سمع من الله أنه تعالى 
لا يخلص ذلك الابن من الغرق» وأنه تعالى نهاه عن ذلك الطلب» وبعد هذا كيف قال له: 
يج اک معا ولا تک مم الْكَفِنَ4 وأما إن قلنا: إن هذا الطلب من الابن كان متقدمًا فكان 
قد سمع من الابن قوله : لسَنَاوِىَ إل جل يَعْصِمُن بت الما 4 وظهر بذلك کفره فكيف طلب 
من الله تخليصهء وأیضا أنه تعالى أخبر أن نوحًا لما طلب ذلك منه وامتنع هو صار من المغرقين 
فكيف يطلب من الله تخليصه من الغرق بعد أن صار من المغرقين» فهذه الآية من هذه الوجوه 
الستة تدل على صدور المعصية من نوح عليه السلام . 

واعلم أنه لما دلت الدلائل الكثيرة على وجوب تنزيه الله تعالى الأنبياء عليهم السلام من 


۲۸ سور هود 


المعاصي؛ وجب حمل هذه الوجوه المذكورة على ترك الأفضل والاکمل» وحسنات الابرار 
سیئات المقربین » فلهذا السبب حصل هذا العتاب والأمر بالاستغفار» ولا يدل على سابقة الذنب 
كما قال : « ۱5 جا تس الو ولمم © ورات الاس یغرم في یبن ال تب 9 مد 
یواست کس :ےج وعداو آن حك ر الله اش حول التا فى ذبن الله 
أفواجًا ليست بذنب یوجب الاستغفار وقال تعالی : #وَأَسَْعْفْرَ لديك وین وليت [محمد: 
٥۹‏ ولیس جمیعهم مذنبین» فدل ذلك على أن الاستغفار قد یکون بسبب ترك الأفضل . 

المسألة الثانية : قرأ نافع برواية ورش وإسماعيل بتشدید النون وإثبات الياء (تَسْأَلئّى) وقرأ ابن 
عامر ونافع برواية قالون بتشديد النون وكسرها من غير إثبات الياء» وقرأ أبو عمرو بتخفيف النون 
وكسرها وحذف الياء (تسألن) أما التشديد فللتأکید» وأما إثبات الياء فعلى الأصلء وأما ترك 
التشدید والحذف فللتخفیف من غير إخلال . ۱ 

واعلم أنه تعالی لما نهاه عن ذلك السؤال حکی عنه أنه قال : لري إن غود يلك أن مره ما 
لس لی یی عل وا تفر لی وترعمی ان من الْكَسِرِينَ » والمعنی أنه تعالی لما قال له : ی 
تن ما ی لَكَ بو او 4 فقال عند ذلك قبلت يا رب هذا التکلیف ولا آعود إليه إلا آني لا آقدر 
على الاحتراز منه إلا باعانتك وهدايتك» فلهذا بدأ أولاً بقوله : رن اَم يلت » . 

واعلم أن قوله: لن ود يلك أن ساك ما لِيْسَ لي بو عا اخبار عما في المستقبل» أي لا 
آعود إلى هذا العمل» ثم اشتغل بالاعتذار عما مضی» فقال : ولا تَنْيْر لي وَتَرْحَمَْ اڪن ین 
لْكَسِرِينَ 4 وحقيقة التوبة تقتضي آمرین : آحدهما: في المستقبل» وهو العزم على الترك وإليه 
الاشارة بقوله : إن اش پلک أن تاک ما یش لی روہ یل والشاني : في الماضي وهو الندم 
على ما مضی والیه الاشارة بقوله : ولا تَئْفِرٌ لي وَتَرْحَمَْ آکن ین الْكَسِرِينَ 4 ونختم هذا 
الکلام بالبحث عن الزلة التي صدرت عن نوح عليه السلام في هذا المقام . فنقول : إن آمة نوح 
عليه السلام کانوا على ثلاثة أقسام کافر یظهر کفره ومؤمن یعلم إيمانه وجمع من المنافقین» وقد 
کان حکم المؤمنین هو النجاة وحکم الکافرین هو الغرق» وکان ذلك معلومّا» وأما آهل التفاق 
فبقي حکمهم مخفیّا وکان ابن نوح منهم وکان يجوز فيه کونه مؤمتّاء وکانت الشفقة المفرطة 
التي تکون من الأب في حق الابن تحمله على حمل آعماله وأفعاله لا على کونه کافرّا» بل 
على الوجوه الصحيحة. فلما رآه بمعزل عن القوم طلب منه أن یدخل السفينة فقال : سکاو 
إل جَبَلٍ بصن بر الم 4 وذلك لا يدل على کفره لجواز أن یکون قد ظن أن الصعود على 
الجبل يجري مجری الرکوب في السفينة في أنه یصونه عن الغرق» وقول نوح : لا مَاصم الوم 
ین آئر ال لا من ىَ4 لا يدل الا على أنه عليه السلام كان يقرر عند ابنه أنه لا ینفعه إلا 
الإيمان والعمل الصالح» وهذا أيضًا لا يدل على أنه علم من ابنه أنه كان كافرًا فعند هذه الحالة 
كان قد بقي في قلبه ظن أن ذلك الابن مؤمن» فطلب من الله تعالى تخليصه بطريق من الطرق 


إما بآن یمکنه من الدخول فى السفينة. وإما أن یحفظه على قلة جبل» فعند ذلك آخبره الله 
تعالی بأنه منافق وآنه ليس من آهل دينه» فالزلة الصادرة عن نوح عليه السلام هو أنه لم 
يستقص في تعريف ما يدل على نفاقه وكفره. بل اجتهد في ذلك وكان يظن أنه مؤمن» مع أنه 
أخطأ في ذلك الاجتهادء لأنه كان كافرًا فلم يصدر عنه إلا الخطأ في هذا الاجتھادء كما قررنا 
ذلك في أن آدم عليه السلام لم تصدر عنه تلك الزلة إلا لأنه أخطأ في هذا الاجتهاد» فثبت بما 
ذكرنا أن الصادر عن نوح عليه السلام ما كان من باب الكبائر وإنما هو من باب الخطأ في 
الاجتهاد والله أعلم . 

م 7 کے > 2 کی اس سم ہے یر 2 مم سس 
قوله تعالی 9 لیخ آهیط تا متا ومکت عك ول موي فحن a‏ 

ر۶ 


وأمم 4 نتت ث2 نہ یا عاف أيه 46 

وفي الآية مسائل: 

المسألة الأولى : أنه تعالى أخبر عن السفينة أنها استوت على الجودي. فهناك قد خرج نوح 
وقومه من السفينة لا محالةء ثم إنهم نزلوا من ذلك الجبل إلى الأرض فقوله : #أمْيظ» يحتمل 
أن يكون أمرًا بالخروج من السفينة إلى أرض الجبل وأن يكون أمرًا بالهبوط من الجبل إلى 
الأرض المستوية . 

المسألة الثانية : أنه تعالى وعده عند الخروج بالسلامة أولاً : ثم بالبركة ثانيّاء أما الوعد 
ی سو وا اد ا تساو عیسو 
عن زلته وتضرع إلى الله تعالی بقوله: ولا تفر لي وگرعنی أحكُن يِن رین [مود: /4] 
وهذا التضرع هو عين التضرع الذي حکاه ساد ےو وروی و وی 
قوله : رتا ظامنا انش شتا ون ار تفر لا متا آے ون ین الْحَسرنَ 4 [الأعراف: ۲۳] فکان نوح عليه 
السلام محتاجّا إلى أن بشره الله تعالی بالسلامة من التهدید والوعید فلما قیل له :یم افبظ 
بسر ی حصل له الأمن من جمیع المکاره المتعلقة بالدین . والثاني أن ذلك الغرق لما كان 
عامّا في جمیع الأرض فعندما خرج نوح عليه السلام من السفينة علم أنه لیس في الأرض شيء 
مما ينتفع به من النبات والحیوان» فکان کالخائف في أنه كيف يعيش وکیف یدفع جميع 
الحاجات عن نفسه من المأكول والمشروب. فلما قال الله تعالی : « یط سل مت زال عنه 
ذلك الخوف؛ لأن ذلك يدل على حصول السلامة من الآفات ولا يكون ذلك إلا مع الأمن وسعة 
الرزق» ثم إنه تعالى لما وعده بالسلامة آردفه بأن وعدہ بالبركة» وهي عبارة عن الدوام والبقای 
والثبات» ونيل الأمل» ومنه بروك الإبل» ومنه البركة لثبوت الماء فيهاء ومنه تبارك وتعالى» أي 
ثبت تعظیمه» ثم اختلف المفسرون في تفسیر هذا الثبات والبقاء . ۱ 

فالقول الأول: أنه تعالی صیّر نوحًا آبا البشر لأن جمیع من بقي کانوا من نسله وعند هذا قال 


۲ سورة هود 


هذا القائل : إنه لما خرج نوح من السفینة مات کل من كان معه ممن لم يكن من ذريته ولم یحصل 
النسل إلا من ذریته» فالخلق كلهم من نسله وذریته» وقال آخرون: لم يكن في سفينة نوح عليه 
السلام إلا من كان من نسله وذريته» وعلی التقدیرین فالخلق كلهم نما تولدوا منه ومن آولاده» 
والدلیل عليه قوله تعالی : وج درب هر لباقت [انصانت: ۷۷ فثبت أن نوخا عليه السلام كان 
آدم الأصغرء فهذا هو المراد من البرکات التي وعده الله بها . 

والقول الثانی : أنه تعالی لما وعده بالسلامة من الافات» وعده بأن موجبات السلامةء 
والراحة والفراغة یکون في التزاید والثبات والاستقرار» ثم إنه تعالی لما شرفه بالسلامة والبركة 
شرح بعده حال أولئك الذین کانوا معه فقال : « وَعَل مر یمن تمه واختلفوا في المراد منه 
على ثلاثة أقوال: منهم من حمله على أولئك الاقوام الذين نجوا معه وجعلهم أممًا وجماعات» 
لأنه ما كان في ذلك الوقت في جمیع الأرض آحد من البشر إلا هم فلهذا السبب جعلهم أممّاء 
ومنهم من قال : بل المراد ممن معك نسلا وتولدًا قالوا: ودلیل ذلك أنه ما كان معه إلا الذين 
آمنوا وقد حکم الله تعالی علیهم بالقلة في قوله تعالی : وما َامَنَ مه لا فيل [مود: ۰ئ)؛ 
ومنهم من قال : المراد من ذلك مجموع الحاضرین مع الذين سیولدون بعد لك والمختار هو 
القول الثاني : و(من) في قوله : ین تَمَدَعَتْ4 لابتداء الغاية» والمعنی : وعلی آمم ناشئة من 
الذین معك . 

واعلم أنه تعالی جعل تلك الأمم الناشئة من الذين معه على قسمین : آحدهما: الذین عطفهم 
على نوح في وصول سلام الله وبرکاته إليهم وهم آهل الایمان . والثاني: آمم وصفهم بأنه تعالی 
سیمتعهم مدة في الدنیا ثم في الآخرة یمسهم عذاب أليم» فحکم تعالی بأن الأمم الناشئة من 
الذین کانوا مع نوح عليه السلام لا بد وأن ینقسموا إلى مؤمن والی کافر . قال المفسرون : دخل 
في تلك السلامة کل مؤمن وکل مومنة إلى یوم القیامةء ودخل في ذلك المتاع وفي ذلك العذاب 
کل کافر وکافرة إلى يوم القيامة» ثم قال أهل التحقیق: إنه تعالی إنما عظم شأن نوح بإيصال 
السلامة والبرکات منه إليه» لأنه قال : « مک ی وهدا يدل على أن الصدیقین لا یفرحون 
بالنعمة من حيث نها نعمة ولکنهم إنما یفرحون بالنعمة من حيث نها من الحق» وفي التحقیق 
یکون فرحهم بالحق وطلبهم للحق وتوجههم إلى الحق؛ وهذا مقام شریف لا یعرفه الا 
خواص الله تعالی» فان الفرح بالسلامة وبالبركة من حيث هما سلامة وبركة غير» والفرح 
بالسلامة والبركة من حيث إنهما من الحق غير» والأول: نصيب عامة الخلق» والثالی : نصيب 
المقربین» ولهذا السبب قال بعضهم : من آثر العرفان للعرفان فقد قال بالثاني» ومن آثر العرفان 
لا للعرفان بل للمعروف فقد خاض لجة الوصول. وآما أهل العقاب فقد قال في شرح أحوالهم 
« وم مشیم 2 یمهم من عدب اي4 فحکم بأنه تعالى یعطیهم نصيبًا من متاع الدنیا فدل 
ذلك على خساسة الدنیا فإنه تعالی لما ذکر أحوال المومنین لم یذکر ألبتة أنه يعطيهم الدنیا آم 


الآية رقم )۵۱-4٩(‏ ۲۲ 


لا . ولما ذکر آحوال الکافرین ذکر أنه یعطیهم الدنیاء وهذا تنبیه عظیم على خساسة السعادات 
الجسمانية والترغیب فی المقامات الروحانية . 
۳ 2 ۱ حم ۓے و< ےس رر مر ورس ۶ مس مت موه 
قوله تعالى: ۵ یلک ین یہ انب جا یف ما کت لما أت ولا مک 

واعلم أنه تعالی لما شرح قصة نوخ عليه السلام على التفصیل قال : ر أي تلك 
الایات التي ذکرناها» وتلك التفاصیل التي شرحناها من آنباء الغيب» أي من الأخبار التي كانت 
غائبة عن الخلق فقوله : # ولک4 في محل الرفع على الابتداء» و(من آنباء الغیب) الخبر 
و نما رنه خبر ثان وما بعده أيضًا خبر ثالث . 

ثم قال تعالی: ما کت ها أت ولا 4 والمعنی : آنك ما كنت تعرف هذه القصة» بل 
قومك ما کانوا یعرفونها أيضًاء ونظیره أن تقول لانسان لا تعرف هذه المسألة لا آنت ولا أهل 
بلدك . 

فان قیل: آلیس قد كانت قصة طوفان نوح عليه السلام مشهورة عند أهل العلم؟ 

قلنا: تلك القصة بحسب الا جمال كانت مشهورة آما التفاصیل المذکورة فما کانت-معلومة . 
ثم قال : # نامر إِنَّ الَِتبَة میک والمعنی: يا محمد اصبر آنت وقومك على أذى هولاء 
الکفار كما صبر نوح وقومه على آذی آولئك الکفار» وفیه تنبیه على أن الصبر عاقبته النصر 
والظفر والفرح والسرور كما كان لنوح عليه السلام ولقومه . فان قال قائل:إنه تعالی ذکر هذه 
القصة في سورة يونس ثم إنه آعادها هاهنا مرة آخری» فما الفائدة في هذا التکریر؟ قلنا:إن القصة 
الواحدة قد ينتفع بها من وجوه: ففي السورة الأولى كان الکفار یستعجلون نزول العذاب فذکر 
تعالی قصة نوح في بیان أن قومه کانوا یکذبونه بسبب أن العذاب ما کان یظهر ثم في العاقبة ظهر 
فکذا في واقعة محمد يي وفي هذه السورة ذکر هذه القصة لاجل أن الکفار کانوا یبالغون فى 
الإيحاش» فذكر الله تعالى هذه القصة لبيان أن إقدام الكفار على الإيذاء والایحاش كان حاص 
في زمان نوح.ء إلا أنه عليه السلام لما صبر نال الفتح والظفر» فكن يا محمد كذلك لتنال 
المقصودء ولما كان وجه الانتفاع بهذه القصة في كل سورة من وجه آخر لم يكن تكريرها خاليًا 
عن الفائدة . 


2 
در ا ما پت مہ ل ضح اہ م کو حرش )ل سل م ےھ رھ 1۱ 
وله تعالی: 0 وال عاد آخا ۴ ل بلفور أعبدوا للم ما لحكم سن از 
رھ > مم 1ک وح مر 2> مر سم 2 7 محر مر و و ےس 3 مس کے 
غثرهء إن انتم الا مفتردت 9 نموم لا سكل عه آجرا ان اجر الا عل 


اعلم أن هذا هو القصة الثانية من القصص التي ذكرها الله تعالى في هذه السورة» واعلم أن 


۳۳۳ ۱ سورة هود 


هذا معطوف علی قوله : #ولقد ا اس سلتا وسا [الحدید: ۲۰] والتقدیر : ولقد آرسلنا إلى عاد آخاهم 
هودًا وقوله : #هورًا» عطف بیان . 

واعلم أنه تعالی وصف هودا بأنه آخوهم ومعلوم أن تلك الأخوة ما كانت في الدین» وانما 
كانت في النسب. لأن هودًا كان رجلا من قبيلة عادء وهذه القبيلة كانت قبيلة من العرب وکانوا 
بناحية اليمن» ونظیره ما يقال للرجل : یا آخا تمیم ويا جا سلیم» والمراد رول منهم . 

فان قيل: إنه تعالی » قال في ابن نوح ۳ لس من ملك » [مود: *4] فبیّن أن قرابة اللسب لا 
تفيد إذا لم تحصل قرابة الدین» وهاهنا آثبت هذه الأخوة مع الاختلاف في الدین» فما الفرق 
بينهما؟ 

قلنا: المراد من هذا الكلام استمالة قوم محمد يَكِِ؛ِ لأن قومه كانوا يستبعدون في محمد» مع 
أنه واحد من قبیلتهم» أن يكون رسولاً إليهم من عند الله فذكر الله تعالى أن هودًا كان واحدًا 
من عادء وأن صالحًا كان واحدا من ثمود؛ لإزالة هذا الاستبعاد . 

واعلم أنه تعالى حكى عن هود عليه السلام» أنه دعا قومه إلى أنواع من التكاليف . 

فالنوع الأول: أنه دعاهم إلى التوحیدء فقال : * یمور آعبذوا الله ما الي الوا ار 
ِا متروت( وفیه سؤال وهو أنه كيف دعاهم إلى عبادة الله تعالى قبل أن أقام الدلالة على 
ثبوت الإله تعالى؟ 

قلنا: دلائل وجود الله تعالى ظاهرة» وهي دلائل الآفاق والأنفس وقلما توجد في الدنيا طائفة 
وگکروو رجره وو سای ولذلك قال تعالى في صفة الكفار: وین سألتھم س خلق لسوت 
لاض لوان > [لقمان : ۲۵]. 

قال مصنف هذا الکتاب محمد بن عمر الرازي رحمه الله وختم له بالحسنی» دخلت بلاد 
الهند فرأيت آولئك الکفار مطبقین على الاعتراف بوجود الاله» وأكثر بلاد الترك أيضًا كذلك» 
وإنما الشأن في عبادة الأوثان» فإنها آفة عمت أكثر أطراف الأرض وهکذا الأمر كان في الزمان 
القدیمء أعني زمان نوح وهود وصالح عليهم السلام» فهؤلاء الأنبياء صلوات الله وسلامه 
عليهم» كانوا يمنعونهم من عبادة الاصنام فكان قوله : # َعَمُڈوا م4 معناه لا تعبدوا غير الله 
والدلیل عليه أنه قال عقیبه : ما لک ن إِلَه عبر وذلك يدل على أن المقصود من هذا الكلام 
منعهم عن الاشتغال بعبادة الأصنام . 

وأما قوله: ما لک ین ن اه و مر فقرئ E)‏ بالرفع صفة على محل الجار والمجرور: 
وقرئ بالجر صفة على اللفظ . 

ثم قال: إن اشر الا 9-7 +" إن هذه الأصنام تحسن 
عبادتهاء أو في قولكم : إنها د نستحق العبادةت» وکیف لا یکون هذا کذبا وافتراء وهي جمادات 
لاحس لها ولا إذراك. والانسان هو الذي ركبها وصورها فكيف يليق بالإنسان الذي صنعها أن 


الایه رقم (۵۲) ۳۳۳ 


یعبدها وأن یضع الجبهة على التراب تعظيمًا لها» ثم نه عليه الصلاة والسلام لما آرشدهم إلى 
التوحيد ومنعهم عن عبادة الأوثان قال : يمور لآ نلک مه مها ان جرف لا مَل ای 
َر وهو عين ما ذکره نوح عليه السلامء وذلك لأن الدعوة إلى الله تعالی إذا كانت مطهرة 
عن دنس الطمع» قوي تأثیرها في القلب . 

ثم قال «آفلا تلو » يعني آفلا تعقلون أني مصيب في المنع من عبادة الاصنام» وذلك لأن 
العلم بصحة هذا المنع» كأنه مرکوز في بدائه العقول . 
قوله تعالی: 3 وحم عفرا EE‏ ۳ اه رل اه عکم 

21 و ڈو ل ویک و ۳۳۹ و رمت 49 

بر ہم یو سور سید مت بر 
المقام الأول دعاهم إلى التوحیدء وفي هذا المقام دعاهم إلى الاستغفار ثم إلى التوبة» والفرق 
بينهما قد تقدم في أول هذه السورة. قال أبو بكر الأصم : سنوی أي سلوه أن يغفر لكم 
ما تقد من شرککم ثم توبوا من و ریو ما مضی وبالعزم على آن لا تعودوا الی مشله؛ ثم 
إنه عليه السلام قال : نکمم مَتى فَعَلکُمْ دك فالله تعَالی یر للم عِْدَكُمْ وَيُقَويكُمْ عَلَى الائیماع 
لك النّعم وهذا غاية ما يراد من السعادات» فان النعم | ن لم تكن حاصلة تعذر الانتفاع» وان 
كانت حاصلة إلا أن الحيوان قام به المنع من الانتفاع بها لم يحصل المقصود أيضّاء أما إذا كثرت 
النعمة وحصلت القوة الكاملة على الانتفاع بهاء فهاهنا تحصل غاية السعادة والبهجة فقوله 
تعالى : سل لسع یکم يَرْرَارَا 4 إشارة إلى تكثير النعم لأن مادة حصول النعم هي 
الأمطار الموافقة» وقوله : «ونزذکنم قوة ال وج إشارة إلى كمال حال القوى التي بها يمكن 
الانتفاع بتلك النعمة» ولا شك أن هذه الكلمة جامعة في البشارة بتحصیل السعادات وأن الزيادة 
علیها ممتنعة في صریح العقل » ویجب على العاقل أن يتأمل في هذه اللطائف لیعرف ما في هذا 
الکتاب الکریم من الاسرار المخفية. وآما المفسرون فإنهم قالوا القوم کانوا مخصوصین في 
الدنیا بنوعین من الکمال : آحدهما: أن بساتينهم ومزارعهم كانت في غاية الطیب والبهجق 
والدليل عليه قوله : رم داتِ یماد © ال کم بلق یلها في الد [النجر: ۷۰ والثاني : آنهم 
كانوا في غاية القوة والبطش ولذلك قالوا: 011۳ : ۰ ولما كان القوم 
مفتخرين على سائر الخلق بهذين الأمرين وعدهم هود عليه السلام أنهم لو تركوا عبادة الأصنام 
واشتغلوا بالاستغفار والتوبة فإن الله تعالى يقوي حالهم في هذين المطلوبين ويزيدهم فيها 
درجات كثيرة» ونقل آیضا أن الله تعالى لما بعث هودًا عليه السلام إليهم وكذبوه حبس الله 
عنهم المطر سنين وأعقم أرحام نسائهم فقال لهم هود: إن آمنتم بالله أحيا الله بلادكم ورزقكم 
المال والولدء فذلك قوله: يسل لسع عکم یدرز 4 والمدرار الكثير الدر وهو من أبنية 


ی مورةهود 


کر کے ۱ 


المبالغة وقوله  :‏ کم و إل فوك ففسروا هذه القوة بالمال والولدء والشدة في 
الاعضای لأن کل ذلکم ما یتقوی به الانسان . 
فان قیل: حاصل الکلام هو أن هودًا عليه السلام قال : لو اشتغلتم بعبادة الله تعالى ھی 
علیکم أبواب الخیرات الدنیویةء ولیس الأمر کذلك؛ ۶0 ییا و تاو 
الْبَاءُ بالانبیاء ثم الاّلیاء َم الأمكلٍ فالامقل» فکیف الجمع ب حت ری تن 
بالترغيب في الطاعات بسبب ترتيب الخيرات الدنیویة والأخروية عليهاء ذأما الترغيب في 
الطاعات ؛ لأجل ترتيب الخيرات الدنيوية عليهاء فذلك لا يليق بالقرآن بل هو طريق مذكور في 
التوراة . 
الجواب : أنه لما آکثر الترغیب في السعادات الاخروية لم یبعد الترغیب أيضًا في خير الدنیا 
بقدر الکفاية . 
وأما قوله: # وا و أ تخربيت# فمعناه : لا تعرضوا عني وعما آدعوکم إليه وأرغبكم فيه 
مجرمین أي مصرین على إجرامكم وآثامكم . 
قوله تعالى: 9 الوا باه پڑت َو وما حن ارک هیا عن مول 
ماع سا E‏ سرت 
أن درت ن ©©) من 0 یی كرون جیکا 0 
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اعلم أنه تعالی لما حکی عن هود عليه السلام ما ذکره للقوم» حکی أيضًا ما ذکره القوم له 
وهو آشیاء : آولها: قولهم: ما چننکا بیغ أي بحجة والبينة سمیت بينة لأنها تبین الحق 
من الباطل» ہے ہب ا ا روہ 
عن مَرَإِلَكَ» وهذا أيضًا ركيك» لأنهم کانوا يعترفون بأن النافع والضار هو الله تعالى وأن الأصناء 
لا تنفع ولا تضرء ومتی كان الأمر كذلك فقد ظهر في بديهة العقل أنه لا تجوز عبادتها وترکهم 
آلهتهم لا يكون عن مجرد قوله بل عن حكم نظر العقل وبديهة النفس . وثالثها: قولهم: ون 
تن أك پمویییت4» وهذا يدل على الاصرار والتقليد والجحود. ورابعها: قولهم: إن سول الا 
می ہی ہی پ پت می بہت ی 


21۲ ص سم 9 


۳ ید 724 و E‏ اَن بریء + ما تیه وهو ظاهر . 


الآية رقم (۵۷-۵۳) ۳۳۵ 


ثم قال: : دون کا ثم لا ظرون 4 وهذا نظیر ما قاله نوح عليه السلام لقومه : ۳۹ اشک 
7 وراک إلى قوله : ولا ظرون؟ [یونی: : ۲۷۱ ۰ 

واعلم أن هذا معجزة قاهرة» وذلك أن الرجل الواحد إذا آقبل على القوم العظيم وقال لهم : 
بالغوا في عداوتي وفي موجبات ايذائي ولا تؤجلون؛ فانه لا یقول هذا إلا إذا كان واثقًا من 
عند الله تعالی بأنه يحفظه ویصونه عن کید الأعداء . 

ثم قال: ما من داب إلا هر خد ینامیا * قال الأزهري : الناصية عند العرب : منبت الشعر في 
مقدم الرأس ويسمى الشعر النابت هناك ناصية باسم منبته . 

واعلم أن العرب إذا وصفوا إنسانًا بالذلة والخضوع قالوا : ما ناصية فلان إلا بيد فلان» أى 
مطيع له لان کل من أخذت بناصيته فقد قهرته او ووس وو ویب 
عليه جروا ناصيته ليكون ذلك علامة لقهره فخوطبوا في القرآن بما يعرفون فقوله : تًا من دی 
إل هر لذ ایب أي ما من حيوان إلا وهو تحت قهرهوقدرته ومنقاد لقضائه وقدره. 

وفيه وجوه: 

الأول: أنه تعالى لما قال : ما من دَآبَةٍ إلا هر ءا اما 4 أشعر ذلك بقدرة عالية وقهر عظيم 
فأتبعه بقوله : إن رق عل تیم أ أنه ان كا اد ليم كن بظلسیم وم 
بهم الا ما هو الحق والعدل والصواب. قالت المعتزلة قوله : کا من دا الا کر ےار اص 4 
دل علی التوسیدوقوله: زاس نل يتيز کی بدل علی ا یه نين تما یت 
بالتوحيد والعدل . 

والثاني: أنه تعالى لما ذکر أن سلطانه قهر جمیع الخلق آتبعه بقوله : إن رق عل صر مه تق 4 
يعني أنه لا یخفی عليه سے شی کی الصراط المستقیم وهو یعتی به الط 
الذي لا يكون لأحد مسلك إلا عليه » كما قال : إن ربك ليألمرصاد€ [الفجر: :۱ الثالث : أن يكون 
المراد إن ربي يدل على الصراط المستقیم أي يحث» أو يحملكم بالدعاء إليه . 
7 ۳ رم له ۵ کے جم ہہ ۹۰ و ہر و م محر مر و موی م 
قوله تعالی : # فان تولوا فقد 0 ما ایت بده الک وسلخلف رد قوما : رک 


مر هم ہر 2 


ولا سر کا اک رق ل کل 2 کیو فیط © »4 
اعلم أن قوله: إن توا يعني فان تتولوا ثم فيه وجهان : الأول تقدیر الکلام فإن تتولوا لم 
آعاتب على تقصیر في الابلاغ وکنتم محجوجین کأنه يقول : آنتم الذین آصرزتم على التکذیب . 
الثاني : ن تولو فد يلمك کا رلت بد اک 4 . 
ثم قال: وتف ری رم 4 يعني يخلق بعدكم من هو أطوع لله منکم» وهذا إشارة إلى 
نزول عذاب الاستئصال #ولا مرو کی ۹4ء يعني أن إهلاككم لا ينقص من ملكه شيئًا . ١‏ 


ع 


۳۳۹ سورة هود 


ثم قال: ۶ إِنَّ رق على کل سىء (i>‏ وفيه ثلاثة أوجه: الأول: حفيظ لأعمال العباد حتى 
یجازیهم علیها. الثانى: يحفظني من شرکم ومکرکم . الثالث: حفیظ على کل شيء یحفظه من 
الهلاك إذا شاء ویهلکه إذا شاء . 


قوله تعالی: # ولا اه ا متا هودا وان ءامنوا معا برک ما وین بن 


من 
کے چە 1 ص ر 7 :تحن اجر ۳۹ مر سم و 6و م و ص 
َذّاب یط © ويلك 2 ا بات جا یس لو و تبعوا ام 7 جبار 
0 حبی ۰3 دي ہو م رو کے ہے ور که 6 سم کن رو 7 - 5 < گ2 


لاج رم شور 00 
اعلم أن قوله: 9 را جا اکا“ أي عذابناء وذلك هو ما نزل بهم من الريح العقيم عذبهم الله بها 
سبع ليال وثمانية آیام تدخل في مناخرهم وتخرج من آدبارهم وتصرعهم على الأرض على 

وجوههم حتى صاروا كأعجاز نخل خاوية . 

فإن قيل:فهذه الريح كيف تؤثر في إهلاكهم؟ 

قلنا.یحتمل أن يكون ذلك لشدة حرها أو لشدة بردها أو لشده قوتهاء فتخطف الحيوان من 
الأرض» ثم تضربه على الأرض» فكل ذلك محتمل . 

وأما قوله: ۷ نا هود فاعلم أنه يجوز إتيان البلية على المؤمن وعلى الكافر معّاء وحینئذ 
تكون تلك البلية رحمة على المؤمن وعذايًا على الکافر» فأما العذاب النازل بمن يكذب الأنبياء 
عليهم السلام فإنه يجب في حكمة الله تعالى أن ينجي المؤمن منه» ولولا ذلك لما عرف كونه 
عذابًا على کفرهم» فلهذا السبب قال الله تعالى هاهنا: # مکنا هودا وان !مُأ مع . 

وأما قوله: "9 ب رح جر یت . 

ففیه وجوه: 

الأول:أراد أنه لا ينجو أحد وان اجتهد في الإيمان والعمل الصالح إلا برحمة من الله . 

والثانى:المراد من الرحمة ما هداهم إليه من الإيمان بالله والعمل الصالح . 

الثالث:أنه رحمهم في ذلك الوقت» وميزهم عن الكافرين في العقاب . 

وأما قوله: رم ین مدای كلظ فالمراد من النجاة الأولى هي النجاة من عذاب الدنياء 
والتجاة الثاثية من عذاب الا وإنما وصفه بكونه غلیظا تنبيهًا على أن العذاب الذي حصل 
لهم بعد موتهم بالنسبة إلى العذاب الذي وقعوا فيه كان عذابًا غلیظا والمراد من قوله تعالی : 
3% یه أي حكمنا بأنهم لا يستحقون ذلك العذاب الغليظ ولا يقعون فيه. 

واعلم أنه تعالى لما ذكر قصة عاد خاطب قوم محمد يكل فقال : وَيرْنَ € فهو إشارة إلى 
قبورهم وآثارهم» كأنه تعالی قال : سيروا في الأرض فانظروا إليها واعتبروا. ثم إنه تعالی جمع 


الآية رقم  )۲-۵۸(‏ . ۳۳۷ 


أوصافهم ثم ذكر عاقبة أحوالهم في الدنيا والآخرة» فأما أوصافهم فهي ثلاثة 

الصفة الأولى : قوله : #جحد بای رَيِمٌ # والمراد: جحدوا دلالة المعجزات على الصدق 
أو الجحدء ودلالة المحدثات على وجود الصانع الحکیم. إن ثبت أنهم كانوا زنادقة . 

الصفة الثانية : قوله: «#وعصوأ ار 4 والسبب فيه أنهم إذا عصوا رسولاً واحدّاء فقد عصوا 

جميع الرسل لقوله تعالى : ہلا فرق بيت حر ین رسود 4 [البقرة: 528 وقيل : لم يرسل إليهم إلا 

CT 

الصفة الثالثة : قوله : #واتبعوا أ کل جَبَارٍ عَِيدٍ 4 والمعنی أن السفلة كانوا يقلدون الرژساء 
في قولهم  :‏ ا إلا بش نل4 االمرسرد: 1:4 والمراد من الجبار: المرتفع المتمرد العنید 
العنود والمعاند» وهو المنازع المعارض . 

واعلم أنه تعالی لما ذکر آوصافهم ذکر بعد ذلك أحوالهم فقال : وعو فى ازو ایا عند ویر 
یم 4 أي جعل اللعن ردیمّا لهم ومتابعًا ومصاحبّا في الدنیا وفي الاخرة ومعنی اللعنة : 
الابعاد من رحمة الله تعالی ومن کل خير . 

ثم إنه تعالی بین السبب الاصلي في نزول هذه الأحوال المکروهة بهم فقال : «ألآ ده 
روا ريم € قيل : راد کفروا بربهم فحذف الباء» وقیل : الکفر هو الجحد. فالتقدیر : ألا إن 
عادًا جحدوا ربهم . وقیل : هو من باب حذف المضاف» أي کفروا نعمة ربهم . 

ثم قال: ألا بدا لاد و مور * . 

وفیه سژالان: 

السوال الأول : اللعن هو البعد فلما قال : ليمأ فى هو ایا ويم ليم فما الفائدة 
في قوله : ألا بدا نما یه . 

والحواب : التکریر بعبارتین مختلفتین يدل على غاية التأکید . 

السوال الثاني : ما الفائدة في قوله : لاد نو شور » . 

الجواب : كان عاد عادین» فالأولى : القديمة هم قوم هود والثانية : هم رم ذات العماد» 
ی تا ای و و یی و ره یا 


مد 

م . ۹ ا وأ الله ۲ > بے نے گرا 

قوله تعالی: ‏ وال تمو 7 ماه صیحا 16 قوم آعیدوأ الله ما 1 5ج لرتے 
وو 


7 سر مه م۔ صمح 1 سم سے 27 ور وس٥ u EC‏ 
| من آلاض وا س2070 فاسغفروہ ثم نوبوا اي إن رق قرب جب © 


۳۹ کے ل ٤‏ 2 0 0 کت آته رک أن ا ا 8022 و نا لی 


امم أن ذا هو لقص امن القصصس الملكورة في هذءالسورة وهي قصة الح بع 


۳۳۸ سور هود 


ثمود» ونظمها مثل النظم المذکور في قصة هود. إلا أن هاهنا لما آمرهم بالتوحید ذکر في تقریره 
دلیلین : 

الدلیل الأول: قوله : # هو آنا ی الأض) 

وفیه وجهان: 

الوجه الأول : أن الكل مخلوقون من صلب آدم» وهو كان مخلوقًا من الأرض . وأقول: هذا 
صحیح لکن فيه وجه آخر وهو آقرب منه» وذلك لأن الانسان مخلوق من المني ومن دم 
الطمث. والمني إنما تولد من الدمء فالانسان مخلوق من الدمء والدم إنما تولد من الأغذية» 
وهذه الأغذية إما حيوانية وإما نباتية» والحيوانات حالها كحال الإنسان» فوجب انتهاء الكل إلى 
النبات وظاهر أن تولد النبات من الأرض ٠‏ فثبت أنه تعالى أنشأنا من الأرض . 

والوجه الثاني : أن تكون كلمة 99 ت٭4 معناها في التقدیر : أنشأكم في الأرض» وهذا ضعيف 
لأنه متى أمكن حمل الكلام على ظاهره فلا حاجة إلى صرفه عنه» وأما تقریر أن تولد الإنسان من 
الأرض كيف يدل على وجود الصانع فقد شرحناه مرارًا كثيرة . 

الدليل الثاني: قوله : *9 سم فب وفيه ثلاثة آوجه : 

الأول: جعلكم عمارهاء قالوا: كان ملوك فارس قد أكثروا في حفر الأنهار وغرس الأشجارء 
لا جرم حصلت لهم الأعمار الطويلة فسأل نبي من أنبياء زمانهم ربه» ما سبب تلك الأعمار؟ 
فأوحى الله تعالى إليه أنهم عمروا بلادي فعاش فيها عبادي» وأخذ معاوية في إحياء أرض في 
آخر عمره فقيل له : ما حملك عليه» فقال: ما حملني عليه إلا قول القائل : 

لیس الف فى لا افا به 3 يكو له في الأزض آنَارُ 

الثاني:آنه تعالی أطال آعمارکم فيهاء واشتقاق ‏ وأَمْتَتَم من العمر مثل استبقاکم من البقاء . 

را نيا من سرت منوس ارد اہ اد ما کک 

واعلم أن في کون الأرض قابلة للعمارات النافعة للانسان» وكون الانسان قادرّا علیها دلالة 
عظيمة على وجود الصانم» ويرجع حاصله إلى ما ذكره الله تعالى في آية أخرى وهي قوله : 
وی کر دى [الأملى: ۳توذلك لأن حدوث الإنسان مع أنه حضل في ذاته العقل الهادي 
والقدرة على التصرفات الموافقة يدل على وجود الصانع الحكيم وكون الأرض موصوفة بصفات 
مطابقة للمصالح موافقة للمنافع يدل أيضًا على وجود الصانع الحكيم . 

اما قوله: «9 استغفروه خر تَا یه فقد تقدم تفسیره . 

وأما قوله: ۷ در قرب میب يعني أنه قريب بالعلم والسمع ا يُِجٌ» دعاء المحتاجين بفضله 
دو ور کو سر سس ی و کت فا مرج 
بل لد وفیه وجوه : 
الأول:أنه لما كان رجلا قوي العقل قوي الخاطر وکان من قبیلتهم قوي رجاژهم في أن ینصر 


الآية رقم (10-19) ۳۹ 


دينهم ويقوي مذهبهم ويقرر طريقتهم ؛ لأنه متى حدث رجل فاضل في قوم طمعوا فيه من هذا 
الوجه . ٠‏ 

الثاني: قال بعضهم : المراد آنك كنت تعطف على فقرائنا وتعين ضعفاء‌نا وتعود مرضانا فقوي 
رجاژنا فيك آنك من الأنصار والأحباب» فکیف آظهرت العداوة والبغضة؟ ثم إنهم آضافوا إلى 
هذا الکلام التعجب الشدید من قوله : فقالوا نت أ :2 ١‏ ید با > والمقصود من هذا 
الکلام التمسك بطریق التقلید ووجوب متابعة الاباء والأسلاف» ونظیر هذا التعجب ما 
حکاه الله تعالی عن کفار مكة حيث قالوا: لاجمل هلا وین( لاله ان (ص: ها ثم 
قالوا: وتا لنی سَّكِ نا توا له مرب والشك هو أن یبقی الانسان متوقّا بين النفي والاثبات 
والمریب : هو الذي یظن به السوء فقوله : #وإتا لی سَكِ» يعني به أنه لم یترجح في اعتقادهم 
صحة قوله وقوله : میب يعني أنه ترجح في اعتقادهم فساد قوله وهذا مبالغه في تزییف 
کلامه . 


۲ 
عر مج و ال ې ن کے < و روم 2 


مہ ۳ کر مه 2 ی 72 ہیس ہے 
قوله تعالى: ۾ قال هو مر ارء سم إن صنت علن بشو من ری وءاتدنی مله رهه 


7 محم ص جر ۵ در 7 کا لور > رصم 


سے سے 
۰ 14 


فمن يتصرف مرت اله إن عصثم ها تزبونی غر ضر 46 

اعلم أن قوله: «إإن كت عل یت ین ری ورد بحرف الشك وکان على يقين تام في آمره إلا أن 
خطاب المخالف على هذا الوجه أقرب إلى القبول» فكأنه قال : قدروا آنی على بينة من ربی 
وأني نبي على الحقیقة؛ وانظروا آني إن تابعتکم وعصیت ربي في آوامره فمن يمنعني من 
عذاب الله فما تزيدونني على هذا التقدير غير تخسیر» وفي تفسير هذه الكلمة وجهان: الأول : 
أن على هذا التقدير تَخْسِرُون أعمالي وتبطلونها . الثاني : أن يكون التقدير: فما تزيدونني بما 
تقولون لي وتحملوني عليه غير أن أخسّركم أي أنسبكم إلى الخسران» وأقول لكم: إنكم 
خاسرونء والقول الأول أقرب لأن قوله: #قمن بَصَرّف مرت آله ان عَصَيدْتُمٌ # [مود: *5] كالدلالة 
على أنه أراد إن أتبعتكم فيما آنتم عليه من الكفر الذي دعوتموني إليه لم أزدد إلا خسرانًا فی 
الدين فأصير من الهالكين الخاسرين . 
7 5 رض ی ۰ ہم 2 > مہ ہہ رم کک سے 7 5 2 
قوله تعالی: وینمقوم هلو نافة الله لمكم ءايه فذروها تاکل ف ارض 
۲ سل مد نہ ا ی وو > | 2 سل سظء 
له ولا تمسوها سوء ۴ عذاب فريب © فعفروها فقال تمتعوا فى دارکم 


سر سے پر عط ر مرج میم 72 ۶ 
ثلدثة ابام لک وعد عبر منوت 4 


اعلم أن العادة فيمن يدعي النبوة عند قوم يعبدون الأصنام أن یبتدی بالدعوة إلى عبادة الله ثم 
يتبعة بدعوی النبوة لا بد وأن يطلبوا منه المعجزت وأمر صالح عليه السلام هكذا کان يروى أن 
قومه خرجوا في عيد لهم فسألوه أن يأتيهم بآية وأن يخرج لهم من صخرة معينة أشاروا إليها ناقة 


۳۳۰ سورة هود 
فدعا صالح ربه» فخرجت الناقة كما سألوا. 

واعلم أن تلك الناقة كانت معجزة من وجوه: الأول : أنه تعالی خلقها من الصخرة. وثانيها : 
أنه تعالی خلقها في جوف الجبل ثم شق عنها الجبل . وثالثها : أنه تعالی خلقها حاملا من غير 
ذکر . ورابعها : أنه خلقها على تلك الصورة دفعة واحدة من غير ولادة» وخامسها: ما روي أنه 
كان لها شرب یوم ولکل القوم شرب یوم آخر» وسادسها: أنه كان يحصل منها لبن کثیر يكفي 
الخلق العظیم» وکل واحد من هذه الوجوه معجز قوي ولیس في القرآن. إلا أن تلك الناقة كانت 
آية ومعجزة» فأما بيان آنها كانت معجزة من أي الوجوه فليس فيه بيانه . 

ثم قال: درا کلف ازض ال4 والمراد أنه عليه السلام رفع عن القوم مؤنتھاء فصارت 
مع کونها آية لهم تنفعهم ولا تضرهم› لأنهم کانوا ینتفعون بلبنها على ما روي أنه عليه السلام 
خاف علیها منهم لما شاهد من اصرارهم على الکفر» فان الخصم لا يحب ظهور حجة خصمه 
بل یسعی في |خفائها وابطالها بأقصى الامکان. فلهذا السبب كان یخاف من إقدامهم على قتلهاء 
فلهذا احتاط وقال : «#ولا تَصَمُومَا بو © وتوعدهم إن مسوها بسوء بعذاب قريب» وذلك تحذیر 
شدید لهم من الإقدام على قتلهاء ثم بیّن الله تعالی آنهم مع ذلك عقروها وذبحوها» ویحتمل 
آنهم عقروها لابطال تلك الحجةء وآن یکون لأنها ضیقت الشرب على القوم» وأن یکون لأنهم 
رغبوا في شحمها ولحمهاء وقوله: ياعد عَدَاث ٹر يريد الیوم الثالث» وهو قوله: 

معا نی دارکمه ثم بيّن تعالی أن القوم عقروهاء فعند ذلك قال لهم صالح عليه السلام : 

وا نی دارم نة یار ومعنی اله تع : التلذذ بالمنافع والملاذ التي تدرك بالحواس 
ولما کان التمتع لا یحصل إلا للحي عَبّر به عن الحياة» وقوله: #فى دار( فيه وجهان : 
الاول : أن المراد من الدار البلد» وتسمی البلاد بالديارء لأنه یدار فیها أي یتصرف يقال : ديار 
بكر أي بلادهم . الثاني : أن المراد بالدیار الدنیا . وقوله : 5لت وعد عير مَكُدُوبٍ4 أي غير 
مکذب والمصدر قد يرد بلفظ المفعول کالمجلود والمعقول وبأيكم المفتون وقیل غير مکذوب 
فيه» قال ابن عباس رضي الله عنهما: انه تعالی لما آمهلهم تلك الأيام الثلاثة فقد رغبهم في 
الإيمان» وذلك لأنهم لما عقروا الناقة أنذرهم صالح عليه السلام بنزول العذاب» فقالوا وما 
علامة ذلك؟ فقال : تصير وجوهكم في اليوم الأول مصفرة» وفي الثاني محمرة» وفي الثالث 
مسودة. ثم يأتيكم العذاب في اليوم الرابع» فلما رأوا وجوههم قد اسودت آیقنوا بالعذاب 
فاحتاطوا واستعدوا للعذاب فصبحهم اليوم الرابع وهي الصيحة والصاعقة والعذاب . 

فإن قيل: كيف يعقل أن تظهر فيهم هذه العلامات مطابقة لقول صالح عليه السلام» ثم يبقون 
مصرين على الكفر . 

قلنا: ما دامت الأمارات غير بالغة إلى حد الجزم واليقين لم يمتنع بقاؤهم على الكفر وإذا 
صارت يقينية قطعیةء فقد انتهى الأمر إلى حد الإلجاء والإيمان في ذلك الوقت غير مقبول . 


الآية رقم (1۸-17) ۲ 


قوله تعالى : فسا چاه آنر؟ یمتا معا وال منوا معم کر یک 
7 محم ور مم 2 4 م سوہ ص١‏ ساح ر 
رین خزي يمين لن ریلک ہو لقو ار © الزے ظلموا 2 


رح م و i‏ 2 ہو ۔ہ ۶ 00 و 


یں هار ۶ مت 1 رد جج 0ئ 
مدا نود 49 

رت وقوله : وین خی یز » .فيه مسائل: 

المسألة الأولى : الواو في قوله : وین خرّي؟» واو العطف وفیه وجهان : الأول: أن یکون 
التقدیر : نجینا صالخا والذین آمنوا معه برحمة منا من العذاب النازل بقومه ومن الخزي الذي 
لزمهم وبقي العار فيه مأثورًا عنهم ومنسوبًا إليهم ؛ لان معنى الخزي العیب الذي تظهر فضیحته 
ویستّخیا من مثله فحذف ما حذف اعتمادًا على دلالة ما بقي عليه . الثاني : أن یکون التقدیر : 
نجینا صالخا برحمة منا ونجیناهم من خزي یومئذ . 

المسألة الثانية : قرأ الكسائي ونافع في رواية ورش وقالون واحدی الروایات عن الاعشی 
(یومثفٍ) بفتح المیم» وفي المعارج (عَذّاب يومَئَذٍ) السارج: ]١١‏ والباقون بکسرالمیم فیهما فمن 
قرأ بالفتح فعلی أن یوم مضاف إلى (إذ) وآن إذ مبني» والمضاف إلى المبني يجوز جعله مبتيّاء 
ألا تری أن المضاف یکتسب من المضاف إليه التعریف والتنکیر فکذا ههناء وأما الکسر فى إذ 
فالسبب أنه يضاف إلى الجملة من المبتدأ والخبر تقول : جتتك إذ الشمس طالعة» فلما قطع عن 
المضاف إليه ثُوَْ لیدل التنوین على ذلك ثم کسرت الذال لسکونها وسکون التنوین وأما القراءة 
بالکسر فعلی إضافة الخزي إلى الیوم ولم يلزم من ٍضافته إلى المبني أن يكون مبنيًا لأن هذه 
الا ضافة غير لازمة . 

المسألة الثالثة : الخزي ادل ایح یاه ایس رالات كال مھا اي 
المحاربین « لاک له ري في لین > لمائدة: ۲۷ وإنما سمی الله تعالی ذلك العذاب خزيًا 
لأنه فضيحة باقية قية یعتبر بها آمثالهم ثم قال : ان رلک ہو وی لْعَرِرٌ 4 وإنما حسن ذلك»› لأنه 
تعالی بین أنه أوصل ذلك العذاب إلى الكافر وصان أهل الإيما ن عنه» وهذا التمييز لا يصح إلا 
من القادر الذي يقدر على قهر طبائع الأشياء فيجعل الشيء الواحد بالنسبة إلى إنسان بلاء وعذابا 
وبالنسبة إلى إنسان آخر راحة وريحانًا ثم إنه تعالى بیّن ذلك الأمر فقال: واخ ابیت تلا . 

وفيه مسالتان: 

المسألة الأولى : إنما قال: #وَأَمْدَ4 ولم يقل أخذت لأن الصيحة محمولة على الصیاح 
وآیضا فصل بين الفدل والاسم سرت فکان الفاصل کالموض من تاء التأئیث» وقد 
سبق لها نظائر . 


۳۳۲ سور هود 


المسألة الثانية : ذكروا في الصيحة وجهین . قال ابن عباس رضي الله عنهما : المراد الصاعقة 
الثاني : الصيحة : صيحة عظيمة هائلة سمعوها فماتوا آجمع منها فأصبحوا وهم موتی جائمین في 
دورهم ومساکنهم» وجثومهم سقوطهم على وجوههم یقال : إنه تعالی آمر جبریل عليه السلام 
أن یصیح بهم تلك الصيحة التي ماتوا بهاء ویجوز أن یکون الله تعالی خلقهاء والصیاح لا یکون 
إلا الصوت الحادث في حلق وفم وكذلك الصراخ. فإن كان من فِعْل الله تعالی فقد خلقه في 
حلق حیوان وان کان فعل جبریل عليه السلام فقد حصل في فمه وحلقه» والدلیل عليه أن صوت 
الرعد أعظم من کل صيحة ولا یسمی بذلك ولا بأنه صراخ. 

فان قیل: فما السبب في کون الصيحة موجبة للموت؟ 

قلنا: فيه وجوه : 

أحدها: أن الصيحة العظيمة نما تحدث عند سبب قوي یوجب تموج الهواء» وذلك التموج 
الشدید ربما یتعدی إلى صماخ الانسان فیمزق غشاء الدماغ فیورث الموت . 

والثانی: آنها شيء مھیب؛ فتحدث الهيبة العظيمة عند حدوثها والأعراض النفسانية إذا قویت 
آوجبت الموت . 

الفالت: أن الصيحة العظيمة إذا حدئت من السحاب فلا بد وأن یصحبها برق شدید محرق» 
وذلك هو الصاعقة عقة التي ذكرها ابن عباس رضي الله عنهما . 

ثم قال تعالی: تسترا نی ده روم جضِيست4 والجثوم هو السكون يقال للطير إذا باتت في 
آوکارها آنها جثمت» ثم إن العرب أطلقوا هذا اللفظ على ما لا یتحرك من الموت فوصف الله 
پا و بأنهم سکنوا عند الهلاژ حتی کانهم ما کانو آحیاء وقوله: « گن م یقت 
نها أي کآنهم لم یوجدواء والمغنی المقام الذي يقيم الحي به یقال : غَنِيَ الرجل بمکان کذا 
إذا آقام به . 

ثم قال تعالی: ألا ان موا حكفروأ ریم الا بمدا اسرد قرأ حمزة وحفص عن عاصم #۷ إِنَّ 
مور غير منون في كل القرآن» وقرأ الباقون (ثمودًا) بالتنوين و(لِتَمُودِ) كلاهما بالصرف 
والصرف للذهاب إلى الحي. أو إلى الأب الأكبر» ومنعه للتعريف والتأنيث بمعنى القبيلة . 
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يك کا لا کٹ کا ناتا إل کر زيل © بان تم قَايٍمة فضچکت فَبٹرتھا 


بِسْحَقَ وین وتو سح یموب 40 
اعلم أن هذا هو القصة الرابعة من القصص المذکورة فی هذه السورة وههنا مسائل : 


الآية رقم (1-19/) 0 


المسألة الأولى : قال النحويون: دخلت كلمة (قد) ههنا؛ لأن السامع لقصص الأنبياء عليهم 
السلام يتوقع قصة بعد قصةء وقد للتوقع ودخت اللام في (لقد) لتأكيد الخبر ولفظ #إرسلنا > 
جمع وأقله ثلاثة فهذا يفيد القطع بحصول ثلاثة» وأما الزائد على هذا العدد فلا سبيل إلى إثباته 
إلا بدليل آخرء وأجمعوا على أن الأصل فيهم كان جبريل عليه السلام» ثم اختلفت الروايات 
فقيل : أتاه جبريل عليه السلام ومعه اثنا عشر ملكا على صورة الغلمان الذين يكونون في غاية 
الحسن» وقال الضحاك : كانوا تسعة . وقال ابن عباس رضي الله عنهما: كانوا ثلاثة جبريل 
میں و دوجو یھ الله في سورة والذاريات في قوله : #هل 
ىك ی شف تیم م [الذاریات: ۲4] وفي الحجر لأ وَبَبْتَهُمْ عن ضف رهم [الحجر: .]٥٢‏ 

ھی وو د 

o aan‏ ا کت رشق ون 27د نہ 

الثاني : أن المراد منه أنه بشر إبراهيم عليه السلام بسلامة لوط وباهلاك قومه . 

وأما قوله: ایا سما ال مک . 

ففيه مسائل: 


المسألة الأولى : قرأ حمزة والكساني (ثَالُوا ما قال سِلْمٌ) بكسر السين وسكون اللام بغير 
ألف» وفي والذاريات مثله . قال الفراء: لا فرق بين القراءتين كما قالوا : جل وحخَلال وحِرْمٌ 
وحرا م لأن في التفسير أنهم لما جاءوا سلموا عليه . قال أبو علي الفارسي : ويحتمل أن يكون 
سلم خلاف العدو والحرب كأنهم لما امتنعوا من تناول ما قدمه إليهم نکرهم وآوجس منهم خيفة 
قال إنا سِلْمٌ ولست بحرب ولا عدو فلا تمتنعوا من تناول طعامي كما یمتنع من تناول طعام 
العدو » وهذا الوجه عندي بعيد» لأن على هذا التقدیر ينبغي أن یکون تكلم إبراهيم عليه السلام 
بهذا اللفظ بعد إحضار الطعامء إلا أن ا القرآن يدل على أن هذا الکلام إنما وجد قبل إحضار 
الطعام لأنه تعالى قال : فیا سكا ال سم مما لک أن جاه جل حَنِيِذٍ» [هود: ]٦۹‏ والفاء 
للتعقيب» فدل ذلك على أن مجيئه بذلك العجل الحنيذ كان بعد ذكر السلام . 

المسألة الثانية : قالوا: سلامًا تقديره: سلمنا عليك سلامًا قال: سلام تقديره: أمري سلام ؛ 
أي لست مریذا غير السلامة والصلح . قال الواحدي : ویحتمل أن یکون المراد : سلام علیکم » 
فجاء به مرفوعا حكاية لقوله كما قال: وحذف عنه الخبر كما حذف من قوله ست جيل 4 
[یوسف: ۱۸] وانما يحسن هذا الحذف إذا كان المقصود د معلوما بعد الحذفء وههنا المقصود 
معلوم فلا جرم حسن الحذف» ونظيره قوله تعالى : فصنم عم ول سک گ4 [الزخرف: ۸۹] على 
حذف الخبر» واعلم أنه إنما سلم بعضهم على بعضء رعاية للإذن المذكور في قوله تعالی : لا 
تذخو وکا عبر بوتکم حى تسکانسوا ھ7 هلها [النور: ۲۲۷ . 

المسألة الثالثة: أكثر ما يستعمل سکم کک [الأنعام: ۰ بغير ألف ولام» وذلك لأنه في 


۲۳٣‏ سورة هود 


معنى الدعاء» فهو مثل قولهم : خر بِينَ يديك . 

فان قيل: كيف جاز جعل النكرة میتدا؟ 

قلنا: النکرة إذا كانت موصوفة جاز جعلها مبتدأ» فإذا قلت : سلام علیکم : فالتنکیر في هذا 
الموضع يدل على التمام والکمال» فكأنه قیل : سلام کامل تام علیکم» ونظیره قولنا : سلام 
عليك. وقوله تعالی: لقال سکم مك ساستغفر لک رق ©[مريم: ۷ وقوله: منم توا من رب 
تح 4 [يس : ۸ سم عل چ فى میرن € [ال صانات: 4/] #والمليكة دود عم من کل باب لگا سم 
یکر € [لرعد: ۷٣-٠۳‏ فأما قوله تعالی : ومع من اقم ا 4(ط: 4۷] فهذا أيضًا جائز» والمراد 
منه الماهية والحقيقة . وآقول : قوله : لعف دلانسم: 1۰ أكمل من قوله : السلام علیکم ؛ 
لأن التتکیر في قوله : لس ی لاسام: ۰4] يفيد الکمال والمبالغة والتمام . وأما لفظ السلام : 
فإنه لا يفيد إلا الماهية . قال الأخفش : من العرب من یقول : سّلام علیکم فیعری قوله : سلام عن 
الألف واللام والتنوين» والسبب في ذلك كثرة الاستعمال آباح هذا التخفیف» والله أعلم . 

ثم قال تعالى: ما لت أن جا جل حَنِيِذٍ € قالوا: مكث إبراهيم خمس عشرة ليلة لا يأتيه 
ضيف فاغتم لذلك؛ ثم جاءه الملائكة فرأى أضيافًا لم ير مثلهم» فعجل وجاء بعجل حنیذ 
فقوله: لما ت أن جا وجل حَنِيِذٍ 4 معناه : فما بت في المجيء به بل عجل فيه أو التقدير : 
فمالبث مجیثه» والعجل ولد البقرة. أما الحنيذ: فهو الذي يشوى في حفرة من الأرض 
بالحجارة المحماة» وهو من فعل أهل البادية معروف» وهو محنوذ في الأصل كما قيل: طبيخ 
ومطبوخ وقیل : الحنيذ الذي يقطر دسمه . يقال: حَنَذْتٌ الفرس إذا ألقيت عليه الخل حتى 
تقطر عرقّا . 

ثم قال تعالی: فلا 1 يريم لا کیل ری » أي إلى العجل » وقال الفراء : إلى الطعام» وهو ذلك 
العجل ترم 4 أي أنكرهم . یقال : تکره وأنکره واستنكره . 

واعلم أن الأضياف إنما امتنعوا من الطعام لأنهم ملائكة والملائكة لا يأكلون ولا یشربون 
وإنما أتوه في صورة الأضياف ليكونوا على صفة يحبهاء وهو كان مشغوفا بالضيافة . وأما 
إبراهيم عليه السلام . فنقول: إما أن يقال: إنه عليه السلام ما كان يعلم أنهم ملائكة» بل كان 
يعتقد فيهم أنهم من البشر أو يقال : إنه كان عالمًا بأنهم من الملائكة . أما على الاحتمال الأول 
فسبب خوفه آمران : أحدهما: أنه كان ينزل في طرف من الأرض بعيد عن الناس» فلما امتنعوا من 
الأكل خاف أن يريدوا به مکروها . وثانيها: أن من لا يُعْرَف إذا حضر وقدم إليه طعام فان أكل 
حصل الأمن وان لم يأكل حصل الخوف . وأما الاحتمال الثاني : وهو أنه عرف أنهم ملائكة الله 
تعالی» فسبب خوفه على هذا التقدير آیضا أمران: أحدهما: أنه خاف أن يكون نزولهم لأمر 
أنكره الله تعالى عليه والثاني: أنه خاف أن يكون نزولهم لتعذيب قومه. 

فإن قيل: فأي هذين الاحتمالين أقرب وأظهر؟ 


الآية رقم (۷۱-2۹) ۳۳۵ 

قلنا: آما الذي یقول : إنه ما عرف آنهم ملائكة الله تعالی فله أن یحتج بأمور : احدها: أنه تسارع 
إلى إحضار الطعام» ولو عرف کونهم من الملائكة لما فعل ذلك . وثانیها: أنه لما رآهم ممتنعین من 
الأكل خافهم. ولو عرف کونهم من الملائكة لما استدل بترك الأكل على حصول الشر» والٹھا: أنه 
رآهم في آول الأمر في صورة البشر» وذلك لا يدل على کونهم من الملائكة . وأما الذي یقول : انه 
عرف ذلك احتج بقوله : إلا حف نآ ریات لوط 4 وانما یقال : هذا لمن عرفهم ولم یعرف 
باي سبب أرسلواء ثم بین تعالی أن الملائكة آزالوا ذلك الخوف عنه فقالوا : لا تَحَفَ اک ایلنا ال 
َو أو ومعناه : آرسلنا بالعذاب إلى قوم لوط لأنه أضمر لقیام الدلیل عليه في سورة آخری» 
وهو قوله : إا راتا إل مرم مريت € [الحجر : ۰۸] یل عجار 4 [الذاريات : ۳۳] . 

ثم قال تعالی: «وآمران یم 4 يعني سارة بنت آزر بن باحورا بنت عم |براهیم عليه السلام 
وقوله : اة » قیل : كانت قائمة من وراء الستر تستمع إلى الرسل» لأنها ربما خافت أيضًا . 
وقیل : كانت قائمة تخدم الاضیاف وإبراهيم عليه السلام جالس معهم. ويؤكد هذا التأويل قراءة 
ابن مسعود : (وامْرَآَنهُ قَائِةٌ وَهُوَ قَاعِدٌ . 

ٹم قال تعالى: سيك ترا انح 4 واختلفوا في الضحك على قولین : منهم من حمله 
على نفس الضحك» ومنهم من حمل هذا اللفظ على معنى آخر سوى الضحك . أما الذین 
حملوه على نفس الضحك فاختلفوا في أنها لم ضحكتء وذكروا وجوها : الأول: قال القاضي : 
إن ذلك السبب لا بد وأن يكون سببًا جرى ذكره في هذه الآية» وما ذاك إلا أنها فرحت بزوال 
ذلك الخوف عن إبراهيم عليه السلام حيث قالت الملائكة : لا کف انا یت اک فور لوط 4 
وعظم سرورها بسبب سروره بزوال خوفه» وفي مثل هذه الحالة قد يضحك الانسان» وبالجملة 
فقد کان ضحكها بسبب قول الملائكة لإبراهيم عليه السلام لا تَحَنَ 4 فكان كالبشارة» فقيل 
لها: نجعل هذه البشارة بشارتين» فکما حصلت البشارة بزوال الخوف؛ فقد حصلت البشارة 
آیضا بحصول الولد الذي كنتم تطلبونه من أول العمر إلى هذا الوقت» وهذا تأويل في غاية 
الحسن . الثاني: يحتمل أنها كانت عظيمة الإنكار على قوم لوط لما كانوا عليه من الكفر والعمل 
الخبيث» فلما أظهروا أنهم جاءوا لإهلاكهم لحقها السرور فضحكت . الثالث: قال السدي : قال 
إبراهيم عليه السلام لهم : ألا نأكو [لسانات: ۹۱] قالوا: لا نأکل طعامًا إلا بالثمن» فقال : ثمنه 
أن تذكروا اسم الله تعالى على أوله وتحمدوه على آخره» فقال جبريل لميكائيل عليهما السبلام : 
خی یمثل ما الرجُل أن يَنَخِدَهُ رب خَلِيلاً؛ فضحكت امرأته فرحًا منها بهذا الکلام . الرابع: أن سارة 
قالت لإبراهيم عليه السلام أرسل إلى ابن أخيك وضمه إلى نفسك» فان الله تعالى لا يترك قومه 
حتی يعذبهم» فعند تمام هذا الكلام دخل الملائكة على إبراهيم عليه السلام» فلما أخبروه بأنهم 
إنما جاءوا لإهلاك قوم لوط صار قولهم موافقا لقولهاء فضحكت لشدة سرورها بحصول 
الموافقة بين كلامها وبين كلام الملائكة . الخامس: أن الملائكة لما أخبروا إبراهيم عليه السلام 


۳۳۹ سورة هود 


آنهم من الملائكة لا من البشر وأنهم إنما جاءوا لإهلاك قوم لوط طلب إبراهيم عليه السلام منهم 
معجزة دالة على آنهم من الملائكة فدعوا ربهم بإحياء العجل المشوي فطفر ذلك العجل المشوي 
من الموضع الذي كان موضوعا فيه إلى مرعاه» وکانت امرأة إبراهيم عليه السلام قائمة فنضحکت 
لما رأت ذلك العجل المشوي قد طفر من موضعه . السادس: آنها ضحکت تعجبًا من أن قومًا 
آتاهم العذاب وهم في غفلة . السابع: لا یبعد أن یقال : انهم بشروها بحصول مطلق الولد 
فضحکت. إما على سبیل التعجب فانه يقال إنها كانت في ذلك الوقت بنت بضع وتسعین سنة 
وإبراهيم عليه السلام ابن مائة سنة» وإما على سبیل السرور . ثم لما ضحکت بشرها الله تعالی 
بأن ذلك الولد هو إسحاق ومن وراء إسحاق یعقوب . الثامن: آنها ضحکت بسبب آنها تعجبت من 
خوف إبراهيم عليه السلام من ثلاث آنفس حال ما كان معه حشمه وخدمه . التاسيع: أن هذا على 
التقدیم والتأخیر» والتقدیر : وامرأته قائمة فبشرناها باسحاق فضحکت سرورًا بسبب تلك 
البشارة فقدم الضحك» ومعناه التأخیر . الثاني : هو أن یکون معنی فضحکت : حاضت وهو 
منقول عن مجاهد وعکرمة قالا : ضحکت أي حاضت عند فرحها بالسلامة من الخوف. فلما 
ظهر حیضها بشرت بحصول الولد» وآنکر الفراء وأبو عبيدة أن یکون ضحکت بمعنی حاضت» 
قال آبو بكر الأنباري هذه اللغة إن لم يعرفها هؤلاء فقد عرفها غیرهم» حکی اللیث في هذه الآية 
يك € طمثت» وحكى الأزهري عن بعضهم أن أصله من ضحاك الطلعة» يقال: ضحكت 
الطلعة إذا انشقت» واعلم أن هذه الوجوه كلها زوائد. وإنما الوجه الصحيح هو الأول . 

ثم قال تعالى: وین وراو إِسَحَقَ يَمقُوبَ © ٠‏ وفيه مسالتان: 

المسألة الأولى : قرأ ابن عامر وحمزة وحفص عن عاصم : توب بالنصب والباقون بالرفع 
آما وجه النصب. فهو أن يكون التقدیر : بشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق وهبنا لها یعقوب ء 
وأما وجه الرفع فهو أن يكون التقدير: ومن وراء إسحق يعقوب مولود أو موجود. 

المسألة الغانية : فی لفظ وراء قولان: الأول: وهو قول الأكثرين أن معناه بعد أي بعد إسحاق 
یعقوب وهذا هو الوجه الظاهر . والغانی : آن الوراء ولد الولد» عن الشعبي انه قیل له : هذا ابنك» 
فقال : نعم من الوراء» وکان ولد ولده وهذا الوجه عندي شدید التعسف. واللفظ كأنه ينبو عنه . 
قوله تعالی: تالت یوت الد واا عجو ودا بل سيا اك کنا لتَؾ؟ 
َيب ® الوا مج ین آئر الہ رمث الو ررکم لد ال اب إِئَمُ 


فى الأية مسائل: 


المسألة الأولى : قال الفراء أصل الويل وي» وهو الخزي» ويقال: وي لفلان أي خزي له 


الآية رقم (۷۳-۷۲) ۳۳۷ 


فقوله ويلك أي خزي لك» وقال سیبویه : ويح : زجر لمن شرف على الهلاك» وویل لمن وقع 
فيه . قال الخلیل : ولم آسمع على بنائه إلا ویح» وویس» وويك» وویه وهذه الکلمات متقاربة 
في المعنی وأما قوله: (يا زیلتا) فمنهم من قال : هذه الالف آلف الندبة» وقال صاحب 
(الکشاف) : الألف في ویلتا مبدلة من ياء الاضافة في یبای 4 وكذلك في يا لهفا ويا عجبا ثم 
أبدل من الیاء والکسرة الألف والفتحة لان الفتح والالف أخف من الياء والکسرة. 

اما قوله: و عجو ودا بل میم € ۰ شفيه مسائل: 

المسألة الأولى : قرأ ابن کثیر ونافع وآبو عمرو : (آلد) بهمزة ومدة والباقون بهمزتین بلا 
مل . 

المسألة الثانية : لقائل أن یقول : إنها تعجبت من قدرة الله تعالی والتعجب من قدرة الله 
تعالى يوجب الكفرء ےپ رو شر رب و مہ مھ 
معرض التعجب للد ونأ عَجُودٌ ۰4 وثانيها: قوله: سرت هدا لَتَىَءُ عَرث # وثالثها: قول 
الملائكة لها ی کر و متو دو اي 
هذا التعجب يدل على جهلها بقدرة الله تعالى» وذلك یوجب الکفر . 

والجوآب : أنها إنما تعجبت بحسب العرف والعادة لا بحسب القدرة فان الرجل المسلم لو 
أخبره مخبر صادق بأن الله تعالى يقلب هذا الجبل ذهبًا إبريرّاء فلا شك أنه یتعجب نظرًا إلى 
أحوال العادة لا لأجل أنه استنكر قدرة الله تعالى على ذلك . 

المسألة الغالثة: قوله: ردا بَتبى سَيّدَّا 4 فاعلم أن شيخًا منصوب على الحال» قال 
الواحدي رحمه الله : وهذا من لطائف النحو وغامضه فان كلمة هذا للإشارة» فكان قوله: 
دابع میم 4 قائم مقام أن يقال أشير إلى بعلي حال كونه شیخُاء والمقصود تعريف هذه 
الحالة المخصوصة وهي الشيخوخة . 

المسألة الرابعة : قرأ بعضهم : (وِهَدًا بَعْلِى شیخ) على أنه خبر مبتدأ محذوف» أي هذا بعلي 
وهو شیخ. أو بعلي بدل من المبتدأ وشيخ خبر أو يكونان معًا خبرین» ثم حكى تعالى أن 
الملائكة قالوا: (أتجبين من أمر الله) والمعنی : أنهم تعجبوا من تعجبهاء ثم قالوا: (رحمة الله 
وبركاته عليكم أهل البيت) والمقصود من هذا الكلام ذكر ما يزيل ذلك التعجب وتقديره: إن 
رحمة الله عليكم متکاثرة وبركاته لديكم متوالية متعاقبة وهي النبوة والمعجزات القاهرة 
والتوفيق للخيرات العظيمة فإذا رأيت أن الله خرق العادات في تخصيصكم بهذه الكرامات 
العالية الرفيعة وفي إظهار خوارق العادات وإحداث البینات والمعجزات » فكيف يليق به 
التعجب . 

وأما قوله: ال لب © فإنه مدح لهم فهو نصب على النداء أو على الاختصاص. ثم أكدوا 
ذلك بقولهم : لِم ید مد # والحميد هو المحمود وهو الذي تحمد آفعاله» والمجيد 


۳۳۸ سورة هود 


الماجد وهو ذو الشرف والکرم» ومن محامد الافعال ایصال العبد المطیع إلى مراده ومطلوبه 
ومن آنواع الفضل والکرم أن لا یمنع الطالب عن مطلوبه فإذا كان من المعلوم أنه تعالی قادر 
على الكل وأنه حمید مجید» فکیف یبقی هذا التعجب في نفس الامر فثبت أن المقصود من ذکر 
هذه الکلمات ازالة التعجب . 
قوله تعالى: ط بنا دكب عن اقم الخ رنه ری جرا فى تر وب © 
إِنَّ ایهم کلم أو ميب © 4 

اعلم أن هذا هو القصة الخامسة وهي قصة لوط عليه السلام» واعلم أن الروع هو الخوف 
وهو ما أوجس من الخيفة حين أنكر أضيافه» والمعنى : أنه لما زال الخوف وحصل السرور 
بسبب مجيء البشری بحصول الولد» أخذ يجادلنا في قوم لوط وجواب (لما) هو قوله : (أخَد) 
إلا أنه حذف في اللفظ لدلالة الكلام عليه» وقيل تقديره: لما ذهب عن إبراهيم الروع جادلنا . 

واعلم أن قوله: $ ر0 أي يجادل رسلنا . 

فان قيل: هذه المجادلة إن كانت مع الله تعالی فهي جراءة على اللهء والجراءة على الله تعالى 
من أعظم الذنوب» ولأن المقصود من هذه المجادلة إزالة ذلك الحکم وذلك يدل على أنه ما 
كان راضيًا بقضاء الله تعالی وأنه كفر وإن كانت هذه المجادلة مع الملائكة فهي أيضا عجيبة› 
لأن المقصود من هذه المجادلة أن يتركوا إهلاك قوم لوط فان كان قد اعتقد فيهم آنهم من تلقاء 
آنفسهم بُجَادَلُون في هذا الإهلاك فهذا سوء ظن بهم . وان اعتقد فيهم أنهم بأمر الله جاءوا فهذه 
المجادلة تقتضر أنه كان يطلب منهم مخالفة أمر الله تعالى وهذا منكر. 

والحواب : من وجهين : 

الوجه الأول: وهو الجواب الاجمالي أنه تعالى مدحه عقيب هذه الآية فقال : #إنَّ هم 
موه مج ولو كان هذا الجدل من الذنوب لما ذكر عقيبه ما يدل على المدح العظيم . 

والوجه الثاني : وهو الجواب التفصيلي أن المراد من هذه المجادلة سعي إبراهيم في تأخير 
العذاب عنهم وتقريره من وجوه: 

الوجه الأول : أن الملائكة قالوا: لا مُهَلْکواً اَل هذ ی (المنكبوت: ۲۱ فقال إبراهيم : 
أرأيتم لو كان فيها خمسون رجلا من المؤمنين أتهلكونها؟ قالوا: لا. قال : فأربعون. قالوا: لا. 
قال : فثلاثون قالوا: لا. حتی بلغ العشرة قالوا: لا. قال: أرأيتم إن كان فيها رجل مسلم 
آتهلکونها؟ قالوا: لا. فعند ذلك قال: إن فيها لوطاء وقد ذكر الله تعالى هذافى سورة 
العنكبوت فقال: ا بت سا اَی بای تالا لا مرك مل هز لمر إن اع 
صا لیک 1660 رک ھا لوطأ الوا خن آم بسن فا تج رام الا مراكم كات 
من نیک [العتكبوت: ۳۱ء ۲۳۲. 


نے قال: ونا آن جات تا لوط یتء ہم سات بهم درم ولا لا کف ولا رن 
مجو وک لا مرانک تسعبوت: ۱۳۳ فبان بهذا أن مجادلة إبراهيم عليه السلام» إنما كانت في 
قوم لوط بسبب مقام لوط فيما بينهم . 

الوجه الثاني : يحتمل أن يقال: إنه عليه السلام كان يميل إلى أن تلحقهم رحمة الله بتأخير 
العذاب عنهم رجاء أنهم ربما أقدموا على الإيمان والتوبة عن المعاصي» وربما وقعت تلك 
المجادلات بسبب أن إبراهيم كان یقول : إن أمر الله ورد بإيصال العذاب ومطلق الأمر لا يوجب 
الفور بل يقبل التراخي فاصبروا مدة أخرى» والملائكة كانوا يقولون: إن مطلق الأمر يقبل 
الفور» وقد حصلت هناك قرائن دالة على ار ثم آغذ کل واحد منهم یقرر مذهبه بالوجوه 
المعلومة فحصلت المجادلة بهذا السبب» وهذا الوجه عندی هو المعتمد . 

الوجه الثالث في الجواب : لعل إبراهيم عليه السلام سأل عن لفظ ذلك الأمر وکان ذلك الامر 
مشروطا بشرط فاختلفوا في أن ذلك الشرط هل حصل في ذلك القوم أم لا فحصلت المجادلة 
بسببه» وبالجملة نرى العلماء في زماننا يجادل بعضهم بعضًا عند التمسك بالنصوص؛ وذلك لا 
يوجب القدح في واحد منها فكذا هاهنا . 

ثم قال تعالى: درم للم أو ميب 4 وهذا مدح عظيم من الله تعالى لإبراهيم» أما الحليم 
فهو الذي لا يتعجل بمكافأة غيره» بل يتأنى فيه فيؤخر ويعفو ومن هذا حاله فإنه يحب من غيره 
هذه الطریقةء وهذا کالدلالة على أن جداله كان في أمر متعلق بالحلم وتأخير العقاب» ثم ضم 
إلى ذلك ماله تعلق بالحلم وهو قوله : أو میب لأن من يستعمل الحلم في غيره» فإنه يتأوه 
إذا شاهد وصول الشدائد إلى الغير فلما رأى مجيء الملائكة لأجل إهلاك قوم لوط عظم حزنه 
بسبب ذلك وأخذ يتأوه عليه فلذلك وصفه الله تعالی بهذه الصفةء ووصفه أيضًا بأنه مُنيب» لأن 
من ظهرت فيه هذه الشفقة العظيمة على الغير فإنه ينيب ويتوب ويرجع إلى الله في إزالة ذلك 
العذاب عنهم» أو يقال : إن من كان لا يرضى بوقوع غيره في الشدائد فأن لا يرضى بوقوع نفسه 
فيها كان آولی» ولا طريق إلى صون النفس عن الوقوع في عذاب الله إلا بالتوبة والإنابة فوجب 
فيمن هذا شأنه يكون منيبًا . 


7 صل ۳ 7 صل 
۰ ۳ بات کر |< م سس مم 76 5 00 ہر ےسہ ےی > > کپ 2 وه 
قوله تعالی: ۶ ا عرض 7 ولد | انم فد جا ۶2 ريك وعم اتيم عذات عير 


ے عم 
ام و صح مگ ی 2 ر ۶ 


سىء و وضَاق E‏ ذرعا وقال هلذ يوم 
اعلم أن قوله: يهي مش عَنْ هذا 4 معناه : أن الملائكة قالوا له : اترك هذه المجادلة لأنه قد 
جاء آمر ربك بإيصال هذا العذاب إليهم وإذا لاح وجه دلالة النص على هذا الحكم فلا سبيل إلى 


مہو مركم 


دفعه فلذلك آمروه بترك المجادلت ولما ذکروا فا قد جاه أ ريك ولم يكن في هذا اللفظ 


هد 
م 

و ہے ہم > وور رر 
دودر © ولمّا جاءت رسلنا لوطا 


۳۶۰ سورة هود 


دلالة على أن هذا الأمر بماذا جاء لا جرم بين الله تعالی آنهم آتيهم عذاب غير مردود» أي عذاب 
لا سبيل إلى دفعه ورده . ثم قال: ٭ وما جات رسلا لوطا سىء میم وَصَافٌ بم در وهؤلاء الرسل 
هم الرسل الذين بشروا إبراهيم بالولد عليهم السلام . قال ابن عباس رضي الله عنهما : انطلقوا 
من عتد إبراهيم إلى لوط وبين القريتين أربع فراسخ ودخلوا عليه على صورة شباب مرد من بني 
آدم وكانوا في غاية الحسن ولم يعرف لوط أنهم ملائكة الله وذكروا فيه ستة آوجه : الأول: أنه ظن 
أنهم من الإنس فخاف عليهم خبث قومه وأن يعجزوا عن مقاومتهم . الثاني:ساءه مجيئهم لأنه ما 
كان يجد ما ينفقه عليهم وما كان قادرًا على القيام بحق ضيافتهم . والثالث:ساءه ذلك لأن قومه 
منعوه من إدخال الضیف داره . الرابع:ساءه مجيئهم › لأنه عرف بالحزر أنهم ملائكة وأنهم إنما 
جاءوا لإهلاك قومه والوجه الأول هو الاصح لدلالة قوله تعالی : واه رم عون لد 4 
[هود: ۷۸]وبقي في الاية آلفاظ ثلاثة ة لا بد من تفسیرها: 

اللفظ الأول:قوله : » ہے مت و ہد ارچ ی ای ی و 
فسيء مثل شَعَلته فشغل وسررته فَسْرٌ . قال الزجاج : أصله سوئ بهم إلا أن الواو سكنت ونقلت 
كنيرتها إلى السين : 

واللفظ الثاني:قوله : “9 وَصَاقَ میم درم قال الأزهري : الذرع : يوضع موضع الطاقة والأصل 
فيه البعير يَذْرَعٌ بيديه في سيره ذرعًا على قدر سعة خطوته» فإذا حمل عليه أكثر من طاقته ضاق 
ذرعه عن ذلك فضعف ومد عنقه» فجعل ضيق الذرع عبارة عن قدر الوسع والطاقة. فيقال: 
مالي به درم ولا ذِرَاغٌ أي مالي به طاقة» والدليل على صحة ما قلناه أنهم يجعلون الذراع في 
موضع الذرع فيقولون ضقت بالأمر ذراعا . 

واللفظ الثالث:قوله : 9# هنذا يوم عَصِببٌ» أي يوم شديد» وإنما قيل للشديد: عصیب؛ لأنه 
يعصب الإنسان بالشر . 

رص 2 وس هر م ۳ کچ اپ تر 2 کا سا ۔ کا1 
فوله تعالی: « وجاءم قوم مهرعون ال ومن 5 کاو و اون قال 
ولا بنا 


صم 


وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : أنه لما دخلت الملائكة دار لوط عليه السلام مضت امرأته عجوز السوء 
فقالت لقومه: دخل دارنا قوم ما رأيت أحسن وجومًا ولا أنظف ثيابًا ولا أطيب رائحة منهم 
وآ وم یرون( أي : يسرعون» وبیّن تعالى أن إسراعهم ربما كان لطلب العمل الخبيث 


الآية رقم (۸۰-۷۸) ۳۱ 


بقوله : « وین یل کنا یعون یاه نقل أن القوم دخلوا دار لوط وآرادوا أن یدخلوا البیت 
الذي كان فيه جبریل عليه السلام» فوضع جبریل عليه السلام يده على الباب » فلم یطیقوا فتحه 
حتی کسروه» فمسح أعينهم بيده فعمواء فقالوا: يا لوط قد أدخلت علینا السحرة وآظهرت 
الفتنة . ولأهل اللغة فى ٭ مُبْرَعُونَ» قو لان : 

لفون لاون أن هك تسن a‏ المتسرل لذ بعرت له 
فاعل نحو : آولع فلان في الأمرء وَأَرْعِدَ زيد» وژهی عمرو من الزهو. 

والقول الثانی : أنه لا يجوز ورود الفاعل على لفظ المفعول» وهذه الافعال حذف فاعلوها 
فتاویل وم زيد أنه آولعه طبعه ورد الرجل : آرعده غضبه وژهی عمرو معناه جعله ماله زامیا 
وآهرع معناه آهرعه خوفه أو حرصه. واختلفوا أيضًا فقال بعضهم : الاهراع هو الاسراع مع 
الرعدة . وقال آخرون : هو العدو الشدید . 

اما قوله تمالی: #دَالَ یت رل بان و اھر لك ففيه قولان: قال قتادة: المراد بناته 
لصلبه . وقال مجاهد وسعید بن جبیر : المراد نساء آمته ؛ لأنهن في آنفسهن بنات ولهن إضافة 
إليه بالمتابعة وقبول الدعوة . قال آهل النحو : یکفی فى حسن الاضافة آدنی سبب» لانه كان نبا 
لهم فکان کالاب لهم . قال تعالی : ۷ وآزوجه: > [الأحزاب : ٦‏ وهو أب لهم وهذا القول عندي 
هو المختار» ويدل عليه وجوه: الأول: أن إقدام الانسان على عرض بناته على الأوباش والفجار 
أمر مستبعد لا يليق بأهل المروءة فكيف بأكابر الأنبياء؟ الثاني: وهو أنه قال  :‏ هولاء بای هن 
له لک فبناته اللواتي من صلبه لا تكفي للجمع العظيم . أما نساء أمته ففيهن كفاية للكل . 
الثالث: أنه صحت الرواية أنه كان له بنتان» وهما: زنتا» وزعورا» واطلاق لفظ البنات على 
البنتین لا يجوز لما ثبت أن أقل الجمع ثلاثة» فأما القائلون بالقول الأول فقد اتفقوا على أنه عليه 
السلام ما دعا القوم إلى الزنا بالنسوان بل المراد أنه دعاهم إلى التزوج بهن» وفيه قولان: 
أجدهما: أنه دعاهم إلى التزوج بهن بشرط أن يقدموا الإيمان. والثاني: أنه كان يجوز تزويج 
المؤمنة من الكافر في شريعته» وهكذا كان في أول الاسلام بدليل أنه عليه السلام زوج ابنته 
زينب من أبي العاص بن الربيع وكان مشركا وزرّج ابنته من عتبة بن أبي لهب ثم نسخ ذلك 
بقوله : ولا تككحوأ المشرکت حى يِن 4 البقرة: ۰۷۲۱ وبقوله : ولا تنا المشرکین حى برا 
[البقرة: ۲۲۱] واختلفوا أيضًاء فقال الأکثرون : كان له بنتان» وعلی هذا التقدیر ذکر الائنتین بلفظ 
الجمع؛ كما في قوله: #إفإن کان لم اوه © [النساء: 0( صت ٹاو کا 4 [التحریم : 4] وقیل : 
إنهن کن آکثر من اثنتین . 

اما قوله تعالی: ٭ هن أَطھر لک پچ . ففیه مسالتان: 

المسألة الأولى : ظاهر قوله : هن اَطھَرُ لہ 4 يقتضي کون العمل الذي یطلبونه طاهرّاء 
ومعلوم أنه فاسدء ولانه لا طهارة في نكاح الرجل» بل هذا جار مجرى قولنا: الله أكبرء 


Y€‏ سورة هود 


روو 2۵۸۵ 


والمراد أنه كبير» ولقوله تغالى : دک حير دزلا ام سح الرقوع [الصافات : ۷ ولاخير فيهاء ولما 
قال أبو سفيان: اعل أحد واعل هبل قال النبي : (الله أعلى وأجل) ولامقاربة بين الله وبين 
الصنم . 

المسألة الثانية : روي عن عبد الملك بن مروان والحسن وعيسى بن عمر أنهم قرأوا (هُنّ 
أَظْهّرَ لکم) بالنصب على الحال كما ذکرنا في قوله تعالی : ولا بل یا [هود: : ۷ إلا أن 
أكثر النحويين ان تفقوا على أنه خطأ قالوا لو قری (مَولاءِ بَتاتی هَنَّ أَطْهَرَ لکم) كان هذا نظیر قوله : 
دا یی عَیما إلا أن كلمة (هن) قد وقعت في البين وذلك يمنع من جعل أطهر حالاً 
وطولوا فيه › ثم قال : انا ال وا غَرُونِ فى صَيْفِنَ 4 . 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : قرأ آبو عمرو ونافع : (ولا تخزوني) بإثبات الیاء على الأصل» والباقون 
بحذفها للتخفیف ودلالة الکسر عليه . 

المسألة الثانية : في لفظ «ولا رون 4 وجهان : 

الأول: قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا تفضحوني في آضيافي» يريد آنهم إذا هجموا على 
أضيافه بالمكروه لحقته الفضيحة . 

والثاني: لا تخزوني في ضيفي أي لا تخجلوني فيهم» لأن مضيف الضیف يلزمه الخجالة من 
كل فعل قبيح يوصل إلى الضيف يقال : خزي الرجل إذا استحيا . 

المسألة الثالثة : الضيف هاهنا قائم مقام الأضياف» كما قام الطفل مقام الأطفال في قوله 
تعالی : أو الطِفْلٍ الب لر يَظهروا#النور: ۳۱] ويجوز أن يكون الضیف مصدرًا فيستغنى عن 
جمعه كما یقال : رجال صوم . ثم قال : #الشی منک رمل شید 4 . 

وفیه قولان: 

الأول: رشي 4 بمعنی مُرْشِد أي یقول الحق ويرد هؤلاء الأوباش عن أضيافي . 

والثانی: 90ھ0۳۷ والمعت.: آلیس فيكم رجل ارشده الله تعالى إلى الصلاح . 
وأسعده بالسداد والرشاد حتى يمنع عن هذا العمل القبیحء والأول أولى . 

ثم قال تعالى: الوا لد عَمتَ ما لا في بتاك ین حي 4 . 

وفيه وجوه: 

الأول: مالنا في بناتك من حاجة ولا شهوة والتقدير أن من احتاج إلى شيء فكأنه حصل له فيه 
نوع حق» فلهذا السبب جعل نفي الحق كناية عن نفي الحاجة . 

الثاني: أن نجري اللفظ على ظاهره فنقول : معناه إنهن لسن لنا بأزواج ولا حق لنا فيهن ألبتة . 
ولا يميل أيضا طبعنا إليهن فكيف قيامهن مقام السحل الذي نريده وهو إشارة إلى العمل الخبيث . 


الآية رقم (۸۰-۷۸) ۳:۳ 


الثالث: لما ا في بتاك من حي 4 لأنك دعوتنا إلى نکاحهن بشرط الایمان ونحن لا نجيبك إلى 
ذلك فلا يكون لنا فيهن حق . بق . ثم إنه تعالى حکی عن لوط أنه عند سماع هذا الکلام قال : لو ان 

لي يك فة أو ءاوت ال ركن عیبر . 

وفيه مسألتان: 

المسألة الأولى : جواب (لو) محذوف لدلالة الكلام عليه» والتقدیر : لمنعتكم ولبالغت في 
دفعکم » ونظيره قوله تعالی : ولو أنَّ فان مرت يد الْجِبَالُ4 [الرعد: ]+١‏ وقوله : ور رک لد وتا 
اند 4 رقاب قال الواحدي : وحذف الجواب اهنا لان الوهم یذهب إلى آنواع کثيرة من 
المنع والدفع . 

المسألة الثانية : از أن لي يكم 4 أي لو أن لي ما أن سے ی یا 
بالقوة جائز قال الله تعالی : #وَأيدوأ هم گا تشم هن قرو وین رَبَاط لح [الأنفال: ٠‏ 
والمراد السلاح» وقال آخرون: القدرة على دفعهم» وقوله : #أوٌ ٤اوۍ‏ ال ل کی كيو المراد 
منه الموضع الحصین المنیع تشبيهًا له بالرکن الشدید من الجبل . 

فان قیل: ما الوجه هاهنا في عطف الفعل على الاسم؟ 

قلنا: قال صاحب (الکشاف) ور بالنصب باضمار آن» کانه قبل لو آن لي يكم قوة 


ا 
7 2 خم همع م 
واعلم أن قوله: #لَوٌ أنَّ لي لي یکم و آز ا وی إل ل رن سییر لا بد من حمل كل واحد من هذين 
الكلامين على فائدة مستقلة . 
وذيه وجوه: 


الأول: المراد بقوله : فلز أن لي بك مره كونه بنفسه قادرًا على الدفع وكونه متمكنًا إما بنفسه 
وإما بمعاونة غيره على قهرهم وتأديبهم» والمراد بقوله: أو ءاوی إل رک عبر هو أن لا 
يكون له قدرة على الدفع لكنه يقدر على التحصن بحصن ليأمن من شرهم بواسطته . 

الثالث: أنه لما شاهد سفاهة القوم وإقدامهم على سوء الأدب تمنى حصول قوة قوية على 
الدفع» ثم استدرك على نفسه وقال: بلى الأولى أن آوى إلى ركن شديد وهو الاعتصام 
بعناية الله تعالی» وعلى هذا التقدير فقوله: أو ءاوی إل نَم یره کلام منفصل عما قبله ولا 
تعلق لهبه. ٹیو کی عولت العمل على الاسم ولذلك قال النبي عليه السلام : 
«رجم الله جي لوطا کان يَأوي ی ركن شدید» “. 


(۱) متفق عليه : آخرجه البخاري في (صحیحه) (۳/ ۱۲۳۳) حدیث رقم/ ۰۳۱۹۲ ومسلم في (صحیحه) (۱/ 
۵ > کلاهما من طریق ابن شهاب عن أبي سلمة وسعید بن السیب عن أبي هريرة. هب 


۲٤٤‏ 5 سورة هود 


قوله تعالی: قال بیط رل ك کی يملا لايك کر الك بقع یم 


۲ 


اعلم أن قوله تعالى مخبرًا عن لوط عليه السلام أنه قال : لو أن لي یک قو أو اوى اك رن 
شید ؟ زمود: ۸۰ سحو وش شر اموي 
یوجب الفضيحة في حق آضیافه» فلما رأت الملائكة تلك الحالة بشروه بأنواع من البشارات : 

5 آنهم رسل الله . 

وثانيها: أن الكفار لا يصلون إلى ما همُوا به . 

والٹھا: أنه تعالى يهلكهم . 

ورابعها: أنه تعالی ينجيه مع أهله من ذلك العذاب . 

وخامسها: أن ركنك شديد وأن ناصرك هو الله تعالى فحصل له هذه البشارات» وروي أن 
جبریل عليه السلام قال له : إن قومك لن یصلوا إليك فافتح الباب فدخلوا فضرب جبریل عليه 
السلام بجناحه وجوههم فطمس آعينهم فأعماهم فصاروا لا یعرفون الطریق ولا یهتدون إلى 
بیونهم» وذلك قوله تعالی : #ولقد زودوه عن ضیفه. فطمستا أ اينهم € [القمر : : مع ومعنی قوله : ن 
را رل 4 أي بسوء ومكروه فإنا نحول بينهم وبين ذلك . ثم قال : اتر رٍ اهلك 4 قرأ نافع 
وابن كثير (فَاسْرٍ) موصولة والباقون بقطع الألف وهما لغتان» يقال سريت بالليل وأسْرّیت وأنشد 
حسان : 


رش ےہ 0 یہ ک4 
۱ الس الصب ب 49 
سر“ مر 
Ld‏ 


اوت ا ونم سکن ى 

فجاء باللغتین فمن قرأ بقطع الألف فحجته قوله سبحانه وتعالی : سکن ای انی بِعَبَدِوء 4 
[الإسراء : رو یس سے : ولل إا يسر [الفجر: »] والسّرّى : السیر في الليل . يقال : 
سَرّی يَسْرِي إذا سار بالليل وأَسْرِيَ بفلان إذا سیر به باللیل٭ والقطع من الليل : بعضه وهو مثل 
القطعة يريد اخرجوا ليلا لتسبقوا نزول العذاب الذي موعده الصبح . قال نافع , بن الأزرق 
لعبدالله بن عباس رضي الله عنهما: أخبرني عن قول الله : #ابقَظع یَن اَِّل 4 قال : هو آخر 
اللیل سحرء وقال قتادة: بعد طائفة من الليل» وقال آخرون: هو نصف الليل فإنه في ذلك 
الوقت قطع بنصفین 

ثم قال: ولا لت بم اَعَد نهی من معه عن الالتفات والالتفات نظر الانسان إلى ما 
وراءء» والظاهر أن المراد أنه كان لهم في البلدة آموال وأقمشة وأصدقای فالملائكة آمروهم بأن 
يخرجوا ويتركوا تلك الأشياء ولا يلتفتوا إليها ألبتةء وكان المراد منه قطع القلب عن تلك الأشياء 


الایه رقم (۸۱ - (AY‏ ۳:۵ 


وقد يراد منه الانصراف أيضًا کقوله تعالی : #تَالوَا اجا تاک زبونس : ۸ أي لتصرفنا» وعلی 
هذا التقدير فالمراد من قوله : #ولا يليت منک َد 4 النهي عن التخلف . 

ثم قال: إلا تاک € قرأ ابن كثير وأبو عمرو (إلا امْرَأتُك) بالرفع» والباقون بالنصب . قال 
الواحدي : من نصب وهو الاختيار فقد جعلها مستثناة من الأهل على معنى فأسر بأهلك إلا 
امر آتك» والذي يشهد بصحة هذه القراءة أن في قراءة عبد الله (فأَسْر بِأَمْلِكَ إلا امرأتك) فأسقط 
قوله : ولا بت من َ4 من هذا الموضع وأما الذين رفعوا فالتقدیر (وَلا يَلَيْتْ منکن 
أَحَدّ الا امرائك) . 

فان قيل: فهذه القراءة توجب آنها آمرت بالالتفات لأن القائل إذا قال لا يقم منکم آحد إلا زيد 
كان ذلك أمرًا لزيد بالقیام . 

وأجاب أبو بكر الأنباري عنه فقال: معنى #إلّة € هاهنا الاستثناء المنقطع على معنى : لا 
يلتفت منكم آحد» لکن امرأتك تلتفت فيصيبها ما آصابهم وإذا كان هذا الاستثناء منقطعًا كان 
التفاتها معصية ويتأكد ما ذكرنا بما روي عن قتادة أنه قال : إنها كانت مع لوط حين خرج من 
القرية فلما سمعت هذا العذاب التفتت وقالت : يا قوماه فأصابها حجر فأهلكها . 

واعلم أن القراءة بالرفع أقوى» لان القراءة بالنصب تمنع من خروجها مع أهله لکن على هذا 
التقدیر الاستثناء يكون من الأهل كأنه أمر لوطا بأن يخرج بأهله ويترك هذه المرأة فإنها هالكة مع 
اجو بابي ہہ وو GEG‏ یا E‏ و وہ ایو 
الاستثناء متصلاً ومع القراءة بالرفع يصير الاستثناء منقطعًا. ثم بین الله تعالی أنهم قالوا: إنه 
مصيبها ما أصابهم . والمراد أنه مصيبها ذلك العذاب الذي أصابهم . . ثم قالوا: لن مهم 
اشح روي أنهم لما قالوا لوط عليه السلام : لإ يدهم البح قال ريد أعجل من ذلك 
٤‏ اھ" : ال ایم برب قال المفسرون : إن لوطا - عليه السلام - لما سمع هذا 


قوله تعالی: سے ا الاك می ایا ا دای ا ہا 


یل شوو © مسرم عند رنف وا هی یں الظبلييرت بر © »4 

في الآية مسائل: 

المسألة الأولى : في الأمر وجهان : 

الأول: أن المراد من هذا الأمر ماهو ضد النهيء ويدل عليه وجوه: الأول : أن لفظ الأمر 
حقيقة في هذا المعنى مجاز في غيره دفعًا للاشتراك 

الثاني: أن الأمر لا يمكن حمله هاهنا على العذاب» وذلك لأنه تعالی قال : يلا ی انب 
جَمَْمًا مها اوها وهذا الجعل هو العذاب» فدلّت هذه الآية على أن هذا الأمر شرط 


٢‏ سور هود 


والعذاب جزاءء والشرط غير الجزاء» فهذا الأمر غير العذاب» وکل من قال بذلك قال إنه هو 
الامر الذي هو ضد النهي . 

والثالث: أنه تعالی قال قبل هذه الآية : إا یلا إل مرم أو 1هود: ١‏ فدل هذا على أنهم 
كانوا مأمورين من عند الله تعالى بالذهاب إلى قوم لوط وبإيصال هذا العذاب إليهم . 

إذا عرفت هذا فنقول: إنه تعالى أمر جمعًا من الملائكة بأن يخربوا تلك المدائن في وقت معين» 


ہے سے 


فلما جاء ذلك الوقت أقدموا على ذلك العمل » فكان قوله : كما کے أن إشارة إلى ذلك 


التکلیف . 
فان قیل: لو كان الأمر کذلك» لوجب أن يقال : فلما جاء آمرنا جعلوا عالیها سافلها لأن 
الفعل صدر عن ذلك المآمور . 


قلنا: هذا لا یلزم على مذهبناء لأن فعل العبد قعل الله تعالی عندنا . وأيضا أن الذي وقع منهم 
إنما وقع بأمر الله تعالی وبقدرته» فلم يبعد إضافته إلى الله عز وجل» لان الفعل كما تحسن 
إضافته إلى المباشر» فقد تخسن آیضا إضافته إلى السبب . 

القول الثاني : أن يكون المراد من الأمر.هاهنا قوله تعالی : « ما قرلا یی لا أردنه أن رل 
له کن فکون کہ [النحل: 4۰] وقد تقدم تفسير ذلك الأمر . 

القول الثالث : أن یکون المراد من الأمر العذاب وعلی هذا التقدير فیحتاج إلى الإاضمار 
والمعنی : ولما جاء وقت عذابنا جعلنا عالیها سافلها . 

المسألة الثانية : اعلم أن ذلك العذاب قد وصفه الله تعالی في هذه الآية بنوعین من الوصف 
فالأول : قوله : #جَعَلْمَا عیلبها عافلهام» روي أن جبریل عليه السلام آدخل جناحه الواحد تحت 
مدائن قوم لوط وقلعها وصعد بها إلى السماء حتی سمع آهل السماء نهیق الحمیر ونباح الکلاب 
وصیاح الديوك» ولم تنکفی لهم جرة ولم ينكبٌ لهم |ناء» ثم قلبها دفعة واحدة وضربها على 
الأرض . 

واعلم أن هذا العمل كان معجزة قاهرة من و جهین : 

أحدهما: أن قلع الأرض وإصعادها إلى قريب من السماء فعل خارق للعادات . 

والثاني: أن ضربها من ذلك البعد البعيد على الأرض بحيث لم تتحرك سائر القرى المحيطة بها 
ألبتةء ولم تصل الآفة إلى لوط عليه السلام وأهله مع قرب مكانهم من ذلك الموضع معجزة 
قاهرة أيضًا. الثاني : قوله : طوَأنَطرئا ما حجازَةٌ ين یل 4 واختلفوا في السجيل على 
وجوه . 

الاول: أنه فارسي معرب وأصله سنککل. وأنه شيء مركب من الحجر والطین بشرط أن یکون 
في غاية الصلابة» قال الأزهري : لماعربته العرب صار عربیّا وقد عربت حروفا كثيرة کالدیباج 
والدیوان والاستبرق . 


لآیة رقم ( ۸۲ ۸۳۲ ۳:۷ 


والثاني: سجيل » أي مثل اسل وهو الدلو العظیم . 

والثالث: سجيل » أي شديد من الحجارة . 

اوہ تاه و لا سر رکا ہے 

الخامس: من أُمُجَلَتهء أي أعطيته تقديره مثل العطية في الادرار وقیل : كان کتب علیها 
آسامي المعذبين . 

السادس: وهو من السجل وهو الکتاب تقدیرہ : من مکتوب في الأزل أي کتب الله أن یعذبهم 
بهاء والسّجيل : أخذ من السجل وهو الدلو العظيمة لانه یتضمن آحکاما كثيرة» وقیل : مأخوذ 
من المساجلة وهي المفاخرة . 

والسابع: من سجّیل أي من جهنم آبدلت النون لاما . 

والثامن: من السماء الدنياء وتسمی سجیلا عن أبي زید . 

والتاسع: السُجّیل : الطین» لقوله تعالی : #حِجَارَةٌ ین طِينٍ © [الذاريات: ۳۳] وهو قول عکرمة 
وقتادة. قال الحسن : كان أصل الحجر هو من الطين» إلا أنه صلب بمرور الزمان . 

والعاشر: جيل موضع الحجارة» وهي جبال مخصوصة. ومنه قوله تعالی : ین با فبا ین 
برد © [النور : 4۳] . 

واعلم أنه تعالی وصف تلك الحجارة بصفات : 

ال رت پو و 

الصفة الثانية : قوله تعالى + مضو د # قال الواحدي : هو مفعول من النضد» وهو موضع 
الشيء بعضه على بعض 

وفيه وجوه: 

الأول: أن تلك الحجارة كان بعضها فوق بعض في النزول فأتى به على سبيل المبالغة . 

والثاني: أن كل حجر فان ما فيه من الأجزاء منضود بعضها ببعض » وملتصق بعضها ببعض . 

والثالث: أنه تعالى كان قد خلقها فى معادنها ونضد بعضها فوق بعض. وأعدها لإهلاك 
الظلمة . ۱ 

واعلم أن قوله: منود 4 صفة للسجیل . 

الصفة الثالثة : مسومةء وهذه الصفة صفة للأحجار ومعناها المعلمة» وقد مضى الكلام فيه 
في تفسير قوله : # وَالْحَيْلٍ المسوم [العمران: ۱] واختلفوا في كيفية تلك العلامة على وجوه : 

الأول: قال الحسن والسدي : كان عليها أمثال الخواتيم 

الثاني: قال ابن صالح : رأيت منها عند أم هانئ حجارة فيها خطوط حمر على هيئة الجزع . 

الثالث: قال ابن جریج : كان عليها سِيّما لا تشارك حجارة الأرض» وتدل على أنه تعالى إنما 
خلقها للعذاب . 


۲۸ ۱ سورة هود 


الرابع: قال الربیع : مكتوب على کل حجر اسم من رمى به . 

ثم قال تعالی: عند یلته أي فى خزائنة التى لا يتصرف فيها أحد إلا هو . 

ثم قال: رعاو شف سر و يكن به کفار مکة» والمقصود آنه تعالی یرس ھا عن 
آنس أنه قال : سأل رسول الله 5 جبریل عليه السلام عن هذا فقال : يعني عن ظالمي أمتك» ما 
من ظالم منهم إلا وهو بمعرض حجر یسقط عليه من ساعة إلى ساعة . وقیل : الضمیر في قوله : 
وَمَا ىَ4 للقری . أي وما تلك القری التی وقعت فیها هذه الواقعة من کفار مكة ببعید» وذلك 
لأن القرى كانت في الشأم» وهي قريب من مكة . 
مو و ملین آخاهر شیا ال يَمَوْم اَعْيْڈوا الله ما کم من له 
ولا 2 7 خر ون انا کڪ 


مر ےھ رم م 


اب 1 و ی © وتو نو کیال والمرات بالتسط ولا تَبَحَسُوا 
ألنّاس تم ولا گا ف لْأرْضٍ مسدب بت یقیت أللّه حير 
els‏ یں تا 7 ۳ نأ علككُم 5 4 

اعلم أن هذه هي القصة السادسة من القصص المذكورة في هذه السورة . واعلم أن مدين اسم 
ابن لإبراهيم عليه السلام» ثم صار اسمًا للقبيلة» وكثير من المفسرين يذهب إلى أن مدين اسم 
مدينة بناها مدين بن إبراهيم عليه السلام» والمعنى على هذا التقدیر : وأرسلنا إلى أهل مدين 
فحذف الأهل . 

واعلم آنا بينا أن الأنبياء عليهم السلام يشرعون في أول الأمر بالدعوة إلى التوحيد» فلهذا قال 
شعيب عليه السلام : فلما لك من له عبر ثم إنهم بعد الدعوة إلى التوحيد يشرعون في الأهم 

ثم الاهم ولما كان المعتاد من أهل مدين البخس في المكيال والميزان» دعاهم إلى ترك هذه 
الا 2 تمر الكل اف راس قبة عن عم سیب انرون 
الایفاء من قبلهم فینقصون من قدره. والآخر: أن يكون لهم الاستيفاء فيأخذون أزيد من الواجب 
وذلك يوجب نقصان حق الغیرء وفي القسمين حصل النقصان في حق الغير . ثم قال: ٭ لن 
نکم بر مار 4 وفیه وجهان : الأول : أنه حذرهم من غلاء السعر وزوال النعمة إن لم يتوبوا 
فكأنه قال : اترکوا هذا التطفیف والا آزال الله عنکم ما حصل عندکم من الخیر والراحة. 
والثاني : أن یکون التقدیر آنه تعالی آتاکم بالخیر الکثیر والمال والرخص والسعة فلا حاجة بكم 
إلى هذا التطفيف . ثم قال : وان ناف يڪم عَدَابَ يرم يط4 . 

وفيه أبتحاث: 


البحث الأول : قال ابن عباس رضي الله عنهما: أخاف أي أعلم حصول عذاب يوم محيط 


الآية رقم )۸٦-۸٤(‏ ۳2۹ 


وقال آخرون: بل المراد هو الخوف. لأنه يجوز أن یترکوا ذلك العمل خشية أن یحصل لهم 
العذاب ولما كان هذا التخویف قائمًا فالحاصل هو الظن لا العلم . 

ہی ھت ل ل یی بی ہد 
صفة اليوم في الظاهر» وفي المعنى من صفة العذاب؛ وذلك مجاز مشهور کقوله : #إهلذا يوم 
عصیب ؟ [مود: ۷۷] . 

البحث الئالث : اختلفوا ذ في المراد بهذا العذاب فقال بعضهم : هو عذاب یوم القيامت لأنه 
اليوم الذي نصب لإحاطة العذاب بالمعذبین» وقال بعضهم : بل يدخل فيه عذاب الدنيا والآخرة 
وقال بعضهم: بل المراد منه عذاب الاستئصال في الدنيا كما فی حق سائر الأنبياء» والأقرب 
سد عدي تدر یو بی بیو یت بما فی داخلها فينالهم من کل وجه 
وذلك مبالغة في الوعدكقوله: لوی بشمرو. # [الکهف : 1۲] نم قال : وو رفواً کیال 
ریات ا 

فان قيل: وقع التكرير في هذه الآية من ثلاثة أوجه: لأنه قال أولا #ولا تقصوا اَل 
مرن 4 ثم قال : ازشا الِحخبال ریبزار وهذا عین الأول . ثم قال : ول يسوا لاس 
هم 4 وهذا عين ما تقدم فما الفائدة في هذا التکریر؟ 

قلنا: إن فيه وجو ها : 

الوجه الأول : أن القوم کانوا مصرين على ذلك العمل فاحتيج في المنع منه إلى المبالغة 
والتأكيد» والتكرير يفيد التأكيد وشدة العناية والاهتمام . 

والوجه الثاني : أن قوله : ول تسوا کیال وَالْميرَآن4 نهي عن التنقيص وقوله : #أُوأ 
الک ال الراك 4 أمر بإيفاء العدلء والنهي عن ضد الشيء مغاير للأمر بەء وليس لقائل أن 
یقول : النهي عن ضد الشيء آمر به فکان التکریر لازمّا من هذا الوجه لأنا نقول : الجواب من 
وجهین : 

الأول: أنه تعالى جمع بين الأمر والشيء وبين النهي عن ضده للمبالغة» كماد تقول : صل 
قرابتك ولا تقطعهم» فيدل هذا الجمع على غاية التأكيد . 

الثاني: أن نقول : لا نسلم أن الأمر كما ذكرتم لأنه يجوز أن ينهى عن التنقيص وينهى أيضًا عن 
أصل المعاملةء فهو تعالى منع من التنقیص وأمر بإيفاء الحق» ليدل ذلك على أنه تعالى لم يمنع 
عن المعاملات ولم ينه عن المبايعات» وإنما منع من التطفیف» وذلك لأن طائفة من الناس 
يقولون: إن المبايعات لا تنفك عن التطفيف ومنع الحقوق فكانت المبايعات محرمة بالكلية» 
فلأجل إبطال هذا الخیالء منع تعالى في الآية الأولى من التطفيف وفي الآية الأخرى أمر 
بالإيفاء . 

وأما قوله التا: ول بسا لاس أَشباء شم فليس بتكرير لأنه تعالى ` خص المنع في | الآية 


۲۵۰ سور ة هود 


السابقة بالنقصان في المکیال والمیزان . ثم إنه تعالی عم الحکم في جميع الأشياء فظهر بهذا 
البيان آنها غير مكررة» بل في كل واحد منها فائدة زائدة . 

والوجه الثالث : أنه تعالى قال في الآية الاولی : طول تسوا کیال ایرَان* وفي الشانية 
قال : « ونوا آلرکیال رمَا( والایفاء عبارة عن الاتیان به على سبیل الکمال والتمام» ولا 
یحصل ذلك إلا إذا أعطى قدرا زائدا على الحق» ولهذا المعنی قال الفقهاء : انه تعالی آمر بخسل 
الوجه وذلك لا يحصل إلا عند غسل جزء من آجزاء الرأس . فالحاضل : أنه تعالی في الاية 
الأولى نهی عن النقصان» وفي الاية الثانية آمر باعطاء قدر من الزيادة ولا بحصل الجزم واليقين 
بأداء الواجب إلا عند آداء ذلك القدر من الزيادة فكأنه تعالی نهی أولاً عن سعي الانسان في أن 
ول سال غي افا ع اتلك الريافة ونی اقات اتر السی فى فش مال سے 
لیخرج باليقين عن العهدة وقوله : ٭ بألل يعني بالعدل ومعناه الأمر بإيفاء الحق بحيث 
يحصل معه اليقين بالخروج عن العهدة فالأمر بإيتاء الزيادة على ذلك غير حاصل . ثم قال : و 
يَحَسُوأ الاس 2 يه والبخس هو النقص في كل الأشياء؛ وقد ذكرنا أن الآية الأولى دلت 
على المنع من النقص في المكيال والمیزان وهذه الآية دلت على المنع من النقص في كل 
الأشياء . ثم قال.: ولا مکزا ف ای چھ 

فإن قيل: العثو : الفساد التام فقوله : ولا مکزا ف ال مف ری جار مجرى أن يقال: ولا 
تفسدوا في الأرض مفسدين . 

قلنا: فيه وجوه : 

الأول: أن من سعى في إيصال الضرر إلى الغير فقد حمل ذلك الغير على السعي إلى إيصا 
الضرر إليه فقوله : «# ولا متا ف اض مُفْسِدِنَ4 معناہ: ولا تسعوا في إفساد مصالح الغیر فان 
ذلك في الحقيقة سعي منكم في إفساد مصالح أنفسكم . 

والثانى: أن يكون المراد من قوله : وا کنترا ف لض مُنْسِدِنَ4 مصالح دنياكم وآخرتكم . 

والثالث: ولا تعثوا في الارض مفسدین مصالح الادیان . ثم قال : وی لله حر لک قرئ 
(تقية الله) وهي تقواه ومراقبته التي تصرف عن المعاصي . ثم نقول المعنی : ما آبقی الله لکم 
من الحلال بعد إيفاء الکیل والوزن خير من البخس والتطفیف يعني المال الحلال الذي یبقی لکم 
خير من تلك الزيادة الحاصلة بطریق البخس والتطفیف ‏ وقال الحسن : بقية الله أي طاعة الله 
خير لکم من ذلك القدر القليل» لأن ثواب الطاعة يبقى أبداء وقال قتادة: حظکم من ربكم خير 
لکم وأقول المراد من هذه البقية ما المال الذي یبقی عليه في الدنياء وإما ثواب اللهء وإما 
كونه تعالى راضيًا عنه والكل خير من قدر التطفیف أما المال الباقي فلأن الناس إذا عرفوا إنسانًا 
بالصدق والأمانة والبعد عن الخيانة اعتمدوا عليه ورجعوا في كل المعاملات إليه فیفتح عليه باب 


الرزق» وإذا عرفوه بالخيانة والمكر انصرفوا عنه ولم يخالطوه ألبتة فتضيق أبواب الرزق عليه 


الآية رقم (۸۷) ۲۵۱ 
وأما إن حملنا هذه البقية على الثواب فالامر ظاهر. لأن کل الدنیا تفنی وتنقرض وئواب الله 
باق وأما إن حملناه على حصول رضا الله تعالی فالأمر فيه ظاهر» فثبت بهذا البرهان أن 
بقية الله خير . ثم قال : إن كنم موی وانما شرط الایمان في کونه خيرًا لهم لانهم إن 
کانوا مؤمنين مقرین بالثواب والعقاب عرفوا أن السعي في تحصیل الثواب وفي الحذر من 
العقاب خير لهم من السعي في تحصیل ذلك القلیل . 

واعلم أن المعلق بالشرط عَدِمٌ عند عدم الشرط . فهذه الآية تدل بظاهرها على أن من لم 
یحترز عن هذا التطفیف فانه لا یکون مؤمئًا . 

ثم قال تعالی: : وم تا یکم فی وفیه وجهان : 

الأول: أن یکون المعنی : إني نصحتکم وآرشدتکم إلى الخیر ومآ اتا مک یه أي 
قدرة لي على منعکم عن هذا العمل القبیح . 

الثاني : لدت انار تتویں پوس بالیس شس ری زان امه ای 
فقال : لوم اتا مج 2 نی يعني لو لم تتركوا هذا العمل القبيح لزالت نعم الله عنكم» وأنا 
لا آقدر علی حفظها علیکم فى تلك اة 


قوله تعالی: ل الوا شعت الول تاک أن رك ما ند عابازنا از أن 
فی الآية مسانل: 
المسألة الأولى : قرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم ‏ أمَررک؟ه بغير واو . والباقون 
(أصلواتك) على الجمع . 
المسألة الغانية : اعلم أن شعيبًا عليه السلام آمرهم بشیئین 7٦‏ ۳ او 


آنکروا عليه أمره بهذين النوعين من الطاعة» فقوله و ا ابات اشارة إلى أنه 
أمرهم بالتوحيد وقوله : أو أن تَنْصَلَ ف أَمَولِمَا کا تمس | إشارة إلى أنه أمرهم بترك البخس . أما 
الأول : فقد أشاروا فيه إلى التمسك بطريقة التقليد؛ لأنهم استبعدوا منه أن يأمرهم بترك عبادة ما 
كان يعبد آباژهم يعني الطريقة التي أخذناها من آبائنا وأسلافنا كيف نتركهاء وذلك تمسك 
بمحض التقليد . 

المسألة الثالثة : في لفظ الصلاة . 

وهاهنا قولان: 

الأول: المراد منه الدين والإيمان؛ لأن الصلاة أظهر شعار الدين فجعلوا ذكر الصلاة كناية عن 
الدين» أو نقول: الصلاة أصلها من الاتباع ومنه أخذ المصلي من الخيل الذي يتلو السابق؛ لأن 
رأسه يكون على صلوى السابق وهما ناحيتا الفخذين» والمراد : دينك يأمرك بذلك . 


or‏ سورة هود 

والثاني: أن المراد منه هذه الأعمال المخصوصة روي أن شعيبًا كان كثير الصلاة وكان قومه 
إذا رأوه يصلي تغامزوا وتضاحكواء فقصدوا بقولهم: أصلاتك تأمرك السخرية والهزق وكما 
أنك إذا رأيت معتومًا يطالع کتبا ثم يذكر كلامًا فاسذا فيقال له : هذا من مطالعة تلك الكتب على 
سبيل الهزؤ والسخرية فكذا هاهنا . فان قیل : تقدیر الآية : أصلواتك تأمرك أن نفعل فى أموالنا ما 
نشاء وهم إنما ذكروا هذا الكلام على سبيل الانکار» وهم ما كانوا ينكرون كونهم فاعلين في 
آموالهم ما یشاءونء فكيف وجه التأويل؟ . قلنا: فيه وجهان: الأول : التقدیر : أصلواتك تأمرك 
أن نترك ما يعبد آباؤنا وأن نترك فعل ما نشاءء وعلى هذا فقوله : #أو أن مُمَلَ٭ معطوف على ما 
في قوله : ما مو بشید ءاباژ 4 [هود: ۲ والثانی : أن تجعل الصلاة آمرة وناهية والتقدیر : آصلواتك 
تأمرك بأن نترك عبادة الأوثان وتنهاك أن نفعل فی أموالنا ما نشاءء وقرأ ابن أبى عبلة (أو أن تفعل 
فى أموالنا ما تشاء) بتاء الخطاب فيهما وهو ما كان يأمرهم به من ترك التطفيف والبخس والاقتناع 
بالحلال القليل وآنه خير من و وت 

ثم قال تعالى حكاية عنهم: ۳ نلک لأت الحليم بذک . 

وفیه وجوه: 

الوجه الأول : أن یکون المعنی : إنك لأنت السفیه الجاهل إلا آنهم عکسوا ذلك على سبیل 
الاستهزاء والسخرية بەء كما يقال للبخیل الخسیس لو راك حاتم لسجد لك . 

والوجه الثاني : أن یکون المراد : نك موصوف عند نفسك وعند قومك بالحلم والرشد . 

والوجه الثالث : أنه عليه السلام كان مشهورًا عندهم بأنه حلیم رشيد» فلما آمرهم بمفارقة 
طريقتهم قالوا له : إنك لأنت الحليم الرشيد المعروف الطريقة ة في هذا الباب» فکیف تنهانا عن 
دين ألفيناه من آبائنا وأسلافناء والمقصود استبعاد مثل هذا العمل ممن كان موصوفا بالحلم 
والرشد» وهذا الوجه أصوب الوجوه. 
5 5 1 کر رجا م سے نے مین م 72 
وله تعا! ۰ 1 ال 0 اريشم إن کت عل یتو من َف وی مه رفا 

3 رر 4 0 0 5 ان 
حستا وما أَريد أذ كد ال ما بتکم عَنّهُ ان 7 ال لصح م 
می و مرم و 0 م مرا ر ۳ 0 1 ہے مھ عم ر ہا ۔ 
استطعت وما توفیتؾ الا بل عليه توت واه أدب © وتتور لا 4 شاف 


أن يڪم ينل مآ ساب وج آز وم شوم از فوم میج وما رم وط 
تنگم پیید ۵ واستننوا کم نم نوا لها ی 
في الآية مسانل: 
المسألة الأولى : : اعلم أنه تعالی حکی عن شعیب عليه السلام ما ذكره في الجواب عن 
کلماتهم فالأول قوله : « قال یور اريشم إن کت ڪل بننو من رق وردقی من را حَسَنا حساك . 


الآية رقم (۹۰-۸۸) Yor‏ 


وذیه وجوه: 

لأول:أن قوله  :‏ إن کت عل ینت ین ره إشارة إلى ما آتاه الله تعالى من العلم والهداية 
والدین والتبوت وقوله : « و یا نا اه [شارة إل آناه الله من المال الحلال» فانه 
یروی أن شعیبّا عليه السلام كان کثیر المال . 

واعلم أن جواب (إن) الشرطية محذوف. والتقدیر : أنه تعالی لما آتاني جمیع السعادات 
الروحانية وهي البينة والسعادات الجسمانية وهي المال والرزق الحسن فهل يسعني مع هذا 
الانعام العظیم أن آخون في وحیه وأن آخالفه في آمره ونهیه » وهذا الجواب شدید المطابقة لما 
تقدم وذلك لأنهم قالوا له : ل نک لأت لحم ارسي فکیف یلیق بك مع حلمك ورشدك أن 
تنهانا عن دين آبائنا فكأنه قال : إنما آقدمت على هذا العمل ؛ لأن نعم الله تعالی عندي کثيرة 
وهو أمرني بهذا التبليغ والرسالة» فكيف يليق بي مع كثرة نعم الله تعالى على أن أخالف أمره 
وتكليفه . الثاني : أن يكون التقدير كأنه یقول : لما ثبت عندي أن الاشتغال بعبادة غير الله 
والاشتغال بالبخس والتطفيف عمل منکر. ثم أنا رجل أريد إصلاح أحوالكم ولا أحتاج إلى 
أموالكمء لأجل أن الله تعالى آتاني رزقًا حسئًا فهل يسعني مع هذه الأحوال أن أخون في 
وحي الله تعالى وفي حكمه . الثالث : قوله : #إن کت عل یت ين ن ری [هود: ۲۸] أي : ما حصل 
عنده من المعجزة وقوله ی مس و و ور ی دای موی 
الذي ذكره سائر الأنبياء من قولهم : وا سکم لی من اجر لن 54 ِا عل مت الْْلمِينَ 46 [الشعراء: 
٠8‏ ]. 

الما حر تج تی خر هديق غلى أن دنت تررق رقم یا م 
عند الله تعالى وباعانته وأنه لا مدخل للكسب فيه» وفيه تنبيه على أن الاعزاز من الله تعالى 
والإذلال من الله تعالی» وإذا كان الكل من الله تعالى فأنا لا آبالي بمخالفتكم ولا أفرح 
بموافقتكم» وإنما أكون على تقرير دين الله تعالى وإيضاح شرائع الله تعالى . 

وأما الوجه الثاني: من الأجوبة التي ذكرها شعيب عليه السلام فقوله : وما ار أن اَعالِنَک لل مآ 
کم عن قال صاحب (الكشاف) : يقال: خالفني فلان إلى كذا إذا قصده وأنت مول عنه 
وخالفني عنه إذا ولّى عنه وأنت قاصده ويلقاك الرجل صادرًا عن الماء فتسأله عن صاحبه . 
فيقول ص يريد أنه قد ذهب إليه واردًا وآنا ذاهب عنه صادرًاء ومنه قوله : # وما 
ارد أ یئکم إل مآ نکم عنه6» يعني أن أسبقكم إلى شهواتكم التي نهيتكم عنها لأستبد بها 
بو اللغة» وتحقيق الكلام فيه أن القوم اعترفوا بأنه حليم رشید » وذلك يدل على 
كمال العقل» وكمال العقل يحمل صاحبه على اختيار الطريق الأصوب الاصلح فكأنه عليه 
السلام قال لهم : لما اعترفتم بكمال عقلي فاعلموا أن الذي اختاره عقلي لنفسي لا بد وأن يكون 
أصوب الطرق وأصلحها والدعوة إلى توحيد الله تعالى وترك البخس والنقصان يرجع حاصلهما 


۲۵٤‏ سورة هود 
إلى جزأين : التعظيم لأمر الله تعالی والشفقة على خلق الله تعالی وأنا مواظب علیهما غير تارك 
لهما في شيء من الأحوال ألبتة فلما اعترفتم لي بالحلم والرشد وترون أني لا أترك هذه الطريقة› 
فاعلموا أن هذه الطريقة خير الطرق» وأشرف الأديان والشرائع . 


و أما الوجه الثالث: من الوجوه التي ذکرها شعیب عليه السلام فهو قوله : ۷ إِنَ یڈ الا لیمک 
تا لت » والمعنی : ما أريد إلا أن أصلحكم بموعظتي ونصيحتي» وقوله 06 ا »فيه 
وجوه. 


الأول: أنه ظرف» والتقدیر : مدة استطاعتي للاصلاح وما دمت متمكنًا منه لا آلو فيه جهذا . 

والثاني: أنه بدل من الاصلاح» أي المقدار الذي استطعت منه . 

والثالث: أن یکون مفعولا له أي ما أريد إلا أن أصلح ما استطعت إصلاحه . 

واعلم أن المقصود من هذا الكلام أن القوم كانوا قد أقروا بأنه حليم رشید» وإنما أقروا له 
بذلك لأنه كان مشهورًا فيما بين الخلق بهذه الصفة» فكأنه عليه السلام قال لهم : إنكم تعرفون 
من حالي أني لا أسعى إلا في الإصلاح وإزالة الفساد والخصومة فلما أمرتكم بالتوحيد وترك 
إيذاء الناس» فاعلموا أنه دين حق وأنه لیس غرضي منه إيقاع الخصومة وإثارة الفتنة» فإنكم 
تعرفون أني أبغض ذلك الطريق ولا أدور إلا على ما يوجب الصْلح والصلاح بقدر طاقتي» وذلك 
هو الإبلاغ والإنذار» وأما الإجبار على الطاعة فلا أقدر علیه ثم إنه عليه السلام أكد ذلك 
بقوله : وما توب لائر عه ٹیل و ایب“ وبين بهذا أن توكله واعتماده في تنفيذ کل 
الأعمال الصالحة على توفيق الله تعالى وهدايته . 

واعلم أن قوله عليه السلام : رث إشارة إلى محض التوحيدء لأن قوله عليه السلام 
توكلت يفيد الحصرء وهو أنه لا ينبغي للإنسان أن يتوكل على أحد إلا على الله تعالى وكيف 
وکل ما سوی الحق سبحانه ممكن لذاته فان بذاته» ولا يحصل إلا بإيجاده وتکوینه! وإذا كان 
كذلك لم ٍ E‏ اہ عو و و ووو وا وأما 
قوله : مو َه أ فهو إشارة إلى معرفة المعاد وهو أيضًا يفيد الحصر لأن قوله : وله انیب 46 
يبعي و عو وو دري ورد ود ناپ ہیں 
عليه السلام قال : اذك خَطِيبُ الأنْيَاءِ» ۱ لحسن مراجعته في کلامه بين قومه . 

وأما الوجه الرابع: من الوجوه التي ذکرها شعیب عليه السلام فهو قوله : فور لا منکن 


(۱) إسناده ضعيف : أخر جه الطبري في (تفسیره) (۱۲/ ۰۵7۷ وقال : قال ابن اسحاق : وکان رسول الله علا 
فيما ذکر لي يعقوب ابن أبي سلمة. . . فذکره وابن أبي حاتم في (تفسيره) (5/ ۱۱۳) حديث رقم/ ۰۸۷٥۲‏ من 
طريق عبد الرمن .وس فيا كدت ابن تو نكال + . به» والحاكم في (المستدرك) (۲/ )57١‏ حديث 
رقم/ 7١‏ ٠ء‏ من طريق سلمة بن الفضل عن محمد بن إسحاق . . . به» وسكت عنه الذهبى فى التلخیص وهذا 
فنا هموس وعم تا ساف م لن ۹ 


الآية رقم (۹۰-۸۸) ۳۵5۵ 


شْقّاق أن ببس قال صاحب (الکشاف): جرم : مثل كسب في تعدیته تارة إلى مفعول واحد 
وأخرى إلى مفعولین یقال : جرم ذنبّا وکسبه وجرمه ذنبّا وکسبه إياه» ومنه قوله تعالی : 79 
رمک شقا أن بیس أي لا یکسبنکم شقاقي إصابة العذاب» وقرأ ابن كثير (یُجْرِمَنكُم) 
بضم الياء من أجرمته ذنبًا إذا جعلته جارمًا له أي كاسبًا له . وهو منقول من جَرّم المتعدي إلى 
مفعول واحدء وعلى هذا فلا فرق بين جرمته ذنبّا وأجرمته إياه» والقراءتان مستويتان في المعنی 
لا تفاوت بينهما إلا أن المشهورة أفصح لفظا كما أن كسبه مالا أفصح من أكسبه . 

إذا عرفت هذا فنقول: المراد من الآية: لا تکسبنکم معاداتكم إياي أي يصيبكم عذاب 
الاستئصال في الدنيا مثل ما حصل لقوم نوح عليه السلام من الغرق» ولقوم هود من الريح العقيم 
ولقوم صالح من الرجفةء ولقوم لوط من الخسف . 

وأما قوله: وما َم وط تنم یی . 

ففيه وجهان: 

الأول أن المراد نفي البعد في المکان؛ لأن بلاد قوم لوط عليه السلام قريبة من مدين . 

والثاني: أن المراد نفي البعد في الزمان؛ لأن إهلاك قوم لوط عليه السلام أقرب الإهلاكات 
التي عرفها الناس في زمان شعيب عليه السلام» وعلى هذين التقديرين فان القرب في المكان 
وفي الزمان يفيد زيادة المعرفة وكمال الوقوف على الأحوال فكأنه يقول: اعتبروا بأحوالهم 
واحذروا من مخالفة الله تعالى ومنازعته حتى لا ينزل بكم مثل ذلك العذاب . 

فان قيل: لم قال : ٭ وما رم لوط لويل نکم بر وکان الواجب أن يقال : ببعیدین؟ 

آجاب عنه صاحب (الکشاف) من وجهین: 

الأول أن یکون التقدیر : ما إهلاكهم شيء بعید . 

الثانی: أنه يجوز أن یسوی في قريب وبعید وکثیر وقلیل بين المذکر والمونث لورودها على زنة 
المصادر التي هي الصهیل والنهیق ونحوهما. 

وأما الوجه الخامس: من الوجوه التي ذکرها شعیب عليه السلام فهو قوله کر عفرا 
رڪ من عِبَادَةٍ وان « شم يبا إ4 عن الْبَخْسِ وَالُفْضَانٍ 3إ ری زمر > بِأَزْلِيَابہ 
CS‏ . قال آبو بكر الانباري : الودود في آسماء الله تعالی المحب لعبادهء من قولهم وددت 
الرجل آوده وقال الأزهري في (كتاب شرح أسماء الله تعالى) ويجوز أن يكون ودود فعولا 
بمعنی مفعول كركوب وحَلُوب» ومعناه أن عباده الصالحين يودُونه وبُحِبُونە لكثرة إفضاله 
وإحسانه على الخلق . 

واعلم أن هذا الترتیب الذي راعاه شعیب عليه السلام فى ذکر هذه الوجوه الخمسة ترتیب 
لطیف » وذلك لأنه بيّن أولاً أن ظهور البينة له وكثرة إنعام الله تعالی عليه في الظاهر والباطن یمنعه 
عن الخيانة في وحي الله تعالی ويصده عن التهاون في تکالیفه . ثم بیّن ثانيًا أنه مواظب على العمل 


۲۵٢‏ سورة هود 


بهذه الدعوة ولو كانت باطلة لما اشتغل هو بها مع اعترافكم بکونه حليمًا رشیداء ثم بیّن صحته 
بطریق آخر وهو أنه كان معروفا بتحصیل موجبات الصلاح وإخفاء موجبات الفتن» فلو كانت هذه 
الدعوة باطلة لما اشتغل بهاء ثم لما بیّن صحة طريقته أشار إلى نفي المعارض وقال : لا ينبغي أن 
تحملکم عداوتي على مذهب ودين تقعون بسببه في العذاب الشديد من الله تعالی» كما وقع.فيه 
أقوام الأنبياء المتقدمين» ثم إنه لما صحح مذهب نفسه بهذه الدلائل عاد إلى تقرير ما ذكره أو لا 
وهو التوحيد والمنع من البخس بقوله :4 ثم بین لهم أن سبق الكفر والمعصية منهم لا 
ينبغي أن يمنعهم من الإيمان والطاعة لأنه تعالى رحيم ودود يقبل الإيمان والتوبة من الكافر 
والفاسق لأن رحمته وحبه لهم يوجب ذلك» وهذا التقرير في غاية الكمال . 
1 وه ر ور 7 222 ی یں و و ہر و وس مو یہ ہے ہت 
قوله تعالی: و ا کا ر لنرنك يتا ضعیفا 
ولا رفک ليمك وا نت عا بعزر 48 
اعلم أنه عليه السلام لما بالغ في التقریر والبیان + أجابوه بكلمات ما : فالاول : قولهم: 
شی ماه گنر نا و4 . 

وفیه مسائل: 

المسألة الأولى : لقائل أن یقول : أنه عليه السلام كان يخاطبهم بلسانهم» فلم قالوا: ما تَنَْه 4 
والعلماء ذكروا عنه أنواعًا من الجوابات : فالأول : أن المراد : ما نفهم كثيرًا مما تقول» لأنهم كانوا 
لا يلقون إليه أفهامهم لشدة نفرتهم عن كلامه وهو كقوله : «وَجمتا عل فلوم كه أن بفقهوه؟» [الأنمام : 
۰ الثاني : أنهم فهموه بقلوبهم ولكنهم ما آقاموا له وزتاء فذكروا هذا الكلام على وجه الاستهانة 
كما يقول الرجل لصاحبه إذ لم يعبأ بحديثه : ما أدري ما تقول . الثالث : أن هذه الدلائل التي ذكرها 
ما أقنعتهم في صحة التوحيد والنبوة والبعث» وما يجب من ترك الظلم والسرقة» فقولهم: ما 
َنْقَهُ4 أي لم نعرف صحة الدلائل التي ذكرتها على صحة هذه المطالب . 

المسألة الثانية : من الناس من قال : الفقه اسم لعَلُم مخصوص » وهو معرفة غرض المتكلم من 
کلامه» واحتجوا بهذه الاية وهي قوله : #ما تمه گیا یم دول فأضاف الفقه إلى القول ثم صار 
سرب میں سن کو سے و فين كال مجر سیق اور . يقال : أوتي فلان فقهًا في 
الدين» أي فهمًا . وقال النبي پل : «من يرد الله به حيرا به ِفقهة في الذین» أي يفهمه تأويله . 

والنوع الثاني : من الأشياء التي ذكروها قولهم : #وَإئًا رک فا میا 4 وفيه وجهان : 
الأول : أنه الضعيف الذي يتعذر عليه منع القوم عن نفسه والثاني : أن الضعيف هو الأعمى بلغة 
حمير . واعلم أن هذا القول ضعيف لوجوہ: الأول: أنه ترك للظاهر من غير دلیل ء والثانی : أن 
قوله : © يبطل هذا الوجه؛ ألا ترى أنه لو قال : نا لنراك أعمى فينا كان فاسدّاء لأن الأعمى 
أعمى فيهم وفي غیرهم. الثالث : أنهم قالوا بعد ذلك : وال رفطك امک فنفوا عنه القوة 


الآية رقم )٩۳-٩۱(‏ ك۷ 


التي آثبتوها في رهطه ولما كان المراد بالقوة التي آثبتوها للرهط هي النصرة وجب أن تکون 
القوة التي نفوها عنه هي النصرة» والذین حملوا اللفظ على ضعف البصر لعلهم نما حملوه 
عليه » لأنه سبب للضعف . واعلم أن آصحابنا یجوزون العمی على الانبیاء» الا أن هذا اللفظ لا 
یحسن الاستدلال به في إثبات هذا المعتی لما بيناه . وآما المعتزلة فقد اختلفوا فيه فمنهم من 
قال : إنه لا يجوز لکونه متعبذا فإنه لا يمكنه الاحتراز عن النجاسات» ولأنه یُخل بجواز کونه 
حاكمًا وشاهذا. فلان یمنع من النبوة كان آولی» والکلام فيه لا یلیق بهذه الآية» لأنا بینا أن الاية 
لا دلالة فیها على هذا المعنی . 

والنوع الثالث : من الأشياء التي ذکروها قولهم : ور رک لک 4 وفیه مسألتان : 

المسألة الأولى : قال صاحب (الکشاف) : الرهط من الثلاثة إلى العشرة وقیل : إلى السبعت 
وقد كان رهطه على ملتهم . قالوا لولا حرمة رهطك عندنا بسبب کونهم على ملتنا لرجمناك 
والمقصود من هذا الکلام آنهم بینوا أنه لا حرمة له عندهم ولا وَفع له في صدورهم» وآنهم 
إنما لم یقتلوه لاجل احترامهم رهطه . 

المسألة الثانية : الرجم في اللغة عبارة عن الرمي» وذلك قد يكون بالحجارة عند قصد القتل» 
ولما كان هذا الرجم سببا للقتل لا جرم سموا القتل رجمًاء وقد یکون بالقول الذي هو القذف» 
کقوله : را بألْعَبَبَ € [الکهف: ۲۲] وقوله  :‏ وَمَذفت اليب من کان بَعِيدٍ 4 سبا: 0۳] وقد یکون 
بالشتم واللعن» ومنه قوله : * الشَّيْطن الیم #[النحل: 4۸] وقد یکون بالطرد کقوله : رما 
یط 46 [الملك : ۰] . 

إذا عرفت هذا ففي الآية وجهان: الأول : مل 4 : لقتلناك . الثاني : لشتمناك وطردناك . 

النوع الرابع : من الأشياء التي ذكروها قولهم: مآ أت نَا زز 4 ومعناه أنك لما لم تكن 
علينا عزیزا سهل علينا الإقدام على قتلك وإيذائك . 

واعلم أن كل هذه الوجوه التي ذكروها ليست دافعًا لما قرره شعيب عليه السلام من الدلائل 
والبينات» بل هي جارية مجرى مقابلة الدليل والحجة بالشتم والسفاهة . 


7 ۳ 4 > ۶۶ 2% سے یھ رس گر 0 - 
وله تعالی: ال يِلفَوو ارهطی أعرّ عاك من الله و وراء 2 ظهرتا 


صد 


2 و مو 41 .2 2 6 ٠‏ ۶ 7 ما 
ت تق يما تعلوں بط مور الوا علی مکاتيڪم إن عل سَوْفَ 
صد 
و 7 


A>‏ ۳ 7 ا ہرس سب چ أ مر 1 ہے 
کوت من باه عَدَابُ زيو وسن هو ذب وارتقبوا إن مكب 
یت © 4 
اعلم أن الكفار لما خوفوا شعيبًا عليه السلام بالقتل والإیذاءء حكى الله تعالى عنه ما ذكره 
في هذا المقام» وهو نوعان من الكلام : 


ستِے سس ورادود 
النوع الأول : قوله: : بت آرفطی مر عم من آله رَاعَدْثٹرُ وراک هر ایک 7 يما 
تَعْمَلُونَ حيط » والمعنی : أن القوم زعموا آنهم ترکوا إيذاءه رعاية لجانب قومه . فقال: : آنتم 
تزعمون أنکم ت تتركون قتلي إكرامًا لرهطي» والله تعالى أولى أن ي يتبع آمره» فكأنه يقول: 
حفظتكم إياي رعاية لامر الله تعالى أولى من حفظكم إياي رعاية لحق رهطي . 
وأما قوله: e‏ وراک ا ہی سی ه کالشيء لمنبوذ وا 
نسب ونير وله فی سل لاس إسي يكسر زو :لاک برق يما دجو 
وی ی و ع د ار 
ہی ماف الہ مووي ويا شس وی 
وسعکم وطافتکم من إیضال الشرور الي؛ فاني آیضا عامل بقدر ما آتاني الله تعالی من القدرة . 


ثم قال: لسوت نموت من یه عَذَاب یو و لكر كرت هد 
وفیه مسألتان: 


المسألة الأولى : لقائل أن یقول : لِم لَمْ يقل لسو توت والجواب : 0 
ظاهر بحرف موضوع للوصل؛ وا بای سپ رر تھے اہ یٹس 
لما قال : وف الوا مین علي 4 فکانهم قالوا o‏ 
سف تَمَلَمُوت» فظهر أن حذف حرف الفاء هاهنا آکمل في باب الفظاعة والتهویل . ثم قال 
«وارتقبوا إن مک رَقِيبٌ 46 والمعنى ہے شس سرب سیا والرقينب 

حر سر سی سی جو وی ین یک اھ ات 
کالعشیر والنديم» أو : بمعنی المرتقب کالفقیر والرفیع بمعنی المفتقر والمرتفع 
قوله تعالی : ولا سا دو ا شي ی ما یہ 72 مو یت 
لب ا ۲ اعد اور ف في یرهم جلشييت حلثمار شمیت ©© کان ۲ ینوا فا ألا بعدا 
مان من كنا بهدّت مود 49 


7 ردي 7 7 -- لم یمذب "له تعاي مین باب واحد 
الا قوم شعیب وقوم صالح ناما قوم صالح فأخذتهم الصيسة من تحتهم؛ وقوم شعیب آخذتهم 
من فوقهم" 19 : ولا مه اما ۹ یحتمل أن یکون المراد منه ولما جاء وقت آمرنا ملكا من 
الملائكة بتلك الصيحة› ویحتمل أن یکون المراد من الأمر العقاب» وعلی التقدیرین فأخبر الله 


)۱( في إسناده الكلبي متروك وقد اتهم بالكذب . 


الآية رقم )۹۹-۹٤(‏ ۳5۹ 
ال ال سو وفيه وجهان: الأول : أنه تعالى إنما خلصه من 
ذلك لف یخی رحس ح کال ا کل حایس ل إلى العية قلس إلا فقيل الله 
ورحمته . والثاني : أن يكون المراد من الرحمة الإيمان والطاعة وسائر الأعمال الصالحة وهي 
أيضًا ما حصلت إلا بتوفيق الله تعالى» ثم وصف كيفية ذلك العذاب فقال : #وَأَمَرَبَ الْدِينَ نا 
رع 4 وانما ذکر الصیحة بالألف واللام زارد إلى المعهود السابق وهي صيحة جبریل علیه 
السلام #إتَأصبَحوا فى ده درس والجائم : الملازم لمکانه الذي لا يتحول عنه يعني أن 
جبریل عليه السلام لما صاح بهم تلك الصيحة زهق روح کل واحد منهم بحیث يقع في مکانه 
میتا ان ا اج ینت ها * أي كأن لم یقیموا في دیارهم أحياء متصرفین مترددین . 

ثم قال تعالی: لا بدا لمن کا بدت كر # وقد تقدم تفسیر هذه اللفظة وانما قاس حالهم 
رو رب ای ای ای ای 


لت ارسلتا موی ايتا وساطتن میب 9إ فرعوت وماابه 
مر رسمه کے ھت 2 ر ۲ حر مر مرو مج مر ےل ر 
فا | ا فرعون 71 2 فرعورک e‏ ۳ قوما يوم 1 فاوردهم 
7 رز 7 - 1 .زر 
ال ر یس الورد ٤‏ المورود ©وأْتَيِعُوأ 2 هلو لد ولوم لقم ۳ آلرفد 
آلمرفود دود © 4 

2ڈ -- ,90 الله تعالی في هذه السورة وهی 
آخر القصص من هذه السورة آما قوله : اتتا وشام ¿ بل 4 ففيه وجوه : 

الأول: أن المراد من الایات : التوراة مع ما فیها من الشرائع والأحکامء ومن السلطان المبین 
المعجزات القاهرة الباهرة والتقدير: ولقد أرسلنا موسى بشرائع وأحكام وتكاليف وأيدناه 
بمعجزات قاهرة وبينات باهرة . 

نى: أن الآيات هي المعجزات والبینات» وهو کقوله : لن وکسم ین سکن ڌا 

ايونس ایہم وقوله: ما ل 01 مہم وعلی هذا التقدیر ففي الاية وجهان : 

الأول: أن هذه الآيات فيها سلطان مبين لموسى على صدق نبوته . 

الثانی: أن يراد بالسلطان المبين العصاء لأنه أشهرهاء وذلك لأنه تعالى أعطى موسى تسع 
آیات بینات» وهي العصا والید والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم ونقص من الثمرات 
والأنفس . ومنهم من آبدل نقص الثمرات والأنفس بإظلال الجبل وفلق البحر» واختلفوا فی أن 
الحجة لم سميت بالسلطان . فقال بعض المحققین : لأن صاحب الحجهة یقهر من لا حجة معه 
عند النظر كما يقهر السلطان غيره» فلهذا توصف الحجة بأنها سلطان وقال الزجاج : السلطان 
هو الحجة والسلطان سمي سلطانا لأنه حجة الله فی أرضه واشتقاقه من السَّلِيط والسَّلِيط : ما 


قوله تعالی: 


۳۹۰ سورة هود 
یضاء به ومن هذا قیل للزیت : السلیطء وفیه قول ثالث : وهو أن السلطان مشتق من التسلیط 
والعلماء سلاطین بسبب کمالهم في القوة العلمية والملوك سلاطین بسبب ما معهم من القدرة 
والمکنة الا أن سلطنة العلماء أكمل وآقوی من سلطنة الملوك. لأن سلطنة العلماء لا تقبل 
النسخ والعزل وسلطنة الملوك تقبلهما ولان سلطنة الملوك تابعة لسلطنة العلماء وسلطنة 
العلماء من جنس سلطنة الانبیاء وسلطنة الملوك من جنس سلطنة الفراعنة . 

فان قیل: إذا حملتم الآيات المذکورة في قوله : ,یت » على المعجزات» والسلطان أيضًا 
علی الدلائل » والمبین آیضا معناه کونه سببّا للظهور فما الفرق بين هذه المراتب الثلائة؟ 

قلنا: الایات اسم للقدر المشترك بين العلامات التي تفيد الظن » وبين الدلائل التي تفيد اليقين 
وأما السلطان فهو اسم لما يفيد القطع والیقین إلا أنه اسم للقدر المشترك بين الدلائل التي تؤكد 
بالحس» وبين الدلائل التي لم تتأكد بالحس وأما الدليل القاطع الذي تأكد بالحس فهو السلطان 
المبين» ولما كانت معجزات موسى عليه السلام هكذا لا جرم وصفها الله بأنها سلطان مبین . ثم 
قال : إل عون مي يعني : وأرسلنا موسى بآياتنا بمثل هذه الآيات إلى فرعون وملثه أي 
جماعته . ثم قال: اعرا أ عون 4 ويحتمل أن يكون المراد أمره إياهم بالكفر بموسى 
ومعجزاته ويحتمل أن يكون المراد من الأمر : الطريق والشأن . 

ثم قال تعالى: وما أ موب رشي أي بمرشد إلى خير» وقيل رشيد أي ذي رشد . 

واعلم أن بُعْدَ طريق فرعون من الرشد كان ظاهرًاء لأنه كان دهريًا نافيا للصانع والمعاد وكان 
يقول: لا إله للعالم وإنما يجب على أهل كل بلد أن يشتغلوا بطاعة سلطانهم وعبوديته رعاية 
لمصلحة العالم وأنكر أن يكون الرشد في عبادة الله ومعرفته» فلما كان هو نافيا لهذين الأمرين 
كان خاليًا عن الرشد بالکلیةء ثم إنه تعالى ذكر صفته وصفة قومه فقال: يقدم قوم یوم امد 
رهم الکاز> . 

وفیه بحثان: 

البحث الأول: من حیث اللغة یقال : قَدِمَ فلان فلائا بمعنی تقدمه» ومنه قادمة الرجل كما 
يقال قَدمّه بمعنی تقدمه ومنه مقدمة الجیش . 

والبحث الثاني: من حيث المعنی وهو أن فرعون كان قدوة لقومه في الضلال حال ما کانوا في 
الدنيا وكذلك مقدمهم إلى النار وهم یتبعونهء أو يقال: كما تقدم قومه في الدنیا فأدخلهم في 
البحر وأغرقهم فكذلك يتقدمهم يوم القيامة فيدخلهم النار ويحرقهم» ويجوز أيضًا أن يريد 
بقوله : #وماً أ فور یر أي وما أمره بصالح حميد العاقبة» ويكون قوله: یندم مس که 
تفسيرًا لذلك» وإيضاعًا لەء أي كيف يكون آمره رشيدًا مع أن عاقبته هكذا . 

فان قيل: لِمَ لم يقل : يقدم قومه فيوردهم النار؟ بل قال: يقدم قومه فأوردهم النار بلفظ 
الماضی . ۱ 


هټ 


الآية رقم (۱۰۱۰۱۰۰) اکس 


قلنا, لأن الماضي قد وقع ودخل في الوجود فلا سبيل ألبتة إلى دفعه» فإذا عبر عن المستقبل 
بلفظ الماضي دل على غاية المبالغة» ثم قال: وبتس الوزڈ رود . 

وفيه بحثان: 

البحث الأول : لفظ (النار) مؤنث» فكان ينبغي أن يقال : وبئست الورد المورود إلا أن لفظ 
(الورد) مذکر» فكان التذكير والتأنيث جائزين كما تقول : نعم المنزل دارك» ونعمت المنزل 
دارك» فمن ذكّر غلب المنزل» ومن أنث بنى على تأنيث الدار هكذا قاله الواحدي . 

البحث الثانى : الورد قد يكون بمعنى الورود فيكون مصدرا وقد يكون بمعنی الوارد. قال 
تعالی : وشوق مرت لل جه ورد [مريم: +م] وقد يكون بمعنى المورود عليه كالماء الذي 
يورد عليه . قال صاحب (الکشاف) : الوزد المورود: الذي حصل وروده. فشبه الله تعالی 
فرعون سی یتقدم الواردة إلى الماء وشبه آنباعه بالواردین إلى الماء؛ ثم قال : بلس الورد الذي 
یوردونه النارء لأن الورد إنما یراد لتسكين العطش وتبرید الأکباد» والنار ضده . 

ثم قال: ویو فى هَنذِيء لته وَيومَ ام 4 والمعنی : آنهم آتبعوا في هذه الدنیا لعنة وفي یوم 
القيامة أيضاء ومعناه أن اللمن من الله ومن الملائكة والأنبياء ملتصق بهم في الدنيا وفي الاخرة 
لا یزول عنهم» ونظیره قوله في سورة القتصص : #وَأَتْبَعَكهُمْ في هنزو ایا لقكة ویو الْقيَدمَةٍ هم 
رک الموج ؟ [القصص : ۲6۲ . 

ثم قال: ينس أَلِفْد لْمَرَووْدُ © والرفد: هو العطیةء وأصله الذي يعين على المطلوب سأل 
نافع بن الأزرق ابن عباس رضي الله عنهما عن قوله : ليتس رَد اسرد 4 قال : هو اللعنة بعد 
اللعنة . قال قتادة: ترادفت عليهم لعنتان من الله تعالى لعنة في الدنيا ولعنة في الآخرة وکل شيء 
جعلته عونًا لشيء فقد رفدته به . 


قوله تعالى: ل ذلك من أبَآء الیٰ تسم مك منها کایڈ وحصید © رَه 
مهم ولا كن | کات - اهعم ای يدعو من دون اللہ 
صا ۴ 


نگ ۳ ۹ ريك وما دَادُوَهُمٌ غَيْرَ َنيب 49 
علم أنه تعالى لما ذكر قصص الأولين قال : کر مج ألم الذى تشد 1 رک € والفائدة في 
ذكرها أمور : : أولها: أن الانتفاع بالدليل العقلي المحض نما یحصل للانسان الکاملء وذلك انما 
يكون في غاية الندرة. فأما إذا ذكرت الدلائل ثم أكدت بأقاصيص الأولين صار ذكر هذه 
الأقاصيص كالموصل لتلك الدلائل العقلية إلى العقول . 
الوجه الثاني : أنه تعالى خلط بهذه الأقاصيص أنواع الدلائل التي كان الأنبياء عليهم السلام 
يتمسكون بها ويذكر مدافعات الكفار لتلك الدلائل وشبهاتهم في دفعهاء ثم يذكر عقيبهما أجوبة 


رس سورة هود 


الأنبياء عنها ثم يذكر عقيبها آنهم لما أصروا واستکبروا وقعوا في عذاب الدنيا وبقي علیهم اللعن 
والعقاب في الدنيا وفي الآخرة» فكان ذكر هذه القصص سببًا لإيصال الدلائل والجوابات عن 
الشبهات إلى قلوب المنكرين» وسببًا لإزالة القسوة والغلظة عن قلوبهم» فثبت أن أحسن الطرق 
في الدعوة إلى الله تعالى ما ذكرناه . 

الفائدة الثالثة: أنه عليه السلام كان يذكر هذه القصص من غير مطالعة كتب» ولا تَلمذ لأحد 
وذلك معجزة عظيمة تدل على النبوة كما قررناه . 

الفائدة الرابعة: إن الذين يسمعون هذه القصص يتقرر عندهم أن عاقبة الصديق والزنديق 
والموافق والمنافق إلى ترك الدنيا والخروج عنهاء إلا أن المؤمن يخرج من الدنيا مع الثناء 
الجميل في الدنياء والثواب الجزيل في الآخرة» والكافر یخرج من الدنيا مع اللعن في الدنيا 
٠‏ والعقاب في الآخرة» فإذا تكررت هذه الأقاصيص على السمع» فلا بد وأن یلین القلب وتخضع 
النفس وتزول العداوة ویحصل في القلب خوف يحمله على النظر والاستدلال» فهذا كلام جليل 
في فوائد ذكر هذه القصص . 

اما قوله: ذلك من أا ای ؟ . 

ففيه أبحاث: 

البحث الأول : أن قوله: ليك 4 إشارة إلى الغائب» والمراد منه هاهنا الإشارة إلى هذه 
. القصص التي تقدمت» وهي حاضرة» إلا أن الجواب عنه ما تقدم في قوله: «ذَلِكَ اَلْحِتَبٌ لا 
ریب فيه © [البقرة: ۷] . 

البحث الثاني : أن لفظ (ذلك) يشار به إلى الواحد والاثنين والجماعة لقوله تعالى : لا ارس 
ولا یکر عَوَان بيس دیف 4[البقرة: ۸٠ہ‏ وأيضًا يحتمل أن يكون المراد ذلك الذي ذكرناه هو كذا 
وكذا. 

البحث الثالث : قال صاحب (الكشاف): (ذلك) مبتدا من انار الى € حبر شم 
یرک 4 خبر بعد خبر أي ذلك المذکور بعض آنباء القری مقصوص عليك . ثم قال : “يبا قاو 
وَحَصِيدٌ € والضمیر في قوله : رتا 4 يعود إلى القری شبه ما بقي من آثار القری وجدرانها 
بالزرع القائم على ساقه وما عفا منها وبطر بالحصید. والمعنی أن تلك القری بعضها بقي منه 
شيء وبعضها هلك وما بقي منه أثر ألبتة . 

ٹم قال تعالى: اوتا هم ولیک عا شيم 4 . 

وفيه وجوه: 

الأول: وما ظلمناهم بالعذاب والإهلاك» ولكن ظلموا أنفسهم بالكفر والمعصية . 

الثانی: أن الذي نزل بالقوم ليس بظلم من الله بل هو عدل وحكمة. لأجل أن القوم ولا 


الآية رقم (۱۰6-۱۰۲) ۳۹۳ 


ظلموا آنفسهم يسبب |قدامهم على الکفر والمعاصي فاستوجبوا لأجل تلك الاعمال من الله ذلك 
العذاب . 

الثالث: قال ابن عباس رضي الله عنهما : يريد: وما نقصناهم من النعیم في الدنیا والرزق» 
لان 

ثم قال: ما نت عم همم أل ون من دون ال ين تن 4 أي ما نفعتهم تلك الآلهة في 
شىء ألبتة . 

ثم قال: وما راهم تیب # قال ابن عباس رضي الله عنهما: غير تخسير . يقال: تب إذا 
خسر وتیّبه غيره إذا أوقعه فی الخسران» والمعنى أن الكفار كانوا يعتقدون في الأصنام آنها تعين 
على تحصيل المنافع ودفع المضار ثم إنه تعالى أخبر أنهم عند مساس الحاجة إلى المعين ما 
وجدوا منها شيئًا لا جلب نفع ولا دفع ضرء ثم كما لم يجدوا ذلك فقد وجدوا ضده وهو أن 
ذلك الاعتقاد زال عنهم به منافع الدنيا والآخرة وجلب إليهم مضار الدنيا والآخرة فكان ذلك 
من أعظم موجبات الخسران . 

7 ر ک سے .2 4 2 بود رز و ۶ ¢> 0 
فوله تعالی : ۵ وکدللک أ آخذ ريك اذ | أخذ الشریٰ وهی ظللمة ان ھ2 0 
سید © إن فى لك ليه من 1۹ عذاب الاخرة 

20 ہے ہے رس سس ۳1 ہے ۳99 ۳۹ 
ولك وم مهد وا وخر هر الا لاح معدود © 4 

وفی الآية مسانل: 

المسألة الأولى : قرأ عاصم والجحدري: ( 
بألفين . 

المسألة الثانية : اعلم أنه تعالی لما أخبر الرسول - عليه السلام - في كتابه بما فعل بأمم من 
تقدم من یش لما الوا الرسل وردوا علیهم من عذاب الاستتصال» وییّن آنهم ظلموا آتفسهم 
فحل بهم العذاب في الدنيا قال بعده : «وکدلاک آغذ ريك دا لخد الشرئ وهی لہ 4 فبیّن أن عذابه 
لیس بمقتصر علی من تقدم > بل الحال في أخذ کل الظالمین یکون كذلك وقوله : جوم له > 
لضمیر سو القری وهو في الحقيقة عائد إلى سو ہو اہ رجز 
کانت ظالمَة € [الأنبياء: ۲۱۱ وقوله : وگ ڪا ڪا من ریم ر رت معيسشكها © [القصص : : ۲6۸ . 

سے سو ام بحن كد و نو المتقدمة تمدن اوس با جل نی سو مان 
ذلك الوجه آتبعه بما يزيده تأکیذا وتقوية فقال : إن لَعْدم لیم سَدِيدٌ 4 فوصف ذلك العذاب 
بالایلام وبالشدة» ولا منغصة في الدنیا إلا الألم» ولا تشدید في الدنیا وفي الآخرة› وفي الوهم 

واعلم أن هذه الآية تدل على أن من أقدم على ظلم فانه يجب عليه أن یتدارك ذلك بالتوبة 


+ 


(اذْ أَحذٌ 


خد المری) بالف واحدة» وقرأ البافون 


۳۹۶ سوره هود 


والانابة لکلا یقع في الأخذ الذي وصفه الله تعالی بأنه أليم شدید ولا ينبغي أن یظن أن هذه 
الأحكام مختصة بأولئك المتقدمین لأنه تعالی لما حکی أحوال المتقدمین قال : ودک اند 
6ف 5 کک ری و ات آن کل من شارك ارات المتقدمین فی فعل ما لاینبغی» فلا 
بد وآن يشاركهم في ذلك الأخذ الأليم الشدید . ۱ ۱ 

ثم قال تعالى: إن نی کل ية لَمَنَ عاک عَذَابَ خر قال القفال : تقرير هذا الكلام أن يقال : 
إن هؤلاء نما عذبوا في الدنيا لأجل تكذيبهم الأنبياء وإشراكهم بالله» فإذا عذبوا في الدنيا على 
ذلك وهي دار العمل» فلأن يعذبوا عليه في الآخرة التي هي دار الجزاء كان أولى . 

واعلم أن كثيرًا ممن تنبه لهذا البحث من المفسرين عولوا على هذا الوجه بل هو ضعيف› 
وذلك لأنَّ على هذا الوجه الذي ذكره القفال يكون ظهور عذاب الاستئصال فی الدنيا دلیلا على 
آن القول بالقيامة والبث والنشر حق وصدق» وظاهر ا يقتضي آن العلم بأن القيامة حق 
کالشرط في حصول الاعتبار بظهور عذاب الاستثصال» وهذا المعنی کالمضاد لما ذکره القفال 
لأن القفال یجعل العلم بعذاب الاستتصال أصلاً للعلم بأن القيامة حق» فبطل ما ذکره القفال 
والاصوب عندي أن یقال : العلم بأن القيامة حق موقوف على العلم بأن المدبر لوجود هذه 
السموات والأرضين فاعل مختار لا موجب بالذات وما لم یعرف الانسان أن إله العالم فاعل 
مختار وقادر على کل الممکنات وآن جمیع الحوادث الواقعة في السموات والأرضین لا تحصل 
إلا بتکوینه وقضائه» لا يمكنه أن یعتبر بعذاب الاستتصال وذلك لأن الذین یزعمون أن الموثر 
في وجود هذا العالم موجب بالذات لا فاعل مختار» یزعمون أن هذه الأحوال التي ظهرت في 
أيام الأنبياء مثل الغرق والحرق والخسف والمسخ والصيحة كلها إنما حدئت بسبب قرانات 
الکواکب واتصال بعضها ببعض ؛ واذا كان الأمر کذلك فحینئذ لا یکون حصولها دلیلا على 
صدق الانبیاء» فأما الذي یمن بالقيامة» فلا يتم ذلك الإيمان إلا إذا اعتقد أنه إله العالم فاعل 
مختار وأنه عالم بجميع الجزئيات» وإذا كان الأمر كذلك لزم القطع بان حدوث هذه الحوادث 
الهائلة والوقائع العظيمة إنما كان بسبب أن إله العالم خلقها وأوجدها وأنها ليست بسبب طوالع 
الكواكب وقراناتها» وحينئذ ينتفع بسماع هذه القصص ‏ ويستدل بها على صدق الانبیاء» فثبت 


ہم یم کیہ کي ہم مر e‏ ر 
بهذا صحة قولہ : إن فى ذلك لأية لمن حاف عذاب الأخْروَ » . 


ٹم قال تعالى: لت بم یه لتاش ركرك بم مهود . 

واعلم أنه تعالى لما ذكر الآخرة وصف ذلك اليوم بوصفين : 

أحدهما: أنه يوم مجموع له الناس» والمعنی أن خلق الأولين والآخرین كلهم يحشرون في 
ذلك اليوم ویجمعون . 

والثاني: أنه يوم مشهود قال ابن عباس رضي الله عنهما يشهده البر والفاجر . وقال آخرون 
يشهده آهل السماء وأهل الأرض» والمراد من الشهود الحضورء والمقصود من ذكره أنه ربما 


الآية رقم (۱۰۸-۱۰۵) ۳31۵ 


سی شش وو چو SES‏ فبیّن 
تعالى أن تلك الوقائع ت تصير معلومة للكل بسبب المحاسبة والمساءلة . 


ثم قال تعالی: رکا ل گل دور € والمعنى أن تأخير الآخرة وإفناء الدنيا موقوف 
فی حر رپ سو ہا A‏ بت فیلزم أن يقال 


ان تأخیر اا رة سينتهي إلى وقت لا بد وأن يقيم الله القيامة فيه وأن تخرب الدنیا فيه» وکل ما 
هو آت قريب . 

موم ره سض م دمو مه >> ج 2 موم ریو ہے فر و 
وله تمالی وم بات اج تکلم شس الا داد ده گمنھمھ سی سعہد © نا 
می م مير م عم تج کوھت ا M.K‏ ہبہ 2 7 را 2 مر هر 
الژین سفوا فتى النار هم نم زفير سَهيقٌ © خداإربت فہا ما دامّت السمئوات 
رصت کے و 07 سم رو رع ہے ںہ ہے ہو سم و و ہے > م م ور م ہی 
رش الا ما سے ربک إن رک کال لما یڈ ران الین سدوا می ال 

صل 

2 ۰ > ى ر هر ر ر اله سس Ml A‏ ے نر 0 رو 
لین ہا ما دام السمنوت والارض إلا ما سَّلهُ ريك عط عبر دوز © 4# 


في الآية مسائل: 

المسألة الأولی : قرأ أبو عمرو وعاصم وحمزة #يَأتِ4 بحذف الیاء والباقون بإثبات الیاء: 
قال صاحب (الكشاف): وحذف الیاء والاجتزاء عنها بالكسرة كثير في لغة هذيل» ونحوه قولهم 
لا آدر حكاه الخليل وسيبويه . 

المسألة الثانية : قال صاحب (الکشاف) : فاعل يأتي هو الله تعالى كقوله : #هل بش رود 7" 
آن 7 الله € [البقرة : ٠‏ وقوله : ار یق ریک 6 [الأنعام : ۸] ويعضده قراءة من قرأ (وما یؤخرہ) 
بالیاء آقول لا بعجبني هذا التأویل لان قوله : هل يظرود إل أن یم الک [البقرة: ٠١‏ 
حکاه الله تعالی عن آقوام والظاهر آنهم هم الیهود وذلك لیس فيه حجة وکذا قوله : او بو 
ریک [الأنعام: «۱۰] آما هاهنا فهو صریح كلام الله تعالی واسناد فعل الاتیان إليه مشکل . 

فان قالوا: فما قولك في قوله تعالی : ##وجاء ريك [الفجر: ۲۲] . 

قلنا: هناك تأويلات» وأيضًا فهو صریحء فلا يمكن دفعه فوجب الامتناع منه بل الواجب أن 
يقال: المراد منه يوم يأتي الشيء المهيب الهائل المستعظم فحذف الله تعالى ذكره بتعيينه 
ليكون أقوى في التخويف . 

المسألة الثالثة : قال صاحب (الكشاف): العامل في انتصاب الظرف هو قوله : لا َكَل » 
أو إضمار اذكر . 

أما قوله: : ڪلم نق ل دو 4 ففيه حذف» والتقدیر : لا تكلم نفس فيه إلا بإذن الله 
تعالی . 

فان قيل: كيف الجمع بين هذه الاية وبين سائر الآيات التي توهم کونها مناقضة لهذه الاية منها 


٦‏ سورة هود 


قوله تعالی : یق تاق کل تفس کیل عن تنیباک [التحل : ١١:‏ ومنها آنهم یکذبون ويحلفون بالله 
عليه وهو قولهم: وا رین مَا ما گا مش رکین 46 [الأنعام : ٣‏ ومنها قوله تعالی : : وت ا ولو ۹ 
[الصانات : ۲1] ومنها قوله : هذا يوم لا ينطفون 69 ولا بوذن هنم درك [المرسلات: ۰۳۵ .]۳٩‏ 

والجواب من وجهين : 

الأول: أنه حيث ورد المنع من الكلام فهو محمول على الجوابات الحقية الصحيحة . 

الثانی: أن ذلك اليوم يوم طويل وله مواقف» ففي بعضها يجادلون عن آنفسهم» وفي بعضها 
يكفون عن الکلام» وفي بعضها یژذن لهم فيتكلمون» وفي بعضها يختم على أفواههم وتتكلم 
أيديهم وتشهد أرجلهم . 

اما قوله: ٭ دَمِنْهُم سف وسییڈ* . 

ففيه مسائل: 

المسألة الأولى: قال صاحب (الكشاف): الضمير في قوله: #مَيئْبُ4 لأهل الموقف ولم 
جروس شی : لا کلم شن إل ی يدل عليه لأنه قد مر ذكر الناس في 
قوله : مو موم له لكا » [هود: ۰۲۱۰۳ 

EEE‏ توم ی ید فا ہی 
عن هذین القسمین . 

فان قیل: ليس في الناس مجانین وأطفال وهم خارجون عن هذين القسمین؟ 

قلنا: المراد من يحشر ممن أطلق للحساب وهم لا یخرجون عن هذین القسمین . 

فإن قیل: قد احتج القاضي بهذه الاية على فساد ما يقال : إن آهل الأعراف لا في الجنة ولا في 
النار فما قولکم فیه؟ 

قلنا: لما سلم أن الأطفال والمجانین خارجون عن هذين القسمین ؛ لأنهم لا یحاسبون فلم لا 
يجوز أيضًا أن يقال : إن آصحاب الاعراف خارجون عنه لأنهم أيضا لا یحاسبون لأن الله تعالی 
علم من حالهم أن ثوابهم يساوي عذابهم فلا فائدة في حسابهم . 

فإن قیل: القاضي استدل بهذه الاية أيضًا على أن كل من حضر عرصة القيامة فإنه لا بد وأن 
یکون ثوابه زائدا أو یکون عقابه زائذا فأما من كان ثوابه مساويًا لعقابه فانه وان كان جائرًا في 
العقل ‏ إلا أن هذا النص دل على أنه غير موجود. 

قلنا: الكلام فيه ما سبق من أن السعيد هو الذي يكون من أهل الثواب» والشقي هو الذي يكون 
من أهل العقاب» وتخصيص هذين القسمين بالذكر لا يدل على نفي القسم الثالث» والدلیل على 
ذلك : أن أكثر الآيات مشتملة على ذكر المؤمن والكافر فقط » وليس فيه ذكر ثالث لا يكون لا 
مؤمئًا ولا كافرًا مع أن القاضي آثبته» فإذا لم يلزم من عدم ذكر ذلك الثالث عدمه فكذلك لا يلزم 
من ذكر هذا الثالث عدمه . 


الآية رقم (۱۰۸-۱۰۵) ۲۷ 


المسألة الثالغة : اعلم أنه تعالی حکم الآن على بعض آهل القيامة بأنه سعید» وعلی بعضهم 
بأنه شقی » ومن حکم الله عليه بحکم وعلم منه ذلك الأمر امتنع کونه بخلافه » والا لزم أن يصير 
خبر الله تعالی كذبًا وعلمه جهلا وذلك محال فثبت أن السعید لا ینقلب شقیّا وأن الشقي لا 
ینقلب سعيداء وتقریر هذا الدلیل مر في هذا الکتاب مرارًا لا تحصی . وروي عن عمر رضي الله 
عنه أنه قال : لما نزل قوله تعالی : '#دُمِنْهُمَ مته شف وم" یی قلت : يا رسول الله فعلی ماذا نعمل 
على شيء قد فرغ منه آم على شيء لم فرغ منه؟ فقال : على شیء قذ فرغ مِنْهُ يَا عُمَرُ وَجَمَثْ به 
الام وَجَرَتْ به الأقُدَارُ وَلَكنْ کل میس یس لما خلق [» وقالت المعتزلة : نقل عن الحسن أنه قال : 
فمنهم شقي بعمله وسعید بعمله . 

قلنا: الدلیل القاطع لا یدفع بهذه الروایات» وأيضًا فلا نزاع أنه إنما شقي بعمله وانما سعد 
بعمله ولکن لما كان ذلك العمل حاصلا بقضاء الله وقدره كان الدلیل الذي ذکرناه باقيًا . 

واعلم أنه تعالى لما قسم أهل القيامة إلى هذين القسمین شرح حال كل واحد منھما فقال : 
لاما ال سفوا نی الا لحم ها یر وَسَهِيقٌ 4 . 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : ذكروا في الفرق بين الزفير والشهيق وجوها: 

الوجه الأول : قال الليث : الزفیر : أن يملأ الرجل صدره حال كونه في الغم الشديد من انس 
ولم يخرجه» والشهيق أن يخرج ذلك النفس» وقال الفراء : يقال للفرس إنه عظيم الزفرة أي 
عظيم البطن وأقول : إن الانسان إذا عظم غمه انحصر روح قلبه في داخل القلب فإذا انحصر 
الروح قویت الحرارة وعظمت وعند ذلك یحتاج الانسان إلى النفس القوي لأجل أن یستدخل 
هواء كثيرًا باردا حتی یقوی على ترویح تلك الحرارة» فلهذا السبب یعظم في ذلك الوقت 
استدخال الهواء في داخل البدن وحينئذ یرتفع صدره وینتفخ جنباه» ولما كانت الحرارة الغريزية 
والروح الحيواني محصورا داخل القلب استولت البرودة على الاعضاء الخارجة فربما عجزت 
آلات النفس عن دفع ذلك الهواء الکثیر المستنشق فیبقی ذلك الهواء الکثیر منحصرا في الصدر 
ویقرب من أن یختنق الانسان منه وحینثذ تجتهد الطبيعة في إخراج ذلك الهواء فعلی قياس قول 
الأطباء الزفیر هو استدخال الهواء الکثیر لترویح الحرارة الحاصلة في القلب بسیب انحصار 
الروح فيه» والشهیق هو |خراج ذلك الهواء عند مجاهدة الطبيعة في إخراجه وکل واحدة من 
هاتین الحالتین تدل على كرب شدید وغم عظیم . 

الوجه الثاني : في الفرق بين الزفیر والشهیق . قال بعضهم : الزفیر بمنزلة ابتداء صوت الحمار 
بالنهيق . وأما الشهیق فهو بمنزلة آخر صوت الحمار . 

الوجه الثالث : قال الحسن : قد ذکرنا أن الزفیر عبارة عن الارتفاع . فنقول : الزفیر : لهیب 
جهنم یرفعهم بقوته حتی إذا وصلوا إلى أعلى درجات جهنم وطمعوا في أن یخرجوا منها 


۳۹۸ سورة هود 


ضربتهم الملانكة بمقامع من حدید ويردونهم إلى الدرك الاسفل من جهنم» وذلك قوله تعالی : 
« كلما أرادوا أن رجو متا عيذ فيَا» [السجدة: ۲۰] فارتفاعهم في النار هو الزفیر وانحطاطهم مرة 
آخری هو الشهیق . 

الوجه الرابع : قال آبو مسلم: الزفیر : ما یجتمع في الصدر من النفس عند البکاء الشدید 
فینقطع النفس › والشهیق : هو الذي یظهر عند اشتداد الکربة والحزن» وربما تبعهما الغشیة؛ 
ورہما حصل عقیبه الموت . 

الوجه الخامس : قال أبو العالية : الزفیر في الحلق والشهیق في الصدر . 

الوجه السادس : قال قوم : الزفير الصوت الشدید» والشهیق الصوت الضعیف . 

الوجه السابع : قال ابن عباس رضي الله عنهما : هم فا تفر وَسَهِيقٌّ 4 يريد ندامة ونفسًا 
عالية وبكاء لا ینقطع وحزنًا لا يندفع . 

الوجه الثامن : الزفير: مشعر بالقوة» والشهيق بالضعف على ما قررناه بحسب اللغة . 

[ذا عرفت هذا فنقول: لم يبعد أن يكون المراد من الزفير قوة ميلهم إلى عالم الدنيا وإلى اللذات 
الجسدانية» والمراد من الشهيق ضعفهم عن الاستسعاد بعالم الروحانيات والاستكمال بالأنوار 


الإلهية والمعارج القدسية . 
ف وص | رر رمج ع م سم مق 5 
ثم قال تعالى: # حدإريت فها ما دامتِ اون والازض إلا ما سا ريك 4 . 
وفيه مسألتان: 


المسألة الأولى : قال قوم: إن عذاب الكفار منقطع وله نهاية» واحتجوا بالقرآن والمعقول . 
أما القرآن فآيات منها هذه الآية والاستدلال بها من وجهين : الأول : أنه تعالى قال : ما دَامَتِ 
اس وَالْأرشُ» دل هذا النص على أن مدة عقابهم مساوية لمدة بقاء السموات والأرض» ثم 
توافقنا على أن مدة بقاء السموات والأرض متناهية فلزم أن تكون مدة عقاب الكفار منقطعة . 
الثاني : أن قوله : إلا ما 45 ریک 4 استثناء من مدة عقابهم وذلك يدل على زوال ذلك العذاب 
ای ی کر یت : لبنت نها 
أَحْقَابا 4 [النبا: ۲۳ بیّن تعالی أن لبثهم في ذلك العذاب لا یکون إلا أحقايًا معدودة. 

وأما العقل فوجهان: 

الأول: أن معصية الكافر متناهية ومُقابلةًء الجرم المتناهي بعقاب لا نهاية له ظلم وأنه لا يجوز . 

الثاني: أن ذلك العقاب ضرر خال عن النفع فيكون قبيحًَاء بیان خلوه عن النفع أن ذلك النفع 
لا یرجع إلى الله تعالى لكونه متعاليًا عن النفع والضرر ولا إلى ذلك المعاقب. لأنه في حقه 
ضرر محض ولا إلى غيره» لان أهل الجنة مشغولون بلذاتهم فلا فائدة لهم في الالتذاذ بالعذاب 
الدائم في حق غيرهم» فثبت أن ذلك العذاب ضرر خال عن جميع جهات النفع فوجب أن لا 
یجوزء وأما الجمهور الأعظم من الأمة» فقد اتفقوا على أن عذاب الکافر دائم وعند هذا احتاجوا 


الآية رقم (۱۰۸-۱۰۵) ۹ 


إلى الجواب عن التمسك بهذه الآية . آما قوله : #حَداريت فها ما دامّت لبون وَالْأَيُْْ 4 فذکروا 


موم ےک 


هس مر 


م رک ال ل کرو ٤‏ وأيضًا لا بد لأهل الاخرة ممایقلهم ویظلهم 
وذلك هو الأرض والسموات . 

ولقائل أن یقول: التشبيه إنما يحسن ویجوز إذا كان حال المشبه به معلومًا مقررًا فيشبه به غيره 
تأكيدا لثبوت الحكم في المشبه ووجود السموات والأرض في الآخرة غير معلوم وبتقدير أن 
يكون وجودهما معلومّا إلا أن بقاء‌هما على وجه لا يفنى ألبتة غير معلوم» فإذا كان أصل 
وجودهما مجهولا لأكثر الخلق ودوامهما أيضًا مجهولاً للأكثر» كان تشبيه عقاب الأشقياء به فى 
الدوام كلامًا عديم الفائدة» أقصى ما في الباب أن يقال : لكا كوا لف تر دسر انار گر 
في الآخرة وثبت دوامهما وجب الاعتراف به» وحینئذ يحسن التشبيه»ء إلا أنا نقول : لما كان 
الطریق في إثبات دوام سموات أهل الآخرة ودوام أرضهم هو السمع» ثم السمع دل على دوام 
عقاب الكافرء فحينئذ الدليل الذي دل على ثبوت الحكم في الأصل حاصل بعينه في الفرع 
وفي هذه الصورة أجمعوا على أن القياس ضائع والتشبيه باطل» فكذا هاهنا . 

والوجه الثاني : في الجواب قالوا: إن العرب يعبرون عن الدوام والأبد بقولهم : ما دامت 
السموات والارض ونظیره أيضًا قولهم ما اختلف اللیل والنهار وما طما البحرء وما آقام 
الجبل» وأنه تعالی خاطب العرب على عرفهم في کلامهم فلما ذکروا هذه الأشياء بناء على 
اعتقادهم آنها باقية آبد الاباد» علمنا أن هذه الالفاظ بحسب عرفهم تفيد الأبد والدوام الخالي 
عن الانقطاع . 

ولقائل أن یقول: هل تسلمون أن قول القائل : خالدین فیها ما دامت السموات والأرض» یمنع. 
من بقائها موجودة بعد فناء السموات» أو تقولون : انه لا يدل على هذا المعنی» فان کان الأول» 
فالاشکال لازمء لان النص لما دل على أنه يجب أن تکون مدة کونهم في النار مساوية لمدة بقاء 
السموات ویمنع من حصول بقائهم في النار بعد فناء السموات ثم ثبت أنه لا بد من فناء 
السموات فعندها یلزمکم القول بانقطاع ذلك العقاب وآما إن قلتم هذا الکلام لا یمنع بقاء 
کونهم في النار بعد فناء السموات والأرض» فلا حاجة بكم إلى هذا الجواب ألبتة» فثبت أن هذا 
الجواب على كلا التقديرين ضائع . 

واعلم أن الجواب الحق عندي في هذا الباب شيء آخرء وهو أن المعهود من الآية أنه متى 
كانت السموات والأرض دائمتين» كان كونهم في النار باقيًا فهذا يقتضي أن كلما حصل الشرط 
حصل المشروط ولا يقتضي أنه إذا عدم الشرط يعدم المشروط : ألا ترى أنا نقول: إن كان هذا 
إنسانًا فهو حيوان . 


۲۷۰ سورة هود 

فإن قلنا: لکنه إنسان فإنه ينتج أنه حیوانء آما إذا قلنا لكنه لیس بإنسان لم ينتج أنه ليس 
بحيوان» لأنه ثبت في علم المنطق أن استثناء نقيض المقدم لا ينتج شيئًاء فكذا هاهنا إذا قلنا : 
متى دامت السموات دام عقابهم» فإذا قلنا لکن السموات دائمة لزم أن يكون عقابهم حاصلاًء أما 
إذا قلنا: لكنه ما بقيت السموات لم يلزم عدم دوام عقابهم . 

فإن قالوا: فإذا کان العقاب حاصلا سواء بقيت السموات أو لم تبق لم يبق لهذا التشبيه فائدة؟ 

قلنا: بل فيه أعظم الفوائد» وهو أنه يدل على نفاذ ذلك العذاب دهرًا دهرّاء وزمانًا لا يحيط 
العقل بطوله وامتداده» فأما أنه هل يحصل له آخر أم لا فذلك يستفاد من دلائل أخرء وهذا 
الجواب الذي قررته جواب حق ولكنه إنما يفهمه إنسان ألف شيئًا من المعقولات . 

وأما الشبهة الثانية: وهي التمسك بقوله تعالی : إلا ما ها رك پچ فقد ذكروا فيه أنواعًا من 
الأجوبة . 

الوجه الأول : في الجواب وهو الذي ذكره ابن قتيبة وابن الأنباري والفراء . قالوا: هذا استثناء 
استثناه الله تعالى ولا يفعله ألبتة»ء کقولك : والله لأضربنك إلا أن أرى غير ذلك مع أن عزيمتك 
تكون على ضربه» فكذا هاهنا وطولوا في تقرير هذا الجواب» وفي ضرب الأمثلة فيه» وحاصله 
ما ذکرناه . ۱ ۱ 

ولقائل أن يقول: هذا ضعیف لأنه إذا قال : لاضربنك الا أن أرى غير ذلك معناه: لأضربنك 
إلا إذا رأيت أن الأولى ترك الضرب» وهذا لا يدل ألبتة على أن هذه الرؤية قد حصلت أم لا 
بخلاف قوله : « یک فا ما کات ار لاش لا ما س ربك فإن معناه الحكم بخلودهم 
فيها إلا المدة التي شاء ربك» فهاهنا اللفظ يدل على أن هذه المشيئة قد حصلت جزمّا» فكيف 
يحصل قياس هذا الكلام على ذلك الكلام . 

الوجه الثاني : في الجواب أن يقال : إن كلمة (إلا) هاهنا وردت بمعنى : : سوى . والمعنى أنه 
تعالى لما قال : « ديت فما ما دام او لاش فهم منه أنهم یکونون في النار في جميع 
مدة بقاء السموات والارض في الدنياء ثم قال : سوى ما يتجاوز ذلك من الخلود الدائم فذكر 
. أولاً في خلودهم ماليس عند العرب أطول منهء ثم زاد عليه الدوام الذي لا آخر له بقوله : إلا ما 
اد يك المعنى : إلا ما شاء ربك من الزيادة التي لا آخر لها 

الوجه الثالث : في الجواب : وهو أن المراد من هذا الاستثناء زمان وقوفهم في الموقف فکانه 
تعالی,قال : فأما الذين شقوا ففي النار إلا وقت وقوفهم للمحاسبة فإنهم في ذلك الوقت لا 
يكونون في النارء وقال أبو بكر الأصم : المراد إلا ما شاء ربك وهو حال كونهم في القبرء أو 
المراد إلا ما شاء ربك حال عمرهم في الدنيا وهذه الأقوال الثلاثة ة متقاربةء والمعنی : خالدين 
فيها بمقدار مكثهم في الدنيا أو في البرزخ أو مقدار وقوفهم للحساب ثم يصيرون إلى النار . 

الوجه الرابع : في الجواب قالوا: الاستثناء يرجع إلى قوله : هم يا رب وَسَهِينٌ4 [مود: ]٠٠١‏ 


الآية رقم (۱۰۸-۱۰۵) ۲۷۸ 


>ص .وھ دص $ 


وتقریره أن نقول : قوله: لع نها رف وَسَهِيقٌ © خداريت فا [مود: ۱۰۷-۱۰۰ يفيد حصول 
الزفیر والشهیق مع الخلود» فإذا دخل الاستثناء عليه وجب أن بحصل وقت لا يحصل فيه هذا 
المجموع لکنه ثبت في المعقولات أنه كما ينتفي المجموع بانتفاء جمیع أجزائه فکذلك ينتفي 
بانتفاء فرد واحد من آجزائه فاذا انتهوا آخر الأمر إلى أن یصیروا ساکنین هامدین خامدین فحینئذ 
لم يبق لهم زفیر وشهیق فانتفی أحد أجزاء ذلك المجموع فحينئذ يصح ذلك الاستثناء من غير 
حاجة إلى الحكم بانقطاع كونهم في النار . 

الوجه الخامس : في الجواب: أن يحمل هذا الاستثناء على أن أهل العذاب لا يكونون آبدا 
في النار» بل قد ينقلون إلى البرد والزمهرير وسائر أنواع العذاب وذلك يكفي في صحة هذا 
الاستثناء . 

الوجه السادس : في الجواب قال قوم : هذا الاستثناء يفيد إخراج أهل التوحيد من النار» لأن 
قوله : اما َر فا کئی انار يفيد أن جملة الأشقياء محكوم عليهم بهذا الحکم» ثم قوله : 
إلا ما ک4 ریک 4 یوجب أن لا يبقى ذلك الحكم على ذلك المجموع . ويكفي في زوال حكم 
الخلود عن المجموع زواله عن بعضهم. فوجب أن لا يبقى حكم الخلود لبعض الاشقیاء» ولما 
ثبت أن الخلود واجب للکفار وجب أن يقال : الذين زال حكم الخلود عنهم هم الفساق من آهل 
الصلاة» وهذا کلام قوي في هذا الباب . 

فان قيل: فهذا الوجه إنما يتعين إذا فسدت سائر الوجوه التي ذكرتموهاء فما الدليل على 
فسادهاء وأيضًا فمثل هذا الاستثناء مذكور في جانب السعداءء فإنه تعالى قال : وما أَلذِينَ سيدا 
نی الم کدی اما كاك التعوث داش الا ما شاه ريك ا 

قلنا: إنا بهذا الوجه بینا أن هذه الاية لا تدل على انقطاع وعيد الکفار» ثم ذا آردنا الاستدلال 
بهذه الاية على صحة قولنا في أنه تعالی یخرج الفساق من أهل الصلاة من النار . 

قلنا: آما حمل كلمة (إلا) على سوئ فهو عدول عن الظاهر» وأما حمل الاستثناء على حال 
عمر الدنيا والبرزخ والموقف فبعيد أيضًاء لأن الاستثناء وقع عن الخلود في النار» ومن المعلوم 
أن الخلود في النار كيفية من كيفيات الحصول في النار» فقبل الحصول في النار امتنع حصول 
الخلود في النارء وإذا لم يحصل الخلود لم يحصل المستثنى منه وامتنع حصول الاستثناء . وأما 
قوله الاستثناء عائد إلى الزفير والشهيق فهذا أيضًا ترك للظاهرء فلم يبق للآية محمل صحيح إلا 
هذا الذي ذكرناه» وأما قوله المراد من الاستثناء نقله من النار إلى الزمهرير . فنقول : لو كان الأمر 
كذلك لوجب أن لا يحصل العذاب بالزمهرير إلا بعد انقضاء مدة السموات والأرض . والأخبار 
الصحيحة دلت على أن النقل من النار إلى الزمهرير وبالعكس يحضل في كل يوم مرارًا فبطل هذا 
الوجه. وأما قوله: إن مثل هذا الاستثناء حاصل في جانب السعداء فنقول : أجمعت الأمة على 
أنه يمتنع أن يقال : إن أحذا يدخل الجنة ثم یخرج منها إلى النار» فلأجل هذا الإجماع افتقرنا فيه 


۳۷۲ سورة هود 


إلى حمل ذلك الاستثناء على أحد تلك التأویلات . آما في هذه الاية لم یحصل هذا الاجماع 
فوجب إجراؤها على ظاهرها فهذا تمام الکلام في هذه الآية . 

واعلم أنه تعالى لما ذكر هذا الاستثناء قال : إن ريك ال لا بي وهذا يحسن انطباقه 
على هذه الآية إذا حملنا الاستثناء على إخراج الفساق من النارء كأنه تعالی يقول: أظهرت القهر 
والقدرة ثم أظهرت المغفرة والرحمة لأني فعال لما أريد وليس لأحد علیٌ حكم ألبتة . 


ثم قال: وم الین ڈو نی الکو لرن فہا ما دامت السّموث والارش الا ما ما ربك . 

وفيه مسالتان: 

المسألة الأولى : قرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم « سرو بضم السين» والباقون 
بفتحها وإنما جاز ضم السین لأنه على حذف الزيادة من آسعد. ولأن سعد لا يتعدى وأسعد 

المسألة الثانية : الاستثناء في باب السعداء يجب حمله على أحد الوجوه المذكورة فیما تقدم 
وماهنا وجه آخر وهو أنه ربما اتفق لبعضهم أن يرفع من الجنة إلى العرش والی المنازل الرفيعة 
التى لا یعلمها إلا الله تعالی . قال الله تعالی : رد اھ ینوت رالوت جلت یی ين تا 
نهر خلربت فا ومسدکن طہ طبه ف جت عَلن ورشوان مت الو كبر [ادعوبة: +ع وقوله : 
#عطة عر دوز . 

فيه مسألتان: 

المسألة الأولى : كاه سس تخل | اذا قطعه وجل الله دابرهم فقوله : تر دوز 4 أي غير 

5 7 م 5 : 7 رس اک ۶۶ ےر ےکی دوم 

مقطوع › ونظیره قوله تعالى في صفة نعيم الجنة 3ا مفطْوعةٌ ولا مومع # [الواقعة: ۳۳] . 

المسألة الثانية : اعلم أنه تعالی لما صرح في هذه الاية أنه ليس المراد من هذا الاستثناء کون 
هذه الحالة منقطعة. فلما خص هذا الموضع بهذا البیان ولم یذکر ذلك في جانب الاشقیاء دل 
ذلك على أن المراد من ذلك الاستثناء هو الانقطاع» فهذا تمام الکلام في هذه الآية . 


7 5 ۱ ہے ما aL‏ سے II‏ مر هم دوو ہے 1 ےہ مجورو 
ذوله تعالى: فلا تك فى مرية مما يعيل هتؤلاء م بعندود إلا 03 رمہد 


اباژشم ین قبل وا شم تیم ڪب مس © » 
اعلم أنه تعالی لما شرح أقاصيص عبدة الأوثان ثم آتبعه بأحوال الاشقیاء وأحوال السعداء 
شرح للرسول عليه الصلاة والسلام أحوال الكفار من قومه فقال: ف يك نی بير والمعنی : 
فلا تکنء إلا أنه حذف النون لكثرة الاستعمال» ولأن النون إذا وقع على طرف الكلام لم يبق 
عند التلفظ به إلا مجرد الغنة فلا جرم آسقطوه» والمعنی : فلا تك في شك من حال ما يعبدون 
في أنها لا تضر ولا تنفع . 


الآية رقم (۱۱۱-۱۰۹) ۳۷۳ 
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مقر ارو ن 2ر 


ثم قال تعالى: ما ڈو إلا کا یبد َابَآوُهُم ین مَل والمراد آنهم آشبهوا آباء‌هم في لزوم 
الجهل والتقلید . ثم قال: وا رهم تم عبر رص فيحتمل أن يكون المراد إنا موفوهم 
نصيبهم أي ما يخصهم من العذاب . ويحتمل أن يكون المراد آنهم وان كفروا وأعرضواعن 
الحق فانا موفوهم نصيبهم من الرزق والخيرات الدنيوية . ويحتمل أيضًا أن يكون المراد: انا 
موفوهم نصيبهم من إزالة العذر وإزاحة العلل وإظهار الدلائل وإرسال الرسل وانزال الکتب ء 
ویحتمل آیضا أن يكون الكل مرادًا . 
قوله تعالی: ۵ وق ای EEE‏ 


a 
م‎ 


گم م2 ہت 04 وم > نكر قر چم مس را سه 0 05 او ہوم رہ 
ريك لقضی بینم ولم لفی شك ينه مرب © ورن كلا لما لوقنم ربك 
مر ہو؟ زومرم مر ہے 
أعمللهم له یما يعمو خر © 4 


اعلم أنه تعالى لما بیّن فی الآية الأولى إصرار كفار مكة على إنكار التوحبد. بين أيضًا 
إصرارهم على إنكار نبوته عليه السلام وتكذيبهم بکتابه» وبين تعالى أن هؤلاء الكفار كانوا على 
هذه السيرة الفاسدة مع كل الأنبياء عليهم السلام وضرب لذلك مثلا ؛ وهو أنه لما أنزل التوراة 
على موسى عليه السلام اختلفوا فيه فقبله بعضهم وأنكره آخرون» وذلك يدل على أن عادة 

ٹم قال تعالى: وَلَولا کَیِسَة سبَمَت من یلک لقضى ينه 4 . 

وفيه وجوه: 

الأول: أن المراد : ولولا ما تقدم من حكم الله تعالى بتأخير عذاب هذه الأمة إلى يوم القيامة 
لكان الذي يستحقه هؤلاء الكفار عند عظيم كفرهم إنزال عذاب الاستئصال عليهم لكن المتقدم 
من قضائه أخر ذلك عنهم في دنياهم . 

الثاني: لولا كلمة سبقت من ربك» وهي أن الله تعالى إنما يحكم بين المختلفين يوم القيامة 
وإلا لكان من الواجب تمييز المحق عن المبطل في دار الدنيا. الثالث : ٭وَلولا ية سَبَقَت 
من ریک وهي أن رحمته سبقت غضبه وأن إحسانه راجح على قهرة وإلا لقضى بينهم ولما 
قرر تعالى هذا المعنى قال: لومم نی َك ین مر يعني أن كفار قومك لفي شك من هذا 
القرآن مريب . 

ثم قال تعالى: ود كلا لا اکم ريك أعَمله * . 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولی : المعنی أن من عجلت عقوبته ومن آخرت ومن صَدَّقَ الرسل ومن كَذَّبَ 
فحالهم سواء في أنه تعالی يوفيهم جزاء آعمالهم في الآخرة» فجمعت الاية الوعد والوعید فان 


۲۰ سورة هود 


توفية جزاء الطاعات وعد عظیم » وتوفية جزاء المعاصي وعيد عظيم» وقوله تعالی : إِتَمٌ يما 
یو ره توکید الوعد والوعید» فإنه لما كان عالمًا بجميع المعلومات كان عالمًا بمقادير 
الطاعات والمعاصي ؛ فكان عالمّا بالقدر اللائق بكل عمل من الجزاء» فحینئذ لا يضيع شيء من 
الحقوق والأجزية وذلك نهاية البیان . 

المسألة الثانية : قرأ أبو عمرو والکسائی : او مشددة النون (لْمَا) خفيفة» قال أبو على : 
اللام في (لَمَا) هي التي تقتضیه (إن) وذلك لأن حرف (إن) يقتضي أن يدخل على خبرها أو 
اسمها لام كقوله: اک الله لغفور رَحیم؟ [النحل: ۸:] وقوله : إن فى ڈیلک لي [الحجر: ۲۷۷ 
واللام الثانية هي التي تجيء بعد القسم کقولك : والله لتفعلن» ولما اجتمع لامان دخلت (ما) 
لتفصل بينهما فكلمة (ما) على هذا التقدیر زائدة» وقال الفراء: (ما) موصولة بمعنی (من) وبقية 
التقرير كما تقدم ومثله : و ام منک ا من َم [انساء: : ۷۳] ۰ 

والقراءة الثانية: في هذه الاية قرأ ابن كثير ونافع وأبو بكر عن عاصم (وإِنْ کلذ لَمَا) مخففتان 
شر می اول کب بعال موه اكلم رای یه امن > فكما يجوز 
إعمال الفعل تامّا ومحذوفا في قولك لم يكن زيد قائمًا ولم يك زيد قائمًا فکذلك أن وإن . 

والقراءة الثالثه: : قرأ حمزة وابن عامر وحفص : (وإنَّ كلا لَمَا) مشددتان» قالوا : وأحسن ما قيل 
فيه إن أصل لما لما بالتنوين كقوله: #كُلا ی والمعنى أن كلا ملمومين أي مجموعين كأنه 
قيل : وإن کل جميعًا . 

المسألة الثالغة : سمعت بعض الأفاضل قال: إنه تعالى لما أخبر عن توفية الأجزية على 
المستحقين في هذه الاية ذكر فيها سبعة أنواع من التوکیدات : أولها: كلمة (إن) وهي للتأكيد . 
وانیها: كلمة (کل) وهي أيضًا للتأكيد . والشها: اللام الداخلة على خبر (إن) وهي تفيد التأكيد 
أيضًا . ورابعها: حرف (ما) إذا جعلناه على قول الفراء موصولا. وخامسها: القسم المضمرء فان 
تقدير الکلام : وان جميعهم والله.ليوفينهم . وسادسها: اللام الثانية الداخلة على جواب القسم . 
وسابعھا: النون المؤكدة في قوله « ليم ۹ فجميع هذه الألفاظ السبعة الدالة على التوكيد في 
هذه الكلمة الواحدة تدل على أن أمر الربوبية والعبودية لا يتم إلا بالبعث والقيامة وأمر الحشر 
والنشر ثم أردفه وه لِه يما یمود ك4 وهو من عظم 00 


0 تعالى : فان سیم کا مرت و 27 مک 1 ول مدأ أ له ي یر یا 
سس وسہہ 0 کو همم یه جو ہہ 
رو د کر تك لاد وما لسم ین رڈ 


ہے 


0 لاء e‏ لا و 4 


وفيه مسائل: 
المسألة الأولى : اعلم أنه تعالی لما آطنب في شرح الوعد والوعيد قال لرسوله : اسم کا 


الآية رقم (۱۱۲ ۱۱۳) ۳۷۵ 
مرت وهذ الکلمة كلمة جامعة فى كل ما یتعلق بالعقائد والأعمال سواء كان مختصًا به أو كان 
متعلمًا بتبليغ الوحي وبيان الشرائع» ولا شك أن البقاء على الاستقامة الحقيقية مشكل دا وأنا 
أضرب لذلك مثالا یقرب صعوبة هذا المعنی إلى العقل السليم» وهو أن الخط المستقيم الذي 
لا يتميز في الحس عن طرفيه» فإنه إذا قرب طرف الظل من طرف الضوء اشتبه البعض بالبعض 
في الحس› فلم يقع الحس على إدراك ذلك الخط بعينه بحيث يتميز عن كل ما سواه . 

إذا عرفت هذا في المثال فاعرف مثاله في جميع أبواب العبودية» فأولها: معرفة الله تعالى 
وتحصيل هذه المعرفة على وجه يبقى العبد مصوئًا فى طرف الإثبات عن التشبيه» وفی طرف 
النفى عن التعطيل فى غاية الصعوبة؛ واعتبر سائر مقامات المعرفة من نفسك» وأيضًا فالقوة 
الغضبية والقوة الشهوانية حصل لكل واحدة منهما طرفا افراط وتفریط وهما مذمومان والفاصل 
هو المتوسط بینهما بحیث لا يميل إلى أحد الجانبین» والوقوف عليه صعب ثم العمل به 
أصعب» فثبت أن معرفة الصراط المستقيم في غاية الصعوبة» بتقدير معرفته فالبقاء عليه والعمل 
به آصعب. ولما كان هذا المقام في غاية الصعوبة لا جرم قال ابن عباس : ما نزلت على 
رسول الله ية في جميع القرآن آية أشد ولا آشق عليه من هذه الآية» ولهذا قال عليه الصلاة 

> ره و رليم لر ( 1 5 1 االله ۰ ٠‏ 

والسلام : '«شَيِبَئْنِي ود وَأَحَوَانُهَا» ”' وعن بعضهم قال : رايت النبي ٹا في النوم فقلت له : روي 
عنك آنك قلت : شیبتنی هود وأخواتها فقال : (نعم) فقلت : وبأي آیة؟ فقال : بقوله : « فَأسَتَقِمَ 
سج 2 (۲) 1 1 
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المسألة الثانیة : اعلم أن هذه الآية أصل عظيم في الشريعة» وذلك لأن القرآن لما ورد بالأمر 
بأعمال الوضوء مرتبة في اللفظ وجب اعتبار الترتيب فيها لقوله : « فَأسَتَْمٌ کا رت ولما ورد 
الأمر في الزكاة بأداء الإبل من الابل والبقر من البقر وجب اعتبارهاء وكذا القول في كل ما ورد 

ہے ہے وس م م 

حکم وجب الحکم بمقتضاه لقوله : #فَأسْتَقِمَ کا أَمِرَتَ4 والعمل بالقياس انحراف عنه» ثم قال : 
# ومن ثاب مَعكَ» . 

وفیه مسائل: 

المسألة الاولی : قال الواحدي: «مَنْ) في محل الرفع من وجوه: الأول : أن يكون عطفّا على 


)١(‏ أخرجه البزار في (مسنده) (۱۹۹/۱) حديث رقم/ ۰۹۲ من طريق زائدة بن أبي الرقاد. . . به» وأورده 
الدارقطني في (العلل) (۱/ ۰)۱۹۹/۱۹۳ وجاء به من جميع طرق كلها فليراجع حتى لاتطول الحواشي وتكثر 
وزائدة بن أبي الرقاد عند زياد النميري وثابت منكر الحديث كذا قاله البخاري في (التاريخ الكبير) (۳/ ۳۳؟). 
() آخرجه البيهقي في (شعب الایمان) (۲/ 4۷۲) حديث رقم/ ۰۲۳۹ قال : اخبرنا آبو عبد الرحمن السلمي 
سمعت أبا علي السري يقول : رأيت النبي صلي الله عليه وسلم فقلت . . . ثم ذکره . 


۳۷۹ سورة هود 


الضمیر المستتر في قوله : #دَآسََقِمَ # وآغنی الوصل بالجار عن تأكيده بضمیر المتصل في صحة 
العطف أي فاستقم آنت وهم . والثاني : أن یکون عطفّا على الضمیر فى آمرت . والثالث : أن 
یکون ابتداء على تقدیر : ومن تاب معك فلیستقم . 

المسألة الثانية : أن الکافر والفاسق يجب علیهما الرجوع عن الکفر والفسق ففي تلك الحالة 
لا يصح اشتغالهما بالاستقام وأما التالب عن الکفر والفسق فانه يصح منه الاشتغال بالاستقامة 
على مناهج دين الله تعالی والبقاء على طریق عبودية الله تعالی » ثم قال : #ولا تا 4 ومعنی 
الطغيان: أن يجاوز المقدار. قال ابن عباس : يريد تواضعوا لله تعالى ولا تتكبروا على أحد 
وقيل ولا تطغوا في القرآن فتحلوا حرامه وتحرموا حلاله» وقیل : لا تتجاوزوا ما أمرتم به وحد 
لكمء وقيل : ولا تعدلوا عن طريق شكره والتواضع له عند عظم نعمه عليكم والأولى دخول 
الكل فيهء ثم قال: لول تڑکوا إلى از وا ۹ والركون هو السكون إلى الشيء والميل إليه 
بالمحبة ونقيضه النفور عنه وقرأ العامة بفتح التاء والکاف والماضي من هذا رَكِنَ كَعَلِمَ وفيه لغة 
أخرى رن یرک قال الازهري : وليست بفصيحة . قال المحققون: الركون المنهي عنه هو 
الرضا بما عليه الظلمة من الظلم وتحسين تلك الطريقة وتزيينها عندهم وعند غيرهم ومشاركتهم 
في شيء من تلك الأبواب فأما مداخلتهم لدفع ضرر أو اجتلاب منفعة عاجلة فغير داخل في 
لرکون ومعنى قوله : تک الا 4 أي أنكم إن رکنتم إليهم فهذه عاقبة الركون» ثم قال : 
وا کم ین شون الو ِن أيه 4 أي ليس لكم أولياء يُخَلْسُونكم من عذاب الله . 

ثم قال: نر لا نموت والمراد: لا تجدون من ينص ركم من تلك الواقعة . 

واعلم أن الله تعالى حكم بأن من رَكِنَ إلى الظلمة لا بد وأن تمسه النار» وإذا كان كذلك 
فكيف يكون حال الظالم في نفسه . 


1 ۱ 7 م سرام صر رگن ره تا >ص ے۲ > 
قوله تعالی: ظ وأفر 021 طرف الہار و 49 الیل إن ا دهن 


سا دک ری کیت هرامیز ند الہ لا یی أ میب © 4 

اعلم أنه تعالی لما آمره بالاستقامة آردفه بالأمر بالصلاة وذلك يدل على أن اعظم العبادات 
بعد الایمان بالله هو الصلاة . 

وفي الآية مسانل: 

المسألة الأولى : ریت في بعض (کتب القاضي آبي بكر الباقلانی) أن الخوارج تمسکوا بهذه 
الاية في إثبات أن الواجب لیس إلا الفجر والعشاء من وجهین . 

الوجه الأول : آنهما واقعان على طرفی النهار» والله تعالی آوجب إقامة الصلاة طرفی النهار 
فوجب أن يكون هذا القدر کافیا . ۱ ۱ 


مر مجر 


فان قیل: قوله : را یم بل 4 یوجب صلواب آخری . 


الآية رقم ۱۱١(‏ ۱۱۵) ۲۷ 


قلنا: لا نسلم فان طرفي النهار موصوفان بکونهما زلفًا من اللیل فان ما لا یکون نهارًا یکون 
ليلا غاية ما في الباب أن هذا يقتضي عطف الصفة على الموصوف إلا أن ذلك كثير ذ في القرآن 
والشعر . 

الوجه الثاني : أنه تعالی قال : إن سک يذهب لیات 4 وهذا یشعر بأن من صلی طرفي 
الٹھار كان إقامتهما کفارة لكل ذنب سواهما فبتقدیر أن يقال : إن سائر الصلوات واجبة إلا أن 
إقامتهما يجب أن تكون كفارة لترك سائر الصلوات . واعلم أن هذا القول باطل بإجماع الأمة فلا 
يلتفت إليه . 

المسألة الثانية: كثرت المذاهب في تفسير طرفي النهار والأقرب أن الصلاة التي تقام في 
طرفي النهار وهي الفجر والعصرء وذلك لأن أحد طرفي النهار طلوع الشمس والطرف الثاني منه 
غروب الشمس فالطرف الأول هو صلاة الفجرء والطرف الثاني لا يجوز أن يكون صلاة المغرب 
لأنها داخلة تحت قوله : لورفا ين أل فوجب حمل الطرف الثاني على صلاة العصر . 

إذا عرفت هذا كانت الآية دلیلا على قول آبي حنيفة رحمه الله في أن التنوير بالفجر أفضل» 
وفي أن تأخير العصر أفضل» وذلك لان ظاهر هذه الآية يدل على وجوب إقامة الصلاة في طرفي 
النهار وبينا أن طرفي النهار هما الزمان الأول لطلوع الشمس» والزمان الثاني لغروبهاء وأجمعت 
الأمة على أن إقامة الصلاة في ذلك الوقت من غير ضرورة غير مشروعة» فقد تعذر العمل بظاهر 
هذه الآية»ء فوجب حمله على المجاز» وهو أن يكون المراد: أقم الصلاة في الوقت الذي يقرب 
من طرفي النهار» لان ما یقرب من الشيء يجوز أن يطلق عليه اسمه» وإذا كان كذلك فكل وقت 
كان أقرب إلى طلوع الشمس وإلى غروبها كان أقرب إلى ظاهر اللفظ وإقامة صلاة الفجر عند 
التنوير أقرب إلى وقت الطلوع من إقامتها عند التغليس » وكذلك إقامة صلاة العصر عندما يصير 
ظل کل شيء مثليه أقرب إلى وقت الغروب من إقامتها عندما يصير ظل كل شيء مثله. والمجاز 
كلما كان أقرب إلى الحقيقة كان حمل اللفظ عليه أولى» فثبت أن ظاهر هذه الآية يقوي قول أبي 
حنيفة في هاتين المسألتين . 

وأما قوله: وما ين ايل فهو يقتضي الأمر بإقامة الصلاة في ثلاث زلف من اللیل» لأن أقل 
الجمع ثلاثة ة وللمغرب والعشاء وقتان» فيجب الحكم بوجوب الوتر حتى يحصل زلف ثلاثة 
يجب إيقاع الصلاة فيهاء وَإِذَا ثبَتَ ك وَجُوبٍ الْوَْر في حى ال صَلَّى الله عَلَيْهِ وسا م وج في 
حَقٌ غَيْرِِ”'' لقوله تعالى : ویو اسبا: ۰ ونظير هذه الآية بعينها قوله سبحانه وتعالی : 


(۱) هذا رشاره ٍل حدیث الوتر حق وهو صحیح ؛ أخرجه أبو داود في كتاب (الصلاة) باب (كم الوتر) (۲/ ۲۳) 
حديث رقم/ ۰۱۲۲ من طریق قریش بن حبان العجلي عن بكر بن وائل . > . یف والنسائي في کتاب (قیام اللیل 
ونطوع النهار) باب (ذکر الاختلاف عل الزهري في حدیث أي ایوب في الوتر (۲/ ۳۸۶) حدیث رقم/ ٩‏ ۱۷۰ 
وا بن ماجه في كتاب (إقامة الصلاة) باب (ما جاء و في الوتر بثلاث وس وسح وتسع) /١(‏ <"( حديث = 


۳۷۸ سورة هود 


#وَسَيَح بحن ريك بل طلوع ألمي ويل مرا 4 (طه: 17۰ فالذي هو قبل طلوع الشمس هو صلاة 
الفجر » والذي هو قبل غروبها هو صلاة العصر . 

ثم قال تعالی: من انآ ال مَس دلہ: ۰۱۳۰ وهو نظیر قوله : « ون من ال . 

المسألة الثالثة : قال المفسرون : نزلت هذه الاية في رجل آتی النبي یله فقال : ما تقولون في 
رجل آصاب من امرأة محرمة کل ما یصیبه الرجل من امرأته غير الجماع فقال عليه الصلاة 
والسلام : «لِيِتَوَضُأوْصُوءًا سنا ثم لِيَقُمْ وَلْيِصَلَ) فأنزل الله تعالى هذه الآيةع فقيل للنبي عليه 
الصلاة والسلام : هذا له خاصة فقال : «بَل هُو لِلئّاس عَامّةَ) ''' وقوله: ورا من آل4 قال 
اللیث : زْلْمَة من أول الليل طائفة» والجمع الزلف . قال الواحدي : وأصل الكلمة من الزلفی 
والزلفی هي القربی ء يقال : أزلفته فازدلف أي قربته فاقترب . 

المسألة الرابعة : قال صاحب (الکشاف) : قری «ْْمَ) بضمتین و(زْلْفًا) باسکان اللام 
و(زُلْمَى) بوزن قُرْبَى فالزلف جمع ژلفة کظلّم جمع ظلّمة والرلف بالسکون نحو بِسرّة وبسر 
واللف بضمتین نحو : يسر في یش والژلفی بمعنى الزّلفة كما أن القَرْبى بمعنى القربة وهو ما 
يقرب من آخر النهار من اللیل» وقیل في تفسیر قوله : وما ی > وقربًا من اللیل» ثم 
تال : «إنَّ لسكب یوت سا . 

وفيه مسألتان: 

المسألة الأولى : في تفسیر الحسنات قولان : 

الأول: قال ابن عباس : المعنی أن الصلوات الخمس کفارات لسائر الذنوب بشرط الاجتناب 
عن الكبائر . 

والثاني: روي عن مجاهد أن الحسنات هي قول العبد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله 
والله أكبر . 


المسألة الثانية : احتج من قال : إن المعصية لا تضر مع الإيمان بهذه الآية» وذلك لأن الإيمان 


-رقم/ ۰۱۱۹۰ من طريق الفريابي عن الأوزاعي . . . به» کلاهما (بکر الأوزاعي) عن الزهري . . . به» جميعًا من 
طريق عطاء بن يزيد عن أبي أيوب أن النبي و قال : الوتر حق فمن شاء أوتر بسبع ومن شاء أوتر بخمس ومن شاء 
آوتر بئلاث ومن شاء آوتر بواحدة» واللفظ للنسائي . ۱ ۱ 

(۱) حسن صحیح : أخرجه مسلم في كتاب (التوبة) باب قوله تعالى : ی الست يذه السات [مود:۱۱] (4/ 
۲ وأبو داود في کتاب (الحدود) باب (في الرجل يصيب من المرأة دون الجماع فيتوب قبل أن يأخذه الامام 
(۱۹۱۱/6) حدیث رقم/ ۰441۸ والترمذي في (التفسیر) (۵/ ۲۷۰) حدیث رقم/ ۳۱۱۲ء وقال آبو عیسی : هذا 
حديث حسن صحیح ؛ والنسائي في (الکبری) في کتاب (الرجم) باب (من اعترف فيما لا تجب فيه احدود)» /٤‏ 
۲۲ حدیث رقم/ ۰۷۳۱۷ وأحمد في (مسنده) (۱/ 44٩/41۵‏ والبيهقي في (سننه الكبري) (۸/ ۱ ۰)۲ جميعًا 
من طریق سماك بن حرب . . . به . 


الآية رقم (۱۱۱) ۳۷۹ 


آشرف الحسنات وأجلها وأفضلها. ودلت الاية على أن الحسنات يذهبن السیئات» فالایمان 
الذي هو آعلی الحسنات درجة يذهب الکفر الذي هو آعلی درجة فی العصیان فلأن یقوی على 
المعصية التي هي أقل السیثات درجة كان آولی» فان لم يفد إزالة العقاب بالكلية فلا آقل من أن 
یفید إزالة العذاب الدائم الموبد . 

ثم قال تعالی: 5 و للذكيت» فقوله : ذلك إشارة إلى قوله : نتم كنا رت إلى 
آخرها « ود للرکیت؟» عظة للمتعظين وإرشاد للمسترشدين . 

ثم قال: لومي ون أله لا بيع یر اليب قيل : على الصلاة» وهو کقوله: مر لت 


و 
۱ 


پالضّلوٰة واصطب علا © [طه: ۰۲۱۳۲ 

م 7 5 6> کی حر م۶۸ ہے خر گے ہرم ره ہم ےس ۳ وم 

قوله تعالی: « فلولا كان من آلفرون من فلكم ولو بی ينوت عن الْنسا في 
۱ 0 


میک ®4 

اعلم أنه تعالی لما بین أن الأمم المتقدمین حل بهم عذاب الاستئصال بيّن أن السبب فيه 
أمران : 

السبب الأول: أنه ما كان فيهم قوم ينهون عن الفساد في الأرض . فقال تعالی : #مَلَوْلا کات من 
امرون والمعنى فهلا کان» وحکی عن الخلیل : أنه قال كل ما كان فى القرآن من كلمة لولا 
فمعناه هلا إلا التي في الصافات . قال صاحب (الكشاف): وما صحت هذه الرواية عنهء بدليل 
قوله تعالى في غير الصافات ولا أن تدارکۂ نعم ین ری ليد بل [القدم: ]:٤‏ وولا رال موه 
الج ۰ ولول أن تب لد كدت نکن یم شیا ليلا [الإسراء: ۰۲۷4 وقوله : ولا 2ہ 
فالمعنى آولو فضل وخیرء وسمي الفضل والجود: بقية لان الرجل يستبقي مما یخرجه آجوده 
وأفضلهء فصار هذا اللفظ مثلاً في الجودة يقال فلان من بقية القوم أي من خیارهم ومنه 
قولهم : في الزوايا خبايا وفي الرجال بقایاء ويجوز أن تكون البّقِیة بمعنی البقوی كالتَقِيّة بمعنى 
التقوی أي فهلا کان منهم ذو بقاء على آنفسهم وصيانة لھا من سخط الله تعالى وقرئ (أُولُو بقیة) 
بوزن لقية من بقاه يبقيه : إذا راقبه وانتظره والبقية : المرة من مصدره والمعنی فلولا كان منهم 
آولو مراقبة وخشية من انتقام الله تعالی . ثم قال : « لا یلا ولا یمکن جعله استثناء متصلا 
لانه على هذا التقدیر یکون ذلك ترغيبًا لأولي البقية في النهي عن الفساد إلا القلیل من الناجین 
منهم كما تقول : هلا قرأ قومك القرآن إلا الصلحاء منهم تريد استثناء الصلحاء من المرغبین في 
قراءة القرآن . وإذا ثبت هذا قلنا : إنه استثناء منقطع ‏ والتقدیر : لکن قلیلاً ممن آنجینا من القرون 
نهوا عن الفساد وساثرهم تارکون للنهي . 

والسبب الثاني: لنزول عذاب الاستتصال قوله : َنَم لبت ظلموا ما رف ِي والترفه : 


۲۸۰ سورة هود 
النعمة وصبی مترف إذا کان منعم البدن» والمترف : الذي آبطرته النعمة وسعة المعيشة وأراد 
بالذین ظلموا تاركي النهي عن المنكرات أي لم یهتموا بما هو ركن عظیم من آرکان الدين وهو 
الامر بالمعروف والنهي وی و و ی ا چم 
وقرأ أبو عمرو في رواية الجعفي انبم آلزبک لم ما أ ترفوا» أي واتبعوا حراما آترفوا فيه 
ثم قال : وکوا مرک 4 ومعناه ظاهر . 

قوله تعالی ۱ رر ےم ر ۱۶کس ۵۲ 7 29 وه ا وف مس جم دار 
وله دع : وم کان ربك هلك الشریٰ E‏ مص لحرت 3 ولو 


ور 
مر رصم ل 3 ہےر رز م روم ون رک 


اك لك تمل الام امه ره رل ار یی © ال من زجم ریک ولذالاک 

لته وت كله ریک انا جنر من سد ای اخ 409 

اعلم أنه تعالی بیّن أنه ما أهلك آهل القری إلا بظلم وفیه وجوه: 

الوجه الأول: أن المراد من الظلم هاهنا الشرك قال تعالی : إت اراک لام یره 
القمان: ۱۳] والمعنی أنه تعالی لا يهلك أهل القری بمجرد کونهم مشرکین إذا کانوا مصلحین في 
المعاملات فیما بينهم » والحاصل أن عذاب الاستتصال لا ینزل لاجل کون القوم معتقدین للشرك 
والکفر» بل إنما ینزل ذلك العذاب |ذا أساءوا في المعاملات وسعوا في الایذاء والظلم . ولهذا 
قال الفقهاء : إن حقوق الله تعالی مبناها على المسامحهة والمساهلة . وحقوق العباد مبناها على 
الضیق والشح . ویقال في الأثر : الملك یبقی مع الکفر ولا یبقی مع الظلم» فمعنی الاية : لوم 
كاه راک هک الَشُری بطم 4 أي لا يهلكهم بمجرد شرکهم إذا کانوا مصلحین یعامل 
بعضهم بعضّا على الصلاح والسداد . ومذا تأويل أهل السنة لهذه الآية» قالوا: والدلیل عليه أن 
قوم نوح وهود وصالح ولوط وشعیب إنما نزل علیهم عذاب الاستثصال لما حکی الله تعالی 
عنهم من إيذاء الناس وظلم الخلق . 

والوجه الثاني : في التأویل وهو الذي تختاره المعتزلة هو أنه تعالی لو آهلکهم حال کونهم 
مصلحین لما كان متعاليًا عن الظلم فلا جرم لا یفعل ذلك بل إنما یهلکهم لأجل سوء آفعالهم . 

ثم قال تعالی: i‏ 
الإلجاء والإجبار وقد سبق الكلام عليه 

نم قال تعالى: «ولا برل یک ® إلا من رم رَبك والمراد افتراق الناس في الأديان 
والأخلاق والأفعال . 

و دس و وی مور ان 
کتابنا الذي سمیناه (بالریاض المو: نقة) إلا آنا نذکر هاهنا تقسیمّا جامعًا للمذاهب . فنقول : | 
فریقان منهم اياي ميو یاو یس وید ی 
کعلمنا بأن النفي والاثبات لا یجتمعان ومنهم من آنکرهما والمنکرون هم السوفسطائية 


الآية رقم (۱۱۹-۱۱۷) ۲۸۱ 


والمقژون هم الجمهور الأعظم من أهل العالم» وهم فریقان : منهم من سلّم أنه یمکن ترکیب 
تلك العلوم البديهية بحيث یستنتج منها نتائج علمية نظرية» ومنهم من آنکره» وهم الذین ینکرون 
جس نہ ل یق موہ یس وی من أهل العالم؛ وهم 
فريقان: منهم من لا یٹ يثبت لهذا العالم الجسماني مبدأ أصلاً وهم الأقلون» ومنهم من يثبت يثبت له 
ا غراف ا مرجي لذ اله رج فان 
هذا الزمان» ومنهم من یقول : إنه فاعل مختار وهم أكثر أهل العالم» ثم هؤلاء فریقان : منهم من 
يقول: إنه ما رسل رسولاً إلى العباد» ومنهم من يقول: إنه أرسل الرسول» فالأولون هم 
البراهمة . 

والقسم الثاني أرباب الشرائع والأديان» وهم المسلمون والنصارى واليهود والمجوس؛ وفي 
كل واحد من هذه الطوائف اختلافات لا حد لها ولا حصر. والعقول مضطربة» والمطالب 
غامضة» ومنازعات الوهم والخيال غير منقطعة» ولما حسن من بقراط أن يقول في صناعة 
الطب : العمر قصیر » والصناعة طويلة» والقضاء عسرء والتجربة خطر» فلان يحسن ذكره في 
هذه المطالب العالیة والمباحث الغامضةء کان ذلك آولی . ۱ 

فان قبل: انکم حملتم قوله تعالی : و را یلفیت 4 على الاختلاف في الأدیانء فما : 
الدلیل علیه ولِمَ لا يجوز أن يحمل على الاختلاف في الالوان والالسنة والأرزاق والاعمال . 

قلنا: الدليل عليه أن ما قبل هذه الآية هو قوله : ولو کا رک مَل الاس ای دة فيجب 
حمل هذا الاختلاف على ما يخرجهم من أن یکونوا أمة واحدة» وما بعد هذه الآية هو قوله : 
3لا من رم دک 4 فیجب حمل هذا الاختلاف على معنی یصح أن یستثنی منه قوله : لا من 
رم ريك 4 وذلك لیس إلا ما قلنا. 

ثم قال تعالی: إلا م من زجم ربك € احتج آصحابنا بهذه الاية على أن الهداية والایمان لا تحصل 
إلا بتخليق الله تعالی » وذلك لأن هذه الآية تدل على أن زوال الاختلاف في الدين لا يحصل إلا 
لمن خصه الله برحمته» وتلك الرحمة ليست عبارة عن إعطاء القدرة والعقل» وإرسال الرسل» 
وانزال الکتب» وإزاحة العذر» فان كل ذلك حاصل في حق الکفار» فلم يبق إلا أن يقال : تلك 
الرحمة هو أنه سبحانه خلق فيه تلك الهداية والمعرفة . قال القاضي معناه : إلا من رحم ربك بأن 
يصير من أهل الجنة والثواب» فيرحمه الله بالثواب» ويحتمل إلا من رحمه الله بألطافه» فصار 
مؤمئًا بألطافه وتسهیلی وهذان الجوابان في غاية الضعف . 

آما الأول: فلأن قوله : ولا راون س1 لا الا من زجم یك € يفيد أن ذلك الاختلاف إنما زال 
بسبب هذه الرحمة» فوجب أن تکون هذه الرحمة جارية مجری السبب المتقدم على زوال هذا 
الاختلاف» والثواب شيء متأخر عن زوال هذا الاختلاف فالاختلاف جار مجری المسبب له 
ومجری المعلول» فحمل هذه الرحمة على الثواب بعید . 


YAY‏ سورة هود 


وأما الثاني: وهو حمل هذه الرحمة على الألطاف فنقول : جميع الألطاف التي فعلها في حق 
المؤمن فهي مفعولة أيضا في حق الکافر» وهذه الرحمة آمر مختص به المؤمن» فوجب أن يكون 
شيئًا زائذا على تلك الألطاف» وأيضًا فحصول تلك الألطاف هل يوجب رجحان وجود الإيمان 
على عدمه أو لا يوجبه» فإن لم يوجبه كان وجود تلك الألطاف وعدمها بالنسبة إلى حصول هذا 
المقصود سيان» فلم يك لطفًا فيه» وان آوجب الرجحان فقد بينا في (الكتب العقلية) أنه متى 
حصل الرجحان فقد وجب» وحینئذ يكون حصول الإيمان من الله وممايدل على أن حصول 
الإيمان لا يكون إلا بخلق اللهء أنه مالم يتميز الإيمان غن الکفر ‏ والعلم عن الجهل» امتنع 
القصد إلى تكوين الإيمان والعلم ء وإنما يحصل هذا الامتياز إذا علم کون أحد هذين الاعتقادين 
مطابقًا للمعتقد وكون الآخر لیس كذلك» وإنما يصح حصول هذا العلم» إن لو عرف أن ذلك 
المعتقد في نفسه كيف یکون وهذا يوجب أنه لا يصح من العبد القصد إلى تكوين العلم بالشيء 
إلا بعد أن كان عالمّاء وذلك يقتضي تكوين الكائن وتحصيل الحاصل وهو محال فثبت أن زوال 
الاختلاف في الدين وحصول العلم والهداية لا يحصل إلا بخلق الله تعالى وهو المطلوب . 

ثم قال تعالی: ولك له که وفيه ثلاثة أقوال: 

القول الأول : قال ابن عباس : وللرحمة خلقهم» وهذا اختيار جمهور المعتزلة . قالوا: ولا 
يجوز أن يقال: وللاختلاف خلقهم» ويدل عليه وجوه: الأول: أن عود الضمير إلى أقرب 
المذكورين أولى من عوده إلى أبعدهماء وأقرب المذكورين هاهنا هو الرحمة» والاختلاف 
أبعدهما . والثاني : أنه تعالى لو خلقهم للاختلاف وأراد منهم ذلك الإيمان» لكان لا يجوز أن 
ہے پیر بب سیت . الثالث : إذا فسرنا الاية بهذا المعنی» كان 
مطابقًا لقوله تعالی : وما قت لْلْنَّ وآلاضی إلا یعون € [الذاريات: ]٥٤٥‏ . 

فإن قيل: لو كان المراد : وللرحمة خلقهم لقال : ولتلك خلقهم ولم يقل : ولذلك خلقهم . 

سو PDP DE‏ پر رای : هدا 

ی ا ۸۰ وقوله : # إن ره الله قرب مرت لمحي [الأعراف : 5ه] . 

والقول الثاني : دی ہس 

والقول الثالك : وهو المختار أنه خلق أهل الرحمة للرحمة وأهل الاختلاف للاختلاف . روی 
آبو صالح عن ابن عباس أنه قال : خلق الله أهل الرحمة لثلا یختلفوا» وأهل العذاب لان 
يختلفواء وخلق الجنة وخلق لها أهلاء وخلق النار وخلق لها أملا» والذي يدل على صحة هذا 
التأویل وجوه: 

الأول: الدلائل القاطعة الدالة على أن العلم والجهل لا يمكن حصولهما في العبد الا 
بتخلیق الله تعالی . 

الثاني: أن يقال : إنه تعالی لما حكم على البعض بکونهم مختلفین» وعلی الآخرين بأنهم من 


الآية رقم (۱۲۰) ۳۸۳ 


آمل الرحمة وعلم ذلك امتنع انقلاب ذلك ولا لزم انقلاب العلم جهلاً وهو محال . 

الثالث: أنه تعالی قال بعده: مت كِلِمَهُ ريك لاد جَهَنّمَ مِنَ الْجنَّةَ رالاس أَجمَعنَ 4 وهذا 
تصریح بأنه تعالی خلق أقوامًا للهداية والجنة وأقوامًا آخرین للضلالة والنار» وذلك يقوي هذا 
التأویل . 
قوله تعالی: ارک کٹ علِك من یه الل ما کیت بد ادا ویک فی هذه 

لح وَمَرْعِظَةٌ وک لزي 49 
اعلم أنه تعالی لما ذکر القصص الكثيرة في هذه السورة ذکر في هذه الاية نوعین من الفائدة . 

الفاندة الأولى: تثبیت الفواد على آداء الرسالة وعلی الصبر واحتمال الأذى» وذلك لأن الانسان 
إذا ابتلی بمحنة وبلية» فإذا رأى له فيه مشارکا خف ذلك على قلبه» كما يقال : المصيبة إذا عمت 
خفت» فإذا سمع الرسول هذه القصص» وعلم أن حال جميع الأنبياء صلوات الله عليهم مع 
أتباعهم هكذاء سهل عليه تحمل الأذى من قومه وأمكنه الصبر عليه . 

والفائدة الثانية: قوله : ول فی هلزو الْحَنُ وَمَوْعِظة وی لِلْمُونِينَ € وفي قوله: لن مذو * 
رعو 

أحدها: في هذه السورة . وثانيها: في هذه الآية . وثالثها: في هذه الدنياء وهذا بعيد غير لائق بهذا 
الموضع . واعلم أنه لا يلزم من تخصيص هذ السورة بمجيء الحق فيها أن يكون حال سائر 
السور بخلاف ذلك» لاحتمال أن يكون الحق المذكور في هذه السورة أكمل حالا مما ذكر في 
سائر السورء ولو لم يكن فيها إلا قوله : تم کا أُمرَتَ14مود: ۱٠۷‏ لكان الأمر كما ذكرناء 
ثم إنه تعالى بين أنه جاء في هذه السورة أمور ثلاثة الحق والموعظة والذكرى . 

أما الحق: فهو إشارة إلى البراهين الدالة على التوحيد والعدل والنبوة . 

وأما الذكرى: فهي إشارة إلى الإرشاد إلى الأعمال الباقية الصالحة . 

وأما الموعظة: فهي إشارة إلى التنفير من الدنيا وتقبيح أحوالها في الدار الآخرة» والمذكرة لما 
هنالك من السعادة والشقاوة» وذلك لأن الروح إنما جاء من ذلك العالم إلا أنه لاستغراقه في 
محبة الجسد في هذا العالم نسي أحوال ذلك العالم فالكلام الإلهي يذكره أحوال ذلك العالم 
فلهذا السبب صح إطلاق لفظ الذكر عليه . 

ثم هاهنا دقيقة أخرى عجيبة: وهي أن المعارف الإلهية لا بد لها من قابل ومن موجب» وقابلها 
هو القلب» والقلب ما لم يكن كامل الاستعداد لقبول تلك المعارف الإلهية والتجليات القدسية» 
لم يحصل الانتفاع بسماع الدلائل ء فلهذا السبب قدم الله تعالى ذكر إصلاح القلب» وهو تثبيت 
الفؤادء ثم لما ذكر صلاح حال القابل» آردفه بذكر الموجب. وهو مجيء هذه السورة المشتملة 
على الحق والموعظة والذکری» وهذا الترتیب في غاية الشرف والجلالة . 


4 


۲۸٤‏ ۱ سورة هود 
سے ے و ر 1 72 2 علملود 7 

قوله تعالی: 7 لانن ن لا ومون اعملواً عل تم 9 وأننظروأ 9 
ع 


مننظرون 2 وا 5 


کر ص 


, : و زح وو سدس 


ملواتِ رای وال جم أ ظط2 کلم er‏ و 
3 وما ريك یکفل عَنَا تلود 48 

ج و مر ری والترغيب والترهيب» أتبع ذلك بأن 9 
للرسول : وشل لد لا ی4 ولم توثر فیهم هذه البیانات البالخة ملاع میک نا عرو € 
وهذا عين ما حکاه الله تعالی عن شعيب عليه السلام أنه قال لقومه» والمعنی : افعلوا کل ما 
تقدرون عليه في حقي من الشرء فنحن أيضًا عاملون . وقوله : عفر وان كانت صيغته صيغة 
الأمرء إلا أن المراد منها التهدید کقوله تعالی لابلیس : اوَاسْتَفْزِرْ من استطعت ينهم بصَویک وَأجَلبُ 
علنہم بيلك ورجللكت € [الإسراء : + ۽ وکقوله : فمن شَاء فلیژن ومن شاء کر 4 [الكيف : ۲٢۹‏ وانتظروا 
ما يعدكم الشيطان من الخذلان فإنا منتظرون ما وعدنا الرحمن من أنواع الغفران والإحسان. قال 
ابن عباس رضي الله عنهما : لواچ الهلاك فإنا منتظرون لكم العذاب . ثم نه تعالى ذكر 
خاتمة شريفة عالية جامعة لكل المطالب الشريفة المقدسة فقال : لوو نب لسوت وَالْأَيض * . 

واعلم أن مجموع ما يحتاج الانسان إلى معرفته أمور ثلاثة. وهي : الماضي والحاضر 
والمستقبل . أما الماضي فهو أن يعرف الموجود الذي كان موجودا قبله» وذلك الموجود 
المتقدم عليه هو الذي نقله من العدم إلى الوجود وذلك هو الإله تعالى وتقدس. - 

واعلم أن حقيقة ذات الإله وكنه هويته غير معلومة للبشر ألبتةء وإنما المعلوم للبشر صفاته. 
ثم إن صفاته قسمان : صفات الجلال» وصفات الا کرام . آما صفات الجلال» فهي سُلُوبء 
كقولنا : إنه لیس بجوهر ولا جسمء ولا کذا ولا کذا. وهذه السْلُوب في الحقيقة ليست صفات 
الکمال لأن السْلْوب عدم» والعدم المحض والنفي الصرف؛ لا كمال فيه» فقولنا: لا تأخذه 
سنة ولا نوم نما أفاد الكلام لدلالته على العلم المحيط الدائم المبرأ عن التغیر ولولا ذلك كان 
عدم اللوم لیس کس لوا آلا تری آن المیت والجماد ابو وہ ولا نوم وقولة: 

ر یم رل م ورسم ٤‏ إنما آفاد» الجلال والكمال والكبرياءء لأن قوله: #و کا ملعد 4 
[الأنعام: ۰ع يفيد كونه واجب الوجود لذاته غنيًا عن الطعام والشراب بل عن كل ما سواہء فثبت أن 
صفات الكمال والعز والعلو هي الصفات الثبوتية 2» وآشرف الصفات الثبوتية 2 الدالة على الکمال 
والجلال صفتان : العلم والقدرت فلهذا السبب وصف الله تعالى ذاته في هذه الاية بهما في 
معرض التعظیم والثناء والمدح . آما صفة العلم فقوله : ولو عب لسوت والّض 4 والمراد أن 
علمه نافذ في جميع الکلیات والجزئیات والمعدومات والموجودات والحاضرات والغائبات» 
وهام ماد یس ۶ في دلالة هذا سس تی سس سج سس و سمت 
وتعالی : «وَعنده ماج لیب لا یلم لا هو [الأنعام : 4] وأما صفة القدرق فقوله ۰ و لیر 


الآية رقم (۱۲۳-۱۲۱) ۳۸۵ 


ييحم ار کل والمراد أن مرجع الكل إليه» وانما یکون کذلك لو كان مصدر الكل ومبدأ 
الكل هو هو والذي یکون مبدأ لجمیع الممکنات وإليه یکون مرجع کل المحدثات والکائنات» 
كان عظیم القدرة نافذ المشيئة قهارّا للعدم بالوجود والتحصیل جبارًا له بالقوة والفعل والتكميل» 
فهذان الوصفان هما المذکوران في شرح جلال المبداً ونعت کبریائه . 

والمرتبة الثانية: من المراتب التي يجب على الانسان کونه عالمّا بها أن یعرف ما هو مهم له في 
زمان حياته فى الدنیا» وما ذلك إلا تکمیل النفس بالمعارف الروحانية والجلایا القدسية» وهذه 
ل ونهاية . آما بدایتها فالاشتغال بالعبادات الجسدانية والروحانية . آما العبادات 
الجسدانية» فأفضل الحركات الصلاة» وأكمل السکنات الصیامء وأنفع البر الصدقة . 

وأما العبادة الروحانية فهي: الفكرء والتأمل في عجائب صنع الله تعالى في ملكوت السموات 
والأرض» كما قال تعالى : یور بن علق لت وَالْأرْضٍ 4 [العمران: ]14١‏ وأما نهاية هذه 
المرتبة» فالانتهاء من الأسباب إلى مسببهاء وقطع النظر عن كل الممكنات والمبدعات» وتوجيه 

حدقة العقل إلى نور عالم الجلال» واستغراق الروح في أضواء عالم الکبریاء» ومن وصل إلى 

هذه الدرجة رأى کل ما سواه مهرولاً تائهًا في ساحة كبريائه هالکا فانيًا فی فناء سناء أسمائه . 
وحاصل الكلام: أن أول درجات السير إلى الله تعالى هو عبودية الله وآخرها التوكل 
على اللهء فلهذا السبب قال : #فاعيدة ونوسکل مه . 

والمرتبة الثالثة: من المر اتب المهمة لكل عامل معرفة المستقبل وهو أنه يعرف كيف يصير حاله 
بعد انقضاء هذه الحياة الجسمانية» وهل لاعماله أثر في السعادة والشقاوة» وإليه الإشارة بقوله 
تعالی : #ومًا ربك بعفل عَنَا نود" والمقصود أنه لا يضيع طاعات المطيعين ولا يهمل أحوال 
المتمردين الجاحدين» وذلك بأن يحضروا فی موقف القيامة ويحاسبوا على النقير والقطمير 
ويعاتبوا في الصغير والکبیر» ثم يحصل عاقبة الأمر فريق في الجنة وفريق في السعیرء فظهر أن 
هذه الاية وافية بالإشارة إلى جميع المطالب العلوية» والمقاصد القدسية» وأنه لیس وراءها 
للعقول مرتقى ولا للخواطر منتهى والله الهادي للصواب» تمت السورة بحمد الله وعونه وقد 
وجد بخط المصنف رضي الله عنه في النسخة المنتقل منها: تم تفسير هذه السورة قبل طلوع 
الصبح ليلة الاثنين من شهر رجب ختمه الله بالخير والبركة سنة إحدى وستمائة» وقد كان لي 
ولد صالح حسن السيرة فتوفي في الغربة في عنفوان شبابه» وكان قلبي كالمحترق لذلك السبب» 
فأنا أنشد الله إخواني في الدين وشركائي في طلب اليقين وكل من نظر في هذا الكتاب وانتفع به 
نے ےس زیر سٹ وان پذکر هذا المسكين پالدضا* وهو یقرلده 99 ۶ 27 
5د اب ایس انك مر رک 1ت ارات مسا روا تفعل عو رای 
محمد وعلی آله وصحبه وسلم . 


۸1 سورة یو سف 


مکية إلا الأیات ١‏ و٢‏ ۳9 و۷ فمدنية وآیاتها: ۰۱۱۱ نزلت بعد سورة هود 


72220 
۳ . ۰ 7 جع مر مر در 04 پا 0 ہر ا ہے 7 4 1 : 
فوله تعالى: #الر دللی ءابلت ۱ ناب المین © تا انز أن" فرءاز عربيًا > 


وقد ذکرنا في آول سورة يونس تفسیر : ٭الر و عات الكت لیکو زبرنس: ۱] فقوله: 
ینک € إشارة إلى آیات هذه السورة أي تلك الایات التي آنزلت إليك في هذه السورة المسماة 
«#تر 4 هي ٤اث‏ آلکت امن 4 وهو القرآن» وإنما وصف القرآن بكونه مبيئًا لوجوه: الأول : 
أن القرآن معجزة قاهرة وآية بينة لمحمد يغ . والثاني : أنه بين فيه الهدى والرشدء والحلال 
والحرامء ولما بينت هذه الأشياء فيه كان الكتاب مبيتًا لهذه الأشياء . الثالث : أنه بينت فيه قصص 
رن دہ ارال ای 

ثم قال: اه فا عربيًا ملک تلور . 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : روي أن علماء اليهود قالوا لکبراء المشركين» سلوا محمدا لِمٌ انتقل آل 
يعقوب من الشام إلى مصر وعن كيفية قصة یوسف. فأنزل الله تعالى هذه الآية» وذكر فيها أنه 
تعالى عبر عن هذه القصة بألفاظ عربیةء ليتمكنوا من فهمها ويقدروا على تحصيل المعرفة بها 
والتقدیر : نا آنزلنا هذا الکتاب الذي فیه قصة یوسف في حال کونه قر آنا عربیّا؛ وسمی بعض 
القرآن قرآنّاء لأن القرآن اسم جنس يقع على الكل والبعض . ۱ 

المسألة الثانية : احتج الجبائي بهذه الآية على کون القرآن مخلوقًا من ثلاثة أوجه : 

الأول: أن قوله : نآ أَرَبيمُ 4 يدل علیه» فان القديم لا يجوز تنزيله وإنزاله وتحويله من حال 
إلى حال . 

الثانى: أنه تعالى وصفه بكونه عربیًا والقديم لا يكون عربيًا ولا فارسيًا . 

الثالث: -أنه لما قال : تا رَه ممما ری 4 دل على أنه تعالى كان قادرًا على أن ينزله لا عرببًاء 
وذلك يدل على حدوثه . 

الرابع: أن قوله : ای نت آلکتب الین 4 يدل على أنه مركب من الایات والكلمات..وكل ما 
كان هر كنا كان محدئا . 


الآية رقم (۲-۱) ۳۸۷ 


والجواب عن هذه الوجوه بأسرها أن نقول : إنها تدل على أن المرکب من الحروف 
والکلمات والالفاظ والعبارات محدث وذلك لا نزاع فيه» إنما الذي ندعي قدمه شيء آخر فسقط 
هذا الاستدلال . 

المسالة الثالثة: احتج الجبائي بقوله : «لَلم تلو 4 فقال : كلمة (لعل) يجب حملها على 
الجزم والتقدیر : إنا آنزلناه قرآئا عربیّا لتعقلوا معانیه في آمر الدين» إذ لا يجوز أن يراد بلعلکم 
تعقلون؟ الشك لأنه على الله محال» فثبت أن المراد أنه آنزله لارادة أن یعرفوا دلائله» وذلك 
يدل على أنه تعالی آراد من کل العباد أن یعقلوا توحیده وآمر دینه» من عرف منهم» ومن لم 
یعرف » بخلاف قول المجبرة. 

والجواب : هب أن الأمر ما ذکرتم إلا أنه يدل على أنه تعالى آنزل هذه السورة وآراد منهم 
معرفة كيفية هذه القصة ولکن لم قلتم : إنها تدل على أنه تعالی آراد من الكل الایمان والعمل 


الصالح . 
ی 4 کے ل عاك مہو 0 .سس کے سے ہم ۳9 ۳۹ 
رم سلس ان ہے سل 
حكنت من قبلهء 75 ناو ۶72 
وفيه مسائل: 


المسألة الأولى: روى سعيد بن جبير أنه تعالى لما أنزل القرآن على رسول الله بء وكان 
يتلوه على قومه فقالوا: يا رسول الله لو قصصت علينا فنزلت هذه السورة فتلاها علیهم 

فقالوا : لو حدثتنا فنزل : ال مل آحسن ليث کنا [الزمر: ٣۴‏ فقالوا: لو دگرتنا فنزل : ال 
پان لا ام آن ضع قوب (زگر أله € [الحديد : ]ءءء 

المسألة الثانیة : القصص إتباع الخبر بعضه بعضًا وأصله في اللغة : المتابعة قال تعالى : 
وهال نی فيد [القصص: ]٠١‏ أي اتبعي أثره» وقال تمالی : (نَزنَدَا مل ءارا قَصَضّا» 
[الكهف: 514] أي اتباعا وإنما سميت الحكاية قصصًا ؛ لأن الذي یقص الحدیث يذكر تلك القصة 
شيئًا فشيئًا كما يقال : تلا القرآن إذا قرأه لأنه يتلو أي يتبع ما حفظ منه آية بعد آية والقتصص في 
هذه الآية يحتمل أن يكون مصدرًا بمعنى الاقتصاص يقال : قص الحديث يقصه قصًّا وقصصًا إذا 
طرده وساقه كما يقال أرسله يرسله إرسالاً ويجوز أن يكون من باب تسمية المفعول بالمصدر 
كقولك : هذا قدرة الله تعالی أي مقدوره وهذا الكتاب علم فلان أي معلومه وهذا رجاژنا أي 
مرجوناء فان حملناه على المصدر كان المعنى نقص عليك آحسن الاقتصاص» وعلى هذا 
التقدير فالحسن يعود إلى حسن البيان لا إلى القصةء والمراد من هذا الحسن کون هذه الألفاظ 
فصيحة بالغة في الفصاحة إلى حد الإعجازء ألا ترى أن هذه القصة مذكورة في كتب التواریخ مع 
أن شيئًا منها لا يشابه هذه السورة في الفصاحة والبلاغة وإن حملناه على المفعول كان معنى كونه 


۳۸۸ سورة یوسف 


آحسن القصص لما فيه من العبر والنکت والحکم والعجائب التي ليست في غيرهاء فان إحدى 
الفوائد التي في هذه القصة أنه لا دافع لقضاء الله تعالی ولا مانع من قدر الله تعالی وأنه تعالی |ذا 
قضی للإنسان بخیر ومکرمة فلو أن أهل العالم اجتمعوا عليه لم یقدروا على دفعه . 

والفائدة الثانية: دلالتها على أن الحسد سبب للخذلان والنقصان . 

والفاندة الثالشة: أن الصبر مفتاح الفرج كما في حق یعقوب عليه السلام» فانه لما صبر فاز 
بمقصوده وكذلك في حق یوسف عليه السلام . 

فأما قوله: لما سح إِليَكَ هذا الثُرَءَانَ 4 فالمعنی بوحینا إايك هذا القرآن وهذا التقدیر : | 
جعلنا (ما) مع الفعل بمنزلة المصدر . 

ثم قال: «إوإن کنت من قبلو. ) يريد من قبل أن نوحي اليك «لمن اللفایت # عن قصة 
بوسف وخوته؛ لأئه علیه السلام إلا علم ذلك بالوحي. ومنهم من قال : المراد آنه کان من 
الغافلين عن الدین والشريعة قبل ذلك كما قال تحالی : ما کت ری ما الکتب ولا الایمن 


[الشوری : ۲۵۳۲ . 
قوله تعالی: 8 إدٌ قال دوف لاه يتات إف نایت آعد عشر کاواس 
سم رم لي سريت 4۵ 
وفيه مسائل: | 


المسألة الأولی : تقدير الآية: اذكر لد قال د وم # قال صاحب (الکشاف): الصحیح أنه 
اسم عبراني» لأنه لو كان عربيًا ضرف کتن وعن سبب آخر سوى التعریف» وقرأ بعضهم 
(یویف) بکسر السین و(يُوسّف) بفتحها . وآیضا روی في يراس هذه اللخات سم 
النبي وی قال : ۷ إذَا قیل مَنِ الکریم َقُولُوا: الکریم ابْنُ الکریم ابن الکریم يُوسُّف بْنْ يَعْقُوبَ بن 
ِسْحَاقَ بن یریم عَلَيهمْ السلام ۱۳ . 

المسألة الثانية : قرأ ابن عامر (يا آبت) بفتح التاء في جميع القرآن والباقون بکسر التاء . آما 
الفتح فوجهه أنه كان في الأصل يا آبتاه على سبیل الندبةء فحذفت الالف والهاء . وأما الکسر 
فأصله يا أبي» فحذفت الیاء واکتفی بالکسرة عنها ثم آدخل هاء الوقف فقال : يات » ثم کثر 
استعماله حتی صار كأنه من نفس الكلمة فأدخلوا عليه الاضافت وهذا قول ثعلب وابن الأنباري . 

واعلم أن النحویین طولوا في هذه المسألة» ومن آراد کلامهم فلیطالم (کتبهم) . 

المسألة الثالثة : أن يوسف عليه السلام رأى في المنام أن أحد عشر كوكبًا والشمس والقمر 
سجدت له وكان له أحد عشر نفرًا من الإخوة» ففسر الكواكب بالاخوة والشمس والقمر 
(۱) صحیح : أخرجه البخاري في (الأدب الفرد) (۲۱۲/۱) حدیث‌رقم/ ۰1۰۵ وأحمد في (مسنده) (۲/ ۳۳۲) 
حدیث رقم/ ۰۸۳۷۳ کلاهما من طریق محمد بن عمرو قال حدثنا آبو سلمة عن أبي هريرة. . 


الآية رقم )٤(‏ ۳۸۹ 


بالأب والأم» والسجود بتواضعهم له ودخولهم تحت آمره وإنما حملنا قوله : إن رايت أَحَدَ 
عَشّرَ كما 4 على الرژیا لوجهین: الأول : أن الکواکب لا تسجد في الحقيقة» فوجب حمل هذا 
الكلام على الرؤيا. والثاني : قول يعقوب عليه السلام : ۷ تقصص ریا علخ إِحْوَيِكَ 4 [يوسف: ه] 
وفي الآية سوالات : 

السوال الأول : قوله : لرا لي سیب 6 فقوله : #سَجِرِينَ # لا یلیق إلا بالعقلای 
والکواکب جمادات ؛ فکیف جازت اللفظة المخصوصة بالعقلاء في حق الجمادات . 

قلنا: إن جماعة من الفلاسفة الذين یزعمون أن الکواکب أحياء ناطقة احتجوا بهذه الایقف 
وکذلك احتجوا بقوله تعالی : ول في ی یبود لبس: ٠٠ا‏ والجمع بالواو والنون مختص 
بالعقلاء . وقال الواحدي : إنه تعالى لما وصفها بالسجود صارت كأنها تعقل » فأخبر عنها كما 
يخبر عمن يعقل كما قال في صفة کا یروب إل ليك وه هم ل یصرونَ # [الاعراف : ۱۹۸] 
وكما في قوله یت ملکتم € [النمل : ۱۸] . 

واه اب قال : تان رايت اعد عه ل 
وقال : را ہر سر سن وص 

الحواب : قال القفال رحمه الله شر ی مہو وی »ی وی 
والقمر والثانية لتدل على مشاهدة کونها ساجدة له وقال بعضهم : إنه لما قال : إن ری 
وي سی باعي رو ویو زوس 
آخرون : يجوز أن يكون آحدهما من الرؤية والآخر من الرؤية» وهذا القائل لم يبين أن أيهما 
يحمل على الرؤيا وأيهما الرؤيا فذكر قولاً مجملا غير مُبيّن . 

السؤال الثالث : لم آخر الشمس والقمر؟ 

قلنا: آخرهما لفضلهما على الكواكب» لان التخصيص بالذكر يدل على مزيد الشرف كما في 
قوله : «رَمَلْبَِيْدِ وَرَسُلِوء وَحِبْرِدِلَ وَھیگد ل4۴ [البقرة: ۲۹۸ . 

السؤال الرابع : المراد بالسجود نفس السجود أو التواضع كما في قوله ": 

تر الأ فيه سخلا للحوافِر 

قلنا: كلاهما محتمل» والأصل في الكلام حمله على حقيقته ولا مانع أن يرى في المنام أن 
الشمس والقمر والكواكب سجدت له. 

السؤال الخامس : متى رأى يوسف عليه السلام هذه الرؤيا؟ 

سسسمفسس پیوس سد توہش 


9- و 


۳۹۰ سورة یو سف 


رأى يوسف عليه السلام وهو ابن سبع سنين أن إحدى عشرة عصًا طوالاً كانت مركوزة في 
الأرض كهيئة الدائرة وإذا عصا صغيرة وثبت عليها حتى ابتلعتها فذكر ذلك لأبيه فقال : إياك أن 
تذكر هذا لإخوتك ثم رأى وهو ابن ثنتي عشرة سنة الشمس والقمر والكواكب تسجد له فقصها 
على أبيه فقال: لا تذكرها لهم فيكيدوا لك كيدًا. وقیل : كان بين رؤيا يوسف ومصير إخوته إليه 
أربعون سنة وقيل : ثمانون سنة . 

واعلم أن الحكماء يقولون: إن الرؤيا الرديئة يظهر تعبيرها عن قريب» والرؤيا الجيدة نما 
يظهر تعبيرها بعد حين . قالوا: والسبب في ذلك أن رحمة الله تقتضي أن لا يحصل الإعلام 
بوصول الشر إلا عند قرب وصوله حتى يكون الحزن والغم أقل» وأما الإعلام بالخیر فإنه یحصل 
متقدمًا على ظهوره بزمان طويل حتى تكون البهجة الحاصلة بسبب توقع حصول ذلك الخير أكثر 
وأتم . 

السؤال السادس : قال بعضهم : المراد من الشمس والقمر أبوه وخالته فما السبب فيه؟ 

قلنا: إنما قالوا ذلك من حيث ورد في الخبر أن والدته توفيت وما دخلت عليه حال ما كان 
بمصر قالوا: ولو كان المراد من الشمس والقمر أباه وأمه لما ماتت؛ لأن رؤيا الأنبياء عليهم 
السلام لا بد وأن تکون وحيًا وهذه الحجة غير قوية لأن يوسف عليه السلام ما كان في ذلك 
الوقت من الأنبياء . 

السؤال السابع : وما تلك الكواكب؟ 

قلفا: روى صاحب (الكشاف) أن يهوديًا جاء إلى النبي وک فقال: يا محمد أخبرني عن النجوم 
التي رآهن يوسف فسكت رسول الله و فنزل جبريل عليه السلام وأخبره بذلك فقال عليه 
الصلاة والسلام لليهودي : «إنْ أَخْبَرْئُكَ هل تُسْلِمُ) قال: نعم قال: اجَرْبَانُ وَالطَارِقُ وَالڈیّال وَقَابِسَ 
وَعَمُودَانُ وَالْقليقْ وَالْمُصْبحُ وَالضَرُوحٌ وال وَوَنٌابُ وَدُو الکتفین رآها وف وَالشَّمْسُ وَالْقَمَُ رل 
مِنَ السُمَاءِ وَسَجَدَتْ لَهُ) فقال البهودي : أي والله إنها لاسماژها . واعلم أن كثيرًا من هذه الأسماء 
و ور اكب المسفة م الكراكي سور تی بحقيقة الحال . 

: 

فوله تعالى: 8 قال يمى لا ثقصض رء ہہ ریک فیکیدوا لك دا | 

این للاشتن عدو مب © وکتاق اک رک ريك بل ين اویل 
الأعاويث ونم يمم عات یلع الي ین ما أتمّها علع آنونك من بل 

هم لت ود رک عم حكر 49 
في الآية مسائل: 
المسألة الأولى : قرأ حفص ي بفتح الياء والباقون بالکسر . 


الآية رقم (1:0) ۲۹۱ 


المسألة الثانية : أن يعقوب عليه السلام كان شديد الحب ليوسف وأخيه فحسده إخوته لهذا 
السبب» وظهر ذلك المعنى ليعقوب عليه السلام بالأمارات الكثيرة فلما ذكر يوسف عليه السلام 
هذه الرؤيا وكان تأويلها أن إخوته وأبويه يخضعون له فقال: لا تخبرهم برؤياك فإنهم يعرفون 
تأويلها فيكيدوا لك كيذا . 

المسألة الثالثة : قال الواحدي : الرُؤیا مصدر کالبشری والسَّفْيا والشُؤْرى إلا أنه لما صار اسمًا 
لهذا المتخيل في المنام جرى مجرى الأسماء . قال صاحب (الكشاف): الرؤيا بمعنى الرؤية إلا 
أنها مختصة بما كان منها في المنام دون اليقظة فلا جرم فرق بينهما بحرفي التأنيث» كما قيل : 
الشُزبة والٹُربٔی وقرئ (روياك) بقلب الهمزة واوّا وسمع الكسائي يقرأ راك ورِيّاك بالإدغام وضم 
الراء وکسرها وهي ضعيفة . 

ٹم قال تعالى: یو لك يرا 4 وهو منصوب بإضمار أن» والمعنی إن قصصتھا علیهم 
كادوك . 

فإن قيل: فلم لم يقل فيكيدوك كما قال : # فیدون © [مود: ٥ءء‏ 

قلنا. هذه اللام تأكيد للصلة كقوله « ری تعبرت( (یوسف: م4]» وکقولك : نصحتك ونصحث 
لك وشكرتك وشکرت لك» وقیل : هي من صلة الكيد على معنى فیکیدوا كيدا لك . قال أهل 
التحقيق : وهذا يدل على أنه قد كان لهم علم بتعبير الرؤيا والا لم يعلموا من هذه الرژیا ما 
يوجب حقذا وغضبًا . 

ثم قال: إن سيط لرنتن عدو ميث 4 والسبب في هذا الکلام أنهم لو أقدموا على الكيد 
لكان ذلك مضافا إلى الشیطان» ونظيره قول موسى عليه السلام : لهذا من عمل امین 4 
[القصص: ۱۵]» ثم إن يعقوب عليه السلام قصد بهذه النصيحة تعبير تلك الرؤيا وذكروا آمورا: 
آولها : قوله : #لوكدلك یاک ربك 4 يعني وكما اجتباك بمثل هذه الرؤيا العظيمة الدالة على شرف 
وعز وكبر شأن كذلك يجتبيك لأمور عظام . قال الزجاج : الاجتباء مشتق من جبيت الشيء إذا 
خلضته لنفسك» ومنه جبيت الماء في الحوض» واختلفوا في المراد بهذا الاجتبای فقال 
الحسن : يجتبيك ربك بالنبوة» وقال آخرون: المراد منه إعلاء الدرجة وتعظيم» المرتبة فأما 
تعيين النبوة فلا دلالة في اللفظ عليه . وثانيها : قوله: #وَيْمَلَمُكَ من تأوبل الْحْمَادِيثِ * . 

وفيه وجوه: 

الأول: المراد منه تعبير الرؤيا سماه تأويلاً لأنه يئول أمره إلى ما رآه في المنام يعني تأويل 
أحاديث الناس فيما يرونه في منامهم . قالوا: إنه عليه السلام كان في علم التعبير غاية . 

والثاني: تأويل الأحاديث في كتب الله تعالى والأخبار المروية عن الأنبياء المتقدمين» كما أن 
الواحد من علماء زماننا يشتغل بتفسير القرآن وتأويله» وتأويل الأحاديث المروية عن 
الرسول 26 . 


۳۹۳ سورة یوسف 


والخالث: الأحاديث جمع حدیث» والحديث هو الحادث» وتأویلها مالها ومال الحوادث إلى 
قدرة الله تعالی وتکوینه وحکمته والمراد من تأويل الأحاديث كيفية الاستدلال بأصناف 
ا | الله تعالی وحکمته وجلالته وثالٹھا: قوله : 


سير ي م مرو 254 ارم 2 
وسم نعمتم علعلک وہ ٤‏ ءال تعقو 


واعلمآن من فسر ماد ممیت اتعمة امن بالنبوةآیشا لالز 
التکرار» بل یفسر إتمام النعمة هاهنا بسعادات الدنیا وسعادات الآخرة. أما سعادات الدنیا 
فالاکثار من الأولاد والخدم والاتباع والتوسع في المال والجاه والحشم واجلاله في قلوب 
الخلق وحسن الثناء والحمد . وآما سعادات الآخرة: فالعلوم الکثيرة والأخلاق الفاضلة 
والاستغراق فى معرفة الله تعالی . وآما من فسر الاجتباء بنیل الدرجات العالية» فهاهنا یفسر 
إتمام النعمة ویتأکد هذا بأمور : 

الأول: أن إتمام النعمة عبارة عما به تصير النعمة تامة كاملة خالية عن جهات النقصان . وما ذاك 
في حق البشر إلا بالنبوة» فان جميع مناصب الخلق دون منصب الرسالة ناقص بالنسبة إلى كمال 
پ و رو وم , في حق البشر ليس إلا النبوة . 

والشاني: قوله : ۶ كا أتكها عل لک ین قب هم رن 4 ومعلوم أن النعمة التامة التي بها 
حصل امتیاز إبراهيم البشر لیس إلا النبوق فوجب أن یکون المراد باتمام 
النعمة هو النبوة . 

واعلم آنا لما فسرنا هذه الاية بالنبوة لزم الحکم بأن آولاد یعقوب كلهم کانوا آنبیاء» وذلك 
لانه قال : «وبیم هکم َلك وق ءال يَعْقُوبَ 4 وهذا يقتضي حصول تمام النعمة لآل یعقوب ء 
فلما كان المراد من إتمام النعمة هو النبوة لزم حصولها لآل یعقوب ترك العمل به في حق من عدا 
آبناءه فوجب أن لا يبقى معمولا به في حق آولاده . وأيضًا إن یوسف عليه السلام قال : إن 
27 مد عَشر کو کا4 وكان تأويله أحد عشر نفسًا لهم فضل وكمال ويستضيء بعلمهم ودينهم 
أهل الأرض» لأنه لا شيء أضوأ من الکواکب وبها یهتدی وذلك يقتضي أن يكون جملة أولاد 


بعقرت اش رومیت 
فان قیل: كيف يجوز أن یکونوا آنبیاء وقد آقدموا على ما أقدموا عليه فى حق يوسف عليه 
السلام؟ 


قلا ذاك وقع قبل النبوة» وعندنا العصمة إنما تعتبر في وقت النبوة لا قبلها . 

القول الثاني : أن المراد من قوله: #وَبْيِمٌ عم ليك 4 خلاصه من المحن» ويكون وجه 
التشبيه في ذلك بإبراهيم اتان عله لا هرا الله تعالى على إبراهيم بإنجائه من 
النار وعلى ابنه إسحاق بتخليصه من الذبح . 

والقول الثالث : أن إتمام النعمة هو وصل نعمة الله عليه في الدنيا بنعم الآخرة بأن جعلهم في 


الآية رقم (۸۰۷) ۳۹۳ 


الدنیا أنبياء وملوكا ونقلهم عنها إلى الدرجات العلی في الجنة . 

واعلم أن القول الصحیح هو الأول» لن النعمة التامة في حق البشر ليست الا النبوة» وکل ما 
سواها فهي ناقصة بالنسبة إليهاء ثم إنه عليه السلام لما وعده بهذه الدرجات الثلائة ختم الکلام 
بقوله: إن ریق عَم کر » فقوله: عم 4 |شارة إلى قوله: ٭ الہ الم حَيْتُ یسل 
رمال € [الأنمام: ۲٠٢١‏ وقوله: 2 # إشارة إلى أن لال تنس غد افش رالضف لا 
یضع النبوة إلا في نفس قدسية وجوهرة مشرقة علوية . 

فإن قيل: هذه البشارات التي ذكرها يعقوب عليه السلام هل كان قاطعًا بصحتها أم لا؟ فإن كان 
قاطعا بصحتهاء ری ریزو ا کر موب او EE‏ 
اکله وکیف خاف علیه من |خوته أن پهلکوه وکیف قال لاخوته وكات أن باسکله ال 
ام عَنهُ عَلفْلُورت 4029 [بوسف: :۰ مع علمه بأن الله شاه سج وی اه رس لا )ناما اذا 
قلنا: إنه عليه السلام ما كان عالمًا بصحة هذه الأحوال» فكيف قطع بها؟ وكيف حکم بوقوعها 
حكما جازما من غير تردد؟ . 

قلنا: لا یبعد أن یکون قوله : كلك یک کی » مشروطا بان لا یکیدوه لأن ذكر ذلك قد 
تقدمء وآیضا فبتقدیر أن يقال : إنه عليه السلام كان قاطعًا بأن یوسف عليه السلام سیصل إلى هذه 
المناصب إلا أنه لا يمتنع أن يقع في المضايق الشديدة ثم يتخلص منها ويصل إلى تلك المناصب 
فکان خوفه لهذا السبب» ويكون معنى قوله : #وَلدَاتُ أن یله الف [برسف: ۱۲ الزجر عن 
التهاون في حفظه وان كان يعلم أن الذئب ئب لا یصل إليه . 
قوله تعالى: 077 کان 4 اس وه یت سین © إدْ دالوا لوست 
لم لب له ایتا یئا ون عُصَبَة إن بن ى کل مين 4۵ 

في هذه الآية مساتل: 

المسألة الأولى: ذكر صاحب (الكشاف) أسماء إخوة يوسف: يهوداء روبیل» شمعون 
لاوي» ربالون» يشجرء دينة» دان» نفتالي» جاد. آشر . ثم قال: السبعة الأولون من ليا بنت 
خالة يعقوب والأربعة الآخرون من سريتين زلفة وبلهة» فلما توفيت ليا تزوج يعقوب أختها 
راحيل فولدت له بنيامين ويوسف . 

المسألة الثانية : قوله: ايت سین » قرأ ابن كثير : (آية) بغير آلف حمله على شأن 
يوسف» والباقون #أدَايتٍِ 4 على الجمع لن أمور يوسف كانت كثيرة وكل واحد منها آية بنفسه . 

المسألة الثالثة : ذكروا في تفسير قوله تعالی : ات اسابل * وجوها: 

الأول: قال ابن عباس : دخل حبر من اليهود على النبي ی فسمع منه قراءة يوسف فعاد إلى 
اليهود فأعلمهم أنه سمعها منه كما هي ذ في التوراة» فانطلق نفر منهم فسمعوا كما سمع»ء فقالوا له 


3 


۹ ۱ سورة یوسف 
من علمك هذه القصة؟ فقال : الله علمني» فنزل : للد كان فى يوست وَلِعْوَيدء يلت لِلکَایانَ 4 
وهذا الوجه عندي بعید؛ لآن المفهوم من الا آن في واقعة یوسف آیات للسائلین وعلی هذا 
الوجه الذي نقلناه ما كانت الآيات في قصة یوسف. بل كانت الایات في آخبار محمد يلا عنها 
من غير سبق تعلم ولا مطالعة وبين الکلامین فرق ظاهر . 

والثاني: أن أهل مكة آکثرهم کانوا آقارب الرسول عليه الصلاة والسلام وکانوا ینکرون نبوته 
ویظهرون العداوة الشديدة معه بسبب الحسد فذکر الله تعالی هذه القصة وبیّن أن إخوة یوسف 
بالغوا في إيذائه لاجل الحسد وبالآخرة فان الله تعالی نصره وقواه وجعلهم تحت يده ورايته 
ومثل هذه الواقعة إذا سمعها العاقل کانت زجرّا له عن الاقدام على الحسد» والثالث : أن یعقوب 
لما عبّر رؤيا یوسف وقع ذلك التعبیر ودخل في الوجود بعد ثمانین سنة» فكذلك أن الله تعالی 
لما وعد محمدا عليه الصلاة والسلام بالنصر والظفر على الاعداء فاذا تأخر ذلك الموعود مدة 
من الزمان لم يدل ذلك على کون محمد عليه الصلاة والسلام كاذبًا فيه فذکر هذه القصة نافع من 
هذا الوجه . الرابع : أن إخوة يوسف بالغوا في إبطال آمره» ولكن الله تعالى لما وعده بالنصر 
والظفر كان الأمر كما قدره الله تعالى لا كما سعى فيه الأعداءء فكذلك واقعة محمد يله 
فان الله لما ضمن له إعلاء الدرجة لم يضره سعي الكفار في إبطال آمره . وأما قوله : لین که 
فاعلم أن هذه القصة فیها آیات كثيرة لمن سأل عنهاء وهو كقوله تعالی : لف أَرَيعةَ یأر سوا 
سین [نصلت : ]٠١‏ . 

ثم قال تعالی: ( الا یوس اوه لحب إل اپیتا ما و عضبة > . 

وفيه مسالتان: 

المسألة الأولى : قوله : رمث € اللام لام الابتداءء وفیها تأکید وتحقیق لمضمون الجملة . 
آرادوا أن زيادة محبته لهما آمر لا شبهة فيه وآخوه هو بنيامین» وانما قالوا: أخوه» وهم جميعًا 
إخوة؛ لأن آمهما كانت واحدة والعصبة والعصابة العشرة فصاعذا» وقیل : إلى الاربعین سموا 
بذلك لأنهم جماعة تعصب بهم الأمور ونقل عن علي عليه السلام أنه قرأ : (وتَحنْ عَصبَة) 
بالنصب قيل : معناه ونحن نجتمع عصبة . 

المسألة الثانية: المراد منه بیان السبب الذي لأجله قصدوا إيذاء یوسف. وذلك أن يعقوب 
كان يفضل يوسف وأخاه على سائر الأولاد في الحب وأنهم تأذوا منه لوجوه: الأول: أنهم كانوا 
أكبر سا منهما. وثانيها: أنهم كانوا أكثر قوة وأكثر قيامًا بمصالح الأب منهما. وثالثها: أنهم 
قالوا: إنا نحن القائمون بدفع المفاسد والآفات» والمشتغلون بتحصيل المنافع والخيرات . إذا 
ثبت ما ذكرناه من كونهم متقدمين على يوسف وأخيه في هذه الفضائل» ثم إنه عليه السلام كان 
يفضل يوسف وأخاه عليهم لا جرم قالوا: #إإنَّ اتا ى مک مین 4 يعني هذا حيف ظاهر وضلال 
بين . وهاهنا سوالات : 


الایه رقم (۰۷ ۸) ۳۹۵ 


السوال الأول : إن من الأمور المعلومة أن تفضیل بعض الأولاد على بعض یورث الحقد 
والحسد» ویورث الافات. فلما كان یعقوب عليه السلام عالمًا بذلك فَلِمَ آقدم على هذا التفضیل 
وأيضًا الأسن والأعلم والانفع أفضلء فلِم قلب هذه القضیة؟ 

والجواں : أنه عليه السلام ما فضلهما على سائر الأولاد إلا في المحبة» والمحبة ليست في 
وسع البشر فكان معذورًا فيه ولا يلحقه بسبب ذلك لوم . 

السؤال الثانى : أن أولاد يعقوب عليه السلام إن كانوا قد آمنوا بكونه رسولاً حقًّا من عند الله 
تعالی فكيف اعترضوا عليه» وكيف زيفوا طريقته وطعنوا في فعله وان كانوا مكذبين لنبوته فهذا 
يوجب کفرهم . 

والجواب : أنهم کانوا مومنین بنبوة أبيهم مُقرّين بکونه رسولاً حقّا من عند الله تعالی» الا 
آنهم لعلهم جوزوا من الأنبياء علیهم الصلاة والسلام أن یفعلوا آفعالاً مخصوصة بمجرد 
الاجتهاد. ثم إن اجتهادهم أدى إلى تخطئة أبيهم في ذلك الاجتهاد» وذلك لانهم کانوا یقولون 
هما صبيان ما بلغا العقل الكامل ونحن متقدمون عليهما في السن والعقل والكفاية والمنفعة 
وكثرة الخدمة والقیام بالمهمات واصراره علی تقدیم یوسف هلي پشالف هذا الدليل . وأما 
یعقوب عليه السلام فلعله كان یقول : زيادة المحبة ليست في الوسع والطاقة» فليس لله علي فيه 
تکلیف . وأما تخصیصهما بمزید البر فیحتمل أنه كان لوجوه : 

أحدها: أن آمهما ماتت وهما صغار . وانیی, لأنه كان یری فيه من آثار الرشد والنجابة ما لم 
يجد في سائر الأولادء وفی: لعله عليه السلام وان کان صغيرًا إلا أنه كان يخدم آباه بأنواع من 
الخدم أشرف وأعلى مما كان يصدر عن سائر الأولاد» والحاصل أن هذه المسألة كانت 
اجتهادية» وكانت مخلوطة بميل النفس وموجبات الفطرة فلا يلزم من وقوع الاختلاف فيها 
طعن أحد الخصمين في دين الآخر أو في عرضه . 

السوال الغالث : أنهم نسبوا أباهم إلى الضلال المبين» وذلك مبالغة في الذم والطعن» ومن 
بالغ في الطعن في الرسول كفرء لا سيما إذا كان الطاعن ولا فان حق الأبوة يوجب مزيد 
التعظيم . 
کے سس سر ہویب ری 
والصواب . 

السؤال الرابع : أن قولهم: ليوف اوه لَمَبُ إل يا ر محض الحسد. والحسد من 
آبهات الكبائر» لا سیما وقد آقدموا على الکذب بسبب ذلك الحسد» وعلی تضییم ذلك الأ 
الصالح والقائه في ذل العبودية وتبعیده عن الأب المشفق. وألقوا آباهم في الحزن الدائم 
والاسف العظیم وأقدموا على الکذب فما بقیت خصلة مذمومة ولا طريقة في الشر والفساد الا 
وقد آتوا بهاء وکل ذلك یقدح في العصمة والنبوة. 


۳۹۹ ۱ سورةٌ یو سف 


والجواب : الامر كما ذکرتم إلا أن المعتبر عندنا عصمة الأنبياء علیهم السلام في وقت 
حصول النبوة . وآما قبلها فذلك غير واجب» والله أعلم . 
080 ا ےہ ام هم ر محر رک مرو 4 سير ۔ راوه م 
وله تعالى : 3 افلا نوم مُف أو أطرحوة رضأ يخل تج وه آیکہ وکونوا من 
رو سے مر م r‏ يعوو ی و را و م ے2 م و 
تی کیا صلی © ل ل ینیع لا تلا شک راهن خب ألْجّيْ 
روب و ا م ساسم ۶۵ ہے ۸ َه 1 
يللقطه د 0 بعش الستارة إن کو فلعلين 4 
رافك لاله قوي تو تبعید یرسف عن "و" 
یحصل إلا بأحد طریقین ن : القتل أو التغریب إلى آرض یحصل اليأس من اجتماعه مع أبيه ولا 
ر الوه الماسد اعظم من لد ے کی الملة ووس رف : ل بل لحم وج 
مو وی سس رج فإذا أفقده أقبل علينا بالميل والمحبة 
وکوا من بدو وما مس ٩‏ وفیه وجوه : 
الأول: آنهم علموا أن ذلك الذي عزموا عليه من الكبائر فقالوا: إذا فعلنا ذلك تبنا إلى الله 


ونصير من القوم الصالخین . 
والثاني: أنه ليس المقصود هاهنا صلاح الدين بل المعنى يصلح شأنكم عند أبيكم ويصير 
أبوكم محبًا لكم مشتغلاً بشأنكم . 


الثالث: المراد أنكم بسبب هذه الوحشة صرتم مشوشين لا تتفرغون لاصلاح مهم فإذا زالت 
هذه الوحشة تفرغتم لإصلاح مهماتکم واختلفوا في أن هذا القائل الذي أمر بالقتل من کان؟ 
على قولين : | 

أحدهما: أن بعض إخوته قال هذا . 

والٹانی: أنهم شاوروا أجنبيًا فأشار عليهم بقتله» ؤلم يقل ذلك أحد من إخوته» فأما من قال 
بالأول فقد اختلفوا فقال وهب : إنه شمعون» وقال مقاتل : روبيل . 

فإن قيل: كيف يليق هذا بهم وهم أنبياء؟ 

قلنا: من الناس من أجاب عنه بأنهم كانوا في هذا الوقت مراهقين وما كانوا بالغين» وهذا 
ضعيف ؛ لأنه يبعد من مثل نبي الله تعالى يعقوب عليه السلام أن یبعث جماعة من الصبيان من 
غير أن يكون معهم إنسان عاقل يمنعهم من القبائح . وأيضًا أنهم قالوا: ۶ وتخووا من بمیوہ و 
من 4 وهدا يذل على أنهم قبل التوبة لا يكونون صالحین» وذلك ينافي كونهم من الصبيان» 
ومنهم من أجاب بأن هذا من باب الصغائرء وهذا آیضا بعید لأن إيذاء الأب الذي هو نبي 
معصوم» والكذب معه والسعي في إهلاك الخ الصغير كل واحد من ذلك من أمهات الکباثر» بل 
الجواب الضحيح أن يقال : إنهم ما كانوا أنبياء» وان كانوا أنبياء إلا أن هذه الواقعة إنما أقدموا 
عليها قبل النبوة . 


الآية رقم (۱۳-۹) ۳۹۷ 


ثم انه تعالی حکی أن قانلا قال: لا منوا سک € قیل : إنه كان روبیل وکان ابن خالة یوسف 
وکان آحسنهم ریا فیه فمنمهم هن الفتل» وقيل: یهودا وکان آقدمهم في الرأي والفضل 
والسن . 

ثم قال: وه في عَيَبَتٍِ اجب . 

وفیه مسائل: 

المسألة الأولی : قرأ نافع (في غیاباتِ الجُبٌ) على الجمع في الحرفین هذا والذي بعده» 
والباقون عبت » على الواحد فى الحرفین . آما وجه الغیابات فهو أن للجب أقطارًا ونواحی» 
فیکون فیها غیابات: 80 ھ۷ وھ" 
فالتوحید أخص وأدل على المعنی المطلوب . وقرأ الجحدري (في عَيبَةٍ الجْبٌّ) . 

المسألة الثانية : قال أهل اللغة : الغيابة : كل ما غيب شيئًا وستره» فغيابة الجب غوره وما 
غاب منه عن عين الناظر وأظلم من آسفله . والجب : البثر التي ليست بمطوية سمیت جبّاء لأنها 
قطعت قطعًا ولم یحصل فیها غير القطع من طي أو ما آشبه ذلك» وإنما ذکرت الغيابة مع الجب 
دلالة على أن المشیر آشار بطرحه في موضع مظلم من الجب لا یلحقه نظر الناظرین فأفاد ذکر 
الغيابة هذا المعنى إذ كان یحتمل أن یلقی في موضع من الجب لا يحول بینه وبين الناظرین . 

المسألة الثالثة : الألف واللام في الجب تقتضي المعهود السابق» اختلفوا في ذلك الجب 
فقال قتادة : هو بئر ببیت المقدس» وقال وهب : هو بأرض الأردن» وقال مقاتل : هو على ثلاثة 
فراسخ من منزل یعقوب. وانما عینوا ذلك الجب للعلة التي ذکروها وهي قولهم : ينيط بعش 
یرو 4 وذلك لأن تلك البثر كانت معروفة وکانوا يردون علیها كثيرّاء وکان يعلم أنه إذا طرح 
فیهایکون إلى السلامة فرب لأن السيارة إذا جازوا وردوها وإذا وردوها شاهدوا ذلك 
الانسان فيهاء وإذا شاهدوه آخرجوه وذهبوا به فکان إلقاؤه فیها آبعد عن الهلاك . 

المسألة الرابعة : الالتقاط : تناول الشيء من الطریق» ومنه : اللقطة واللقیط» وقرأ الحسن 
(تلتقطه) بالتاء على المعنی» لان بعض السيارة أيضًا سيارة» والسيارة الجماعة الذین یسیرون في 
الطریق للسفر . قال ابن عباس : يريد المارة وقوله : #السَيَارَة إن کُنثم فلت 4 فيه إشارة إلى أن 
الاولی أن لا تفعلوا شيئًا من ذلك» وآما إن كان ولا بد فاقتصروا على هذا القدر ونظیره قوله 
تعالی : وان عاتم فعافواً اي بي [النحل: ۲۱۲۰ يعني الأولى أن لا تفعلوا ذلك . 
فوله تعالی : قالرا يكنا ما لا کات عل وت ول م نتصمحونَ @ رسا 

متا سا وو لب وَإِنَا م لَحَنِظُونَ © »4 

اعلم أن هذا الکلام يدل على أن يعقوب عليه السلام كان يخافهم على يوسف ولولا ذلك 

وإلا لما قالوا هذا القول. 


۳۹۸ سووة یو سف 

واعلم آنهم لما أحكموا العزم ذکروا هذا الکلام وآظهروا عند آبیهم آنهم في غاية المحبة 
لیوسف وفي غاية الشفقة علیه» وکانت عادتهم أن یغیبوا عنه مدة إلى الرعي فسألوه أن يرسله 
معهم وقد كان عليه السلام يحب تطييب قلب یوسف فاغتر بقولهم وآرسله معهم . 

وفي الاية مسائل: 

المسألة الأولى : قال صاحب (الکشاف) : لا کأَتا ۹ قرئ باظهار النونین وبالادغام بإشمام 
وبغیر [شمام» والمعنی لم تخافنا عليه ونحن نحبه ونرید الخیر به . 

المسألة الثانية : في #برْيّمٌ ویب » . 

خمس قراءات: 

القراءة الأولی: قرأ ابن کفیر : بالنون» وبکسر عين ترتع من الارتعاء» ویلعب بالیاء والارتعاء 
افتعال من رعیت. یقال : رعت الماشية الکلاً ترعاه رعيًا [ذا أكلته» وقوله : (نرتم) الارتعاء للابل 
والمواشي وقد آضافوه إلى آنفسهم. لان المعنی نرتع إبلناء ثم نسبوه إلى آنفسهم لانهم هم 
السبب في ذلك الرعي» والحاصل آنهم آضافوا الارتعاء والقیام بحفظ المال إلى آنفسهم لانهم 
بالغون کاملون وأضافوا اللعب إلى يوسف لصغر . 

القراءة الثانية: قرأ نافع : کلاهما بالیاء وکسر العین من يرتع أضاف الارتعاء إلى یوسف بمعنی 
أنه يباشر رعي الابل لیتدرب بذلك فمرة يزتع ومرة يلعب کفعل الصبیان . 

القراءة الثالشه: قرأ بو عمرو وابن عامر (ترتغ) بالنون وجزم العین ومثله (تَلعَبْ) . قال ابن 
الأعرابي: الرتع الأكل بشره» وقیل : إنه الخصب. وقیل : المراد من اللعب الاقدام على 
المباحات وهذا یوصف به الانسان وأما نلعب فروي أنه قیل لابي عمرو : كيف یقولون نلعب 
وهم آنبیاءم؟ فقال : لم یکونوا یومثذ آنبیاء» ا جاز آن کرد المراد من اللعب الاقدام على 
المباحات لأجل انشراح الصدر كما روي عن النبي و أنه قال لجابر : «ثهلا بکرا ثلاعبُهَا 
وَتُلآَعِبُكَ)”'' وأيضًا كان لعبهم الاستباق» والغرض منه تعلم المحاربة والمقاتلة مع الكفارء 
والدلیل عليه قولهم : إنا ذهبنا نستبق وإنما سموه لعبّا لأنه في صورته . 

انقراءة الرابعة: قرأ أهل الكوفة : کلیهما بالیاء وسکون العین» ومعناه إسناد الرتع واللعب إلى 
یوسف عليه السلام . 

القراءة الخامسة: (یرتع) بالیاء (ونلعب) بالئون وهذا بعید. لأنهم إنما سألوا ارسال یوسف 
معهم لیفرح هو باللعب لا لیفرحوا باللعب» والله أعلم . 
(۱) متفق عليه : آخرجه البخاري في کتاب (ابحهاد) باب (استثذان الرجل الامام) /٦(‏ ۱8۱) حدیث رقم/ ۲۹۱۷ء 


من طريق الغيرة . . . به » ومسلم في کتاب (الساقاة) باب (بیع البعیر واستنثار رکوبه) (۳/ ۰۱۲۲۱/۱۱۰ من 
طريق المغيرة. . . به کلاهما (المغيرة» سيار) عن الشعبي . . . به . 


الآية رقم (۱۶۰۱۲) ۳۹۹ 


قوله تعالی: ‏ قَال نی ليزن أن س3 7 کت ن کل لد را کن 


عَنَهُ علوت © قالرا ین آکله 
انا إذا و 3 

اعلم آنهم لما طلبوا منه أن پرسل یوسف معهم اعتذر إليهم بشیئین : آحدهما: أن ذهابهم به 
ومفارقتهم إياه مما یحزنه لأنه كان لا یصبر عنه ساعة . والثاني : خوفه عليه من الذئب إذا غفلوا 
عنه برعیهم أو لعبهم لقلة اهتمامهم به . قیل : إنه رأى في النوم أن الذئب شد على یوسف. فکان 
یحذره فمن هذا ذکر ذلك وكأنه لقنهم الحجة» وفي آمثالهم : البلاء موکل بالمنطق . وقیل : 
الذئاب كانت في أراضيهم كثيرة» وقری (الذئب) بالهمز على الأصل وبالتخفیف . وقیل : 
اشتقاقه من تذاءبت الریح : إذا أتت من کل جهة. فلما ذکر یعقوب عليه السلام هذا الکلام آجابوا 
بقولهم : لین آکله وب وبح مسب( حون > وفيه سوالات : 

السوال الأول : ما فائدة اللام في قوله : لين ك أَلزَّمَك» . 

والجواب من وجهین : الأول: أن كلمة (إن) تفید کون الشرط مستلزما للجزاء أي إن وقعت 
هذه الواقعة فنحن خاسرون. فهذه اللام دخلت لتأكيد هذا الاستلزام . الثاني : قال صاحب 
(الکشاف) هذه اللام تدل على إضمار القسم تقدیره : والله لئن أكله الذئب لکنا خاسرین . 

السؤال الثاني : ما فائدة الواو في قوله : لوي عُْصِبَةٌ 4 . 

الجواب: آنها واو الحال حلفوا لئن حصل ما خافه من خطف الذئب آخاهم من بينهم 
وحالهم آنهم عشرة رجال بمثلهم تعصب الأمور وتكفى الخطوب إنهم إِذَا لقوم خاسرون . 

السؤال الثالث : ما المراد من قولهم : رگا دا لَحَيِرُونَ 6 . 

الجواب فيه وجوه: الأول: خاسرون أي هالکون ضعمًا وعجرّاء ونظیره قوله تعالی : #وَلِينَ 
لش جرا یلک إن إا خيرت زسوسون: »۳ أي لعاجزون. الثاني : آنهم یکونون مستحقین 
لأن یدعی علیهم بالخسارة والدمار وأن یقال : خسرهم الله تعالی ودمرهم حين آکل الذثب 
آخاهم وهم حاضرون . الثالث : المعنی آنا إن لم نقدر على حفظ آخینا فقد هلکت مواشینا 
وخسرناها. الرابع : آنهم کانوا قد آتعبوا آنفسهم في خدمة آبیهم واجتهدوا في القیام بمهماته 
وانما تحملوا تلك المتاعب لیفوزوا منه بالدعاء والثناء فقالوا: لو قصرنا فى هذه الخدمة فقد 
أحبطنا کل تلك الأعمال وخسرنا کل ما صدر منا من آنواع الخدمة . ۱ 

السوال الرابع : أن يعقوب عليه السلام اعتذر بعذرین فلم آجابوا عن آحدهما دون الآخر؟ 

والحواب : أن حقدهم وغیظهم كان بسبب العذر الأول» وهو شدة حبه له فلما سمعوا ذکر 
ذلك المعنی تغافلوا عنه . 


۳۰۰ سورة یو سف 
قوله تعالى: کا ییاپ رمع آن موه فى تبت كِب رت 1 
کیت بآترهم هذا وهم لا یمود © 4 

اعلم أنه لا بد من الاضمار في هذه الاية في موضعین : 

الأول: أن تقدیر الآية قالوا: لين آکله ال وحن عُصْبَةٌ اک إا يروي فأذن له 
وأرسله معهم ثم يتصل به قوله : لما هبوا ہو۔4 . 

والثاني: أنه لا بد لقوله : لتلا دَهَبوأ پو وآمموا أن علو فى ميت لب من جواب إذ جواب 
(لما) غير مذکور وتقدیره فجعلوه فیها» وحذف الجواب في القرآن کثیر بشرط أن یکون المذکور 
دليلاً عليه وهاهنا کذلك . قال السدي : إن یوسف عليه السلام لما برز مع إخوته آظهروا له 
العداوة الشديدة. وجعل هذا الأخ یضربه فیستغیث بالآخر فیضربه ولا يرى فیهم رحيمًا فضربوه 
حتی کادوا یقتلونه وهو یقول : يا یعقوب لو تعلم ما یصنع بابنك؛ فقال يهودا: آلیس قد 
آعطيتموني موثقًا أن لا تقتلوه فانطلقوا به إلى الجب يُذلولّه فيه وهو متعلق بشفیر البثر فنزغوا 
قمیصه وکان غرضهم أن یلطخوه بالدم ویعرضوه على یعقوب. فقال لهم : ردوا علي قميصي 
لاتواری به» فقالوا: ادع الشمس والقمر والأحد عشر کوکبا لتونسك. ثم دلوه في البئر حتی إذا 
بلغ نصفها آلقوه ليموت» وکان في البثر ماء فسقط فيه ثم آوی إلى صخرة فقام بها وهو يبكي 
فنادوه فظن أن رحمة آدرکتهم فاجابهم فآرادوا أن یرضخوه بصخرة فقام يهودا فمنعهم وکان 
یهودا يأتيه بالطعام» وروي أنه عليه السلام اي في اجب قال یا شَاهِدًا غَيْرَ غاب . وی ریب 
َير بي . ويا غالا يْرَ موب . اجعَلْ ِي من أمْرِي قَرَجّا وَمَحرجا ۰۲۳ وروي أن إبراهيم عليه 
السلام لما آلقي في النار جرد عن ثيابه فجاءه جبريل عليه السلام بقميص من حرير الجنة وألبسه 
إياه» فدفعه إبراهيم إلى إسحاق» وإسحاق إلى يعقوب» فجعله يعقوب في تميمة وعلقها في 
عنق يوسف عليه السلام فجاء جبريل عليه السلام فأخرجه وألبسه إياه . 


,6 محر مرسم 27 ۳ صسا رم عم 
سے“ 


ثم قال تعالی: وأَرْسنآ اه لیر بآترهم هدا وهم لا مرد . 

وقیه مسانل: 

المسألة الأولى : في قوله : راتا رکه 4 قولان: 

أحدهما: أن المراد منه الوحي والنبوة والرسالة؛ وهذا قول طائفة عظيمة من المحققین؛ لم 
القائلون بهذا القول اختلفوا في أنه عليه السلام هل كان في ذلك الوقت بالعًا أو كان صبیّا قال 


(۱) إسناده ضعیف : أخرجه ابن أبي الدنيا في (الفرج بعد الشدة) (4۱/۱) حديث رقم/ ٤٠ء‏ من طريق الخطاب بن 


عثمان حدثنا محمد بن عمر عن رجل من أهل الكوفة أن جبريل عليه السلام . . . فذکره وفي إسناده رجل لم يسم مع 
ارساله . 


الآيه رفم (۱۸-۱۱) ۳۰ 


بعضهم : إنه كان في ذلك الوقت بالعًا وكان سنه سبع عشرة سنةء وقال آخرون: إنه كان صغيرًا 
إلا أن الله تعالى أكمل عقله وجعله صالحًا لقبول الوحي والنبوة كما فى حق عيسى عليه السلام . 

والقول الثاني : إن المراد من هذا الوحي الإلهام كما في قوله تعالی : 9 وأوحينا إل أو موی )4 

5 مه مش که م ٹہ 01 ؟ ۰ 5 : 

[التصص : ۷] وقوله: وأو ريك إلى اتل # [النحل : ۸:] والأول اولی لان الظاهر من الوحي ذلك. 

فان قیل: كيف یجعله نبيّا نی ذلك الوقت ولیس هناك أحد یبلغه الرسالة؟ 

قلنا: لا یمتنع أن یشرفه بالوحي والتنزیل ویأمره بتبلیغ الرسالة بعد آوقات ویکون فائدة تقدیم 
الوحي تأنیسه وتسکین نفسه وازالة الغم والوحشة عن قلبه . 

المسألة الثانية : في قوله : #وهم لا يشر قولان : 

الأول: المراد أن الله تعالی آوحی إلى یوسف نك لتخبرن إخوتك بصنیعهم بعد هذا الیوم وهم 
لا يشعرون في ذلك الوقت أنك یوسف. والمقصود تقوية قلبه بأنه سیحصل له الخلاص عن هذه 
المحنة ويصير مستوليًا عليهم ويصيرون تحت قهره وقدرته . وروي أنهم حين #خلوا عليه لطلب 
الحنطة وعرفهم وهم له منكرون دعا بالصواع فوضعه على يده» ثم نقره فطن » فقال: إنه 
ليخبرني هذا الجام أنه كان لكم أخ من أبيكم يقال له يوسف فطرحتموه في البئر وقلتم لأبيكم 
أكله الذئب . والثاني: أن المراد إنا أوحينا إلى يوسف عليه السلام في البئر بأنك تنبئ إخوتك بهذه 
الأعمال» وهم ما كانوا يشعرون بنزول الوحي عليه» والفائدة في إخفاء نزول ذلك الوحي عنهم 
أنهم لو عرفوه فربما ازداد حسدهم فكانوا يقصدون قتله . 

المسألة الثالثة : إذا حملنا قوله : #وهم لا يسرك € على التفسير الأول» كان هذا أمرًا من الله 
تعالى نحو يوسف في أن يستر نفسه عن أبيه وأن لا يخبره بأحوال نفسه فلهذا السبب كتم أخبار 
نفسه عن أبيه طول تلك المدة» مع علمه بوجد أبيه به خوفا من مخالفة أمر الله تعالی» وصبر 
على تجرع تلك المرارة» فكان الله سبحانه وتعالى قد قضى على يعقوب عليه السلام أن يوصل 
إليه تلك الغموم الشديدة والهموم العظيمة ليكثر رجوعه إلى الله تعالى» وينقطع تعلق فكره عن 
الدنيا فيصل إلى درجة عالية في العبودية لا یمکن الوصول إليها إلا بتحمل المحن الشديدة . 
والله أعلم . 


. 0-3 م۲ رصم ۵ < کی 2 و 2 os‏ مرس 1 و 2و 
قوله تعالی: ۵ ویو باه 2 کرت © قالرا بتابانا انا 99 


ہے ہےہ يہ کے حر مر ےط س م سم ۾ ص > پک ر 4 
وترکنا یوسف عند متعنا فاکله التب و انت من لا وله حکا 
002 د سح هو کر کا > دود 
ریش ای ل بل سوات لک أنفسكم آمرا فصبر 
ہ خخ ہے یو موی مس هم عا 
جيل والهٌ المستعان عل ما نصفون © 4 
اعلم آنهم لما طرحوا یوسف في الجب رجعوا إلى أبيهم وقت العشاء باکین» ورواه ابن جني 


سے ص ر لسعم رص و۳ ص 4 
ES ..٦‏ و 2 ے 5 
صقن © وَجَاءُو عل نمیو بدم کزب 


۳۰۲ سورة یوسف 


عَشَّى بضم العین والقصر وقال : عشوا من البکاء فعند ذلك فزع یعقوب وقال: هل آصابکم في 
غنمکم شيء؟ قالوا : لا قال: فما فعل یوسف؟ قالوا: #ذَهَبنا تن وٹرکتا وس عند متا 
کل لزم فبكى وصاح وقال : أين القمیص؟ فطرحه على وجهه حتی تخضب وجهه من دم 
القميص» وروي أن امرأة تحاکمت إلى شریح فیکت فقال الشعبي : يا آبا آمية ما تراها تبكي؟ 
قال : قد جاء إخوة یوسف یبکون وهم ظلمة كذبة لا ينبغي للانسان أن يقضي إلا بالحق» 
واختلفوا في معنی الاستباق قال الزجاج : یسابق بعضهم بعضًا في الرمي» ومنه قوله عليه الصلاة 
والسلام : «لاً سَبق إلا في حُفٌ أَوْ نضل أ خافر" يعني بالنصل : الرمي» وأصل السبق في الرمي 
بالسهم هو أن يرمي اثنان لیتبین آیهما یکون آسبق سهما وأبعد غلوة» ثم یوصف المترامیان بذلك 
فیقال : استبقا وتسابقا إذا فعلا ذلك ليتبين أيهما آسبق سهمّا» ویدل على صحة هذا التفسیر ما 
روي أن في قراءة عبدالله (إِنَا دنا تَمتَضِل) . 

والقول الثانی : في تفسير الاستباق ما قاله السدي ومقاتل : (ذهبنا نُسْتَبِقّ) نشتد ونعدو ليتبين 
أينا أسرع عدوّا۔ 

فإن قيل: كيف جاز أن يستبقوا وهم رجال بالغون وهذا من فعل الصبيان؟ 

قلنا: الاستناق منهم كان مثل الاستباق في الخيل وكانوا يجربون بذلك أنفسهم ويدربونها على 
العدو لأنه كالآلة لهم في محاربة العدو ومدافعة الذئب ثب إذا اختلس الشاة وقوله: # نَا ےآ 
6 قيل : أكل الذئب وف وقیل د رقيو انوا رادا کل ا والوجه هو الاول. 

بس ات یمین لا وؤ کنا یفده ۱ 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : لیس المعنى أن یعقوب:عليه السلام لا يصدق من يعلم أنه صادق» بل 
المعنی لو كنا عندك من أهل الثقة والصدق لاتهمتنا فی يوسف لشدة محبتك إياه ولظننت آنا قد 
كذبناء والحاصل إنا وان كنا صادقين لكنك لا تصدقنا لأنك تتهمنا . وقيل : المعنی : انا وان كنا 
صادقين فإنك لا تصدقنا لأنه لم تظهر عندك أمارة تدل على صدقنا . 

المسألة الثانية : احتج أصحابنا بهذه الآية على أن الإيمان في أصل اللغة عبارة عن التصديق» 
لأن المراد من قوله : وما أَنتَ یمین آنا أي بمصدق. وإذا ثبت أن الأمر كذلك في أصل اللغة 
2 ا | 
قوله :نین ر نون ون الب [البقرة: ۰]۳ 

ثم قال تعالی: ‏ وجاءٌو عل قبصه. ید E‏ 

وفیه مسائل: 


المسألة الأولى : إنما جاءوا بهذا القمیص الملطخ بالدم لیوهم کونهم صادقین في مقالتهم . 


الآية رقم (18-17) ۳۰۳ 


قيل : ذبحوا جدیا ولطخوا ذلك القميص بدمه . قال القاضي : ولعل غرضهم في نزع قميصه عند 
إلقائه في غيابة الجب أن يفعلوا هذا توکیذا لصدقهم لأنه يبعد أن يفعلوا ذلك طمعًا في نفس 
القميص ولا بد في المعصية من أن يقرن بها الخذلان» فلو خرقوه مع لطخه بالدم لكان الإيهام 
أقوى» فلما شاهد يعقوب القميص صحیخا علم كذبهم . 

المسألة الثانية: قوله: ویو عل یه » أي وجاءوا فوق قميصه بدم كما يقال: جاءوا 
على جمالهم بأحمال . 

المسألة الثالثة : قال أصحاب العربية وهم الفراء والمبرد والزجاج وابن الأنباري ليدم 
کب 4 أي مكذوب فيهء إلا أنه وصف بالمصدر على تقدیر دم ذي كذب ولكنه جعل نفسه كذبًا 
للمبالغة قالوا: والمفعول والفاغل يسميان بالمصدر كما يقال: ماء سکب أي مسكوب ودرهم 
ضرب الأمير وثوب نسج الیمن والفاعل كقوله: #إإِنْ مب ضبح موم عورا © [الملك : ۰ ورجل عدل 
وصَوْمء ونساء نوح ولما سميا بالمصدر سمي المصدر أيضًا بهما فقالوا: للعقل المعقول» 
وللجلد المجلود» ومنه قوله تعالى لبیک لْمفْعُون 4 [القلم : +] وقوله : #ذا مزفتر 1 ممرق € [سبا: 
۷ قال الشعبي : قصة يوسف كلها في قمیصه. وذلك لأنهم لما ألقوه في الجب نزعوا قميصه 
ولطخوه بالدم وعرضوه على أبيه» ولما شهد الشاهد قال : #إن کات فَییصَۂ فد من فل 
ا ٦‏ ولما آتي بقمیصه إلى یعقوب عليه السلام فألقی على وجهه ارتد بصيرًاء ثم ذکر تعالی 
پیر عرست لها ذكروا ولك سی تپ سو ہے سی ام نإل 
يعقوب عليه السلام : #بل مرت لک شک . 

قال ابن عباس: معناه : بل زينت لكم آنفسکم أمرًا. والتسویل : تقدير معنى في النفس مع 
الطمع في إتمامهء قال الأزهري : كأن التسويل تفعيل من سؤال الإنسان» وهو أمنيته التي يطلبها 
فتزين لطالبها الباطل وغيره. وأصله مهموز غير أن العرب استثقلوا فيه الهمزء وقال صاحب 
(الکشاف) : ٭ِسَوَتٌ # سهلت من السول وهو الاسترخاء . 

إذا عرفت هذا فنقول: قوله : #بل # رد لقولهم : اڪله E‏ ا 4 كأنه قال : ليس كما تقولون: 
#بل سوت لک انش ج4 في شأنه € اي زينت لكم آنفسکم أمرًا غير ما تصفون» واختلفوا 
في السيب الذي به عرف كونهم كاذبين على وجوه: الأول: أنه عرف ذلك بسبب أنه كان يعرف 
الحسد الشديد في قلوبهم . والثاني : أنه كان عالمًا بأنه حي لأنه عليه الصلاة والسلام قال 
ليو سف : كلك جنيك ربك [بوسف: ]٠‏ وذلك دليل قاطع على أنهم كاذبون في ذلك . 

القول الثالث : قال سعيد بن جبير : لما جاءوا على قميصه بدم كذبء وما کان متخرقًاء قال 
كذبتم لو أكله الذئب لخرق قميصهء وعن السدي أنه قال : إن يعقوب عليه السلام قال : إن هذا 
الذئب كان رحيمّاء فكيف أكل لحمه ولم يخرق قميصه؟ وقیل : إنه عليه السلام لما قال ذلك 
قال بعضهم : بل قتله اللصوصء فقال : كيف قتلوه وتركوا قميصه وهم إلى قميصه أحوج منه 


۳ سورة یوسف 
إلى قتله؟ فلما اختلفت آقوالهم عرف بسبب ذلك كذبهم و جو ع سی سج و 
یلک . 

وفیه مسائل: 

المسألة الأولی : منهم من قال : إنه مرفوع بالابتداء» وخبره محذوف» والتقدیر : فصبر 
جميل أولى من الجزع ومنهم من أضمر المبتدأء قال الخلیل : الذي آفعله صبر جمیل . وقال 
قطرب : معناه : فصبری صبر جمیل . وقال الفراء: فهو صبر جمیل . 

المسألة الثانية : كان يعقوب عليه السلام قد سقط حاجباه وکان یرفعهما بخرقة» فقيل له : ما 
هذا؟ فقال : طول الزمان وکثرة الأحزان فآوخی الله تعالی إليه يا یعقوب آتشکونی؟ فقال : 
يا رب خطیئة أخطأتها فاغفرها لي . وروي عن عائشة رضي الله عنها في قصة الإفك آنها قالت : 
والله لئن حلفت لا تصدفوني وان اعتذرت لا تعذرونيی» فمثلي ومثلکم کمثل یعقوب وولده 
مس ی تال المسععان عل ما 5 یمون فأنزل الله عز وجل في عذرها ما آنزل ''. 

المسألة الثالثة : عن الحسن أنه سثل النبي لاعن قوله : یس یل فقال e‏ 
شَكْوَى فيه فَمَنْ بَثَّ لَمْ ِضبزہ "© ویدل عليه من القرآن قوله تعالی : إا اشک بتي ورف ال 
4 [يوسف: :۸]وقال مجاهد : فصبر جمیل» أي من غير جزع. وقال الثوري: من الصبر أن لا 
تحدث بوجعك ولا بمصيبتك» ولا تزكي نفسك؛ وهاهنا بحث وهو أن الصبر على قضاء الله 
تعالى واجب فأما الصبر على ظلم الظالمین» ومكر الماكرين فغير واجب» بل الواجب إزالته لا 
سيما في الضرر العائد إلى الغیر» وهاهنا أن إخوة يوسف لما ظهر كذبهم وخيانتهم فلِمَ صبر 
یعقوب على ذلك؟ ولِمٌ لم يبالغ في التفتيش والبحث سعيًا منه في تخليص يوسف عليه السلام 
عن البلية والشدة إن كان في الأحياء وفي إقامة القصاص إن صح آنهم قتلوه» فثبت أن الصبر في 
هذا المقام مذموم . ومما يقوي هذا السؤال أنه عليه الصلاة والسلام كان عالمًا بأنه حي سليم لأنه 
قال له : #إوككلك یک ریک رتمک من تأوبل الشماییثِ 4 [يوسف: + والظاهر أنه إنما قال هذا 
الکلام من الوحي وإذا كان عالمًا بأنه حي سليم فكان من الواجب أن يسعى في طلبه . وأيضًا إن 
يعقوب عليه السلام كان زجلا عظيم القدر في نفسه» وكان من بيت عظيم شریف؛ وأهل العلم 


(۱) آخرجه البخاري في كتاب (الأنبياء) باب قول الله تعالى : المد کان في بسک وخوت ینت سبلن [يوسف: +] 
(۱۲۳۹/۳) حديث رقم/ ۸ ۰ وأحمد في (مسندہ)(٦/‏ ۷٦۳)حدیث‏ رقم/ ۲۷۱۱۵ > كلاهمامن طريق مسروق 
عن أم رویان عن عائشة. . . به . 

(۲) إسناده ضعیف جدا: آخرجه ابن أبي حاتم في (تفسیره) (۸/ 4۳۷) حدیث رقم/ ۰۱۲۷۵۲ من طریق عقبة عن 
عبد ال رمن بن زياد الأفريقي عن مسلم بن يسار ومع الحديث . . . تم ذکره» وفي |سناده عبد الرحمن الأفريقي وهو 
ضعيف» وأخرجه تام في (فوائده) (۱۹/۳) حديث رقم/ ۰۱۰۱۹ طريق سليمان بن عبد الرحمن حدئنا ثابت ابن 
عمرو حدثنا مقاتل بن حبان عن قيس بن سكن عن ابن مسعود ... به» وأورده الألباني في (الضعيفة) (1۹۲)) 
وقال “شنيف نهدا 00 


الایه رقم (۱۸-۱۱) ۳۰۵ 


کانوا یعرفونه ویعتقدون فيه ویعظمونه فلو بالغ في الطلب والتفحص لظهر ذلك واشتهر ولزال 
وجه التلبیس فما السبب في أنه عليه السلام مع شدة رغبته في حضور یوسف عليه السلام» 
ونهاية حبه له لم یطلبه مع أن طلبه كان من الواجبات» فثبت أن هذا الصبر في هذا المقام مذموم 
عقلا وشرعًا. 

والحواب عته : أن نقول : لا جواب عنه إلا أن يقال : إنه سبحانه وتعالی منعه عن الطلب 
کی اه شاه ساب هل انك تم یی ی اف الاخحرال أن ار لاد ایا 
وأنهم لا یمکنونه من الطلب والتفحص. وأنه لو بالغ في البحث فربما آقدموا على إيذائه وقتله؛ 
وأيضًا لعله عليه السلام علم أن الله تعالی يصون یوسف عن البلاء والمحنة وآن آمره سیعظم 
بالآخرة» ثم لم يرد هتك أستار سرائر آولاده وما رضي بالقائهم في ألسنة الناس وذلك لأن أحد 
الولدين إذا ظلم الآخر وقع الأب في العذاب الشديد لأنه إن لم ينتقم يحترق قلبه على الولد 
المظلوم وان انتقم فإنه يحترق قلبه على الولد الذي ينتقم منه » فلما وقع يعقوب عليه السلام في 
هذه البلية رأى أن الأصوب الصبر والسكوت وتفويض الأمر إلى الله تعالى بالكلية . 

المسألة الرابعة: قوله تعالی: «عَسَه 12 ل علی أن الصبر علی قسمین منه ما قد یکون 
جمیلا وما قد یکون غير جميل» فالصبر الجمیل هو أن یعرف أن منزل ذلك البلاء هو الله 
تعالی » ثم یعلم أن الله سبحانه مالك الملك ولا اعتراض على المالك في أن یتصرف في ملك 
نفسه فیصیر استغراق قلیه في هذا المقام مانعا له من إظهار الشکاية . 

والوجه الثاني : أنه یعلم أن منزل هذا البلاء حکیم لا یجهل» وعالم لا يغفل» علیم لا ینسی 
رحیم لا یطغی» وإذا كان كذلك» فکان کل ما صدر عنه حکمة وصوابّا» فعند ذلك يسكت ولا 
یعترض . 

والوجه الثالث : أنه ینکشف له أن هذا البلاء من الحق» فاستغراقه في شهود نور المبلی یمنعه 
من الاشتغال بالشكاية عن البلاء ولذلك قیل : المحبة التامة لا تزداد بالوفاء ولا تنقص بالجفاء 
لأنها لو ازدادت بالوفاء لكان المحبوب هو النصيب والحظ وموصل النصیب لا یکون محبوبًا 
نالذاك ذل باعغرفی لیڈ ا هر الضبر التحميل اما إذا كان الع لا اج الرضابتضاۃ العق 
سبحانه بل كان لسائر الأغراض» فذلك الصبر لا يكون جمیلا» والضابط في جميع الأفعال 
والأقوال والاعتقادات أن كل ما کان لطلب عبودیة الله تعالی کان حسئًا وإلا فلاء وهاهنا یظهر 
صدق ما روي في الأثر (اسْتَفْتِ قَلْبَكَء وَلَوْ فتاك الْمُفْتُونٌ؛'''“ فليتأمل الرجل تأملا شافیّاء أن 


(۱) صحیح : آخرجه أحمد في (مسنده) (۲۲۸/4) حديث رقم/ ۰۱۷۹۲4 قال : حدثنا يزيد بن هارون . . . به 
وفي /٤(‏ ۲۲۸) قال : حدثنا عفان . . . به والدارمي في کتاب (البيوع) باب (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك)» ۸۵ 
6 حديث رقم/ ۲٥٢٢‏ من طریق سلیمان بن حرب . . . به ثلاثتهم (یزید» عفان» سلیمان) قالوا: حدئنا 
حماد بن سلمة عن الزبير أبي عبد السلام عن أيوب عن عبد الله بن مكرز. . . به. 


۳۰۹1 سورة یوسف 


الذي أتى به هل الحامل والباعث عليه طلب العبودية أم لا؟ فان آهل العلم لو آفتونا بالشيء مع 
أنه لا یکون في نفسه كذلك لم یظهر منه نفع ألبتة . ولما ذکر یعقوب قوله : مسر یل 4 قال : 
طول الْمْسعان علق ما تصِفُونَ # والمعنی : أن |قدامه على الصبر لا یمکن إلا بمعونة الله تعالی» 
لان الدواعي النفسانية تدعوه إلى اظهار الجزع وهي قوية والدواعي الروحانية تدعوه إلى الصبر 
والرضا ٠‏ فكأنه وقعت المحاربة بین الصنفین ء یئ تھی سی ود و یہ پوس 
فقوله : سن یل € يجري مجرى قوله : « یاک نعبد) (الفانحة: ه] وقوله : هلان 
عل ما فون 4 يجري مجری ۳ « و یاک نتوین [الفاتحة: ۰ . 

صد ۳ 
قوله تعالی: ‏ رجات سیا تما واردَهُمْ اد لوم کال يشر هذا غلم 


مر عر و 2 2 مهم وم 2 o‏ ہے رص ےر مرو در ےہ 


واسروه بضعة والله 2 علي يما يما يعمو © وشروه کین یں درهم معدودو 
واا فد من الرهدت ۱ 7 


اعلم أنه تعالى بین كيف سهل السبيل في خلاص يوسف من تلك المحنة» فقال : وجات 
سء 4 يعني رفقة تسیر للسفر . قال ابن عباس : جاءت سيارة أي قوم يسيرون من مدين إلى مصر 
فأخطأوا الطريق فانطلقوا يهيمون على غير طريق» فهبطوا على أرض فيها جب يوسف عليه 
ہت وکان اجب في ہی چ کو الجمراد لم يكن سپ ری سو یہ 
فعذب خین آلقي فيه یوسف عليه السلام فأرسلوا رجلا يقال له : مالك بن ذعر الخزاعي لیطلب 
لهم المای والوارد : الذي يرد الماء ليستقي القوم 9ل ذاو وتف الواعدى عن عانه افل 
اللغة أنه يقال: أدلى دلوه إذا أرسلها في البثر ودلاها إذا نزعها من البئر يقال : أدلى يدلي إدلاء إذا 
آرسل ودلا يدلو دلوًا إذا جذب وأخرج» والدلو معروف» والجمم دلاء «3 یم ی هذا که 
وهاهنا محذوف» والتقدیر : فظهر یوسف قال المفسرون : لما آدلی الوارد دلوه وکان یوسف في 
ناحية من قعر البثر تعلق بالحبل فنظر الوارد إليه ورأى حسنه نادی» فقال : يا بشری . 

وفيه مسالتان: 

المسألة الأولى : قرأ عاصم وحمزة والكسائي (بشری) بغیر الا لف وبسکون الیاء» والباقون : 
(يا بُشْرَايَ) بالالف وفتح الیاء على الاضافة . 

المسألة الثانية : في قوله : یی قولان : 

القول الأول: آنها كلمة تذکر عند البشارة ونظیره قولهم : يا عجبًا من كذاء وقوله : « سل 
عل يوس [يوسف: ۸4] وعلی هذا القول ففي تفسیر النداء وجهان : الأول : قال الزجاج: معنی 
النداء في هذه الاشیاء التي لا تجیب تنبیه المخاطبين وتوکید القصة فإذا قلت : يا عجباه فكأنك 
قلت اعجبوا. الثاني : قال آبو علي : کأنه یقول : يا أيتها البشری هذا الوقت وقتك» ولو كنت 
ممن یخاطب لخوطبت الآن ولامرت بالحضور . 


الآية رقم (۱۹ء ۳۰( ۳۰۷ 


واعلم أن سبب البشارة هو آنهم وجدوا غلامّا في غاية الحسن وقالوا: نبیعه بثمن عظیم 
ویصیر ذلك سببا لحصول الغنی . 

والقول الٹانی : وهو الذي ذکره السدي أن الذي نادی صاحبه وکان اسمه فقال : يا بشری 
کیا تقول یا زید رع الاعمش آنه قال : دعا امرأة اسمها بشری (ا تشرى )قال آبو علي 
الفارسي : إن جعلنا البشری اسمًا للبشارة» وهو الوجه جاز أن یکون في محل الرفع كما قیل : يا 
رجل لاختصاصه بالندای وجاز آن یکون في موضع النصب على تقدیر : أنه جعل ذلك النداء 


۳ A flor ©2 


شائعا فی جنس البشری» ولم یخص كما تقول : يا رجلا و بکترم عل الب ادگ (يس: ۰-۳۰ 


وأما قوله تعالی: ۰ وآمروه .تل 

قفیه مسألتان: 

المسألة الأولى : الضمیر في # وأَسَرُوه» إلى من یعود؟ 
فيه قولان: 


الأول: أنه عائد إلى الوارد وأصحابه أخفوا من الرفقة آنهم وجدوه في الجب. وذلك لأنهم 
قالوا: إن قلنا للسيارة التقطناه شارکونا فيه » وان قلنا اشتریناه : سألونا الشركة» فالأصوب أن 
نقول : إن أهل الماء جعلوه بضاعة عندنا على أن نبیعه لهم بمصر 

والثاني: نقل عن ابن عباس أنه قال : #وأسَرُوه» يعني : إخوة یوسف آسروا شأنه» والمعنی : 
أنهم أخفوا كونه آخا لهم. > بل قالوا: إنه عبد لنا أبق منا وتابعهم على ذلك يوسف لأنهم توعدوه 
بالقتل بلسات الغيراقة عرو الأول آولی؛ لان قوله : لا ا يوق © یدل علی أن المراد آسروه حال 
ما حكموا بأنه بضاعة» وذلك إنما يليق بالوارد لا بإخوة يوسف . 

المسألة الثانية : البضاعة : القطعة من المال تجعل للتجارة من بضعت اللحم إذا قطعته . قال 
الزجاج : وبضاعة منصوبة على -الحال كأنه قال : وأسروه حال ما جعلوه بضاعة . 

ثم قال تعالی: وله عَلِيممْ يما یَتَعَلورت4 والمراد منه أن يوسف عليه السلام لما رأى الكواكب 
والشمس والقمر في النوم سجدت له وذكر ذلك حسده إخوته عليه واحتالوا في إبطال ذلك الأمر 
عليه فأوقعوه في البلاء الشديد حتى لا يتيسر له ذلك المقصود» وأنه تعالى جعل وقوعه في ذلك 
البلاء سببًا إلى وصوله إلى مصرء ثم تمادت وقائعه وتتابع الأمر إلى أن صار ملك مصر وحصل 
ذلك الذي رآهة في النوم فكان العمل الذي عمله الأعداء في دفعه عن ذلك المطلوب صيره الله 
تعالى سبیّا لحصول ذلك المطلوب. فلهذا المعنى قال : وال عليم يما بنمارت؟4 . 

ثم قال تعالی: ٭ وَسَرَوْه یکم بين دروم مدرد آما قوله : ور . 

ففیه قولان: 


القول الأول : المراد من الشراء هو البيع » وعلی هذا التقدیر ففي ذلك البائع قولان : 


القول الأول : قال ابن عباس رضي الله عنهما : إن إخوة یوسف لما طرحوا یوسف في الجب 
ورجعوا عادوا بعد ثلاث يتعرفون خبره» فلما لم يروه في الجب ورأوا آثار السيارة طلبوهم فلما 
رأوا يوسف قالوا: هذا عبدنا أبق منا فقالوا لهم: فبيعوه منا فباعوہ منهم» والمراد من قوله: 
وَتَرَوْهُ € أي باعوه يقال : شريت الشيء إذا بعته» وإنما وجب حمل هذا الشراء على البيع» لأن 
الضمير في قوله: #وَسَرَوَه# وفي قوله: وڪاو یه من ألرَحِت# عائد إلى شيء واحد لکن 
الضمير في قوله: #وَحكَانوأ فيو ین الهرت؟4 عائد إلى الإخوة فكذا في قوله : وتو يجب 
أن يكون عائدا إلى الإخوة» وإذا كان كذلك فهم باعوه فوجب حمل هذا الشراء على البیع . 
والقول الثاني : أن بائع يوسف هم الذين استخرجوه من البثر» وقال محمد بن إسحاق : ربك 
أعلم أإخوته باعوه أم السيارة» وهاهنا قول آخر وهو أنه يحتمل أن يقال: المراد من الشراء نفس 
الشراء» والمعنى أن القوم اشتروه وكانوا فيه من الزاهدين» لأنهم علموا بقرائن الحال أن إخوة 
يوسف كذابون في قولهم : إنه عبدناء وربما عرفوا أيضًا أنه ولد يعقوب فكرهوا شراءه خوفا 
من الله تعالی» ومن ظهور تلك الواقعة إلا أنهم مع ذلك اشتروه بالآخرة لأنهم اشتروه بثمن 
قليل مع أنهم أظهروا من أنفسهم كونهم فيه من الزاهدین» وغرضهم أن يتوصلوا بذلك إلى تقليل 
الثمن» ويحتمل أيضًا أن يقال إن الإخوة لما قالوا: إنه عبدنا أبق صار المشتري عديم الرغبة فيه . 
قال مجاهد : وكانوا يقولون استوثقوا منه لثلا يأبق . 
ثم اعلم أنه تعالى وصف ذلك الثمن بصفات ثلاث : 
الصفة الأولى : كونه بخسًا. قال ابن عباس : يريد حرامًا لان ثمن الحر حرام» وقال کل بخس 
في كتاب الله نقصان إلا هذا فإنه حرام» قال الواحدي : سموا الحرام بخسًا لأنه ناقص البركة» 
وقال قتادة: بخس : ظلم والظلم نقصان يقال ظلمه أي نقصه وقال عكرمة والشعبي : قليل» 
وقیل : ناقص عن القيمة نقصانًا ظاهرّا» وقيل كانت الدراهم زیوفا ناقصة العيار . قال الواحدي 
رحمه الله تعالی : وعلى الأقوال كلهاء فالبخس مصدر وضع موضع الاسم؛ والمعنی بثمن 
ميحرس. ۱ 
الصفة الثانية : قوله : « درم مَمَدُوِدَوْ قيل : تعد عدا ولا توزن» لأنهم كانوا لا يزنون إلا إذا 
بلغ أوقية» وهي الأربعون ويعدون ما دونها فقيل للقليل معدود لأن الكثيرة يمتنع من عدها 
لکثرتها» وعن ابن عباس : كانت عشرين درهماء وعن السدي : اثنين وعشرين درهما. قالوا 
والإخوة كانوا أحد عشر فكل واحد منهم أخذ درهمين إلا يهوذا لم يأخذ شیا . 
الصفة الثالثة : قوله : #وكانوا نیه من الزّحِِت* ومعنى الزهد قلة الرغبة يقال زهد فلان فى 
كذا إذا لم يرغب فيه وأصله القلة . يقال : رجل زهید إذا كان قلیل الطمع» وفیه وجوه: رھ 
أن إخوة يوسف باعوه لأنهم كانوا فيه من الزاهدين . والثاني: أن السيارة الذين باعوه كانوا فيه 
من الزاهدین لأنهم التقطوه والملتقط للشيء متهاون به لا يبالي بأي شيء يبيعه أو لأنهم خافوا 


الآيه رقم (۲۱) ۳۰۹ 


أن يظهر المستحق فينزعه من يدهم » فلا جرم باعوه بأوكس الأثمان. والثالث: أن الذين اشتروه 
کانوا فيه من الزاهدین» وقد سبق توجیه هذه الأقوال فیما تقدم سب ا # فد يحتمل 


قوله تعالی: ۵ وال ۷ اشترینه من ی لام 7 کی ا آن 
1 تدم وم وَحَدَكَ مَك | 0 ات 7 من كول 

ارين وله عالت عل أترم. ولك أا الاس لا تكو 49 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : اعلم أنه ثبت في الأخبار أن الذي اشتراه إما من الإخوة أو من الواردين على 
الماء ذهب به إلى مصر وباعه هناك . وقیل : إن الذي اشتراه قطفير أو إطفير وهو العزيز الذي كان 
يلي خزائن مصر والملك يومئذ الريان بن الوليد رجل من العماليق» وقد آمن بيوسف ومات في 
حياة يوسف عليه السلام فملك بعده قابوس بن مصعب فدعاه يوسف إلى الإسلام فأبى واشتراه 
العزيز وهو ابن سبع عشرة سنة وأقام في منزله ثلاث عشرة سنة واستوزره ريان بن الوليد وهو ابن 
ثلاثين سنة وآتاه الله الملك والحكمة وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة وتوفي وهو ابن مائة وعشرين 
سنة ہے ور یم مم عاش آربعمائة سنة بدليل قوله تعالى : ٭وَلِمَد 
ج2 کم بوسف من بل بل [غانر: ٥٣‏ وقيل : فرعون موسی من آولاد فرعون یوسف؛ وقیل 
ای رو رر اس انس یشرت ی تہ سی با نها 
یساویه في الوزن من المسك والورق والحریر فابتاعه قطفیر بذلك الثمن . وقالوا: اسم تلك 
المرأة زليخاء وقیل : راعیل . 

واعلم أن شيئًا من هذه الروایات لم يدل عليه القرآن» ولم یثبت أيضًا فی خبر صحیح وتفسیر 
کتاب الله تعالی لا یتوقف على شيء من هذه الروايات» فالالیق بالعاقل أن يحترز من ذکرها . 

المسألة الثانية : قوله : #أكرى متوله# أي منزله ومقامه عندك من قولك : ثویت بالمکان إذا 
آقمت به» ومصدره الثواء والمعنی : اجعلي منزله عندك كريمًا حستا مرضيًا بدلیل قوله : إِتَمُ 
رن لَحْسَمَ تایه وقال المحققون : أمر العزیز امرأته بإكرام مثواه دون إكرام نفسه» يدل على أنه 
کی و و ری ی و : سلام الله على المجلس العالي 
ولما آمرها بإكرام مثواه علل ذلك بأن قال : فی أن ينْمَمنا أو تدم وكا أي یقوم باصلاح 
مهماتنا أو نتشذه ولد لانه كان لا یولد له ولد وکان حصورا. 

ثم قال تعالی: ‏ کتک مکنا شف ف الْأدَضٍ» أي كما أنعمنا عليه بالسلامة من الجب مکناه بأن 
عطفنا عليه قلب العزیزہ حتى توصل بذلك إلى أن صار متمکتا من الأمر والنهي في أرض مصر . 


۳۷۰ سورة یو سف 


واعلم آن الکمالات الحقيقية ليست إلا القدرة والعلم وأنه سبحانه لما حاول إعلاء شأن 
یوسف ذکره بهذین الوصفین آما تکمیله في صفة القدرة والمكنة فالیه الاشارة بقوله : مَك 
شف في آلأرّض# وأما تكميله في صفة العلمء فإليه الاشارة بقوله : وم من کول 
ریت وقد تقدم تفسير هذه الكلمة . ظ 

واعلم آنا ذكرنا أنه عليه السلام لما ألقى في الجب قال تعالى : ار له یر قرعم 
هَندًا» [يوسف: ۱۰] وذلك يدل ظاهرًا على أنه تعالى أوحى إليه في ذلك الوقت . وعندنا الإرهاص 
جائز» فلا يبعد أن يقال : إن ذلك الوحي إليه في ذلك الوقت ما كان لأجل بعثته إلى الخلق» بل 
لأجل تقوية قلبه وإزالة الحزن عن صدره ولأجل أن يستأنس بحضور جبريل عليه السلام» ثم إنه 
تعالى قال هاهنا # ونم من ول انیت » والمراد منه إرساله إلى الخلق بتبليغ التکالیف» 
ودعوة الخلق إلى الدین الحق» ویحتمل أيضًا أن يقال : إن ذلك الوحي الأول كان لاجل الرسالة 
والنبوة» ویحمل قوله: ولمم من تأویل ای » على أنه تعالى آوحی إليه بزیادات 
ودرجات يصير بها كل يوم أعلى حالاً مما كان قبله» وقال ابن مسعود: آشد الناس فراسة ثلاثة : 
العزيز حين تفرس في يوسف فقال لامرأته : أكرمي مثواه عسى أن ينفعناء والمرأة لما رأت 
موسی » فقالت : يتات اَسَتتَجِرَة 4 [القصص: ٢٢‏ وأبو بكر جين استخلف عمر . ۱ 

ثم قال تعالى: طول الب حل رد 4 . 


وفيه وجهان: 
الأول: غالب على أمر نفسه؛ لأنه فعال لما يريد لا دافع لقضائه ولا مانع عن حكمه في أرضه 
وسمائه . 


والثاني: والله غالب على آمر یوسف. يعني أن انتظام آموره كان الهیّا» وما كان بسعیه وإخوته 
آرادوا به کل سوء ومکروه والله آراد به الخیر» فکان كما آراد الله تعالی ودبر» ولکن آکثر الناس 
لا یعلمون أن الأمر كله بيد الله . واعلم أن من تأمل في آحوال الدنیا وعجائب آحوالها عرف 
وتیقن أن الأمر كله لله» وآن قضاء الله غالب . 


,۰ ۳ 7ک“ یا کہ کہ کا ص2 ى2 ور کو o‏ 2 و و ۱ 
فوله تعالى: # وَلَما بلغ آشدهه ءاسته كا ےتا وَكُدلِكَ ری المجييين © 4 


فی الآية مسائل: 

المسألة الأولى : وجه النظم أن یقال : بیّن تعالی أن إخوته لما آساءوا ٍلیه» ثم إنه صبر على 
تلك الشدائد والمحن مکنه الله تعالی في الارض. ثم لما بلغ آشده آتاه الله الحکم والعلی 
والمقصود بیان أن جمیع ما فاز به من النعم كان کالجزاء على صبره على تلك المحن» ومن 
الناس من قال : إن النبوة جزاء على الاعمال الحسنة» ومنهم من قال : إن من اجتهد وصبر على 
بلاء الله تعالی وشکر نعماء الله تعالی وجد منصب الرسالة . واحتجوا على صحة قولهم : بأنه 


الآية رقم (۲۲) ۱ 


تعالی لما ذكر صبر يوسف على تلك المحن ذکر أنه أعطاه النبوة والرسالة . 

ثم قال تعالى: ركرك جَرى محر # وهذا يدل على أن كل من آتی بالطاعات الحسنة التي أتى 
بهایوسف. فان الله يعطيه تلك المناصب. وهذا بعيد لاتفاق العلماء على أن النبوة غير 

واعلم أن من قال: إن يوسف ما كان رسولاً ولا نبيّا ألبتةء وانما کان عبدًا أطاع الله تعالى 
فأحسن الله إلبه» وعذا اھ رق باطل بالرجماع . وقال الحسن: إنه كان نییّا من الوقت الذي 
قال الله تعالى في حقه : «وأرْحينآ اه لیم بآفرهم نذا [يوسف: ٠6‏ وما كان رسولا ثم إنه 
صار رسولاً من هذا الوقت أعني قوله : فا بل ده مه کم وَولما 4 [يوسف: : ۷ ومنهم من 
قال : إنه كان رسولاً من الوقت الذي آلقی في غيابة الجب . 

المسألة الثانية : قال آبو عبيدة : تقول العرب : بلغ فلان اش ده إذا انتهی منتهاه في شبابه وقوته 
قبل أن يأخذ في النقصان» وهذا اللفظ يستعمل في الواحد والجمع يقال : بلغ أشده وبلغوا 
أشدهم» وقد ذكرنا تفسیر الأشد في سورة الأنعام عند قوله : کی یر «سم: ۲ وأما 
التفسير فروی ابن جرير عن مجاهد عن ابن عباس › ولما بلغ أشده قال: ثلاثا وثلاثين سنف 
وأقول هذه الرواية شديدة الانطباق على القوانين الطبية وذلك لأن الأطباء قالوا: إن الانسان 
يحدث في آول الأمر ويتزايد كل يوم شیثا فشيئًا إلى أن ينتهي إلى غاية الكمال» ثم يأخذ في 
التراجع والانتقاص إلى أن لا يبقى منه شيء» فكانت حالته شبيهة بحال القمر» فإنه يظهر هلالا 
ضعيفًا ثم لا يزال يزداد إلى أن يصير بدرًا تامّاء ثم يتراجع إلى أن ينتهي إلى العدم والمحاق . 

إذا عرفت هذا فنقول: مدة دور القمر ثمانية وعشرون يومًا وكسر فإذا جعلت هذه الدورة أربعة 
آقسام» كان كل قسم منها سبعة أيام» فلا جرم رتبوا أحوال الأبدان على الأسابيع فالانسان إذا 
ولد كان ضعيف الخلقة نحيف التركيب إلى أن يتم له سبع سنين لزنا حت و ہیس 
حصل فيه آثار الفهم والذكاء والقوة ثم لا یزال في الترقي إلى أن يتم له أربع عشرة سنة . فإذا 
دخل في السنة الخامسة عشرة دخل في الأسبوع الثالث . وهناك يكمل العقل ويبلغ إلى حد 
التكليف وتتحرك فيه الشهوة ثم لا يزال يرتقي على هذه الحالة إلى أن يتم السنة الحادية 
والعشرين» وهناك يتم الأسبوع الثالث ويدخل في السنة الثانية والعشرین» وهذا الأسبوع آخر 
أسابيع النشوء والنماء» فإذا تمت السنة الثامنة والعشرون فقد تمت مدة النشوء والنماء» وينتقل 
الانسان منه إلى زمان الوقوف وهو الزمان الذي يبلغ الإنسان فيه أشده» وبتمام هذا الأسبوع 
الخامس يحصل للإنسان خمسة وثلاثون سنةء ثم إن هذه المراتب مختلفة في الزيادة والنقصان ؛ 
فهذا الأسبوع الخامس الذي هو أسبوع الشدة والكمال يبتدأ من السنة التاسعة والعشرين إلى 
الثالثة والثلائین» وقد يمتد إلى الخامسة والثلاثين» فهذا هو الطريق المعقول فى هذا الباب» 
والله أعلم بحقائق الأشياء . ۱ 


۳۳ سورة یوسف 


المسألة الثالثة : في تفسیر الحکم والعلم» وفيه أقوال: 

القول الأول: أن الحُكم والجکمة أصلهما حبس النفس عن هواهاء ومنعها مما يشينهاء 
فالمراد من الحكم الحكمة العملية» والمراد من العلم الحكمة النظرية. وإنما قدم الحكمة 
العملية هنا على النظرية» لأن أصحاب الرياضات يشتغلون بالحكمة العملية ثم يترقون منها إلى 
الحكمة النظرية . وأما أصحاب الأفكار العقلية والأنظار الروحانية فإنهم يصلون إلى الحكمة 
النظرية أولاء ثم ينزلون منها | فیدر درو ور پر pi‏ 
> ا iii‏ : یه کا 

وا . 

القول الثاني : الحكم هو النبوة» لان النبي يكون حاكمًا على الخلق» والعلم : علم الدين . 

والقول الثالث : يحتمل أن يكون المراد من الحكم صيرورة نفسه المطمئنة حاكمة على نقسه 
الأمارة بالسوء مستعلية عليها قاهرة لها ومتى صارت القوة الشهوانية والغضبية مقهورة ضعيفة 
فاضت الأنوار القدسية والأضواء الالهية من عالم القدس على جوهر النفس وتحقيق القول في 
هذا الباب أن جوهر النفس الناطقة خلقت قابلة للمعارف الكلية والأنوار العقلیةء إلا أنه قد ثبت 
عندنا بحسب البراهين العقلية وبحسب المكاشفات العلوية أن جواهر الأرواح البشرية مختلفة 
بالماهيات فمنها ذكية وبليدة ومنها حرة ونذلة ومنها شريفة وخسیسة؛ ومنها عظيمة الميل إلى 
عالم الروحانيات وعظيمة الرغبة في الجسمانيات فهذه الأقسام كثيرة وكل واحد من هذه 
المقامات قابل للأشد والأضعف والأكمل والأنقص فإذا اتفق أن كان جوهر النفس الناطقة 
جوهرًا مشرقا شریفا شديد الاستعداد لقبول الأضواء العقلية واللوائح الإلهية» فهذه النفس في 
حال الصغر لا يظهر منها هذه الأحوالء لأن النفس الناطقة إنما تقوى على أفعالها بواسطة 
استعمال الآلات الجسدانية وهذه الآلات في حال الصغر تكون الرطوبات مستولية عليهاء فإذا 
كبر الإنسان واستولت الحرارة الغريزية على البدن نضجت تلك الرطوبات وقلت واعتدلت» 
فصارت تلك الآلات البدنية صالحة لأن تستعملها النفس الإنسانية وإذا كانت النفس في أصل 
جوهرها شريفة فعند كمال الآلات البدنية تكمل معارفها وتقوى أنوارها ويعظم لمعان الأضواء 
فيهاء فقوله: رل بَلَمْ ده إشارة إلى اعتدال الالات البدنية» وقوله : امھ مكنا ریما 4 
إشارة إلى استكمال النفس في قوتها العملية والنظرية» والله أعلم . 
وله تعالی: « و الی ہو فى نها عن َو وت الب وت 
یت الک قال معاد ا إِنَمُ ر آحسن موا نم لا ینیم اشيش 4 

اعلم آن یوسف علیهالسلام كان في غايةالجمال والحسن» فلما ره ال طمعت ضرم 
أيضًا إن زوجها كان عاجرًا يقال : راود فلان جاریته عن نفسها وراودته هي عن نفسه إذا حاول 


الآية رقم (۲۳) ۳۳ 


كل واحد منهما الوطء والجماع وت الْأَبْوبَ* والسبب أن ذلك العمل لا يؤتى به إلا في 
المواضع المستورة لا سيما إذا كان حرامّا» ومع قيام الخوف الشدید وقوله: #وَعَلسَيِ 
لْدْبووبَ 4 أي أغلقتهاء قال الواحدي : وأصل هذا من قولهم في كل شيء تشبث في شيء فلزمه : 
قد غَلِقَ يقال : عُلِقَ في الباطل وغلق في غضبه. ومنه غلق الرهن» ثم يعدى بالألف فيقال: أغلق 
الباب إذا جعله بحيث يعسر فتحه . قال المفسرون: وإنما جاء غلقت على التكثير ؛ لأنها غلقت 
سبعة أبواب» ثم دعته إلى نفسها . ثم قال تعالى : لوقالتَ هت الک 4 . 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : قال الواحدي: هيت لك اسم للفعل نحو: رویڈاء وصهء ومه . ومعناه هلم 
في قول جميع أهل اللغ وقال الأخفش : هيت نک مفتوحة الهاء والتاء» ويجوز أيضًا کسر 
التاء ورفعها. قال الواحدي : قال أبو الفضل المنذري: أفادني ابن التبريزي عن أبي زيد قال : 
هيت لك بالعبرانية هيا لح» أي تعال عربه القرآنء وقال الفراء : إنها لغة لأهل حوران سقطت 
إلى بكة فتكلموا بها. قال ابن الأنباري : وهذا وفاق بين لغة قريش وأهل حوران كما اتفقت لغة 
العرب والروم في (القسطاس) ولغة العرب والفرس في (السجيل) ولغة العرب والترك في 
(الغساق) ولغة العرب والحبشة فى (ناشئة اللیل) . 

المسألة الثانية : قرأ نافع وابن عامر في رواية ابن ذكوان (هیت) بکسر الهاء وفتح التاء» وقرأ 
ابن كثير (عَیْتٌ لك) مثل حَيثُء وقرأ هشام بن عمار عن أبي عامر (مِئتٌ لك) بکسر الهاء وهمز 
الياء وضم التاء مثل جئت من تهيأت لك والباقون بفتح الهاء وإسكان الياء وفتح التاءء ثم إنه 
تعالى قال : إن المرأة لما ذکرت هذا الکلام قال يوسف عليه السلام : معاد هر رت اخس 
ی فقوله : ماد ال4 أي أعوذ بالله معاذّا والضمیر في قوله : و ار للشأن والحديث 
رن آ َو موی أي ربي وسيدي ومالكي أحسن ی ال : أكرمي مثواه» فلا يليق 


بالعقل أن آجازیه على ذلك الاحسان بهذه الخيانة القبيحة ٭ انم لا لم اوه الذین یجازون 
الإحسان بالإساءة» وقيل: أراد الزناة لأنهم ظالمون أنفسهم أو اہ و وی الشيء 
في غير موضعه 

وهاهنا سؤالات: 


السؤال الأول: أن یوسف عليه السلام كان حرًا وما كان عبدًا لأحد فقوله : ان رت يكون 
کذبا وذلك ذنب وكبيرة . 

والجواب : أنه عليه السلام أجرى هذا الكلام بحسب الظاهر وعلى وفق ما كانوا يعتقدون فيه 
من كونه عبذا له وأيضًا أنه رباه وأنعم عليه بالوجوه الكثيرة فعنى بكونه ربا له كونه مربيًا له وهذا 
من باب المعاريض الحسنة» فان آهل الظاهر يحملونه على كونه ربا له وهو كان يعني به أنه كان 
Ey‏ ۱ 


۳۹ سورة يوسف 

السؤال الثاني : هل يدل قول یوسف عليه السلام : مک أ 4 على صحة مذهبنا في القضاء 
والقدر . 

والجواب : أنه يدل عليه دلالة ظاهرة لأن قوله عليه السلام أعوذ بالله معاذاء طلب من الله أن 
يعيذه من ذلك العمل» وتلك الاعاذة ليست عبارة عن إعطاء القدرة والعقل والالة» وإزاحة 
الأعذار» وازالة الموانع وفعل الألطاف ء لأن کل ما كان في مقدور الله تعالی من هذا الباب فقد 
فعله فیکون ذلك إما طلبّا تتحصیل الحاصل. أو طلبّا لتحصيل الممتنع وأنه محال فعلمنا أن 
تلك الاعاذة التي طلبها یوسف من الله تعالی لا معنی لها إلا أن يخلق فيه داعية جازمة في 
جانب الطاعة وأن يزيل عن قلبه داعية المعصية» وذلك هو المطلوب. والدلیل على أن المراد ما 
ذکرناه ما نقل أن النبي يك لما وقع بصره على زینب قال : «يا مُقَلْبَ الْقُنُوبٍ تبث قَلْبِي عَلَى دِينِكَ» 
وکان المراد منه تقوية داعية الطاعة» وازالة داعية المعصية فکذا هاهنا» وکذا قوله عليه السلام : 
«قَلْبُ الْمُؤْمِن بَينَ أضبُعَینِ من آصابع الرَحْمَن) فالمراد من الأصبعين داعية الفعل » وداعية الترك 
وهاتان الداعیتان لا بحصلان إلا بخلق الله تعالى» والا لافتقرت إلى داعية أخرى ولزم التسلسل 
فثبت أن قول یوسف عليه السلام : ماد اہ 4 من أدل الدلائل على قولناء والله أعلم . 

السوال الثالث : ذکر یوسف عليه السلام في الجواب عن کلامها ثلائة آشیاء : 

أحدها: قوله : ماد آئے 4 . 

والثانی: قوله تعالى عنه : نَم رَق اَحَسَم سنوی € . 

والثالث: قوله : ی لا نيح َة 4 فما وجه تعلق بعض هذا الجواب ببعض؟ 

والجواب : هذا الترتيب في غاية الحسن» وذلك لأن الانقياد لأمر الله تعالى وتكليفه أهم 
الأشياء لكثرة إنعامه وألطافه في حق العبد فقوله : مهن 4 إشارة إلى أن حق الله تعالى يمنع 
عن هذا العمل» وأيضًا حقوق الخلق واجبة الرعاية» فلما كان هذا الرجل قد أنعم في حقي يقبح 
مقابلة إنعامه وإحسانه بالإساءة» وأيضًا صون النفس عن الضرر واجب» وهذه اللذة لذة قليلة 
يتبعها خزي في الدنیاء وعذاب شديد في الآخرة» واللذة القليلة إذا لزمها ضرر شديد» فالعقل 
يقتضي تركها والاحتراز عنها فقوله : ای لا بیش اليم 4 إشارة إليه» فثبت أن هذه الجوابات 
الثلاثة مرتبة على أحسن وجوه الترتيب . 


رص سے صر ر صم 
ہس ہے ہے4 قد رص ے 


5 7 ےہ عير سی ور کت a‏ 
قوله تعالی: # ولقد همت رو وم يبا لولا أن را برهن رتو حكنلك 
ہم مم عد رصم ر 2>2 > مسبت 7 27 o4‏ 
تصرف عنه السو والقحتاء نم من یبای الْمْخْلَصِينَ ®4 
اعلم أن هذه الاية من المهمات التي يجب الاعتناء بالبحث عنها وفي هذه الآية مسائل : 
المسألة الأولی : في أنه عليه السلام هل صدر عنه ذنب أم لا؟ وفي هذه المسألة قولان : 
الأول: أن یوسف عليه السلام هم بالفاحشة . قال الواحدي في کتاب (البسیط) قال المفسرون : 


الآية رقم (۲۶) ۱ ۳۹۵ 


الموثوق بعلمهم المرجوع إلى روایتهم همٌ یوسف أيضًا بهذه المرأة هما صحیحا و جلس منها 
مجلس الرجل من المرأة» فلما رأى البرهان من ربه زالت کل شهوة عنه . قال جعفر الصادق 
ERIE TN‏ طعت طیعَث فيه وَطْمِعٌ فِيهًا فکان ده نها آنه 
یل حرف ان عباس رضي الله عنهما تال : حل الْهِمْيَانَ وَجَلّسَ منها مَجْلِسَ 

کو وس شا نها تفت له وجلس بین ری تم ید ثم إن الواحدي طول في کلمات 
عديمة الفائدة في هذا الباب» وما ذکر آية يحتج بها ولا حديئًا صحيحًا یعول عليه في تصحیح 
هذه المقالة» وما أمعن النظر في تلك الكلمات العارية عن الفائدة روي أن يوسف عليه السلام 
لما قال : ذلك لعلم أنْ لم أَحْنْهُ اليب [يوسف: ؟ه] قال له جبريل عليه السلام : ولا حين هممت يا 
يوسف فقال يوسف عند ذلك : وما نف تَفِيىَ* (یوسف: +ه]» ثم قال : والذين أثبتوا هذا العمل 
ربت کارا یں تچ سو السلا ت زی عند رو وہ رت 
لهم عنه فهذا خلاصة كلامه في هذا الباب . 

والقول الثاني : أن یوسف عليه السلام كان بريئًا عن العمل الباطل» والهم المحرم» وهذا 
قول المحققین من المفسرین والمتکلمین» وبه نقول وعنه نذب . 

واعلم أن الدلائل الدالة على وجوب عصمة الأنبياء عليهم السلام كثيرة» ولقد استقصیناها 
في سورة البقرة في قصة آدم عليه السلام فلا نعیدها إلا آنا نزید هاهنا وجوها: 

فالحجة الأولى: أن الزنا من منکرات الکباثر والخيانة في معرض الأمانة آیضا من منکرات 
الذنوب وآیضا مقابلة الاحسان العظیم بالإساءة الموجبة للفضيحة التامة والعار الشدید آیضا من 
منکرات الذنوب» وآیضا الصبي إذا تربی في حجر إنسان وبقي مكفي المونة مصون العرض من 
آول صباه إلى زمان شبابه وکمال قوته فإقدام هذا الصبي على إيصال آقبح آنواع الاساءة إلى ذلك 
المنعم المعظم من منکرات الاعمال . 

إذا ثبت هذا فنقول: إن هذه المعصية التي نسبوها إلى یوسف عليه السلام كانت موصوفة بجمیع 
هذه الجهات الأربع ومثل هذه المعصية لو نسبت إلى أفسق خلق الله تعالى وأبعدهم عن كل خير 
لاستنکف منه» فكيف يجوز إسنادها إلى الرسول عليه الصلاة والسلام المؤيد بالمعجزات 
القاهرة الباهرة . ثم إنه تعالى قال في غير هذه الواقعة : كلك اسف عَنْهُ الس لاء » 
[يوسف: ۲4] وذلك يدل على أن ماهية السوء والفحشاء مصروفة عنهء ولا شك أن المعصية التى 
نسبوها إليه أعظم أنواع المعاصي وأفحش أقسام الفحشاء فكيف يليق برب العالمین أن يشهد في 
عين هذه الواقعة بكونه بريئًا من السوء مع أنه كان قد أتى بأعظم أنواع السوء والفحشاء . وأيضًا 
فالآية تدل على قولنا من وجه آخرء وذلك لأنا نقول: هب أن هذه الآية لا تدل على نفى هذه 
المعصية عنه » إلا أنه لا شك آنها تفید المدح العظیم والثناء البالغ فلا یلیق بحکمة الله تعالی أن 
یحکی عن انسان | إقدامه على معصية عظيمة ثم إنه یمدحه ويثني عليه بأعظم المدائح والائنية 
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عقیب أن حکی عنه ذلك الذنب العظیم. فان مثاله ما إذا حکی السلطان عن بعض عبیده آقبح 
الذنوب وأفحش الأعمال ثم إنه یذکره بالمدح العظیم والثناء البالغ عقيبه» فان ذلك یستنکر جذا 
فکذا ماهنا والله أعلم . الثالث : أن الأنبياء علیهم السلام متی صدرت منهم زلة أو هفوة 
استعظموا ذلك وآتبعوها باظهار الندامة والتوبة والتواضع» ولو كان یوسف عليه السلام أقدم 
هاهنا على هذه الکبيرة المنکرة لكان من المحال أن لا یتبعها بالتوبة والاستغفار ولو أتى بالتوبة 
لحکی الله تعالی عنه |تیانه بها كما فى ساثر المواضم وحیث لم یوجد شيء من ذلك علمنا آنه ما 
صدر عنه في هذه الواقعة ذنب ولا معصية . الرابع : أن کل من كان له تعلق بتلك الواقعة فقد 
شهد ببراءة یوسف عليه السلام من المعصية . 
واعلم أن الذين لهم تعلق بهذه الواقعة : یوسف عليه السلام» وتلك المرأة وزوجها والنسوة 
والشهود ورب العالمین شهد ببراءته عن الذنب » وابلیس آقر ببراءته أيضًا عن المعصية وإذا كان 
الامر كذلك» فحينئذ لم يبق للمسلم توقف في هذا الباب . آما بیان أن یوسف عليه السلام ادعی 
البراءة عن الذنب فهو قوله عليه السلام : #هى رودثنى عن سى( [يوسف: ۲۰] وقوله عليه السلام : 
رب اج حت کا وتف إل € زيوسف: ۳٣‏ وأما بيان أن المرأة اعترفت بذلك فلأنها قالت 
للنسوة: وقد رن نیو تانتتمم زيوسف: ٣‏ وأيضًا قالت: ال ححص ال ار 
عن ۳ ول من ألصَّدِقنَ* [يوسف: ۰۱] وآما بیان أن زوج المرأة آقر بذلك» فهو قوله : « إِنَمُ من 
کیک إ٤‏ كك ع @ بوش آغرش عَنْ هنذا تفر ايك [بوسف: ۷۸ء وأما الشهود 
فقوله تعالى: وھد شاه من اهلها إن كانت میم فد من فل تسد وهر یں الْكنيينَ» 
(برسف: +۷] وأما شهادة الله تعالی بذلك فقوله: درك ارک عه لو والتشقاة من 
عباتا الْمَخْلْصِينَ 4 [یوسف: 14] فقد شهد الله تعالی في هذه الاية على طهارته أربع مرات : آولها: 
قوله : لصف عَنْهُ ألو © واللام للتأكيد والمبالغة . 
والثاني: قوله : أوَالْيَحْسٍَ 4 أي كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء . 
والثالث: قوله : تم من عبار مع أنه تعالی قال : «وعاذ من ات بشو عل الا هوبا 
وَلِذا خاطبهم آجدهاون ۳1 سلما [الفرتان: ۲٩۳‏ . 
والرابع: قوله : ألْمْمْلّسِينَ 4 وفيه قراءتان: تارة باسم الفاعل وأخرى باسم المفعول فوروده 
باسم الفاعل يدل على كونه آتيّا بالطاعات والقربات مع صفة الإخلاص . ووروده باسم المفعول 
يدل على أن الله تعالى استخلصه لنفسه واصطفاه لحضرتة» وعلى كلا الوجهين فائه من أدل 
الألفاظ على كونه منزمًا عما أضافوه الیه» وأما بیان أن إبليس أقر بطهارته» فلأنه قال : #ثَالَ 
فَعرَلِك اوه ا © إل عبادك منهم لْمَحَاصِنَ 469 [ص: ۸۳-۸۲] فأقر بأنه لايمكنهإغواء 
المخلصين ويوسف من المخلصين لقوله تعالی : نَم من عباوت ال 4 فکان هذا إقرارًا من 
إبليس بأنه ما آغواه وما أضله عن طريقة الهدى» وعند هذا نقول : هؤلاء الجهال الذين نسبوا إلى 


الآية رقم (۲4) ۳۷ 
یوسف عليه السلام هذه الفضيحة إن کانوا من آتباع دين الله تعالی فلیقبلوا شهادة الله تعالی على 
طهارته وان کانوا من آتباع إبليس وجنوده فلیقبلوا شهادة إبلیس على طهارته ولعلهم یقولون كنا 
في آول الأمر تلامذة إبليس إلى أن تخرجنا عليه فزدنا عليه في السفاهة كما قال الخوارزمي : 
وَكُنْتُ افراً من جُند زنلیس فَازْتَقَى بي ار خی صَارَ لین مِن مجندي 0© 
نلو مات قَبْلِي كُنتُ أخسِن بَعْدَهُ ‏ طرائق فنق لیس بُخیٹھا بَمْدِي 

فثبت بهذه الدلائل أن يوسف عليه السلام برىء عما يقوله هؤلاء الجهال . 

وإذا عرفت هذا فنقول: الكلام على ظاهر هذه الآية يقع في مقامين : 

المقام الأول: أن نقول لا نسلم أن يوسف عليه السلام هم بها . والدليل عليه : أنه تعالى قال : 
و يبا للا أن را تن ری وجواب (لولا) هاهنا مقدم» وهو کما یقال: قد كنت من 
الهالكين لولا أن فلاتا خلصك» وطعن الزجاج في هذا الجواب من وجهین : الأول: أن تقديم 
جواب (لولا) شاذ وغير موجود في الكلام الفصيح . الثاني : أن (لولا) يجاب جوابها باللام» فلو 
كان الأمر على ما ذكرتم لقال: ولقد همت ولهم بها لولا. وذكر غير الزجاج سؤالاً ثالنًا وهو أنه 
لو لم يوجد الهم لما كان لقوله: لول أن را برهن ريو © فائدة . 

واعلم أن ما ذكره الزجاج بعيد» لأنا نسلم أن تأخير جواب (لولا) حسن جائز» إلا أن جوازه 
لا يمنع من جواز تقديم هذا الجواب» وكيف ونقل عن سيبويه أنه قال : إنهم يقدمون الأهم 
فالاهم والذي هم بشأنه أعنى» فكان الأمر في جواز التقديم والتأخير مربوطا بشدة الاهتمام . 
وأما تعيين بعض الألفاظ بالمنع فذلك مما لا يليق بالحكمة» وآیضا ذکر جواب (لولا) باللام 
جائز . آما هذا لا يدل على أن ذكره بغير اللام لا يجوزء ثم نا نذكر آية أخرى تدل على فساد قول 
الزجاج في هذين السؤالين» وهو قوله تعالی : فان کات لد وء لول أن ریا عل لبها 
[التصص : .]٠١‏ 

وأما السؤال الثالث: وهو أنه لو لم یوجد الهم لم يبق لقوله : ٭لَولا أن را رن ريو فائدة . 
فنقول : بل فيه أعظم الفوائد» وهو بیان أن ترك الهم بها ما كان لعدم رغبته في النساء» وعدم 
قدرته عليهن بل لأجل أن دلائل دين الله منعته عن ذلك العمل» ثم نقول: إن الذي يدل على أن 
جواب (لولا) ما ذكرناه أن (لولا) تستدعي جوابًاء وهذا المذكور يصلح جوابًا له» فوجب 
الحكم بكونه جوابًا له لا يقال إنا نضمر له جوابّاء وترك الجواب كثير في القرآن لأنا نقول: لا 
نزاع أنه كثير في القرآن إلا أن الأصل أن لا يكون محذوفا. وأيضًا فالجواب إنما يحسن تركه 
(۱) هذا البيت ضمن قصيدة من البحر الطويل للشاعر مُتَمم بن نُوَيرَة بن حمزة بن شداد افيربوعي التميمي أبو 
نہشل؟- ۳۰ه/؟- 1۵۰ م۰ شاعر فحل» صحابي» من أشراف قومه» اشتهر في الجاهلية والإسلام» وكان قصيراً 
أعور» أشهر شعره رثاؤه لأخيه مالك ومنه قوله : 

وکنا كندماني جذيمة حقبة من الدهر حتى قبل لن یتصدعا 
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وحذفه إذا حصل في اللفظ ما يدل على تعینه» وهاهنا بتقدیر أن یکون الجواب محذوفا فليس في 
الفط يفا مدل على سر لف الج او ان هاها ار عام الاضا ات ہس اضما کل راعد 
منهاء ولیس إضمار بعضها آولی من ضمار الباقي فظهر الفرق . والله أعلم . 

المقام الثاني: في الکلام على هذه الاية أن نقول: سلمنا أن الهم قد حصل إلا آنا نقول : إن 
قوله: رَه با4 لا يمكن حمله على ظاهره لأن تعلیق الهم بذات المرأة محال لأن الهم من 
جنس القصد والقصد لا يتعلق بالذوات الباقية» فثبت أنه لا بد من إضمار فعل مخصوص يجعل 
متعلق ذلك الهم وذلك الفعل غير مذكور فهم زعموا أن ذلك المضمر هو إيقاع الفاحشة بها 
ونحن نضمر شيئًا آخر يغاير ما ذكروه وبيانه من وجوه : 

الأول: المراد أنه عليه السلام هم بدفعها عن نفسه ومنعها عن ذلك القبيح لان الهم هو القصدء 
فوجب أن يحمل في حق كل أحد على القصد الذي يليق به» فاللائق بالمرأة القصد إلى تحصيل 
اللذة والتنعيم والتمتع واللائق بالرسول المبعوث إلى الخلق القصد إلى زجر العاصي عن معصيته 
وإلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء يقال : هممت بفلان أي بضربه ودفعه . 

فان قالوا: فعلى هذا التقدیر لا يبقى لقوله : لول أن را بهن ريو 4 فائدة . 

قلنا: بل فيه أعظم الفوائد وبيانه من وجهين : الأول : أنه تعالى أعلم يوسف عليه السلام أنه لو 
هم بدفعها لقتلته أو لكانت تأمر الحاضرين بقتله» فأعلمه الله تعالى أن الامتناع من ضربها آولی 
صونًا للنفس عن الهلاك . 

والثاني: أنه عليه السلام لو اشتغل بدفعها عن نفسه فربما تعلقت به» فكان يتمزق ثوبه من 
قدای وكان في علم الله تعالى أن الشاهد يشهد بأن ثوبه لو تمزق من قدام لكان يوسف هو 
الخائن» ولو كان ثوبه ممزقًا من خلف لكانت المرأة هي الخائنة» فالله تعالى أعلمه بهذا 
المعنی » فلا جرم لم يشتغل بدفعها عن نفسه بل ولى هاربًا عنهاء حتى صارت شهادة الشاهد 
حجة له على براءته عن المعصية . 

الوجه الثاني : في الجواب أن یفسر الهم بالشهوة وهذا مستعمل في اللغة الشائعة . یقول 
القائل فيما لا يشتهيه : مايهمني هذاء وفیما يشتهیه هذا آهم الاشیاء لي» فسمی الله تعالی شهوة 
یوسف عليه السلام همّاء فمعنی الاية : ولقد اشتهته واشتهاها لولا أن رأى برهان ربه لدخل ذلك 
العمل في الوجود . الثالث : أن یفسر الهم بحدیث النفس وذلك لأن المرأة الفائقة في الحسن 
والجمال إذا تزینت وتهیأت للرجل الشاب القوي فلا بد وأن یقع هناك بين الحکمة والشهوة 
الطبيعية وبين النفس والعقل مجاذبات ومنازعات. فتارة تقوی داعية الطبيعة والشهوة وتارة تقوی 
داعية العقل والحکمة. فالهم عبارة عن جواذب الطبیعة» ورژية البرهان عبارة عن جواذب 
العبودية» ومثال ذلك أن الرجل الصالح الصائم في الصيف الصائف. |ذا رأى الجلاب المبرد 
بالمثلج فان طبیعته تحمله على شربه إلا أن دينه وهداه یمنعه منه » فهذا لا يدل على حصول 


الآية رقم (۲۶) ۳۹۹ 


الذنب» بل كلما كانت هذه الحالة أشد كانت القوة في القيام بلوازم العبودية أكمل» فقد ظهر 
بحمد الله تعالى صحة هذا القول الذي ذهبنا إليه ولم يبق في يد الواحدي إلا مجرد التصلف 
وتعديد أسماء المفسرين» ولو كان قد ذكر في تقرير ذلك القول شبهة لأجبنا عنها إلا أنه ما زاد 
على الرواية عن بعض المفسرین . ۱ 

واعلم أن بعض الحشوية روی عن النبي ِا أنه قال : ما کَذّب برامیم عَلَيِهِ السْلامٌ الا ات 
كذبّاتِ» ۲۱ فقلت : الأولى أن لا نقبل مثل هذه الاخبار» فقال على طریق الاستنکار فان لم نقبله 
لزمنا تکذیب الرواة فقلت له : يا مسکین إن قبلناه لزمنا الحکم بتکذیب إبراهيم عليه السلام ون 
رددناه لزمنا الحکم بتکذیب الرواة ولا شك أن صون إبراهيم عليه السلام عن الکذب آولی من 
صون طائفة من المجاهیل عن الکذب . 

إذا عرفت هذا الأصل فنقول للواحدي : ومن الذي يضمن لنا أن الذين نقلوا هذا القول عن 
هؤلاء المفسرين کانوا صادقين أم كاذبين» والله أعلم . 

المسألة الثانية : في أن المراد بذلك البرهان ما هو؟ آما المحققون المثبتون للعصمة فقد 
فسروا رؤية البرهان بوجوه: الأول: أنه حجة الله تعالى في تحريم الزنا والعلم بما على الزاني 
من العقاب» والثاني : أن الله تعالى طهر نفوس الأنبياء عليهم السلام عن الأخلاق الذميمة . بل 
نقول : إنه تعالى طهر نفوس المتصلين به عنها كما قال : #إِنَّما بريد اله ليڏهب کم اليس 
ام ليت ور تلهم الاحزب: ٣٣‏ فالمراد برؤية البرهان هو حصول تلك الأخلاق وتذكير 
الأحوال الرادعة لهم عن الإقدام على المنكرات . والثالث : أنه رأى مکتوبًا في سقف البيت ل٭وَلا 
کفریواً لز ِنَم کان سه وساء سبیلا؟ [الإسراء: ۲ء والرابع : أنه النبوة المانعة من ارتكاب 
الفواحش ٠ء‏ والدلیل عليه أن الأنبياء علیهم السلام بعثوا لمنع الخلق عن القبائح والفضائح فلو 
آنهم منعوا الناس عنهاء ثم آقدموا على آقبح آنواعها وآفحش آقسامها لدخلوا تحت قوله تعالی : 
یا الین منوا لم تفوت ما لا علو © کر متا عند کو أن تفا ما لا مورک [الصف: 


9 
4 


۰ ۲ وأيضًا أن الله تعالی عیّر اليهود بقوله : #أتأمرون الاس بل وتسون نفک 4 [البقرة: ٤ع‏ وما 
يكون عيبًا في حق اليهود كيف ينسب إلى الرسول المؤيد بالمعجزات . 
وأما الذين نسبوا المعصية إلى يوسف عليه السلام فقد ذكروا في تفسير ذلك البرهان أمورًا : 
الأول: قالوا: إن المرأة قامت إلى صنم مكلل بالدر والياقوت في زاوية البيت فسترته بثوب 
فقال يوسف : لم فعلت ذلك؟ قالت : أستحي من لهي هذا أن يراني على معصية» فقال یوسف : 
أتستحين من صنم لا يعقل ولا یسمعء ولا أستحي من إلهي القائم على كل نفس بما كسبت 


4 
<o 5 


(۱) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب (الأنبياء) باب قول الله تعالى : واد ال هيم یلگ [النساء :۱۲] 
(۳/ ۱۲۲۰) حدیث رقم/ ۳۱۷۹» ومسلم في (صحیحه) /٤(‏ ۲۳۷۱/۱۸4۰) من طریق أيوب السختياني عن 
محمد بن سيرين عن أبي هريرة. . . به . 


۳۲۰ سورة پوسف 


فوالله لا آفعل ذلك آبدا قالوا: فهذا هو البرهان . 

الثاني: نقلوا عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه تمثل له یعقوب فرآه عاضا على آصابعه ویقول 
له: آتعمل عمل الفجار وأنت مکتوب في زمرة الأنبياء فاستحی منه . قال وهو قول عكرمة 
ومجاهد والحسن وسعيد بن جبير وقتادة والضحاك ومقاتل وابن سيرين قال سعيد بن جبیر : 
تمثل له يعقوب فضرب في صدره فخرجت شهوته من أنامله . 

والثالث: قالوا: إنه سمع في الهواء قائلاً يقول: يا ابن يعقوب لا تكن كالطير يكون له ريش فإذا 
زنا ذهب ريشه . 

والرابع: نقلوا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن يوسف عليه السلام لم ينزجر برؤية صورة 
يعقوب حتى ركضه جبريل عليه السلام فلم يبق فيه شيء من الشهوة إلا خرج» ولمانقل 
الواحدي هذه الروايات تصلف وقال : هذا الذي ذكرناه قول أئمة التفسير الذين أخذوا التأويل 
عمن شاهد التنزیل فیقال له : إنك لا تأتينا ألبتة إلا بهذه التصلفات التي لا فائدة فیها فأين هذا من 
الحجة والدليل» وأيضًا فإن ترادف الدلائل على الشيء الواحد جائز» وأنه عليه الصلاة والسلام 
كان ممتنعًا عن الزنا بحسب الدلائل الأصلية» فلما انضاف إليها هذه الزواجر قوي الانزجار 
وکمل الاحتراز والعجب أنهم نقلوا أن جروًا دخل حجرة النبي ی وبقي هناك بغير علمه قالوا: 
فامتنع جبريل عليه السلام من الدخول عليه أربعين يومّاء وهاهنا زعموا أن يوسف عليه السلام 
حال اشتغاله بالفاحشة ذهب إليه جبريل عليه السلام» والعجب أنهم زعموا أنه لم يمتنع عن ذلك 
العمل بسیب حضور جبريل عليه السلام» ولو أن أفسق الخلق وأكفرهم كان مشتغلاً بفاحشة فإذا 
دخل عليه رجل على زي الصالحين استحيا منه وفر وترك ذلك العمل» وهاهنا أنه رأى يعقوب 
عليه السلام عض على آنامله فلم يلتفت إليه» ثم إن جبريل عليه السلام على جلالة قدره دخل 
عليه فلم يمتنع أيضا عن ذلك القبيح بسبب حضوره حتى احتاج جبريل عليه السلام إلى أن 
يركضه على ظهره فنسأل الله أن يصوننا عن الغي في الدين» والخذلان في طلب اليقين فهذا هو 
الكلام المخلص في هذه المسألة» والله أعلم . 

المسألة القالغة : في الفرق بين السوء والفحشاء وفيه وجوه: الأول : أن السوء جناية اليد 
والفحشاء هو الزنا. الثانی : السوء مقدمات الفاحشة من القبلة والنظر بالشهوة» والفحشاء : هو 
الزنا. أما قوله : (إِنَهُ مِنْ عباوتا المُخْلِضِين) أي الذين أخلصوا دينهم لله تعالى ومن فتح اللام أراد 
الذين خلصهم الله من الأسواءء ويحتمل أن يكون المراد أنه من ذرية إبراهيم عليه السلام الذي 
قال الله فيهم : 8إا آخاشتم مرک [ص : "۰۲4 ۱ ۰ ا 

المسألة الرابعة : قرأ ابن كثير وابن عامر وأبو عمرو (المُخْلِضِين) بكسر اللام في جمیع القرآن 


الآية رقم (۲۹-۲۵) ۳۳ 


م۰ ۳ لے اام مهم ےم ے کہم مه مر تر رو ہے سے 7 صا 2 ۳ 
قوله تعالی: راشقا الاب وََدّت فيصم من در وَللَیا سَیدها دا آلباب 
سس ساس ص مرو رس چ e‏ واس اد + ہص۔ عي دي 2 BH‏ حير 1 م2 
قالت ما حراء من آراد باهلك ۶ ۱ ان سحن او اب اليم ©قال هی 
تر ير اله چ و سو موز عور الاح کم سم بر سور .ع تی ۸2 
دودثی عن فی وَسَهِدَ شاهد مَنْ أهلهآ إن کات فمیصَه قد من قبل 
مر < مر رم ر ورس | ہے 14 > رو ۸ہن ور 2 ر درم 7 
فصدقت وهو من الكذبين ©وإن کان قميصة قد من در بت وهو من 
عے سے سے مر صا 
ہہ رر وم ی ص ے مرو 2س وى سم تاو > O‏ بح e‏ 
القن هلا را فيصم فد ین دثر َال للم من کیک لد مد 
7 2 و و و مد« 7 2 
ظہ © رسف آغرض عنْ هذا واستغفری لذنك 
و ۶۸ م <ے 
ان كنت من الخاطعين © 4 


اعلم أنه تعالی لما حکی عنها آنها (همت) آتبعه بكيفية طلبها وهربه فقال : ##وَأسْئَبَهَا اباب 4 
والمراد أنه هرب منها وحاول الخروج من الباب وعدت المرأة خلفه لتجذبه إلى نفسهاء 
والاستباق طلب السبق إلى الشيء» ومعناه تبادرا إلى الباب یجتهد کل واحد منهما أن یسبق 
صاحبه فان سبق یوسف فتح الباب وخرج» وان سبقت المرأة آمسکت الباب لئلا یخرج ء 
وقوله : وتا باب 4 أي استبقا إلى الباب کقوله : وار شوى َو سَبَعِينَ لا [الأعراف : 
[10٠‏ أي من قومه . 

واعلم أن يوسف عليه السلام سبقها إلى الباب وأراد الخروج والمرأة تعدو خلفه فلم تصل إلا 
إلى دبر القميص فقدته أي قطعته طولاء وفي ذلك الوقت حضر زوجها وهو المراد من قوله 
ولا سَیدَهَا لَدَا الاب » أي صادفا بعلها تقول المرأة لبعلها سيدي» وانما لم يقل سيدهما لأن 
یوسف عليه السلام ما كان مملوكا لذلك الرجل في الحقيقة» فعند ذلك خافت المرأة من التهمة 
فبادرت إلى أن رمت یوسف بالفعل القبیح» وقالت : ما جرا مَنْ آراد بِأَمَلِكَ سیا ال" أن مجن او 
عا أَليِدُ 4 والمعنی ظاهر . وفي الآية لطائف : إحداها: أن (ما) یحتمل أن تکون نافية» أي لیس 
جزاژه إلا السجن» ویجوز أيضًا أن تکون استفهامية يعني أي شيء جزاژه إلا أن یسجن كما 
تقول : من في الدار إلا زيد . وثانيها : أن حبها الشديد ليوسف حملها على رعاية دقيقتين في هذا 
الموضع وذلك لأنها بدأت بذكر السجن» وأخرت ذکر العذاب» لأن المحب لا يسعى في إيلام 
المحبوب. وأيضًا أنها لم تذکر أن يوسف يجب أن يعامل بأحد هذين الأمرين» بل ذكرت ذلك 
ذكرًا كليّا صونًا للمحبوب عن الذكر بالسوء والالی وأيضًا قالت : إل أن نی * والمراد أن 
يسجن یومًا أو أقل على سبيل التخفيف . فأما الحبس الدائم فإنه لا يعبر عنه بهذه العبارة» بل 
يقال: يجب أن يجعل من المسجونين ألا ترى أن فرعون هكذا قال حين تهدد موسى عليه السلام 


کک مہ م اام مولس و م 
۰ 


في قوله : قال لين ادت 1[ ری لاجعلئك من الْمسَحونِنَ* [الشعراء: ۲۹] وثالٹھا : آنها لما شاهدت 


۳۲۲ سورة یوسف 
من یوسف عليه السلام أنه استعصم منها مع أنه كان في عنفوان العمر وکمال القوة ونهاية 
الشهوة» عظم اعتقادها في طهارته ونزاهته فاستحیت أن تقول : إن یوسف عليه السلام قصدني 
بالسوء. وما وجدت من نفسها أن ترمیه بهذا الکذب على سبیل التصریح بل اکتفت بهذا 
التعریض فانظر إلى تلك المرأة ما وجدت من نفسها أن ترمیه بهذا الکذب وأن هؤلاء الحشوية 
یرمونه بعد قريب من آربعة آلاف سنة بهذا الذنب القبیح . ورابعها: أن یوسف عليه السلام آراد 
أن یضربها ویدفعها عن نفسه وکان ذلك بالنسبة إليها جاريًا مجری السوء فقولھا : ما جرا من 
راد هِک » جاريًا مجری التعریض فلعلها بقلبها كانت ترید إقدامه على دفعها ومنعها وفي ظاهر 
الأمر كانت توهم أنه قصدني بما لا ينبغي . 

واعلم أن المرأة لما ذکرت هذا الکلام ولطخت عرض یوسف عليه السلام احتاج یوسف إلى 
إزالة هذه التهمة فقال : «جی روَدَنْن عن یی » ء وأن یوسف عليه السلام ما هتك سترها في آول 
الأمر إلا أنه لما خاف على النفس وعلی العرض آظهر الأمر . 

واعلم أن العلامات الكثيرة كانت دالة على أن يوسف عليه السلام هو الصادق : 

فالاول: أن يوسف عليه السلام في ظاهر الأمر كان عبدا لهم والعبد لا يمكنه أن يتسلط على 
مولاه إلى هذا الحد. 

والثاني: أنهم شاهدوا أن يوسف عليه السلام كان يعدو عدوّا شدیدا ليخرج والرجل الطالب 
للمرأة لا يخرج من الدار على هذا الوجه . 

والثالث: أنهم رأوا أن المرأة زينت نفسها على أكمل الوجوہء وأما يوسف عليه السلام فما كان 
عليه أثر من آثار تزيين النفس فكان إلحاق هذه الفتنة بالمرأة أولى . 

الرابع: أنهم كانوا قد شاهدوا أحوال يوسف عليه السلام في المدة الطويلة فما رأوا عليه حالة 
تناسب إقدامه على مثل هذا الفعل المنکر وذلك آیضا مما يقوي الظن . 

الخامس: أن المرأة ما نسبته إلى طلب الفاحشة على سبيل التصريح بل ذكرت كلامًا مجملاً 
مبهمّاء وأما يوسف عليه السلام فإنه صرح بالأمر ولو أنه كان متهمًا لما قدر على التصريح باللفظ 
الصريخ فإن الخائن خائف . 

السادس: قیل : إن زوج المرأة كان عاجرًا وآثار طلب الشهوة في حق المرأة كانت متكاملة 
فإلحاق هذه الفتنة بها أولى» فلما حصلت هذه الأمارات الكثيرة الدالة على أن مبدأ هذه الفتنة 
كان من المرأة استحيا الزوج وتوقف وسكت لعلمه بأن يوسف صادق والمرأة كاذبة» ثم إنه 
تعالى أظهر ليوسف عليه السلام دليلاً آخر يقوي تلك الدلائل المذكورة ويدل على أنه بريء عن 
الذنب وأن المرأة هی المذنبة» وهو قوله: #وَسَّهِدَ شاه مَنْ أَهْلِهآ 4 وفى هذا الشاهد ثلاثة 
آقوال : ۱ ۱ 

الأول: أنه كان لها ابن عم وكان رجلا حكيمّاء واتفق في ذلك الوقت أنه كان مع الملك يزيد أن 


الآية رقم (۲۹-۲۵) ۳۹ 


یدخل علیها فقال قد سمعنا الجلبة من وراء الباب وشق القمیص إلا آنا لا ندري آیکما قدام 
صاحبه » فان كان شق القمیص من قدامه فأنت صادقة والرجل كاذب وان كان من خلفه فالرجل 
صادق وأنت كاذبة فلما نظروا إلى القمیص ورآوا الشق من خلفه» قال ابن عمها: ریز من 
سیر رو کر م٩‏ أي من عملکن . ثم قال ليوسف آعرض عن هذا واكتمهء وقال لها 
استغفري لذنيك» وهذا قول طائفة عظيمة من المفسرین . 

وائانی, وهو أيضا منقول عن ابن عباس رضي الله عنهما وسعید بن جبیر والضحاك : إن ذلك 
الشاهد كان صبیّا أنطقه الله تعالى في المهد. فقال ابن عباس : تكلم في المهد أربعة صغار : 
شاهد یوسف. وابن ماشطة بنت فرعون» وعيسى بن مريم» وصاحب جریج الراهب» قال 
الجبائي : والقول الأول أولى لوجوه: بنور, أنه تعالى لو أنطق الطفل بهذا الکلام لكان مجرد 
قوله: إنها كاذبة كافيًا وبرهانًا قاطعا لأنه من البراهين القاطعة القاهرة» والاستدلال بتمزيق 
القميص من قبل ومن دبر دليل ظني ضعیف والعدول عن الحجة القاطعة حال حضورها 
وحصولها إلى الدلالة الظنية لا يجوز . رینی, أنه تعالی قال: وير شاه من مَل وإنما 
قال: تن زره ليكون أولى بالقبول في حق المرأة لأن الظاهر من حال من يكون من أقرباء 
المرأة ومن أهلها أن لا يقصدها بالسوء والإضرار» فالمقصود بذکر کون ذلك الرجل من أهلها 
تقوية قول ذلك الرجل وهذه الترجيحات إنما يصار إليها عند كون الدلالة ظنية» ولو كان هذا 
القول صادرًا عن الصبي الذي في المهد لكان قوله حجة قاطعة ولا يتفاوت الحال بين أن يكون 
من أهلهاء وبين أن لا يكون من أهلها وحينئذ لا يبقى لهذا القيد آثر . وانرئ, أن لفظ الشاهد لا 
يقع في العرف إلا على من تقدمت له معرفة بالواقعة وإحاطة بها . 

والقول الثال : أن ذلك الشاهد هو القمیص قال مجاهد: الشاهد کون قميصه مشقوقا من 
دبر» وهذا في غاية الضعف لأن القميص لا یوصف بهذا ولا ینسب إلى الأهل . واعلم أن القول 
الأول عليه أيضًا إشكال وذلك لأن العلامة المذكورة لا تدل قطعًا على براءة يوسف عليه السلام 
عن المعصية لأن من المحتمل أن الرجل قصد المرأة لطلب الزنا فالمرأة غضبت عليه فهرب 
الرجل فعدت المرأة خلف الرجل وجذبته لقصد أن تضربه ضربًا وجيعًا فعلى هذا الوجه يكون 
القميص متخرقًا من دبر مع أن المرأة تكون برية عن الذنب والرجل يكون مذنبًا . 

وجوابه : أنا بينا أن علامات كذب المرأة كانت كثيرة بالغة مبلغ اليقين فضموا إليها هذه 
العلامة الأخرى لا لأجل أن يعولوا في الحکم عليهاء بل لأجل أن يكون ذلك جاريًا مجرى 
المقويات والمرجحات . 

ثم إنه تعالى أخبر وقال: نا را تم 4 وذلك يحتمل السيد الذي هو زوجها ويحتمل الشاهد 
فلذلك اختلفوا فيه قال: إِيّمُ ين یرو أي أن قولك: ما جزاء من أراد بأهلك سوءًا من 
كيدكن إن كيدكن عظيم . 


۲۲٤‏ سورة يوسف 

فان قيل: إنه تعالی لما خلق الانسان ضعيفًا فكيف وصف کید المرأة بالعظم» وأيضًا فكيد 
الرجال قد يزيد على كيد النساء . 

والجواب عن الأول : أن خلقة الانسان بالنسبة إلى خلقة الملائكة والسموات والكواكب خلقة 
ضعيفة وكيد النسوان بالنسبة إلى كيد البشر عظيم ولا منافاة بين القولين وأيضًا فالنساء لهن في 
هذا الباب من المكر والحيل ما لا يكون للرجال ولأن كيدهن فى هذا الباب يورث من العار ما لا 
هکت از جال ۱ ۱ 

واعلم أنه لما ظهر للقوم براءة یوسف عليه السلام عن ذلك الفعل المنکر حکی تعالی عنه أنه 
قال : شف اَغرض عَنْ هدا فقيل وو اف سو بس : إنه من قول الشاهد» 
ومعناه : أعرض عن ذكر هذه الواقعة حتی لا ين ينتشر خبرها ولا یحصل العار العظيم بسببھاء وکما 
آمر یوسف بکتمان هذه الواقعة آمر المرأة بالاستغفار فقال : «وستَفنری لديك وظاهر ذلك 
طلب المغفرة» ویحتمل أن یکون المراد من الزوج ویکون معنی المغفرة العفو والصفح وعلی 
هذا التقدیر فالأقرب أن قائل هذا القول هو الشاهد» ویحتمل أن یکون المراد بالاستغفار 
من الله لان آولئك الاقوام کانوا یثبتون الصانع» إلا آنهم مع ذلك کانوا یعبدون الاوثان بدلیل 
أن یوسف عليه السلام قال : راب متفرفوت حير آر أله الوح الْقَهَادُ4 [يوسف: ٠۹‏ وعلی هذا 
التقدیر : فیجوز أن یکون القائل هو الزوج . وقوله : #إِنَّقِ حكنت ین ایب نسبة لها إلى 
آنها كانت كثيرة الخطأ فيما تقدم» وهذا أحد ما يدل على أن الزوج عرف في آول الامر أن الذنب 
للمرأة لا لیوسف. لأنه كان يعرف عنها إقدامها على ما لا ينبغي . وقال أبو بكر الأصم : إن ذلك 
لزوج كان قليل الغيرة فاكتفى منها بالاستغفار . قال صاحب (الكشاف): وإنما قال: يِن 
ای نَ» بلفظ التذكير» تغليبًا للذكور على الإناث» ويحتمل أن يقال : المراد إنك من نسل 
ا7 - + ل ار 


فوله تعالی: : ۾ وقال وة ف َلْمْدِيسَةٍ 8 ریز م ترود د فتلها عن 7 ود 
e‏ با نا رها فى سک مین مین ما مت يرهن آزسات لين واعتدت 


هن متكا وات کل وت وس ع عن ا ری كيه وقطن 


دن ونان سن ترما برا نمدا إل مك کر کرد 49 
وفي الآية مسائل: 
المسألة الأولى : لم لم يقل : #وقال نو 4 
قل لوجهين: 


الأول: أن النسوة اسم مفرد لجمع المرأة» وتأنيثه غير حقيقي فلذلك لم يلحق فعله تاء التأنيث . 


الآية رقم (۳۱۰۲۰) ۳۳۵ 
الثاني: قال الواحدي : تقديم الفعل يدعو إلى إسقاط علامة التأنيث على قياس إسقاط علامة 

التثنیة والجمع . 
المسألة الثانية : قال الكلبى : هن أربع : امرأة ساقى العزيز . وامرأة خبازه وامرأة صاخب 
سجنه . وامرأة صاحب دوابه» وزاد مقاتل : وامرأة الحاجب . والأشبه أن تلك الواقعة شاعت فى 
جے ہر سے ہے 


البلد واشتهرت وتحدث بها النساء . وامرأة العزيز هى هذه المرأة المعلومة تراود فللها عن 


ی و 


ے4 الفتی الحدث الشاب والفتاة الجارية الشابة َد سَّمَمَهَا با » وفیه مسألتان : 

المسألة الأولی : أن الشغاف فيه وجوه: الأول: أن الشغاف جلدة محيطة بالقلب يقال لها 
غلاف القلب يقال : شغفت فلانًا إذا أصبت شغافه كما تقول: کبدته أي آصبت کبده فقوله : 
لسَّمَقَهًا خم 4 أي دخل الحب الجلد حتی آصاب القلب . والثاني: أن حبه أحاط بقلبها مثل إحاطة 
الشغاف بالقلب» ومعنی إحاطة ذلك الحب بقلبها هو أن اشتغالها بحبه صار حجابًا بينها وبين 
كل ما سوی هذه المحبة فلا تعقل سواه ولا بخطر ببالها إلا إياه . والثالث: قال الزجاج : الشغاف : 
حبة القلب وسویداء القلب . والمعنی : أنه وصل حبه إلى سویداء قلبها» وبالجملة فهذا كناية عن 
الحب الشدید والعشق العظیم . 

المسألة الثانية : قرأ جماعة من الصحابة والتابعین (شَعَفُھا) بالعین . قال ابن السکیت : يقال 
شعفه الهوی |ذا بلغ إلى حد الاحتراق» وشعف الهناء البعیر إذا بلغ منه الألم إلى حد الاحتراق» 
وکشف آبو عبيدة عن هذا المعنی فقال : الشعف بالعین إحراق الحب القلب مع لذة يجدهاء كما 
أن البعیر إذا مُنئ بالقطران يبلغ منه مثل ذلك ثم یستروح إليه . وقال ابن الأنباري : الشعف : 
رژوس الجبال» ومعنی شعف بفلان إذا ارتفع حبه إلى أعلى المواضع من قلبه . 

المسألة الثالثة : قوله : «#خّا چ۹ نصب على التمییز . 

ثم قال: إا ربا نی کل مین 4 أي في ضلال عن طریق الرشد بسبب حبها یاه کقوله : #إِنَّ 
با نی صل مین 4 [بوسف: ۸] . 

ثم قال تعالى: 3ا مجع يكن آزسکت لین ادت کن نشکا . 

وفي الآيته مسائل: 

المسألة الأولى : المراد من قوله : ما مت مین 4 أنها سمعت قولهن» وإنما سمي قولهن 
مكرًا لوجوه: 

الأول: أن النسوة إنما ذكرت ذلك الكلام استدعاء لرؤية يوسف عليه السلام والنظر إلى وجهه 
لأنهن عرفن أنهن إذا قلن ذلك عرضت يوسف عليهن ليتمهد عذرها عندهن . 

الثاني: أن امرأة العزيز أسرت إليهن حبها ليوسف وطلبت منهن كتمان هذا السر فلما أظهرن 
السر كان ذلك غدرًا ومكرًا . 

الثالث: أنهن وقعن في غیبتها: والغيبة إنما تذكر على سبيل الخفية فأشبهت المكر . 


۳۳۹ سورة یوسف 


المسألة الثانية : مو یی و اس تین و دہ ای 
فلت مانا روقف ماه اك رخو واففدت تين كا وفي ته تفسيره وجوه: الأول : 
المتكأ: النمرق الذي يتكأ عليه . الثاني : أن المتكأ هو الطعام . قال العتبي والأصل فيه أن من 
دعوته ليطعم عندك فقد أعددت له وسادة فسمى الطعام متكأ على الاستعارت والثالث : متكأ 
أترجّاء وهو قول وهب وأنكر أبو عبيد ذلك ولكنه محمول على آنها وضعت عندهن أنواع 
الفاكهة في ذلك المجلس . والرابع : متكأ طعامًا يحتاج إلى أن يقطع بالسکین. لأن الطعام متى 
كان كذلك احتاج الإنسان إلى أن يتكأ عليه عند القطع . ثم نقول: حاصل ذلك أنها دعت أولئك 
النسوة وأعدت لكل واحدة منهن مجلسًا معيئًا وآتت کل واحدة منهن سكيئًا أي لأجل أكل 
الفاكهة أو لأجل قطع اللحم ثم إنها أمرت يوسف عليه السلام بأن يخرج إليهن ويعبر عليهن وأنه 
عليه السلام ما قدر على مخالفتها خوفا منها ي رام اکر وه ٩‏ سے 

وهاهنا مسائل: 

المسألة الأول : في (آکبرنه) قولان: الاول : آعظمنه . والثاني : (أكبرن) بمعنی جضن . قال 
الأزهري : والهاء للسكت يقال : أكبرت المرأة إذا حاضت› وحقيقته دخلت في الکبر لأنها 
بالحيض تخرج من حد الصغر إلى حد الكبر وفيه وجه آخرء وهو أن المرأة إذا خافت وفزعت فریما 
أسقطت ولدها فحاضت» فان صح تفسير الإكبار بالحیض فالسبب فيه ما ذكرناه وقوله : لت 
3 برع © كناية عن دهشتهن وحيرتهن » والسبب في حسن هذه الكناية أنها لما دهشت فكانت تظن 
أنها تقطع الفاكهة وکانت تقطع يد نفسهاء أو يقال : إنها لما دهشت صارت بحيث لا تميز نصابها 
من حديدها وكانت تأخذ الجانب الحاد من ذلك السكين بكفها فكان يحصل الجراحة في كفها . 

المسألة الدالثۃ ٠‏ اتفق الأكثرون على أنهن إنما أكبرنه بحسب الجمال الفائق والحسن الكامل 
قيل : كان فضل يوسف على الناس في الفضل والحسن كفضل القمر ليلة البدر على سائر 
الکواکب وعن النبي عو قال : «مرزث پیوشف عَليِ لسم لَه عُرج بي إلى السمَاءِ فلت لجبریل 
عَلَيهِ السام مَنْ : هذّا؟ فَقَالَ هذا پُوسف فقیل یا رَسُول الله یف رَأَنْئَهُ؟ قال : كَالْقَمَر لَيْلَة الّْذْرِ»(٠‏ 
وقيل : کان یوسف إذا سار في أزقة مصر يرى تلألؤ وجهه على الجدران كما یری نور الشمس من 
السماء علیها» وقيل : كان يشبه آدم يوم خلقه ربه» وهذا القول هو الذي اتفقوا عليه وعندي أنه 
یحتمل وجهّا آخر وهو آنهن إنما آکبرنه لأنهن رأين عليه نور النبوة وسیما الرسالة» وآثار 
الخضوع والاحتشام» وشاهدن منها مهابة النبوة؛ وهيئة الملكية وهي عدم الالتفات إلى المطعوم 
والمنکوح» وعدم الاعتداد بهن» وکان الجمال العظیم مقروئا بتلك الهيبة والهيئة فتعجبن من 
تلك الحالة فلا جرم آکبرنه وعظمنه ووقع الرعب والمهابة منه في قلوبهن» وعندي أن حمل 
الایة على هذا الوجه أولى . 


(۱) آخرجه الطبري في (تفسیره) (۱۷/ ۰6۳4۵ من طریق الزهري عن ابن السیب . . 


الآية رقم (۲۱۰۳۰) ۳۳۷ 

فان قیل: فإذا كان الأمر کذلك فکیف ینطبق على هذا التأویل قولها : #دَدَلِكنّ الَذِى لت 
يه 4 وکیف تصير هذه الحالة عذرًا لها في قوة العشق وإفراط المحبة؟ 

قلناه قد تقر أن الممنوع متبوع فكأنها قالت لهن مع هذا الخلق العجیب وهذه السيرة الملكية 
الطاهرة المطهرة فحسنه یوجب الحب الشدید وسيرته الملكية توجب الیأس عن الوصول إليه 
فلهذا السبب وقعت في المحبة؛ والحسرة. والأرق والقلق» وهذا الوجه في تأويل الاية أحسن 
والله أعلم . ۱ 

المسألة الثالثة : قرأ آبو عمرو (وَفَلْنَ حَاشًا للّه) باثبات الالف بعد الشین وهي رواية الأصمعي 
عن نافع وهي الأصل لأنها من المحاشاة وهي التنحية والتبعید» والباقون بحذف الألف 
للتخفیف وكثرة دورها على الالسن اتباعا للمصحف (وحاشا) كلمة تفید معنی التنزیه» والمعنی 
هاهنا تنزیه الله تعالی من المعجز حيث قدر على خلق جمیل مثله . آما قوله : ڪس له ما عَلِمْنَا 
لب ِن و4 [یوسف: ۵۱] فالتعجب من قدرته على خلق عفیف مثله . 


ہے و 


المسألة الرابعة : قوله : ها ها بَا إن هنذا إلا مأك كيد 4 . 

فيه وجهان: 

الوجه الأول: وهو المشهور أن المقصود منه إثبات الحسن العظيم له قالوا: لأنه تعالى ركز 
في الطباع أن لا حي أحسن من الملك» كما ركز فيها أن لا حي أقبح من الشيطان» ولذلك قال 
تعالى في صفة جهنم مها کنر روش الشَّيْطِينِ14الصانات: ۰-] وذلك لما ذكرنا أنه تقرر في 
الطباع أن أقبح الأشياء هو الشيطان فكذا هاهنا تقرر في الطباع أن أحسن الأحياء هو الملك» فلما 
أرادت النسوة المبالغة في وصف يوسف عليه السلام بالحسن لا جرم شبهنه بالملك . 

والوجه الثاني : وهو الأقرب عندي أن المشهور عند الجمهور أن الملائكة مطهرون عن 
بواعث الشهوة» وجواذب الغضب. ونوازع الوهم والخيال فطعامهم توحيد الله تعالى وشرابهم 
الثناء على الله تعالى» ثم إن النسوة لما رأين يوسف عليه السلام لم يلتفت إليهن ألبتة ورأين عليه 
هيبة النبوة وهيبة الرسالة» وسيما الطهارة قلن انا ما رأينا فيه أثرًا من أثر الشهوة ولا شيئًا من 
البشرية» ولا صفة من الإنسانية» فهذا قد تطهر عن جميع الصفات المغروزة في البشر» وقد 
ترقى عن حد الإنسانية ودخل في الملكية . 

فإن قالوا: فإن كان المراد ما ذكرتم فكيف يتمهد عذر تلك المرأة عند النسوة؟ فالجواب قد 
سبق . والله أعلم . 

المسألة الخامسة: القاتلون بأن الملك أفضل من البشر احتجوا بهذه الآية فقالوا: لا شك 
إنهن إنما ذكرن هذا الكلام في معرض تعظيم يوسف عليه السلام . فوجب أن يكون إخراجه من 
البشرية وإدخاله في الملكية سببّا لتعظيم شأنه وإعلاء مرتبته» وإنما يكون الأمر كذلك لو کان 
الملك أعلى حالاً من البشر» ثم نقول: لا يخلو إما أن يكون المقصود بیان كمال حاله في 
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الحسن الذي هو الخلق الظاهر ‏ أو كمال حاله في الحسن الذي هو الخلق الباطن» والأول باطل 
لوجهين : الأول : آنهم وصفوه بكونه كريماء وإنما يكون كريمًا بسبب الأخلاق الباطنة لا بسبب 
الخلقة الظاهرة» والثاني : آنا نعلم بالضرورة أن وجه الانسان لا يشبه وجوه الملائكة ألبتة . آما 
كونه بعیذا عن الشهوة والغضب معرضًا عن اللذات الجسمانية متوجها إلى عبودية الله تعالى 
مستغرق القلب» والروح فيه فهو أمر مشترك فيه بين الإنسان الكامل وبين الملائكة . 

وإذاثبت هذا فنقول: تشبيه الإنسان بالملك في الأمر الذي حصلت المشابهة فيه على سبيل 
الحقيقة أولى من تشبيهه بالملك فيما لم تحصل المشابهة فيه ألبتة» فثبت أن تشبيه يوسف عليه 
السلام بالملك في هذه الآية إنما وقع في الخلق الباطن» لا في الصورة الظاهرة» وثبت أنه متى 
كان الأمر كذلك وجب أن يكون الملك أعلى حالاً من الإنسان في هذه الفضائل» فثبت أن 
الملك أفضل من البشر» والله أعلم . 

المسألة السادسة ہت بت (ممال (ما) عمل لیس ویها و مر 
ومنها قوله: "ما ھ شک أُمهَتَهِمٌ 4 [المجادلة: : ئ ومن قرأ على لغة بني تميم . قرأ (مَا هَذَا ب بشر) وهي 
قراءة ابن مسعود وقری (مَا هَذَا بشِرى) أي ما هو بعبد مملوك للبشر لین مدا إلا ملك ريد © ثم 
نقول: ما هذا يشِرًاء أي حاصل بِشِرًا بمعنى هذا مشتری» وتقول: هذا لك بشرا آم بکرا: 
والقراءة المعتبرة هي الأولى لموافقتها المصحف. ولمقابلة البشر للملك . 
قوله تعالى: قات مک ایی لک فيه ود دود عن تیوه اتمم وكين 
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اعلم أن النسوة لما قلن في امرأة العزیز قد شغفها حبّا إنا لنراها في ضلال مبین» عظم ذلك 
علیها فجمعتهن 699 ره مر ونم اريم“ فعند ذلك ذکرت آنهن باللوم أحق لأنهن بنظرة 
واحدة لحقهن أعظم مما نالها مع أنه طال مکثه عندها . 

فان قیل: فلم قالت : ولک مع أن یوسف عليه السلام كان حاضرًا؟ 

والحواب عنه من وجوه: الأول: قال ابن الأنباري : آشارت بصيغة ذلکن إلى يوسف بعد 
انصرافه من المجلس . والثانی : وهو الذي ذكره صاحب (الكشاف) وهو أحسن ما قيل: إن 
النسوة کن يقلن إنها عشقت عبدها الكنعاني» فلما رأينه ووقعن في تلك الدهشة قالت: هذا 
الذي رأيتموه هو ذلك العبد الكنعاني الذي لمتنني فيه يعني : أنكن لم تتصورنه حق تصوره ولو 
حصلت في خيالكن صورته لتركتن هذه الملامة . 

واعلم أنها لما أظهرت عذرها عند النسوة ة فی شدة محبتها له كشفت عن حقيقة الحال فقالت : 
727 و تسه نتمم : 

واعلم أن هذا تصريح بأنه عليه السلام كان بريئًا عن تلك التهمة» وعن السدي أنه قال : 


الآية رقم (۲۶-۳۲۲) ۳۳۹ 


سل 


اتمم بعد حل السراویل» وما الذي يحمله على إلحاق هذه الزيادة الفاسدة الباطلة بنص 
الکتاب . 

ثم قال: رن لم بفعل مآ ءَامرمُ جتن وکا ین سفن والمراد أن يوسف عليه السلام إن 
لم يوافقها على مرادها يوقع في السجن وفي الصغار» ومعلوم أن التوعد بالصغار له تأثير عظيم 
في حق من كان رفيع النفس عظيم الخطر مثل يوسف عليه السلام» وقوله : وکنا كان حمزة . 
والكسائي يقفان على #وَلَيَكْوئًا4 بالألف» وكذلك قوله : سما [العلق: ]٠١‏ والله أعلم . 


7 5 13987ككككُ۶9و ء و ۸-4 چم 2 سد واي م ما بر اس کے و سه من 
فوله تعالی: ۵ قال رب الجن أحبٌ ال يما بدعونی إِليّْهِ ولا" تصرف عن 
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واعلم أن المرأة لما قالت: وکین لم یقعل ما مر سجن ولےکونا ین مرن 4 [يوسف: ۳۲] وسائر 
النسوة سمعن هذا التهدید فالظاهر آنهن اجتمعن على یوسف عليه السلام وقلن لا مصلحة لك 
في مخالفة آمرها والا وقعت في السجن وفي الصغار فعند ذلك اجتمع في حق یوسف عليه 
السلام آنواع من الوسوسة: آحدها: أن زلیخا كانت في غاية الحسن . والثاني : آنها كانت ذات 
مال وثروة» وکانت على عزم أن تبذل الكل لیوسف بتقدیر أن یساعدها على مطلوبها . والثالث : 
أن النسوة اجتمعن عليه وکل واحدة منهن كانت ترغبه وتخوفه بطریق آخر» ومکر النساء فی هذا 
الباب شدید. والرابع : أنه عليه السلام كان خائفًا من شرها واقدامها على قتله واهلاکه» فاجتمع 
في حق یوسف جمیع جهات الترغیب على موافقتها وجمیع جهات التخویف على مخالفتها 
فخاف عليه السلام أن تؤثر هذه الاسباب القوية الكثيرة فيه . 

واعلم أن القوة البشرية والطاقة الإنسانية لا تفي بحصول هذه العصمة القوية» فعند هذا التجأ 
إلى الله تعالى وقال: رب أَليَجْنُ أَحَبّ إل یا یی ال 4 وقری (السَّجِنُ) بالفعح على 
المصدرء وفيه سؤالان : 

الالال اسر تن اه الک هت وت وه له غا ارت کت وان 
المشقة آحب إلي من اللذة؟ ۱ ۱ 

والحواب : أن تلك اللذة كانت تستعقب آلامّا عظيمة» وهي الذم في الدنیا والعقاب في 
الآخرة» وذلك المكروه وهو اختيار السجن كان يستعقب سعادات عظیمة وهي المدح في 
الدنيا والثواب الدائم في الآخرة» فلهذا السبب قال : یج اَحبُ رل معا يدوت له . 

السؤال الثاني : أن حبسهم له معصية كما أن الزنا معصية› فکیف يجوز أن يحب السجن مع 
أنه معصة . 


والجواب : تقدیر الکلام أنه إذا كان لا بد من التزام آحد الأمرين أعني الزنا والسجن فهذا 
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أولى» لأنه متى وجب التزام أحد شيئين کل واحد منهما شر فأخفهما آولاهما بالتحمل . 

ثم قال: ولا تمرف شی كيده سب لین وأ من لت أصب إليهن : أمل إليهن يقال: صبا 
إلى اللهو يصبو صبوًا إذا مال واحتج أصحابنا بهذه الآية على أن الإنسان لا ينصرف عن المعصية 
إلا إذا صرفه الله تعالى عنها قالوا: لأن هذه الآية تدل على أنه تعالى إن لم يصرفه عن ذلك القبیح 
وقع فيه» وتقريره: أن القدرة والداعي إلى الفعل والترك إن استويا امتنع الفعل» لأن الفعل رجحان 
لأحد الطرفين ومرجوحية للطرف الآخر وحصولهما حال استواء الطرفين جمع بين النقيضين وهو 
محال» وان حصل الرجحان في أحد الطرفين فذلك الرجحان ليس من العبد والا لذهبت المراتب 
إلى غير النهاية بل هو من الله تعالى فالصرف عبارة عن جعله مرجوخا لأنه متى صار مرجوحًا صار 
ممتنع الوقوع لان الوقوع رجحان» فلو وقع حال المرجوحية لحصل الرجحان حال حصول 
المرجوحية» وهو يقتضي حصول الجمع بين النقيضين وهو محال» فثبت بهذا أن انصراف العبد 
عن القبيح ليس إلا من الله تعالی . ویمکن تقرير هذا الكلام من وجه آخر» وهو أنه كان قد حصل 
في حق يوسف عليه السلام جميع الأسباب المرغبة في تلك المعصية وهو الانتفاع بالمال والجاه 
والتمتع بالمنكوح والمطعوم وحصل في الإعراض عنها جميع الأسباب المنفرة» ومتى كان الأمر 
كذلك» فقد قويت الدواعي في الفعل وضعفت الدواعي في الترك» فطلب من الله سبحانه وتعالى 
أن يحدث في قلبه آنواعا من الدواعي المعارضة النافية لدواعي المعصية إذ لو لم يحصل هذا 
المعارض لحصل المرجح للوقوع في المعصية خاليًا عما يعارضه» وذلك يوجب وقوع الفعل وهو 
المراد بقوله : لت رم وأ من هل . 


3 
7 ۰ 8 سے سدس ع کو مر 2 1 2 کے یرہ إن 1 جع وه نب 
قوله تعالی: ‏ استجاب لم ريم فصرف عه صدَهْنَ ام هو ألسََمِيمٌ اللہ © ثم 
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تا کل الطير ينه تنا اودلو إِنَا نرينكت من لْمْحْسِنِينَ © 4 
وفي الاية مسائل: 


المسألة الأولى : اعلم أن زوج المرأة لما ظهر له براءة ساحة یوسف عليه السلام فلا جرم لم 
یتعرض له فاحتالت المرأة بعد ذلك بجمیع الحیل حتی تخمل يوسف عليه السلام على 
موافقتها على مرادهاء فلم یلتفت یوسف الیها» فلما آیست منه احتالت في طریق آخر وقالت 
لزوجها: إن هذا العبد العبراني فضحني في الناس يقول لهم : إني راودته عن نفسه وأنا لا آقدر 
على إظهار عذري فإما أن تأذن لي فأخرج وأعتذر وإما أن تحبسه كما حبستني فعند ذلك وقع 
في قلب العزيز أن الأصلح حبسه حتى يسقط عن ألسنة الناس ذكر هذا الحديث وحتى تقل 


الآية رقم (۳۱-۲۶ کر 
الفضيحة. فهذا هو المراد من قوله لثم بدا لم يِن بعد ما روأ لب لْسَجْنَكه ی حِينِ ‏ لان البداء 
عبارة عن تغیر الرأى عما كان عليه فى الأول» والمراد من الایات براءته بقد القمیص من دب 
۱ 1 2 ہے یپ سے 0 
وخمش الوجه والزام | إياها بقوله: نَم من كيدان لن کد عنم # [یوسف : ۲۸] 
وذکرنا أنه ظهرت هناك آنواع آخر من الایات بلغت مبلغ القطع ولکن القوم سکتوا عنها سعیّا في 
اخفاء الفضيحة . 
اپ 07 5 5 7 ۰ 1 8 ہرم ود رو 1 1 

المسألة الثالثة : قوله : بدا هم ) فعل وفاعله في هذا الموضع قوله : #ليسجنته, ٭ وظاهر هذا 
الکلام يقتضي إسناد الفعل إلى فعل آخر إلا أن النحويين اتفقوا على أن إسناد الفعل إلى الفعل 
لا يجوز فإذا قلت خرج ضرب لم يفد ألبتة» فعند هذا قالوا: تقدير الكلام ثم بدا لهم سجنه 
إلا أنه أقيم هذا الفعل مقام ذلك الاسمء وأقول: الذوق يشهد بأن جعل الفعل مخبر عنه لا يجوز 
وليس لاحد أن یقول الفعل خبرًا فجعل الخبر مخبرًا عنه لا یجوز» لأنا نقول: الاسم قد يكون 
خبرًا كقولك : زيد قائم فقائم اسم وخبر فعلمنا أن کون الشيء خبرًا لا ينافي كونه مخبرًا عنه» بل 
نقول في هذا المقام شکوك. أحدها: أنا إذا قلنا: ضرب فعل فالمخبر عنه بأنه فعل هو ضرب 

فإن قالوا: المخبر عنه هو هذه الصيغة وهي اسم فنقول: فعلى هذا التقدير يلزم أن يكون 
المخبر عنه بأنه فعل اسم لا فعل وذلك كذب وباطل» بل نقول المخبر عنه بأنه فعل إن كان فعلا 
فقد ثبت أن الفعل يصح الإخبار عنه وان كان اسمّا كان معناه: آنا آخبرنا عن الاسم بأنه فعل 
ومعلوم أنه باطل» وفي هذا الباب مباحث عميقة ذكرناها في (كتب المعقولات) . 

المسألة الثالثة: قال أهل اللغة: الحين: وقت من الزمان غير محدود يقع على القصير منه؛ 
وعلى الطویل وقال ابن عباس : يريد إلى انقطاع المقالة وما شاع في المدينة من الفاحشة ثم 
قیل : الحين هاهنا خمس سنين › وقیل : بل سبع سنین» وقال مقاتل بن سليمان: حبس يوسف 
ائنتی عشر سنت والصحیح أن هذه المقادیر غير معلومة وإنما القدر المعلوم أنه بقي محبوسّا 
مدة طويلة لقوله تعالی : #وأذكر بعد أَمَوِ) [بوسف: ۲4۰ . 

أما قوله تعالی: «إوَدَحَلَ معة یج ین 4 فهاهنا محذوفء الد ۹ سره 
وحذف ذلك لدلالة قوله : #وَدَخَلٌ مَعَة ألسَجْنَ قَتَيَّانِ 4 عليه قیل : هما غلامان كانا للملك الأكبر 
وظن أن الآخر يساعده عليه فأمر بحبسهما بقي في الآية سؤالات : 

السؤال الاول : كيف عرفا أنه عليه السلام عالم بالتعبیر؟ 

والجواب : لعله عليه السلام سألهما عن حزنهما وغمهما فذكرا: انا رأينا في المنام هذه 
الرؤياء ويحتمل أنهما رأياه وقد أظهر معرفته بأمور منها تعبير الرؤيا فعندها ذكرا له ذلك . 

السؤال الثاني : كيف عرف أنهما كانا عبدین للملك؟ 
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الجواب : لقوله: سق ری عم تبرسد: ]آي مولاهء ولقوله: « دزن عند 
ریت € [يوسف: ؟4]. 

السؤال الثالث : كيف عرف أن أحدهما صاحب شراب الملك» والآخر صاحب طعامه؟ 

والجواب : رؤيا كل واحد منهما تناسب حرفته لأن أحدهما رأى أنه يعصر الخمر»ء والآخر 
كأنه يحمل فوق رأسه خيرًا . 

السؤال الرابع : كيف وقعت رؤية المنام؟ 

والحواب : فيه قولان : 

القول الأول : أن یوسف عليه السلام لما دخل السجن قال لأهله : إني آعبر الأحلام فقال أحد 
الفتیین» هلم فلنخبر هذا العبد العبراني برژیا نخترعها له فسألاه من غير أن یکونا رآیا شيئًا . قال 
ابن مسعود: ما کانا رأيا شيئًا وانما تحالما لیختبرا علمه . 

والقول الثانی : قال مجاهد: کانا قد رأيا حين دخلا السجن رژیا فأتيا یوسف عليه السبلام 
فسألاه عنهاء فقال الساقي : أيها العالم إني رأيت كأني في بستان فإذا باصل عنبة حسنة فیها ثلاثة 
آغصان علیها ثلاثة عناقید من عنب فجنیتها وكأن كأس الملك بيدي فعصرتها فيه وسقیتها الملك 
فشربه فذلك قوله : إن ان یڑ ك وقال صاحب الطعام : إني رأيت كأن فوق رأسي 
ثلاث سلال فیها خبز وآلوان وأطعمه وإذا سباع الطیر تنهش منه فذلك قوله تعالی : ول ال 
ِي ری یل نرق یی )لا ی . 

السژال الخامس : كيف عرف یوسف عليه السلام أن المراد من قوله : « ی آردی مر 
حم رژیا المنام؟ 

الجواب : لوجوه: الاول : أنه لو لم یقصد النوم كان ذکر قوله : # مر يغنيه عن ذکر قوله 
3# ری والثاني : دل عليه قوله : يقتا ودره [یوسف : ۰۲۳٩‏ 

السوّال السادس : كيف يعقل عصر الخمر؟ 

الجواب : فيه ثلاثة أقوال : 

أحدها: أن يكون المعنى أعصر عنب خمر» أي العنب الذي يكون عصيره خمرًا فحذف 
المضاف . الباني: أن العرب تسمي الشيء باسم ما يئول إليه إذا انکشف المعنى ولم يلتبس يقولون 
فلان يطبخ دبسًا وهو يطبخ عصيرًا . والثالث: قال أبو صالح : أهل عمان يسمون العنب بالخمر 
فوقعت هذه اللفظة إلى أهل مكة فنطقوا بهاء قال الضحاك: نزل القرآن بألسنة جميع العرب . 

السؤال السابع : ما معنى التأويل في قوله : ينا أوبلر» . 

الجواب : تأويل الشيء ما يرجع إليه وهو الذي يئول إليه آخر ذلك الأمر. 

السؤال الثامن : ما المراد من قوله : نا رلك من الْمْحَسِنِينَ» . 

الجواب من وجوه: الأول: معناه: إنا نراك تؤثر الإحسان وتأتي بمكارم الأخلاق وجميع 


الآية رقم (۳۸۰۲۷) ۳۳۲۳ 


الأفعال الحميدة . قیل : إنه كان یعود مرضاهم» ویژنس حزینهم فقالوا: إنك من المحسنین أي 
في حق الشرکاء والااصحاب. وقیل : إنه كان شدید المواظبة على الطاعات من الصوم والصلاة 
فقالوا : إنك من المحسنین في آمر الدین» ومن كان كذلك فانه يوثق بما يقوله في تعبیر الرژیا 
وفي سائر الأمورء وقیل : المراد إا نناک ین سین في علم التعبير» وذلك لأنه متی عبر 
لم يُخْطٍ كما قال ومن من تال این 4 [یوسف : ۰۲1۰۱ 

السؤال التاسع : ما حقيقة علم التعبير؟ 

الجواب : القرآن والبرهان يدلان على صحته . أما القرآن فهو هذه الآية» وأما البرهان فهو أنه 
قد ثبت أنه سبحانه خلق جوهر النفس الناطقة بحيث يمكنها الصعود إلى عالم الأفلاك» ومطالعة 
اللوح المحفوظ والمانع لها من ذلك اشتغالها بتدبير البدن وفي وقت النوم يقل هذا التشاغل 
فتقوى على هذه المطالعة فإذا وقعت الروح على حالة من الأحوال تركت آثارًا مخصوصة مناسبة 
لذلك الإدراك الروحاني إلى عالم الخيال فالمعبر يستدل بتلك الاثار الخيالية على تلك 
الإدراكات العقلية فهذا كلام مجمل» وتفصيله مذكور في «الْکثب الْعَقْلِيَة2» والشريعة مؤكدة له 
روي عن النبي ب أنه قال : «الرُؤْيَا تَآنَةُ: رُؤْيَامَا يُحَدّتُ به الرَّجُل تفه وَرُؤْيَا تخد من 
الشیطان وَرُؤْيَا الَّتِي هى الرؤْيَا الصَّادِ قَةٌ الحَقّة» ''' وهذا تقسيم صحيح في العلوم العقلية وقال 
عليه السلام : رُویَا الرّجُلٍ الصاح جُْء من ستة وأربعين جزءًا من النبوة» "۳ . 
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وقي الایة مسائل: 
المسألة الأولى : اعلم أن المذكور في هذه الاية لیس بجواب لما سألا عنه فلا بد هاهنا من بیان 
الوجه الذي لأجله عدل عن ذكر الجواب إلى هذا الکلامء والعلماء ذكروا فيه وجومًا : الأول: أنه لما 


0 ۱۷ ححديث رقم/‎ ٠ متفق عليه : آخرجه البخاري في كتاب (التفسیر) باب (القيد في النام)‎ )١( 
. من طريق يحيى بن سعيد.‎ ۰6۱۷۷۱ /۲ /٤( طريق عوف . 5 به » ومسلم في كتاب (الرؤيا) باب (في فاتحته)‎ 
. كلاهما (يحيى » عبد ربه) عن أبي سلمة. . . به‎ 

(۲) متفق عليه : أخرجه البخاري في کتاب (التفسير) باب (الرؤية الصالحة جزء من تسم وتسعون جزءًا من النبوة) 
(1/ حديث رقم/ ۰1۹۸۷ من طريق شعبة . . . به» ومسلم في كتاب (الرؤية) باب (الرؤية الصالحة) (4/ 
(VV £ /۷‏ من طريق شعبة . . . به» جميعا من طريق شعبة . . . به.. 


۳۳ سورة یو سف 
كان جواب آحد السائلین أنه یصلب. ولا شك أنه متی سمع ذلك عظم حزنه واشتدت نفرته عن 
سماع هذا الكلام» فرأى أن الصلاح أن یقدم قبل ذلك ما یژثر معه بعلمه وکلامه» حتی إذا جاء بها 
من بعد ذلك خرج جوابه عن أن یکون بسبب تهمة وعداوة . الثاني: لعله عليه السلام أراد أن يبين أن 
درجته في العلم أعلى وأعظم مما اعتقدوا فيه » وذلك لأنهم طلبوا منه علم التعبیر » ولا شك أن هذا 
العلم مبني على الظن والتخمین» فبیّن لهما أنه یمکنه الا خبار عن الغیوب على سبیل القطع واليقين 
مع عجز كل الخلق عنه» وإذا كان الأمر کذلك فبآن یکون فائقًا على كل الناس في علم التعبير كان 
آولی » فكان المقصود من ذكر تلك المقدمة : تقرير كونه فائقًا في علم التعبير واصلاً فيه إلى مالم 
يصل غيرهء والثالث: قال السدي : لا يكنا مرو في النوم بين ذلك أن علمه بتأويل 
الرؤيا لیس بمقصور على شيء دون غيره» ولذلك قال : إلا نأا تأولی.» . الرابع: لعله عليه 
السلام لما علم أنهما اعتقدا فيه وقبلا قوله. > فأورد عليهما ما دل على کوثه رسولاً من عند الله 
تعالى» فان الاشتغال بإصلاح مهمات الدين أولى من الاشتغال بمهمات الدنياء والخامس: لعله 
سید لعا عل با ار بیس می لس ری ےھ وی 
الکفر» ولا یستوجب العقاب الشديد لِيِهَلِك من هالک عن بو وی من ہے عا بت 46 [الأنفال : 
۲ . والسادس: قوله : : لا باتیکما طعام تایهلا تاک وله محمول على اليقظة» والمعنی : 
أنه لا یأتیکما طعام ترزقانه إلا آخبرتکما أي طعام هوء وآي لون هوء وکم هو وکیف یکون 
عاقبته؟ أي إذا أكله الانسان فهو يفيد الصحة أو السقم» وفیه وجه آخر» قیل : كان الملك إذا آراد 
قتل إنسان صنع له طعامًا فأرسله إليه» فقال یوسف : لا یأتیکما طعام ألا آخبرتکما أن فيه سما آم 
لاء هذا هو المراد من قوله : طلا ایکا طعام راود إلا بتكنا بول » وحاصله راجع إلى أنه 
ادعی الز خبار عن الفیب؛ وهو ہ پور قول عيسي عليه سس 1 
نو فى تٌ4 اک عمران : ۹ فالوجوه الثلائة الأول لتقریر کونه فائقّا في علم التعبیر» والوجوه 
الثلاثة الأخر لتقرير كونه نبیّا صادقا من عند الله تعالى . 

فإن قيل: كيف يجوز حمل الآية على ادعاء المعجزة مع أنه لم يتقدم ادعاء للنبوة؟ 

قلنا: إنه وان لم يذكر ذلك لکن یعلم أنه لا بد وأن يقال : إنه كان قد ذکره وأيضًا ففي قوله : 
لكا ماع رة 4 وفي قوله : اعت مت یل ابآوكة » ما يدل على ذلك . 

ثم قال تعالی: تزا مت با لست آخبرکما علی جهة الکهانة سب 

اث قال: ا يات بل ور لا یش پاکو با 1 روز هم کننرون یه . 


وفيه مسائل: 
المسألة الأولى : لقائل أن یقول : في قوله : ِف رک مل َر لا و انم 4 توهم أنه عليه 
السلام كان في هذه الملة . فنقول جوابه من وجوه: الافل: أن الترك عبارة عن عدم التعرض 


الایه رقم (۳۲۷ ۳۸( ۳۳۵ 


للشيء ولیس من شرطه أن یکون قد كان خائضا فيه . وانواني. وهو الأصح أن يقال إنه عليه السلام 
كان عبدًا لهم بحسب زعمهم واعتقادهم الفاسد ولعله قبل ذلك كان لا يظهر التوحيد والإيمان 
خوفًا منهم على سبيل التقية» ثم إنه أظهره في هذا الوقت» فكان هذا جازيًا مجرى ترك ملة 
أولئك الكفرة بحسب الظاهر . 

المسألة الثانية : تكرير لفظ (هم) في قوله نیم اة ہم کنو # لبيان اختصاصهم بالکفر» 
ولعل إنكارهم للمعاد كان أشد من إنكارهم للمبد فلأجل مبالغتهم في إنكار المعاد كرر هذا 
اللفظ للتأكيد . 

واعلم أن قوله: ی رک یل رم لا نون یامه 4 إشارة إلى علم المبدأ. وقوله: لوهم باه 
20 47 إشارة إلى علم المعاد» ومن تأمل في القرآن المجيد وتفکر في كيفية دعوة الأثبياء 
عليهم السلام علم أن المقصود من إرسال الرسل وإنزال الكتب صرف الخلق إلى الإقرار 
بالتوحيد وبالمبدأ والمعاد» وأن ما وراء ذلك عبث . 

ثم قال تعالی: وات عله ءاباو نهیم واسعق ونشو . 

وفيه سؤالات: 

السؤال الأول : ما الفائدة في ذكر هذا الكلام . 

الجواب : أنه عليه السلام لما ادعى النبوة وتحدى بالمعجزة وهو علم الغيب قرن به كونه من 
آهل بيت النبوة» وأن أباه وجده وجد أبيه كانوا أنبياء الله ورسله» فان الإنسان متى ادعی حرفة 
أبيه وجده لم يستبعد ذلك منه » وآیضا فكما أن درجة إبراهيم عليه السلام وإسحاق ويعقوب كان 
أمرًا مشهورًا في الدنياء فإذا ظهر أنه ولدهم عظموه ونظروا إليه بعين الإجلال» فكان انقيادهم له 
أتم وأثر قلوبهم بكلامه أكمل . 

السؤال الثاني : . لما كان نبا فكيف قال : إني اتبعت ملة آبائي» والنبي لا بد وأن يكون مختصًا 
بشريعة نفسه . قلنا : لعل مراده التوحيد الذي لم یتغیر وأيضًا لعله كان رسولا من عند اللهء إلا 
یھ سباك وی 
نآ أن تشر بات ین تیم 4 وحال كل المكلفين كذلك؟ 


_ 


و 

والجواب : لیس المراد بقولہ : ما كاري یا أنه حرم ذلك علیھم ٠‏ بل المراد أنه تعالى طهر 
آباءه عن الكفر» ونظيره قوله : ما كن یل أن ید ین در [مريم: همع . 

السؤال الرابع : ما الفائدة في قوله: لین کم . 

الجواب : أن أصناف الشرك كثيرة» فمنهم من یعبد الأصنام» ومنهم من يعبد النارء ومنهم 
من يعبد الكواكب» ومنهم من يعبد العقل والنفس والطبيعة» فقوله : ما کات لا أن شرك بان 
ين یم € رد على کل هؤلاء الطواتف والفرق» وارشاد إلى الدین الحق» وهو أنه لا موجد 
إلا الله ولا خالق الا الله ولا رازق الا الله . 


«ست سس سوریوسف 


وفیه مسألة: 

وهي أنه قال: : ما کات کنا أن تشر یه ين گنه . ثم قال: ل دلت من فشل ال4 
فقوله: « نلک إشارة إلى ما تقدم من عدم الاشراك» فهذا يدل على أن عدم الاشراك 
وحصول الایمان من الله . ثم بيّن أن الأمر کذلك في حقه بعینه» وفي حق الناس . ثم بين أن 
آکثر الناس لا یشکرون» ویجب أن یکون المراد آنهم لا یشکرون الله على نعمة الایمان 
حکی أن واحدا من أهل السنة دخل على بشر بن المعتمر» وقال: هل تشکر الله على الایمان 
آم لا. فان قلت: لا» فقد خالفت الاجماع» وان شکرته فکیف تشکره علی ما لیس شاف 
فقال له بشر : نا نشکره على أنه تعالی أعطانا القدرة والعقل والالة» فیجب علینا أن نشکره 
على إعطاء القدرة والالة» فأما أن نشکره على الایمان مع أن الایمان لیس فعلا له» فذلك 
باطل» وصعب الکلام على بشرء فدخل علیهم ثمامة بن الأشرس وقال : نا لا نشکر الله على 
الایمان بل الله یشکرنا عليه كما قال: یک ڪان سهم مشکوڑا 4 [الإسراء: ۱۹] فقال 
بشر : لما صعب الکلام سهل . 

واعلم أن الذي آلزمه ثمامة باطل بنص هذه الآية» وذلك لأنه تعالی بین أن عدم الاشراك من 
فضل اللهء ثم بیّن أن أكثر الناس لا یشکرون هذه النعمة» وإنما ذکره على سبیل الذم فدل هذا 
على أنه يجب على کل مؤمن أن یشکر الله تعالی على نعمة الایمان وحینئذ ت تقوی الحجة وتكمل 
الدلالة . قال القاضي قوله : ذلك إن جعلناه ه إشارة إلى التمسك بالتوحید فهو من فضل الله 
تعالى لأنه إنما حصل بألطافه وتسهیله» ويحتمل أن يكون إشارة إلى النبوة . 

والجواب : أن ذلك إشارة إلى المذكور السابق» وذاك هو ترك الإشراك فوجب أن يكون ترك 
الإشراك من فضل الله تعالى» والقاضي يصرفه إلى الألطاف والتسهيل» فكان هذا تركًا للظاهر 
وأما صرفه إلى النبوة فبعيد» لأن اللفظ الدال على الاشارة يجب صرفه إلى أقرب المذكورات 
e‏ 
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في الآية مسائل: 
المسألة الأولى : قوله : ۶ يحي الجن يريد صاحبيّ في السجن» ويحتمل أيضًا أنه لما 


الآية رقم (۳۹, 4۰) ۳۳۷ 


حصلت مرافقتهما في السجن مدة قليلة آضیفا إليه» وإذا كانت المرافقة القليلة كافية في کونه 
صاحبًا فمن عرف الله وأحبه طول عمره آولی بأن یبقی عليه اسم المومن العارف المحب . 

المسألة الثانية : اعلم أنه عليه السلام لما ادعی النبوة في الاية الأولى وكان إثبات النبوة مبنيًا 
على |ثبات الالهیات لا جرم شرع في هذه الاية في تقریر الالهیات» ولما كان آکثر الخلق مقرین 
بوجود الاله العالم القادر وإنما الشأن في آنهم یتخذون أصنامًا على صورة الأرواح الفلكية 
ویعبدونها ویتوقعون حصول النفع والضر منها لا جرم كان سعي آکثر الأنبياء في المنع من عبادة 
الأوثان» فکان الامر على هذا القانون في زمان یوسف عليه السلام» فلهذا السبب شرع هاهنا في 
ذکر ما يدل على فساد القول بعبادة الأصنام وذکر أنواعا من الدلائل والحجج . 

الحجه الأولى: قوله : * متفرفوت عبر أ الہ وید اَلْقَهَّارُ4 وتقریر هذه الحجة أن نقول : 
إن الله تعالی بين أن كثرة الآلهة توجب الخلل والفساد في هذا العالم وهو کقوله : «لز كن فيا 
7ئ2 الا آله لفسا [الأنبياء: ۲۲] فكثرة الالهة توجب الفساد والخلل» وكون الاله واحذا يقتضي 
حصول النظام وحسن الترتيب فلما قرر هذا المعنی في سائر الآيات قال هاهنا: راب 
مروت حير أَمِ الہ الود ألْقَهَارُ 4 والمراد منه الاستفهام على سبیل الانکار . 

والحجة الثانية: أن هذه الأصنام معمولة لا عاملة ومقهورة لا قاهرة» فان الانسان إذا آراد 
کسرها وابطالها قدر علیها فهي مقهورة لا تأثیر لهاء ولا یتوقع حصول منفعة ولا مضرة من 
جهتها واله العالم فعال قهّار قادر یقدر على إيصال الخیرات ودفع الشرور والافات فکان المراد 
أن عبادة الالهة المقهورة الذليلة خير أم عبادة الله الواحد القهار فقوله : راب۹6 إشارة إلى 
الکثرة فجعل في مقابلته کونه تعالی واحذا وقوله : منوت |شارة إلى کونها مختلفة في 
الکبر والصغرء واللون والشکل» وکل ذلك إنما حصل بسبب أن الناحت والصانم یجعله على 
تلك الصورة فقوله : « منت |شارة إلى کونها مقهورة عاجزة وجعل في مقابلته کونه تعالی 
قهارًا فبهذا الطریق الذي شرحناه اشتملت هذه الآية على هذین النوعین الظاهرین . 

والحجه الثاللة: أن کونه تعالی واحدا یوجب عبادته» لأنه لو كان له ثان لم نعلم من الذي خلقنا 
ورزقنا ودفع الشرور والافات عنا» فیقع الشك في آنا نعبد هذا آم ذاك» وفیه إشارة إلى ما يدل 
على فساد القول بعبادة الأوثان وذلك لأن بتقدیر أن تحصل المساعدة على کونها نافعة ضارة إلا 
آنها كثيرة فحینثذ لا نعلم أن نفعنا ودفع الضرر عنا حصل من هذا الصنم أو من ذلك الآخر أو 
حصل بمشارکتهما ومعاونتهما» وحینئذ یقع الشك في أن المستحق للعبادة هو هذا آم ذاك آما إذا 
كان المعبود واحذا ارتفع هذا الشك وحصل اليقين في أنه لا یستحق للعبادة إلا هو ولا معبود 
للمخلوقات والکائنات الا هو فهذا أيضًا وجه لطیف مستنبط من هذه الاية . 

الحجۃ الرابعة: أن بتقدیر أن یساعد على أن هذه الأصنام تنفع وتضر على ما يقوله أصحاب 
الطلسمات إلا أنه لا نزاع في آنها تنفع في أوقات مخصوصة وبحسب آثار مخصوصة؛ والإله 
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تعالی قادر على جمیع المقدورات فهو قهار على الا طلاق نافذ المشيئة والقدرة في کل الممکنات 
علی الاطلاق فکان الاشتغال بعبادته آولی . 

الحجة الخامست: وهي شريفة عالیةء وذلك لأن شرط القهار أن لا یقهره أحد سواه وأن یکون 
هو قهارًا لكل ما سواه وهذا يقتضي أن یکون الاله واجب الوجود لذاته إذ لو كان ممكنًا لكان 
مقهورًا لا قاهرا ویجب أن یکون واحذاء إذلو حصل فی الوجود واجبان لما كان قاهرا لكل ما 
سواه. فالإله لا یکون قهارًا إلا إذا كان واجبًا لذاته وكان واحذا وإذا کان المعبود يجب أن 
يكون كذلك فهذا يقتضي أن يكون الإله شيئًا غير الفلك وغير الكواكب وغير النور والظلمة وغير 
العقل والنفس . فأما من تمسك بالکواکب فهي أرباب متفرقون وهي ليست موصوفة بأنها قهازت 
وكذا القول في الطبائع والأرواح والعقول والنفوس فهذا الحرف الواحد كاف في إثبات غذا 
التوحيد المطلق وأنه مقام عال فهذا مجموع الدلائل المستنبطة من هذه الآية بقي فيها سژالان : 

السؤال الأول : لم سماها أربابًا ولیست كذلك . 

والجواب : لاعتقادهم فيها آنها كذلك» وأيضا الكلام خرج على سبیل الفرض والتقدير : 
والمعنى آنها إن كانت آربابا فهي خير أم الله الواحد القهار . 

السؤال الثاني : هل يجوز التفاضل بين الأصنام وبين الله تعالى حتى يقال : إنها خير أم الله 
الواحد القهار؟ 

الجواب : أنه خرج على سبيل الفرض» والمعنی : لو سلمنا أنه حصل منها ما يوجب الخير 
فهي خير أم الله الواحد القھاز . 

ثم قال: لما بدو من ذوزوء رل اسما نموم اسر اؤ گم مآ ار أ 
سوال : وهو أنه تعالی قال فیما قبل هذه الاية : «مَتذویت حي أ اللہ از 
على وجود هذه المسميات . ثم قال عقيب تلك الاية : آم تندوب 0 
وهذا يدل على أن المسمى غير حاصل وبینهما تناقض . 

الجواب : أن الذات موجودة حاصلة إلا أن المسمى بالاله غير حاصل وبيانه من وجهين : 
الأول: أن ذوات الأصنام وإن كانت موجودة إلا أنها غير موصوفة بصفات الإلهية» وإذا كان 
كذلك كان الشيء الذي هو مسمی بالاله في الحقيقة غير موجود ولا حاصل٠‏ الثاني : يروى أن 
عبدة الأوثان مشبهة فاعتقدوا أن الإله هو النور الأعظم وأن الملائكة آنوار صغيرة ووضعوا على 
صورة تلك الأنوار هذه الأوثان ومعبودهم في الحقيقة هو تلك الأنوار السماوية» وهذا قول 
المشبهة فإنهم تصوروا جسمّا كبيرًا مستقرًا على العرش ويعبدونه وهذا المتخیل غير موجود ألبتة 
فصح أنهم لا يعبدون إلا مجرد الاسماء . 

واعلم أن جماعة ممن يعبدون الأصنام قالوا: نحن لا نقول: إن هذه الأصنام آلهة للعالم 
بمعنى أنها هي التي خلقت العالم إلا أنا نطلق عليها اسم الإله ونعبدها ونعظمها لاعتقادنا أن الله 


٦‏ وذلك يدل 
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آمرنا بذلك فأجاب الله تعالی عنه » فقال : آما تسمیتها بالالهة فما آمر الله تعالی بذلك وما آنزل 
في حصول هذه التسمية حجة ولا برهانًا ولا دلیلاً ولا سلطاناء ولیس لغیر الله حکم واجب 
القبول ولا آمر واجب الالتزام بل الحکم والامر والتکلیف ليس الا له ثم إنه آمر أن ألا تعبدوا 
إلا ایام وذلك لان العبادة نهاية التعظیم والاجلال فلا تليق إلا بمن حصل منه نهاية الانعام وهو 
الاله تعالی لان منه الخلق والاحیاء والعقل والرزق والھدایةء ونعم ال ای یات سم 
إلى الخلق غير متناهية ثم إنه تعالی لما بین هذه الأشياء قال وليك أكثر ایس لا لب » وتفسیره 
أن آکثر الخلق یسندون حدوث الحوادث الأرضية إلى الاتصالات الفلكية 092 الكوكبية 
لاجل أنه تقرر في العقول أن الحادث لا بد له من سبب فإذا رأوا أن تغير أحوال هذا العالم في 
الحر والبرد والفصول الأربعة» إنما يحصل عند تغير أحوال الشمس في أرباع الفلك ربطوا 
الفصول الأربعة بحركة الشمس» ثم لما شاهدوا أن أحوال النبات والحيوان مختلفة بحسب 
اختلاف الفصول الأربعة ربطوا حدوث النبات وتغير أحوال الحيوان باختلاف الفصول الأربعة 
فبهذا الطريق غلب على طباع أكثر الخلق أن المدبر لحدوث الحوادث في هذا العالم هو الشمس 
والقمر وساثر الکواکب» ثم شس وفق فو ترقی من ع الدرجة وعرف آنها في 
ذواتها وصفانها مه دو رب مھ ہی تک ہس تچ سكيم فذلك الشخص يكون في غاية 
الندری فلهذا قال : ولك اکٹر الا لا بعلم . 

و تعالی سی الج 5 کت سی 72 رت 5 اا 
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ل 
والمعنی ظاهر» وذلك لان الساقي لما قص رؤياه على يوسف» وقد ذكرنا كيف قص عليه قال له 
يوسف : ما أحسن ما رأيت أما حسن العنبة فهو حسن حالك» وأما الأغصان الثلاثة فثلاثة أيام 
يوجه إليك الملك عند انقضائهن فيردك إلى عملك فتصير كما كنت بل أحسن» وقال للخباز : 
لما قص عليه بئسما رأيت السلال الثلاث ثلاثة أيام يوجه إليك الملك عند انقضائهن فيصلبك 
وتأكل الطير من رأسك. ثم نقل في التفسير آنهما قالا ما رأينا شيئًا فقال: «فضی آلاقر ای فيه 
سيان واختلف فيما لأجله قالا: ما رأينا شيئًا فقيل إنهما وضعا هذا الكلام ليختبرا علمه 
بالتعبير مع أنهما ما رأيا شيئًا وقيل : إنهما لما كرها ذلك الجواب قالا ما رأينا شيئًا . 

فإن قيل: هذا الجواب الذي ذكره يوسف عليه السلام ذكره بناء على الوحي من قبل الله تعالى 
أو بناء على علم التعبیر» والأول باطل لأن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما نقل أنه إنما ذكره 


على سبيل التعبیر وأيضًا قال تعالی : #وَيَالٌ ای طن اَم تاج نها [يوسف: ؟؛] ولو كان ذلك 
التعبير مبنيًا على الوحي لكان الحاصل منه القطع واليقين لا الظن والتخمین ء والثاني : أيضًا 


۳۰ ۲ سورة یوسف 


باطل لأن علم التعبیر مبني على الظن والحسبان . 

الجواب : : لا يبعد أن يقال : زنهما لما سألاء عن ذلك السا صدقا فیه و کذبا فان الله تعالی 
أوحى إليه أن عاقبة كل واحد منهما تكون على الوجه المخصوص: فلما ا 
الغيب عند ذلك السؤال وقع في الظن أنه ذكره على سبيل التعبير» ولا يبعد أيضًا أن يقال: إنه 
بنی ذلك الجواب على علم التعبیر ؛ وقوله کہ فى الْأَمَرُ ای فيه تیان ما عنى به أن الذي 
ذکره واقع لا محالة بل عنی به آنه حکنه فى تعبیر ما سالاد عنه ذلك الذى دة 
قوله تعالی: وال للزی طن اَم تاج عنهما آذکزن عند ریک فا 

امین ڪر ره فلیت فی سجن بصم سید یه 6۵ 

فيه مسائل: 

المسألة الأولی : اختلفوا في أن الموصوف بالظن هو یوسف عليه السلام أو الناجي فعلی 
الأول كان المعنی» وقال الرجل الذي ظن یوسف عليه السلام کونه ناجيّاء وعلی هذا القول 
وجهان : الأول : أن تحمل هذا الظن على العلم واليقين» وهذا إذا قلنا بأنه عليه السلام نما ذکر 
ذلك التعبیر بناء على الوحي . قال هذا القائل : وورود لفظ الظن بمعنی اليقين کثیر في القرآن . 
قال تعالی : # لذبن يون أَنہُم ملفوأ ملوأ ریم € [البقرة: ۹ وقال : إن ظتَنتُ أف مُکتی حسایِ؟ [الحاقة: ۲۰] 
والثاني E‏ حقيقة الظن » وهذا إذا قلنا: إنه عليه السلام ذكر ذلك التعبير 
لا بناء على الوحي» بل على الأصول المذكورة في ذلك العلم» وهي لا تفید إلا الظن 
والحسيان 

والقول الثاني : أن هذا الظن صفة الناجي» فان الرجلين السائلين ما کانا مؤمنین بنبوة يوسف 
ورسالته» ولكنهما كانا حسني الاعتقاد فيه» فكان قوله لا يفيد في حقهما إلا مجرد الظن . 

المسألة الثانية: قال يوسف عليه السلام لذلك الرجل الذي حكم بأنه يخرج من الحبس 
ويرجع إلى خدمة الملك # أَذکرنِ عند رَيْلَتَ 4 أي عند الملك . والمعنى : اذكر عنده أنه 
مظلوم من جهة إخوته لما أخرجوه وباعوہء ثم إنه مظلوم في هذه الواقعة التي لأجلها حبس» 
فهذا هو المراد من الذكر . 

ثم قال تعالی: فَأَنْسَلۃُ مه آَلشَّيْطَنُ یکر رَيَدِء 4 . وفيه قولان: 

الأول: أنه راجع إلى يوسف» والمعنی أن الشيطان أنسى يوسف أن يذكر ربه» وعلى هذا القول 
ففيه وجهان : 

أحدهما: أن تمسكه بغير الله كان مستدركا علیه» وتقريره من وجوه: 

الأول: أن مصلحته كانت في أن لا يرجع في تلك الواقعة ة إلى أحد من المخلوقين وأن لا 
یعرض حاجته على آحد سوی اللہ وأن يقتدي بجده إبراهيم عليه السلام» فإنه حين وضع في 


الآية رقم (۲؛) ۳:۱ 
المنجنیق لیرمی إلى النار جاءه جبریل عليه السلام وقال : هَل من حَاجَدَء فَقَالَ: أَماإِلَيْكَ 
DE‏ > فلمار جع يوسف إلى المخلوق لا جرم وصف الله ذلك بأن الشيطان آنساه ذلك 
التفريض › وذلك التوحید» ودعاه إلى عرض الحاجة إلى المخلوقين › ثم لما وصفه بذلك ذکر 
أنه بقي لذلك السبب في السجن بضع سنین» والمعنى أنه لما عدل عن الانقطاع إلى ربه إلى هذا 
المخلوق عوقب بأن لبث في السجن بضع سنين» وحاصل الأمر أن رجوع يوسف إلى المخلوق 
صار سببّا لأمرين : آحدهما : أنه صار سبا لاستیلاء الشیطان عليه حتی آنساه ذکر ربه الثاني : 
أنه صار سببًا لبقاء المحنة عليه مدة طويلة . 

الوجه الثانى : أن یوسف عليه السلام قال في إبطال عبادة الأوثان أریاب متفرفوت حير أ الله 
وید الَهَار4 [يوسف: وم] ثم إنه هاهنا أثبت ریا غيره حيث قال: #أتكرن عند د رلک 
ومعاذ الله أن يقال إنه حکم عليه بکونه ربًا بمعنی کونه لها بل حکم عليه بالربوبية كما يقال : 
رب الدار» ورب الثوب على أن إطلاق لفظ الرب عليه بحسب الظاهر یناقض نفی الارباب . 

الوجه الثالت : أنه قال في تلك الآية : ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء» وذلك نفي للشرك 
على الاطلاق» وتفویض الأمور بالكلية إلى الله تعالی» فهاهنا الرجوع إلى غير الله تعالی 

واعلم أن الاستعانة بالناس في دنم الظلم جائزة في الشريعة إلا أن حسنات الأبرار سيئات 
المقربین فهذا وان کان جا لعامة الخلق الا آن الأرلى بالصدیقین آن یقطعوا نظرهم عن 
الأسباب بالكلية وآن لا یشتغلوا إلا بمسبب الاسباب . 
یشرح حاله عند ذلك الملك» الا أنه كان من الواجب عليه أن لا يخلي ذلك الکلام من ذکر الله 
مثل أن يقول إن شاء الله أو قدر الله فلما آخلاه عن هذا الذکر وقع هذا الاستدراك . 

القول الثاني : أن يقال: إن قوله: #مَأَنْسَلهُ این سر رَيْد4 راجع إلى الناجي 
والمعنى : أن الشيطان أنسى ذلك الفتى أن يذكر يوسف للملك حتى طال الامر قلت فى الجن 
(۱) إسناده ضعیف : البيهقي في (شعب الإيمان) (۲/ ۲۹) حديث رقم/ ۰۱۰۷۷ من طريق علي بن عثام قال : قال 
پشر بن احارث . .۰ . دہ وأبو نعيم في (حلية الأولیاء) (۲۰/۱)) من طريق إسحاق بن بشر قال: قال مقاتل 
وسعید . . . فذکر والطبري في (تفسیره) (۱۷/ ۰4۵ من طریق الحسين قال حدثنا العتمر بن سلیمان التيمي عن 
بعض آصحابه ا وی یی ی سے سس 
إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار وقالها محمد پچ حين قالوا إن الناس قد جمعوا لکم فاخشوهم فزادهم إيمانا 

ا ی نعم الوكيل قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار وقالها 
محمد يي حين قالوا إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانًا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل . 


۳:۲ سورة یوسف 
ِضّمٌ ِي 4 بهذا السبب» ومن الناس من قال القول الأول أولى لما روي عنه عليه السلام قال : 
«رَجِمَ اللَه یوت لَوْلَمْ یل اذْكُرْنِي عِنْدَ ربك ما لَبِتَ فِي السّجْن»”'' وعن قتادة أن يوسف عليه 
السلام عوقب بسبب رجوعه إلى غير الله وعن إبراهيم التيمي : أنه لما انتهى إلى باب السجن 
قال له صاحبه : ما حاجتك؟ قال : أن تذكرني عند رب سوى الرب الذي قال يوسف» وعن مالك 
لما قال يوسف للساقي اذكرني عند ربك قیل : يا يوسف اتخذت من دوني وكيلاً لأطيلن حبسك 
فبكى يوسف وقال : طول البلاء أنساني ذكر المولی فقلت هذه الكلمة فويل لإخوتي . 

قال مصنف الكتاب فخر الدين الرازي رحمه الله والذي جربته من أول عمري إلى آخره أن 
الإنسان كلما عول في آمر من الأمور على غير الله صار ذلك سببًا إلى البلاء والمحنة» والشدة 
والرزية» وإذا عول العبد على الله ولم یرجم إلى أحد من الخلق حصل ذلك المطلوب على 
أحسن الوجوه فهذه التجربة قد استمرت لي من أول عمري إلى هذا الوقت الذي بلغت فيه إلى 
السابع والخمسين» فعند هذا استقر قلبي على أنه لا مصلحة للإنسان في التعويل على شيء سوى 
فضل الله تعالى وإحسانه ومن الناس من رجح القول الثاني لأن صرف وسوسة الشيطان إلى ذلك 
الرجل أولى من صرفها.إلى يوسف الصدیق. ولأن الاستعانة بالعباد في التخلص من الظلم 
جائ 3 . 

واعلم أن الحق هو القول الاول» وما ذكره هذا القائل الثاني تمسك بظاهر الشريعة وما قرره 
القائل الأول تمسك بأسرار الحقيقة ومكارم الشريعة» ومن كان له ذوق في مقام العبودية وشرب 
من مشرب التوحید عرف أن الأمر كما ذكرناه» وأيضًا ففي لفظ الآية ما يدل على أن هذا القول 
ضعیفء لأنه لو كان المراد ذلك لقال فأنساه الشيطان ذكره لربه . 

المسألة الثالثة : الاستعانة بغير الله في دفع الظلم جائزة في الشريعة لا إنكار عليه إلا أنه لما 
كان ذلك مستدركا من المحققين المتوغلين في بحار العبودية لا جرم صار يوسف عليه السلام 
مواخذا به» وعند هذا نقول: الذي يصير مؤاخدًا بهذا القدر لأن يصير مواخذّا بالإقدام على 
طلب الزنا ومكافأة الاحسان بالإساءة كان أولى فلما رأينا الله تعالى آخذه بهذا القدر» ولم 
يؤاخذه في تلك القضية ألبتة» وما عابه بل ذكره بأعظم وجوه المدح والثناء علمنا أنه عليه السلام 
كان ميرأ مما نسبه الجهال والحشوية إليه . 

المسألة الرابعة : الشيطان يمكنه إلقاء الوسوسة وأما النسيان فلاء لأنه عبارة عن إزالة العلم 
عن القلب» والشيطان لا قدرة له عليه» وإلا لكان قد أزال معرفة الله تعالی عن قلوب بني آدم . 

وجوابه : أنه يمكنه من حيث إنه بوسوسته يدعو إلى سائر الأعمال واشتغال الإنسان يسائر 
الأعمال يمنعه عن استحضار ذلك العلم وتلك المعرفة . 


(۱) إسناده صحیح : أخَرجه این حبان في (صحيحه) /١5(‏ 87) حديث رقم/ 2357057 وابن أبي حاتم في (تفسيره) 
(۳۲۸/۸) حديث رقم/ ۰۱۲۸۷ كقلاهما من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة. ۰ به. 


الآية رقم ( ۲ )٤٤‏ ۳:۳ 


المسألة الخامسة : قوله : یت في أَلسَجْنِ يضح سيين . 

فيه بحثان: 

البحث الأول : بحسب اللغة» قال الزجاج : اشتقاقه من بَضِعْتٌ بمعنی قطعت» ومعناه القطعة 
من العدد قال الفراء : ولا یذکر البضع الا مع عشرة أو عشرین إلى التسعین» وذلك يقتضي أن 
یکون مخصوصّا بما بين الثلائة إلى التسعة وقال : هکذا رآیت العرب یقولون: وما رآیتهم 
يقولون بضع ومائة وود نوا الوم ںا «كم البضَع» 
قالوا: الله ورسوله أعلم قال : ١مَا‏ دُونَ لْعشَرَة»۱) و تفق الأكثرون علی أن المراد هاهنا ببضع 
سنین سبع سنین قالوا: يومف علیہ اس ين قال ارجا « اکن عند رلک 4 
كان قد بقی ف في السجن خمس سنین ثم بقي بعد ذلك سبع سنين . قال ابن عباس رضي الله 
عنهما: لما تضرع یوسف علیه السلام إلى ذلك الرجل كان قد اقترب رک خروجه فلما ذکر 
کب في سور جره سيم ست وروي أن الحسن روى قوله صلوات الله عليه وسلامه : 
ارحم الله يُوسُفَ ولا الْكَلِمَة الَتِي قَالَهَا لَمَالَبِتَ في السَّجْن هَذِهِ الْمُدَةَ الطويلَة» : ثم بكى الحسن 
وقال : نحن إذا نزل بنا آمر تضرعنا إلى الناس . 


وله تعالی : یں 1 لِك إن أ ری بو 2 222 0ئ عاف 
٣‏ در 1 9994ی 27 ال٤٠‏ 5 
2 2 8 


ام > 1 ص ےہ ص ‏ دے ہے 
لیا ا کڑوے 36 ات ث علس ر وما ن رل الم بعلي © 4 

اعلم أنه تعالی إذا آراد شيئًا هيأ له أسبايّاء ولما دنا فرج يوسف عليه السلام رأى ملك مصر 
في النوم سبع بقرات سمان خرجن من نهر یابس وسبع بقرات عجاف فابتلعت العجاف السمان» 
ورأى سبع سنبلات خضر قد انعقد حبها وسبعا آخر یابسات» فالتوت الیابسات على الخضر 
حتى غلبن عليها فجمع الكهنة وذكرها لهم وهو المراد من قوله: يام المأ لملا آفتون فى ری" 
فقال القوم هذه الرؤيا مختلطة فلا نقدر على تأويلها وتعبيرهاء فهذا ظاهر الکلام . 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : : قال الليث : العجف : ذهاب السمن والفعل عجف یع بت والذكر أعجف 
والأنثى عجفاء والجمع عجاف في الذکران والإناث . وليس في کلام العرب أفعل وفعلاء جمءًا 
على فعال غير أعجف وعجاف وهي شاذة حملوها على لفظ سمان فقالوا: سمان وعجاف 
لأنهما نقيضان ومن دأبهم حمل النظير على النظير» والنقيض على النقیض. واللام في قوله : 
للريا کرو 4 على قول البعض زائدة لتقدم المفعول على الفعل ء وقال صاحب (الکشاف) : 


(۱) |سناده مرسل : الشعبي» وهو عامر بن شراحیل ثقة فاضل من أواسط التابعین . 


۳:4 سورة یوسف 
يجوز أن تكون الرؤيا خبر كان كما : تقول : كان فلان لهذا الأمر إذا كان مستقلا به متمكنًا منه 
وتعبرون خبرًا آخر أو حالاً» ويقال عبرت الرؤيا أَعْبّرُها وعبرتها تعبيرًا إذا فسرتهاء وحكى 
الأزهري أن هذا مأخوذ من العبر» وهو جانب النهر» ومعنى عبرت النهر والطریق : قطعته إلى 
الجانب الاخر فقيل لعابر الرؤيا عابرء لأنه يتأمل جانبي الرؤيا فيتفكر في أطرافها وینتقل من أحد 
الطرفین إلى الآخرء والاضغاث : جمع الضغث وهو الحزمة من أنواع النبت والحشيش بشرط 
أن يكون مما قام على ساق واستطال قال تعالى : ود بيرك ضِعْتَا» [ص: ؛؛] . 

إذا عرفت هذا فنقول: الرؤيا إن كانت مخلوطة من أشياء غير متناسبة كانت شبيهة بالضغث . 

المسألة الثانية : أنه تعالى جعل تلك الرؤيا سببّا لخلاص يوسف عليه السلام من السجن» 
وذلك لأن الملك لما قلق واضطرب بسببه» لأنه شاهد أن الناقص الضعیف استولى على الكامل 
القوي فشهدت فطرته بأن هذا ليس بجيد وأنه منذر بنوع من أنواع الشرء إلا أنه ما عرف كيفية 
الحال فيه والشيء ء إذا صار معلومًا من وجه وبقي مجهولا من وجه آخر عظم 7 تشوف الناس إلى 
تكميل تلك المعرفة وقويت الرغبة في إتمام الناقص لا سيما إذا كان الإنسان عظيم الشأن واسع 
المملكة. وكان ذلك الشيء دالاً على الشر من بعض الوجوه فبهذا الطريق قوى الله داعية ذلك 
الملك في تحصيل العلم بتعبير هذه الرؤياء ثم إنه تعالى أعجز المعبرين الذين حضروا عند ذلك 
الملك عن جواب هذه المسألة وعماه عليهم ليصير ذلك سببّا لخلاص يوسف من تلك المحنة . 

واعلم أن القوم ما نفوا عن أنفسهم كونهم عالمين بعلم التعبير» بل قالوا: إن علم التعبير على 
قسمين منه ما تكون الرؤيا فيه منتسقة منتظمة فيسهل الانتقال من الأمور المتخيلة إلى الحقائق 
العقلية الروحانية ومنه ما تكون فيه مختلطة مضطربة ولا يكون فيها ترتيب معلوم وهو المسمى 
بالأضغاث والقوم قالوا: إن رؤيا الملك من قسم الأضغاث ثم أخبروا أنهم غير عالمين بتعبير 
هذا القسم وكأنهم قالوا هذه الرؤيا مختلطة من أشياء كثيرة وما كان كذلك فنحن لا نهتدي إليها 
ولا يحيط عقلنا بها وفيها إيهام أن الكامل في هذا العلم والمتبحر فيه قد يهتدي إليهاء فعند هذه 
المقالة تذكر ذلك الشرابي واقعة يوسف فإنه كان يعتقد فيه كونه متبحرًا في هذا العلم . 
قوله تعالى: ہل وقال ای ما ہما واذکر يعد ام تو آتا انشکم بتاویلیہ تازیلون 


وروي سا 


٭وْمُث ا اہ ی یا سبع بت یا ات وكات تک 
کت کرت یاس 5 حم إل الاس ہو 46 
اعلم أن الملك لما سأل الملا عن الرؤیا راعترف الحاضرون بالعجز عن الجواب قال 
الشرابي : إن في الحبس رجلا فاضلاً صالخا كثير العلم كثير الطاعة قصصت أنا والخباز عليه 
منامين فذكر تأويلهما فصدق في الكل وما أخطأ فى حرف فان أذنت مضيت إليه وجئتك 
بالجواب . فهذا هو قوله : ول الك يا تا .0 


الآيه رقم ٤٤(‏ و ۳:۵ 


وأما قوله: ##وَآدَكرَ بَمَدَ أَمَةِ 4 فنقول: سيجيء اذَّكَرَ في تفسير قوله تعالی : ین مُذّكر 4 [القمر: 
۱] في سورة القمر قال صاحب (الكشاف) ل كر 4 بالدال هو الفصيح عن الحسن (واذَّكّر) 
بالذال أي تذكرء وأما الأمة ففيه وجوه: الأول: مد د أَمَةِ 4 أي بعد حين» وذلك لأن الحين إنما 
یحصل عند اجتماع الأيام الكثيرة كما أن الأمة إنما تحصل عند اجتماع الجمع العظيم» فالحين 
كان أمة من الأيام والساعات» والثاني: قرأ الأشهب العقيلي (بعد إِمَّةِ) بكسر الهمزة» والإمة: 
النعمة قال عدي : 

ُم بعدالقلاح وَالْمُْكِ وَالإمَة وار هم هتاك لبور 

والمعنی لا ام اتا . الثالث : قرئ (بعد أَمَه) أي بعد نسیان يقال أَمَهَ : 
إذا نسي والصحیح أنها ب بفتح الميم وذكره أبو عبيدة بسكون المیم» وحاصل الکلام أنه إما أن 
E E‏ اح يي یکر ہی بس ذکره 
عند الملك» والمراد وادكر بعد وجدان النعمة عند ذلك الملك أو المراد واذّكر بعد النسيان . 

فان قيل: قوله: #وَادَكَرَ بَمَرَ تو“ يدل على أن الناسي هو الشرابي وأنتم تقولون الناسي هو 
يوسف عليه السلام . 

قلنا, قال ابن الأنباري : اذکر بمعنى ذكر وأخبرء وهذا لا يدل على سبق النسيان فلعل الساقي 
إنما لم يذكره للملك خوفا من أن يكون ذلك اذكارًا لذنبه الذي من أجله حبسه فيزداد الشر 
ویحتمل آیضا أن يقال : حصل النسیان لیوسف عليه السلام وحصل أيضًا لذلك الشرابي . وآأما 
قوله : رون خطاب ما للملك والجمع أو جس و یہ می ہے 
#يُوْسْفٌ أي اسر ففيه محذوف. والتقدیر : فأرسل وأتاه وقال أيها الصدیق والصدیق هو 
البالغ في الصدق وصفه بهذه الصفة لأنه لم يجرب عليه کذبا وقیل : لأنه صدق في تعبیر رژیاه 
وهذا يدل على أن من آراد أن یتعلم من رجل شيئًا فإنه يجب عليه أن یعظمه وآن یخاطبه 
بالألفاظ المشعرة ة بالإجلال ثم إنه أعاد السؤال بعين اللفظ الذي ذكره الملك وذ نعم ما فعل» فان 

تعبير الرؤيا قد يختلف بسبب اختلاف اللفظ كما هو مذكور في ذلك العلم . 

اما قوله تعالى: اَل َنَم إل ألا للم ی فالمراد لعلي أرجع إلى الناس بفتواك لعلهم 
یعلمون فضلك وعلمك وانما تال ی وه یی و وی 
عن جواب هذه المسألة فخاف أن يعجز هو أيضًا عنهاء فلهذا السبب قال : لمل ات 

الاس . 


٥ 
م9 م و‎ 


(۱) هذا البیت ضمن قصيدة من البحر الخفيف وهو هكذا. 
تن بعد الفلاح وَالمُلكِ وَالنِيِ مة وارتهم مُنلا الشبوز 
والشاعر هو عدي بن زید تقدمت ترجمته . 


۳:۹ سورة یو سف 


>3 7 صوص ص كر ہہ م سے 2 کے کر و 5 7 ت م مش 
وله تعالی : قل دزرعون س سنان دايا ھا شا حصد فدروہ 2 e‏ إلا قلیلا 
۳ ۔ 6 #۳ رو ہے ۹ م وھ 2 7 75 سے سب صر گے 7 
مما أكلون © 36 ياد 5 بعد ذالك سبع سداد 3 1 2 مت طن 1 فِلیلا' ۳۳ 
ا 2 K3‏ رد ر سل سس و ود ۶2 
خیش 2۸۵ ی يأ بد کیک ا د با اش 2 وفيد یعصرون 46 


رر 


اعلم أنه عليه السلام ذكر تعبير تلك الرؤيا فقال : #تَررعونَ © وهو خبر بمعنى الأمر کقوله : 
# والمط لقنت المطلفنت بن بص € [البقرة : ۲۲۲۸ 98 وَالْوَِدَاتٌ ربعن 46 [البقرة: ۲۳۳] وإنما يخرج الخبر بمعنى الأمرء 
سے ای وس ابا ب ويا 
على كونه في معنی الأمر قوله : إقذروه في سب > وقوله : اک قال أهل اللغة: الدآب : 
استمرار الشیء على حالة واحدة وهو دائب بفعل کذا إذا استمر في فعله وقد دأب یدب دأبًا 
نا أي زراعة متوالية في هذه السنین . فال ابو على الفارسي : الأکثر فى داب الاسکان ولعل 
الفتحة لغةء فیکون کشَمُع وشمَم. ونر وتَهّر . قال الزجاج : وانتصب دأبًا على معنی تدأبون 
دأبًا . وقیل : إنه مصدر وضع في موضع الحال. وتقدیره تزرعون دائبین فما حصدتم فذروه في 
سنبله إلا قلیلاً مما تأکلون کل ما آردتم أكله فدوسوه ودعوا الباقي في سنبله حتی لا يفسد ولا 

یقع السوس فیه لأن إبقاء الحبة في سنبله یوجب بقاء‌ها على الصلاح ۵ یا من بعد ذلك سم 
جا سی نمور يوي سید يس 
دنم کن 4 هذا مجاز و لخد وی رو یا 
وقوله : لا یلا معا یا َو 4 الاحصان : الاحراز» وهو إلقاء الشيء في الحصن یقال : أ 
إحصانًا إذا جعله في حرزء ELI‏ و سی ھت 
رضي الله عنهماء وقوله: م ین من بعد دَلِكَ عام فيه يعات ألنَاسَ پ4 قال المفسرون: السبعة 
المتقدمة سيو الخصب وكثرة النعم والسبعة الثانية سنو القحط والقلة وهي معلومة من الرؤياء 
وأما حال هذه السنة فما حصل في ذلك المنام شيء يدل عليه بل حصل ذلك من الوحي فكأنه 
عليه السلام ذكر أنه يحصل بعد السبعة المخصبة والسبعة المجدبة سنة مباركة كثيرة الخير 
والنعم وعن قتادة زاده الله علم سنة . 

فان قیل: لما كانت العجاف سبعًا دل ذلك على أن السنین المجدبة لا تزید على هذا العدد 
ومن المعلوم أن الحاصل بعد انقضاء القحط هو الخصب وكان هذا أيضًا من مدلولات المنامء 
فلم قلتم : إنه حصل بالوحي والإلهام؟ 

قلنا: هب أن تبدل القحط بالخصب معلوم من المنام» أما تفصیل الحال فیه وهو قوله : فيه 
مات لتاس وَفِيهِ یمرو ) لا يعلم إلا بالوحي» قال ابن السكيت يقال : غاث الله البلاد يغيثها غيئًا 
إذا أنزل فيها الغيث وقد غيثت الأرض تغاث» وقوله: ##يِقَاتُ الاس 4 معناه يمطرون» ويجوز أن 
يكون من قولهم : آغاثه الله إذا أنقذه من كرب أو غم» ومعناه ينقذ الناس فيه من كرب الجدب» 


الآية رقم (۵۲-۵۰) ۳:۷ 


وقوله: لوف بت رهوج # أي يعصرون السمسم دهئًا والعنب خمرًا والزيتون زيئاء وهذا يدل على 
ذهاب الجدب وحصول الخصب والخیر» وقیل : يحلبون الضروع؛ وقری (یعصرون) من 
عصرہ إذا نجاه» وقيل : معناه يمطرون من أعصرت السحابة إذا عصرت بالمطر ومنه قوله: 
# وارلا من المعصرات 1 اجا ور : ع ۲٩‏ ۰ 


۲ تعالى: وکال ات اون بو فا جاه الیل کال انجغ لل ريک هله 
3 
ر امه ہے دوه .> 


بال انت لق من ین لد ری یھی عليه © قال ما حَطبق رز 
۰ 0 


م ےھ وہ م ر 4و ص وہ کے م 


اریز ان حصحص الحق آتا رودتم عن تیه وَإِنَم لمن الصَّرِقِينَ © ذلك 
أن ج نه لیب ون له لا یه كيد لی 49 

اعلم آنه لما رجم الشرايي إلى الماك وعرض علیه التعبیر الذي ذکره یوسف علیه السلام 
استحسنه الملك فقال : ائتوني به» وهذا يدل على فضيلة العلم» فإنه سبحانه جعل علمه سببًا 
لخلاصه من المحنة الدنيوية» فکیف لا یکون العلم سببًا للخلاص من المحن الأخروية» فعاد 
الشرابي إلى یوسف عليه السلام قال : آجب الملك فأبی یوسف عليه السلام أن يخرج من 
السجن إلا بعد أن ینکشف أمره وتزول التهمة بالكلية عنه ٠‏ وعن النبي پر قال : اعبت من 
ی وی و ادك وي ED‏ وروی لما 
برهم حى شترطث آن يخرجوني وَلقذ عجبث من جين تاه الرَسُولُ فَقَالَ : ايع ول یتک 4 وَل 
كلك عا زاك في سجن ما لبت لأسرعت اما نی لباب اغا فان 
كان حَلِيمًا ۶ اة( . 

واعلم أن الذي فعله يوسف من الصبر والتوقف إلى أن تفحص الملك عن حاله هو اللائق 
بالحزم والعقل» وبيانه من وجوه: ریون. أنه لو خرج في الحال فربما كان يبقى في قلب الملك 
من تلك التهمة أثرهاء فلما التمس من الملك أن يتفحص عن حال تلك الواقعة دل ذلك عنلى 
براءته من تلك التهمة فبعد خروجه لا يقدر أحد أن يلطخه بتلك الرذيلة وأن يتوسل بها إلى الطعن 
فيه. ٠‏ الثانی: , أن الانسان الذي بقي في السجن اثنتي عشرة سنة إذا طلبه الملك وأمر بإخراجه 
الظاهر أنه يبادر بالخروجء فحيث لم يخرج عرف منه كونه في نهاية العقل والصبر والثبات» 
وذلك يصير سببًا لأن يعتقد فيه بالبراءة عن جميع أنواع التهم› ولأن يحكم بأن كل ما قيل فيه كان 
كذبًا وبهتانًا . رروری, أن التماسه من الملك أن یتفحص عن حاله من تلك النسوة يدل أيضًا على 


(۱) إسناده ضعيف : أخرجه الطبري في (تفسيره) (175/17) حديث رقم/ ۰۱۹۶۰۳ وابن أبي حاتم في (تفسيره) 
(۴۸۱/۸) حديث رقم/ ۰۱۲۰۳۸ کلا ما من طریق ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عكرمة . cA.‏ وهذا مرسل . 


۳:۸ سورة یو سف 


شدة طهارته إذ لو كان ملوثا بوجه ماء لكان خائقًا أن یذکر ما سبق . الرابع: أنه حين قال للشرابي : 
« أذگزن عند ريلك [یوسف: ]٤٤‏ فبقي بسبب هذه الکلمة في السجن بضع سنین وهاهنا طلبه 
الملك فلم یلتفت إليه ولم يقم لطلبه وزتاء واشتغل باظهار براءته عن التهمت ولعله كان غرضه 
عليه السلام من ذلك أن لا یبقی في قلبه التفات إلى رد الملك وقبوله» وکان هذا العمل جاريًا 
مجری التلافي لما صدر من التوسل إليه في قوله : # آذڪرني عند ريل [يوسف: 4۲] لیظهر 
آیضا هذا المعنی لذلك الشرابي» فإنه هو الذي كان واسطة في الحالتین معا . 

اما قولہ: وکال اف انژن يو گا ج44 وله 

ذفيه مسألتان: 

المسألة الأولی : قرأ ابن كثير والكسائي (فسَلْه) بغیر همز والباقون (فاسأله) بالهمز وقرأ 
عاصم برواية أبي بكر عنه (النُسوة) بضم النون والباقون بکسر النون» وهما لغتان . 

المسألة الثانية : اعلم أن هذه الاية فیها آنواع من اللطائف : آولها: أن معنی الاية : فسل الملك 
يأن يسأل ما شأن تلك النسوة وما حالهن لیعلم براءتي عن تلك التهمة» إلا أنه اقتصر على أن 
يسأل الملك عن تلك الواقعة لثلا يشتمل اللفظ على ما يجري مجرى آمر الملك بعمل أو فعل» 
وثانيها: أنه لم يذكر سيدته مع أنها هي التي سعت في إلقائه في السجن الطويل» بل اقتصر على 
ذكر سائر النسوة . وثالثها: أن الظاهر أن أولئك النسوة نسبنه إلى عمل قبيح وفعل شنيع عند 
الملك» فاقتصر يوسف عليه السلام على مجرد قوله : ما بال لو لت مَطَعَنَ لیب 4 وما شكا 
منهن على سبيل التعيين والتفصيل . ثم قال يوسف بعد ذلك : لد ري یهن عل 4 وفي المراد 
من قوله : إن ری » وجهان : 

الأول: أنه هو الله تعالى» لأنه تعالى هو العالم بخفيات الأمور. 

والثاني: أن المراد الملك وجعله ربًا لنفسه لكونه مربيًا له وفيه إشارة إلى کون ذلك الملك 
عالمًا بكيدهن ومكرهن . 

واعلم أن كيدهن في حقه يحتمل وجومًا : 

أحدها: أن كل واحدة منهن ربما طمعت فيه» فلما لم تجد المطلوب أخذت تطعن فيه وتنسبه 
إلى القبيح . وثانيها: لعل كل واحدة منهن بالغت في ترغيب يوسف في موافقة سيدته على 
مرادهاء ويوسف علم أن مثل هذه الخيانة في حق السيد المنعم لا تجوزء فأشار بقوله: لن ري 
کون عم إلى مبالغتهن في الترغيب في تلك الخيانة . وثالثها: أنه استخرج منهن وجومًا من 
المكر والحيل في تقبيح صورة يوسف عليه السلام عند الملك فكان المراد من هذا اللفظ ذاك 
ثم نه تعالى حكى عن يوسف عليه السلام أنه لما التمس ذلكء أمر الملك بإحضارهن وقال 
لهن : ما حَطبق زد وود یوشک عن تیه . 


وفيه وجهان: 

الأول: أن قوله : إِدْ رود بسک عن تیه وان كانت صيغة الجمع» فالمراد منها الواحدة 
كقوله تعالی ا ا ا ل الاس قد جوا لحم [آل عمران: ۱۷۳]. 

والثاني: أن المراد منه خطاب الجماعة . ثم ههنا وجهان : الأول: أن كل واحدة منهن راودت 
يوسف عن نفسها . والثاني: أن كل واحدة منهن راودت يوسف لأجل امرأة العزيز فاللفظ محتمل 
لكل هذه الوجوهء وعند هذا السؤال فل حَسٌ له ما عَلمتا عي ِن سوه وهذا كالتأكيد لما 
ذکرن فى أول الأمر فى حقه وهو قولهن : ما هذا بکرا إن هنذا إلا ملك كيد [يوسف: ۳۱]. 

واعلم أن امرأة العزیز كانت حاضرة» وکانت تلم أن هذه المناظرات والتفحصات إنما 
وقعت بسببها ولأجلها فكشفت عن الغطاء وصرحت بالقول الحق وقالت : # ال حصحص الحی أ 
رودنم عن نموه و ین ألصَدوِينَ4 . 


وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : هذه شهادة جازمة من تلك المرأة بأن بوسف صلوات الله عليه كان مبرأ 
EN‏ وهاهنا دقيقة › وهي أن يوسف عليه السلام راعى 
جانب امرأة العزيز حيث قال: «ما بال موز الق تن أب فذكرهن ولم يذكر تلك 
المرأة ألبتة فعرفت المرأة أنه إنما ترك ذکرها رعاية لحقها وتعظيمًا لجانبها وإخفاء للأمر 
عليهاء فأرادت أن تكافئه على هذا الفعل الحسن فلا جرم أزالت الغطاء والوطاء واعترفت بأن 
الذنب كله كان من جانبها وأن يوسف عليه السلام كان مبرأً عن الکل» ورأيت في بعض 
الکتب أن امرأة جاءت بزوجها إلى القاضي وادعت عليه المهرء فأمر القاضي بأن يكشف عن 
وجهها حتی تتمکن الشهود من إقامة الشهادت فقال الزوج: لا حاجة إلى ذلك فإني مقر 
بصدقها في دعواهاء فقالت المرأة: لما أكرمتني إلى هذا الحد فاشهدوا أني أبرأت ذمتك من 
كل حق لي عليك . 

المسألة الثانية : قال أهل اللغة : # حصحص لحن معناه : وضح وانكشف وتمكن في القلوب 
والنفوس من قولهم: حصحص البعير في بروكه: إذا تمكن واستقر في الأرض . قال الزجاج : 
اشتقاقه في اللغة من الحصة أي بانت حصة الحق من حصة الباطل . 

المسألة الثالثة : اختلفوا في أن قوله : ذلك لیعلم اَن لم أنه يليب کلام من 

وفيه أقوال: 

القول الأول : وهو قول الأكثرين : أنه قول يوسف عليه السلام . قال الفراء : ولا يبعد وصل 
کلام إنسان بکلام إنسان آخر إذا دلت القرينة علیه» ومثاله قوله تعالى : إن الملوگ إذا مكلا 
فَرَبَةَ 2 آفسدوها وجعلوا آ۶2 اهلها 07 : ۳۰ وهذا كلام بلقیس . ثم إنه تعالى قال : ## وکزلای 


۱/۰۳ سورة یوسف 


صرح کے 


علوت بفعاوی؟ ورین : م وأیضا قوله تعالى : ریت اك جا اي الّایں لوم لا ديب فيد رال عمران: : ] 
کلام الداعي عي 

نم ؤں, ( اک اه لك الیکا ی ےرہ ہم بقي على هذا القول سوالات : 

السوال الأول : قوله : ذلك € إشارة إلى الغائب» والمراد هاهنا : الاشارة إلى تلك الحادثة 
الحاضرة . 

والجواب : . آجبنا عنه في قوله : ذلك الکتب؟ ویر . ہم وقیل : ذلك إشارة إلى ما فعله من 
رد الرسول كأنه یقول ذلك الذي فعلت من ردي الرسول نما کان» لیعلم الملك آني لم آخنه 
بالغيب . 

رود ے ًموس وت .ت۲ 
الملك قال ذلك لیعلم وانما ذكره على لفظ الغيبة تعظیمًا للملك عن الخطاب والاولی أنه عليه 
السلام إنما قال ذلك عند عود الرسول إليه لأن ذکر هذا الکلام في حضرة الملك سوء أدب . 

السوال الغالك : هذه الخيانة وقعت في حق العزیز فکیف یقول : وَكَ للم أن لم امن 
ال . 

والجواب : قيل المراد ليعلم الملك أني لم أخن العزيز بالغيبة» وقيل : إنه إذا خان وزيره فقد 
خانه من بعض الوجوه وقيل : إن الشرابي لما رجع إلى يوسف عليه السلام وهو في السجن قال 
ذلك ليعلم العزیز أني لم أخنه بالغيب ثم ختم الكلام بقوله : رَو له لا بى ك لیم ولعل 
الور سو و ري وحيث خلصني منها ظهر 

١‏ والقول الثاني : أن قوله 3 ام أن لم ام ری کلام امرأة العزیز» والمعنى : أني وان 
أحلت الذنب عليه عند حضوره لكني ما أحلت الذنب عليه عند غيبته» أي لم أقل فيه وهو في 
السجن خلاف الحق . ثم إنها بالغت في تأكيد الحق بهذا القول» وقالت : سوا اللہ لا ری کد 
موي اواو افتضحت وأنه لما كان بريئًا عن الذنب 
لا جرم طهره الله تعالى عنه . قال صاحب هذا القول : والذي يدل على صحته أن يوسف عليه 
السلام ما كان حاضرا في ذلك المجلس حتی يقال لما ذكرت المرأة قولها مان مسجت 
نأ رودم عن بيو ول ارم ففي تلك الحالة یقول یوسف: 3 ت ليعلم أن 1 
ہر کت س ٹر رر ہے 
الحكاية › ثم إن يوسف یقول ابتداء وق لم لی لم نة یی ومثل هذا الوصل بین الكلامين 
الأجنبيين ما جاء ألبتة في نثر ولا نظم فعلمنا أن هذا من تمام كلام المرأة . 

المسألة الرابعة : هذه الاية دالة على طهارة يوسف عليه السلام من الذنب من وجوه كثيرة : 


التقدیرین. آما إذا قلنا : إن هذا کلام يوسف عليه السلام فالحشوية تمسکوا به وقالوا: إنه عليه 
السلام لما قال: لت یمن من انس قال جبریل علیه السلام می دور و 
سراویلك فعند ذلك قال یوسف : وا اير شى إِنَّ انس کار باشو أي بالزنا إل ما تج 
ری أي عصم ربي وك رن م2 للهم الذي هممت به اي حي * أي لو فعلته لتاب علي . 

واعلم أن هذا الكلام ضعيف فإنا بينا أن الآية المتقدمة برهان قاطع على براءته عن الذنب بقي 
أن يقال: فما جوابكم عن هذه الآية فنقول : 

فيه وجهان: 

الوجه الأول : أنه عليه السلام لما قال : يك لمكم إن من بل كان ذلك جاريًا مجری 
مدح النفس وتزكيتهاء وقال تعالی : فا را 011 ٣‏ فاستدرك ذلك على نفسه 
بقوله : وا اَی ی والمعنى : وما أزكي نفسي إن النفس لامارة بالسوء ميالة إلى القبائح 
راغبة في المعصية . 

والوجه الثاني : في الجواب أن الاية لا تدل آلبتة على شيء مما ذكروه» وذلك لأن یوسف 
عليه السلام لما قال : أي رنه التي بين أن ترك الخيانة ما كان لعدم الرغبة ولعدم ميل 
النفس والطبيعة» لأن النفس أمارة بالسوء والطبيعة تواقة إلى اللذات فبين بهذا الكلام أن الترك ما 
كان لعدم الرغبت بل لقيام الخوف من الله تعالى . أما إذا قلنا: إن هذا الكلام من بقية كلام 
المرأة ففيه وجهان : الاول : وما آبری نفسي عن مراودته ومقصودها تصدیق یوسف عليه السلام 
في قوله : #هى رودت عن شی [يوسف : +۲۲ الثاني : آنها لما قالت : #ذلك يعم أن لم خْنْهُ له 
07 بم] قالت وما أبرئ نفسي عن الخيانة مطلقًا فإني قد خنته حين قد أحلت الذنب عليه 
وقلت : ما جرَاء من آراد بأهلك سوت الا أن جن او عنام اَم [یوسف: ۲۰ وأودعته السجن ؛ 
كأنها آرادت الاعتذار مما كان . 

فان قیل : جعل هذا الکلام كلامًا لیوسف آولی أم جعله كلامًا للمرأة؟ 

قت جعله كلامًا لیوسف مشکل. لأن قوله: كالب ار الْعزِيزٍ الل حصضحص الح زبوسف: 
۱ کلام موصول بعضه ببعض إلى آخره» فالقول بأن بعضه کلام المرأة والبعض کلام یوسف مع 
تخلل الفواصل الكثيرة ؛ بين القولین وبين المجلسین بعيد» وأيضًا جعله كلامًا للمرأة مشکل 
أيضاء لان قوله: وما ری شید انش ساره ياشو الما رح رى كلام لا يحسن صدوره 
إلا ممن احترز عن المعاصي. ثم يذكر هذا الكلام على سبيل کسر النفس» وذلك لا يليق بالمرأة 
التي استفرغت جهدها في المعصية . 

المسألة الثانية : قالوا: و“ في قوله : إلا ما ریم ر بمعنى (من) والتقدیر : إلا من 
رحم ربي» وما ومن كل واحد منهما يقوم مقام الآخر كقوله تعالى: فانک ما طابَ لک ین 
ايساو زادساء: ۳] وقال : ونم من يمثى عل أرب * [النور : ه4] وقوله : 1 ما ارجم ر استثناء 


ع و ا 
كان صدر منه ذنب وفحش لاستحال بحسب العرف والعادة أن يطلب من الملك أن يتفحص عن 
تلك الواقعةء لأنه لو كان قد أقدم على الذنب ثم إنه يطلب من الملك أن يتفحص عن تلك 
الواقعة كان ذلك سعیّا منه في فضيحة نفسه وفي تجديد العيوب التي صارت مندرسة مخفية 
ا ا ا ون 
كان عاقلاً» والعاقل ب يمتنع أن يسعى في فضيحة نفسه وفي حمل الأعداء على أن يبالغوا في إظهار 
عيوبه . والثاني أن التسوة ة شهدن في المرة الأولی بطهارته ونزاهته حیث قلن : # لش له ما ها 
کر إن ها لا ملك كيم € [یوسف: ١‏ وفي المرة الثانية حيث قلن : «فلرک ڪس له ما متا عله 
و : أن امرأة العزیز أقرت في المرة الأولی بطهارته حیث قالت : #ولقد رودم عن 
لاه فا هم مص یوسف : ۲ وفي المرة الثانية في هذه الاية . 
سد ی و ی 7 ۲ ۳۲۳۳ 
وانیها: قولها: ولنم ین آلصَّدِقِنَ 4 وهو إشارة إلى أنه صادق في قوله : #هى رودثنى عن تیه 
[یوسف: ]۲١‏ وثالثها : قول یوسف عليه السلام : لک للم أي َم آخنه مه ا فيب € والحشوية يذكرون 
أنه لما قال يوسف هذا الكلام» 0ص "000 
الخبيثة وما صحت هذه الرواية في كتاب معتمد» بل هم يلحقونها بهذا الموضع سعیّا منهم في 
تحريف ظاهر القرآن . ورابعها: قوله : لوأك الہ لا یی كد الاين » يعني أن صاحب الخيانة لا 
بد وأن يفتضح» فلو كنت خائنًا لوجب أن افتضح وحيث لم افتضح وخلصني الله تعالى من هذه 
الورطة» فكل ذلك يدل على أني ما كنت من الخائنین» وهاهنا وجه آخر وهو أقوى من الکل 
وهو أن في هذا الوقت تلك الواقعة صارت مندرسة» وتلك المحنة صارت منتهية» فإقدامه على 
قوله : لك لام آن ل لَمنْهُ یایب ٭ مع أنه خانه بأعظم وجوه الخيانة إقدام على وقاحة عظیمة 
وعلى كذب عظيم من غير أن يتعلق به مصلحة بوجه ماء والإقدام على مثل هذه الوقاحة من غير 
فائدة أصلاً لا يليق بأحد من العقلاء» فكيف يليق إسناده إلى سيد العقلاء» وقدوة الأصفياء؟ 
فثبت أن هذه الآية تدل دلالة قاطعة على براءته مما يقوله الجهال والحشوية . 
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قوله تعالى: « وم ابر شىئ إن اللفس لأمارة السو إلا ما رجم ری ان رق 
سم موی 
عور تج 4 


وفي الآية مسائل: 
المسألة الأولى لی : اعلم أن تفسیر هذه الاية یختلف بحسب اختلاف ما قبلها لأنا إن قلنا إن 


قوله : لذَلِكَ لمآ لَمْ أَخْنْهُ يال [يوسف: ]٥۲‏ كلام يوسف كان هذا أيضًا من كلام یوسف؛ وان 
قلنا: إن ذلك من تمام كلام المرأة كان هذا أيضًا كذلك ونحن نفسر هذه الآية على كلا 


الآية رقم (۵4, ۵۵) ror‏ 


متصل أو منقطع» فيه وجهان : الأول: أنه متصل» وفي تقریره وجهان: الأول : أن یکون قوله : 
لا ما رم رن أي الا البعض الذي رحمه ربي بالعصمة كالملائكة . الثاني : إلا ما رحم ربي 
أي إلا وقت رحمة ربي يعني آنها أمّارة بالسوء في كل وقت إلا في وقت العصمة . 

والقول الثانی : أنه استثناء منقطع أي ولکن رحمة ربي هي التي تصرف الاساءة کقوله : ولا 
هُمْ يُقَدُونَ © لا مه مگ [يس: ۱-۲ 

المسألة الثالثة : اختلف الحکماء فى أن النفس الأمارة بالسوء ما هی؟ والمحققون قالوا ان 
النفس الانسانية شيء واحد؛ ولها صفات كثيرة فإذا مالت إلى العالم الالهي كانت نفسًا مطمثنةء 
وإذا مالت إلى الشهوة والغضب كانت أمارة بالسوء» وكونها أمارة بالسوء يفيد المبالغة والسبب 
فيه أن النفس من أول حدوثها قد ألفت المحسوسات والتذت بها وعشقتهاء فأما شعورها بعالم 
المجردات وميلها الیه» فذلك لا يحصل إلا نادرًا في حق الواحد» فالواحد وذلك الواحد فإنما 
يحصل له ذلك التجرد والانكشاف طول عمره في الأوقات النادرة فلما كان الغالب هو انجذابها 
إلى العالم الجسداني وكان ميلها إلى الصعود إلى العالم الأعلى نادرًا لا جرم حكم عليها بکونها 
أمارة بالسوء» ومن الناس من زعم أن النفس المطمئنة هي النفس العقلية النطقية» وأما النفس 
الشهوانية والغضبية فهما مغايرتان للنفس العقلية» والكلام في تحقيق الحق في هذا الباب مذكور 
في المعقولات . 

المسألة الرابعة : تمسك أصحابنا في أن الطاعة والإيمان لا يحصلان إلا من الله بقوله : إل 
مارم رن € قالوا : دلت الآية على أن انصراف النفس من الشر لا يكون إلا برحمته؛ ولفظ الآية 
مشعر بأنه متى حصلت تلك الرحمة حصل ذلك الانصراف . فتقول : لا يمكن تفسير هذه الرحمة 
بإعطاء العقل والقدرة والألطاف كما قاله القاضي لأن كل ذلك مشترك بين الكافر والمؤمن 
فوجب تفسيرها بشيء آخر» وهو ترجيح داعية الطاعة على داعية المعصية وقد أثبتنا ذلك أيضًا 


موی اد ویو ۳ 

قوله تعالی: وتا الْمَلِك انون ہو اس سوبت فلما مه قال ان ۹ دنا 
مکی میت را اض إِنْ حفیظ عم © »4 
في الآية مسانل: 


المسألة الأولى : اختلفوا في هذا الملك فمنهم من قال : هو العزیز» ومنهم من قال: بل هو 
نی و لوب وهذا هو الأظهر لوجهين : الأول : أن قول يوسف : #لجَملنى عل 
رین الارض 4 يدل عليه . الثاني : أن قوله : تسه ی 4 يدل على أنه قبل ذلك ما كان 
E‏ شک SL‏ 
هو الملك الاکبر . 


۳۵۶ | سورة یو سف 


المسألة الثانية : ذکروا أن جبریل عليه السلام دخل على يوسف عليه السلام وهو في الحبس 
وقال: 0 اللّهُمّ اجْعل لي من عِنْدِكٌ فَرَجَا وَمَخْرَجَا وَارْرُفْنِي مِنْ خیث لا َختیبٌ» فقبل الله دعاءه 
وأظهر هذا السبب في تخليصه من السجن» وتقرير الکلام : أن الملك عظم اعتقادہ في يوسف 
لوجوه : أحدها: أنه عظم اعتقاده في علمه » وذلك لأنه لما عجز القوم عن الجواب وقدر هو على 
الجواب الموافق الذي يشهد العقل بصحته مال الطبع إليه . وانیها: أنه عظم اعتقاده في صبره 
وثباته» وذلك لأنه بعد أن بقي ذ في السجن بضع سنین لما أذن له في الخروج ما أسرع إلى 
الخروج بل صبر وتوقف وطلب أولاً ما يدل على براءة حاله عن جميع التهم . وثالثها: ا: أنه عظم 
اعتقاده فی حسن أدبه» وذلك لأنه اقتضر على قوله : #ما بال اللِسوَو ی مَطْعَنَ ید 6 زیوسف : 
۰ وان كان غرضه ذکر امرأة العزیز فستر ذكرهاء وتعرض لامر سائر النسوة مع أنه وصل إليه من 
جهتها آنواع عظيمة من البلاء وهذا من الأدب العجیب . ورابعها: براءة حاله عن جمیع آنواع التهم 
فان الخصم أقر له بالطهارة والنزاهة والبراءة عن الجرم . وخامسها: أن الشرابي وصف له جده في 
الطاعات واجتهاده في الاحسان إلى الذين کانوا في السجن . وسادسها: أنه بقي في السجن بضع 
سنین» وهذه الأمور کل واحد منها یوجب حسن الاعتقاد فی الانسان» فکیف مجموعها فلهذا 
السبب حسن اعتقاد الملك فيه وإذا آراد الله شيا جمع أسبابه وقواها. 

إذا عرفت هذا فنقول: لما ظهر للملك هذه الأحوال من يوسف عليه السلام رغب أن يتخذه 
لنفسه فقال: انون بو تسه یی 4 روي أن الرسول قال ليوسف عليه السلام : قم إلى 
الملك متنظمًا من درن السجن بالثياب النظيفة والهيئة الحسنة فكتب على باب السجن هذه منازل 
البلوى وقبور الأحياء وشماتة الأعداء وتجربة الأصدقاء» ولما دخل عليه قال اللهم إني أسألك 
بخيرك من خيره وأعوذ بعزتك وقدرتك من شره ڈ ثم دخل عليه وسلم ودعاله بالعبرانیق 
والاستخلاص : طلب خلوص الشيء من شوائب الاشتراك وهذا الملك طلب أن يكون يوسف له 
وحده وأنه لا يشاركه فيه غيره لأن عادة الملوك أن ينفردوا بالأشياء النفيسة الرفيعة فلما علم 
الملك أنه وحيد زمانه وفريد أقرانه أراد أن ينفرد به . 

روي أن الملك قال ليوسف عليه السلام : ما من شيء إلا وأحب أن تشركني فيه إلا في أهلي 
وفي أن لا تاکل معي فقال يوسف عليه السلام» آما تری أن آكل معكء وأنا يوسف بن 
يعقوب بن إسحاق الذبیح ابن إبراهيم الخليل عليه السلام» ثم قال : كلما که 4 وفيه قولان : 
أحدهما: أن المراد فلما كلم الملك يوسف عليه السلام قالوا لأن في مجالس الملوك لا يحسن 
لأحد أن يبتدئ بالكلام وإنما الذي يبتدئ به هو الملك» والثاني : أن المراد: فلما كلم یوسف 
الملك قیل : لما صار يوسف إلى الملك وكان ذلك الوقت ابن ثلاثين سئة» فلما رآه الملك حدثًا 
شابًا قال للشرابي : هذا هو الذي علم تأويل رژياي مع أن السحرة والكهنة ماعلموها قال : نعم 
فأقبل على يوسف وقال: إني أحب أن أسمع تأويل الرؤيا منك شفامّاء فأجاب بذلك الجواب 


الآية رقم (۵4, ۵۵) ۵ 
شفامًا وشهد قلبه بصحته» فعند ذلك قال له : َك الم لین مکی أت © يقال : فلان مكين عند 
فلان بین المكانة أي المنزلة» وهي حالة یتمکن بها صاحبها مما رید . وقوله : ی 4 أي قد 
عرفنا آمانتك وبراءتك مما نسبت إليه . 

واعلم أن قوله: #مكينٌ رین ٭ كلمة جامعة لكل ما یحتاج إليه من الفضائل والمناقب وذلك 
لأنه لا بد في کونه مكيئًا من القدرة والعلم . آما القدرة فلأن بها یحصل المکنة . وآما العلم فلأن 
کونه متمكنًا من آفعال الخیر لا یحصل إلا به إذ لو لم يكن عالمًا ہما ينبغي وبما لا ينبغي لا یمکنه 
تخصیص ما ينبغي بالفعل» وتخصیص ما لا ينبغي بالترك» فثبت أن کونه مکیتا لا بحصل إلا 
بالقدرة والعلم . آما کونه أميئًا فهو عبارة عن کونه حکیمّا لا یفعل الفعل لداعي الشهوة بل انما 
یفعله لداعي الحكمة» فثبت أن کونه مکیتا أميئًا يدل على کونه قادرّاء وعلی کونه عالمّا بمواقع 
الخیر والشر والصلاح والفساد» وعلی کونه بحیث یفعل لداعي الحكمة لا لداعية الشهوة وکل 
من كان كذلك فانه لا یصدر عنه فعل الشر والسفه فلهذا المعنی لما حاولت المعتزلة اثبات أنه 
تعالی لا یفعل القبیح قالوا إنه تعالی لا یفعل القبیح لأنه تعالی عالم بقبح القبیح عالم بکونه غنيًا 
عنه وکل من كان كذلك لم یفعل القبیح قالوا: وانما یکون غنيًا عن القبیح إذا كان قادرّاء وإذا 
كان منزهًا عن داعية السفه قثبت أن وصفه بکونه مكيئًا أميئًا نهاية ما یمکن ذکره في هذا الباب ثم 
حکی تعالی أن یوسف عليه السلام قال في هذا المقام تاجملّن عل عراین الارض ان فیط 
ما #. 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : قال المفسرون: لما عبر يوسف عليه السلام رؤيا الملك بين يديه قال له 
الملك : فما تری أيها الصديق قال : آری أن تزرع في هذه السنين المخصبة زرعا كثيرًا وتبني 
الخزائن وتجمع فيها الطعام فإذا جاءت السنون المجدبة بعنا الغلات فيحصل بهذا الطريق مال 
عظيم فقال الملك : ومن لي بهذا الشغل فقال یوسف : #جعلنى عل عرآین الْأَرَْ 4 أي على 
خزائن أرض مصر وأدخل الألف واللام على الأرض» والمراد منه المعهود السابق . روى ابن 
عباس رضي الله عنهما عن النبي یل في هذه الآية أنه قال : «رَحِمَ اللّه أخي يُوسُفَ لَوْلَمْ يَقْلٍ 
اجْعَلْنِي عَلَى خَرَائْن الازض لأسْتَعْمَلَُ من سَاعَتهِ که لَمّا قَالَ دَلِكَ ره عَنْهُ ٩۱۷‏ وأقول هذا من 
العجائب لأنه لما تأبى عن الخروج من السجن سهل الله عليه ذلك على أحسن الوجوه ولما 


)۱( آورده الثعلبي في (الکشف والبیان) (۵/ اخروہ۔ وقال : روى جويبر عن الضحاك عن ابن عباس . 27 فذکره 
وجویبر متروك احدیث» وآورده الالباني في (الضعیفة) (۱/ ۱ ) حديث رقم/ ۰۳۲۹ وقال: قال الحافظ ابن حجر 
في (تخريج الکشاف) /٤(‏ ۹۰ آخرجه الثعلبي عن ابن عباس من رواية إسحاق بن بشر عن جويبر عن الضحاك 
عنه» وهذا إسناد ساقط ومن طریق الثعالبي رواه الواحدي في (تفسیره) (۹۳/ ۱). 


۳۵1 سورة یوسف 
تسارع في ذکر الالتماس آخر الله تعالی ذلك المطلوب عنه وهذا يدل على أن ترك التصرف 
والتفویض بالكلية إلى الله تعالی أولى . 

المسألة الثانية : لقائل أن یقول : لم طلب یوسف الامارة والنبي عليه الصلاة والسلام قال لعبد 
الرحمن بن سمرة : «لا نا الامَارَة» ”'' وأيضًا فکیف طلب الامارة من سلطان کافر ‏ وأيضًا لِمَ 
لُمْ يصبر مدة وم آظهر الرغبة في طلب الامارة في الحال» وأيضًا لم طلب آمر الخزائن في أول 
الأمرء مع أن هذا يورث نوع تهمة وأيضا كيف جوز من نفسه مدح نفسه بقوله : ان حفبظڈ 
له مع أنه تعالی یقول : ھ0ا ٹررا اشک 4 [العجم: ۰ وأیضا فما الفائدة في قوله : # لن 
جا یڈ یه ویش لم ترك الاستاء في هذا فإ الأحسن أن يقول: : إني حفيظ علیم إن شاء الله 
بدلیل قوله تعالی : ##ولا نمو لن لِسَأَىْءِ إن فاص دل عَدا © | @ الا أن بشاء ام 2 الکهف : ۰۲۳ [Yt‏ 
فهذه أسئلة سبعة لا بد من جوابها فنقول : الأصل في جواب هذه المسائل أن التصرف في آمور 
الخلق كان واجبًا عليهء فجاز له أن یتوصل إليه بي طریق کان» إنما قلنا : إن ذلك التصرف كان 
تاه جو ال أنه ان یز و له ای إلى شاف لس یی شاه 
رعاية مصالح الامة بقدر الامکان» والثاني: وهو أنه عليه السلام علم بالوحي أنه سیحصل 
القحط والضیق الشدیدٍ الذي ریما آفضی إلى هلاك الخلق العظیم» فلعله تعالی آمره بأن یدبر في 
ذلك ويأتي بطریق لأجله يقل ضرر ذلك القحط في حق الخلق والثالث : أن السعي في ایصال 
النفع إلى المستحقین ودفع الضرر عنهم آمر مستحسن في العقول . 

وإذا ثبت هذا فنقول:إنه عليه السلام كان مکلفا برعاية مصالح الخلق من هذه الوجوه وما كان 
يمكنه رعايتها إلا بهذا الطريق» وما لا يتم الواجب إلا به» فهو واجب. فكان هذا الطريق واجبا 
عليه ولما كان واجبًا سقطت الأسئلة بالکلية» وآما ترك الاستثناء فقال الواحدی : كان ذلك من 
خطيئة أوجبت عقوبة وهی أنه تعالى آخر عنه حصول ذلك المقصود سنة» وأقول : لعل السبب 
فیه آنه لو ذکر هذا الامبغداء لاعتقد فیه الملك أنه (نما ذکره لعلمه بأنه لا قدرة له علی ضبط هذه 
المصلحة كما ينبغي فلأجل هذا المعنی ترك الاستثناء وآما قوله لم مدح نفسه فجوابه من 
وجوه: الأول: لا نسلم أنه مدح نفسه لکنه بین کونه موصوفا بهاتین الصفتین النافعتین في 
حصول هذا المطلوب» وبين البابین فرق وكأنه قد غلب على ظنه أنه یحتاج إلى ذکر هذا الوصف 
لأن الملك وان علم كماله في علوم الدين لكنه ما کان عالمّا بأنه يفي بهذا الأمرء ثم نقول هب 
أنه مدح نفسه إلا أن مدح النفس إنما يكون مذمومّا إذا قصد الرجل به التطاول والتفاخر والتوصل 
(۱) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب (الأيمان) باب قوله تعالى : «لّا وا الله بو و یتیک [البقرة :۲۵ ۲] 


)۵٢٥ /۱۱(‏ حدیث رقم/ ۰11۲۲ من طریق محمد بن الفضل . > به ) ومسلم في کتاب (الأيمان) باب (من حلف 
میا ثم رأى خيرًا منها) (۱۹/۳/ ۱۲۷۳) من طریق شيبان بن فروخ ... . به» كلاهماعن جزیر بن حازم . . 


الآية رقم :۵٥(‏ ۵۷) ۷ 


إلى غير ما يحل» فأما على غير هذا الوجه فلا نسلم أنه محرم فقوله تعالی : فلا تر 7 
[النجم : المر وی سی ص تص رض مر رہ رش سے بعد 
هذه الاية : #هو له د بسن ال۹ [النجم: ۳۲] آما إذا كان الانسان عالمًا بأنه صدق وحق فهذا غير 
ممنوع منه والله أعلم . 

قوله ما الفائدة في وصفه نفسه بأنه حفیظ علیم؟ 

قلنا: إنه جار مجری أن یقول : حفیظ بجمیع الوجوه التي منها یمکن تحصیل الدخل والمال» 
علیم بالجهات التي تصلح لان یصرف المال إليهاء ویقال : حفیظ بجميع مصالح الناس» علیم 
بجهات حاجاتهم أو یقال : حفیظ لوجوه آياديك وكرمك» علیم بوجوب مقابلتها بالطاعة 
والخضوع وهذا باب واسع یمکن تکثیره لمن آراده . 
قوله تعالی: : « رگا TSE‏ اسم تا سنك 


سے ۶ کے 0 محر مر مر م 


يتا من کشام ولا ضِيمٌ اجر امین © ول لح ال کے ع ا بات 


کنو ود © 4 
فيه مسائل: 
المسألة الأولى : اعلم أن یوسف عليه السلام لما التمس من الملك أن یجعله على خزائن 
ای ۱۳۲ : قد فعلت بل الله سبحانه قال :ر دک 
سک في آلارض 4 فهاهنا المفسرون قالوا: في الکلام محذوف وتقديره: قال الملك قد فعلت» 
إلا أن تمکین الله له في الارض يدل على أن الملك قد آجابه إلى ما سأل . وأقول: ما قالوه 
حسن: إلا أن هاهنا ما هو آحسن منه وهو أن إجابة الملك له سبب في عالم الظاهر وآما المژثر 
الحقيقي : فليس إلا أنه تعالی مکنه في الأرض» وذلك لان ذلك الملك كان متمکتا من القبول 
ومن الرد» فنسبة قدرته إلى القبول والی الرد على التساوي» وما دام یبقی هذ التساوي امتنع 
حصول القبول. فلا بد وآن یترجح القبول على الرد في خاطر ذلك الملك» وذلك الترجح لا 
یکون الا بمرجح یخلقه الله تعالی» إذا خلق الله تعالی ذلك المرجح حصل القبول لا محالت 
فالتمکین لیوسف في الارض ليس إلا مِنْ خلق الله تعالی في قلب ذلك الملك بمجموع القدرة 
والداعية الجازمة اللتین عند حصولهما يجب حصول الاثر» فلهذا السبب ترك الله تعالی ذکر 
|جابة الملك واقتصر على ذکر التمکین الالهي لان الموثر الحقيقي لیس الا هو 
المسألة الثانیة : روي أن لعف 7 و احرج انم الملك را اس وقلده سیفه ووضع 
له سريرًا من ذهب مكللاً بالدر والياقوت» فقال يوسف عليه السلام : أما السریر فأشد به ملكك 
وأما الخاتم فأدبر به أمرك» وأما التاج فليس من لباسي ولا لباس آبائي» وجلس على السرير ودانت 
له القوم» وعزل الملك قطفير زوج المرأة المعلومة ومات بعد ذلك وزوجه الملك امرأته» فلما 


۳۵۸ سورة یوسف 


دخل علیها قال : آلیس هذا خیرا مما طلبت» فوجدها عذراء فولدت له ولدین آفرایم ومیشا وأقام 
العدل بمصر وأحبته الرجال والنساء» وأسلم على يده الملك وکثیر من الناس وباع من آهل مصر 
في سني القحط الطعام بالدراهم والدنانیر في السنة الأولى ثم بالحلي والجواهر في السنة الثانية ثم 
بالدواب ثم بالضياع والعقار ثم برقابهم حتى استرقهم سنین فقالوا : والله ما رأينا ملكا أعظم شاتا 
من هذا الملك حتى صار کل الخلق عبیذا له فلما سمع ذلك قال : إني أشهد الله أني أعتقت أهل 
مصر عن آخرهم ورددت عليهم آملاکهم» وكان لا یبیع لأحد ممن يطلب الطعام أكثر من حمل 
البعير لئلا يضيق الطعام على الباقين هكذا رواه صاحب (الكشاف) والله أعلم . 

المسألة الثالثة: قوله : كلك 4 الكاف منصوبة بالتمكين» وذلك إشارة إلى ما تقدم يعني 
به : ومثل ذلك الإنعام الذي أنعمنا عليه في ت تقريبنا إياه من قلب الملك وإنجائنا إياه من غم 
الحبس» وقوله : ما ليومت فی ۲ لکن 4 أي آقدرناه على ما بريد برقع المرائم وقوله تب 
2 126 4 یتبوا فى موضم نصب علق الحال تقدیره : مکناه گر اود ا ابن کثیر ‏ (نشاء) 
بالنون مضافا إلى الله تعالی والباقون بالیاء مضافا إلى یوسف . 

واعلم أن قوله: سا تا حَيتُ ناء # يدل على أنه صار في الملك بحیث لا یدافعه آحد. ولا 
ینازعه منازع بل صار مستقلا بكل ما شاء وآراد ثم بیّن تعالی ما يؤكد أن ذلك من قِبّله فقال : 
یت ریا من اء 4 . 

یی کر و سو ري ہیا موہ شی 
ردك مگ لوست ف اض 4 ثم أكد ذلك انیا بقوله : یت تیا من کنا * . 

وفيه فائدتان: 7 

الفاندة الأولى: أن هذا يدل على أن الكل من الله تعالی . قال القاضي : تلك المملكة لما لم تتم 
إلا بأمور فعلها الله تعالى صارت كأنها حصلت من قبله تعالی . 

وجوابه: أنا ندعي أن نفس تلك المملكة إنما حصلت من قبل الله تعالى» لأن لفظ القرآن 
يدل على قولناء والبرهان القاطع الذي ذكرناه يقوي قولناء فصرف هذا اللفظ إلى المجاز لا 
سبیل إليه 

الفائدة الثانية: أنه آتاه ذلك الملك بمحض المشيئة الإلهية والقدرة النافذة. قال القاضي : هذه 
الآية تدل على أنه تعالى يجري أمر نعمه على ما يقتضيه الصلاح . 

قلنا: الآية تدل على أن الأمور معلقة بالمشيئة الإلهية والقدرة المحضة فأمارعاية قيد الصلاح 
رو خی رن جو و 

ثم قال تعالی: لا شیم ابر امن 4 وذلك لأن إضاعة الأجر إما أن يكون للعجز أو للجهل 
يا و 

واعلم أن هذا شهادة من الله تعالی على أن یوسف عليه السلام كان : من المخسنین ولو صدق 


الآية رقم (۵۱, ۵۷) ۳۹ 


القول بأنه جلس بين شعبها الأربع لامتنم أن يقال : إنه كان من المحسنین فهاهنا لزم ما 
تکذیب الله في حکمه على يوسف بأنه كان من المحسنین وهو عين الکفر أو لزم تکذیب 
الحشوي فیما رواه وهو عين الایمان والحق . 

ثم قال تعالی: بر ره رل ءامثوأ رابود > . 

وفیه مسائل: 

المسألة الأولى : في تفسیر هذه الاية قولان : 

القول الأول: المراد منه أن يوسف عليه السلام وإن كان قد وصل إلى المنازل العالية 
والدرجات الرفيعة في الدنيا إلا أن الثواب الذي أعده الله له في الآخرة خير وأفضل وأكمل 
وجهات الترجيح قد ذكرناها في هذا الكتاب مرارًا وأطوارًاء وحاصل تلك الوجوه أن الخير 
المطلق هو الذي يكون نفعًا خالصًا دائمًا مقروتا بالتعظیم» وكل هذه القيود الأربعة حاضلة في 
خيرات الآخرة ومفقودة في خیرات الدنيا . 

القول الثاني : أن لفظ الخير قد يستعمل لکون أحد الخيرين أفضل من الآخر كما يقال : 
الجلاب خير من الماء» وقد يستعمل لبيان كونه في نفسه خيرًا من غير أن يكون المراد منه بیان 
التفضیل كما يقال : الثريد خير من الله يعني الثريد خير من الخيرات حصل بإحسان من الله . 

إذاثبت هذا فقوله: ور ره عَر 4 إن حملناه على الوجه الأول لزم أن تکون ملاذ الدنيا 
موصوفة بالخيرية أيضًاء وأما إن حملناه على الوجه الثاني لزم أن لا يقال : إن منافع الدنيا أيضًا 
خيرات بل لعله يفيد أن خير الآخرة هو الخير» وأما ما سواه فعبث . 

المسألة الثانية : لا شك أن المراد من قوله : #ولَدُجِر الآجْرة حير لِلَدِينَ ءامٹوأ واوا نو 4 شرح 
حال يوسف عليه السلام فوجب أن يصدق في حقه أنه من الذين آمنوا وكانوا یتقون» وهذا 
تنصيص من الله عز وجل . على أنه كان في الزمان السابق من المتقين» وليس هاهنا زمان سابق 
ليوسف عليه السلام يحتاج إلى بیان أنه كان فيه من المتقین إلا ذلك الوقت الذي قال الله فيه : 
#ولقَدٌ 7500 وهم با #[يوسف: 4 ؟] فکان هذا شهادة من الله تعالی على أنه عليه السلام كان في 
ذلك الوقت من المتقين» وأيضًا قوله : ولا ضِيمٌ أَجْرَ اَلْمُحْسِدِينَ 4 شهادة من الله تعالى على أنه 
عليه السلام كان من المحسنين» وقوله: ان ین عِبَاونا َلْمَخْلَصِنَ 14[يوسف: »۲] شهادة من الله 
تعالى على أنه من المخلصين فثبت أن الله تعالى شهد بأن يوسف عليه السلام كان من المتقين 
ومن المحسنین ومن المخلصين» والجاهل الحشوي يقول : إنه كان من الأخسرين المذنبین» 
ولا شك أن من لم يقل بقول الله سبخانه وتعالى مع هذه التأكيدات كان من الأخسرين . 

المسألة الثالثة: قال القاضي : قوله تعالی : لكر الأخرة حير لین مامتا ونوا بو 4 يدل 
على بطلان قول المرجثة : الذین یزعمون أن الثواب یحصل في الآخرة لمن لم یتق الکباثر . 

قلنا: هذا ضعیف. لأنا إن حملنا لفظ خير على أفعل التفضیل لزم أن یکون الثواب الحاصل 


۳3۰ سورة یوسف 


للمتقین أفضل ولا یلزم أن لا یحصل لغیرهم أصلاء وان حملناه على أصل معنی الخيرية فهذا 
يدل على حصول هذا الخیر للمتقین ولا يدل على أن غیرهم لا یحصل لهم هذا الخیر . 


۳ . ۰ رص سر ہے ے کے بر۲ ےک سور موی و ے Nl‏ 
فوله تعالى: وج اخوة رست ول ا عليه فعرفهم هم لم منکرون ولا 
م بس سبو خر سب ےا 5 1 ےھ > ۾ رو ل ہے بت 72 ہے مہہ رورهة مرو 
جَهَرَھُم مهازهم قال أثثونٍ باخ لکم من أبيكم ألا تروت أن أوفي الكل وأنا خبر 
و ۶ 


المنزلیت لان لر اون بو فلا کل لہ عِندى ولا تشریون 2اقالواً سۂاود عَنه 
ماه وا فيو © 4 

اعلم أنه لما عم القحط في البلاد» ووصل أيضًا إلى البلدة التي كان یسکنها یعقوب عليه 
السلام وصعب الزمان علیهم فقال لبنیه : إن بمصر رجلاً صالخا يمير الناس فاذهبوا إليه 
بدراهمکم وخذوا الطعام فخرجوا إليه وهم عشرة ودخلوا على یوسف عليه السلام وصارت هذه 
الواقعة کالسیب في اجتماع یوسف عليه السلام مع إخوته وظهور صدق ما آخبر الله تعالی عنه 
في قوله لیوسف عليه السلام حال ما آلقوه في الجب لیر بآمرهم هدا وهم لا بد4 
[يوسف: ]١6‏ وآخبر تعالی أن یوسف عرفهم وهم ما عرفوه ألبتة» آما أنه عرفهم فلأنه تعالی كان قد 
أخبره في قوله : « لته يِأَمْرِهِمْ € زبرسی: ۱۰ بأنهم يصلون إليه ويدخلون علیه» وأيضا الرؤيا 
التي رآها كانت دلیلا على أنهم یصلون إليه» فلهذا السبب كان يوسف عليه السلام مترصدًا لذلك 
الأمر» وكان كل من وصل إلى بابه من البلاد البعيدة يتفحص عنهم ويتعرف أحوالهم ليعرف أن 
هؤلاء الواصلين هل هم إخوته أم لا فلما وصل إخوة يوسف إلى باب داره تفحص عن أحوالهم 
تفحصًا ظهر له أنهم إخوته» وأما أنهم ما عرفوه فلوجوه : 

الأول: أنه عليه السلام أمر حجابه بأن يوقفوهم من البعد وما كان يتكلم معهم إلا بالواسطة 
ومتى كان الأمر كذلك لا جرم أنهم لم يعرفوه لا سيما مهابة الملك وشدة الحاجة يوجبان كثرة 
الخوف» وكل ذلك مما يمنع من التأمل التام الذي عنده يحصل العرفان . 

والثانى: هو أنهم حين ألقوه في الجب كان صغيرًا . ثم إنهم رأوه بعد وفور اللحية» وتغير الزي 
والهيئة فإنهم رأوه جالسًا على سريره» وعليه ثياب الحرير» وفي عنقه طوق من ذهب» وعلى 
رأسه تاج من ذهب والقوم أيضا نسوا واقعة يوسف عليه السلام لطول المدة. فيقال: إن من 
وقت ما ألقوه في الجب إلى هذا الوقت كان قد مضى أربعون سنةء وكل واحد من هذه الأسباب 
يمنع من حصول المعرفة» لا سيما عند اجتماعها؛ والثالث : أن حصول العرفان والتذكير 
بخلق الله تعالی » فلعله تعالی ما خلق ذلك العرفان والتذكير في قلوبهم تحقيقًا لما أخبره عنه 
بقوله : « لتر بآمرهم هذا وهم ا شید [يوسف: ١ع‏ وكان ذلك من معجزات يوسف عليه 
السلام . 


الآية رقم (۲۱-۵۸) ۳3 


ثم قال تعالی: « ولا جَهرَهُم يحَهَازِهِم» قال اللیث : جهزت القوم تجهيرًا إذا تکلفت لهم 
جهازهم للسفر » وكذلك جهاز العروس والمیت وهو ما یحتاج إليه في وجهه . قال : وسمعت 
آمل البصرة یقولون : الجهاز بالکسر . قال الأزهري : القراء كلهم على فتح الجیم. والکسر لغة 
ليست بجيدة» قال المفسرون: حمل لكل رجل منهم بعیرا وأکرمهم آیضا بالنزول وأعطاهم ما 
احتاجوا إليه في السفر فذلك قوله : #جَهرهم مهازمم» ثم بیّن تعالی أنه لما جهزهم بجهازهم 
قال : نزن بخ لَك ین یک . 

واعلم أنه لا بد من کلام سابق حتی يصير ذلك الکلام سببّا لسوال یوسف عن حال آخیهم 
وذکروا فيه وجوها: 

الوجه الاول : وهو آحسنها إن عادة یوسف عليه السلام مع الكل أن یعطیه حمل بعير لا أزيد 
عليه ولا أنقص» وإخوة یوسف الذین ذهبوا إليه کانوا عشرة فاعطاهم عشرة آحمال» فقالوا: 
إن لنا با شیخا کبیرا وأخا آخر بقي معهء وذکروا أن آباهم لاجل سنه وشدة حزنه لم یحضر وأن 
آخاهم بقي في خدمة أبيه ولا بد لهما آیضا من شيء من الطعام فجهز لهما أيضًا بعیرین آخرین من 
الطعام فلما ذکروا ذلك قال یوسف : فهذا يدل على أن حب آبیکم له آزید من حبه لکم وهذا 
شيء عجیب لانکم مع جمالکم وعقلکم وآدبکم إذا كانت محبة آبیکم لذلك الاخ آکثر من محبته 
لکم دل هذا على أن ذلك آعجوبة في العقل» وفي الفضل والادب فجيئوني به حتی آراه فهذا 
السبب محتمل مناسب . 

والوجه الثاني : آنهم لما دخلوا علیه عليه السلام وأعطاهم الطعام قال لهم: من أنتم؟ 
قالوا: نحن قوم رعاة من أهل الشام أصابنا الجهد فجتنا نمتار فقال : لعلكم جثتم عيونًا فقالوا 
معاذ الله نحن إخوة بنو أب واحد شيخ صديق نبي اسمه يعقوب قال: كم أنتم؟ قالوا: كنا اثني 
عشر فهلك منا واحد وبقي واحد مع الأب یتسلی به عن ذلك الذي هلك» ونحن عشرة وقد 
جئناك قال: فدعوا بعضکم عندي رهينة وائتوني بأخ لكم من أبيكم ليبلغ إلي رسالة أبيكم فعند 
هذا أقرعوا بينهم فأصابت القرعة شمعون» وكان أحسنهم رأيا في يوسف فخلفوه عنده . 

والوجه الثالث : لعلهم لما ذكروا أباهم قال یوسف : فلم تركتموه وحیذا فريدًا؟ قالوا: ما 
تركناه وحيداء بل بقي عنده واحد . فقال لهم : لم استخلصه لنفسه ولم خصه بهذا المعنى لأجل 
نقص في جسده؟ فقالوا: لا . بل لأجل أنه يحبه أكثر من محبته لسائر الأولاد فعند هذا قال 
یوسف : لما ذكرتم أن أباكم رجل عالم حكيم بعيد عن المجازفة» ثم إنه خصه بمزيد المحبة 
وجب أن يكون زائذا عليكم في الفضل» وصفات الكمال مع أني أراكم فضلاء علماء حكماء 
فاشتاقت نفسي إلى رؤية ذلك الأخ فائتوني به » والسبب الثاني : ذكره المفسرون» والأول 
والثالث محتمل» والله أعلم . 

ثم إنه تعالى حكى عنه أنه قال: ألا َرَت أن أوفي اَلكِلٌ 4 أي آنمه ولا آبخسه» وأزيدكم حمل 


۳۲ سورة یوسف 


بعير آخر لأجل آخیکم وأنا خير المنزلین» أي خير المضیفین لأنه حين آنزلهم آحسن 
ضيافتهم . وأقول : هذا الکلام یضعف الوجه الثاني وهو الذي نقلناه عن المفسرین» لان مدار 
ذلك الوجه على أنه اتهمهم ونسبهم إلى آنهم جواسيس» ولو شافههم بذلك الکلام فلا یلیق به أن 
یقوم لهم : ألا توت لی ون کل ونا عَبر المنزلی» وأيضًا یبعد من یوسف عليه السلام مع کونه 
صدیقا أن يقول لهم : آنتم جواسیس وعیون. مع أنه یعرف براء‌تهم عن هذه التهمة. لأن البهتان 
لا يليق بحال الصدیق . 

واعلم أنه عليه السلام لما طلب منهم إحضار ذلك الأخ جمع بين الترغیب والترهیب . آما 
الترغیب : .فهو قوله : ألا توت أن أو الكل ونا حير مزلي وأما الترهیب : فهو قوله : إن 
ر ون يو فلا کل لك عندى ولا نَفْرَيوْ 4 وذلك لأنهم کانوا في نهاية الحاجة إلى تحصیل 
الطعام» وما کان یمکنهم تحصیله إلا من عنده. فإذا منعهم من الحضور عنده كان ذلك نهاية 
الترهیب والتخویف. ثم إنهم لما سمعوا هذا الکلام من یوسف قالوا: سرود عَنَهُ آماه وی 
لوح )» أي سنجتهد ونحتال على أن ننزعه من يده» وإنا لفاعلون هذه المراودة» والغرض من 
التكرير التاکیدء ویحتمل أن یکون تنَا رد4 أي نجيئك به» ویحتمل لو له كل ما 
في وسعنا من هذا الباب . 
قوله تعالى: « وقال له اجملوا يِصَعَئَيُمَ في رليم لعلهم يعرذوتها إذا الوا 

ِق امھ لہ بے © کنا توا رک اسهم قلوا باباکا مم تا 
الکیل ازل ما اا کل وال لحفظرن 60ل هل ءَامَکم علد 

إلا كنا اينغ عل ین 


في الآية مسائل: 

المسائل الأولى: قرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم : (لفتيانه) بالألف والنون» والباقون 
(لفتيته) بالتاء من غير ألف» وهما لغتان کالصّبیان والصّبية» والإخوان» والإخوة قال آبو علي 
الفارسي الفتية جمع فتى في العدد القليل والفتيان للکثیر » فوجه البناء الذي للعدد القلیل أن 
الذين يحيطون بمایجعلون بضاعتهم فيه من رحالهم يكونون قليلين لأن هذا من باب الأسرار 
فوجب صونه إلا عن العدد القليل ووجه الجمع الكثير أنه قال : #اأجْمَلُوا سیم في رال 4 
والرحال تفيد العدد الكثير فوجب أن يكون الذين يباشرون ذلك العمل كثيرين . 

المسألة الثانیة : اتفق الأكثرون على أن إخوة يوسف ما كانوا عالمين بجعل البضاعة فى 


رحالهم ومنهم من قال : انهم کانوا عارفین به» وهو ضعیف لان قوله : « للم یعرفی4 یبطل 
ذلك ثم اختلفوا في السیب الذي لأجله آمر یوسف بوضع بضاعتهم في رحالهم على وجوه: 

الاول: آنهم متی فتحوا المتاع فوجدوا بضاعتهم فيه» علموا أن ذلك كان كرمًا من یوسف 

سخاء محضًا فيبعثهم ذلك على العود إليه والحرص على معاملته . 

um sS a 

الثالث: آراد به التوسعة على أبيه لأن الزمان كان زمان القحط . 

الرابع: رأى أن أخذ ثمن الطعام من أبيه وإخوته مع شدة حاجتهم إلى الطعام لؤم . 

الخامس: قال الفراء : إنهم متى شاهدوا بضاعتهم في رحالهم وقع في قلوبهم أنهم وضعوا 
تلك البضاعة في رحالهم على سبيل السهو وهم أنبياء وأولاد الأنبياء فرجعوا ليعرفوا السبب فيه 
أو رجعوا ليردوا المال إلى مالكه . 

السادس: أراد أن يحسن إليهم على وجه لا يلحقهم به عيب ولا منة . 

السابع: مقصوده أن يعرفوا أنه لا يطلب ذلك الأخ لأجل الإيذاء والظلم ولا لطلب زيادة في 
الثمن . 

الثامن: آراد أن يعرف أبوه أنه أكرمهم وطلبه له لمزيد الإكرام فلا يثقل على أبيه إرسال أخيه . 

التاسع: أراد أن يكون ذلك المال معونة لهم على شدة الزمان» وكان يخاف اللصوص من قطع 
الطريق» فوضع تلك الدراهم في رحالهم حتى تبقى مخفية إلى أن يصلوا إلى أبيهم . 

العاشر: أراد أن يقابل مبالغتهم في الإساءة بمبالغته في الإحسان إليهم . 

ثم إنه تعالى حكى عنهم آنهم لما رجعوا إلى أبيهم قالوا: #أدَالُوأ ياتا میم نا ألْکَلْ4 و 
قولان: الأول 0 60 : میم 2 
کل إشارة إليه . والثاني : أنه منع الکیل في المستقبل وهو إشارة إلى قول يوسف 17 
أن يو تلا کیل لک ء عنلری 7 [یوسف: ٠‏ والدلیل علی آن المراد ذلك قولهم :ناسل کا گکا 
َل قرأ حمزة والكسائي : (يكتل) بالياء» والباقون بالنون» والقراءة الأولى 7 ود 
الأول» والقراءة الثانية تقوي القول الثاني ثم قالوا : و اوه ضمنوا كونهم حافظین 
له» فلما قالوا ذلك قال يعقوب عليه السلام : مل امك م مه إلا كما ینتک َل أَحِيهِ ین 
له والمعنى أنكم ذكرتم قبل هذا الكلام في يوسف وضمنتم لي حفظه حيث قلتم : ولا لم 
لَحفِظُونَ4 [يوسف: ؟1] ثم هاهنا ذكرتم هذا اللفظ بعينه فهل یکون هاهنا أماني إلا ما كان هناك 
يعني لما لم يحصل الأمان هناك فكذلك لا يحصل هاهنا . 

ثم قال: ناله عبر حلفظا وهو رم أليّحِنَ4 قرأ حمزة والكسائي (حافظا) بالألف على التمييز 
والتفسیر على تقدیر : : هو خير لکم حافظا کقولهم : هو خیرهم رجلا ولله دره فارسّاء وقيل : 
على الحال» والباقون : (حِفْظًا) بغير آلف على المصدر يعني خیرکم حفظا يعني حفْظ الله 


وہ 


۳1 سورة یوسف 


تپ ور طحم وقرأ الأعمش (فاللّه حَيْدُ حافظ) وقرأ آبو هريرة رضي الله عنه (حَیْر 
الْحَافِظِينَ وَهُوَ أَرْحَمُ الراجهین) وقيل : معناه: وثقت بكم في حفظ يوسف عليه السلام فكان ما 
كان فالآن أتوكل على الله فی حفظ بنيامين . 

فإن قيل: لم بعثه معهم وقد شاهد ما شاهد؟ 

قلنا: لوجوه: أحدها: أنهم كبروا ومالوا إلى الخير والصلاح» وثانيها: أنه كان يشاهد أنه لیس 
بينهم وبين بنيامين من الحسد والحقد مثل ما كان بينهم وبين يوسف عليه السلام» وثالثها: أن 
ضرورة القحط أحوجته إلى ذلك» ورابعها : لعله تعالى أوحى إليه وضمن حفظه وإيصاله إليه . 

فان قيل: هل يدل قوله: ال عم ی 4 على أنه أذن في ذهاب ابنه بنيامين في ذلك 
الوقت . 

قلنا, الأكثرون قالوا: يدل عليه . وقال آخرون: لا يدل عليه» وفيه وجهان: الأول : التقدير 
أنه لو أذن في خروجه معهم لكان في حفظ الله.لا في حفظهم . الثاني : أنه لما ذكر يوسف قال : 
ارک 2 یل 4 أي ليوسف لأنه كان يعلم أنه حي . 


قوله تعالى: # ولما فت‌حوا مت 5 وجدواً بضعتھم ردت اَم ب72 اانا 


ناما 
ہے سے 0 م ص 222 > و ص 
سی ھاو يضلعئنا ردت لينا ونم آهلنا نا وحفظ آخانا ونرّداد ہ بعر ذالك 
سے ګر سا 
ڪل سر 7 4 


اعلم أن المتاع ما يصلح لأن یس يستمتع به وهو عام في کل شيء» ویجوز أن یراد به هاهنا الطعام 
الذي حملوه. ويجوز أن يراد به أوعية الطعام . 

ثم قال: جوأ نع رَد رم 4 واختلف القراء في ردت فالأکثرون بضم الراءء 
وقرأ علقمة بکسر الراء . قال صاحب (الکشاف) : كسرة الدال المدغمة نقلت إلى الراء كما في 
قیل وبیع . وحکی قطرب آنهم قالوا في قولنا: رب ید على نقل كسرة الراء فیمن سکنها إلى 
الضاد . وأما قوله : وا نی © ففي كلمة (ما) قولان : 

القول الأول : آنها للتفي وعلی هذا التقدير ففیه وجوه: الأول: آنهم کانوا قد وصفوا 
يوست بالکزم واللطف وقالوا: إنا قدمنا على رجل في غاية الکرم آنزلنا وأكرمنا کرامة لو كان 
رجلا من آل يعقوب لمافعل ذلك» فقولهم : وا نی © أي بهذا الوصف الذي ذکرناه كذبًا ولا 
ذکر شيء لم يكن . الثاني : أنه بلغ في الإكرام إلى غاية ما وراء‌ها شيء آخر» نام بعد آن بالغ في 
إكرامنا آمر ببضاعتنا فردت إلينا. الثالث : المعنى أنه رد بضاعتنا إليناء فنحن لا نبغي منك عند 
رجوعنا إليه بضاعة أخرى» فان هذه التي معنا كافية لنا . 

والقول الثاني : أن كلمة (ما) هاهنا للاستفهام» والمعنى : لما رأوا أنه رد إليهم بضاعتهم 
قالوا: ما نبغي بعد هذاء أي أعطانا الطعام» ثم رد علينا ثمن الطعام على أحسن الوجوه» فأي 


شىء نبغى وراء ذلك؟ 

وا آنا إذا حملنا «ما» على الاستفهام صار التقدير أي شيء نبغي فوق هذا الا کرام إن 
الرجل رد دراهمنا إلينا فإذا ذهبنا إليه نمير أهلنا ونحفظ آخانا ونزداد كيل بعير بسبب حضور 
أخينا . قال الأصمعي : يقال : مَارّہ یمیره ميرًا إذا آتاه بميرة أي بطعام» ومنه يقال : ما عنده خير 
ولا میر» وقوله : #وَبَرْدَادُ کل بر © معناه: أن يوسف عليه السلام كان يكيل لكل رجل حمل 
بعير فإذا حضر آخوه فلا بد وأن يزداد ذلك الحمل» وأما إذا حملنا كلمة «ما» على النفي كان 
المعنی : لا نبغي شيئًا آخر هذه بضاعتنا ردت إلينا فهي كافية لثمن الطعام في الذهاب الثاني» ثم 
نفعل کذا وكذا. 

وأما قو له: #ذلك کیل سر ٭. 


ففيه وجوه: 

الأول: قال مقاتل : ذلك كيل يسير على هذا الرجل المحسن لسخائه وحرصه على البذل وهو 
اختيار الزجاج . 

والشاني: ذلك كيل یسیر أي قصير المدة ليس سبيل مثله أن تطول مدته بسبب الحبس 
والتأخير . 

والثالث: أن يكون المراد ذلك الذي يدفع إلينا دون أخينا شيء يسير قليل فابعث أخانا معنا 
حتی نتبدل تلك القلة بالکثرة . 
3 5 1 > > فى ہو 2 ۶و ی 7 71 بو سم مه 
قوله تعالی : 9 قال کے اود حول دودوں 7ک الله لتاننى بهد إ 5 


بج یک فا وه مونتهر قال آل عل ما تر یڑ ©4 

ارو ابید : العهد الذي یوثق به فهو مصدر بمعنی المفعول 
یقول : لن آرسله معکم حتی تعطوني عهذا موثوقا به وقوله : لیب ارچ أي عهدًا موثوقًا به 
بسبب تأكده بشهاد الله وبسبب القسم بالله علیه وقوله : # لأس ہی۔4 دخلت اللام هاهنا 
لاجل آنا بینا أن المراد بالموثق من الله اليمين فتقدیرہ : حتی تحلفوا بالله لتأتنني به . وقوله : 
لا أن 2 یک 4 . 

فيه بحنان: 

البحث الأول: قال صاحب (الکشاف) : هذا الاستثناء متصل . فقوله: ال أن اا یک 4 
مفعول له والکلام المثبت الذي هو قوله : لئ روء 4 في تأویل المنفي فکان المعنی : لا 
تمتنعون من الا تیان به لعلة من العلل الا لعلة واحدة . 

البحث الثاني : قال الواحدي : للمفسرین . فيه قولان: 


1٦‏ "سورة یوسف 


القول الأول : آن قوله : ڑا ا بل یک4 معناء الهلاك تال مجامد : إلا أن تموتوا کلکم 
فیکون ذلك عذرا عندي» والعرب تقول: أحيط بفلان إذا قرب ملاکه قال تعالی : #وأحيطً 
پشمروہ 4 [الکھف : ٢٤ي‏ آصابه ما آهلکه. وقال تعالی : ونوا نم 4 بهر» [یونس: ۲۲] 
وأصله أن من أحاط به العدو وانسدت عليه مسالك النجاة دنا ملاکه» فقيل لكل من هلك : قد 


أحيط به . 
والقول الثاني : ما ذكره قتادة: « إِلَآ أن يا يك إلا أن تصیروا مغلوبين مقهورین» فلا 
تقدرون على الررجوع . ۱ 
ثم قال تعالی: مس یت و بد ا لأن الشهید وكيل بمعنی 
أنه موكول إليه هذا العهد فان وفيتم به جازاكم بأحسن الجزاء» وان غدرتم فيه كافأكم بأعظم 
العقوبات . 
ر ر رر س مح وه م م ۳ رصى وره > ےس ر عا ر رہ 
قوله تعالی: 9 سے ورس سای سے ہو وق کاب برد ود 


۴ بواب ه 
مر ر صد ۳ مر 4 عل ےمم ہہ 1ک ےعط و رن ر 
أغنى عنکم یرت ال من سَىْءِ ان كم ا لله عليه َه توت وعليّهِ وہل 
٢ے‏ 1 م 
المتوكلون © 4 
اعلم أن أبناء يعقوب لما عزموا على الخروج إلى مصر + وكانوا ہی بالكمان و چون 
م حے ‏ 9 ۶ ۔ صص ے عط 
وآبناء رجل واحد قال لهم : 1 تدحو من باپ ود وادخلوا 2 من وب مُتَقَرفَة . 
وفيه قولان: 
الاول: وهو قول جمهور المفسرین أنه خاف من العین علیهم ولنا هاهنا مقامان . 
المقام الاول: إثبات آن العین حق والذي يدل عليه وجوه . 
الأول: إطباق المتقدمین من المفسرین على أن المراد من هذه الآية ذلك . 
والثاني: ما روي أن رسول الله کان يعوذ الحسن والحسین فیقول : «أهیذکما ۱ 
ِكَلِمَاتِ اللّه الم مِنْ کل شَيْطَانٍ وَهَامَةِ وَمِنْ کل عَيْنَ لام وَيَقُول: هَكَذًا كَانَ يُعَود إِْرَاهِيمُ 
اتا ر ارات 0۵ 
والثالث: ماروى عبادة بن الصامت قال: دخلت على رسول الله كل في أول النهار فرأيته 


)١(‏ صحيح : آخرجه البخاري في كتاب (أحاديث الأنبياء) باب (رقم ۱۰) /٦(‏ ۰ ) حديث رقم/ ۳۳۷۱ وأبو 
داود في کتاب (السنة) باب (في القرآن) (4/ ۲۳ ۰) حدیث رقم/ ۰1۷۳۷ والترمذي في كتاب (الطب) باب (رقم 
۸ءء ٠‏ حديث رقم/ ٠‏ ٠ه‏ ۰ وقال آبو عيسى : ES‏ حا سين وت وابن ماجه في کتاب (الطب) 
باب (ما عَوّذ به النبي و جج رر تس والإمام أحمد في (مسنده) (۱/ ۰۳ 
جیعا من طریق منصور . . 


الآية رقم (1۷) ينس 


شدید الوجع ثم عدت إليه آخر النهار تراچ معافی فقال : «إنّ جبریل عَليه السلا أتانِي فرقاني 

فَقَال : بشم الله آزقيك من کل شيء یذ يك وَمِنْ کل عَین وَحَاسِدٍ الله بَشفيك»۱) قال : فأفقت . 
والرابع: , روي أن بني جعفر ابن آبي طالب كانوا عُلْمانا بيضًا فقالت أسماء : بارسول الله إن 

الین هم سَرِيعَة اَََسْتَرقي لَهُمْ ین الْمَيْنِ قال لیا تم . ۱ 
والخامس: a‏ سر سر سو 21 َسَلَم ّت م مه وَعِنْدمًا صَبىٌ یشتکی فقالوا: یا 


صصص 2 


سول الله أَصَابَئهُ الْعَيْنُ قَقَالَ أَقلا تَسْتَرْقُونَ مِنَ الْعَيْن 0 . 
والسادس: , قوله عليه السلام و ی مسب الْقَدَرَ )2 , ۱ 
٠‏ والسایع: قالت عائشة رضي الله عنها : کان با لاا ان یل مال لی 
أصِيب بالعَین(*) . 


)١(‏ هذا الحديث رواه جماعة من آصحاب النبي جر بالفاظ متقاربة منهم عبادة بن ن الصامت وآبو سعید الخدري أما 
حدیث عباس » آخرجه ابن ماجه في کتاب (الطب) باب : (مایعوذبه من احمی) (۲/ ۱۱۲۵) حدیث رقم/ ۳۵۲۷ 
من طریق ابن ثوبان عن عمير . . . به وأحمد في مسنده(۵/ ۳۲۳) حدیث رقم/ ۰۲۲۸۱۲ من طریق زید بن 
حباب . . . به وابن حبان في (صحیحه) (۲۳/۳) حدیث رقم/ ۰۹۵۳ من طریق زید بن اباب حدئنا. ابن 
ثوبان . . . به» والحاكم في (المستدرك) (4/ )٥٦٥۷‏ حدیث رقم/ ۸٦۸۲ء‏ من طریق زید بن اباب حدثنا عبد 
ال رمن بن ثابت بن ثوبان . . . به» قال تو سی عل درطل ارد o‏ سرت 
(۷/ 4۰۵) حدیث رقم/ ۰۲۰۳۹ من طريق جنادة عن عبادة . . . به» والبزار في مسندہ (۱۳۱/۷) حديث رقم/ 
۶ من طریق عمير بن هاني عن جنادة بن أمية عن عبادة بن الصامت . . . به» واٍسناده حسن . 

وأما حدیث أبو سعید الخدري : آخرجه مسلم في (صحیحه) (5/ ۱۸۱/۱۷۱۸ ۰)۲ والترمذي في (سننه) (۳/ 
۳ ۰ حدیث رقم/ ۰۹۷۲ والنسائي في (سننه الکبری) )۲٢۹ /٦(‏ حدیث رقم/ ۸4۳ ۰ جميعًا من طریق عبد 
العزيز بن صهيب عن أبي خضرة ة عن أبي سعید . ریہ سور وو 
طريق داود عن أبي نضرة عن أبي سعيد أو عن جابر بن عبد الله . . به 
(۲) إسناده صحیح : أخرجه الترمذي في (سننه) (4 / 0 حديث رقم/ ۲۰۵۹ء من طريق ابن عیینة . . . به » وقال 
دی ا جو رہ سو الاي ا ا 
عمرو بن دینار . . . به وأحمد في (مسنده) (518/7) حديث رقم/ ۰ قال حدثنا سفيان . 
(۳) صحیح : : آخرجه مالك في (الموطأ) (۲/ ا سے ES‏ 
يسار بن عروة . . . فذکره» وأخرجه آبویعل في (مسنده موصولاً) (۱۲/ ۳ ۰) حدیث رقم/ ۱۸۷۹ء والطبراني في 
پ (۲۱۸/۲۲) ہے تک کت 
يسار عن عروة عن أم سلمة. . 

والر واية مته سر سر کا : آخرجه البخاري في (صحیحه) (۰/ ۲۱۲۷) حدیث رقم/ ۰۷ ۰ 
روسل فى ON E‏ > کلاهما من طریق : الزهري عن عروة ؛ بن الزبیر عن زینب بنت أبي 
سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها ثم أن النبي پل رأى في بیتها جارية في وجهها سفعة فقال استرقوا لها فان بها 
النظرة وقال عقيل عن الزهري أخبرني عروة عن النبي يي تابعه عبد الله بن سالم عن الزبيدي (واللفظ للبخاري) . 
م عد رون ثبل 
(۵) صحی . آخرجه أبو داود في کتاب (الطب) باب (ما جاء في العین) /٤‏ ۰ حديث رقم/ 01 
والبيهقي في (السنن الکبری) (۹/ ۰۳۵۱ من طریق عثمان بن أبي شيبة . . . به . 


۳۸ سورة یو سف 


المقام الثاني: في الکشف عن ماهيته فنقول : إن آبا علي الجبائي آنکر هذا المعنى إنكارًا بليعًا 
ولم یذکر في |نکاره شبهة فضلاً عن ہم وأما الذين اعترفوا به وأقروا بوجوده فقد ذکروا فيه 
وجوها: 

الأول: قال الحافظ : إنه یمتد من العین آجزاء فتتصل بالشخص المستحسن فتوثر فيه وتسری 
فيه کتأثیر اللسع والسم والنار» وإن كان مخالفا في جهة التأثیر لهذه الأشیاء قال القاضي : وهذا 
ضعیف لانه لو كان الامر كما قال» لوجب أن یژثر في الشخص الذي لا یستحسن کتأثیره في 
المستحسن واعلم أن هذا الاعتراض ضعیف وذلك لانه إذا استحسن شيئًا فقد يحب بقاءه كما إذا 
استحسن ولد نفسه وبستان نفسه وقد یکره بقاءه أيضًا كما إذا آحس الحاسد بشیء حصل 
لدو 7 قات الأول اف هیا ل دولك لاان خرف قد ةرين تال لخرف 
الشديد يوجب انحصار الروح في داخل القلب فحينئذ يسخن القلب والروح جداء ويحصل في 
الروح الباصرة كيفية قوية مسخنة» وان كان الثاني : فانه یحصل عند ذلك الاستحسان حسد 
شدید وحزن عظیم بسبب حصول تلك النعمة لعدوه . والحزن أيضًا یوجب انحصار الروح في 
داخل القلب ویحصل فيه سخونة شديدة» فثبت أن عند الاستحسان القوي تسخن الروح جدًا 
فیسخن شعاع العین بخلاف ما !دا لم یستحسن فانه لا تحصل هذه السخونة فظهر الفرق بين 
الصورتین» ولهذا السبب آمر الرسول كَل العائن بالوضوء ومن آصابته العين بالاغتسال . 

الوجه الثاني : قال آبو هاشم وآبو القاسم البلخي : إنه لا يمتنع أن تکون العین حمّاء ویکون 
معناه أن صاحب العین إذا شاهد الشيء وأعجب به استحسانا کان المصلحة له في تکلیفه أن 
یغیر الله ذلك الشخص وذلك الشيء حتی لا یبقی قلب ذلك المکلف متعلقًا به» فهذا المعنی 
غير ممتنع » ثم لا یبعد أيضا أنه لو ذکر ربه عند تلك الحالة وعدل عن الاعجاب وسأل ربه تقية 
ذلك» فعنده تتعین المصلحة ولما كانت هذه العادة مطردة لا جرم قیل : العین حق . 

الوجه الثالث : وهو قول الحکماء قالوا: هذا الکلام مبني على مقدمة وهي أنه ليس من شرط 
الموثر أن یکون تأثیره بحسب هذه الکیفیات المحسوسة أعني الحرارة والبرودة والرطوبة 
والیبوسة بل قد یکون التأثیر نفسانيًا محضاء ولا یکون للقوی الجسمانية بها تعلق» والذي يدل 
عليه أن اللوح الذي یکون قلیل العرض إذا كان موضوعًا على الأرض» قدر الانسان على المشي 
عليه ولو كان موضوعا فيما بين جدارين عاليين لعجز الانسان عن المشي علیه » وما ذاك إلا لأن 
خوفه من السقوط منه يوجب سقوطه فعلمنا أن التأثيرات النفسانية موجودة» وأيضًا أن الإنسان 
إذا تصور کون فلان مؤذیّا له حصل في قلبه غضب. ويسخن مزاجه جدًا فمبدأ تلك السخونة 
ليس إلا ذلك التصور النفساني» ولأن مبدأ الحركات البدنية ليس إلا التصورات النفسانية» فلما 
ثبت أن تصور النفس يوجب تغير بدنه الخاص لم يبعد أيضًا أن يكون بعض النفوس بحيث 
تتعدى تأثيراتها إلى سائر الأبدان . فثبت أنه لا يمتنع في العقل كون النفس مؤثرة في سائر الأبدان 


الآية رقم (17) ۱ ۹ 


وأيضًا جواهر النفوس مختلفة بالماهية فلا يمتنع أن يكون بعض النفوس بحيث يؤثر في تغيير 
بدن حيوان آخر بشرط أن يراه ويتعجب منه» فثبت أن هذا المعنى أمر محتمل والتجارب من 
الزمن الأقدم ساعدت عليه والنفوس النبوية نطقت به فعنده لا يبقى في وقوعه شك . 

وإذا ثبت هذا ثبت أن الذي أطبق عليه المتقدمون من المفسرين في تفسير هذه الاية بإصابة 
العين كلام حق لا يمكن رده . 

القول الثاني : وهو قول أبي علي الجبائي : أن أبناء يعقوب اشتهروا بمصر وتحدث الناس بهم 
وبحسنهم وكمالهم . فقال: لا تَدَخُلُوأ تلك المدينة « من باب وب على ما أنتم عليه من العدد 
والهيئة فلم يأمن عليهم حسد الناس أو يقال: لم يأمن عليهم أن يخافهم الملك الأعظم على 
ملكه فيحبسهم » واعلم أن هذا الوجه محتمل لا إنكار فيه إلا أن القول الأول قد بينا أنه لا امتناع 
فيه بحسب العقل والمفسرون أطبقوا عليه فوجب المصير الیه» ونقل عن الحسن أنه قال : خاف 
عليهم العين» فقال : ل توا من باپ ویو ثم رجع إلى علمه وقال: وما ی نکم يت اللہ 
ين تن وعرف أن العين ليست بشيء» وكان قتادة يفسر الآية بإصابة العين ويقول: ليس في 
قوله : وما ی عََكُم تک الہ ين سَىَءٍ إبطال له لأن العين وإن صح فالله قادر على دفع أثره . 

القول الثالث : أنه عليه السلام كان عالمًا بأن ملك مصر هو ولده يوسف إلا أن الله تعالى ما 
أذن له في إظهار ذلك فلما بعث أبناءه إليه قال : # ل دخلا من باب وید وادخلوا ین اب قرف 
وكان غرضه أن يصل بنيامين إلى يوسف في وقت الخلوة» وهذا قول إبراهيم النخعي فأما 
قوله : وما ی نكم یت ا ین كؿ 4 فاعلم أن الانسان مأمور بأن يراعي الأسباب المعتبرة 
في هذا العالم» ومأمور آیضا بأن یعتقد ویجزم بأنه لا يصل إليه إلا ما قدره الله تعالی وأن الحذر 
لا ينجي من القدر» فان الانسان مأمور بأن يحذر عن الاشیاء المهلكة» والاغذية الضارت 
ویسعی في تحصیل المنافع ودفع المضار بقدر الامکان ثم إنه مع ذلك ينبغي أن یکون جازما بأنه 
لا یصل الیه إلا ما قدره الله ولا یحصل في الوجود إلا ما آراده الله فقوله عليه السلام : لا 
وا من باب وود وا نب > فهو إشارة إلى رعاية الاسباب المعتبرة في هذا 
العالمء وقوله : وا ی سكم يت أله ين ع4 إشارة إلى عدم الالتفات إلى الأسباب والی 
التوحيد المحض والبراءة عن كل شيء سوى الله تعالى» وقول القائل : كيف السبيل إلى الجمع 
بين هذين القولين» فهذا السؤال غير مختص به وذلك لأنه لا نزاع في أنه لا بد من إقامة 
الطاعات› والاحتراز عن المعاصي والسيئات مع أنا نعتقد أن السعيد من سعد في بطن أمه› وأن 
الشقي من شقي في بطن آمه فكذا هاهنا نأكل ونشرب ونحترز عن السموم وعن الدخول في النار 
مع أن الموت والحياة لا یحصلان إلا بتقدیر الله تعالی» فكذا هاهناء فظهر أن هذا السؤال غير 
مختص بهذا المقامء بل هو بحث عن سر مسألة الجبر والقدر بل الحق أن العبد يجب عليه أن 
يسعى بأقصى الجهد والقدرت وبعد ذلك السعي البليغ والجد الجهيد فإنه يعلم أن كل ما يدخل 


۳۷۰ سورة یوسف 
في الوجود فلا بد وأن یکون بقضاء الله تعالی ومشیئته وسابق حکمه وحکمته ثم إنه تعالی أكد 
هذا المعنی» فقال : ان الک إل ر . 

واعلم أن هذا من آدل الدلائل على صحة قولنا في القضاء والقدر» وذلك لأن الحکم عبارة 
عن الالزام والمنع لك یف تیا که الدابة بهذا الاسم » لأنها تمنع الدابة عن الحرکات 
الفاسدة والحکم نما سمي حكمًا لأنه يقتضي ترجیح أحد طرفي الممکن على الآخر بحیث 
يصير الطرف الآخر ممتنع الحصول» فبيّن تعالی أن الحكم بهذا التفسير ليس إلا لله سبحانه 
یں رز جر و ادن ا FO PPR‏ 
بغير واسطة واما بواسطة ثم قال : عله ركت وميه مر اَسَوعَاوه» ومعناه أنه لما ثبت أن 
الکل من الله ثبت آنه لا توکل دش ويا ع78 
على عدمها وذلك الرجحان المانم عن النقیض هو الحکم؛ وثبت بالبرهان أنه لا حکم إلا لله 
فلزم القطع بأن حصول كل الخیرات ودفع کل الافات من الله ویوجب أنه لا توکل إلا على الله 
فهذا مقام شریف عال ونحن قد آشرنا إلى ما هو البرهان الحق فيه والشیخ آبو حامد الغزالي 
رحمه الله آطنب في تقریر هذا المعنی في کتاب التوکل من کتاب : (إحياء علوم الدین) فمن آراد 
الاستقصاء فيه فلیطالع ذلك الکتاب . 


5 0 8 ر را مكره > سم و ہ4 ۱ ۶ ۳۲ أ ل 2 
فوله تعالی: © ول دخلواً من حیث آمرهم وم گا كات يعي عنهم من الله 


ہ_ یق ۔ہے , ہو موم ع اس ہے کو ا کچ تس ہر رھ ہہ کپ 
من شىء الا حاجة فی نفس یعَقوب قضلها ونم لذو علر لما علمنله ولاك 
2 2س ہے ہمد مھ 
5 ۱ 0-0 5 4 ۳ 1 ے عط 
قال المفسرون: لما قال يعقوب: وما نی عنکم مرک الو ين من نغ [یوسف : . ۲٩۷‏ صدقه الله في 


ذلك فقال: وما كان ذلك التفرق یغنی من الله من شيء . 

وفيه بحثان: 

البحث الأول : قال ابن عباس رضي الله عنهما: ذلك التفرق ما كان يرد قضاء الله ولا مرا 
قدره الله . وقال الزجاج : إن العين لو قدر أن تصيبهم لأصابتهم وهم متفرقون كما تضيبهم وهم 
مجتمعون . وقال ابن الأنباري : لو سبق في علم الله أن العين تهلكهم عند الاجتماع لكان 
تفرقهم کاجتماعھم؛ وهذه الكلمات متقاربة» وحاصلها أن الحذر لا يدفع القدر . 

البحث الثاني : قوله : لین کی 4 يحتمل النصب بالمفعولية والرفع بالفاعلية . 

أما الأول: فهو كقوله: ما رأيت من أحد» والتقدیر : ما رأيت أحذاء فكذا هاهنا تقدیر الآية: أن 
تفرقهم ما كان يغني من قضاء الله شيئّاء أي ذلك التفرق ما كان يخرج شيئًا من تحت قضاء الله 


تعالى . 


الآية رقم (۷۲-۰۸) ۳۷ 


وأما الثاني:فكقولك : ما جاءنی من أحد» وتقدیره ما جاءنی آحد فکذا هاهنا التقدیر : ما كان 

آما قوله: زا حَاجَةٌ في تفس یَمَقُوبَ فده فقال الزجاج: إنه استثناء منقطع» والمعنی : لکن 
حاجة في نفس یعقوب قضاهاء يعني أن الدخول على صفة التفرق قضاء حاجة في نفس یعقوب 
قضاهاء ثم ذکروا في تفسیر تلك الحاجة وجوها: 

آحدها: خوفه علیهم من اصابة العین . 

وانیها: خوفه علیهم من حسد أهل مصر . 

والنها: خوفه علیهم من أن یقصدهم ملك مصر بشر . 

ورابعها: خوفه علیهم من أن لا يرجعوا إليه؛ وکل هذه الوجوه متقاربة . 

وأما قوله: ٭ ونم لو عِلر ما مت فقال الواحدي: یحتمل أن تکون (ما) مصدرية والهاء 
عائدة إلى یعقوب » والتقدیر : وانه لذو علم من أجل تعلیمنا إياه؛ ویمکن أن تکون (ما) بمعنی 
الذي والهاء عائدة الیها والتأويل : وانه لذو علم للشيء الذي علمناه» يعني آنا لما علمناه شیا 
حصل له العلم بذلك الشيء وفي الاية قولان آخران : 

الاول: أن المراد بالعلم الحفظ. أي إنه لذو حفظ لما علمناه ومراقبة له . 

والثاني: لذو علم لفوائد ما علمناه وحسن آثاره وهو إشارة إلى کونه عاملاً ہما علمه» ثم قال : 
ل کر یس يل . 

وفیه وجهان: 

الأول: ولکن آکثر الناس لا یعلمون مثل ما علم یعقوب . 

والثاني: لا یعلمون أن یعقوب بهذه الصفة والعلم» والمراد بأكثر الناس المشرکون» فانهم لا 
يعلمزن بان الله كيف آرشد أولياءه إلى العلوم التي تنفعهم في الدنیا والآخرة . 
5 ردي مر مقر ےہ و 2 ر صو نجه ساس 
قوله تعالی: # ولمّا دخلواً على دوسفک ءاویک اجه أخاه قال اف 
01 کت سای 2 ہر مرچ رد یر 0 صرئے>صھ ص 1 4 صصص 2ے AT‏ 1 
فلا تبتیش يما کاووا عملوت © فما جهزهم مهازهم جَمَلَ ألسَقَايَةَ في 
عا ل هت کم مش ۱0 ی کے شم پر A‏ ریمع سل 7 
رل آخیه ثم آذن مین ايها المبر اکم لسرفون © قالوا وأقبلوا ليهر ماد 

ا مہ يي ص 2 صر 4 صر و 
تفقدوت © قالوا ننقد صواع المللک ولمن جاءَ به. 
م مر سس سر 9 4 
حمل بعر وأنأ پو رعيم 9 4 

اعلم أنهم لما أتوه بأخيه بنيامين أكرمهم وأضافهم وأجلس كل اثنين منهم على مائدة فبقي 
بنيامين وحده فبكى وقال: لو كان أخي يوسف حیّا لأجلسني معه فقال یوسف : بقي أخوكم 
وحيدًا فأجلسه معه على مائدة ثم أمر أن ينزل منهم كل اثنين بینّا وقال: هذا لا ثاني له فاتركوه 


۳۷۲ ۱ ۲ سورة یوسف 


معي فاواه إليه» ولما رأى یوسف تأسفه على آخ له هلك قال له : آتحب أن أكون أخاك بدل 
میمت ت مو تس ہا CG‏ 
السلام وقام إليه وعانقه وقال اه ای تبتکس بما کانوا یعملون . 

إذا عرفت هذا فنقول: . قوله ۹ ءاووک ۳ کہ أي أنزله في الموضع الذي كان يأ وي إليه . 
وقوله: إن اتا مر € فيه قولان: قال وهب : لم يرد أنه أخوه من النسب» ولکن أراد به إني 
أقوم لك مقام أخيك في الإيناس لئلا تستوحش بالتفرد. والصحيح ما عليه سائر المفسرين من أنه 
أراد تعريف النسب» لان ذلك أقوى في إزالة الوحشة وحصول الأنس» ولأن الأصل في الكلام 
الحقیقةء فلا وجه لصرفه عنها إلى المجاز من غير ضرورة . 

وأما قوله: “ثلا رت » فقال أهل اللغة: تبتئس تفتعل من البوس وهو الضرر والشدة 
والابتئاس : اجتلاب الحزن والبؤس . وقوله: «إيئا 6 ملع . 


فيه وجوه: 

الأول: المراد بما کانوا یعملون من |قامتهم على حسدنا والحرص على انصراف وجه آبینا عنا . 

الثانى: أن يوسف عليه السلام ما بقي في قلبه شيء من العداوة وصار صافیّا مع |خوته» فآراد 
أن یجعل قلب أخيه صافيًا معه أيضاء فقال : کیک تک يما کا وأ موب 4 أي لا تلتفت إلى 
ما صنعوه فيما تقدم» ولا تلتفت إلى آعمالهم المنكرة التي أقدموا علیها . 

الثالث: أنهم إنما فعلوا بيوسف ما فعلوه لأنهم حسدوه على إقبال الأب عليه وتخصيصه 
بمزيد الإكرام» فخاف بنيامين أن يحسدوه بسبب أن الملك خصه بمزيد الإكرام» فأمّنه منه 
وقال: لا تلتفت إلى ذلك فإن الله قد جمع بيني وبينك . 

الرابع: روى الكلبي عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن إخوة يوسف عليه السلام كانوا 
يعيرون يوسف وأخاه بسبب أن جدهما أبا أمهما كان يعبد الأصنام» وأن أم یوسف أمرت يوسف 
فسرق جونة كانت لأبيها فيها أصنام رجاء أن يترك عبادتها إذا فقدها . فقال له : تل بیس بکا 
سو 2 ۹۶ ۶ ئ0 

ثم قال تعالی: کن جرهم مم مهازهم جم أَلِيَقَايَةَ في رل آنیه # وقد مضى الكلام في الجهاز 
والرحل» آما السقاية فقال صاحب (الكشاف) : مشربة يسقي بها وهو الصواع قیل : كان يسقى 
بها الملك ثم جعلت صاعًا يكال به وهو بعيد لأن الإناء الذي يشرب الملك الكبير منه لا يصلح 
أن يجعل صاعاء وقیل : كانت الدواب تسقى بها ويكال بها أيضًا وهذا أقرب» ثم قال: وقیل 
كانت من فضة مموهة بالذهب» وقيل : كانت من ذهب» وقيل : كانت مرصعة بالجواهر» وهذا 
آیضا بعيد لأن الآنية التي يسقى الدواب فيها لا تكون كذلك» والأولى أن يقال : كان ذلك الإناء 
شيئًا له قيمة» أما إلى هذا الحد الذي ذكروه فلا 

ثم قال تعالی: 2 ا م تا الیز قث تس رون 4 يقال : أذنه أي أعلمه وفي الفرق بين أذن 


الآية رقم (۷۲-۹) ۳۷۳ 


وبين آذن وجهان : قال ابن الأنباري : آذن معناه أعلم إعلامًا بعد إعلام لأنه فعل یوجب تکریر 
الفعل قال : ويجوز أن يكون إعلامًا واحدا من قبيل أن العرب تجعل فعل بمعنی أفعل في كثير من 
المواضع؛ وقال سيبويه : دنت وآذنت معناہ أعلمت لا فرق بينهماء والتأذين معناه: النداء 
والتصويت بالإعلام . 

وأما قوله تعالی: نم بُٹھا ابر تک سیون 4 قال أبو الھیٹم : كل ما سير عليه من الإبل والحمير 
والبغال فهو عير» وقول من قال : العیر الابل خاصة باطل » وقیل : العیر : الابل التي علیها 
الأحمال لأنها تعير أي تذهب وتجيء وقیل : هي قافلة الحمير» ثم کثر ذلك حتی قیل لكل 
قافلة عِيْر کأنها جمع عَيْر وجمعها فُعُل کسَّف وسْثّف . 

اذا عرفت هذا فتقول: یا اليد 4 المراد أصحاب العیر کقوله : يا خیل الله اركبي» وقرأ ابن 
مسعود: (وَجعَل السَّقَايَة» على حذف جواب (لما) كآنه قیل فلما جهزهم بجهازهم وجعل 
السقاية في رحل أخيه آمهلهم حتی انطلقوا 4 أدَنَ من ها ابر کم سروك . 

فان قیل: , هل کان ذلك النداءپأمر یوسف ار ما کان بامره؟ فان کان بأمره قکیف یلیق بالرسول 
الحق من عند الله أن يتهم أقوامًا وینسبهم إلى السرقة كذبًا وبھتانًاء وان كان الثاني وهو أنه ما 
کان ذلك بأمره فهلا آنکره وهلا آظهر براعتهم عن تلك التهمة. 

قیں, العلماء ذکروا في الجواب عنه وجوها : الأول: أنه عليه السلام لما آظهر لأخيه أنه یوسف: 
قال له : إني أريد أن أحيسك هاهناء ولا سبيل إليه إلا بهذه الحيلة فإن رضيت بها فالأمر لك 
فرضي بأن يقال في حقه ذلك» وعلى هذا التقدير لم يتألم قلبه بسبب هذا الكلام فخرج عن كونه 
ذنبًا. والثاني: أن المراد :نکم لسارقون يوسف من أبيه إلا أنهم ما أظهروا هذا الكلام 
والمعاريض لا تكون إلا كذلك . والثالث: أن ذلك المؤذن رہما ذكر ذلك النداء على سبيل 
الاستفھامء وعلى هذا التقدير يخرج عن أن يكون کنبا . الرابع: ليس في القرآن أنهم نادوا بذلك 
النداء عن أمر يوسف عليه السلام» والأقرب إلى ظاهر الحال أنهم فعلوا ذلك من أنفسهم لأنهم 
لما طلبوا السقاية وما وجدوها وما كان هناك أحد إلا هم غلب على ظنونهم أنهم هم الذين 
أخذوها ثم إن إخوة يوسف الوا ولا يهم مادا رک وقرأ أبو عبد الرحمن غ السلمن 
(تَفْقِدُون) من أفقدته إذا وجدته فقيدًا قالوا: تفقد صواع الملك . قال صاحب (الکشاف): قرئ 
صواع وصاع وصوع وصوع بفتح الصاد وضمهاء والعين معجمة وغير معجمة. قال بعضهم : 
جمع صُوَاعَ صیعان. كشُرَاب وغربان وجمع صاع آضوّاع كباب وأَبْوَاب . وقال آخرون: لا 
فرق بين الصَاع والصواع» والدلیل عليه قراءة آبي هريرة: (قالوا تفقد صَاعٌ المَلِكِ) وقال 
بعضهم : الصّواع اسم. والسَّقَاية وصف. کقولهم: کوز وسقاء فالکوز اسم والسقاء وصف . 

ثم قال: لولس له بو مَل بر € أي من الطعام «رآنا بي عیبر 4 قال مجاهد : الزعیم هو 
المؤذن الذي آذن . وتفسیر زعیم : کفیل . قال الكليي : الزعیم : الکفیل بلسان أهل الیمن . وروی 


۳۷ سورة یو سف 
آبو عبيدة عن الكسائي : زُعَمَتْ به تَزْعُم رَغْمَا وعامة . أي کفلت به» وهذه الاية تدل على أن 
الکفالة كانت صحيحة في شرعهم » وقد حکم بها رسول الله انی قوله : «الرّعِيمُ غُارمْ» ”'. 
فإن قيل: هذه كفالة بشيء مجهول؟ 
قلنا: حمل بعير من الطعام كان معلومًا عندهم فصحت الكفالة به إلا أن هذه كفالة مال لرد 
سرقةء وهو كفالة بما لم يجب لأنه لا يحل للسارق أن يأخذ شيئًا على رد السرقة» ولعل مثل هذه 
الکفالة کانت تصح عندھم . ۱ 
مه E‏ سم نو" 5 
قوله تعالی: ۶ قَالوا تلو لقد علمشم نا جفتا ليد فى الاض وما ہا سرفین 


ہہ 


© تالا فما جرژه. إن کنر کزان © قالواً جوم من وجد فى رحليہ فهو 
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قال البصریون: الواو في (والله) بدل من التاء والتاء بدل من الواو فضعفت عن التصرف في 
سائر الأسماء وجعلت فیما هو حق بالقسم وهو اسم الله عز وجل . قال المفسرون: حلفوا على 
أمرين : آحدهما: على أنهم ما جاءوا لأجل الفساد في الأرض لأنه ظهر من أحوالهم امتناعهم 
من التصرف في أموال الناس بالكلية لا بالأكل ولا بإرسال الدواب في مزارع الناس» حتى روي 
أنهم كانوا قد سدوا أفواه دوابهم لثلا تعبث في زرع» وكانوا مواظبين على أنواع الطاعات» ومن 
كانت هذه صفته فالفساد في الأرض لا يليق به . والثاني : أنهم ما كانوا سارقين» وقد حصل لهم 
فيه شاهد قاطع » وهو آنهم لما وجدوا بضاعتهم في رحالهم حملوها من بلادهم إلى مصر ولم 
یستحلوا أخذهاء والسارق لا یفعل ذلك ألبتة ثم لما بینوا براءتهم عن تلك التهمة قال أصحاب 
یوسف عليه السلام : فما جرم إن کنر دين فأجابوا وقالوا « بر من وید فی رحد 
مَوْوَ 42 قال ابن عباس کانوا فى ذلك الزمان یستعبدون کل سارق بسرقته وكات استعباد 
السارق في شرعهم يجري مجری وجوب القطع في شرعناء والمعنی جزاء هذا الجرم من وجد 
المسروق في رحله أي ذلك الشخص هو جزاء ذلك الجرم» والمعنی : أن استعباده هو جزاء 
ذلك الجرم قال الزجاج : وفیه وجهان : 

احدهما: أن يقال جزاژه مبتداً ومن #إمن ود في تَمَلوہ 4 خبره . والمعنی : جزاء السرقة هو 
الانسان الذي وجد في رحله السرقةء ویکون قوله: لمَهُوَ جر زيادة في البیان كما تقو تول 
جزاء السارق القطع فهو جزاژه . 
(۱) صحیح : أخرجه آبو داود في کتاب (البیوع) باب (في تضمین العور) (۳/ ۱۵4۱) حدیث رقم/ ۳۵۲۵ 
ولترمذي في کتاب (الوصای) باب (ا وصية لوارث) (۳۷۱/8) حدیث رقم/ ۳ 2ھ" : حديث 


(مسنده) /٥(‏ ۰6۲۷ والبيهقي في (سننه) Se, )۲ ٣٤ /٦(‏ إسماعيل ا 


الآية رقم (۷۱-۷۳) ۳۷۵ 


الشاني: أن یقال : # :4 مبتداً وقوله ٤‏ یدق كن 6 6 جملة وهي قي 
موضع خبر المبتدأ . والتقدیر : كأنه قیل : جزاژه من وجد في رحله فهو هو إلا أنه آقام المضمر 
للتأكيد والمبالغة في البیان وأنشد النحویون : 

لآ أرَى الْمَوْتَ يَسْبِقُ الموت شيء نغص الموت الفتّی والْفقیم۱) 

وأما قوله: کتک یی الین أي مثل هذا الجزاء جزاء الظالمين يريد إذا سرق استرق ثم 
قيل: هذا من بقية کلام أخوة یوسف . وقیل : إنهم لما قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو 
ات جو ا 


م مر مر ۶" ۳ 2 ll‏ ۳ 1 3 
ہے ملع خرص كسم ے سم رع 
کتک كنك اشک ما ن بل هن یآ هل کہ نا 


ہے مس غا 


سس ران وق کل زی يلر عَليِمٌ © 4 

اعلم أن إخوة يوسف لما آقروا بأن من وجد المسروق في رحله فجزاؤہ أن يسترق قال لهم 
المؤذن : انه لا بد من تفتیش آأمتعه > فانصرف بهم إلى یوسف یا باتهم تبل وما آخر ۹ 
لازالة التهمة والأوعية جمع الوعاء وهو كل ما ذا وضع فيه شيء أحاط به اسْيَخْرَجَهًا من وعا 
أَخِيهِ4» وقرأ الحسن (وُعَاء آخیه) بضم الواو وهي لغة» وقرأ سعيد بن جبير (إعاء آخیه) فقلب 
الواو همزة . 

فان قیل: لم ذَكّر ضمير الصواع مرات ثم آنثه؟ 

قلنا: قالوا رجع ضمير المونث إلى السقاية وضمیر المذکر إلى الصواع أو يقال : الصواع يؤنث 
ویذکر» فکان کل واحد منهما جائرًا أو يقال : لعل یوسف كان يسميه سقاية وعبیده صواعا فقد 
وقع فیما یتصل به من الکلام سقاية وفیما یتصل بهم صواعاء عن قتادة أنه قال : كان لا ینظر في 
وعاء الا استغفر الله تائبّا مما قذفهم بەء حتی إنه لما لم يبق إلا آخوه قال : ما آری هذا قد أخذ 
شيئّاء فقالوا: لا نذهب حتی تتفحص عن حاله آیضاء فلما نظروا في متاعه استخرجوا الصواع 
من وعائه والقوم کانوا قد حکموا بآن من سرق یسترق. فأخذوا برقبته وجروا به إلى دار يوسف . 

ثم قال تعالی: ‏ كلك دنا لیوسف ما کان مد آخاه في دين الب . 

وفیه بحثان: 

الاول: المعنی : ومثل ذلك الکید کدنا لیوسف. وذلك |شارة إلى الحکم باسترقاق السارق» 
أي مثل هذا الحکم الذي ذکره إخوة یوسف حکمنا لیوسف . 

الثاني: لفظ الکید مشعر بالحيلة والخديعة» وذلك في حق الله تعالی محال إلا آنا ذکرنا قانوئا 


. هذا البیت ضمن قصيدة من البحر افیف للشاعر عدي بن زید وتقدمت ترجمته‎ )١( 


معتبرًا في هذا الباب» وهو أن آمثال هذه الالفاظ تحمل على نهایات الأغراض لا على بدایات 
الأغراض» وقررنا هذا الأصل في تفسير قوله تعالی : #إنَّ الله لا ی [البقرة: ]۲١‏ فالكيد 
السعي في الحيلة والخديعة» ونهايته إلقاء الإنسان من حيث لا يشعر في أمر مكروه ولا سبيل له 
إلى دفعه» فالكيد في حق الله تعالى محمول على هذا المعنى . ثم اختلفوا في المراد بالكيد 
هاهنا فقال بعضهم : المراد أن إخوة يوسف سعوا في إبطال أمر يوسف» والله تعالى نصره وقواه 
وأعلى أمره. وقال آخرون: المراد من هذا الكيد هو أنه تعالى ألقى في قلوب إخوته أن حكموا 
بأن جزاء السارق هو أن يسترق» لا جرم لما ظهر الصواع في رحله حكموا عليه بالاسترقاق» 
وصار ذلك سببًا لتمكن يوسف عليه السلام من إمساك أخيه عند نفسه . 

ثم قال تعالى: ما كان ِا خاه في دین ألْمَكِ4 والمعنى : أنه كان حكم الملك في السارق أن 
يضرب ويغرم ضعفي ما سرق؛ فما كان يوسف قادرًا على حبس أخيه عند نفسه بناء على دين 
الملك وحکمه إلا أنه تعالى كاد له ما جرى على لسان إخوته أن جزاء السارق هو الاسترقاق 
فقد بینا أن هذا الكلام توسل به إلى أخذ أخيه وحبسه عند نفسه وهو معنى قوله: إل أن یکا 


7 مہم مر سے ہے مر بر 
ا ثم قال : رفع درجدت کن مش4 . 
وفيه مسألتان: 


المسألة الأولی : قرأ حمزة وعاصم والكسائي #ادَرَجَتٍِ» بالتنوین غير مضاف. والباقون 
بالاضافة . 

المببالة قافتا نات سی رل رک ركنت تن ا هر أت تال بره رخ اتصرات 
في بلوغ المراد» ویخصه بأنواع العلوم» وآقسام الفضائل» والمراد هاهنا هو أنه تعالی رفع 
درجات یوسف على |خوته في کل شيء . 

واعلم آن هذه اک تدل علی آن العلم آشرف المقامات رف الدرجات لاأنه تعالی لما 
هدی یوسف إلى نا الحيلة والفکرة مدحه لاجل ذلك فقال : ن کو تن کا گراکا 
وصف إبراهيم عليه السلام بقوله : «لرقَ جلي تن هنا عند إيراده ذکر دلائل التوحید 
والبراءة عن الهية الشمس والقمر والکواکب ووصف هاهنا يوسف أيضًا بقوله : دمم درجت تن 
ش4 لما هداه إلى هذه الحيلة وکم بين المرتبتین من التفاوت . 

ثم قال تعالی: « وق َل ى و ع4 والمعنی أن إخوة پوسف عليه السلام کانوا علماء 
فضلاء إلا أن یوسف كان زائدًا علیهم في العلم . 

واعلم أن المعتزلة احتجوا بهذه الآية على أنه تعالی عالم بذاته لا بالعلم فقالوا: لو كان عالمًا 
بالعلم لكان ذا علم ولو كان کذلك» لحصل فوقه علیم تمسکا بعموم هذه الآية ومذا باطل . 
واعلم أن أصحابنا قالوا دلت سائر الآيات على إثبات العلم لله تعالی وهي قوله : إن الله عندم 
ولم لامک [لقمان: ۲۳4 نم ولي 4 [النساء: ]٦٦١‏ ولا يجبطون دنو من علییه؟» [البقرة: ]۲٠١‏ 


الآية رقم (۷۷) ۳۷۷ 


و تن ولا تسم بعلمو زرسر. ٠١‏ واذا وقع التعارض فنحن نحمل الآية التي 
رڈ اي بط رق یصو جوا کرو جو روک 
العموم إلا أنه لا بد من المصير إليه لأن العالم مشتو سے سیت سور وت 


نت ی: الوا ن شرف تقذ سرک ام اون 5 00 
وہ ولم دما 7 له ال شر مد ڪا وال وروی موس 

املع أن لما خر الصواع من رحل أخي یوسف نكس إخوته رء‌وسهم وقالوا: هذه الواقعة 
عجيبة أن راحیل ولدت ولدین لصین ؛ ثم قالوا: يا بني راحیل ما آکثر البلاء علینا منکم » فقال 
بنیامین : ماأكثر البلاء علینا منکم ذهبتم بأخي وضیعتموه في المفازة» ثم تقولون لي هذا الکلام» 
قالوا له: فکیف خرج الصواع من رحلك» فقال : وضعه في رحلي من وضع البضاعة في 
رحالکم . 

واعلم أن ظاهر الاية يقتضي آنهم قالوا للملك : إن هذا الأمر لیس بغریب منه فان آخاه الذي 
هلك كان أيضًا سارقا. وکان غرضهم من هذا الکلام آنا لسنا على طريقته ولا على سیرته» وهو 
وآخوه مختصان بهذه الطريقة لأنهما من أم آخری» واختلفوا في السرقة التي نسبوها إلى یوسف 
عليه السلام على أقوال : 

الأول: قال سعيد بن جبیر : كان جده أبو أمه كافرًا يعبد الأوثان فأمرته أمه بأن يسرق تلك 
الأوثان ويكسرها فلعله يترك عبادة الأوثان ففعل ذلك» فهذا هو السرقة 

والثانى: أنه كان يسرق الطعام من مائدة أبيه ويدفعه إلى الفقراء» وقيل سرق عناقًا من أبيه 
ودفعه إلى المسكين وقيل دجاجة . 

والثالث: أن عمته كانت تحبه حبًا شديدًا فأرادت أن تمسكه عند نفسهاء وكان قد بقي عندها 
منطقة لاسحاق عليه السلام وكانوا يتبركون بها فشدتها على وسط يوسف ثم قالت : بأنه سرقها 
وكان من حكمهم بأن من سرق يسترق» فتوسلت بهذه الحيلة إلى إمساكه عند نفسها . 

والرابع: , أنهم كذبوا عليه وبهتوه وكانت قلوبهم مملوءة بالغضب على يوسف بعد تلك 
الوقائع» وبعد انقضاء تلك المدة الطويلة» وهذه الواقعة تدل على أن قلب الحاسد لا يطهر عن 
الغل ألبتة . 

ثم قال تعالى: رها وف ف ننس وم س ما له واختلفوا في أن الضمير في قوله: 
واكك وم تی © إلى آي شيء یمود على قولین : قال الزجاج: فأسرها إضمار على شريطة 
التفسير» تفسيره : آنتم شر مکانا وإنما أنث لأن قوله : لمر ڑ ك جملة أو كلمة لأنهم 
يسمون الطائفة من الكلام كلمة كأنه قال : فأسر الجملة أو الكلمة التي هي قوله : شر ,53 


۳۷۸ سورة يوسف 


مک 4 وفي قراءة ابن مسعود (فَأَسَرَهُ) بالتذکیر يريد القول أو الکلام» وطعن آبو علي الفارسي 
في هذا الوجه فیما استدر که على الزجاج من و جهین : 

الوجه الأول : قال الإضمار على شريطة التفسیر يكون على ضربین : آحدهما: أن یفسر بمفرد 
كقولنا: نعم رجلا زيد ففي نعم ضمير فاعلهاء ورجلا تفسير لذلك الفاعل وو والاخر أن 
لسري بر هذا يقع في الابتداء کقوله : لدا هی شخصة انمسر الین کن روا [الأنبياء: 
۷ فل هو اللہ ده [الصمد: ]١‏ والمعنی القصة شاخصة أبصار الذين كفروا والأمر الله أحد . 

إن الوم الداخلة على اما الخيرتدخل علیہ یتح إن کقوله : لنم من يات ری 

یاو و جر سر € [الحج: 45] . إذا غرفت هذا فنقول: نفس المضمر على 
شريطة التفسیر في كلا القسمین متصل بالجملة التي حصل منها الاضمار ولا یکون خارجًا عن 
تلك الجملة ولا مبايئًا لها ولاف ھی تمل عد الججلة الى سل سا اکا ارحب 
أن لا یحسن . والثاني: آنه تعالی قال : : اشر شر 4 كا 4 وذلك يدل على أنه ذکر هذا الکلام» 
ولو قلنا: إنه عليه السلام آضمر هذا الکلام لكان قوله إنه قال ذلك کنبا . واعلم أن هذا الطعن 
ضعیف لوجوه: 

آما الأول: فلأنه لا یلزم من حسن القسمین الاولین قبح قسم ثالث . واما الثاني: فلأنا نحمل ذلك 
سے مك السام قال ذلك على ی ۱ سی یسقط هذا السو ال . 

والوجه الثاني : وهو أن الضمير في قوله : اسر رها عائد إلى الإجابة كأنهم قالوا: لإن 
سرف قد سر أح ا من َل 4 فأسر يوسف إجابتهم في نفسه في ذلك الوقت ولم يبدها لهم 
في تلك الحالة إلى وقت ثان ویجوز أيضًا أن يكون إضمارًا للمقالة . والمعنی : آسر يوسف 
مقالتهم » والمراد من المقالة متعلق تلك المقالة كما يراد بالخلق المخلوق وبالعلم المعلوم يعني 
آسر یوسف في نفسه كيفية تلك السرقة» ولم يبين لهم آنها كيف وقعت وأنه لیس فیها ما یوجب 
الذم والطعن . روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : عوقب یوسف عليه السلام ثلاث 
مرات لأجل همه بها عوقب بالحبس وبقوله: 9 آڏڪرني عند ريلك € [یوسف: ۲ عوقب 
بالمعیس الطویل ویقوله : تم سرف [يوسف : ۷ عوقب بقولهم : قد سرف أ لم من 
مل ثم حكى تعالى عن يوسف أنه قال : «أنثر سر مک 4 أي آنتم شر منزلة عند الله 
تعالى لما أقدمتم عليه من ظلم أخيكم وعقوق أبيكم فأخذتم أخاكم وطرحتموه في الجب. ثم 
قلتم لابیکم : إن الذئب أكله وأنتم كاذبون» ثم بعتموه بعشرين درهمّاء ثم بعد المدة الطويلة 
والزمان الممتد ما زال الحقد والغضب عن قلوبكم فرميتموه بالسرقة . 

ثم قال تعالی: رال هم يما تيفوت 4 يريد أن سرقة يوسف كانت رضًا لله» وبالجملة فهذه 
الوجوه المذكورة في سرقته لا يوجب شيء منها عود الذم واللوم إليه» والمعنی : والله أعلم بأن 
هذا الذي وصفتموه به هل يوجب عود مذمة إليه أم لا. 


الآية رقم (۷۸ء ۷۹) ۳۷۹ 


21 عل 


فوله تعالی: ۵ الوا ای مزر إِن اب 8 یت کر فغذ E‏ کہ 7 ذا دض اور 
i i e +1 0‏ 
ِا إا لجرت ®4 


اعلم أنه تعالی ؛ re NT‏ : #إن رف قد سرک أ لم من يتل » 
[یوسف: ۷۷] أحبوا موافقته والعدول إلى طريقة ۹" 
تعالى في السارق أن يستعبد» إلا أن العفو وأخذ الفداء كان آیضا جائرٌ ا فتالوا : يا أيهنا العزیز ان 
لها شيخًا كبيرًا أي في السن ویجوز أن يكون في القدر والدین» وإنما ذكروا ذلك لأن كونه 
ابا لرجل كبير القدر يوجب العفو ست ۱ 

ثم قالوا: مد مد مک 4 يحتمل أن يكون المراد على طريق الاستعباد ويحتمل أن 
يكون المراد على طريق الرهن حتى نوصل الفداء إليك . ثم قالوا: #إنًا ردك من الْحْحْسِنِتَ 4 
وفيه وجوه: 

أحدها: إنا نراك من المحسنين لو فعلت ذلك . 

وثانيها: إنا نراك من المحسنين إلينا حيث أكرمتنا وأعطيتنا البذل الكثير وحصلت لنا مطلوبنا 
على أحسن الوجوه ورددت إلينا ثمن الطعام . 

والٹھا: تقل مرو شور سو القعط على و ولم یجدوا فيا يقترون به ہیں 
وكانوا يبيعون أنفسهم منه فصار ذلك سببًا لصيرورة أكثر أهل مصر عبیذا له ثم إنه أعتق تق الكل › 
فلعلهم قالوا: نّا رسك من ألْمْمَيِنِينَ # إلى عامة الناس بالاعتاق فكن محستا أيضًا إلى هذا 
الإنسان بإعتاقه من هذه المحنة فقال یوسف : ماه اه * أي أعود بالله معاذًا أن نأخذ إلا من 
وجدنا متاعنا عنده» أي أعوذ بالله أن آخذ بريئًا بمذنب . 

قال الزجاج : موضع (آن) نصب. والمعنی : أعوذ بالله من أخذ أحد بغيره فلما سقطت كلمة 
(من) انتصب الفعل عليه وقوله: لا و۱ ری * أي لقد تعديت وظلمت إن آذيت إنسانًا 
بجرم صدر عن غيره . 

فان قيل: هذه الواقعة من أولها إلى آخرها تزوير وکذب؛ فكيف يجوز من يوسف عليه السلام 
مع رسالته الإقدام على هذا التزوير والترويج وإيذاء الناس من غير سبب لا سيما ويعلم أنه إذا 
حبس آخاه عند نفسه بهذه التهمة فإنه يعظم حزن أبيه ويشتد غمه» فكيف يليق بالرسول المعصوم 
المبالغة في التزوير إلى هذا الحد؟ 

والجواب : مساق اموه ااك د الا فلن سرت تھا عن العفو والصفح وأخذ 
البدل کما آمر تعالی صاحب موسی بقتل من لو بقي لطغی وکفر . 


اال ل لس ھورة یوسف 


قوله تعالی: عَلَمَا لمان ھن خلصوأ يجنا 
ی ا 7 را کے سے 0 2 7 سا مو وال و نے م2 

اباك ود مُوْيْتًا من ال ومن قل ما فرطتم في نوسف فان أب 
مد 4 7 ۳ 2 مہ م صف ر ور ہحھ مر ۳ 
لش عق بأ 5 ك ار کے 12 و بل خر که 46 


في الآية مسائل: 

المسألة الأولى : اعلم أنهم لما قالو |: لذ عدا مَكائَد4 [يوسف: 8 وهو نهاية ما 
الوا ب الا من وَجَدنًا ملعتا عند [يوسف: ۷۹] 
فانقطع طمعهم من یوسف علیه السلام فى رده فعند هذا قال تعالی : تا اتسوا منه اطا 
یاه وهو مبالغة في یأسهم من رده وره ی [مریم: ١‏ أي تفردوا عن سائر الناس یتناجون 
ولا شبهة أن المراد یتشاورون ویتحیلون الرأي فیما وقعوا فیه» لانهم إنما آخذوا بنيامین من آبیهم 
بعد المواثیق الم كدة وبعد أن کانوا متهمین في حق یوسف فلو لم يعيدوه إلى أبيهم لحصلت 
محن کثيرة : آحدها: أنه لو لم یعودوا إلى آبیهم وکان شیخا كبيرًا فبقاژه وحده من غير أحد من 
آولاده محنة عظيمة . وثانیها : أن آهل بیتهم کانوا محتاجین إلى الطعام آشد الحاجة . وثالثها : أن 
یعقوب عليه السلام ربما كان یظن أن آولاده هلکوا بالكلية وذلك غم شدید ولو عادوا إلى أبيهم 
بدون بنيامین لعظم حیاژهم فان ظاهر الأمر یوهم آنهم خانوه في هذا الابن كما آنهم خانوه في 
الابن الأول» ولکان یوهم أيضًا آنهم ما آقاموا لتلك المواثيق المؤكدة وزنا ولا شك أن هذا 
الموضع موضع فكرة وحيرة وذلك یوجب التفاوض والتشاور طلبًا للأصلح الأصوب فهذا هو 
المراد من قوله : #فلمًا اتسوا شو منه سرا اي . 

المسألة الثانية : قال الواحدي: روي عن ابن کثیر (اسْتَايَسُوا) و(حَتّی إِذَا اسْتَايَسَ الرْسُل) 
ا ۱۱۰]پغیر همز وفي سیر لفتان بیس ویس مثل یب ویحسب ومن قال (اسْتَأَيّس) قلب 
العين إلى موضع الفاء فصار استَعْفُل وأصله استیأس ثم خففت الهمزة . قال صاحب (الکشاف) : 
استیأسوا یخسوا؛ وزيادة السین والتاء للمبالغة كما في قوله : اتمم [بوسف : ۲ وقوله: 
« لصوأ قال الواحدي : يقال خلص الشيء یخلص خلوصًا إذا ذهب عنه الشائب من غیره 
ثم فيه وجهان : 

الاول: :قال الزجاج : خلصوا أي انفردوا؛ ولیس معهم آخوهم . 

والثاني: قال الباقون : تمیزوا عن الاجانب» وهذا هو الاظهر . وأما قوله : اب فقال 
صاحب (الکشاف) : النجي على معنيين یکون بمعنی المناجي کالعشیر والسمیر بمعنی المعاشر 
والمسامر . ومنه قوله تعالى : و فراع يراك [مريم : اوم المصدر الذي هو التناجي كما 


مس ور 


قیل : النجوی بمعتی المتناجین» فعلی هذا معنی ‏ حلصو نَا 4 اعتزلوا وانفردوا عن الناس 


الآية رقم (۸۰) ۳۸۱ 
خالصین لا یخالطهم سواهم يبا أي مناجیّا . روي (نجوی) أي فوجّا يبا أي مناجيًا 
لمناجاة بعضهم بعضا وأحسن الوجوه أن يقال : إنهم تمحضوا تناجیا لأن من كمل حصول 
آمر من الأمور فيه وصف بأنه صار غير ذلك الشىء» فلما آخذوا فى التناجی على غاية الجد 
صاروا كأنهم في آنفسهم» صاروا نفس التناجي حقيقة . 

آما قوله تعالی: ‏ ال يرهم فقيل : المراد کبیرهم في السن وهو روبیل» وقیل : کبیرهم في 
العقل وهو يهوداء وهو الذي نهاهم عن قتل یوسف؛ ثم حکی تعالی عن هذا الکبیر أنه قال : 
« الم تما نک ابا فد أَحَدَ عَلیکم نیما من لله زين بل ما فرشم في بوش . 


وفيه مساألتان: 
المسألة الأولى : قال ابن عباس رضى الله عنهما: لما قال يوسف عليه السلام : ماد الله 


ص ہے ساس مص رم 


آن تَأْمْدَ لد من وجدنا متعتا عند ه [یوسف : ۷۹]غضب پهودا وکان إذا غضب وصاح فلا تسمع 
صوته حامل إلا وضعت ویقوم شعره على جسده فلا یسکن حتی یضع بعض آل یعقوب يده عليه 
فقال لبعض إخوته : اكفوني آسواق آهل مصر وآنا آکفیکم الملك فقال یوسف عليه السلام لابن 
صغير له : مِسَّه فمسّه فذهب غضبه وهم أن یصیح فَرَكُلَ یوسف عليه السلام رجله على الأرض 
وأخذ بملابسه وجذبه فسقط فعنده قال : يا آیها العزیز» فلما آیسوا من قبول الشفاعة تذاکروا 
وقالوا إن اانا قد أخد علينا مرا عظيمًا هه الله و انها هن همرن تواقعه پرسف فکیت 
المخلص من هذه الورطة؟ 

المسألة الثانية : لفظ (ما) فى قوله : #ما فَرَطْتّم» . 

فيها وجوه: 

الأول: أن يكون أصله من قبل هذا فرطتم في شأن يوسف عليه السلام ولم تحفظواعهد 
أبيكم . 

الثاني: أن تكون مصدرية ومحله الرفع على الابتداء وخبره الظرف وهو من قبل . ومعناه وقع 
من قبل تفريطكم في يوسف . 

الثالث: النصب عطقا على مفعول ألم من والتقدیر : ألم تعلموا أخذ أبيكم موثقكم 
وتفريطكم من قبل في يوسف . 

الرابع: أن تكون موصولة بمعنى : ومن قبل هذا ما فرطتموه أي قدمتموه في حق يوسف من 
الخيانة العظیمة. ومحله الرفع والنصب على الوجهين المذکورین» ثم قال : «فلن أبرح الازض» 
أي فلن أفارق أرض مصر حتى يأذن لي أبي في الانصراف إليه أو يحكم الله لي بالخروج منها أو 
بالانتصاف ممن أخذ أخى أو بخلاصه من يده بسبب من الأسباب وهو خير الحاكمين › لأنه لا 
يحكم إلا بالعدل والحق» وبالجملة فالمراد ظهور عذر یزول معه حياؤه وخجله من أبيه أو غيره 
قاله انقطاعا إلى الله تعالى فى إظهار عذره بوجه من الوجوه . 


AY‏ سورة یوسف 


قوله تعالی: اجر إل یکم فقولوا يتأباناً اک ابتك س وما یت الا 


بمّا اکا وم کنا لئے حفظب یدام لْمَرَيْةَ الى ڪا فہا ولع 


س 22 


الیل نبا وا لصي 406 

سو سد لما تفکروا في الاصوب ما هو ظهر لهم آن الاصوب هو الرجوع» وأن پذکروا 
لابیهم كي كيفية الواقعة على الوجه من غير تفاوت والظاهر أن هذا القول قاله ذلك الکبیر الذي 
قال : لاکن ان اض حی ادن لح أ زیوست: ۰ قيل : إنه روبیل» وبقي هو في مصر وبعث 
سائر إخوته إلى الأب . 

فان قيل: كيف حكموا عليه بأنه سرق من غير بينة» لا سيما وهو قد أجاب بالجواب الشافي 
فقال: الذي جعل الصواع في رحلي هو الذي جعل البضاعة في رحلكم . 

والجواب عنه من وجوه : 

الوجه الأول: أنهم شاهدوا أن الصواع كان موضوعا في موضع ما كان يدخله أحد إلا هم 
فلما شاهدوا أنهم أخرجوا الصواع من رحله غلب على ظنونهم أنه هو الذي أخذ الصواع وأما 
قوله: وضع الصواع :في رحلي مَنْ وضع البضاعة في رحالكم فالفرق ظاهرء لأن هناك لما 
رجعوا بالبضاعة إليهم اعترفوا بأنهم هم الذين وضعوها في رحالھمء وأما هذا الصواع فإن أحذا 
لم یعترف بأنه هو الأي وضع الصواع في رحله فظهر الفرق فلهذا السیب غلب على ظنونهم آنه 
سرق. فشهدوا بناء على هذا الظنء ثم بیّن نهم غير قاطعین بهذا الامر بقولهم : ما مَبِدْنَآ إل 
بما متا وما گا میب کان > . 

والوجه الثاني : في الجواب أن تقدیر الکلام #إري یی سي 4 في قول الملك وأصحابه 
ومثله کثیر فى القرآن . قال تعالی : « لک ات للم أَلرَشِيدُ#رى.: ر أي عند نفسك» وقال 
تعالی : E:‏ نلک أت امير گرم #[ررحان: ۹وع أي عند نفسك وأما عندنا فلا فکذا هاهنا . 

الوجه الثالث : في الجواب: أن ابنك ظهر عليه ما يشبه السرقة ومثل هذا الشیء یسمی سرقة ˆ 
فان إطلاق اسم أحد الشبیهین على الشبیه الآخر جائز في القرآن قال تعالی : روا سنو میک 
ها [الشووى : ۰-۰ 

الوجه الرابع : أن القوم ما كانوا أنبياء في ذلك الوقت فلا يبعد أن يقال: إنهم ذكروا هذا 
الكلام على سبيل المجازفة لا سيما وقد شاهدوا شيئًا يوهم ذلك . 

الوجه الخامس : أن ابن عباس رضي الله عنهما كان يقرأ (إِنَّ ابتك سُرّقَ) بالتشدید» أي نسب 
إلى السرقة ة فهذه القراءة لا حاجة بها إلى التأويل لان القوم نسبوه إلى السرقة ء إلا آنا ذکرنا فی 
هذا الكتاب أن أمثال هذه القراءات لا تدفع السوال. لأن الإشكال إنما يدفع إذا قلنا القراءة 
الأولى باطلة» والقراءة الحقة هي هذه . أما إذا سلمنا أن القراءة الأولى حقة كان الإشكال باقیّا 


الآية رقم (۸۱ ۸۲) ۳۸۳ 


سواء صحت هذه القراءة الثانية أو لم تصح› فثبت أنه لا بد من الرجوع إلى آحد الوجوه 
المذکورة آما قوله : #وما کٌہٰدنَا الا يما عَلِمتَا 4 فمعناه ظاهر لأنه يدل على أن الشهادة غير العلم 
بدلیل قوله تعالی : «وما مدا الا يمَا عَلِنتَا ۹ وذلك يقتضي کون الشهادة مغايرة للعلم ولأنه 
عليه السلام قال : إذا علمت مثل الشمس فاشهد. وذلك آیضا يقتضي ما ذکرنا ولیست الشهادة 
أيضًا عبارة عن قوله : آشهد لأن قوله آشهد إخبار عن الشهادة والاخبار عن الشهادة غير الشهادة . 

إذاثبت هذا فنقول: الشهادة عبارة عن الحكم الذهني وهو الذي يسميه المتکلمون بکلام 
النفس» وأما قوله : رمَا تًا لیب حَلفْظِينَ * . 

ففیه وجوه: 

الأول: أنا قد رأينا أنهم أخرجوا الصواع من رحله» وأما حقيقة الحال فغير معلومة لنا فان 
الغيب لا يعلمه إلا الله . 

والثاني: قال عكرمة معناہ : لعل الصواع دس في متاعه بالليل» فان الغيب اسم لليل على بعض 
اللغات . 

والثالث: قال مجاهد والحسن وقتادة: وما کنا نعلم أن ابنك يسرق» ولو علمنا ذلك ما ذهبنا به 
إلى الملك وما أعطيناك موثقا من الله في رده إليك . 

والرابع: نقل أن يعقوب عليه السلام قال لهم : فهب أنه سرق ولكن كيف عرف الملك أن شرع 
بني إسرائيل أن من سرق يسترق» بل أنتم ذكرتموه له لغرض لكم فقالوا عند هذا الكلام : إنا قد 
ذكرنا له هذا الحكم قبل وقوعنا في هذه الواقعة وما كنا نعلم أن هذه الواقعة نقع فيها فقوله: 
وا لیب حَلفِظِينَ 4 إشارة إلى هذا المعنى . 

فإن قيل: فهل يجوز من يعقوب عليه السلام أن يسعى في إخفاء حكم الله تعالى على هذا 
القول. 

قلنا: لعله كان ذلك الحكم مخصوصّا بما إذا كان المسروق منه مسلمّا فلهذا أنكر ذكر هذا 
الحكم عند الملك الذي ظنه كافرًا . 

ثم حكى تعالى عنهم أنهم قالوا: رک الْمَرَيَة لی كنا نها الي ال ْنَا ہا 4 . 

واعلم أنهم لما كانوا متهمين بسبب واقعة يوسف عليه السلام بالغوا في إزالة التهمة عن ( 
أنفسهم فقالوا: «رَنکلٍ الَرْيَة ّى كنا َہّا 4 والأكثرون اتفقوا على أن المراد من هذه القرية 
مصر وقال قوم: بل المراد منه قرية على باب مصر جرى فيها حديث السرقة والتفتيش . 

ثم فيه قولان: 

الأول: المراد: واسأل أهل القرية إلا أنه حذف المضاف للإيجاز والاختصار» وهذا النوع من 
المجاز مشهور في لغة العرب. قال آبو علي الفارسي : ودافع جواز هذا في اللغة كدافع 
الضروريات وجاحد المحسوسات . 


۳۸ سورة یو سف 


والثاني: قال آبو بكر الأنباري : المعنی : اسأل القرية والعیر والجدار والحیطان فانها تجيبك 
وتذکر لك صحة ما ذکرناه لأنك من آکابر أنبياء الله فلا یبعد أن ينطق الله هذه الجمادات معجزة 
لك حتی تخیر بصحة ما ذکرناه» وفیه وجه الث : وهو أن الشیء إذا ظهر ظهورا تامًا كاملا فقد 
يقال فيه : سل السماء والأرض وجمیع الأشياء عنه» والمراد أنه بلغ في الظهور إلى الغاية التي ما 

آما قوله: ور ال أَمَلنَا نبا ۹ فقال المفسرون: كان قد صحبهم قوم من الکنعانیین فقالوا: 
سلهم عن هذه الواقعة . ثم إنهم لما بالغوا في التأکید والتقرير قالوا: وکا صرفو 4 يعني سواء 
نسبتنا إلى التهمة أو لم تنسبنا إليها فنحن صادقون» ولیس غرضهم أن یثبتوا صدق آنفسهم 
بانفسهم لان هذا يجري مجری إثبات الشيء بنفسه» بل الانسان إذا قدم ذکر الدلیل القاطع على 
صحة الشيء فقد یقول بعده : وأنا صادق في ذلك يعني فتأمل فیما ذکرته من الدلائل والبینات 
لتزول عنك الشبهة . 

٦ 
قوله تعالی: ال بل ی اشک 11 غيل یی اله أن‎ 
49 یی يهم یکا رتم هر لمیر لحد‎ 

ل 
واقعة یوسف فقال: بل سرا ات لك شک ان تسه يق 4 فذكر هذا الكلام بعينه في هذه 
الواقعة الا آنه قال في واقعة سس سو الد المستعان عل ما ما تفوت € [يوسف : ۸ وقال 
هاهنا: سی الہ أن ابی يهم جیما 44 . 

وفیه مسائل: 

المسألة الأولى : قال بعضهم : إن قوله : بل سرت کہ َو م ا € لیس المراد منه هاهنا 
الكذب والاحتيال كما في قوله في واقعة يوسف عليه السلام حين قال : یل مرت لک اشک 
كرا 4 لكنه عنى سولت لكم أنفسكم إخراج بنیامین عني والمصير به إلى مصر طلبًا للمنفعة فعاد من 
ذلك شر وضرر وألححتم علي في إرساله معكم ولم تعلموا أن قضاء الله إنما جاء على خلاف 
تقدي ركم وقيل : بل المعنى سولت لكم أنفسكم أمرًا : خيلت لكم أنفسكم أنه سرق وما سرق . 

المسألة الثانية : قيل : إن روبيل لما عزم على الإقامة بمصر آمره الملك أن يذهب مع إخوته 
سی ےپ سو 7 ل وی 
ولما رجع القوم إلى يعقوب عليه السلام وأخبروه بالواقعة بکی وقال : يا بني لا تخرجوا من 
عندي مرة إلا ونقص بعضکمء ذهبتم مرة فنقص یوسف. وفي الثانية نقص شمعون» وفي هذه 
الثالثة نقص روبیل وبنيامين» ثم بکی وقال : #صى أله أن یی بهم جيم € وانما حکم بهذا 


الحکم لوجوه : 


الآية رقم (۸۷-۸۲) ۳۸۵ 


الأول: أنه لما طال حزنه وبلاژه ومحنته علم أنه تعالی سیجعل له فرجّا ومخرجاعن قريب 
فقال ذلك على سبيل حسن الظن برحمة الله . 

والثانى: لعله تعالى قد أخبره من بعد محنة يوسف أنه حى أو ظهرت له علامات ذلك وإنما 
قال: #صى أله أن ياتى به ميا € لأنهم حين ذهبوا بيوسف كانوا اثني عشر فضاع یوسف 
وبقي آحد عشر؛ ولما آرسلهم إلى مصر عادوا تسعة لان بنيامین حبسه یوسف واحتبس ذلك 
الکبیر الذي قال : لن أب الْأَرْضَ حى بَأَدنَ لی أنه أو نکم أله لي € زیرسی: .مع فلما كان الغائبون 
ثلاثة لا جرم قال اتی اة ن پوت بهن کےا 6 

ثم قال: رانا و مو للم محر 4 يعني هو العالم بحقائق ق الامور الحکیم فیها على الوجه 


المطابق للفضل والإحسان والرحمة والمصلحة. 
۴ 5 ول ار 2“ سے کو ہہ سا سے مس 8ور 2 كر و 
قوله تعالی: وتولل عنهم وقال يتاسفل علل دزسف 002 عمناه هرت الحزن 


ھی کظیم کی توا نکر شک ڪي تكرت حصا أو تكو 
وک الیو 0 کم أَفْكوأ ئی ورن إل الک رم يس نو ما لا 
E‏ 


تو ک يق کر کنو ين پوشک ایر و اتسوا من روج لله 
انه تم لا تاک من روج 1 ال الوم ۲ 1 کو ر ر ون © 4 


سے 


واعلم أن د 4 روسان و یی شس مس 


بالآخرة طلبهم وعاد إليهم . 
آما المقام الأول: وهو أنه أعرض عنهم» وفر منهم فهو قوله: 'وتول عنم وال يكأسَقٌ عل 


وروم 
دو سف 


۷ لما ضاق مو الکلام الذي سمعه من آبنانه في حق بنيامین عظم آسفه علی 
يوسف عليه السلام : : رال کم عل مک € وانما عظم حزنه على مفارقة یوسف عند هذه 
الواقعة لوجوه: 

الوجه الأول : أن الحزن الجديد يقوي الحزن القدیم الکامن والقدح إذا وقع على القدح كان 
اوجع » وقال متمم بن نويرة : 

وقذ لاميي عند الفبورٍ علی الْبْكا ‏ رفيقي لِتَذْرَافٍ الدُمُوع السَوَافای١؛‏ 
۱( هذه الأبيات ضمن قصيدة من البحر الطويل لمتمم: بن نویر هو : مُتَمُم بن ُوَيرَّة بن حمزة بن شداد.الیربوعی 
التميمي آبو نهشل» ؟- ۳۰ه/ ؟- ٩۵۰‏ م شاعر فحل» صحابي» من آشراف قومه اشتهر في الجاهلية والاسلام 


بای آمری کی رگراک وا پیت توا 


۳۸۰ سورة یوسف 


فقال کي کل بر انش لِمَبْر وی بَيِنَ اللوی والدکادك 
فثلث له رن الأسَى يَبْمَتُ ای قدفني فهذا له قبر مالك 
وذلك لأنه اذا رأى قبرًا فتجدد حزنه على أخيه مالك فلاموه علیه » فأجاب بأن الاسی یبعث 
الأسى . وقال آخر : 
كلم تَنْسِنِي آوفي المصیبات بعده ولکن نکاء القزح بالقزح أَوْجَعٌ 
والوجه الثاني : أن بنيامین ويوسف كانا من أم واحدة وكانت المشابهة بينهما في الصورة 
والصفة أکمل ء مان دی سو على برو سو روي برس عليه سم یم روج 
ما وقع زال ما يوجب السلوة فعظم الألم والوجد. 
الوجه الثالث : أن المصيبة في يوسف كانت أصل مصائبه التي علیها ترتب سائر المصائب 
والرزاياء وكان الأسف عليه أسفًا على الكل . الرابع : أن هذه المصائب الجديدة كانت أسبابها 
جارية مجرى الأمور التي يمكن معرفتها والبحث عنها. وأما واقعة يوسف فهو عليه السلام كان 
يعلم كذبهم في السبب الذي ذكروه» وأما السبب الحقيقي فما كان معلومًا له» وأيضا أنه عليه 
السلام كان يعلم أن هؤلاء في الحياة وأما يوسف فما كان يعلم أنه حي أو ميت» فلهذه الأسباب 
عظم وجده على مفارقته وقويت مصيبته على الجهل بحاله . 
المسألة الثانية: من الجهال من عاب يعقوب عليه السلام على قوله : يتاس عل يوست 4 
قال : لأن هذا إظهار للجزع وجار منجرى الشكاية من الله وأنه لا يجوزء والعلماء بینوا أنه لیس 
الأمر كما ظنه هذا الجاهل» وتقريره أنه عليه السلام لم يذكر هذه الكلمة ثم عظم بکاژه» وهو 
المراد من قوله: وبصت عبتا مس الَہُزنِ 4 ثم أمسك لسانه عن النياحة» وذكر مالا ينبغي: 
ہی المراد من قوله : ههر کیلب 4 ثم إنه ما أظهر الشكاية مع أحد من الخلق بدليل قوله : 
اکا أ وب خرن إل اك ) وكل ذلك يدل على أنه لما عظمت مصیبته وقویت محنته فانه 
صبر وتجرع الغصة وما أظهر الشكاية فلا جرم استوجب به المدح العظيم والثناء العظيم . روي 
أن يوسف عليه السلام سأل جبریل : هل لك علم بيعقوب؟ قال: نعم قال: وكيف حزنه؟ قال : 
حزن سبعين ثكلى وهي التي لها ولد واحد ثم يموت . قال : فهل له فيه أجر؟ قال : نعم آجر مائة 
فان قيل: روي عن محمد بن علي الباقر قال: مر بيعقوب شيخ كبير فقال له : أنت إبراهيم 
فقال : أنا ابن ابنه والهموم غيرتني وذهبت بحسني وقوتي» فأوحى الله تعالى إليه: «حتی متى 
تشكوني إلى عبادي وعزتي وجلالي لو لم تشكني لأبدلتك لحمًا خيرًا من لحمك ودمّا خيرًا من دمك» 
فكان من بعد يقول: إنما أشكو بشي وحزني إلى الله وعن النبي يي أنه قال : ١كَانَ‏ لِيَعْقُوبَ أَمْ 
مُوَاخ» فقال له : ما الذي آذهب بصرك وقوّس ظهرك فقال : الذي أذهب بصري البكاء على 
يوسف وقوس ظهري الحزن على بنيامین فأوحى الله تعالى إليه «أَمَا نَسْتَحِي تَشْكُونِي ای غَيِرِي» 


الآية رقم (۸۷-۸۶) ۳۸۷ 


فقال : نما آشکو بثي وحزني إلى الله فقال: یا رب آما ترحم الشیخ الکبیر قوست ظهري» 
وأذهبت بصري فاردد علىّ ریحانتی یوسف وبنيامین فتاه جبریل عليه السلام بالبشری وقال : 
لو کانا میتین لنشرتهمالك فاصنع طعامًا للمساکین. فان آحب عبادي إلي الانبیاء 
والمساکین ۲ء وکان یعقوب عليه السلام إذا آراد الغداء نادی منادیه : من آراد الغداء فليتغد مع 
یعقوب » واذا کان صائمّا نادی مثله عند الافطار . وروي أنه كان يرفع حاجبیه بخرقة من الکبر» 
فقال له رجل : ما هذا الذي آراه بك» قال : طول الزمان وكثرة الأحزان» فأوحى الله إليه 
«أتشكوني يَا يَمْقُوبُ» فقال : يارب خطيئة أخطأتها فاغفرها لي . 

قلنا: انا قد دللنا على أنه لم يأت إلا بالصبر والثبات وترك النیاحة . وروي أن ملك الموت 
دخل على يعقوب عليه السلام فقال له : جئت لتقبضني قبل أن أرى حبيبي فقال : لا ولكن 
جئت لأحزن لحزنك وأشجو لشجوك. وأما البكاء فليس من المعاصي . وروي أن النبي عليه 
الصلاة والسلام : بكى على ولده إبراهيم عليه السلام وقال : اقب لیخ وین مغ ولا 
3 تقول مَا سط الرّبٌ وا عَلَنِكَ يا میم لَمَحْرْونُونٌ)”'' وأيضًا فاستیلاء ء الحزن على الانسان 
لیس باختیاره» فلا یکون ذلك داخلا تحت التکلیف وأما التأوه وإرسال البکاء فقد يصير بحیث 
لا یقدر على دفعه وأما ما ورد في الروایات التي ذکرتم فالمعاتبة فیها إنما كانت لأجل أن 
حسنات الابرار سیئات المقربین . وآیضا ففیه دقيقة آخری وهي أن الانسان إذا كان في موضع 
التحیر والتردد لا بد وأن یرجع إلى الله تعالی» فیعقوب عليه السلام ما كان یعلم أن یوسف بقي 
حيًا أم صار میتّا» فکان متوقفا فيه وبسبب توقفه كان یکثر الرجوع إلى الله تعالی وینقطع قلبه عن 
الالتفات عن كل ما سوی الله تعالی الا في هذه الواقعت وکانت آحواله في هذه الواقعة مختلفت 
فربما صار في بعض الاوقات مستغرق الهم بذکر الله تعالی فان عَنَّ تذکر هذه الواقعة» فکان 
ذکرها كلا سواهاء فلهذا السبب صارت هذا الواقعة بالنسبة الیه» جارية مجری الالقاء في النار 


(۱) ضعیف : قلت : رواه الحاكم في الستدرك (۲/ ۳4۸) من طریق أبي بكر بن أبي شيبة» عن يحيى بن عبد اللك بن 
أبي غنیةء عن حفص بن عمر ابن الزبير » عن أنس بنحوه» وقال الحاكم : (حفص بن عمر بن الزبير» وأظن الزبير 
وهما من الراوي فانه حفص بن عمر بن عبد الله ؛ بن أبي طلحة الانصاری) . ۰ 

ورواه إسحاق بن راهويه ومن طريقه الحاكم في المستدرك (۲/ ۳۹۸) من طريق يحيى بن عبد اللك» عن أنس بن 
مالك مرسلا . ورواه ابن أبي الدنيا في (الفرج بعد الشدة) برقم )٤۷(‏ من طريق بن سليمان عن يحي بن عبد الملك عن 
رجل» > عن أنس بن مالك رضي الله عنه مزفوعا . ورواه الطبراني في الأوسط برقم (۳۳4۱) (مجمع البحرين) من 
طریق وهب بن بقية عن يحيى بن عبد الطلب عن حصين بن عمر الا مسي عن أبي الزبیز عن أنس مرفوعّا . وبهذا 
يتبين أن الحديث مضطرب . 

وأورده ابن كثير في (تفسيره) /٤(‏ ٤٥٥)ء‏ وقال: وهذا حديث غریب وفيه نکارة. / 
(۲) متفق عليه : أخرجه البخاري في کتاب (الجنائز) باب (قول النبي : إنا بك لحزونون)4 

(۲/۳) حدیث رقم/ ۰۱۳۰۳ ومسلم في كتاب (العيال) باب (رحمة النبي پل بالصبية والعيال) (4/ ۱۸۰۷/ 
۲ كلاهما من طريق سليمان بن المغيرة . 


۳۸۸ سورة یوسف 


للخلیل عليه السلام ومجری الذبح لابنه الذبیح . 

فان قيل: اليس أن الأولى عند نزول المصيبة الشديدة أن يقول : ا یق ون 21 کون [البقرة ن 
٦‏ حتی یستوجب الثواب العظیم المذکور في قوله : «أولهك عم صلوت ین رهم وَيَحْمَةٌ 
اک 00 [البقرة ۷۰ء 

قلنا: قال بعض المفسرین : إنه لم يعط الاسترجاع أمة الا هذه الامة فأکرمهم الله تعالی إذا 
أصابتهم مصيبة وهذا عندي ضعيف لأن قوله : 9# إِنًا ۱ 6 إشارة إلى آنا مملوکون لله وهو الذي 
خلقنا وأوجدناء وقوله : وب لو زجع إشارة إلى أنه لا بد من الحشر والقيامة» ومن المحال 
أن أمة من الأمم لا يعرفون ذلك فمن عرف عند نزول بعض المصائب به أنه لا بد في العاقبة من 
رجوعه إلى الله تعالى» فهناك تحصل السلوة التامة عند تلك المصيبة» ومن المحال أن يكون 
المؤمن بالله غير عارف بذلك . 

المسألة الثالثة : قوله : ©#يكأسَق عل يوس € نداء الأسف وهو كقوله: «يَا عَجَبًا» والتقدير كأنه 
ينادي الاسف ویقول : هذا وقت حصولك وأوان مجيئك وقد قررنا هذا المعنى في مواضع كثيرة 
منها في تفسير قوله : # حش لو 4(یوسف: ۳۱] والأسف الحزن على ما فات . قال الليث : إذا جاءك 
أمر فحزنت له ولم تطقه فأنت أسيف أي حزين ومتأسف آیضا . قال الزجاج : الأصل کاس * 
إلا أن ياء الإضافة يجوز إبدالها بالألف لخفة الالف والفتحة . 

ثم قال تعالى: یس ماه ورت الْحُرْنِ 4 . 

وفيه وجهان: 

الوجه الأول : أنه لما قال : يا أسفى على يوسف غلبه البكاء» وعند غلبة البكاء يكثر الماء في 
العين فتصیر العين كأنها ابیضت من بياض ذلك الماء وقوله : وبصت عَیتَامُ یرے الْحُرْنٍ 4 كناية 
عن غلبة البكاءء والدليل على صحة هذا القول أن تأثير الحزن في غلبة البكاء لا فی حصول 
العمى فلو حملنا الابيضاض على غلبة البكاء كان هذا التعليل حسئًا ولو حملناه على العمى لم 
يحسن هذا التعليل» فكان ما ذكرناه آولی وهذا للتفسير مع الدليل رواه الواحدي في (البسيط) 
عن ابن عباس رضي الله عنهما . 

والوجه الثاني : أن المراد هو العمى قال مقاتل : لم یبصر بهما ست سنين حتى كشف الله 
تعالی عنه بقمیص یوسف عليه السلام وهو قوله: الوه عل ومد آی یات بر ©[يوسف : ۲۳ قيل 
إن جبريل عليه السلام دخل على يوسف عليه السلام حینما كان في السجن فقال إن بصر أبيك 
ذهب من الحزن عليك فوضع يده على رأسه وقال: ليت آمي لم تلدني ولم أك حزنًا على أبيء 
والقائلون بهذا التأويل قالوا: الحزن الدائم يوجب البكاء الدائم وهو يوجب العمى» فالحزن كان 
سببًا للعمى بهذه الواسطة. رسس مو بوجت العدى» لأنه يورث كدورة في سوداء 
العين» ومنهم من قال: ما عمي لكنه صار بحيث يدرك إدراكا ضعیفا. قیل : ما جفت عينا 


الآية رقم )۸۷-۸٤(‏ ۳۸۹ 
یعقوب من وقت فراق یوسف عليه السلام إلى حين لقائه» وتلك المدة ثمانون عامّا» وما كان 
على وجه الأرض عبذا آکرم على الله تعالی من یعقوب عليه السلام . 

اما قوله تعالی: یرت ادن 4 فاعلم أنه قرئ (من الحژن) بضم الحاء وسکون الزاي» وقرأ 
الحسن بفتح الحاء والزاي . قال الواحدي : واختلفوا في الحزن والحزن فقال قوم : الحَرّن الیکاء 
والحزن ضد الفرح» وقال قوم : هما لغتان يقال آصابه حزن شديد» وحزن شدید» وهو مذهب 
أكثر أهل اللغة» وروی يونس عن آبي عمرو قال : إذا كان في موضع النصب فتحوا الحاء والزاي 
کقوله : «تل رنه ی من محر © [العوبة : ۰ وإذا كان في موضع الخفض أو الرفع 
ضموا الحاء کقوله : لیے امن 4 وقوله : اڑا بی وَمزن إلى ام 4 قال هو في موضع رفع 
با لابتداء . 

وأما قوله تعالی: هر كيل € فیجوز أن یکون بمعنی الکاظم وهو الممسك على حزنه فلا 
یظهره» قال ابن قتيبة : ویجوز أن یکون بمعنی المکظوم ومعناه المملوء من الحزن مع سد 
طریق نفسه المصدورٌ من كظم السقاء إذا اشتد على ملثه» ویجوز أيضًا أن یکون بمعنی مملوء من 
الغيظ على آولاده . 

واعلم أن آشرف آعضاء الانسان هذه الثلائت فبیّن تعالی آنها كانت غريقة في الغم فاللسان 
كان مشغولا بقوله : اس 4 والعین بالبکاء والبیاض والقلب بالغم الشدید الذي يشبه الوعاء 
للا ےو ل وي یہ سر میس 

آما قوله تعالی: «قالوا ال تما کر وسک حي ککوت حصا از کن مره مرب الک # . 

ففيه مسائل: 

المسألة الأولى : قال ابن السکیت یقال : ما زلت آفعله وما فتئت آفعله وما برحت آفعله ولا 
يتكلم بهن إلا مع الجحد . قال ابن قتيبة یقال : ما فتیت وما فتشت لختان فتیا فنوّا إذا نسیته 
وانقطعت عنه قال النحویون وحرف النفي هاهنا مضمر على معنی قالوا: ما تفتؤ ولا تفت وجاز 
حذفه لانه لو أريد الاثبات لكان باللام والنون نحو والله لتفعلن فلما كان بغیر اللام والنون عرف 
أن كلمة لا مضمرة وآنشدوا قول امری القیس : 

فثلث یمین لله آبرم این 

والمعنی : لا أبرح قاعذا ومثله کثیر . وأما المفسرون فقال ابن عباس والحسن ومجاهد وقتادة 
لا تزال تذکره» وعن مجاهد لا تفتر من حبه کأنه جعل الفتور والفتوء أخوين . 

المسألة الثانية: حکی الواحدي عن أهل المعاني أن أصل الحرض فساد الجسم والعقل 
للحزن والحب. وقوله : حرّضت فلائا على فلان تأویله آفسدته وأحميته علیه» وقال تعالی : 


۱2( هذا البیت ضمن قصيدة من البحر الطویل وهو لامری القیس وتقدمت ترجته . 


۳۹۰ سورة یوسف 


# رض الثیزینت 1 على الما که [الأنفال : ۰۲1۵ 

إذا عرفت هذا فنقول: :وصف الرجل بأنه حَوّض اما أن يكون لارادة أنه ذو حرض فحذف 
المضاف أو لارادة أنه لما تناهی فی الفساد والضعف فكأنه صار عين الحرض ونفس الفساد . 
وأما الحرض بکسر الراء فهو الصفة وجاءت القراءة بھما معا . 

إذا عرفت هذا فنقول: للمفسرين فيه عبارات : آحدها: الحرّض والحارض هو الفاسد في 
وثالثها: أنه الذي يكون لا كالأحياء ولا كالأموات» وذكر أبو روق أن أنس بن مالك قرأ: (حتى 
تکون خرًضًا) بضم الحاء وتسكين الراء قال يعني مثل عود الأشنان» وقوله: أو تكب پیت 
مدكي أي من الأموات» ومعنى الآية أنهم قالوا لأبيهم : إنك لا تزال تذكر يوسف بالحزن 
والبكاء عليه حتى تصير بذلك إلى مرض لا تنتفع بنفسك معه أو تموت من الغم كأنهم قالوا: 
أنت الآن فی بلاء شديد ونخاف أن يحصل ما هو أزيد منه وأقوى وأرادوا بهذا القول منعه عن 
كثرة البکاء والاسف . 

قلنا: إنهم بنوا هذا الأمر على الظاهر . 

فان قيل: القائلون بهذا الکلام وهو قوله : # تنب من هم؟ 

قلنا: الأظهر أن هؤلاء ليسوا هم الإخوة الذين قد تولى عنهم بل الجماعة الذين كانوا في 
الدار من آولاد أو لاده و حدمه . 

ثم حکی تعالی عن يعقوب عليه السلام أنه قال ااافا بی ان ال ام يعني أن 
هذا الذي أذكره لا أذكره معكم وإنما أذكره فی حضرة الله تعالی» والإنسان إذا بث شكواه 
إلى الله تعالى كان في زمرة المحققين كما قال عليه الصلاة والسلام : «أَعُودُ برضَاكَ من سَخَطِكَ 
مود بِمَفُوكَ من عَضَبِكَ وَأَعُودُ بكَ مِنِكَ» ۲۱۱ الله هو الموفق» والبث هو التفريق قال الله تعالى : 
وب فا من کل داب € [البقرة: ٠:‏ ۲۱۰6 فالحزن إذا ستره الانسان كان هما وإذا ذكره لغيره كان بثَا 
وقالوا: البث آشد الحزن والحزن آشد الهم وذلك لانه متی آمکنه أن يمسك لسانه عن ذکره لم 
يكن ذلك الحزن مستوليًا عليه » وأما إذا عظم وعجز الانسان عن ضبطه وانطلق اللسان بذكره شاء 


- (۱) صحیح : آخرجه مسلم في کتاب (الصلاة) باب (ما يقال في الرکوع والسجود) (۱/ ۲۲۲/ ۳۵۲) وفيه لفظ 
(فوقعت يدي على بطن قدمیه وهو في السجد) من طریق أبي بكر بن أبي شيبة عن أبي أمامة . ٠‏ به . وأبو داود فى 
كتاب (الصلاة) باب (في الدعاء في الركوع والسجود)(۱/ ۲۳۱) حديث رقم/ ٩‏ ۸۷ ول یذکر أنها لست قدميه . ومن 
طريق محمد بن سليمان الأنباري عن عبيدة . : . به . والنسائي في كتاب (الطهارة) باب (ترك الوضوء من مس الرجل 
امرأته من غير شهوة) » )۱/ ۱۸۲) حديث رقم/ 2159 وابن ماجه .في كتاب (الدعاء) باب (ما تعود 
رسول الله پل (۲/ )١1777‏ حديث رقم/ ۰۳۸۶۱ من طريق أبي بكر بن أبي شيبة عن أبي أسامة . . . به . كلاهما 
(أبو أسامة» وعبيدة) عن عبيد الله بن عمر . . 


الآية رقم (۸۷-۸۶) ۳۹۱ 
أم أبى كان ذلك بثا وذلك يدل على أن الانسان صار عاجرًا عنه وهو قد استولی على الانسان 
فقوله: نی حرف ال أله 4 أي لا أذكر الحزن العظيم ولا الحزن القليل إلا مع الله وقرأ 
الحسن : (وحَرّني) بفتحتين و(خزني) بضمتين» قیل : دخل على يعقوب رجل وقال: يا یعقوب 
ضعف جسمك ونحف بدنك وما بلغت سئًا عاليًا فقال الذي بى لكثرة غمومي» فأوحى الله إليه 
اما بس ال يا بی یداد بايد 
ذلك إذا سئل قال: انم شا بى حرف ال لک 4 وروي أنه أوحى الله إليه إنما وجدت 
علیکم لأنكم ذبحتم شاة فقام ببابكم مسكين فلم تطعموه» وان أحب خلقي إليّ الأنبياء 
والمساكين فاصنع طعامًا وادع إليه المساكين» وقیل : اشترى جارية مع ولدها فباع ولدها فبكت 
حتى عميت . 

ثم قال يعقوب عليه السلام: َعَم یرے ان ما لا ود 4 أي أعلم من رحمته وإحسانه ما لا 
تعلمون» وهو أنه مان تارمن ينث ای فهو إشارة إلى أنه كان يتوقع وصول 
يوسف إليه . وذكروا لسبب هذا التوقع أمورًا : 

آحدها: أن ملك الموت أتاه فقال له : يا ملك الموت هل قبضت روح ابني يوسف؟ قال: لا یا 
نبي الله ثم أشار إلى جانب مصر وقال : اطلبه هاهنا . 

وثانيها: أنه علم أن رؤيا يوسف صادقت لأن أمارات الرشد والكمال كانت ظاهرة في حق 


يوسف ورؤيا مثله عليه السلام لا تخطئ . 
والشها: لعله تعالى أوحى إليه أنه سيوصله إليهء ولكنه تعالى ما عين الوقت فلهذا بقى فی 
القلق . 


ورابعها: قال السدي: لما آخبره بنوه بسيرة الملك وکمال حاله في آقواله وأفعاله طمع أن 
یکون هو یوسف وقال : یبعد أن یظهر في الکفار مثله . 

وخامسها: علم قطعا أن بنيامین لا يشرق وسمع أن الملك ما آذاه وما ضنربه فغلب على ظنه أن 
ذلك الملك هو یوسف فهذا جملة الکلام في المقام الأول . 

والمقام الثاني: آنه رجع إلی آولاده وتکلم معهم علی سبیل اللطف وهو قوله : «أذهبوأ کک وا أ کے 
من يَوْسْفٌ وَأَحِيِهِ 4 . 

واعلم أنه عليه السلام لما طمع في وجدان يوسف بناء غلى الأمارات المذكورة قال لبنيه : 
تحسسوا من يوسف» والتحسس : طلب الشيء بالحاسة وهو شبيه بالسمع والبصرء قال أبو بكر 
الأنباري يقال: تحسست عن فلان ولا يقال من فلان» وقيل هاهنا: من يوسف لأنه أقام (من) 
1ج رون وپ طبر رس وود حي اوبوت 
واستعلموا بعض آخبار يوسف فذكرت كلمة لمن لما فیھا من الدلالة على التبعیض» و 
(تجسسوا) بالجيم كما قریء بهما في الحجرات . 


۳۹۳ سورة یو سف 


ثم قال: «ولا تسوا من روج أ € قال الاصمعي : الروح : ما یجده الانسان من نسیم الهواء 
کو له رو كت اموا ر افرالحامرتد الحركة والامتراقه فكل مایت الاضات هوبا 
بوجوده فهو روح . وقال ابن عباس : .لا تيئسوا من روح الله يريد من رحمة الله» وعن قتادة : 
من فضل اللهء وقال ابن زيد: من فرج الله وهذه الألفاظ متقاربة» وقرأ الحسن وقتادة: (من 
روح الله) بالضم أي من رحمته . ۱ 

ثم قال: نَم لا بیس بن رع أَلَّهِ إلا الوم کرو قال ابن عباس رضي الله عنهما: | 
المؤمن من لوط شير ربدت ا ۷ 

واعلم أن اليأس من رحمة الله تعالى لا يحصل إلا إذا اعتقد الانسان أن الاله غير قادر على 
الكمال أو غير عالم بجميع المعلومات أو ليس بكريم بل هو بخيل وكل واحد من هذه الثلاثة 
يوجب الكفز» فاذا كان الیأس لا يحصل إلا عند حصول أحد هذه الثلاثة» وكل واحد منها كفر 
ثبت أن اليأس لا يحصل إلا لمن كان كافرًا والله أعلم» وقد بقي من مباحث هذه الاية سؤالات : 

السوال الأول : أن بلوغ يعقوب في حب يوسف إلى هذا الحد العظيم لا يليق إلا بمن كان 
غافلا عن الله فان من عرف الله أحبه ومن أحب الله لم يتفرغ قلبه لحب شيء سوى الله 
تعالى» وأيضًا القلب الواحد لا یتسع للحب المستغرق لشيئين» فلما كان قلبه مستغرقًا في حب 
ولده امتنع أن يقال : إنه كان مستغرقا في حب الله تعالی . 

والسؤال الثاني: أن عند استيلاء الحزن الشديد عليه كان من الواجب أن يشتغل بذكر الله 
تعالی » وبالتفويض إليه والتسليم لقضائه . 

وأما قوله: یاس عل يُوسَكَ » فذلك لا يليق بأهل الدين والعلم فضلاً عن أكابر الأنبياء . 

والسؤال الثالث: لا شك أن يعقوب كان من أكابر الأنبياء» وكان أبوه وجده وعمه كلهم من أكابر 
الأنبياء المشهورين في جميع الدنياء ومن كان كذلك ثم وقعت له واقعة هائلة صعبة في أعز 
أولاده عليه لم تبق تلك الواقعة خفية» بل لا بد وأن يبلغ في الشهرة إلى خيث يعرفها كل أحد لا 
سيما وقد انقضت المدة الطويلة فيها وبقي يعقوب على حزنه الشديد وأسفه العظيم» وكان 
يوسف في مصر وكان يعقوب في بعض بلاد الشام قريبًا من مصر» فمع قرب المسافة يمتنع بقاء 
هذه الواقعة مخفية . 

السژال الرابع : لِم لم یبعث یوسف عليه السلام آحدا إلى يعقوب ويعلمه أنه فني الحياة وفي 
السلامة ولا يقال : إنه كان یخاف إخوته لأنه بعد أن صار ملكا قاهرًا كان يمكنه إرسال الرسول 
إليه وإخوته ما كانوا يقدرون على دفع الرسول . 

والسؤال الخامس: كيف جاز لیوسف عليه السلام أن يضع الصاع في وعاء أخيه ثم يستخرجه منه 
ویلصق به تهمة السرقة مع أنه كان بریگا عنها . 

السوال السادس : كيف رغب في إلصاق هذه التهمة به وفي حبسه عند نفسه مع أنه كان یعلم 


الآية رقم )٩۰-۸۸(‏ ۱ ۳۹۳ 


أنه يزداد حزن آبیه ویقوی؟ 

والجواب عن الأول : أن مثل هذه المحنة الشديدة تزيل عن القلب كل ما سواه من الخواطر . 
ثم إن صاحب هذه المحنة الشديدة يكون كثير الرجوع إلى الله تعالى كثير الاشتغال بالدعاء 
والتضرع فيصير ذلك سببًا لكمال الاستغراق . 

والجواب عن الثاني : أن الدواعي الإنسانية لا تزول في الحياة العاجلة فتارة كان يقول: 
لکنا معا عل رشک (بوسف: : ]۸٤‏ وتارة کان يقول : سر جيل واه المسععان عل ما 7 ےتوہ 
[يوسف: ۸ وأما بقية الأسعلة فالقاضی آجاب عنها بجواب كلى حسن فقال هذه لام التی 
نقلت إلينا إما يمكن تخريجها على الأحوال المعتادة أو لا يمكن فان کان الأول فلا إشكال» وان 
كان الثاني فنقول : كان ذلك الزمان زمان الأنبياء عليهم السلام وخرق العادة في هذا الزمان غير 
مستبعد» فلم يمتنع أن يقال : إن بلدة یعقوب عليه السلام مع أنها كانت قريبة من بلدة یوسف 
عليه السلام» ولكن لم يصل خبر أحدهما إلى الآخر على سبيل نقض العادة . 

ررر مر ےر بر ه م چو مہجےر صرہے ay‏ م > 

قوله تعالى + لما لوا له قالوا ایا المزیرُ مستا 7٣‏ "ما 


صا 
ےص کک کے ے 2ے گر 0 9000001000 رر ص رم ر 
جا رك نا الكل وتصدق علتنا ان الله کت سو © ال لن 


اس مو تر ہے ر 2 ص مس و أ ین 
ما فعلتم سوست واخید إذ نم جهلوت © قالوا ء دا لاس مت ال آنا 

و ام سم > ط ہم ام 7 پب اه ركد مرسے او سے ہ ےہ 
یوسف وھندذا اج کے ناوت ویر لك 1 


يضيع آجر حر ال تن 49 ١‏ 

اعلم أن المفسرین اتفقوا على أن هاهنا محذوثًا والتقدير: أن يعقوب لما قال لبنيه: اما 
وا ین بوست وجي € قبلوا من أبيهم هذه الوصية فعادوا إلى مصر ودخلوا على يوسف عليه 
السلام فقالوا له: ییا ار . 

فإن قيل: إذا كان يعقوب أمرهم أن يتحسسوا أمر يوسف وأخيه فلماذا عدلوا إلى الشكوى 
وطلبوا إيفاء الكيل؟ 

قلنا: لأن المتحسسين يتوسلون إلى مطلوبهم بجميع الطرق والاعتراف بالعجز وضيق اليد 
ورقة الحال وقلة المال وشدة الحاجة مما يرقق القلب فقالوا: نجربه فى ذكر هذه الأمور فإن رق 
قلبه لت کات المقتضود ولا سکفتا: فلهذا السیب قدموا ذگر هنه الواقمة وقالوا 7 
مزر » والعزيز هو الملك القادر المنيع کت اف شر # وهو الفقر والحاجة وكثرة العیال 
وقلة الطعام وعنوا بأهلهم من خلفهم وشا ِضعَة مَرَْلةَ 4 . 

و فیه بحاث: 

البحث الأول : معنی الازجاء في اللغة» الدفع قلیلاً قليلاً ومثله التزجية يقال الریح تزجي 


۳۹۶ 5 سورة یوسف 


مم ہے 
6 کے واج 


السحاب . قال الله تعالی : #ألر تر أن لک ری مكابا© [الئور : 4۳] وزجيت فلانًا بالقول دافعته 
وفلان يزجى ي العیش أي يدفع الزمان بالحيلة . 

والبحث الثاني: إنما وصفوا تلك البضاعة بأنها مزجاة إما لنقصانها أو لرداءتها أو لهما جميعًا 
والمفسرون ذكروا کل هذه الاقسام : قال الحسن : البضاعة المزجاة: القليلة» وقال آخرون : نها 
كانت رديئة واختلفوا في تلك الرداءة» فقال ابن عباس رضي الله عنهما: كانت دراهم رديثة لا 
تقبل في ثمن الطعام» وقیل : خلق الغرارة والحبل وأمتعة رثة» وقیل : متاع الأعراب الصوف 
والسمن. وقیل : الحبة الخضراء» وقیل : الاقط» وقیل : النعال والادم وقیل : سویق المقل» 
وقیل: صوف المعز» وقیل درا مضي کات سی ا سورد يوسب ابر اه الین 
جاءوا بها ما كان فیها صورة یوسف فما كانت مقبولة عند الناس . 

البحث الثالث : في بیان أنه لِم سمیت البضاعة القليلة الرديثة مزجاة؟ وفیه وجوه: 

الأول: قال الزجاج : هي من قولهم : فلان يزجي العيش أي يدفع الزمان بالقلیل» والمعنی إنا 
جئنا ببضاعة مزجاة ندافع بها الزمان» ولیست مما ينتفع به وعلی هذا الوجه فالتقدیر ببضاعة 
مزجاة بها الایام . 

الثانى: قال آبو عبید : نما قیل للدراهم الرديئة مزجاة» لأنها مردودة مدفوعة غير مقبولة ممن 
ينفقهاء قال وهي من الازجاء والازجاء عند العرب السوق والدفع . 

الثالث: ببضاعة مزجاة أي مؤخرة مدفوعة عن الانفاق لا ینفق مثلها إلا من اضطر واحتاج إليها 
لفقد غیرها مما هو آجود منها. 

الرابع: قال الكلبي : مزجاة: لغة العجم» وقیل : هي من لغة القبط قال آبو بكر الأنباري : لا 
ينبغي أن یجعل لفظ عربي معروف الاشتقاق والتصریف منسوبًا إلى القبط . 

البحث الرابع : قرأ حمزة والكسائي (مرجاة) بالإمالة» لان أصله الیاء والباقون بالنصب 
والتفخیم . 

واعلم أن حاصل الکلام في کون البضاعة مزجاة إما لقلتها أو لنقصانها أو لمجموعهما ولما 
وصفوا شدة حالهم ووصفوا بضاعتهم بأنها مزجاة قالوا له : ۳ ارف لا کل والمراد أن 
یساهلهم إما بأن يقيم الناقص مقام الزائد أو يقيم الرديء مقام الجیدء ثم قالوا: ون عا 
والمراد المسامحة ہما بين الثمنین وأن یسعر لهم بالرديء كما یسعر بالجید» واختلف الناس في 
أنه هل كان ذلك طلبًا منهم للصدقة فقال سفیان بن عیینة : إن الصدقة كانت حلالاً للأنبياء قبل 
محمد يل بهذه الآية ”' وعلى هذا التقديرء كأنهم طلبوا القدر الزائد على سبيل الصدقة» وأنكر 
الباقون ذلك وقالوا حال الأنبياء وحال أولاد الأنبياء ينافي طلب الصدقة لأنهم يأنفون من 


(۱)آخرجه الطبري في (تفسيره) /١7(‏ ۲ ۲) حديث رقم/ ۰۱۹۷۸۲ من طريق القاسم قال : يحكى عن سفيان بن 
عبینه . ۰ فذكره بنحوه . 


الآية رقم (4۰-۸۸) ۳۹۵ 


الخضوع للمخلوقين ويغلب عليهم الانقطاع إلى الله تعالی والاستغاثة به عمن سواہ وروي عن 
الحسن ومجاهد : أنهما كرها أن يقول الرجل في دعائه : اللهم تصدق عليء قالوا: لأن الله لا 
یتصدق إنما يتصدق الذي يبتغي الثواب» وإنما يقول: اللهم أعطني أو تفضل» فعلی هذا 
التصدق هو إعطاء الصدقة والمتصدق المعطي» وأجاز اللیث أن يقال للسائل : متصدقء وأباه 
الأكثرون. وروي آنهم لما قالوا: مستا وَأَهْلًا لسر وتضرعوا إليه اغرورقت عيناه فعند ذلك 
ال هَل عم ما تلم بوس وَأَضِيهِ4 وقيل: دفعوا إليه كتاب يعقوب فيه: من يعقوب 
إسرائيل الله ابن إسحاق ذبيح الله ابن إبراهيم خليل الله إلى عزيز مصر . أما بعد: فإنا أهل بيت 
موكل بنا البلاء أما جدي فشدت يداه ورجلاه ورمي في النار ليحرق فنجاه الله وجعلها بردًا 
وسلامًا عليه وأما أبي فوضع السكين على قفاه ليقتل ففداه الله» وأما آنا فكان لي ابن وكان 
أحب أولادي إلي فذهب به إخوته إلى البرية ثم أتوني بقميصه ملطخا بالدم وقالوا: قد أكله 
الذئب فذهبت عيناي من البكاء علیه ثم كان لي ابن وكان أخاه من أمه وكنت أتسلى به فذهبوا به 
إليك ثم رجعوا وقالوا: إنه قد سرق وإنك حبسته عندك وإنا أهل بيت لا نسرق ولا نلد سارقاء 
فان رددته علي والا دعوت عليك دعوة تدرك السابع من ولد . فلما قرأ یوسف عليه السلام 
الکتاب لم يتمالك وعیل صبره وعرفهم أنه یوسف . 

ثم حکی تعالی عن یوسف عليه السلام في هذا المقام أنه قال : هَل علمت ما فعلم وت 
وَأَخِيهِ 4 قيل إنه لما قرأ کتاب أبيه یعقوب ارتعدت مفاصله واقشعر جلده ولان قلبه وکثر بكاؤه 
وصرح بأنه یوسف . وقیل : إنه لما رأى إخوته تضرعوا إليه ووصفوا ما هم عليه من شدة الزمان 
وقلة الحيلة آدرکته الرقة فصرح حینثذ بأنه يوسف» وقوله : هَل عم ما مومت رآخبه ‏ 
استفهام يفيد تعظیم الواقع ومعناه: ما عظم ما ارتکبتم في یوسف وما آقبح ما آقدمتم عليهء 
وهو كما يقال للمذنب هل تدري من عصیت وهل تعرف من خالفت؟ 

واعلم أن هذه الآية تصدیق لقوله تحالی : رآ اه نتم بارهم هنذا وم لا منعوت)ه 
[یوسف: ۲۱۰ وأما قوله : وو 4 فالمراد ما فعلوا به من تعریضه للغم بسبب افراده عن أخيه لابیه 
وأمه» وأيضًا کانوا يؤذونه ومن جملة أقسام ذلك الایذاء قالوا في حقه : إن رق فَقَدْ سرک 
أ لَمُ من قل 4 [يوسف: ۷ وأما قوله : #إإدْ أَنثْرٌ جهلوی 4 فهو يجري مجرى العذر كأنه قال : 
أنتم إنما أقدمتم على ذلك الفعل القبيح المنكر حال ما كنتم في جهالة الصبا أو في جهالة 
الغرور» يعني والان لستم كذلك» ونظيره ما يقال في تفسير قوله تعالى : #إما عرد بر لكر 4 
[الأنفطار: ]٦‏ قیل : إنما ذكر تعالى هذا الوصف المعين ليكون ذلك جاريًا مجرى الجواب وهو أن 
يقول العبد یا رب غرني كرمك فکذا هاهنا إنما ذكر ذلك الكلام إزالة للخجالة عنهم وتخفیفا 
للأمر عليهم . ثم إن إخوته قالوا: لت لأت نونف قال اتا مث € قرأ ابن كثير (إنك) على 
لفظ الخبرء وقرأ نافع (أينك لانت يوسف) بفتح الألف غير ممدودة وبالياء» وأبو عمرو (آينك) 


۳۹3 سورة یوسف 


بمد الألف وهو رواية قالون عن نافع » والباقون (أئنك) بهمزتين وكل ذلك على الاستفھامء وقرأ 
أبي (أوَ نت يوسف) فحصل من هذه القراءات أن من القراء من قرأ بالاستفهام ومنهم من قرأ 
بالخبر . 

آما الأولون فقالوا: إن یوسف لما قال لهم «َل ھن فأیصرو ثنایاه» وکانت 
كاللؤلؤ المنظوم شبهوه بیوسف. فقالوا له استفهامًا ل رک لأت رسف ويدل على صحة 
الاستفهام أنه قال تأ یوس وانما أجابهم عما استفهموا عنه . وأما من قرأ على الخبر فحجته 
ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن إخوة يوسف لم يعرفوه حتى وضع التاج عن رأسه 
وكان.في فرقه علامة وكان ليعقوب وإسحاق مثلها شبه الشامة» فلما رفع التاج عرفوه بتلك 
العلامة» فقالوا: (إنك لأنت يوسف) ويجوز أن يكون ابن كثير أراد الاستفهام ثم حذف حرف 
الاستفهام وقوله : قال آنا دوس4 . 

فيه بحثان: 

البحث الأول : اللام لام الابتدای وأنت مبتداً ویوسف خبره» والجملة خبر إن . 

البحث الثاني : أنه انما صرح بالاسم تعظیمّا لما نزل به من ظلم إخوته وماعوضه الله من 
الظفر والنصر ؛ فكأنه قال : آنا الذي ظلمتموني على أعظم الوجوه والله تعالی أوصلني إلى أعظم 
المناصب. آنا ذلك العاجز الذي قصدتم قتله وإلقاءه في البثر ثم صرت كما ترون» ولهذا قال: 
«وَمَددًا أخى4 مع آنهم كانوا يعرفونه لأن مقصودہ أن يقول : وهذا أيضا كان مظلومًا كما كنت ثم 
إنه صار منعمًا عليه من قبل الل تعالى كما ترون وقوله: : قم مر آل ما4 قال ابن عباس 
رضي الله عنهما : بكل عز في الدنیا والآخرة» وقال آخرون جو بیننا بعد التفرقة وفوله: 
لئ من ی رکه معناه : من يتق معاصي الله ويصبر على أذى الناس نآ لا يضِيمٌ آجر 
مین والمعنی : إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجرهم فوضع المحسنين موضع 
الضمير لاشتماله على المتقين . 

وفيه مسالتان: 

المسألة الأولى : اعلم أن يوسف عليه السلام وصف نفسه في هذا المقام الشريف بكونه مق 
ولو أنه قدم على ما يقوله الحشوية في حق زليخا لكان هذا القول كذبًا منه وذكر الكذب في مثل 
هذا المقام الذي يؤمن فيه الكافر ويتوب فيه العاصي لا يليق بالعقلاء . 

المسألة الثانية : قال الواحدي : روي عن ابن كثير في طريق قنبل : (ه مَن يَتَّقِي) بإثبات الياء 
في الحالين ووجهه أن يجعل (من) بمنزلة الذي فلا يوجب الجزم ويجوز على هذا الوجه أن 
يكون قوله : # ویضیرّ4 في موضع الرفع إلا أنه حذف الرفع طلًا للتخفیف كما يخفف في عَضّد 
وشمع والباقون بحذف الياء في الحالين . 


الآية رقم )٩۳-۵۱(‏ ۳۹۷ 


قوله تعالی: # قَالوا | تاو ل لقد ارگ له عتا تا زرد كنا تلد © َال 
رر صو 


لا ترب ءا و الوم یر اه تک ر احم الرحِمِينَ © اذهبو 


34 مم 


بممیصی هنذا ال و ای پان کے 


مج ہر 


وتو باهم میک © 4 

اعلم أن یوسف عليه السلام لما ذكر لاخوته أن الله تعالی من عليه وأن من یتق المعاصي 
ویصبر على أذى الناس فانه لا یضیعه الله صدقوه فیه » واعترفوا له بالفضل والمزية قالوا َالِ 
َد گرا له عتا وان كنا وی قال الاصمعي : یقال : آثرك إيثارّاء أي فضلك الله 
وفلان آثر عبد فلانء إذا كان يؤثره بفضله وصلته والمعتی : لقد فضكك الله علینا بالعلم 
والحلم والعقل والفضل والحسن والملك واحتج بعضهم بهذه الاية على أن إخوته ما کانوا 
آنبیاء» لأن جمیع المناصب التي تکون مغايرة لمنصب النبوة کالعدم بالنسبة إليه فلو شارکوه في 
منصب النبوة لما قالوا: تال لقد رامع وبهذا التقدیر يذهب سوال من یقول : 
لعل المراد کونه زائدا علیهم في الملك وأحوال الدنیا وان شارکوه في النبوة لأنا بينا أن آحوال 
الدنیا لا يعبأ بها في جنب منصب النبوة . 

وأما قوله: وان كن لول قیل الخاطی هو الذي أتى بالخطيئة عمدًا وفرق بين الخاطئ 
والمخطی » فلهذا الفرق يقال لمن يجتهد في الأحكام فلا يصيب إنه مخطی » ولا يقال إنه خاطئ 
وأكثر المفسرين على أن الذي اعتذروا منه هو إقدامهم على إلقائه في الجب وبيعه وتبعيده عن 
البيت والأب» وقال أبو علي الجبائي : إنهم لم يعتذروا إليه من ذلك» لأن ذلك وقع منهم قبل 
البلوغ فلا يكون ذنبّا فلا یعتذر منه» وإنما اعتذروا من حيث إنهم أخطأوا بعد ذلك بأن لم يظهروا 
لأبيهم ما فعلوه» ليعلم أنه حي وأن الذئب لم يأكله وهذا الكلام ضعيف من وجوه : 

الوجه الأول : أنا بينا أنه لا يجوز أن يقال : إنهم أقدموا على تلك الأعمال في زمن الصبا لأنه 
من البعيد في مثل يعقوب أن يبعث جمعًا من الصبيان غير البالغين من غير أن يبعث معهم رجلا 
عاقلاً يمنعهم عما لا ينبغي ويحملهم على ما ينبغي . 

الوجه الثاني : هب أن الأمر على ما ذكره الجبائي إلا أنا نقول غاية ما في الباب أنه لا يجب 
الاعتذار عن ذلك إلا أنه يمكن أن يقال إنه يحسن الاعتذار عنه» والدليل عليه أن المذنب إذا تاب 
زال غقانه کم قد بعد الغوبه والاععذار موه أرق انين آنا الانسان اکا قذ یوب معنا لا 
تکون التوبة واجبة عليه . 

ود ہرم لما اعترفوا بفضله علیهم وبکونهم مجرمین خاطئین قال یوسف : 3لا تیب 
یک يفط 8 4 


۳۹۸ " سورة یوسف 


وفیه بحثان: 

البحث الأول : التثریب : التوبیخ ومنه قوله عليه الصلاة والسلام : «ا رن أَمَهُ أَحَدِكُمْ 
تلیضربها الْحَدَ ولا یتربها» ۲۳ أي ولا یعیرها بالزناء فقوله : لا تريب أي لا توبیخ ولا عیب 
وأصل التثریب : من الثرب وهو الشحم الذي هو غاشية الکرش» ومعناه إزالة الثرب كما أن 
التجلید إزالة الجلد قال عطاء الخراساني : طلب الحوائج إلى الشباب آسهل منها إلى الشیوخ 
ألا تری إلى قول یوسف عليه السلام لاخوته إلا تیب ملک وقوله یعقوب : سوف أَمْتَمْفِرٌ 
کم رو > یوسف: ۰۲4۸ 

البحث الثاني : إن قوله : الوم متعلق بماذا. 

وفيه قولان: 

القول الأول: إنه متعلق بقوله: لا تار يب 4 أي لا أ تُرُبكم الیوم وهو الیوم الذي هو مظنة 
التثریب فما ظنكم بسائر الأيام» وفيه احتمال آخر وهو أني حكمت في هذا اليوم بأن لا تثریب 
مطلقًا لأن قوله : لا تَثربَ 4 نفي للماهية ونفي الماهية يقتضي انتفاء جميع أفراد الماهية» فكان 
ذلك مفیذا للنفي المتناول لكل الأوقات والأحوال فتقدير الكلام: اليوم حكمت بهذا الحكم 
العام المتناول لكل الأوقات والأحوال ثم إنه لما بین لهم أنه آزال عنهم ملامة الدنيا طلب 
من الله أن يزيل عنهم عقاب الآخرة فقال : يَنْفِرٌ اَل لكي 4 والمراد منه الدعاء . 

والقول الثاني : أن قوله : الوم متعلق بقوله : يف اه لَك 4 كأنه لما نفى التثریب مطلقًا 
بشرھم بأن الله غفر ذنبهم في هذا الیوم» وذلك لأنهم لما انكسروا وخجلوا واعترفوا وتابوا فالله 
قبل توبتهم وغفر ذنبهم فلذلك قال : الین بر الد کم 4 روي أن الرسول عليه الصلاة 
والسلام أخذ بعضادتي باب الكعبة یوم الفتح وقال لقریش : مَا تَرَوْنِي فَاعِلا یکم» فقالوا نظن خيرًا 
أخ كريم وابن أخ كريم وقد قدرت. فقال : ١‏ أَقُولَ مَا قال أَخِي يُوسُفٌ لاتَثریبَ لیم الْيَوْم» وروي 
أن آبا سفيان لما جاء لیسلم قال له العباس : إذا أتيت رسول الله فاتل عليه : قال لا تیب 
يک الم 4 ففعل » فقال رسول الله ول : غفَقَر الله لك وَلِمَنْ عَلّمَكَ»"“ وروي أن |خوة یوسف 
لماعرفوه أرسلوا! ليه نك تحضرنا في مائدتك بكرة وعشیّا ونحن نستحي منك لما صدر منا من 
اس الل قال يومنت علد مت : إن أهل مصر وان ملكت فيهم فانهم ينظروني بالعین 
الأولى ويقولون: : سبحان من بلغ عبدًا بيع بعشرين درهمًا ما بلغ ولقد شرفت الآن بإثيانكم 
میت تس ہر ہیں وتان 


(۱) مه متفق عليه : را وو وی پ مو ایہر POD‏ پور مل 
في کتاب (الحدود) باب (رجم اليهود أهل الذمة في الزنى) (۳/ /Y*‏ )2 . من طريق أبي سعيد القبري . . 
ه06 أورده الزيلعي في (نخریج أخاديث وآثار تفسير الکشاف) (۲/ 9/ا1١)2‏ وقال : غریب جذا . 


ل 


الآية رقم )۹۸-۹٤(‏ ۳۹۹ 


ثم قال يوسف عليه السلام: < اذهبو بتَمِيصى هلدا اوه عل رم آی بَأتِ برا قال المفسرون : 
el‏ تفیش فأعطاهم قمیصه قال المحققون: إنما 
عرف أن إلقاء ذلك القمیص على وجهه یوجب قوة البصر بوحي من الله تعالی ولولا الوحي لما 
عرف ذلك. لأن العقل لا يدل عليه ویمکن أن يقال : لعل یوسف عليه السلام علم أن آباه ما صار 
آعمی إلا أنه من كثرة البکاء وضیق القلب ضعف بصره فإذا آلقی عليه قميصه فلا بد أن ينشرح 
صدره وأن یحصل في قلبه الفرح الشدید» وذلك يقوي الروح ویزیل الضعف عن القوي» فحينئذ 
یقوی بصره. ویزول عنه ذلك النقصان» فهذا القدر مما یمکن معرفته بالقلب فان القوانین الطبية 
تدل على صحة هذا المعنی» وقوله : « ین بَصِيرا» أي يصير بصیرا ويشهد له ازن ہے 0 
[یوسف : 45] ویقال المراد یات الي وهو يقير« وانما آفرده بالذکر تعظیمّا له وقال في الباقین : 
#وأنونٍ الک أَجْمَيت4 قال الكلبي : كان أهله نحوّا من سبعين إنسانًا وقال مسروق: دخل 
ریت و لعا مد وهم ثلائة وتسعون من بين رجل وامرأة» وروي أن یهودا حمل 
الكتاب وقال: أنا أحزنته بحمل القميص الملطخ بالدم إليه فأفرحه كما أحزنته . وقيل: حمله 
وهو حاف وحاسر من مصر إلى كنعان وبينهما مسيرة ثمانين فرسحًا . 
قوله تعالی: ولا قصلت آلمبر 6ل وم لق لاجذ ریم شف لول أن 


مر 5 م۰ 
خر ۶۵ و نت 2 ے٤2‏ 207 سے 7 کے مس سم کر کہر E‏ و ےھ 
نفدو © قالوا تاه إنك لفی ضلديلك المَدِيوٍ © فلما أن ء الشِير القله 
عرص ہے مک نز" م ےر ہہ ا € 4 مر چ ہے ھں> ر <2 ص 
على وجهه. فازتد بصیرا قال الم آقل لکم إن اعلم من الله ما لا تعلموت 
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لیا 8 ۲ ۰ 


تم هو الْعَفُوَرٌ ارَحم 49 
وس فلان من عند فلان تر ا خرج من سی وفصل مني روج اسنہ 
إليه . وفصل یکون لازما ومتعدیا واذا كان لازمًا فمصدره الفصول وإذا كان متعدیا فمصدره 
رہ سی چو مہ وہ میں سری ہ تو و ری ی 
عنده من آهله وقرابته وولد ولدہ ٭ لِي لد ريح بوسف لول أن نمََذُونٍ4 ولم يكن هذا القول مع 
آولاده لأنهم كانوا غائبین بدليل أنه عليه السلام قال لهم : اکا کک کان دحت پک دک 
[يوسف: ۸۷] واختلفوا في قدر المسافة فقيل : مسيرة ثمانية أيام» وقيل عشرة أيام» وقيل ثمانون 
فرسخا. واختلفوا في كيفية وصول تلك الرائحة إليه» فقال مجاهد : هبت ريح فصفقت القميص 
ففاحت روائح الجنة في الدنيا واتصلت بيعقوب فوجد ريح الجنة فعلم عليه السلام أنه ليس في 
الدنيا من ريح الجنة إلا ما کان من ذلك القمیص» فمن ثم قال: ٭ إِنّ ک رح برشت 
وروی الواحدي بإسناده عن أنس بن مالك عن رسول الله 6 أنه قال: أما قوله: ۷ اهيا 


هع سورة يوسف 


رھ و سے ہے 


بمیمی هلدا اموه عل وُہ ای یت بَصِيا 4 تبرسف: ۳٩افاٍن‏ نمروذ الجبار لما ألقى إبراهيم في النار 
نزل عليه جبریل عليه السلام بقمیص من الجنة وطنفسة من الجنة فألبسه القمیص وأجلسه على 
الطنفسة وقعد معه یحدثه فکسا |براهیم عليه السلام ذلك القمیص إسحاق وکساه إسحاق 
یعقوب وکساه یعقوب یوسف فجعله في قصبة من فضة وعلقها في عنقه فألقی في الجب 
والقميص في عنقه فذلك قوله  :‏ أَدْهَبُوا يِتَمِيصى هدا ۲ والتحقيق أن يقال : إنه تعالی أوصل 
تلك الرائحة إليه على سبيل إظهار المعجزات لأن وصول الرائحة إليه من هذه المسافة البعيدة أمر 
مناقض للعادة فيكون معجزة ولا بد من كونها معجزة لأحدهما والأقرب أنه ليعقوب عليه السلام 
حين أخبر عنه ونسبوه في هذا الكلام إلى ما لا ينبغي» فظهر أن الأمر كما ذكر فكان معجزة له . 
قال أهل المعاني : إن الله تعالى أوصل إليه ريح يوسف عليه السلام عند انقضاء مدة المحنة 
ومجيء وقت الروح والفرح من المكان البعيد ومنع من وصول خبره إليه مع قرب إحدى البلدتين 
من الأخرى في مدة ثمانين سنة وذلك يدل على أن كل سهل فهو في زمان المحنة صعب وكل 
صعب فهو في زمان الإقبال سهل» ومعنی : لأجد ريح يوسف أشم وعبر عنه بالوجود لأنه 
وجدان له بحاسة الشم وقوله: « لو أن تیوه قال أبو بكر ابن الأنباري : آفند الرجل إذا 
حزن وتغير عقله وفند إذا جهل ونسب ذلك الیه» وعن الأصمعي إذا كثر كلام الرجل من خرف 
فهو المفند قال صاحب (الکشاف): يقال شيخ مفند ولا يقال عجوز مفندة» لأنها لم تكن في 


سم کہ ا 


شبيبتها ذات رأي حتی تفند فی کبرها فقوله سی ود جب ی یہ 
ولما ذکر یعقوب ذلك قال الحاضرون عنده : تال إِنَكَ لئی م كيلك ألكدير4 وفي الضلال 
هاهنا وجوه: 


الأول: قال مقاتل : يعني بالضلال هاهنا الشقاء» يعني شقاء الدنیا والمعنی : إنك لفي شقائك 
القديم بما تکابد من الأحزان على یوسف. واحتج مقاتل بقوله : « لا ا نی کل وس € [القمر: 
٤‏ يعنون لفي شقاء دنياناء وقال قتادة: لفي ضلالك القدیم» أي لفي حبك القدیم لا تنساه ولا 
تذهل عنه وهو کقولهم : إِنَّ با لى کل تین 4 [يوسف: ۸] ثم قال قتادة : قد قالوا كلمة غليظة 
ولم يكن يجوز آن یقولوها لنبي الله» وقال الحسن : نما خاطبوه بذلك لاعتقادهم أن یوسف قد 
مات وقد كان یعقوب في ولوعه بذکره ذاهبًا عن الرشد والصواب وقوله : المآ أن جا سره 
في (آن) قولان : الأول : أنه لا موضع لها من الاعراب وقد تذکر تارة كما هاهناء وقد تحذف 
کقوله : ٭إفَلما ذهب عن اقم لوح © [مود: ٤‏ والمذهبان جميعًا موجودان في آشعار العرب . 
والثاني : قال البصریون: هي مع (ما) في موضع رفع بالفعل المضمر تقدیره : فلما ظهر أن جاء 
البشیرء أي ظهر مجيء البشیر فأضمر الرافع» قال جمهور المفسرین : البشیر هو یهودا قال : آنا 


0 آجده إلا عند أهل التفسیر بدون إسناد . 


الآية رقم )۹۸-۹٤(‏ + 


AEE‏ ہو سے و 
ا اي طرح البشیر پر علی وجه یعقوب آو یقال: ال 
يعقوب على وجه نفسه # رید د بيبا أي رجع بصيرًا ومعنى الارتداد انقلاب الشيء ات 
كان عليها وقوله : ## فازند ب 6 و الله وض اک يفال : طالت النخلة والله تعالى أطالها 
واختلفوا فيه» فقال بعضهم : إنه كان قد عمي بالكلية فالله تعالى جعله بصيرًا في هذا الوقت . 
وقال آخرون : بل كان قد ضعف بصره من كثرة البكاء وكثرة الأحزان» فلما ألقوا القميص على 
وجهه» وبشر بحياة یوسف عليه السلام عظم فرحه وانشرح صدره و ار و 
قوي بصره وزال النقصان عنه. فعند هذا قال : الم أقل کم إِي عم من له مَا لا تعلمورے 4 
راد مه ی بت من یه وت ۷خت مس هوق 2 لبم زد 
إشارة إلى ما تقدم من قوله: اما نکر بَق مرف إل لَه شم رک آله ما ل تنکنوت» 
[یوسف: ۸7] روي أنه سأل البشیر وقال : كيف یوسف؟ قال : هو ملك مصر قال : ما آصنع 
ہس اي مین ترا قال على دين لاس پ تيت یاه کم مس يموت 
آحذوا يعتذرون إليه #مَالُوا یکابانا استخفر لا دوب إا كا طون 69 قال سود ک سیر لکم ری 
مر هو الْْنُوز اَلتّحِِۂُ 4 وظاهر الکلام أنه لم یستغفر لهم في الحال» بل وعدهم بأنه يستغفر 
هم بعد ذلك» واختلفوافي سیب ها المعنی علی وجوه: 

الأول: قال ابن عباس رضي الله عنهما والاکشرون : آراد أن یستغفر لهم في وقت السحر لأن 
هذا الوقت أوفق الأوقات لرجاء الإجابة . 

الثاني: قال ابن عباس رضي الله عنهما: في رواية أخرى أخر الاستغفار إلى ليلة الجمعت 
لأنها أوفق الأوقات للإجابة . 

لب سي اي 
التام أم لا 

الرابع: استخفر لهم في الحال» وقوله: #سوفت ف تفر لک معناه ه آني أداوم على هذا 
الاستغفار في الزمان المستقبل» فقد روي أنه كان يستغفر لهم في كل ليلة جمعة في نيف 
وعشرين سنة» وقیل : قام إلى الصلاة في وقت فلما فرغ رفع يده إلى السماء وقال : «اللَّهُمَّ اغْفِرْ 
لي جَرَعِي عَلَى يُوسُفَ وَقِلَةَ صَبْرِي عَلَيْهِ وَافْفِرْ لأولايي مَا فَعَلُوهُ في حَقّ یوت َلَیه السَّلامُ) 
فأوحى الله تعالى إليه : قد غفرت لك ولهم أجمعين . وروي أن أبناء يعقوب عليه السلام قالوا 
ليعقوب وقد غلبهم الخوف والبکاء : ما يغني عنا إن لم يغفر لناء فاستقبل الشيخ القبلة قائمًا 
يدعوء وقام يوسف خلفه یمن وقاموا خلفهما أذلة خاشعين عشرين سنة حتى قل صبرهم فظنوا 
أنها الهلكة فنزل جبريل عليه السلام وقال : (إِنَّ اللّهِ نَعَالَى أَجَابَ دَعْوَتَكَ في ولد وَعَقَدَ مَوَائِيقَهُمْ 
بَعْدَكَ عَلَى البو وقد اختلف الناس في نبوتهم وهو مشهور . 


7 7 اک ک7 دك ور ور ص .نے میور 7 ۶ھ و ھ م ۱ 
قوله تعالى : ۵ فلا أ على دو سف ءاويا لو یه اد ۱ عبر إن 


7 1 سو مہ ہش 2 ی 4 0 کے 5 
ا اللہ" امن ورفع وید على ۱ س وحروا لم سجدا وقا 
+ س مر و سے e‏ ہر اس 94 ےم ۵و سر سر 2 | 


اویل رءيلى من قبل قد < رف 0 
وج يكم ین بدو یڈ بد ل کر لین بي وه لخو له 
4 ام هر الما لای 4۵ 

اعلم أنه روي أن يوسف عليه السلام وجه إلى أبيه جهازًا ومائتي راحلة ليتجهز إليه بمن فعه 
وخرج يوسف عليه السلام والملك في أربعة آلاف من الجند والعظماء وأهل مصر بأجمعهم 
تلقوا یعقوب عليه السلام وهو يمشي يتوكأ على يهودا فنظر إلى الخيل والناس فقال : يا يهودا 
هذا فرعون مصر؟ قال: لا هذا ولدك يوسف فذهب يوسف يبدأ بالسلام فمنع من ذلك فقال 
يعقوب عليه السلام : السلام عليك وقيل إن يعقوب وولده دخلوا مصر وهم اثنان وسبعون ما بين 
رجل وامرأة وخرجوا منها مع موسى والمقاتلون منهم ستمائة آلف وخمسمائة وبضع وسبعون 
رجلاً سوى الصبيان والشيوخ . 

أما قوله: ‏ اوم اد 8 

البحث الأول : فى المراد بقوله أبويه قولان: الأول : المراد أبوه وأمه» وعلى هذا القول فقيل 
إن أمه كانت باقية حية إلى ذلك الوقتء وقیل : إنها كانت قد ماتت» إلا أن الله تعالى أحياها 
وأنشرها من قبرها حتى سجدت له تحقيقًا لرؤيا يوسف عليه السلام . 

والقول الثانى : أن المراد أبوه وخالتهء لأن أمه ماتت فى النفاس بأخيه بنيامين» وقيل : 
بنيامين بالعبرانية ابن الوجع» ولما ماتت أمه تزوج أبوه بخالته فسماها الله تعالى بأحد الأبوين» 
ایم جح یحو ان ان بن ومنه قوله تعالى: 
2 الد ءَابَايكَ راهم وَإِسْمَلِعِيلَ و سح 4 [البقرة: ۰۲۱۳۳ 

البحث الثاني ات اس اح 

فان قیل: ما معنی دخولهم عليه قبل دخولهم مصر؟ 

قلنا: كأنه حين استقبلهم نزل بهم في بيت هناك أو خيمة فدخلوا عليه وضم إليه آبویه وقال 
لهم : # اد خُلوا سره . 

آما قوله: :ل اخ يضر إن شاه ان ءاميت . 

ففيه أبحاث: 


البحث الأول : قال السدي : إنه قال هذا القول قبل قبل دخولهم مصر؛ لأنه كان قد استقبلهم 


الآية رقم (۹۹ ۱۰۰) رک 


وهذا هو الذي قررناه» وعن ابن عباس رضي الله عنهما: المراد بقوله : ادا مِمَر » أي 
أقيموا بها آمنین» سمی الاقامة دخولاً لاقتران آحدهما بالاخر . 

البحث الثاني : الاستثناء وهو قول : #إإن شاه الہ 4 

فيه قولان: 

الاول: أنه عائد إلى الأمن لا إلى الدخول» والمعنی : ادخلوا مصر آمنین إن شاء الله ونظیره 


دسو زور مد 


قوله تعالى : لخن المََچد ارام إن شاء أله ءاميت € الفتح: ۲۲۷ وقيل : إنه عائد إلى الدخول 
على القول الذي ذكرناه أنه قال لهم هذا الكلام قبل أن دخلوا مصر . 

البحث الثالث : معنى قوله : ءاميت 4 يعني على أنفسكم وأموالكم وأهليكم لا تخافون 
أحداء وكانوا فيما سلف يخافون ملوك مصر وقيل : آمنين من القحط والشدة والفاقة وقيل: 
آمنین من أن يضرهم يوسف بالجرم السالف . 

أما قوله: ٭إورفع وی عل مرش € قال أهل اللغة: العرش : السرير الرفيع قال تعالی : ولا 
عرش عَظی م46 [النمل: ۲۳] والمراد بالعرش هاهنا السرير الذي كان يجلس عليه يوسف» وأما قوله : 

کول ی ففيه إشكال» وذلك لأن يعقوب عليه السلام كان أبا يوسف وحق الأبوة عظيم 
قال تعالی : #وفصَى ريك ألا بدو إلا اه راون لسكا © [الإسراء: ۲۳] فقرن حق الوالدين بحق 
نفسه» وأيضًا أنه كان شیخاء والشاب يجب عليه تعظيم الشيخ . 

والقول الثالث ''' : أنه كان من أكابر الأنبياء ويوسف وان كان نبيًا إلا أن يعقوب كان أعلى 
حالاً منه . 

والقول الرابع : أن جد یعقوب واجتهاده في تکثیر الطاعات أكثر من جد یوسف ولما اجتمعت 
هذه الجهات الکثيرة فهذا یوجب أن یبالغ یوسف في خدمة یعقوب فکیف استجاز یوسف أن 
یسجد له یعقوب هذا تقریر السوال . 

والجواب عنه من وجوه : 

الوجه الأول : وهو قول ابن عباس في رواية عطاء أن المراد بهذه الاية آنهم خروا له أي لأجل 
وجدانه سجذا لله تعالی» وحاصل الکلام : أن ذلك السجود كان سجودًا للشکر فالمسجود له 
هو الله إلا أن ذلك السجود إنما كان لأجله والدليل على صحة هذا التأویل أن قوله: وفع 
بوه على امرش وَحَرْوا لم سا4 مشعر بأنهم صعدوا ذلك السريرء ثم سجدوا له ولوأنهم 
سجدوا ليوسف لسجدوا له قبل الصعود على السرير لأن ذلك أدخل في التواضع . 

فان قالوا: فهذا التأويل لا يطابق قوله : #وقال يكبت هدا تأوبل رُمَيَىَ ين قَبْلُ 4 والمراد منه قوله : 
إن رایت آعد عر كرا والسَّمْس والقمر رم لي سجدیت4 (یوسف: ٤ا‏ . 


. القول الاول : کون یعقوب عليه السلام آبا یوسفگ والقول الثاني کونه شيحًا‎ )١( 


٤‏ ۱ سورة یو سف 


سے 


قدنا: بل هذا مطابق ويكون المراد من قوله : والس وَالْقَمرَ ربنم لي سلجت € [یوست: ؛] 
وی مد دی یی یج سس واذا كان هذا محتملا 
سقط السؤال . وعندي أن هذا التأويل متعین ء لأنه لا یستبعد من عقل يوسف ودينه أن یرضی بأن 
يسجد له آبوه مع سابقته في حقوق الولادة والشيخوخة والعلم والدين وكمال النبوة. 

والوجه الثاني : في الجواب أن يقال: إنهم جعلوا يوسف كالقبلة وسجدوا لله شكرًا لنعمة 
وجدانه . وهذا التأويل حسن فإنه يقال: صليت للكعبة كما يقال: صليت إلى الكعبة . قال حسان 
شعرًا: ۱ 

ما کذث آفرف أنَّ الأر مُنْصَرِفٌ من هَاشِم ثم یلها عَنْ ابي خسن 
آلیس أَوَلَ من صلی لِقِبْلَبِكُمْ ‏ وآفرّف الئاس بالشران والسشتن 
ومذا يدل على أنه يجوز أن يقال فلان صلی للقبلة» وکذلك يجوز أن يقال سجد للقبلة 
وقوله : '#وَحَرُوأ له 223 4 آي جعلوه ه كالقبلة ثم سجدوا لله شكرًا لنعمة وجدانه . 
الوجه الثالث الى الجراي ف سكي ہو وت سجوذا کقوله : 
تری لحم فیها مُجُتا للخوانر () 

وكان المراد هاهنا التواضع إلا أن هذا مشكل» > لأنه تعالی قال : وخر له شمه والخرور 
إلى السجدة مشعر بالإتيان بالسجدة على أكمل الوجوه وأجيب عنه بأن الخرور قد يعنى به 
المرور فقط قال تعالی : لر يَخِرُوأ نها صمًا وَعمیانا4 [الفرقان : ۷۳] يعني لم يمروا . 

الوجه الرابع : في الجواب أن نقول : الضمير في قوله : وا لم غير عائد إلى الأبوين لا 
محالة والا لقال : وخرواله ساجدين» بل الضمير عائد إلى إخوته» وإلى سائر من كان يدخل 
ملاس التهنعة» والتقدیر : ورفع آبویه على العرش مبالفة في ہا راما الاخوة وسائر 
الداخلین فخروا له ساجدین . 

فان قالوا: فهذا لا يلائم قوله : ۳ وقال یات هذا اويل يى من ّل . 

قلنا: إن تعبیر الرژیا لا يجب أن یکون مطابقا للرژیا بحسب الصورة والصفة من کل الوجوه 
فسجود الک واکب والشمس والقمر» تعبیر عن تعظیم الأكابر من الناس له ولا شك أن ذهاب 
یعقوب مع آولاده من كنعان إلى مصر لاجله في نهاية التعظیم لەء فكفى هذا القدر فی صحة 
الرژیا فأما أن یکون التعبیر مساويًا لأصل الرژیا في الصفة والصورة فلم یوجبه آحد من العقلاء . 

الوجه الخامس في الجواب : لعل الفعل الدال على التحية والاکرام في ذلك الوقت هو 
السجود. وکان مقصودهم من السجود تعظیمه. وهذا في غاية البعد لأن المبالغة في التعظیم 
كانت آلیق بیوسف منها بیعقوب. فلو كان الأمر كما قلتم» لكان من الواجب أن یسجد یوسف 
لیعقوب عليه السلام . 


(۱) هذا البیت لزید الخيل وتقدمت ترجته . 


الایه رقم (۹۹ء ۰ ۱۰) ۶:۰۵ 


والوجه السادس فيه : أن يقال : لعل إخوته حملتهم الانفة والاستعلاء على أن لا یسجدوا له 
على سبیل التواضع» وعلم یعقوب عليه السلام آنهم لو لم یفعلوا ذلك لصار ذلك سببّا لثوران 
الفتن ولظهور الاحقاد القديمة بعد کمونها فهو عليه السلام مع جلالة قدره وعظم حقه بسبب 
الأبوة والشيخوخة والتقدم في الدين والنبوة والعلم فعل ذلك السجود» حتی تصير مشاهدتهم 
لذلك سببًا لزوال الأنفة والنفرة عن قلوبهم ألا تری أن السلطان الکبیر إذا نصب محتسبًا فإذا آراد 
ترتیبه مکنه في اقامة الحسبة عليه ليصير ذلك سببًا في أن لا یبقی في قلب أحد منازعة ذلك 
المحتسب فی اقامة الحسبة فکذا هاهنا . 

الوجه السابع : لعل الله تعالی آمر یعقوب بتلك السجدة لحکمة خفية لا یعرفها الا هو ا 
آمر الملائكة بالسجود لادم لحكمة لا یعرفها إلا هو ویوسف ما كان راضيًا بذلك في قلبه إلا أنه 
لما علم أن الله آمره بذلك سكت . 

ثم حکی تعالی أن يوسف لما رأى هذه الحالة قال : یام هذًا تأوبل بی ين تب ند جما 
رَنَ ناه وفیه بحثان: 
۲ البحث الأول : قال ابن عباس رضي الله عنهما: إنه لما رأى سجود آبویه وإخوته هاله ذلك 
واقشعر جلده منه» وقال لیعقوب : هذا تأويل رژياي من قبل» وأقول : هذا يقوي الجواب 
السابع كأنه یقول : يا آبت لا یلیق بمثلك على جلالتك في العلم والدین والنبوة أن تسجد لولدك 
إلا أن هذا آمر آمرت به وتکلیف کلفت به» فان رژیا الأنبیاء حق كما أن رژیا إبراهيم ذبح ولده 
صار سببا لوجوب ذلك الذبح عليه في اليقظة فکذلك صارت هذه الرژیا التي رآها یوسف 
وحکاها لیعقوب سببا لوجوب ذلك السجود. فلهذ! السبب حکی ابن عباس رضي الله عنهما أن 
یوسف عليه السلام لما رأى ذلك هاله واقشعر جلده ولکنه لم يقل شيئّاء وأقول: لا یبعد أن 
يكون ذلك من تمام تشديد الله تعالى على يعقوب كأنه قيل له : إنك كنت دائم الرغبة في وصاله 
ودائم الحزن بسبب فراقهء فإذا وجدته فاسجد له فكان الأمر بذلك السجود من تمام التشدید . 
والله أعلم بحقائق الامور . 

البحث الثاني : اختلفوا في مقدار المدة بين هذا الوقت وبين الرؤيا فقيل ثمانون سنة» وقيل : 
سبعونء وقیل : أربعون» وهو قول الأكثرين» ولذلك یقولون : إن تأويل الرؤيا إنما صحت بعد 
أربعين سنة» وقيل ثماني عشرة سنة وعن الحسن أنه ألقي في الجب وهو ابن سبع عشرة سنة 
وبقي في العبودية والسجون ثمانين سنةء ثم وصل إلى أبيه وأقاربه» وعاش بعد ذلك ثلاثًا 
وعشرين سنة فكان عمره مائة وعشرين سنة والله أعلم بحقائق الأمور . 

ثم قال: ود أَحْسَنَ ج أي إلي » يقال: أحسن بي وإليّ . قال كثير : 

ييي بنا أَوْ أَخسِبي لآ مَلُومَةٌ لدينا ولا مقلية إن تقلت() 


() هذا البیت لكثير عزة وتقدمت ترحته . 


٤7‏ سورة یوسف 


إذا آخرجني من السجن ولم يذكر إخراجه من البثر لوجوه: 

الأول: أنه قال لاخوته إلا کیب كم ألم يوسف: ۹۲ ولو ذكر واقعة البفر لكان ذلك تثریبًا 
لهم فكان إهماله جاريًا مجري الکرم . 

الثاني: أنه لما خرج من البثر لم يصر ملكا بل صيروه عبدّاء أما لما خرج من السجن صیروه 
ملكا فکان هذا الاخراج أقرب من أن یکون إنعامًا کاملا . 

الثالث: أنه لما آخرج من البئر وقع في المضار الحاصلة بسبب تهمة المرأة فلما آخرج من 
السجن وصل إلى أبيه وإخوته وزالت التهمة فكان هذا أقرب إلى المنفعة . 

الرابع: قال الواحدي : النعمة في إخراجه من السجن أعظم لأن دخوله في السجن كان بسبب 
ذنب هم به» وهذا ينبغي أن يحمل على ميل الطبع ورغبة النفس » وهذا وإن كان في محل العفو 
في حق غيره إلا أنه ربما كان سببًا للمؤاخذة في حقه لأن حسنات الأبرار سيئات المقربين . 

ثم قال: وجا یک ین یر 4 . 

وفيه مسألتان: 

المسألة الأولى : في الاية قولان : 

القول الأول: جاء بكم من البدو أي من البادية» وقال الواحدي: البدو بسيط من الأرض 
یظهر فيه الشخص من بعید وأصله من بدا يبدو بدوّا» ثم سمي المکان باسم المصدر فیقال : بدو 
وحضر. وکان یعقوب وولده بأرض کنعان آمل مواش وبرية . 

والقول الثاني : قال ابن عباس رضي الله عنهما كان يعقوب قد تحول إلى بدا وسكنهاء ومنها 
قدم على يوسف وله بها مسجد تحت جبلهاء قال ابن الأنباري : بدا اسم موضع معروف يقال هو 
بين شعب وبدا وهما موضعان ذكرهما جميعا كثير فقال : 

وأنت التي حببت شعبا إِلَى بدا إلى وَأَوْطَانِي بلاذ سواشما 

فالبدو على هذا القول معناه قصد هذا الموضع الذي يقال : له بدا يقال بدا القوم يبدون بدوا 
إذا أتوا بدا كما يقال: غار القوم غورًا إذا أتوا الغور فكان معنى الآية وجاء بكم من قصد بدا 
وعلى هذا القول كان يعقوب وولده حضريين لأن البدو لم يرد به البادية لكن عنى به قصد بدا إلى 
هاهنا كلام قاله الواحدي في (البسيط) . 

المسألة الثانية : تمسك أصحابنا بهذه الآية على أن فعل العبد خلق الله تعالى» لأن خروج 
العبد من السجن أضافه إلى نفسه بقوله : لاحن مِنَ امن © ومجيئهم من البدو وأضافه إلى 
نفسه سبحانه بقوله : وج بك يَنَ آبَرَوِ 4 وهذا صريح في أن فعل العبد بعينه فعل الله تعالى 
وحمل هذا على أن المراد أن ذلك إنما حصل بإقدار الله تعالى وتيسيره عدول عن الظاهر . 

ثم قال: ين بعد أن مَرَعٌ یط بَبْن وبل إِخْوَقِتَ 4 قال صاحب (الكشاف): (تَرَعَّ) أفسد بیننا 
وأغوى وأصله من نزغ الراکض الدابة وحملها على الجري : يقال: نزغه ونسغه إذا نخسه . 


الآية رقم (۱۰۱) 2۰۷ 

واعلم أن الجبائي والكعبي والقاضي : احتجوا بهذه الاية على بطلان الجبر قالوا: لأنه تعالی 
آخبر عن یوسف عليه السلام أنه أضاف الاحسان إلى الله وأضاف النزغ إلى الشیطان» ولو كان 
ذلك أيضًا من الرحمن لوجب أن لا ينسب إلا إليه كما في النعم . 

والجواب : أن إضافته هذا الفعل إلى الشيطان مجاز 60 ل ا 
الكلام الخفي وقد آخبر الله عنه فقال: «إومًا کان لي یکم من شلطن زا آن دعو تئر ل » 
[إبراهيم : ۲ فثبت أن ظاهر القرآن يقتضي إضافة هذا الفعل إلى الشيطان مع أنه ليس كذلك . 
وأيضًا فإن كان إقدام المرء على المعصية بسبب الشيطان فإقدام الشيطان على المعصية إن كان 
بسبب شيطان آخر لزم التسلسل وهو محال وإن لم يكن بسبب شيطان آخر فليقل مثله في حق 
الإنسان» فثبت أن إقدام المرء على الجهل والفسق ليس بسبب الشيطان وليس أيضًا بسبب نفسه 
لأن آحدا لا يميل طبعه إلى اختيار الجهل والفسق الذي يوجب وقوعه في ذم الدنيا وعقاب 
الاخرة ولما كان وقوعه في الكفر والفسق لا بد له من موقع» وقد بطل القسمان لم يبق إلا أن 
وروی اود ی سی نر رت وو بت 
ركو من جرج يكم ین 4 صريح في أن الكل من الله تعالى . 

5 ل ری یش ما نا4 والمعنى أن حصول الاجتماع بين يوسف وبين أبيه وإخوته 
مع الألفة والمحية وطیب افش وفراغ البال کان في غاية البعد عن العقول الا أنه تعالی لطیف 
فإذا آراد حصول شيء سهل آسبابه فحصل وان كان في غاية البعد عن الحصول . 

ثم قال: ‏ إِنَّمْ هر یم اجب آعني أن کونه لطيفًا في آفعاله إنما كان لأجل أنه علیم 
بجميع الاعتبارات الممكنة التي لا نهاية لها فيكون عالمًا بالوجه الذي يسهل تحصيل ذلك 
الصعب وحكيم أي محكم في فعله» حاكم في قضائه» حكيم في أفعاله مبرأ عن العبث والباطل 
والله أعلم . 

وله تعالی: رب 0 د تو سن الماك ۳۹ من َو لاد 7 فَاطرَ 

لسوت 027 ات 5یق الد والاخرة ڈو کی مسلما 
رألحتی َّلح © 4 

في الآية مسائل: 

المسألة الأولى : روي أن يوسف عليه السلام أخذ بيد يعقوب وطاف به في خزائنه فأدخله 
خزائن الذهب والفضة وخزائن الحلي وخزائن الثياب وخزائن السلاح» فلما آدخله مخازن 
القراطیس قال: يا بني ما آغفلك» عندك هذه القراطیس وما کتبت إلي على ثمان مراحل قال : 
نهاني جبریل عليه السلام عنه قال : سله عن السبب قال : آنت آبسط إليه فسأله فقال جبریل عليه 


۸ سورة یوسف 


السلام : آمرني الله بذلك لقولك وأخاف أن يأكله الذئب فهلا خفتني وروي أن يعقوب عليه 
السلام أقام معه أربعًا وعشرين سنة ولما قربت وفاته أوصى إليه أن يدفنه بالشام إلى جنب أبيه 
إسحاق فمضى بنفسه ودفنه ثم عاد إلى مصر وعاش بعد أبيه ثلاثا وعشرين سنة» فعند ذلك تمنى 
ملك الآخرة فتمنى الموت . وقيل : ما تمناه نبي قبله ولا بعده فتوفاه الله طيبًا طاهرّا» فتخاصم 
أهل مصر في دفنه كل أحد يحب أن يُدفن في محلتهم حتى هموا بالقتال فرأوا أن الأصلح أن 
يعملوا له صندوقًا من مرمر ويجعلوه فيه ويدفنوه في النيل بمكان يمر الماء عليه ثم يصل إلى 
مصر لتصل بركته إلى كل آحد» وولد له افرائيم وميشاء وولد لافرانیم نون ولنون يوشع فتی 
موسی» ثم دفن يوسف هناك إلى أن بعث الله موسى فأخرج عظامه من مصر ودفنها عند قبر 
أبيه . 

المسألة الثانية : (من) في قوله: لين الب وَعَلَمْتَن من تأوبل كاين للتبعیض» لأنه لم 
يؤت إلا بعض ملك الدنيا أو بعض ملك مصر وبعض التأويل . قال الأصم : إنما قال من الملك» 
لأنه كان ذو ملك فوقه . 

واعام أن مراتب الموجودات ثلاثة: المؤثر الذي لا يتأثر وهو الاله تعالى وتقدس والمتأثر الذي لا 
يؤثر وهو عالم الأجسام فإنها قابلة للتشكيل والتصوير والصفات المختلفة والأعراض المتضادة 
فلا يكون لها تأثير في شيء أصلاً» وهذان القسمان متباعدان جذا ويتوسطهما قسم ثالث» وهو 
الذي يؤثر ويتأثرء وهو عالم الأرواح» فخاصية جوهر الأرواح أنها تقبل الأثر والتصرف عن عالم 
نور جلال اللهء ثم إنها إذا أقبلت على عالم الأجسام تصرفت فيه وأثرت فيه» فتعلق الروح بعالم 
الأجسام بالتصرف والتدبير فيه» وتعلقه بعالم الالهیات بالعلم والمعرفة . وقوله تعالی : قد ءاشت 
من 46 إشارة إلى تعلق النفس بعالم الأجسام وقوله : #وَعَلَمَتَن من اول الْحمَادِيثٍ © إشارة إلى 
تعلقها بحضرة جلال الله» ولما كان لا نهاية لدرجات هذين النوعين في الكمال والنقصان والقوة 
والضعف والجلاء والخفاء امتنع أن يحصل منهما للإنسان إلا مقدار متناه» فكان الحاصل في 
الحقيقة بعضًا من أبعاض الملك» وبعضًا من أبعاض العلم» فلهذا السبب ذكر فيه كلمة (من) لأنها 
دالة على التبعیض. ثم قال : قاط لسوت ار . ۱ 

وفيه آبحات: 

البحث الأول : في تفسیر لفظ الفاطر بحسب اللغة . قال ابن عباس رضي الله عنهما : ما كنت 
آدري معنی الفاطر حتى احتكم إلي أعرابيان في بثر فقال أحدهما: أنا فطرتها وأنا ابتدأت 
حفرها. قال أهل اللغة : أصل الفطر في اللغة الشق یقال : فطر ناب البعير إذ بدا وفطرت الشیء 
فانفطر أي شققته فانشق» وتفطرت الارض بالنبات والشجر بالورق إذا تصدعتء هذا أصله في 
اللغةء ثم صار عبارة عن الإیجادء لأن ذلك الشيء حال عدمه كأنه في ظلمة وخفاء فلما دخل 
في الوجود صار كأنه انشق عن العدم وخرج ذلك الشيء منه . 
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البحث الثانی : أن لفظ (الفاطر) قد یظن أنه عبارة عن تکوین الشيء عن العدم المحض بدلیل 
الاشتقاق الذي ذكرناهء إلا أن الحق أنه لا يدل عليه ویدل عليه وجوه: آحدها: أنه قال : لد 
ِل فاطر السَموتِ وَالْأَرْضٍ4 زدسر: ١‏ ثم بیّن تعالى أنه إنما خلقها من الدخان حيث قال : ثم وی 
ال اتآ وهی مان" [فصلت : ۱ فدل على أن لفظ الفاطر لا يفيد أنه أحدث ذلك الشيء من العدم 
المحض . وثانیها: أنه قال تعالى : «فظرت آله لى قطر الاس باج [الروم: .م مع أنه تعالى نما 
خلق الناس من التراب . قال تعالی : ینا خلفنلکم وفيا تک وينها ركم تاره خر رض : معا 
وثالشها: أن الشيء إنما يكون حاصلاً عند حصول مادته وصورته مثل الكوزء فإنه إنما يكون 
موجودا إذا صارت المادة المخصوصة موصوفة بالصفة المخصوصة؛ فعند عدم الصورة ما كان 
ذلك المجموع موجودّا وبإيجاد تلك الصورة صار موجدا لذلك الكوز فعلمنا أن كونه موجدا 
للكوز لا يقتضي كونه موجدًا لمادة الکوز» فثبت أن لفظ الفاطر لا يفيد كونه تعالى موجدا 
للأجزاء التى منها تركبت السموات والأرض» وإنما صار إلينا كونه موجدًا لها بحسب الدلائل 
الوا الأ مب لقال الق اف ۱ 

واعلم أن قوله: #قاطر السَموتٍ وَالْأَرَضِ 4 [ناضر : ١‏ يوهم أن تخلیق السموات مقدم على تخلیق 
الأرض عند.من يقول: الواو تفيد الترتيب» ثم العقل يؤكده أيضًاء وذلك لأن تعين المحيط 
يوجب تعين المركز وتعينه فإنه لا يوجب تعين المحیط, لأنه يمكن أن يحيط بالمركز الواحد 
محيطات لا نهاية لهاء أما لا يمكن أن يحصل للمحيط الواحد إلا مركز واحد بعينه . وأيضًا 
اللفظ يفيد أن السماء كثيرة والأرض واحدة» ووجه الحكمة فيه قد ذكرناه في قوله : الد له 
اَی حَلقَ السَعَوّت الرس( [الأنمام : .]١‏ 

البحث الثالث : قال الزجاج : نصبه من وجهین : آحدهما : على الصفة لقوله : رن 4 وهو 
نداء مضاف في موضع النصب . والثاني : يجوز أن ینصب على نداء ثان . 

ثم قال: أت ول في ایا وضو والمعنی: آنت الذي تتولی اصلاح جمیع مهماتي في 
الدنیا والآخرة فوصل الملك الفاني بالملك الباقي» وهذا يدل على أن الایمان والطاعة كلمة 
من الله تعالی إذ لو كان ذلك من العبد لكان المتولي لمصالحه هو هو وحینثذ یبطل عموم 
قوله : ات وَل فى الڈییا والأخرة € . 

ثم قال: ی مُسَلِمَا وَأَلَحِقَن ِي 4 . 

وقيه مسائل: 

المسألة الأولى : اعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام حكى عن جبريل عليه السلام عن رب 
العزة أنه قال : «مَنْ شَفَلَهُ ذكري عَن مَسْأْلتِي أَعْطَيْئْهُ سل مَا آغطي السَّائِلِينَ؛ فلهذا المعنى من أراد 
الدعاء فلا بد وأن يقدم عليه ذكر الثناء على الله فهاهنا يوسف عليه السلام لما أراد أن يذكر 
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الدعاء قدم عليه الثناء وهو قوله : رب قد ءانسق من الماك وعلمتنی من تاوبل الاحادیث فاطرٌ الست 
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وألأرّض 4 ثم ذكر عقیبه الدعاء وهو قوله وی چا الیل 4 ونظيره مافعله 
الخلیل صلوات الله عليه في قوله : ری خلت کو یو [الشعراء: ۸۷۸ من هنا إلى قوله : رب 
هب لي خُحكمًا4 السعراء: ۸۳] ثناء على الله ثم قوله : رب مَبّ لی 4 إلى آخر الکلام دعاء فکذا 
هاهنا . 

المسألة الثانية : اختلفوا في أن قوله: لون مُسَلِمَا # هل هو طلب منه للوفاة آم لا؟ فقال 
قتادة : سأل ربه اللحوق به ولم یتمن نبي قط الموت قبله وکثیر من المفسرین على هذا القول» 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: في رواية عطاء يريد إذا توفيتني فتوفني على دين الاسلام 
فهذا طلب لأن يجعل الله وفاته على الإسلام وليس فيه ما يدل على أنه طلب الوفاة . 

واعلم أن اللفظ صالح للأمرين ولا يبعد في الرجل العاقل إذا كمل عقله أن يتمنى الموت 
ويعظم رغبته فيه لوجوه كثيرة منھا: أن كمال النفس الإنسائية على ما بيناه في أن يكون عالمًا 
بالإلهيات» وفي أن يكون ملكا ومالکا متصرفًا في الجسمانیات» وذکرنا أن مراتب التفاوت في 
هذين النوعين غير متناهية والکمال المطلق فيهما ليس إلا لله وكل ما دون ذلك فهو ناقص 
والناقص إذا حصل له شعور بنقصانه وذاق لذة الكمال المطلق بقي في القلق وألم الطلب» وإذا 
كان الكمال المطلق ليس إلا لله» وما كان حصوله للإنسان ممتنعًا لزم أن يبقى الإنسان آبدا في 
قلق الطلب وألم التعب فإذا عرف الانسان هذه الحالة عرف أنه لا سبيل له إلى دفع هذا التعب 
عن النفس إلا بالموت» فحینئذ يتمنى الموت . 

والسبب الثاني: لتمنى الموت أن الخطباء والبلغاء وان أطنبوا في مذمة الدنيا إلا أن حاصل 
كلامهم يرجع إلى أمور ثلاثة :أحدها: أن هذه السعادات سريعة الزوال مشرفة على الفناء والألم 
الحاصل عند زوالها أشد من اللذة الحاصلة عند وجدانها. وثانيها: أنها غير خالصة بل هي 
ممزوجة بالمنغصات والمكدرات .والشها: أن الأراذل من الخلق يشاركون الأفاضل فيها بل ربما 
كان حصة الأراذل أعظم بکثیر من حصة الأفاضل فهذه الجهات الثلاثة منفرة عن هذه اللذات» 
ولما عرف العاقل أنه لا سبيل إلى تحصيل هذه اللذات إلا مع هذه الجهات الثلاثة المنفرة لا جرم 
يتمنى الموت لیتخلص عن هذه الافات . 

والسبب الثالث: وهو الأقوى عند المحققين رحمهم الله أجمعين أن هذه اللذات الجسمانية لا 
حقيقة لها وإنما حاصلها دفع الآلام» فلذة الأكل عبارة عن دفع ألم الجوع» ولذة الوقاع عبارة 
عن دفع الألم الحاصل بسبب الدغدغة المتولدة من حصول المني في أوعية المني . ولذة الإمارة 
تیا دور الا وي یحو ی 


الانسان المود ت ليتخلص عن الاحتياج إلى هذه 7 ال الخسيسة : 
والسہب الرابع: أن مداخل اللذات الدنيوية ية قليلة وهي ثلا ثة أنوا نواع : : لذة الأكل ولذة الوقاع ولذة 
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"الرياسة ولکل واحدة منها عيوب كثيرة . آما لذة الأكل ففیها عيوب : 

آحدها: أن هذه اللذات ليست قوية فان الشعور بألم القولنج الشدید والعیاذ بالله منه آشد من 
الشعور باللذة الحاصلة عند أكل الطعام . 

وثانيها: أن هذه اللذة لا یمکن بقاؤها فان الانسان إذا أكل شبع واذا شبع لم يبق شوقه للالتذاد 
بالاکل فهذه اللذة ضعیفةء ومع ضعفها غير باقية 

والشها: آنها في نفسها خسيسة فان الأكل عبارة عن ترطیب ذلك الطعام بالبزاق المجتمع في 
وا و 
والنتن والعفونة» وذلك أيضًا منفر 

ورابعها: أن جمیع الحیوانات الخسيسة مشاركة فيها فان الروث في مذاق الجعل کاللوزنیج في 
مذاق الانسان وکما أن الانسان یکره تناول غذاء الجعل » فكذلك الجعل یکره تناول غذاء 
الإنسان» وأما اللذة فمشتركة فیما بين الناس . 

وخامسها: أن الأكل نما يطيب عند اشتداد الجوع وتلك حاجة شديدة والحاجة نقص وافر . 

وسادسه: أن الأكل یستحقر عند العقلاء . قیل : من كان همته ما یدخل فى بطنه فقیمته ما 
يخرج من بطنه» فهذا هو الإشارة المختصرة في معايب الأكل» وأما لذة النکاحء فکل ما ذکرناه 
في الأكل حاصل هاهنا مع أشياء آخری» وهي أن النكاح سبب لحصول الولد» وحینئذ تكثر 
الأشخاص فتكثر الحاجة إلى المال فيحتاج الانسان بسببها إلى الاحتيال في طلب المال بطرق لا 
تایه لیا مورا عار هاا ا سب طلب الال .وان لاذه ال تایه خر کروی اک 
هاهنا سبب واحد وهو أن کل آحد یکره بالطبع أن یکون خادمّا مأمورًا ویحب أن يكون مخدومّا 
آمرّاء فإذا سعی الانسان في أن يصير رئيسًا آمرًا کان ذلك دالاً على مخالفة کل ما سواہ فکأنه 
ينازع كل الخلق في ذلك» وهو يحاول تحصيل تلك الرياسة» وجميع أهل الشرق والغرب 
يحاولون إبطاله ودفعه» ولا شك أن كثرة الأسباب توجب قوة حصول الأثر وإذا كان كذلك كان 
حصول هذه الرياسة كالمعتذر ولو حصل فإنه يكون على شرف الزوال في كل حين وأوان بكل 
سبب من الأسباب وكان صاحبها عند حصولها في الخوف الشدید من الزوال وعند زوالها فی 
الاسف العظیم والحزن الشدید سيت ذلك الزوال . ۱ 

واعلم أن العاقل إذا تأمل هذه المعاني علم قطعًا أنه لا صلاح له في طلب هذه اللذات 
والسعي في هذه الخیرات ألبتة . ثم إن النفس خلقت مجبولة على طلبهاء والعشق الشدید _ 
علیها» والرغبة التامة في الوصول إليها وحينئذ ینعقد هاهنا قیاف» وهو أن الانسان ما دام یکون 
في هذه الحياة الجسمانية فإنه یکون طالبًا لهذه اللذات وما دام یطلبها كان في عين الافات وفي 
لجة الحسرات» وهذا اللازم مكروه فالملزوم آیضا مكروه فجينئذ يتمنى زوال هذه الحياة 
الجسمانية والسبب في الأمور المرغبة في الموت آن موجبات هذه اللذة الجسمانية متكررة ولا 
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يمكن الزيادة عليها والتكرير يوجب الملالة آما سعادات الأخرة فهي آنواع كثيرة غير متناهية . 
قال الإمام فخر الدين الرازي رحمة الله عليه وهو مصنف هذا الكتاب أنار الله برهانه . أنا 
صاحب هذه الحالة والمتوغل فيهاء ولو فتحت الباب وبالغت في عيوب هذه اللذات الجسمانية 
فربما كتبت المجلدات وما وصلت إلى القليل منها فلهذا السبب صرت مواظبًا في أكثر الأوقات 
على ذکر هذا الذي ذکره یوسف عليه السلام وهو قوله : رب قَد ین من مومت من 
ای الھوت اط الوت ولاس أت توق الذنا ران دن متلا راي اکا > . 
المسألة الثالفة : تمسك أصحابنا فی بیان أن الایمان من الله تعالى بقوله 4 فی مسا 4 
ری سیم رها یھ aN Ob‏ کاب 
افعل يا من لا یفعل والمعتزلة آبذا یشنعون علینا ویقولون: إذا كان الفعل من الله فکیف يجوز أن 
يقال للعبد افعل مع أنك لست فاعلا» فنحن نقول هاهنا أيضًا إذا كان تحصیل الایمان وابقاژه من 
العبد لا من الله تعالی» فکیف يطلب ذلك من الله قال الجبائي والكعبي معناه: اطلب اللطف 
لي في الاقامة على الاسلام إلى أن آموت عليه . فهذا الجواب ضعیف لن السوال وقع على 
الاسلام فحمله على اللطف عدول عن الظاهر وأيضًا کل ما في المقدور من الألطاف فقد فعله 
فکان طلبه من الله محالا . 
المسألة الرابعة : لقائل أن یقول : الأنبیاء علیهم السلام یعلمون آنهم یموتون لا محالة على 
الإسلامء فکان هذا الدعاء حاصله طلب تحصیل الحاصل وأنه لا يجوز . 
والجواب : أحسن ما قیل فيه إن كمال حال المسلم أن یستسلم لحکم الله تعالی على وجه 
یستقر قلبه على ذلك الإسلام ویرضی بقضاء الله وقدره» ویحون مطمئن النفس منشرح الصدر 
منفسح القلب في هذا الباب» وهذه الحالة زائدة على الاسلام الذي هو ضد الکفر فالمطلوب 
هاهنا هو ال سلام بهذا المعنی . 
المسألة الخامسة : أن یوسف عليه السلام كان من آکابر الانبیاء علیهم السلام» والصلاح آول 
درجات المؤمنين» فالواصل إلى الغاية كيف یلیق به أن يطلب البداية . قال ابن عباس رضي الله 
عنهما وغيره من المفسرین : يعني بآبائه إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ویعقوب. والمعنى : 
آلحقني بهم في ثوابهم ومراتبهم ودرجاتهم» وهاهنا مقام آخر من تفسیر هذه الاية على لسان 
أصحاب المکاشفات وهو أن النفوس المفارقة آذا آشرقت بالأنوار الالهية واللوامع القدسية» 
فإذا كانت متناسبة متشاكلة انعکس النور الذي في کل واحدة منها إلى الاخری بسي تلك 
الملازمة والمجانسة» فتعظم تلك الأنوار وتقوى تلك الأضواء» ومثال تلك الأحوال المرآة 
الصقيلة الصافية إذا وضعت وضعًا متى أشرقت الشمس عليها انعكس الضوء من كل واحدة منها 
إلى الأخرى » فهناك یقوی الضوء ويكمل النور» وينتهي في الإشراق والبريق واللمعان إلى خد 
لا تطيقه العیون والابصار الضعيفة فكذا هاهنا . 


الآية رقم (۱۰۷-۱۰۲) ۳ 


2 2 < لؤررة 


قوله تعالى: ذلك ین أا لیب وجي لك وما کت لديم إذ امعوا انم 


کے ھی سے 


وهم یرون © 4 

اعلم آن قوله: قرب من وخبره لین 7 یب 4 وود ليك #خبر ثان وم 
134 4 اي ما کنت عند زر یوسف تر ا عزموا على آمرهم وذکرناالکلام 
في هذا اللفظ عند قوله : «َاَجیعوا اکم #[يونس: ۷۱] وقوله : رهم یود 4 أي بیوسفء واعلم أن 
دک بت ما طالع 
الکتب ولم یتلمذ لاحد وما كانت البلدة بلدة العلماء فإتيانه بهذه القصة الطويلة على وجه لم يقع 
فيه تحریف ولا غلط من غير مطالعة ولا تعلم» ومن غير أن یقال : إنه كان حاضرا معهم لا بد 
وأن یکون معجزا وکیف یکون معجزا وقد سبق تقریر هذه المقدمة في هذا الکتاب مرارًاء 
وقوله : وما كنت ایهم » أي وما كنت هناك ذکر على سبیل التهکم بهم لأن کل أحد یعلم أن 
محمذا علا ماکان سیم 


7 7 ۴ 07 ر اص ل را مص 

وله تعالی: : ت٠‏ لياس ۳۳ حرصت يورين ن لاوما ل علد 

من ۳۹ إِنْ هو إل كر امین وگن من ءاي فی السّموتِ والأرض 
عر سر سر سر او و صمےہ 4 ص7 


وك علا وهم عنها معرضون وما دومن اڪ 


آفآمنوا آن أن تیب 027( من ن عاي 1 و ہم 
72227 ےہ اس 


بغتة وهم ا کت ت4 

اعلم أن وجه اتصال هذه الآية بما قبلها أن كفار قريش وجماعة من اليهود طلبوا هذه القصة 
من رسول الله ية على سبيل التعنت» واعتقد رسول الله ييل أنه إذا ذكرها فربما آمنواء فلما 
ذكرها آصروا على كفرهم فنزلت هذه الآية» وكأنه إشارة إلى ما ذكره الله تعالى في قوله : لتك 
لا تجرف من ابت ولاک مه يبلق من سا [القصص: : :] قال أبو بكر بن الأنباري: جواب (لو) 
محذوف. لأن جواب (لو) لا يكون مقدمّا عليها فلا يجوز أن يقال قمت لو قمت . وقال الفراء 
في (المصادر) يقال: خرص یخرص حِرصّا ولغة أخرى شاذة: حرص يَحْرَصٌ حَریضّا. 
ومعنى الحرص : طلب الشيء بأقصى ما يمكن من الاجتهاد . وقوله : ما تنعل مب ین بر 4 
معناه ظاهر وقوله: ِن هُو إلا کر لین 4 أي هو تذكرة لهم في دلائل التوحيد والعدل 
والنبوة والمعاد والقصص والتكاليف والعبادات» ومعناه: أن هذا القرآن يشتمل على هذه المنافع 
العظیمةء ثم لا تطلب منهم مالا ولا جعلا» جس مر وت . وقوله تعالی : 
ركان يِن ءایقو في سوب وَالْأرَضٍ يموت علا وهم عتا مُمَرِضُونَ © يعني ي : أنه لا عجب إذا لم 


٤‏ سورة یوسف 


يتأملوا في الدلائل الدالة على نبوتك» فان العالم مملوء من دلائل التوحيد والقدرة والحكمة ثم 
إنهم یمرون علیها ولا يلتفتون إليها . 

واعلم أن دلائل التوحید والعلم والقدرة والحکمة والرحمة لابد وأن تکون من آمور 
محسوسة» وهي إما الأجرام الفلکیة وإما الاجرام العنصرية أما الأجرام الفلكية : فهي قسمان : 
ما الافلاك وإما الكواكب . آما الأفلاك : فقد يستدل بمقادیرها المعينة على وجود الصانع وقد 
يستدل بکون بعضها فوق البعض أو تحته» وقد يستدل بأحوال حركاتها إما بسبب أن حركاتها 
مسبوقة بالعدم فلا بد من محر قادر» وإما بسبب كيفية حركاتها في سرعتها وبطئهاء وإما بسبب 
اختلاف جهات تلك الحركات . وأما الأجرام الكوكبية فتارة يستدل على وجود الصانع بمقاديرها 
أحيازها وحركاتهاء وتارة بألوانها وأضوائهاء وتارة بتأثيراتها في حصول الأضواء والأظلال 
والظلمات والنور» وأما الدلائل المأخوذة من الأجرام العنصریة : فإما أن تكون مأخوذة من 
بسائط » وهي عجائب البر والبحرء وإما من المواليد وهي أقسام : 

أحدها: الآثار العلوية كالرعد والبرق والسحاب والمطر والثلج والهواء وقوس قزح . 

وثانيها: المعادن على اختلاف طبائعها وصفاتها وكيفياتها . 

وثالثها: النبات وخاصية الخشب والورق والثمر واختصاص كل واحد منها بطبع خاص وطعم 
خاص وخاصية مخصوصة . 

ورابعها: اختلاف أحوال الحيوانات في أشكالها وطبائعها وأصواتها وخلقتها . 

وخامسها: تشريح أبدان الناس وتشريح القوى الإنسانية وبيان المنفعة الحاصلة فيها فهذه 
مجامع الدلائل . ومن هذا الباب أيضًا قصص الأولين وحكايات الأقدمين وأن الملوك الذین 
استولوا على الأرض وخربوا البلاد وقهروا العباد ماتوا ولم يبق منهم في الدنيا خبر ولا أثرء 
ثم بقي الوزر والعقاب عليهم هذا ضبط أنواع هذه الدلائل والكتاب المحتوي على شرح هذه 
الدلائل هو شرح جملة العالم الاعلی والعالم الأسفل والعقل البشري لا يفي بالاحاطة به فلهذا 
السبب ذكره الله تعالى على سبيل الإبهام قال صاحب (الكشاف) قرئ (والأرض) بالرفع على 
أنه مبتدأ و e‏ 2 عا خبره وقرأ السدي (والأرض) بالنصب على تقدير أن يفسر قوله: 
#يمروت ہا 4 بقولنا يطوفؤونها؛ وفي مصحف عبدالله (والأرض يمشون عليها) برفع 
الأرض . 

أما قوله: #وما يون أكارهم بال لا وشم شر فالمعنى : أنهم كانوا مقرين بوجود الإله 
بدلیل قوله : وين سَألتهم مّنْ خلق السَکوتِ اش لبون € دسان: ۷٦‏ إلا آنهم كانوا ی یثبتون له 

یکا في المعبودية» وعن ابن عباس رضي الله عنهما : هم الذین يشبهون الله بخلقه وعنه أيضا 
أنه قال : نزلت هذه الاية في تلبية مشركي العرب لأنهم كانوا يقولون: لبيك لا شريك لك إلا 
شريك هو لك تملکه وما ملك» وعنه أيضا أن أهل مكة قالوا: الله ربنا وحده لا شريك له 


الآية رقم (۱۰۸) 0 


والملائكة بناته فلم يوحدواء بل أشركواء وقال عبدة الأصنام : ربنا الله وحده والأصنام شفعاژنا 
عندہ . 

وقالت الیهود: ربنا الله وحده وعزیر ابن الله» وقالت النصاری : ربنا الله وحده لا شريك له 
والمسیح ابن الله» وقال عبدة الشمس والقمر : ربنا الله وحده وهولاء أربابناء وقال المهاجرون 
والانصار : ربنا الله وحده ولا شريك معه واحتجت الکرامية بهذه الاية على أن الایمان عبارة 
عن الإقرار باللسان فقط » لأنه تعالى حكم بكونهم مؤمنین مع أنهم مشرکون» وذلك يدل على 
أن الإيمان عبارة عن مجرد الاقرار باللسان» وجوابه معلوم» آما قوله : #أَفَلْمِنوَا أن تامهم غلیئیة 
من عَدَاب ال4 أي عقوبة تغشاهم وتنبسط علیهم وتغمرهم از تلهم لمَاعَدٌ َة أي فجأة . 
وبغتة نصب على الحال يقال بتهم الأمر با ويفتة دا فاجاهم من حیث لك پتوقموا وقوله: 
رهم لا یتمه 4 كالتأكيد لقوله : «بتة 4 . 
قوله تعالی: قل مذو سیل أَدْعرَا إلى الو ل بصيرة أا ومن یی وسبن 

1 ا 6 "امش رگن 49 

قال المفسرون: قل يا محمد لهم هذه الدعوة التي آدعو إليهاء والطريقة : التي آنا علیها سبيلي 
وسنتي ومنهاجي» وسمي الدين سبیلا لأنه الطريق الذي يؤدي إلى الثواب» ومثله قوله تعالى : 
#أدع | إل سيل ريك € [النحل : : ۰۲1۲۵ 

واعلم أن السبيل في أصل اللغة : الطریق» وشبهوا المعتقدات بها لما أن الانسان يمر عليها 
إلى الجنة اعرا إل الو عل بَصِيرَةٍ 4 وحجة وبرهان لإا ومن اتَبَعَيْ 4 إلى سيرتي وطريقتي 
وسيرة أتباعي الدعوة إلى الله» لأن كل من ذكر الحجة وأجاب عن الشبهة فقد دعا بمقدار وسعه 
إلى الله وهذا يدل على أن الدعاء إلى الله تعالی إنما یحسن ويجوز مع هذا الشرط وهو أن يكون 
على و سے رہ می ہیں فان لع يكن دل ذهو محض الغرور وقال عليه 
الصلاة والسلام : «الْعُلَمَاءُ َمَتَاء ال عَلَى عِبَاد الله من حَيْتُ يَحْفَظُونَ لِمَا تلهم الیه»(۱) : 

وقیل آیضا يجوز أن ينقطع الكلام عند قوله #أَدَعْرَا إل مر 4 ثم ابتدأ وقال: ل رة أا 
کن ان . ظ 

وقوله: لوحن لو 4 عطف على قوله: هزو سیل 4 أي قل: هذه سبيلي وقل 
سبحان الله تنزيهًا لله عما يشركون وم با ینامرک € الذين اتخذوا مع الله ضدًا وندًا وكفوًا 
وولدا» وهذه الآية تدل على أن حرفة الكلام وعلم الأصول حرفة الأنبياء عليهم السلام وأن الله 
ارد شنیب 


جم سد و . بتحوه . 


٦‏ سوره یوسف 


۳ 7 سم >> سر هام ٦‏ رامل لم 2 کا 

قوله تعالی : وما دسا من َلك إلا رجالا نوى إلتهم ين مل الشری 1 
ر کو 7 ر مر 0 2 مک و 2 

یروا ف آلارض منظروا کیک کارت عب اين ۾ عن مله وماد الآآخْرة 
تر لب ترا أقلا َيه 498 


علم أنه قرأ حفص عن عاصم ري 4 بالنون» والباقون بالا (أفل قلن) قرا نافع وابن 
كثير وأبو عمرو» ورواية حفص عن عاصم : یو # بالتاء على الخطاب» والباقون : بالياء 
على الغائب . 

واعلم آن من جملة جو یی وش آن الله لو آراد(رسال رسول لبعث 
ملكاء فقال تعالی : رما سا من تک الا رجالا وى یم تن من ان 4 فلما كان الكل 
ھکذا فكيف تعجبوا في حقك يا محمد والآية تدل على أن الله ما بعث رسولاً إلى الخلق من 
النسوان وأيضًا لم یبعث رسولا من آهل البادية . قال عليه الصلاة والسلام : دمن بدا جُفا وَمَن اَبَعَ 
الصَّيْدَ غفل» 

ثم قال: فار روا ف الارض روا 4 إلى مصارع الامم المكذبة وقوله : رادار ألَاخرة 
يرث € والمعنى دار الحالة الآخرة» لأن للناس حالتين حال الدنیا وحال الآخرة» ومثله قوله صلاة 
الأولى أي صلاة الفريضة الأولى: وأما بیان أن الآخرة خير من الأولى فقد ذكرنا دلائله مرارًا . 


قوله تعالی: موحي اذا اسك تيس ال ونوا مق ربوا جا هم ترا 


یں سم ے ر صغ 7ھ و 


فی من شا ولا برد باسنتا عن الو الْمْجْرَِ 49 

اعلم أنه قرأعاصم وحمزة سس زؤا 4 بالتخفیف وکسر الذال» والباقون 
بالتشديد» ومعنى التخفیف من وجهين : أحدھما: أن الظن واقع بالقوم» أي حتی |ذا استیأس 
الرسل من یمان القوم فظن القوم أن الرسل کذبوا فيما وعدوا من النصر والظفر . 

فإن قيل: لم يجز فیما سبق ذكر المرسل إليهم فکیف يحسن عود هذا الضمیر إليهم . 

قلنا: ذكر الرسل يدل على المرسل إليهم وان شئت قلت أن ذكرهم جرى في قوله: «أْثرٌ 
یروا نی الائضِ فَِ را کیک کات علقبة الین من له € [يوسف: : ۹ فیکون الضمير عائدًا 
إلى الذين من قبلهم من مكذبي الرسل والظن هاهنا بمعنی التوهم والحسبان . 
والوجه الثاني : . أن يكون المعنی أن الرسل ظنوا آنهم قد کذبوا فیما وعدوا وهذا التأويل 
منقول عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما قالوا: وانما كان الأمر کذلك لاجل 
ضعف البشرية الا أنه بعيد» لأن المؤمن ن لا يجوز أن يظن بالله الکذب بل يخرج بذلك عن 
الريمان فكيف يجوز مثله على الرسل» وأما قراءة التشديد ففيها وجهان : الأول : آن الظن بمعنى 
الیقینء أي وأيقنوا أن الأمم كذبوهم تكذيبًا لا يصدر منهم الإيمان بعد ذلك فحيتئذ دعوا علیهم 


الآية رقم (۱۱۱۰۱۱۰) ۷ 


فهنالك آنزل الله سبحانه علیهم عذاب الاستتصال» وورود الظن بمعنی العلم کثیر في القرآن قال 
تعالی : الَزِنَ يطو اَتُم مُلشُوأْ ریم ورتره: ٠»‏ أي یتیقنون ذلك . والثاني : أن یکون الظن بمعنی 
الحسبان والتقدیر حتی إذا استيأس الرسل من یمان قومهم فظن الرسل أن الذین آمنوا بهم 
ینم واو و ی وی ای وم ی یت 
لأنهم 0 را ألا ترى إلى قوله: 0 و آلرسول وب کیٹا کک می مر لف [البقرة: ۲۱] 
قال فذکرت ذلك لعائشة رضی الله عنها فأنكرته وقالت : ما وعد الله محمدا یل شيئًا إلا وقد 
علم أنه سيوفيه ولكن البلاء لم يزل بالأنبياء حتی خافوا من أن يكذبهم الذين کانوا قد آمنوا بهم 
وهذا الرد والتأويل في غاية الحسن من عائشة . 

وأما قوله: 9 هم تسم أي لما بلغ الحال إلى الحد المذكور ٭ عم ترا نی س دناب 
قرأعاصم وابن عامر 7# َي س َا بنون واحدة وتشديد الجيم وفتح الياء على مالم يسم 
فاعله واختاره أبو عبيدة لأنه فی المصحف بنون واحدة . وروي عن الكسائي : إدغام إحدى 
النونين في الأخرى وقرأ بنون واحدة وتشديد الجيم وسكون الياءء قال بعضهم : هذا خطأ لان 
النون متحركة فلا تدغم في الساکن» ولا يجوز إدغام النون في الجيمء والباقون بنونين» 

واعلم أن هذا حكاية حال» ألا ترى أن القصة فيما مضى» وإنما حكى فعل الحال كما أن 
قوله : #هندًا من شیعیه وهذا من وه 4 [القصص : ٠۰‏ إشارة إلى الحاضر والقصة ماضية . 


۳ م و 


فوله تعالی : لد کات فى تصصہع جار َو الاب ما كن شا يفترول 


ہے 


وتحكن تضییق اذى بين يديو وَتَْصِيلَ ڪل میم وهدّی ون لور 
ین © 4 
اعلم أن الاعتبار عبارة عن العبور من الطرف المعلوم إلى الطرف المجهول» والمراد منه 
التأمل والتفکر ووجه الاعتبار بقصصهم آمور : 
الأول: : أن الذي قدر على إعزاز یوسف بعد القائه في الجبء واعلائه بعد حبسه في السجن 
وتمليكه مصر بعد أن كانوا یظنون به أنه عبد لهم وجمعه مع والديه وإخوته على ما أحب بعد 
المدة الطويلة» لقادر على إعزاز محمد کل وإعلاء كلمته . 
الثانی: أن الاخبار عنه جار مجری الاخبار عن الب فیکون معجزة دالة علی صدق 
محمد ول الثالث : أنه ذکر في أول السورة لحن نفص عَلَیِكَ أَحْسَنَ لَص( [يوسف: ] ثم ذکر 
في آخرها : للد کات فی تصصیم عاره ولي الأ تنبيهًا على أن حسن هذه القصة إنما كان 
بسبب أنه يحصل منها العبرة ومعرفة الحكمة والقدرة. والمراد من قصصهم قصة یوسف عليه 


۸ سورة یو سف 
السلام واخوته وأبيه» ومن الناس من قال : المراد قصص الرسل لأنه تقدم في القرآن ذکر قصص 
سائر الرسل إلا أن الاولی أن یکون المراد قصة یوسف عليه السلام . 

فان قيل: لم قال : مره وی از مع أن قوم محمد يي کانوا ذوي عقول وأحلام» وقد 
كان الکثیر منهم لم یعتبر بذلك . 

قينا: إن جمیعهم کانوا متمکنین من الاعتبار» والمراد من وصف هذه القصة بکونها عبرة 
کونها بحیث یمکن أن یعتبر بها العاقل» أو نقول : المراد من آولي الالباب الذین اعتبروا وتفکروا 
وتأملوا فیها وانتفعوا بمعرفتها لأن (آولی الالباب) لفظ يدل على المدح والثناء فلا يليق إلا بما 
و سیف سو یی ہت 

الصفة الأولى : كونها عبر اي آلا وقد سبق تقريره . 

الصفة الثانية : قوله : ما كن عریکا r‏ 

وفیه قولان: 

الأول: أن المراد الذي جاء به وهو محمد لو لا يصح منه أن یفتری لانه لم يقرأ الکتب ولم 
يتلمذ لأحد ولم يخالط العلماء فمن المحال أن يفتري هذه القصة بحيث تكون مطابقة لما ورد 
في التوراة من غير تفاوت . 

والثاني: أن المراد أنه ليس يكذب في نفسه. لأنه لا یصح الكذب منه ثم إنه تعالى أكد كونه 
غير مفترى فقال: وکر یی الى ب يديو وهو إشارة إلى أن هذه القصة وردت على الوجه 
الموافق لما في التوراة وساثر الكتب الإلهيةء ونصب تصدیقا على تقدير ولكن كان تصديق الذي 
بین يديه كقوله تعالى : لگا 2 هنن راکم ولك تل نّوك ودرب . .مم قاله الفراء 
والزجاجء ثم قال : ويجوز رفعه في قياس النحو على معنى : ولكن هو تصديق الذي بين يديه . 

والصفة الثالثة : قوله : #وَبَتْصِيلَ ڪل كن * . 

وفيه قولان: 

الأول: المراد وتفصيل كل شيء من واقعة يوسف عليه السلام مع أبيه وإخوته . 

والثانی, أنه عائد إلى القرآنء کقوله : ما فرطتا تا فی الكت يمن شیوگ [الأنعام: . م فإن جعل هذا 
الوصف وصفا لكل القرآن أليق من جعله وصفا لقصة يوسف وحدهاء ويكون المراد : ما يتضمن 
من الحلال والحرام وسائر ما يتصل بالدين . قال الواحدي على التفسيرين جميعًا : فهو من العام 
الذي أريد به الخاص کقوله : وم رسعت کل ت یوگ [الاعراف : : .هع يريد: کل شيء يجوز 
أن يدخل فيها وقوله : #وأوييت * من ڪل شوگ [الدمل : : [Yr‏ 

الصفة الر ابعة والخامسة : كونها هدى في الدنيا وسببًا لحصول الرحمة في القيامة لقوم يؤمنون 
خصهم بالذكر لأنهم هم الذين انتفعوا به كما قررناه في قوله : هد مقن ور :, ہم والله 


الآية ,قم (۱۱۱ ۱ 1۹ 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب قال المصنف رحمه الله تعالى تم تفسير هذه السورة 
وقد كنت ضيق الصدر جذا بسبب وفاة الولد الصالح محمد تغمده الله بالرحمة والغفران وخصه 
بدرجات الفضل والإحسان وذكرت هذه الأبيات في مرثيته على سبيل الایجاز : 


فلز کانت لاأفدار مُنقادة لَتَا 
وَلَوْ کَائتِ للاملاك تأخذ رشوة 
وَلَكَئَّهُ خکم إِذَا خان جیئۂ 


م اب 


سَأنكى عَلَيِكَ الْعُمْرَ بالدّم دَائِمَا 


سَلام عَلَى قَبِْر ذُفِئْتَ بئزبه 
وما صَدَنِي عن جعل جَفْنِي مَذْهْنَا 
وأفیم إن مَسُوا رفْایي ورمتي 
حَيَاتِي وَمَوْتِي وَاحِدَ بَعْدَ بُعْدِكُمْ 


چ ۳ 913 بل و ۶ م 


قَدَيْئَاكَ من حماك بالروح والجنم 
حَضَعْنًا لها بالزق في اكم الام 
سَرَى من مقر الْعَرْش في لج اليم 
ول نرف عن داك في الکیف وَالکم 
واتخنت. ا یه بالكرم الج 
لجتمك إلا آنه آبدا بَهمي 
ا بتار الْحُزْنِ في ممن لعظم 
بل الْمَوْتُ ۲ من مُدَاوَمَةٍ الْمَمْ 
لمي باني لآ يُجَاورُنِي خكمي 


وأنا أوصي من طالع كتابي واستفاد ما فيه من الفوائد النفيسة العالية أن يخص ولدي ويخصني 
بقراءة الفاتحةء ویدعو لمن قد مات في غربة بعیدا عن الاخوان والأب والام بالرحمة والمغفرة 
فاني كنت آیضا کثیر الدعاء لمن فعل ذلك في حقي وصلی الله على سیدنا محمد واله وصحبه 
رس ا نواد نز ان 
وصور عه 


مدنية: وآياتها: ٤۳‏ نزلت بعد شورة محمد 
قوله تعالی: ار تک نت الكتب وَالَذِىَ ارد ی من ری الق ول آکر 
ناس لا ینود © 4 

اعلم آنا قد تکلمنا في هذه الألفاظ قال ابن عباس رضي الله عنهما معناه : آنا الله أعلم» 
وقال فی رواية عطاء آنا الله الملك الرحمن وقد آمالها أبو عمرو والکسائی وغيرهما وفخمها 
جاع یئ عاصم وقوله: اك * إشارة إلى آيات السورة المسماة بت #. ثم قال : إنها 
آيات الكتاب . وهذا الكتاب الذي أعطاه محمدا بأن ينزله عليه ويجعله باقيًا على وجه الدهر 
وقوله : ی رل ی من ری 4 مبتدأ وقوله : لح 4 خبره ومن الناس من تمسك بهذه الآية 
في نفي القیاس فقال : پھر سی شی ہہب اروز لكان من و یب 
کافرا لقوله تعالی : #وَمن لم کر با آنرل له اک هم کون لمانده: 44] وبالاجماع لا 
Se‏ ری وإذا كان کذلك وجب أن لا یکون 
حقًا لأجل أن قوله : ری أل لَك من ری الْحَق 4 يقتضي أنه لا حق إلا ما أنزله الله فكل ما لم 
سر لاا : #قماذًا 
ہمد بعد الحَقٌ 1 011 : ۷ ومثبتو القیاس یجیبون عنه بأن الحکم المثیٹ الاي نازل أيضًا 
من عند اللهء لأنه لما أمر بالعمل بالقياس كان الحكم الذي دل عليه القیاس نازلا من عند الله . 
ولما ذکر تعالى أن المنزل على محمد هو الحق بين أن أكثر الناس لا يؤمنون به على سبيل 
الزجر والتهدید . 

7 مم بحا ور 7 
قوله تعالی: و« 2 کم نوت بغر عم ترونبا ثم ںا ور 
اگس ور ی کل شتی یر الڈٹر بقل اب لمکم يبل ریک 

نون © 4 
اعلم أنه تعالى لما ذكر أن أكثر الناس لا يؤمنون ذكر عقيبه ما يدل على صحة التوحيد والمعاد 
وهو هذه الاية . وفيه مسائل : 
المسألة الأولى: قال صاحب (الکشاف) : هله » مبتدأ وزی رف عم او © والذي رفع 


الآية رقم )٢(‏ 32 
السموات خبره بدليل قوله: وهو الى مد اش 4 ويجوز أن يكون الذي رفع السموات صفة 
وقوله : بر الأمر بل لیب 4 خبرًا بعد خبر» وقال الواجدي : العَمّد : الأساطين وهو جمع 
ماد يقال عِمَِد وِعَمَدٍ يشل اب وأمَّب» وقال الفراء العم والحُمْد جمع العمود مثل أدبم 
وأَدَم وأذم» وقضیم وقٔضم وم والعِمّاد والکَمُود ما یُعمد به الشيء ومنه یقال : فلان عمد 
قومه إذا کانوا یعتمدونه فيما بينهم . 

المسألة الثانية : اعلم أنه تعالی استدل بأحوال السموات وبأحوال الشمس والقمر وبأحزال 
الأرض وبأحوال النبات» آما الاستدلال بأحوال السموات بغیر عمد ترونها فالمعنی : أن هذه 
الاجسام العظيمة بقیت واقفة في الجو العالي ویستحیل أن یکون بقاژها هناك لاعیانها ولذواتها 
لوجهین : 

الأول: أن الاجسام متساوية في تمام الماهية» ولو وجب حصول جسم في حيز معین» لوجب 
حصول کل جسم في ذلك الحیز . والثاني : أن الخلاء لا نهاية له والأحياز المعترضة في ذلك 
الخلاء الصرف غير متناهية وهي بأسرها متساوية ولو وجب حصول جسم في حيز معین لوجب 
حصوله في جمیع الأحياز ضرورة آن الاحیاز بأسرها متشابهة فثبت أن حصول الا جرام الفلكية 
في أحيازها وجهاتها لیس أمرًا واجبّا لذاته بل لا بد من مخصص ومرجح. ولا يجوز أن يقال إنها 
بقیت بسلسلة فوقها ولا عمد تحتها والا لعاد الکلام في ذلك الحافظ ولزم المرور إلى ما لا 
نهاية له وهو محال فثبت أن يقال الأجرام الفلكية في أحيازها العالية لأجل أن مدبر العالم تعالی 
وتقدس أوقفها هناك . فهذا برهان قاهر على وجود الإله القاهر القادر . ويدل أيضًا على أن الاله 
ليس بجسم ولا مختص بحیز» لأنه لو كان حاصلاً في حيز معين لامتنع أن يكون حصوله في 
ذلك الحيز لذاته ولعينه لما بينا أن الأحياز بأسرها متساوية فيمتنع أن يكون حصوله في حيز معين 
لذاته فلا بد وأن يكون بتخصيص مخصص وكل ما حصل بالفاعل المختار فهو محدث 
فاختصاصه بالحيز المعين محدث وذاته لا تنفك عن ذلك الا ختصاص وما لا یخلو عن الحادث 
فهو حادث» فثبت أنه لو كان حاصلا في الحيز المعين لكان حادتًا وذلك محالء فثبتٍ أنه تعالى 
متعال عن الحيز والجهة. وأيضًا كل ما سماك فهو سماء» فلو كان تعالى موجودًا في جهة فوق 
جهة لكان من جملة السموات فدخل تحت قوله : لہ ازى رکم توب بر عمو توب 4 فكل ما 
كان مختصًا بجهة فوق جهة فهو محتاج إلى حفظ الاله بحکم هذه الآية فوجب أن يكون الاله 
منزمًا عن جهة فوق . أما قوله : روَا € ففيه أقوال : 

الأول: أنه کلام مستأنف» والمعنی: رفع السموات بغیر عمد . ثم قال : ر € وأنتم 
ترونها أي مرفوعة بلا عماد . 

اثانی: قال الحسن : في تقرير الآية تقدیم وتأخیر تقدیره : : رفع السموات ترونها بغير عمد. 

واعلم أنه إذا أمكن حمل الكلام على ظاهره كان المصير إلى التقديم والتأخير غير جائز . 


٢‏ سورة الرعد 


والثالث: أن قوله : ترا 4 صفة للعمد والمعنی : بغير عمد مرئية» أي للسموات عمد. 
ترونھا موی ےپ یو اس سو سرییں جم رس 
الإله القادر.ولو كان المراد ما ذكروه لما ثبتت شتت الحجة لانه يقال إن السموات لما كانت مستقرة 
علی جبل قاف فأي دلالة لبوتها علی وجود الاله» وعندي فیه وجه ار احسن من الكل وهو أن 
توا رس بیس ا ار الله 
تغالى وحينئذ يكون عمدها هو قدرة الله تعالی ف: فنتج أن يقال إنه رفع السماء بغير عمد ترونها أي 
لها عمد في الحقیقة إلا أن تلك العمد هي قدرة الله تعالى وحفظه وتدبيره وإبقاؤه إياها في الجو 
العالي وأنهم لا يرون ذلك التدبير ولا يعرفون كيفية ذلك الإمساك . 

وأما قوله: چم آستوی عل ال 4 فاعلم أنه ليس المراد منه كونه مستقرًا على العرش› لأن 
المقصود من هذه الآية ذکر مایدل علی وجود الصانع ویجب آن یکزن ذلك الشی- مشاهدا 
معلومًا وأن أحدًا ما رأى أنه تعالى استقر على العرش فكيف يمكن الاستدلال به عليه وأيضًا 
بتقدير أن يشاهد كونه مستقرًا على العرش إلا أن ذلك لا يشعر بكمال حاله وغاية جلاله» بل يدل 
على احتياجه إلى المكان والحيز . وأيضًا فهذا يدل على أنه ما كان بهذه الحالة ثم صار بهذه 
الحالة» وذلك يؤجب التغير وأيضًا الاستواء ضد الاعوجاج فظاهر الآية يدل على أنه كان معوجّا 
مضطربًا ثم صار مستويًا وکل ذلك علی الله محال؛ فثبت أن المراد استواؤه على عالم الاجسام 
بالقهر والقدرة والتدبير والحفظ يعني أن من فوق العرش إلى ما تحت الثری في حفظه وفي 

تدبيره وفي الاحتياج إليه . وأما الاستدلال بأحوال الشمس والقمر : فهو قوله سبحانه وتعالى : 
سح مس ار کل ری بل سم > . 

واعلم آن هذا الکلام اشتمل على نوعين من الدلالة: 


النوع الاو : قرلة: وسر الس والغمر » وحاصله يرجع إلى الاستدلال على وجود 
الصانع القادر القاهر بحرکات هذه الاجرام» وذلك لأن الأخماء سی جرا وت 
للحركة والسكون فاختصاصها بألحركة الدائمة دون السكون لا بد له من مخصص . وأيضا أن 
کل واحدة من تلك الحركات مختصة بكيفية معیئة من البطء والسرعة فلا بد أيضًا من مخضص لا 
سيما عند من يقول الحركة البطيثة معناها حركات مخلوطة بسكنات وهذا يوجب الاعتراف بأنها 
تتحرك في بعض الأحياز وتسكن في البعض فحصول الحركة في ذلك الحيز المعين والسكون في 
الحيز الآخر لا بد فيه أيضًا من مرجح . 

الوجه الثالث : وهو أن تقدير تلك الحركات والسكنات بمقادير مخصوصة على وجه تحصل 
عوداتها وأدوارها متساوية بحسب المدة حالة عجيبة فلا بد من مقدر . 

والوجه الرابع : أن بعض تلك الحركات مشرقية وبغضها مفربية وبعضها مائلة إلى الشمال 


الآية رقم (۲) 1۲۳ 
وبعضها مائلة إلى الجنوب وهذا آیضا لا يتم إلا بتدبیر کامل وحكمة بالغة . 

النوع الثاني : من الدلائل المذكورة في هذه الاية قوله f‏ ری یکی وم وفیه قولان: 

يذول. قال ابن عباس : للشمس مافة وثمانون متا کل بوم لها سل وذلك يتم في ستة أشهرء 
ثم إنها تعود مرة آخری إلى واحد منها في ستة آشهر آخری وكذلك القمر له ثمانية وعشرون 
منز لأ فالمراد بقوله : لكل ی يكب با رتعقف أله تال قور لکل را مر هذه 
الكواكب سيرًا خاضا إلى جهة خاصة بمقدار خاص من السرعة والبطء وحيث كان الأمر كذلك 
لزم أن يكون لها بحسب كل لحظة ولمحة حالة أخرى ما كانت حاصلة قبل ذلك . 

والقول الثاني : . أن المراد كونهما متحركين إلى يوم القيامة» وعند مجيء ذلك البوه سوت 
هذه الحركات وتبطل تلك السيرات كما وصف الله تعالى ذلك في قوله : 5# تمس کرت ت © 
وزذ ذا جوم انکدر ث4 [التكوير: :۱ +ع ل5 الما شمه [الانشقاق: : بوذ اسَماه كت [الإنفطار: ]١‏ 
وم انس لر ویر » وهو کقوله سبحانه وتعالی : لاثم تى أجل ول شس ند 
[الأنعام : بع ثم إنه تعالی لما ذكر هذه الدلائل قال : و ا وکل واحد من المفسرین حمل 
هذا على تدبير نوع آخر من أحوال العالم والأولى حمله على الكل فهو يدبرهم بالإيجاد 
والإعدام وبالإحياء والإماتة والإغناء والافقار» ويدخل فيه إنزال الوحي وبعثة الرسل وتكليف 
العباد» وفيه دليل عجيب على كمال القدرة والرحمة وذلك لان هذا العالم المعلوم من أعلى 
العرش إلى ما تحت الثرى أنواع وأجناس لا يحيط بها إلا الله تعالى» والدليل المذكور دل على 
أن اختصاص کل واحد منها بوضعه وموضعه وصفته وطبيعته وحليته» ليس إلا من الله تعالى 
ومن المعلوم أن کل من اشتخل بتدبیر شيء فانه لایمکنه تدبیر شيء آخر إلا الباري سبحانه 
وتعالی فإنه لا يشغله شأن عن شأن آما العاقل فانه إذا تأمل في هذه الاية علم أنه تعالی یدبر عالم 
الااجسام وعالم الأرواح ویدبر الکبیر كما يدبر الصغیر فلا یشغله شأن عن شأن ولا یمنعه تدبیر 
عن تدبیر وذلك يدل على أنه تعالی فى ذاته وصفاته وعلمه وقدرته غير مشابه للمحدئات 
والممکنات . ۱ 

ثم قال: صل الک 4 

وفيه قولان: 

الأول: أنه تعالی يبين الآيات الدالة على إلهيته وعلمه وحکمته . 

وانتانی, أن الدلائل الدالة على وجود الصانع قسمان : 

أحدهم: الموجودات الباقية الدائمة کالأفلاك والشمس والقمر والکواکب وهذا النوع من 
الدلائل هو الذي تقدم ذکره . 

والثاني: الموجودات الحادثة المتغیرة» وهي الموت بعد الحياة» والفقر بعد الغنی» والهرم 
بعد الصحة وکون الاحمق في أهنأ العيش » والعاقل الذكي في أشد الاحوال» فهذا النوع من 


۶:۲۶ ۱ سورة الرعد 


الموجودات والأحوال دلالتها على وجود الضانع الحکیم ظاهرة باهرة . وقوله: « فصل 
ایت 4 اشتارة إلى أنه يحدث بعضها عقیب بعض علی سبیل التمییز والتفضیل . 

ثم قال: لملم باه رَيَكُمْ نورد واعلم أن الدلائل المذكورة كما تدل على وجود الصانع 
الحکیم فهي أيضا تدل على صحة القول بالحشر والنشر لأن من قدر على خلق هذه الاشیاء 
وتدبیرها على عظمتها وکثرتها فلأن يقدر على الحشر والنشر كان أؤلى پروی أن رجلا قال 
لعلي بن أبي طالب رضوان الله عليه أنه تعالى كيف ينحاسب الخلق دفعة واحدة فقال كما 
يرزقهم الآن دفعة واحدة وكما يسمع نداءهم ويجيب ذعاءهم الآن دفعة واحدة. وحاصل الكلام 
أنه تعالى كما قدر على إبقاء الأجرام الفلكية والنيرات الكوكبية في الجو العالي وإن كان الخلق 
عاجزين عنه» وكما يمكنه أن يدبر من فوق العرش إلى ما تحت الثرى بحيث لا يشغله شأن عن 
شأنء فكذلك يحاسب الخلق بحيث لا يشغله شأن عن شأن» ومن الأصحاب من تمسك بلفظ 
اللقاء على رؤية الله تعالى» وقد مر تقريره في هذا الكتاب مرارًا وأطوارًا . 


الفهرس 


سورة يونس 


قوله تعالی : #الر يلك ٤ات‏ الکتب كر ©4 O‏ و 


قوله تعالی : اک لاس عَجَبًا آن اوتا ال رمل بم آن ایر الاس ور ابیت ءامنا أن له 
دم مدق ند ریم كال الکفرون إت هدا سح سن 469 سح ہس ششےشمعمش O‏ 
قوله تعالی : ا رک له لى حَلَنَ توت لاش مد ایا 2 اسٹوی على آلمزش یه ال 
ما ين عنم الا من بعد ادن ذلحكم اله ال ريڪ اعدو آنل يرميج @4 ماس 
قوله تعالی : «ایّه مرکم جیا وَعَدَ او فا هیال فر يم یی الي امنا وی 
صمت لفط ول ڪا تم شراب ین حير داب یط يما كنا بكر 4۵ . 

قوله تعالى: فهو ای جل امش یاه والشمر وا ور متازل لتسلموا دد 7 
ROE‏ له لذ بلس بل ھت ت لقنو ®{ 70 
قوله تمالی: إن في آغیکف اَل ولتار وَمَا حى اه فی الوت والارزض ليت َرَو 
سرت 498 سرک ہج اااي ی 


پا رل هم عن یی 

ونم آلتار تا كان ی 46 ۳7ص00 
سور ی غ لیے ٤ا‏ مَأ ريلو لصحت يبوم تتم بینم تجری ین تسم 
آلنهتر في مب © دَعَوَدهُمَ نها سبك الم وت و وَ>َاخرُ دعودهم أن اند 
اد ےہ ا وحن نی A‏ 


ص ے۔ 3 11 


قوله تعالی: لو يُمََلٌ اله لتاس اسر اینالم پالکئر لقضى إِلَہِمَ تلهم هد ر الزن 


جوت لاتا فى طفینبع يَعْمَمُرت 4092 110011011111111« 


قوله تعالى: إن الذي لا يجوب لِقاءنا ورشوا يلوو الدیا واطماوا 


م 7 5 ضرم اه 7 ر ے گر ہر ۳ 1 ےي7 و ِو ی 

فوله تعالی: پل اذا مس اسن ال دعاتا لجنہوء أو اعدا 3 يما 57 کا ف 
سرپ ام ہے در سے ۳ دغ سیت سس م ارس سے 7 ا 

ڪان ار ڌا ال ضز سر کلف ین اریت کا کنا ماوت 46 090۶ 


رر کے "ی لام وه ۳۳ ری ہے 4 ٦‏ سے رھ 5 7 ر70 3 
قوله تعالی: #وَلقَد آهلکا الشروتَ من فیک لما طلموا 1 ملهم باب وما کاو لین 


کت ری الم الہ برطو لكي و و ی عم تنظر كيف تلود 69 


2 م ر نے ام نی من ہے ھت“ 7 سم صم م 6ے‎ eA 
قوله تعالی : ی هم ءیانتا بنتت قال الیک ث لِمَاءَنا آْتِ بشرءان عير هلدا‎ 
6. 4 0ت مہ مر 7 2 0+ سم علط > + کے‎ ۳۹ 
يكو إن أن ام م ياتا تيد إن ای ! ی لاک اوه آخاف اپ‎ 2 
17 سیب رق عاب بر عبر 6 ا‎ 
‫َ ٤ 7 کے 1 ۳ 7 م دسم الم 2 عط‎ ۳1 ‫َ 
: قوله تعالی : «قل لو سا الله ما لوه يڪم ولا آدرنکم بو ققد لت یکم عم‎ 


۰:۳۵ 


۱ 


۱۷ 


۳۳ 


۳۷ 


۳۷ 


۶۰ 


۷ 


۹ 


۳ھ 


7 


اد الفهرس 


بر آنلا یرت 469 و ا ضر رباص ہووت 


3 
مه بر ۳ 2 م سی هه از و > رم 2r‏ رس ہرویےہ 6 ۶ 7 
رت کہ ہی ولا عه ودفولونَ هنولم شفعدونا ودد عند الله 
x 5‏ کے ہے عماس .ام ر 20 ۱ 2 ہے مم 
قل أتنشوت الله يما بعلم في السَمِواتِ لا ف آلاري سبحت و ملل عم يام 


0812009 کا 56 الکاش إل أ جد مالفا مو بی ود 
لی بن فیا نے كلتك 40 و وب ی a‏ 
۳۷ سم ۸ ب 4 رہہ م م س سے اع ےئ پک | 17 دم سه ۳ 
موس قولوت لول أنرل مھ ءايه من یه فقل إا اليب پل افوا إن معکم 
کا اکنا أ ص سے مہ عرزم اس 6 کس مس رح کو کیہ ع 
بو 1 أذقنا یی ے ےرک .کے 
إن مک تن ا کے 460 sS‏ ل 


رح ز< 


توله تعالی: هر ۳ یلک في ار وار حب پک کشرز نی الب تج جوم یج طب 


ا 02 یشم الموج ین کل مکان رثا الم یط يهم 2 20 
یی له ال لین امیا من دزو کلک مد این © ا ت ا 6 هم یل و 
نيدم یکا كت کت 409 عچّو اا موصعم ایس نہ 
قوله تعالی : ما مکل الیو لديا کل اَل من الہ اک پو تات ال ٹا بال تاش 
انکر ی کا دب الاس مھا نيك ندرک آملها نم کیزوت میا أتنهآ ار یا آز 


قوله تعالی: وله يدغرا 1 
م ۳ 6 مكرما م اس 9 ےمص مر مر روي ے ہے 5 70 ر هر عرو 

قوله تعالى: ار له لصا لتق کر و رحن ومهم قر و وله أزكيك أب لس هر 

فا حَدِلدُونَ OD‏ امج واو و سی لا TTT TET‏ 


رص 
و ر # مرو وه کا یی 2 ہک و ۳ 6 . جوم 
را لها حصیدا کان یس کی صل الب لِمَرْر نڪر 469 e‏ 
0 ۱ 
ال 


ا از 9 35 رت و ۳ 1 7 5 ره 
قوله تعالی: «رالرْیَ کسبوا السات جر سيم بیغلها وررقم ذله ما م ين اک ین عاضر کا 
دم زر 1 3 م ع 
میت وجرمَهم قطما من الیل مما اوک آمعب آذار حُمْ نها حدر 469 ET‏ 

و مر سے ۳ 2 و 0 6 سثظرہ 7 ۵ 4 يم و رر و و A ohr, aad‏ 
او باب ویوم حشرهم جییعا ثم نقول پان شرا مکاد ع ی 
راثم کا کاخ پک تتبشره گی رکو کپیڈا یتک رم إن كا عن ایک یت 


5 98 5 7 سر وھ 24 ہہ 16 ص و ۳ 9 % مي موه مح م با م م ا ہے یں 
قوله تعالی: #هتالك لوا کل نفس ھا اسنت وردوا إلى الا ره له By‏ 


ا 5 ٠‏ ائتے موه 2 سے KT oN‏ کی سال 4 4 عو تک 3291 
قوله تعالی: قل من درزقجم من السَماء. والازض امن يمك 01 7 ز الک کے 27 الم 


7ں ار و 


2 


ہے 
من 
لمت وج الْمَتتَ مت الی ومن دی الک کس یں ا کٹل ایک یڑ © کی ارد ره 
لیت ويخرج المیت یب الى ومن يدر الأ فسيقولون اه فتل أفلا 9 ندرک ان ا 


۸ 


0۸ 


1 


۳ 


1٤ 


1۵6 


۷۱ 


۷۳ 


۷۵ 


۷۸ 


۸۰۶ 


۸۲ 


الفهرس 


مادا یه ال پل لکل کل شرت © کرک حت کین کیک عل ابیت سو ْ 
يه دومن 42 20000 0--۰٠۰.‏ هاه هاه هاه ها هاه هاه هد ه 0 و ۸٤‏ 
7 ال مه رر ہے صظ ے۔ ‏ ورا مح ہے 1 مه وی کرس f cera‏ ہپ 
قوله تعالی: «قل هل من شرکاپکر من يبدا الق ثم ميد فل اللہ ددا الق ثم یمیدم فان 
و سھ ہس 

تون )¢ و اه و و و و و هاه و و و وهاه و و و وهاه واو و و و وا هد ها و هاه و و و و وهاه وا هد وه وا واه و واوا 0+ 6ه 

شوه م رہ رصصرصۂھر زو وات ےم مءراية ا ميو مه ٹا 7مہ مم م ضح ساس ص مر 4 
قوله تعالی : #قل هل من شرکاپکر من مد إل الْحقّ قل الله یی للحن أفمن بهدی | احق أحو 

کے کے مس ار هدس 4 کرت ے رخ دوس اص جع مس ره کہہے 00 ريع د ص کے 

أ یم من ٤‏ لا یی إلا أن دی فا ء ۶ کوت لوا وما يلع اھر الا ظنا إِنَّ الم ك 


02 رو مر 9 سے کم وه 


قوله تعالی: #إومًا کان هدا لان أن شر من دوب اک ولیک تسب آلزی بان يديد وَتَفْصِيلَ 
بن رب اکن للا ام بقولون أفترينة قل انوا شورق یلیہ واذغوا من اَسْتَلمُثم من 


4 ِ 27 َ‫ نز مس 
نی من اق سا ات الله عل ہما یلو ©4 60+ اا 


و هی مر ام مسرم ےر يس ھ مھ ءم ہی مه ع مه ۳ ل ما مر 

دون اش إن کم صَِوِنَ @ بل کذوا يما لر مجیطوا ليو ولما ياعم تاوبم کنلك و الین ین 
۳ ے‫ 

5 8 کم 


رر 


030 5 ۰ م م 2 ا م .م ا 1 ۸ 3 7 ۶۶ھ 0 7 و هب 
سا وید ین یی ونم گن لا يوی یه وربك نکر یی © وین كوك 


إلى 


حرا 


1 ی شم و EEO‏ 
یلک نات تیب الت 1 کا لا یرک © ل اه ل 3 الاس سیا وکن آلّاس 
شم OE‏ ....... وش RE A O‏ 
قوله تعالى : 3 رم کان ل فا رل ۹ 
ال وا كوا ممیت © ولا ویک بعش ای تینک أو نون کک سر 2 یگ ل ما 
نعو @4 ووه وی a‏ جو و عو وع ٴا و ہے ۔ اه هو وو وھ وا او ور وو Waa‏ هه مو و و و وا واه مه ہہ 

قو له تعالی : وگل مه رسو[ ادا جا سے کا مور سی ل سود تبتر وان ۳ وھ لا بظلمون © 


ی نم ب عم 


قوله تعالی : وولو مق دا الوم ہہ مدقي قل لك مك ی ا و9 لها الا ما 


يمر ٭ 
6 

۶ 
3 
1 
E, 
م‎ 

۱ 

۷ 

4 
ما 
8 
3 
۰۷ 
حا“ 
3 
۲ 
3 
ها. 
6 
82 
مھ 


اد 
٠‏ 
۷ 

n 


۲ 
۶ 
Ça 
0 
و‎ 
کے‎ 
جک‎ 
bı E 


سم > 
5 
٦١ء‏ 
6 


۰۷ 
1 
کچ ده 
پت 
حا۔ 


: 
2 
1 


۶ 


و بس مر مس ام و 4 سک خر ہے۔ 
شا اللہ لكل اک أجل إذا جاه اھر قل 5 سام ولا منرم 6 7ت0 7 
قوله تعالی : تل ارم سر 2 الک عذ 7/1 و ارا ما ۹۳ ل 2 ر نه المجرمون یا کت شم لذا ما وم 
7 ع ہم ۱ ہم سم ےم ی مج ۵ 3 of‏ لي و یکر وص اله 
امن ہی الکن وقد کم 71 ستمجلون ثم قیل 20 ود م فرش کے انار هل جرون إلا يما 


که تب 48 او و OR‏ ی ی وا حرش ی 


۶ مد هط 
و 4( e‏ 27 ۸ 2 خر مر ن َو 2% ر رصم ٤ھ‏ ھ6ا س 72ھ 
می ہے دستنتونك احق هو ای نه انم لحي و انتم نتر بمعجرن لا و أن لكل تفس 
ہے مس EEE‏ 2 رار د 7 سر صصے> کی وه معدي 2 + روم < 1 9 
سوت 7 


قوله تعالی: ۴ إن بل تا فى وت الأ اه وغد کہ عق رلک اكام ٩‏ بک © 


E ETT FETE TE Rs OD هی‎ 


۷ 


۸1 


۸۷ 


۹۰۵ 


45 


۹۹ 


١١ 


۱۰ 


توله تمالی: مایا الا قد تک مَوعظَة من ریخ وشا ما فى الصذور وهدی وة 
زیی © مل کل اه وید ملك شرا خُر جیا یت سره 49 089 
قوله تعالی : «فل 11 نا نو کلک کر ززن کھر ات 6 وملا أل 07 رك 
لک أ عل افر توت © را عن ات وه عل افر آالكَيْب ‏ المد رک أله آثر 
سل على لاس ول اکم لا منکرون 69 70 0 - 0 7-7-0 
قوله تعالی : رما تک نی سان وما تلا من ين فيان ولا نملو من عمل الا حكنا ملک شہوڈا 
اد يصون فيه وما یرب عن رَيْكَ. من یال در في الاتض ولا فى اسَماء ولا آسعر من دك وله 
1 م ي 


© ۱ 
حم 
لسعلا 
هت 
۷ کاه 
¥ 


قوله تعالى: لا إت أولیا آله لا حرف عليه ولا هم رت © ار اما وڪاو 
۳ ۴ ےی 4 ارے 


ہے 4 میرہ ۲ مم ےے مد و td‏ 
یتقو © لهم ی فی اليو الديا وی اجره لا يَدِيلَ لکمت ال دلت هو لفو 


2 سم ووم ہ> موہ يود >ے 2 5 م 2 - جے ۶ 1 0 
قوله تمالی: ولا عزنت فولهم ان اة لله جمیعا هو السميم اَل 1۷169 اک پل من 


جع رصا م 


ےت وم ف آلازض و سیم ۾ لذب و ب عورک من دو الله شرکاء إن ییعوت 


قر 
5 2 : ے رو 2 2 Ga‏ £ 5 7 روم ورد و 2ے ج > 
قوله تعالی : 4# | اک امه کت و 72-02 ما ف سوت وما فى الارض ان 
3 
و م ر مير 


NEES eS 4© دو‎ 


5 0 


ما 
أ« 
ات 
۵ 
3 
۹ 
٤‏ 
3 


۶ رر مم ۸ 

لا ينوت منم في ألذّيِا ثم لیا 
ی هو یی 0 e‏ 0 2و 

مرجعهم نم نذِيفهم ۲ داب الذي يما گا ہے TT‏ 00 


قوله ۳ «راتل عم با وم إذ کال لومي جقور إن كن کر گر یی والکبری کات الو 


۷ 
و 


نعل الله تسکت توا أ وف ای عل + نهد آفضوا ا ولا ظرون 
ا کر کا کال ین 1 جر ان آجری الا عل الہ رأمزث آن اک يرج الین 48 
قوله تعالى: کو مه وم مَحَمُ فى انب وجلکهم لیک وآفرفا الب کدھا ماد 
ار كبك که ع انت 46 0 00000 ا O‏ 


قوله تعالی : ثم بعتا من عدو رسلا اک فرمهم ام ولیت فا کاو ٹوا يما كَدَيواْ وه من 
كل EES‏ الک ھاگ موس و ااه باطو مت ا i‏ 0 
2 تعالی: لہ بعتا ین بتدهم موی وروت إل فعود وَمَلإِيْدء پايا عأستکروا واا کی 

a‏ جام الق ین عند الوا له هدا ليحر تی © تل مرمئ انان لسن لا 


ره هذا ولا بلح الکن 60 ............... وص ۲[ 


۱۰۸ 


11۳ 


110 


۱۸ 


۱۳۳ 


۱۳۵ 


۱۳6 


۱۳۷ 


۳۳۸ 


۱۳۲ 


۱۳۲ 


ات ۹ 
قوله تعالی : ٤لوا‏ جنا للفٹتا ما ودنا مه ءاباءتا وکن لھا الحرباء فى الارض وما من لھا 


مر ی مر 


مه © 16 بل تن بل عم عير © تا 2 سح ال لكي نوی او 


2 


0 رت @ غلما ترا 7 مت جات 7 لسع 2 2 ا إن أن 
وش الله الحی بکلمیی. ول کره امرون 400 مس تہ ل کک 


ll Lgl 


قوله تمالی: وا ءامن لموسع إلا ره ین قویهء عل حوفي من عون وَمَلإِيْهمٌ أن یه وان 

فرعوت لا في الأرض ول من آلمشرنیت 4)0 ےت اا ۱ 

قوله تعالی: ل وی یرم إن کر امم بر تیه يوا اد كم متليية © تا عل اکر 
راک من القور الکفرت 9 ی ۱ ۱۲ 


> 
ہے 


CN 
حا‎ 
ہے‎ 
۷ 
۷ 
۳ 
۷ 
١ 
۰ ا‎ 
4 


ہے 


5 را لا لا ملا 20]) َو یمیت ١‏ 0 وتا 
قوله تعالى : 2 ا 01 2 217 5 ا ا رہ کسی ا 2 ۳ ا دو گے 27 2 
لكر ودشر آلمینن @4 الس سام جع لامو شس هک و و ب 


قوله تعالى: وات نوی ربا الک تات وت وملام رة ونوا فى كليو ایا ریا 
یلا ی سی ری ليس کے اود نا کو کید كل نما حل بڑا ا الام © 
TS‏ ولا مان او و لا O‏ سیت مین تی O‏ 
قرن انی هرا ال ی ها هن ور تت0 لم 
TDS‏ رن بوا اسکییل وان من NO‏ ود ےت 


بل وک OL‏ تیف یدنک کرت من نلك مر ورن گرا قن انان 

عن َاييَا علوت 4 0101 سم E‏ 

7 دک ه معاي رصم وها مع ۶7 
اختلفوا حي هم رن 


ختلقوا 
ی ہے موم موم ام ہے گر مر 5 
ريك یقطی بننهم دوم یم فیا كوا فيو تن 42 ماک یو کے ٗرےتٌوممپاس ا اا EV‏ 


ہے 


۲ 


2 صرصے 2ھ 


قوله تعالی : #ولقد بواتا ب بی اسيل موا صذق ورزفتهم من آلطیبت : 


ت 


دحمو ۳۳ کو م رصرے 


و مه یی گت اه ور مگ رم ع 0 
قوله تعالی : تن کت فى مك یا ولا ی صل الست ردو میتی نے ین 


مه وه اص 


ای من ریک فلا کون من المرب © ولا دنن من ایب کدبوا باکت الله فتہورے مد 
العیرین © ۵ ال عم عم ڪلمث ريك لا یه ار عمای موی و 
اماب لایر 469 می و و 0 
فوله تعالی : ٭ ولا کات قَرْيَهٌ منت فنتمها ایکا الا قرم پوش لما اموا شتا عنم عَذَابَ 

لري في الْحَِرو الذي وم إل ےن 469 ی ۶ ۱:5 
موم یب ای کو و ا | ات ؛ 
مرییتب 69 وا کر فين ان و ۳ 


قوله تعالی : «قل آنظروا مادا فى اسَمَوّت والارض 


° 


o6 ©‏ 
عم < 
8م کر 
۰ © 
ہے 0 
1 3 

8 ہ- سس 

5 
0 مسا 
7 - 
کے 2 
د 
لیے 

۷ 

6 
یا 


۱۷ ها 
۷ 
0 
N‏ 
3 
5 


و ے ساس 
الستظرن 69 ثرّ نی رسكنا والذب عامنوا كنال ّنا تچ 


۲ ۱ رد ر خاش 7 ر6 r‏ ہو برع قھم مس وو سى۔ 
E‏ عل ار یبا ین هه کر تم وه ی 
لا ے -امنوأ کل حًا عتا شم مرن ))4 رسس ۸ا 


بو < ريب رر نے نے رص ٣‏ ری 7 مہم ے 224 فو ۳ 
المشرکن 69 ولا مَنعْ من دون ال ما لا يتفعك ولا يضرك فان فعلّت قإنك إذا من السا ©4 
مر ص 
۳ ۳ روص و 2 نس ہے ۳ 4 9 زم مم مرو رص ر ص 
قوله تعالی: ٭* وان يسك اللہ بضر فلا کاشف یت إلا هو وليت دك خير فلا راد لتضله. 
۵ م ۹ اک 
پو من 


يصيب ہوء : دام من عباده. وم الْحَفُورٌ لے 4 رت رع لہ تی عیسو چو و VU‏ 

۳ ر مج م هم ور ہے إ,ص مرو سم مہو سد مر 
ايها الئاس قد جاءگم الحق من نے کے اهنا E‏ تیم وین 

سل اتا بل عا وبا لا کم رکیل ©4 بے ٦٦١‏ 

ل اتا مل علتبا نا ملم رکیل © 28 00000012 00 00000 مسر ا 

۳ مر مبصم و ہے ےر سلس مرت زور صميو کر 

5 7 اجك واصبر حو 24 ا خر کین 409 شر ہے NUT‏ 


اتر كب آعکت ءاسم 2 يت ين ن عكر ر ©» 1[ 11[ گت 


قوله تعالی : ال یدوا لا ال ی لک یه یر ویر © ون کر رم و اه یک 
کا تا پا گل سی ریب کل وی فضل تسم مد ترا ره اف ا 3 عبر کر 
ای الله سج کو على کل میم بر )کہ ل ل ا 
قوله تعالى : 0 مم اسنا ا مار کا ینام ما ری کا 
باعل بات اشٹر 46 سح E O‏ 
ہ٠‏ الفا لت سم Î‏ میس مکی لوو جيني جره 7 

قوله تمالی: اما من داب في آلازض الا عل اله رزقها ویر مسلقرھا وستودعها کل فى تب 
ےن 469 000000 ا ۱۷۱۲ 
قوله تعالى: 7 ا عق موب را کک ق تام کات حرف عل انا 

7 کے مو ر ہے موه ےم 


بط اکم ا معا وكين فلت الک نویک ين يمد الم 
ها 8 مان ن 49 مہ سح ‌سیٛل-م-مس حسپچ تی فسوی ۸۸۳ 


و ر ر 9۹ 4“ و ته ےر روص مر 
فوته تعالي : کرک ینآ عَنْهُمْ السَتابَ ا آم مَعَدُودَوَ فول ما جخيسة: ألا بر بيهر لئے 
مصروفا عم وا ہم گا 16 1.7-7 VE SCS EIR‏ 
ک8 0 1 مگ 


اص و هو ر ۳ ے‫ 
قوله تعالى: «وَلَينَ أذقنا نا الاشن متا حمه ثم 7ا منه ٩‏ کور © ولن 
کس رور مو ےر ےر یہ ہے ہر رم رس 4 ےص ے۔ مر نيع 4 1-0 
آذشنه نعماء يعد ضرا مد مفو لر ذهب السَاتَ عبى 7 لع لے فو 0 إل الد 2 


وملا لصحت أوْلهك لهم ترا ول کر 48 .... وش ا ۱۱۷/۵۲ 
سرب لص ہے م2 ۳ ےر رص رموك >> ے و صے لي رر 2 
قوله تعالی : فلك تارك بعش تا کک . ای وَضَلق بوه صدرك أن یقولوا لول آنرل یه گنز 


از جا محم ملك تما أت نیٹر واس عل کر تم سیف سمیی سس شستی تدا 


الفهرس ۳۱ 


۳ 


مسلموت 469 سمسد اہ جھوٗٹوھلکو۰وو مو ۰ ۱۱ 


قوله تمالی: طمن 06 ید احير الا زیت ري نم تلم با شر ذا لا م © 
صذ 
ايک لت لس لم في ره الا آلشاز وحبط ما صَنَعْواً نها وتطل ما كانوا مود 66۵ ۱۸۲ 
2 7 در م 1 


> » 
لكي 
م 
3 
۳۹ 
5 
5 
6 
3 
۶ 
ہج © 
م 
2 
8٤‏ 
۰۳ 
کت 
۷ 
و 
ا سا 


پو ومن یگنر ب مراب فالگاد موعدم فلا تك فى یی منه ان ال 
ين بلک ولك کنر الاس لا ینوت 46۵ 7 ضضطیی٘یی AE‏ 
قوله تعالی : إن الد من نی عل ار کیب آزکیدت نشرک عل رهم وقول لأس 
هل أيّيرت كبوأ عل ریھڈ ألا مه اکر على الین © انیم یشون عن سیل اہ 
وسوا یما وهم الو ۸ کون 65 وٹ ی 
قوله تعالى: « لك کم بک مین نی الارض وا کن کشر ین درد ام ین أزلية یف هم 
داب کا كوأ میرح الک وکا ڪا یروت © ايک الي ڪيا اشم وَسَلَّ عتهم کا 


20-0 و 2 ا ا‎ A 
AES كارا یرون @ لا جرم مه في الَاَخِرَۃ هم الاضررن 469 سی سی تیمس مٗام‎ 


قوله تحالی : ظإدَّ تماما کا اضيحت ونوا إل ریم یف أب اجه هم فا 


یره 46 مس ےس ل يي ل ۱۳۹۱ 


قوله تعالی : مكل رین َال اضر بير والسمیم هل بسن ملا ألا لک 40 ۱۹۲ 
قوله تعالی : A E‏ ال كيه ٠‏ اي لک که تیک © أن ل یدوا الا ال ای لاف 
کم عَدَابَ بزر لے 8 ا ۱۲ 
قوله تعالی : طثَمَالَ الملا ال كفا من ید 7 شرا یلا وما زنلک ای از 


ليت هم زلف باوی آلري وما ری لحم عابتا من فضل بل کم گذیت 8 پت ۱۹۳ 
58 مو عام رصق 


قوله تعالی: #تالَ بتور و بیس ن ری واللنى مد من عندو یت عباء 
ر۶ 


آنلرت‌کنوها واش گا کرش @4 E Ga‏ ۱۱۱3 
توله تمالی : ونر 1 کا و 1 O‏ اه وم آنا برد ال E‏ 
هم ما ریم او 57 رما هلوت 0 رتور من بصن من ال اق 
کرو © را ال لک عندى خرن اه ولا اتلم التب ولا او إن ملك ول ول ایت 
تدر تک لی یه اه کت لد آَم با ن أيهم بن إذا لین اش 49 ss.‏ 
قوله تعالى: الوا یش َد جَندَلمَتا کارت چا ایا یکا تیدا إن حكنت من ألصَدوقِتَ © 
ال 2 ايک به أل إن شاو وت 6 تمعحرن فا ولا نمی إن ارت آن انم لک إن 


کا ال رید أن ینیم هو ریک وله جنرت 6 0011 0 OCs‏ 
5 ۳ 7 ۱ مرو رم جج 7 مر مر 0 
قوله تعالی : فآ یقولوت آفتریه قل ان افرشم فل إجراى رانا برع یکا روم 49 ... ۲۰۱ 


ما پل تيش سا کٹا 


1۳۲ الفهرس 


7 1 سی وه سب وص E 1 SG O O‏ 
قوله تعالی : « واسَتع آلفک یمتا یتنا ولا طبن في ا لكأ ام مره 46 ہے وا 
قوله تالی: وسم الثللک وڪلما مر يه ملا ن ر N‏ 
بیشن ريم كر د © وک مکوت من أيه عَدَابُ بر ول عه راك تفر 6 . 


قوله تعالى: حى دا جا امتا وار اللَْرَ فلتا ال فيا من ڪل دوبان ين 5-2 
ررم ہے ار ری ر رر یہ رم ی 
من “سيق عله القول ومن ءامن وها ءامن معده إلا تي 6> ےت يي ۱ 


قوله تعالی : وال ایکا فا بشي آلو ربا ومرسها ا رَقَ َنود تم 409 .. . Yen‏ 

قوله تعالی : رھ تی پھر في موچ کالجبال وادی نوم بت وکات في مَعَزل يښ رڪب 

معنا ولا کن مم الْكَفرِيَ © کل ستاوۍ إل جَبَلٍ تنو ورت الما ال ۷ عَاصِمَ یرم ین مر 
رج یقت مت ےت 100000 

قوله تعالی : ##وَقِيلٌ بیارض ابلق مان رحس آقلی وغ الما وفضی الأكر امت عا اود 


g29" 


ول بدا لموم الین 9© ٢۸٢ SUAS BERNASCONI‏ 
قوله تعالی : «#وتادی وح رم قال رب ان أنه 


ہے 


ںَ 09 
ر جر ھ ا مر و "مت . 2 مت 04 ۳ بر e‏ >> مر م 
ی و سای ای وی مود او او إن أعظك أن تکون 


و 7 الک یہ @4 IT‏ 


5 7 9 ۳ مج و ۳ سے ےھ Arez‏ سس 2 ھی م سم س ہھر گر < 7 
قوله تعالی : يِل بسح آفیظ سو یا رکب عك ول آمو یمن تعلق وام ستمیعھم ۸ 
ك2 لیر 49 ۳ٰ9 
۲ 2 ۰ ۳ ۷۱ 1 2 م مو وہہ ےے می ےم ہیں ہی عم یا 
قوله تعالی : 9 یللت من اه الب رجا اف ما کت تعلمها أنت وا فومك من مَل هذا فاصير 

إن اقب ایگ © بمد ES‏ يي یح ۲۱۲ 
5 ت وا ا کے > حر مر مر 11ے ر2 4 > ۵و 
قوله تعالى: وال عاو آخاهم هودا قال یف عَبَدُوا 2 ما ڪم من لله عبر 0 يرم ان أَنتم الا 

7< جو سے میں ہے e‏ ہے ا ©> 6 < ہی صرص ھ7 ع "۹ ی ۳ 

مفردت ( لا ینموم لا امه عليه اجرا از اف 1 عل ای فطرن أ oi‏ > 0ء 


قوله تعالی : ويمور سْتَعْفِروا رک تم توا ره بل الما عم مدرارا وئزد کم ہو 
ال فویکہ ولا 5 و و رسب 8 0-0 ی 000151 سن ٣٢٢٢‏ 
قوله تعالى: لقالا یود ما چنتکا تو وما ن ارک عَاِلِهَئَِا عن فوللک وما ع لک 


ترس 
شرب سے 2 71 ی ۰۶4 
بمؤمزيرت 6۵ إن تقول الا آعتریدک بعض عالهینا سوم قال ان اشد 


© ين دون دون جیما ثم لا ظرود © ان وکت عل اللہ ری ورک کا ين دا الا هو ءا 
0000000 + رق عل مرب ہے ہس می ےه ا مسب ا ار 
قوله تعالى : لين تلا فد لک کا یلك ہی ایک وَيْكَْلِتْ رق مرا عق ولا منرت كينا 


إِذَّ تق ڪل کل سىء حنیط 489 ہس سس تحت ۰۰ YO‏ 


الفهرس 1۳۳ 
قوله تعالى: لوا ج اکا مها هوا ورن انوا مَحَمُ بت متا وم ین عذاب مب @ 

0ت ۳ ہے عا مام ےر و کور ص ۳ جے 5-97 و . 8 ر رو 
نات ماد جَصَدُوأ ات تیم وعصوا رم وا أت کل جبار عَنِيدٍ © وََبَعواً في هدو الدیا لته 
و اة ل نا مادا 71 تر و 49 ......... وس 000 0 000000 7۶ 
5 7 ۹ ام 22 ۹ ر ر مسلا 5 
قوله تعالی: #وإل تمو ا قوم اعبدوا الله ما کک ین الله ره هم انتا 


مه رس FAC‏ ی E IA‏ ام مس ے عو يه ع 6 ها ہے رر ےھ کہہے سح و 
لاض رتم فها فاستغفروه کم ووا ال اد رق فرب میب 69۵ قالواً صلخ فد كنت جوا 
کل کر صس نے ہے رر تم حسم ے ت 007 رو F7‏ کے 
فل هد | |" 302 وت موی ءابافنا وتا لی شل ما تدعا یه مرب ۹69 هو اه هه هه امه .د ها مه ۳۳۷ 
ق له تعا : یل امیر اھ 7+ شم سے اع کہ ضرم مد موم گر کسی ا ور و 


7 ہے سح مر مزر را کے تا لس 
اللہ إن عص فا زی کر کے 49 © © ه ۵ ۵ ه ه © ۵ ه هسه ه» ها اه ه ©ه © © © © © © © © اه © هه © هاه هه وم ©6 0 ۲۲۹ 


قوله سو ین دہ ۹3 1 عاية فذروها تاکل ف رض لله 
2 7 یی ہ۔ م ب وو د ھ و ادي ران ے لء 8 یو 
سور E‏ ٹ © فعفروه فقال تمتعوا فى داركم للب ايا لک عد عير 


دوب 4۶69 اا تم سور ا LE‏ ہبہ ۲۲۹ 
رص صر ۳ 2 و 2 ۳ ص 5 7 € 
توله تعالی: E ET E E‏ 


رلک هر موی امن © رای لیب طلا الشَيْمَة ابحو في دترهم جينييت © کان لَه 


1 يم ہے کہ و مر 
توا فا آل إن تنا کنردا ریم ألا بدا ود 46 ۹99۰۰۰ اليف 


قوله E‏ # ولد 2 متا ازهم ری الا سکم کال سکم هما یت أن ما پوجّل 
وت 0 


ید © ا ا اي لا تیل اکر تڪرش بای ینم 78 7 ل 


ے .نہ 


میک مد 


دو لوط اھ یں ا ی اک و را احق ینتب 16 ۲ 2۶" ۲۲۲ 
قوله تعالى: قلت بلق لد وان عجو ودا بل یا اک مدا لت مث © َال 
کی من أثر كل بخ ار رکه مک انا انب رم ید مد 08 000000 و وی 
قوله تعالی : فلم دحب من دم ازع وب النشرئ یلا فى فور و © إن دم تسم 

آرم ميث 469 مع لص سک لیرہج مس م لس ی۸۰۲۴ 


مسب 
تر تمالی : ای أرق عن هذ رد کے ا ریت تريخ ا عا کن نو © وم 
بت وشا لوط میء بهم وصَافٌ 39 دما 1 کا ۳ 0 40 وی و و و و ۳۳۹ 
قوله تعالی: «..ز نون یرش له وین نل کف یناوت یات قال یم ول بنا هن 
هر لک اه و شید نیش یر 22 رید ® قالوا لد مت ما كنا في بتاك 
ین تی رانک لمك ما یڈ 6 و آل ی كم فة آو ءارق ال رک عیبر 409 فوا ا رز 
قوله تعالى: «قَاا يط إن سل رت ك ياوا لك کشر پاهلاک بقع ین ال ولا بيت 
E‏ 0 می سل 0 یف اش 2 یی الس یترب 40 ... ٢٤٢‏ 


وا روح 5 ۶ ۳ ہے تھے کر 1 ۶2 l2‏ / 
ال رکال ا اف 7 ار 9-7-7 تج یل کم أؤفوأ 
رچ مراكم رمم مر م7 ا ا رصم م جح ہے مه > 
آلیککیال والميرات بالط ولا تبحسواأ الاس اشباءه حم ف الارض مسد 69 یقت 
ہہ مسلا 1 وو 


لله حار بد سر لیا ا یکم بر سس وہ مہ ۰۳ لو 
قوله تعالی : الوا ك امار امرك أن تك ما ینید انان از أن فل وه آمویتا ما 
مسوا زک آذ الم م لزید @) 1+71 2070 


قر له تمالی: و و ریش ان كن عل يوري EE‏ مته ررنا مسا وبا رد اد 

یما 3 وم سے گر وا ا ال الاسلم ا ۳ 7 یی 31 پک کر 34 1۲ 
1 بجی لا یکم شقاف أن سم یل مآ آماب كوم ع از م هوم أو فوم مکح وکا 
م أل تم پر © رات نيح شم فوا لذ ہد تہ 


9 ا الا شین ما تنک کیا یکا کول راتا ادف فا سَیبما ولا رفظ اب 
را أت عتا مزر ©4 . ج 4+ هو و ها وه .د و مه مه و هم ها و وا وه ۰ ۰ واه 
ول الي 10 کر ایی أَعَرٌ مککم من له واختنموه لک 7ے 


ما 
م7 4> ہو 


اس ى رم مرو > 4 5ه ان 2 ہے 
تلود حيط © وجتر َعْمَنُوا عل مایم لي علیل سَوْفَ تَتْلَمُو من باه عَذَابُ می 
ور 35ت کت ظا کہ برد برجم موی 8 
0۳ 2 2-4 ہیں ہے ۳ ور از نے ہےے>ض 0-0 م 
سی E HAE‏ لی اف میم رح نے تا 
۶ 


هه اہم 


وره + تسار میب © مان پر توا ہا ألا بمدا ملا ك ۱ 00 
وله تعالی: 7 سنا ری کھت رَخلك جا © رک توت ونا 
ما انم ورت سد © ف مر تہ الکو رق اکر يق ار 
رَأَتَيمُوأ فى هنزیه له ويرم امد بن الرند اَم 46 0صص-ص 0 
قوله تعالى: ذلك من اا الْقرئ تشم میلک ينبا مایم مَحَصِيدٌ © وم تا كلتق 1 1 

2 ین دون اق ين كدر أ 2 رك‎ NES 
مت‎ a ا ولا‎ 
قوله تعالی: پلک لن ريك 5 كَمَدَ الشریٰ وهی مد‎ 
ا مر ی‎ 


ےم ی متا ہہ مو کر ود 1 7 2 غر ور ھ٦‏ ہے 
5 بج عاق عدب اج كلق يم تحنم 4 الاش ولیک ب تشهرة © را ی 


ور 68 . 7 ص۸ 7 00 


۳1 
ہے 


E 


١ ا‎ 
3 
7 


۷ تعالی : یو ین لا کے بے شس الا ای فینهم شقن وسیبد 69 ناما الزن حَشا کی آلتّار 
ad ۳ 2 7 ۲ : ۳‏ ر کے ر مر ركم ع کہ ہک ہے و سے 
کم ویب © خبيوك يه ما دامت الملواث والازش زلا ما سا ريك إن ربك مال اما 
7 مس 2 22 00 گی مم کے م1 م و ر 
ید © وان ان شیڈرا نی الو کین فها ما دام السموث والارش إلا ما شا ریک عة عبر 


یزور و سام ای معنا اج مرک مل وتوا وهی من كوي 4ت رج وسر ا 099۷۷۷۹۹۷0 


۳:۸ 


01 


۳ 


۲۰۹ 


۳۸ 


۳۹۱ 


۳۹۳ 


الفهرس ۱ كلك 


a‏ کا كلذ هلاه ما یدرد الا کا یبد ءابازهم من بل ولگ 
آمودوشم ہم شار منمُوص 4 ی 
I ml‏ برش اف عیفر ول که نی را ای 
رام کی سک نه مرب © وَإنَّ کد لا وتم رک امهم إِنَمُ يما یره حب ©4 . 

قوله تعالی: 5اش كا رت ری كن عم 16 اه بی © را ۳ 

إل أت لوا تس الا وما لک من دون ادر من اقم شم لا شك © 55 
قوله تعالى: ور الصَلره کر لار رما من ال ل کت يذهب السات 7س 


۳ ر 
م ر خر بر و مس سم رم 1 0.1 >٦‏ م 
لفسادٍ فی آلاري إلا فيلا 


فيه وکانوا ا Esa‏ :۲۷۹ 


. 5 1 ۸ک کے ہے مو 2ھ ۱ ہے 1 1 وم ہے ۳ مو 
قوله تعالى: فلو کا من الثرون من فی أو بی ينوت عن ١‏ 
ار 
ترفو 
ال بطلم هلها مشلحرت © راز سا ريك مل 


20 و مس ہے می مم ےب لے 7 صم ااي مر رست ع 0 ose‏ سے مم Aw‏ کے کی 

الاس ا ايله وا ره عي © الا من کی ريك ولذالك خلتهم وتمت با ريك رن 

ر سم ور ین رف هو وس م 

جهنم من الجنْة والناس حمعين 469 CDRS ES‏ ی CAEL‏ ۸۸ 
کر رسا م >+ پیم م مير سل طلست بر ہر مر مسر م 7 مج سود a‏ 

قوله تعالی: وی نقص عليّك من آنباء الرسل ما نثبت به. فؤادك وجاءك فى هذه الحق وموء 


ہت لسن 46 یو 8 کی سو ٣۸۳‏ 
قوله تعالی : ٭ وثل لب لا 0 وی 2س2 
لسوت رالرض وله برجم کنر کلم تاعبذه وتوکَل مله وما ریک یکیفل مسا مار 40 

سورة يوسف ا اا ODEO A‏ ۸۸ا 
قوله تعالی : #الر تک یٹ الكتب الین © نا اراک ٠‏ ا مر بآ تاک 0 

قوله تعالی: 9 عن ننس عك أن التمص يما أت 1 
تو من لقنت 469 ی سک و وی و و شا تن TAW‏ 


ہد 


61 


قوله تعالى: قال برس لاہ بات إِنْ نَا کردا والشمس والشر رنب 

سيت" 409 NESS‏ و أبن ا اسان قروا ٢۸۸‏ 
قوله تعالى: ال یی لا تسش ب0 عل توق فیکیدوا لك كنا | إن امین للاشتن مذو 
ميت ل ركدلك جيك ريك وَيْيِلِمكَ من اويل الماییثِ وم نع 3 ولح ال يَعَقُوبٌ 
پت کر یم ہہ ہچ عم 40 ام ۷۹۳۷ 
قوله تعالى: لتد کن في يوست وخوت عالت اسابل © اذ قالوا لوٹ وآخوه لب اه ایت 

من رن 9 0 ہے مس تک 0ی O‏ 


ی ص 
اا # توا و ی ار اطرحو: ٥‏ اڑا ؛ ۳ بل لک و ff‏ جه یک و من عدف وم جين 9 
ل ايل مني لا فوا وشف ولق فى غیلبت الج بيطۃة بعش سم إن 586 توت 469 ۲۹۰ 


ارد الفهرس 
کیرٹ تی ےت ول لے 7 0 ۳۴,ھ) 
ولعب وَإِنَا لم لححنظونَ ©4 010-----+ص, 7 ۷ھ 
قوله تعالی: J6)‏ یی رئ آن تَدْهَبُوا بي واف أن اڪله الي وأ 
م مم 2 مر جر ان 9 0 
اأ لين آکله لش وحن عسبة :16 إذا ليده ©4 EL‏ ا OO‏ 
قوله تعالی : «فلما هبو پد ا حا ا ار E‏ رت إل لت باقر هدا 
وم لا منود 69 ۳یلٌم۰متتتس یم 00 تس یىی تنا 


4 


قوله تعالی : ماد آباهم ماه يكرت @ تلو يتأبانا إا دھیتا سیق ڪا بوسک عند 
7 7 


َ‫ 72 م وی ماسح مرحم >" 5 ہکےہ ہہ و و 6 ول 
متلینا فاکله الوب وما أنت بموّین لنا ولز ڪتا صیقت 69 امو ڪل تمصي ید کذب قل 

اد سم کے یز 27 
ره رم مسار و کر مر و م ل رم یم وی عرسم 17 “مر ری مو 
بل سوت لح شخ أمرا حصب جيل أله المشتعان ل ما مَصِدُونَ ® Nes‏ 
ر رلا 1 مر ام رن کے > رج ری ےہ سے یہ 27 ے ر 
مس وت ساره فا واردهم فادلن دلوم قال کبشری هذا 2 وأسروه يضلعة وله 


8 جاع ع بای ۱۲۳ 3S2‏ ہے >3 کے و تج 0102011 
و یما يشماو 0 وت پر ےت معدو دو " یہ الرّهدت 4469 ےی TE‏ 


2 ۳ 


05 یک ا ےق اتی و للم من تال سیا مب عل اف وک سح 
الاش لا ۳ ®{ سے مت O‏ ا ۱۳۵ 
قوله تعالی : جرک بل | اشد ءانه حكنا وعلما کتک نمی سینت 69 0 ٌ 9 جُبسبسھھھ VE‏ 


۰ 
سے سے م 


5 ۳ سے صصح گر 2 طب الى سرج سر سام سے 2 کے مرک سس o2‏ 5 ےی ا مم 20 
قوله تعالی : #ورودته الق هو فى بها عن نفسه. وعلقت الأيواب وقالت ھیت للت قال معاد 

5 پھر رس پچ ے فض 7 2و بم وء م 

ال انم رق آحسن مثوای رتم لا قلح الظيلمون 49 O E GT‏ مم 


کہ 3 صرص کے سے کے صم 


توله تعالى: للا وَلَفَد همت يه وم يبا ولا أن تنا برهن ريو كَدَلِكَ ارت عنه اوه 
قحسا انم من عبادتا املسم 9© مس یی سس 0 سسویىے-۔ ۳٢۶٢‏ 
قوله تعالی : وسكا اباب وَيَدَتَ فيصم من دب وَآلفیا سيدا لا باب ات ما جَرَآءُ من آراد 


۹۳ را أن سج أو عاب اہ @ تال هی رودت عن نی ومهه هاهد من اهلها إن 
پ4 قد من فيل مَصدَقت وهر یں لذن @ ون کان قيضم فد من دب فکڈدت وهر 
مل 3 
7 لیو وک يضم فد ين بر ال نم من کیک إن كك عطي @ بوش 
امرض عَنْ هنذا mT‏ گنت من تین 469 لوعو ود كنال ا مق ی ۳۲۹ 
قوله تعالی: وال نون امه اترك لعزي مود تا عن تو قذ مها حا إا را 
فى کل مین © نا عت یکین آزمکت لین وعدت کی مدّكنا وات کل وجدز ین سا وتا 
لمج ہی کنا رنه ررقم ایی ون حش بر ما کا بک إن هنذا ام کرڑ @4 .. ۳۲6 


سجن وکنا من السرنَ ©4 ستَِتتنتسبل چچچحٗ0ٔم[[ممم PA‏ 


و ہے ص 
0 هه و و ۶4 کے م دو ےم عل راس ہم > راس سح ص ہے ۶ ہے رر 
و e‏ 7 ت و ن ام صہ > و ۴ ۰ 5 2 ام 
قوله تعالی : رب الب حب ل مما یدعونی ال وإلا دصرف عي دم اصب من وا 


الفهرس 
ے ہے 2 رو مریم موو موس 2 یھو هرس ویس و ۶ہ ور ہے 
جن هن © اسساب لم ريم فصرف عنه کرد ن ان هو | سیم العليم 9+ و ہیدہ 


قولهتمالی: ہے ایهم تييع لیم 9 بدا لم يَنْ با رز 
۳ ای eT‏ مور با ۳3 زین ین ON‏ رحس 
قوله تمالی: 19 كا با عام رن إلا با کت ن نا 5 ما متا ڪلم 
ر اق یک يله کر لا بیشن یاو دشم بالكو مم کیہ © ران یله کرای تایه 
واسحق قوب ما کات لا أن نك بات ین میم کلاک ین تشل ۳ تا ول الاس وک 


عدوأ الا یاه ذلك لن لقم وک ڪر الاس 1 کک كرب © 070 
5 7 سے رم وص ہے َ‫ 2و نیت 2+ ور رم م2 2و 
قوله تعالی : «یصحی AE‏ ار وا E‏ ر ات فال الط 


َء 3 ےرث۔ 2 7 : 5 مرو 
من راسه. 0 لام ی فيه ستيان 4 اک( 
تڑھہ تعالی: 7 ہو نَم تاج نها کر عند ري هَأَنْسَنهُ الشَّيْطَنُ زر 


۳ . ۰ ہے اس 3 ۱ و ير ص 7 2 2 و عل 7 ٦‏ 
بے مجر ہے ] و م م کی 9 a r‏ ۲ 
7س ر ور ات ام ال" افتونی ف رم إن 2 ریا و EE‏ اع 


صے 


7ء من ول ال یتین 469 999ص0000 


2 تعالى: ول الى تا نما وادکر بعد أَمَّةِ أا اتشکم بتاویلوہ َازیلون © ہوشث ایا 
اھ ات ن سج رب سا مغ مت تع خی خف و يدو ل 


7 مر کے رھ ء3 
0 م إ1 الناس 5 408 © © © © © © © © ه ه ۵ ه ه© ه ه ۵ وهاه ه ه ۵ ه هه © © ۵ © ه ۵ هاه ه وهو ه واه هوه واه 


رد تعالى: َال کا جن کم مت ی زا ند حصدت نذروه في 1 بلا 0 2 29 
با مئ ند لك سم یداد پان ما مر هي ل لا معا هنود ۸689 باق ین بعد ذلك عام فيد 
يعات آلناس وفيه يَحَصِرُونَ 09 . وش O‏ سملحمہست 
قوله تعالى: رتال لك نون ن فلما جاءه الرسُولٌ قال ازجم إل دیلک مکل ما جال او 
و و ار نو ۰ لے 69 قال ما عطتی اذ رودق وست عن سد فأ کک 
لہ ما متا َد ين سور قال آنرآث العريز ان حصحص الحق آنا رودم عن شيد واتم لس 


السَرفن یا ذلك ليعلم أي 1 7 0 بال ٤ 1 OE‏ 
رر روہ ۳ ہے cL e‏ مون گل ماس 16 ا 7 
قوله تعالی : «وما رک شی ۲ الس کار باشو الا ما دجم رد رن عور تح 09 
رص ر صحے 3 جو ہم عا ہیں صر اس ہے وروم سوم 7 
قوله تعالى: وال الماك آنلون پیه اتمه لنشیی كلما لمم قال وف الیرم لديا مك لیبن © 


۳۳۰ 


۳۳۳ 


۳۳۹ 


۳۳۹ 


جس 


۳:۳ 


جس 


۳:1 


۳:۷ 
01 


۸ الفهرس 


سرس ماما ره وج بر 


ال لجملن ڪل خرآین الْأَرَضْ إِنْ حَيیظ عَلِيِدٌ 6> 7220ھ 
قوله تعالی : و رک مَك لوف فى لاص بسا مہا حیث يشل تیب ا شا ولا 
سیم اج امین © ولج آلاخرة ر بت ءامنواً وکانواً | (O‏ هرخص TOV‏ 
قوله تعالى: # وجا 55 رست دلوا َي فعرفهر وهم لم مٹکرون © ولما جر یرهم مهازه 
ال ان پآ لکم ين یک ألا روت أن أوفي ٹیہ ور کی ی هک 


0 4 ۳ م لام ره‎ e 
لک عندی 1 نمرون 6 @ الوأ سود عَنْهُ ابا 0 لتعلون 49 ملرصر سم سس کہ ا‎ 
قوله تعالی : وال یه کارا سب و و 7 7 عرفت إذا أن‎ 


9 
ما 
1 
1 
ز ےی 
ہ) 
سس 
-2 
3 
16 3 
۳۹5۹ 


حشرت © كلما جوا إل اهر 136 و ميم و LS‏ 2 1 د َا 4 


7 ۳ ۶ 9 


نظو © کن مل اشک عه إلا کم اینتکم عل آخیه ين یل اله حير حفظا وهو أرحم 
ارنین @4 Do‏ ما ا ا ب IE DOO‏ 
قوله تعالی: لولم حو مهم مَمّدوا هم ردت رم الوا کابانا ما ہیی هلزو 

عل 


سے ار ےس 5 مرم کو 2 سے ےر 6 2 مرو م سو ۸ئ م ہے 
يضلعئنا ردت ّنا ا نا وحفظط أخانا سوا وی 4 وی با 
1( 4 0 ام ۳۹ 2 )بر 5-598 وس 202 كسم و و لل ود رص عرصم 


اوه مَويْمَهِمَ قال ۲ 0 1 ول کا @4 ET‏ 


قوله تعالی : ول یب لا وا من باب وود وادلراً من انرب هم وم ی عنکم یت اله 
من ىء إن اکم لا یا مله رک ومو فلر یہی E {@ ۶٦‏ 
قوله تعالی : ولا لوا یڑ أ وم ا کات يي عنم يِن أله ين کیو الا ساب 
فى آئیں قرب مدا رت oT E‏ ® ...... ۳۷۰ 
نت قال يرل 7 ل بوشفک اوت )یو آکاء قا إِنّ آتا َو كلا تنک يما 
ڪا مرت © لا جرهم بَہَارِيمَ جع 0 اليْقَایَةً في تغل آخیه 2 دن مُوَيْهُ ھا ار 
اک 5 © ملوأ 50 له مادا دوک الوأ نهد وا الب وَلِمَن جاه بو حمل 


بعر وأنأ بو دعي ال0 ست سا اڑسں جسی ب ا ا يي EE‏ 
13 7 سم وه 


قوله تعالى : #قالوا تا دمم گا قتا ید فی لاٹ وما كا صرق توا فما جیوه إن 


م 


۸ ۵ و کے ےہ گم روم ہےر یں ہر ہے ر 7 

کت كزين ١‏ ران نطو 112 20 مرق لان 469 0 ٔ واه ۳۷ 
8 مر مر که 1 مه ر 2 لم رورےے رصم 1 3 وو وص صد ۳ 

قوله تعالی : بدا ۱ی ایو م اسح من وعاءٍ خی 2 یرسک كا 


سے ہہ و ٠‏ 


کان اد لماه ن من الات ٩‏ کا ال ترق یکن من کنا توق گل 
عليمٌ 46 15111 0 O O‏ 217171710 ۱۳/۵۰۰ 


أن 


2 


7 ^ 7 مرو 2 بے 7 سم ۶و 21 کے گا مه رو 7 

قوله توا الوا إن سرف ود 2 ی | لم ارڈ 06 "مھ وف 2 لفیبه ول ھا 

موی مده ۶ھ سے رم چم 7 ۱ 
اهر وی م شر مڪنا واه أعلم بمَا شفوت 409 85ب سب .... ۳۷۱۷۔ 
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نہ وا الوا مایا المي إن لهو ابا سما كرا فد آمد: 


2 
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بھ رر 


۱ 


ہروس ے؟ 
2 
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له تعالی : رسا 
لک 
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دفر سو 
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وه 
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ے5 
لراحمين 
1 رر 21 مر 
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رو 
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علشنا وان 
اد هت 
۳ 
ی من 


0 
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2 
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لسماوا 


22 


سے 


بي 
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لا 


1 
0 
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۲ 


قو 
آلک 
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ر و سے سے کر سے یه 
ودمصدف 


له تعالى: لا 
و 


م رر 
دلا 
إن الله 
0 


72 

۷ 

5 ۱ بن‎ 
١ ® N° 


ص 
١ 5‏ 
٦‏ 
۹ ۱ ۰ ا 
۳ ۰ 
5 ہں فش؟ 
سے ۱ ۵ س 
سو 5 7 
e ۵‏ ک۱ 43 
لد د ۱ 


2 


که 

\ ای ۰ 
I<‏ ۰4۷ : 
جا 51 
اھ 


3 س‎ A 3 


هو 
00 
و 


۱ 


فو 

فو 
و مہ 
بر 


کنا 


ھے 


2 
سے . ٭ 07 
2 
ال 


م‫ 
سا 


۶£ 


و 


ےر 


له تعالى: # 


ار 


وہ 

ورین 

مين © 
سے حر ٤مم‏ 

7 2> 

المجبر 


له تعالى: لا )5 
قوله تعالى: ##قَالَ بل 


2 ھھ 
u‏ 
۱ 1 
۸ 
صر 
سے سر 
2 


وس 
و 
© 


ہے 
ص 


هر مه 
۱ 


۵ و و م 
الشرد 
أيما 
گل 


e‏ ۶و 
a ۱‏ . 
1 2 ۰۰ 


3 
ما لا 


حر و سر سے مر سے ہے 
۴ ۱ ۱ ۰ 
جد 


7 ۲ 2 


تعلمور 


و و معط 
سف 


فلن 
رح ( 


سير ہے 01 
عندهوو إنا 
کک 
ابرح الارض حول ١‏ 

ا صن 
م مم 8 سے : 
® رر ر عمے ارہ ا ر 
٤ (AT)‏ و أذ ۱ ا 
ی 


ادا لطلمور 


ل 


۴۱ 
دن 
رحس | 


نل 
0 


م 


2 مهس ہے فر 609 
۵ 


49 
سو 3 
من «وسفب 


م مهم 


Ao 


22۰ 


تو و 4 2 


سہرے ص 2 مر هر وا چا رم 0 7 


س ول حرضت بِمْؤّْمِنِينَ © وما تلهم عله من اجر 
یوق انت 027 کر ہہ 


۳ 
2 ۸۶ اس 


مَعَرِضونَ رید زر 
4 > ا 72 ۳۳ ۶ م 7 م و ۶ 
وین لتاق ب 7 1 5 مشرون لھا أفامنوأ أن میم س عاب 1 ۲ تأتیهم السَاعة 


لع مر مگ مر دلت 


لا 9 9 


نغتة وهم ê‏ و و و کس ل تو و وو رتو مرو و وا و کو ور وہ كوج ê‏ یھ وا اندها كه 
۳ کے وس ا 1ک رص ہے 0 رہ ار 7 رس عد مود 24 مه مر رصم 9 ب 


امرك 


رک 69 


ترك ٰ6 تاک لا + 


تن آمل الٹری أف یروا ی ۳ 


سم في و سم عه 1 74 1 07 موي سم 2 2 و > 
فنظرواً کف كارح علقبَة الْذِينَ من قلهم ولدار الاخره خی لاز اتقو أفلا مَيَاونَ 462 . 
قوله تعالى: حى إِذا استکس الرسل وظنوا نم کو بوا جاءهم نصرنا فٹی 60 7 


برد باس ص2070 ات بت 


تصیق الى بين يديه وَتَنْصِيلَ کل شیر وهدى ورحمة لو ینود 


سورة الرعد 


سے دا ریت وڪن 


468 o 


چم لژ ہس 2 4 


نت فى ضیرم عبره لال الا لپ 


قوله تعالی : ار يلك ی الكت وَالَذِىَ رل یه لح ون ےت © . 


ص و مج شر 


عل الى و ا اک 


کا کے مث © ام 


قوله تعالی : اه ای کم امیش بغبر عمل 27 


خر مر راع ی مج کے 0 


ری ال مس نر .]لام 


